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0 ولة المماليك 
١‏ : 
مكتبة تاريخ وآثاردولة 


رم 


إنه توخيا لتسهيل دراسة التاريخ رأى الكثيرون تقسيمه الى عصور 
قديمة ووسطى وحديثة ٠‏ كما ذهب بعض المؤرخين الى أبعد من ذلك بإيرادهم 
سنين محد”دة أو تواريخ دقيقة بدؤوا بها تلك الأقسام الثلاثة » كما أوردوا 
أحداثا هامة اعتبروها نهاية تلك الأقسام تمسها ٠‏ ومن قبيل ذلك بدؤم 
العصور القديمة باختراع الإنسان الكتابة ثم جملوا نهاية تلك المصور في 
سنة ٤۷١‏ م وهي اء البرابرة الجرمان على الإمبراطورية في غربي 
أورويا ٠‏ بمعنى جعلهم منطلق العصور الوسطى من نهاية القرن الخامس ينما 
حد”د بعض المؤرخين نهايتها في سنة ٠٤٠٠۳‏ أي في عام احتلال السلطان 
العثماني محمد الفاتتح لعاصمة الإمبر اطور, على حين ذكر آخرون 
وجوب إنهاء تلك المصور في نهاية القرن الخامس عشر حيث نمكت في فترة 
نصف القرن هذه أحداث جسام كنهاية حرب مائة العام بين إتكلترا وفرئسا 
وما تبمها من تصفية لرواسب النظام الإقطاعي الذي كان سائدا طيلة العصور 
الوسطى ؛ وكالاكتشافات الجغرافية التي فتحت في وجه الغربيين آفاقا جديدة 
أدتت الى اتتقال مركز الثقل في حياة أوروبا الاقتصادية من البحر الابيض 
المتوسط الى المحيط الأطلسي ٠‏ هذا الى جانب أحداث هامة أخرى لا مجال 
لذكرها في هذه المقدمة سم بدأ المؤرخون العصور الحديثة منذ مستهل 
القرن السادس عشر وحتى عصرنا الحالي ٠‏ لكن الى أي مدى يمكننا الاخذ 
بهذا التقسيم وقبول الحدود الزمنية التي وضعوها له ؟ 


0-7 


١‏ إنه لمن المقطوع بصحته أن هذا التقسيم اعتباري صرف ولا يمكن 
تعميمه على جميع أنحاء العالم ولا على جميع شعوب هذا العالم ؛ وأن 
تقسيمهم هذا وانطلاق من الحوادث التي أوردوها لا ينطبق إلا على تاريخ 
آوروبا » بيد أنه وبما آتتا ندرس في محاضراتنا هذه تاريخ العصور الوسطى 
في أوروبا فيسكن وإلى حد” ما أن تقبل بتحديدهم لفترة العصور الوسطى 
ما بين نهاية القرن الخامس ونهاية القرن الخامس عشر الميلاديين ٠‏ 

٣‏ -إنهم ببدئهم تلك العصورالقديمة والوسطى والحدد سنين محد "دة 
وبذكرهم أن تلك العصور تفسها اتتهت عند تواريخ أو سنين محدادة 
٠۷١ (‏ للعصور القديمة و ه14 أو ٠٤١۸‏ للوسطى ءءء ) يجعلون لتلك 
العصور نقطة بداية متحد”دة وهذا خطا لأنه لا يمكن تحديد بدايات دقيقة 
لعصور تار ية حيث ليس في التاريخ سنون حاسمة نبدا بها عصرا جديد 
أي مرحلة تطور جديدة تختلف عن السابقة اختلافا كليا وجوهريا ٠‏ 

ومع تسليمنا بوجاهة هذا الرآي القائل بوجوب بداية تاريخ العصور 
الزن :اتان كما لادد ابوج وي جد عة 
بالضيط وب قبقة لنبدأ بها تلك العصور من حيث أن هذا الائثقال من 
العصور القديمة إلى الوسطى هو تتيجة بدء التاريخ تطورا جديدا مغايرا 
لخط سير تطوره القديم ٠‏ وبدهي أنه لا يصح تحديد سنة ممينة أو ايراد 
حادث م أهميته لنبدأ بهما تلك العصور لان أهم صفة 
للتطور هي الاستمرار ٠‏ فالتطور التاريخي سلسلة كثيرة الحلقات يأخذ 
بعضها برقاب بعض + كذلك ليس من السهل أن تقول ان عصرا ما انتهى في 
السنة الفلائية وان عصرا آخر ابتدأ منذ ذاك » وان مسيرة التاريخ أو 
'نطوره توقفت عجلتها في سنة 407 حيث اثتهت العصور القديمة » وأن تلك 
رحلتها عبر الزمن وياسم جديد هو المتصور الوسطى الى 
أن توقفت مرة أخرى في سنة 14# أو في نهاية القرن تفسه » ثم والث 
القافلة مسيرتها مجدد؟ مع أنه من المقطوع بصحته آن العصور التاريخية هي 
كثل* أو سلسلة متصلة الحلقات تتداخل حوادثها في بعضها بعضا وان 


سد يتا 


التقسيم الذي ابتدعه المؤرخون واتبموه ( وهو العصور القديمة والوسطى 
والحديثة ) لم يكن إلا نشدانا لتسهيل دراسة التاريخ ٠‏ 

وإذا ما أردنا البقاء داخل الأطر العامة للعصور الوسطى وحدها تقول 
إن هذه العصور يمكن تقسيمها الى ثلاث فترات رئيسية ٠‏ 

الفترة الاولى : وهي تتألف من سبعة قرون ( ما بين نهاية القرنين الرابع 
والحادي عشر ) وقد غلب عليها اسم حقبة غارات البرابرة على أوروبا 
والشرق الأدنى وشمال أفريقيا ٠‏ علمآ أن تلك الغارات قد بدآت على أوروبا 
حتى منذ مطلع القرن الرابع ٠‏ لكن الغارات التي كرثت أوروبا منذ ذاك 
والني سنعرض أهم حوادثها اختلفت عن نظيراتها السابقة من حيث أن الغارات 
الجديدة أدتت في نهاية الأمر الى إقامة البرابرة المغيرين كيافات سياسية 
أو دولا“ داخل إطار الامبراطورية الرومانية المتداعية واد 

ولم يتم“ هذا التطور والتغيير الطارئين في يوم واحد ٠‏ وائن تمكن 
البرايرة من الإجهاز نهائيا على الجزء الغربي من الامبراطورية الرومالية وإقامة 
دولهم على أثقاضها فان القسم الشرقي من هذه الامبراطورية بقي صامدا 
في وجه المحاولات التي قام بها كل من البرابرة أتفسهم والعرب المسلمون 
بعدهم ثم الصليبيون أثناء الحملة الصليبية الرابعة ٠‏ ولم تنهر مقاومة هذا 
القسم إلا في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس عشر على يد الأتراك 
العثمائيين ٠‏ هذا مع ملاحظة أنه على الرغم من قضاء البرابرة على القسم 
الغرني من الامبراطورية الرومانية في نهاية القرن الخامس فان القسم الشرقي 

من الامبراطورية نفسها وهو الذي صار يدعى بالامبراطورية الرومانية الشرقية 
والتي سيغاب عليها وطيلة العصور الوسطى اسم الدولة البيزئطية سيبقى 
مع ذلك وفيا لتقاليد ماضيه الروماني » لا بل فإن أباطرته ولا سيما جستنيان 
المظيم حاول استرداد القسم الغربي من البرابرة ونجح ولو موقا في 
مشروعه الرامي الى إحياء الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

آما الغارات التي سندرسها في هذه الفترة الأولى فهي التي بدأتها ومنذ 
منتصف القرن الرابع وبدون اتقطاع شموب بربرية كثيرة ولا سيما الشعوب 


همد 


الجرمانية والسلاقية والنورماندية ذات الأصل الاسكنديناقي » والبلغارية 
والآقارية والمجرية ٠‏ وقد هاجرت تلك الشعوب من تخوم آسيا الى أوروبا ٠‏ 
لكن وبما أن بحثنا أو دراستنا لتاريخ العصور الوسطى ستكون مقتصرة على 
أوروبا فصب لذلك رأينا عدم التعركض في هذا البحث الى الفتوحات 
العربية الإسلامية التي أدت الى تحرير كل من جميع أجزاء سورية الطبيعية 
ومصر والمغرب العربي والأندلس من الحكم البيزنطي لأن هذا الموضوع 
متعدق بدراسة التاريخ العربي الإسلامي ٠‏ كما وآنه لن تتعرض في بحثنا إلى 
علائق الخلافتين العربيتين الأموية والعباسية » ولا إلى علائق الدويلات 
العربية الإسلامية في الشرق والغرب بالدولة البيزنطية لأن ذلك متعلئق 
بدراسة التاريخ الببيزنطي ٠‏ 

ولجميع ما ذكر فإن دراستنا لهذه الفترة الأولى ستكون منصبكة على 
انقضاض تلك الشعوب المغيرة :على الامبراطورية الرومائية ٠‏ وعلى الرغم 
من تعر“ضنا في الفصل الأول من دراستنا هذه الى حالة الامبراطوريةالرومانية 
لدى بده غارات البرابرة على ولاياتها في غربي ووسط أوروبا لكن تلك 
اللوحة التي صورنا فيها واقع هذه الامبر اطورية نذاك هي مقتضبة وموجزةء 

الفترة الثانية : وهي تتألف من ثلاثة القرون الواقعة بين القرئين الحادي 
عفر ۰ وقد أختلي على أززا تخجلايا لاح ديد بن 
بصورة كلية عن واقع هذه القارة في ١‏ ابقة » وعبثا ما حاول الغزاة 
البرابرة الذين كانوا القضتوا على تلك القارة في سبعة القرون الماضية أن 
يشيدوا على أنقاض الامبراطورية الرومائية إمبراطوريات عديدة دائمة ٠‏ 
لكن تلك الامبراطوريات الجديدة سرعان ما انهارت وشيكا ٠‏ ولم يكتب 
البقاء والديمومة إلا لواحدة منها وهي التي صارت تعرف باسم الامبراطورية 
الجرمائية التي حاكى فيها مؤسسوها الامبراطورية الكارولنجية ٠‏ ومع أن 
دعائم صرح هذه الامبراطورية كانت واهية فإنها بقيت متعثرة بخطاها وطيلة 
فترة طويلة . 

وثمة امبراطورية ثائية شملت رقعتها المناطق الواقعة الى الجنوب الشرقي 

چا 


من أوروبا وقسمآ من آسيا الصغرى هي الامبراطورية البيزنطية التي كانت 
قد تأسست منذ القرن‌الرابع وهي آخر ما بقيمن حطام وأنقاض الامبراطورية 
الرومانية القديمة + ونظرا لمناعة موقع عاصمتها القسطنطينية فقد أخفقت جميع 
جهود الأموبين الرامية الى القضاء عليها ٠‏ 

وعاشت الخلافة العباسية منذ السلاجقة عليها عصر إفاقة زادت 
فيه قوتها ٠‏ فلما أنزل السلاجقة بالدولة البيزنطية هزيمة فكراء في معركة 
ملاذكرد ( سنة ٠١۷١‏ م ) شعرت أوروبا أنه لم يمد بوسع الامبراطورية 
البيزئطية الصمود في وجه تلك القوات السلجوقية ومجابهتها ٠‏ وبمد 
استنجاد الامبراطور البيزنطي بالحبر الأعظم ( البابا ) فإن دول أورويا 
لغربية جميعها اث اشتركت في الحملات الصليبية التي كانت أولاها في 
سنة ٠١١١‏ + وقد تمكنت وطيلة فترة ما من استخلاص الأماكن المقدسة في 
فلسطين من الدويلات السلجوقية ٠‏ وتأسست في ربوع سورية أربع إمارات 
صليبية هي : الراها ( أورفة ) وانطاكية» وطراباس ؛ وبيت القدس . كما 
سيطر الصليبيون على الأجزاء الساحلية من سورية الى أن تسكن آل زنكي 
ومن بعدهم الأيوبيون ثم المماليك من تصفية الصليبيين من ربوع الشرق 
الأدنى بعد أن بقيت بقاياهم فيها ولا سيما في بعض المدن الساحلية وفي 
جزبرة قبرص زهاء قرئين * 

لکن دول أوروبا لم تلبث أن تلقت على يد كل من الأتراك والمغول 
دروسا قاسية حيث ألحق بها هؤلاء وأولئك وخاصة بالنسبة الى دول أوروبا 
ام كبرى + ويرى المؤرخون أن دول أوروبا الحديثة قد نشات 
في خضم” ذلك الصراع العنيف الذي احتدم بين الشرق والغرب + إذا 
ليزت هال افرة لراش ين الرين اقاي عدر واكاك عدر بلهور الدول 
القومية الكبرى-في أوروبا ٠‏ 

وقد أدت القرون الأولى من العصور الوسطى الى ی تثييرات 
جذرية وجوهرية في خريطة أوروبا في الناحي 0 
تم“ خلالها اندثار معالم الأطر الرومائية القدب ليس الاتميار اتتام والكلتي 
للمبادىء والأسس التي قام عليها القائون والحكم الرومانيين تلك المبادىء 


شو وود 


التي كانت الامبراطورية الرومانية قد قامت عليها ٠‏ وعلى الرغم من ان تلك 
المبادىء لم ث تم آن غدت نسيا منسيا لكنها لم تلبث أن دت فيها الحياة 
هن ديق افر الحادي عشر ولكن معالها لم تعد واضحة كما كانت عليه 
حالها من قبل . وما زالت تلك المبادىء تزداد وضوحا وبصورة تدريجية 

حنى استردت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بهاءها ورواءها السابقين ٠‏ 
ولم يقتصر هذا الإحياء على المبادىء السياسية الرومانية إنما شمل في الوقت 
نفسه مجالي الحياة الفكرية والحياة الفنية اليونائية والرومانية ٠‏ لا بل صار 
ذلك الإحياء أو النهضة الفكرية والفنية من بين الصفات الرئيسية تاريخ 
التطور الفكري في هذه الحقبة + 

وعلى الرغم من ذلك الأحياء الذي شمل الزوايا السياسية والفكرية 
والغنية في الدول التي ظهرت في العصور الوسطى فان هذه الدول تختلف 
وبصورة جذرية عميقة عن الدولة الرومائية ٠‏ هذا فضلا عن أنه لم يمد 
الحضارة التي اتصفت بها تلك الدول في القرن الثالث عشر والتي سادها 
الطايع المسيحي أوجه شبه كثيرة تربطها بالحضارة القديمة الوثنية + وبعد أن 
تم“ اتتشار النصرائية في جميع بقاع وروبا أخذ صرح حضارتها الجديدة 
يرتفع سامقا في الجو ٠‏ 

الفئرة الثائئة : وهي التي يدعوهاالمؤرخون عادةبنهاية العصورالوسطىء 
وقد غطتت هذه الفترة حقبة أربت على القرنين وتقع بين سنتي ۱۲۸٩‏ ب 1447 
وستءالج فيها انهيار عالم العصور الوسطى ذلك الانهيار الطويل الأمدوالذي 
استغرق قرابة القرن ( ٠۳۸١ ٠۲۸١‏ ) » والخلاف بين اللابوية وبين 
بة وانهيار سيطرة كل منهما في الفرن الرابع عشر » والحركات 


وسنعالج أحوال كل من مملكتي فرئسا وإنكلترا قبيل حرب مائة العام » 
كما سندرس وقائع تلك الحرب الضروس ٠‏ وسنهتم كذلك بدراسة دول 
أوروبا الشرقية والوسطى في القرن الرابع عشر ٠‏ 

وسنعنى فضلا عن ذلك بدراسة حضارة القرن الرابع عشر ولا سيما 


چا 


بالنسبة الى التطورات الاقتصادية والاجتماعية » وسنتعرض بابجاز الى تطور 
العلوم والفلسفة ؛ والحركة الإنسائية ثم تتعرض الى دراسة الفنين الواقعي 
والكلاسيكي القديم في غربي أوروبا ۾ 

وسنتعرض أخيرآ الى الحوادث التي عجلت بانهيار العصور الوسطى 4 ' 
حيث سندرس حركة انشقاق يوحنا هاس 58:5 دعق في بوهيميا عن 
الكنيسة الكاثوليكية والثورة الدينية في بوهيميا في النصف الأول من القرن ' 
الخامس عشر ثم ندرس انهيار الامبراطورية ورد" الفعل القومي في كل من 
بوهيميا والمجر في النصف الأول من القرن الخامس عشر ٠‏ كما سنتعرض الى 
الدول الاسكندينافية في هذا القرن والى حالة الفوضى التي كرثت حوض 
البحر الأبيض المتوسط في الفترة ذاتها ٠‏ : 

إننا سنتابع أيضا دراسة كل من فرنسا وإنكلترا في النصف ل 
القرن الخامس عشر ودراسة الدول الإيطا قبيل الحروب 
نابولي والدولة البابوية وجمهوريات و 

ثم تنتقل الى دراسة حضارة هذا القرن 
الجديدة وحركة الاكتشافات الجغرافية » والى دراسة عمد الإصلاح ثم 
التمهيد الى ظهور عصر النهضة ٠‏ 

تلكم هي الموضوعات التي ستنم” معالجتها في هذا الكتاب والتي غطت 
أحد عشر قرلا ٠ ٠‏ لكن لصعوبة إعطاء جميع هذه المادة الدسمة في جزء واحد 
رأينا لزاما علينا تفسيم البحث الى جزأين ندرس في أولهما ما دعوناه بالفترة 
الأولى التي غطت حوادثها ما بين نهاية القرئين الرابع والحادي عشر ثم نعالج 
في ثانيهما حوادث الفترتين الثائية والثالثة اللتين دارت حوادثهما بين نماية 
القرن الحادي عشر والخامس عشر ۰ 

ونحن تتمنى أن نعي دراسة العصور الوسطى الصعبة ما هي بحاجة إليه 
يق عا ناف ر 

دمشق في 1١١‏ شوال سنة ۱۳۹۲ ها 

١‏ تشرين الثاني ۱۹۷۲ م 


ة الى الاتجاهات الاقتصادية 


الدكتور صلاح مدني 
وة 


الفصل الأول 
حالة الامبراطورية الرومانية في مستهل القرن 
الرابع الميلادي وعلاقة البرابرة بها 
منذ منتصف هذا القرن 


كانت الإمبراطورية الرومانية في هذه الفترة الدولة العالمية الكيرى على 
الصعيدين السياسي والحضاري لأنها أقوى الدول وأعرقها حضارة وأوسعها 
رقعة ٠‏ ونتمتع مواطنوها ورعاياها فيما عرف بالسلام الروماني فكانوا مطمشين 
وهادئين ويحترمون القوائين ٠‏ وغطت رقعة هذه الإمبراطورية ج جميع آقالیم 
حوض البحر الأبيض المتوسط » بجزأيه الشرقي والغربي هذا فضلا عن انما 
كانت تضم بريطانيا نفسها ٠‏ ووصلت سلطتها في أفريقيا الشمالية حتى الصحراء 
الكبرى وفي مصر حتى النوبة وفي سورية حتى وادي الفرات ٠‏ 

ومن زاوية المصور الوسطى فإن منطلقنا ليس دراسة الامبراطورية 
الرومانية في حد ذاتها إنما دراسة عوامل ضمنها وامعاول التي درت صرحها 
وقضت على وحدة أجزائها في فل ذلك الكيان العام الذي هو الامبراطوريقع 
بمعنى أنه ستقتصر عنايتنا فقط على دراسة العوامل التي أدت الى ضعف 
هذه الامبراطورية وبالتالي انهيارها ٠‏ وقد بدأت عوامل الانحلال هذه 
بالظهور وبوضوح تام منذ نهاية القرن الثالث ومستهل القرن الرابع ٠‏ وكانت 
تلك العوامل ثنائية فمنها الداخلي وننها الخارجي ٠‏ ومن بين العوامسل 
الداخلية تحديد علاقتها بالديائة المسيحية على أسس جديدة فبعد ما عاثاه 
المسيحيون في الامبراطورية وفي القرون الأولى من اضطهاد وتعذيب تطورت 
علائق الأباطرة الرومان بمؤلاء من مرسوم ميلان أو مرسوم التسامح الذي 

اوسا 


سمح في سنة ۳۱۳ بالمسيحية بين مجموعة الأديان القائمة في الامبراطورية » 
الى الاعتراف بها ديانة رسمية وبدء اضهاد الوثنية ديانة الامبراطورية القديمة 
وما رافق ذلكمن حوادث دامية استنفدت طاقاتكثيرة من طاقات الامبراطورية 
وكانت هذه في امش الحاجة إليها من أجل الصمود في وجه البرابرة الذين 
أخذوا منذئذ بطرقون أبواب حدودها ٠‏ آما آهم عوامل الانحلال الخارجية 
فهي غارات البرابرة على الامبراطورية ٠‏ 

وقد غطت حوادث تلك الغارات التي كانت سلسلة طويلة الحلقات يأخذ 
بعضها برقاب بعض سبعة القرون الواقعة ما بين القرن الرابع الميلادي والقرن 
الحادي عشر ء وقد اتنهت آخر حلقة من حلقات غارات هؤلاء البرابرة على 
حوض البحر الأبيض المتوسط باتقضاض السلاجقة الأتراك على الخلافة 
العباسية في بغداد وعلى آسيا الصغرى التي لم يعستم هؤلاء السلاجقة أن 
أسسوا فيها دولة سلاجقة الروم كما ٠. E‏ 

وذكر المؤرخون أن أباطرة روما في هذه الفترة كانوا يشعرون بترد”“ي 
وضدف إمبرالطوربتهم » ولئن أظهر بعض ضحافهم شيئا من عدم الاكتراث أو 
اللاءبالاة بهذا الواقع الأليم فإن أباطرة آخرين كانوا لا ينون عن التفكير 
بالوسائل القمينة بإنهاض إمبراطوريتهم من كبوتها وإقالتها من عثرتها * 
ومما يصور لنا ذلك القلق الذي أقض” على بعض الأباطرة المصاحين مضاجعهم 
أنهم أخذوا يفتشون يمنة ويسرة عن الحلول التي قد تساعد على إيجاد 
الدواء الناجم والفمال لتلك الحالة + وهكذا فان الامبراطور دقلد. ياوس 
( حكم بين سنتي 1884 ٣۰٣‏ م ) وهو لفترة » رأى 
أنه على الرغم مما لمدينة روما » ذات العلاقة الو ريخ الرومائي 
وتراعة من أغية فاا لم ند مساح خاصية ليا لامر كوه ودا كا 
يشد”ها الى تاريخ الامبراطورية في عهدها الوثني من صلات قوية ؛ كما 
لاحظ أنها لم تمد ذلك المركز المو”ار بالحياة الذي يزو#د العاهل بالدعم 
المسكري والروحي ليمكنه من إدارة دفة البلاد وتساتم مقاليد آمورها 
وشؤون الدولة ٠‏ ولجميع ما ذكر وجد هذا الامبراطور الحل” في تفل 

دين عند 


عاصمته من روما الى إحدى المدن الامبراطورية في آسيا وهي نيقوميديا * 
لكن هذا الاتتقال لم يحل“ المعضلة ولم يمجند الامبراطور المصلح فتيلا فلم 
يمكثنه من معالجة الأخطار المحدقة بالامبراطورية ولا إيقاف عوامل الائحلال 
التي أخذت تمتك في كيانها ٠‏ 

آما خلفه قسطنطين ( الذي حكم بين سنتي ۳۰۹ ۳۴۷ ) ققد قل 
بدوره العاصمة الامبراطورية من نيقوميديا الى بيزنطة التي صارت تعرف 
منذ ذاك باسم القسطنطينية » ولم يدخر هذا العاهل العظيم وسعا في محاولة 
قاف عوامل انحلال دولته ولو أنه لم يكن بأسعد حظا من سلفه في هذا 
جال لأن داء الامبراطورية كان عضالا” أعجز نطاسيتي الأطباء ٠‏ هذا ولو 
أن هذا الامبراطور خاتد اسمه في طليعة المصلحين بمرسومه الذي أصدره 
في ميلانو سنة ۳٠۳‏ ويعرف بمرسوم ميلانو أو مرسوم التسامح الام ٠‏ 
وبموجبه سمح للديانة المسيحية بان تكون في عداد الديانات المسموح بها 
داخل طاق الامبراطورية مما أنقذ معتنقيها من التعذيب ومن الاضطهاد ٠‏ 
وقد أكسب هذا المرسوم صاحبه شهرة واسعة فصار بلقب بقسطنطين الأكبر 
أو العظيم ؛ علا أن الديانة الوثنية بقيت حتى صدور مرسوم ميلانو الآثف 
الذكر الديانة الرسمية الوحيدة بالنسبة الى جميع أنحاء الامبراطورية » كما 
قي الوثنيون حى بعد صدور هذا المرسوم أوفر عددا وأعز” نفرا » واستمرت 
الوثنية طاغية وأكثر اتتشارا في جميع رقعة الامبراطورية ولا سيما بالنسبة 
الى الهيئات الادارية المليا وذلك طوال القرن الرابع ٠‏ فمرسوم التسامح أو 
مرسوم قسطنطين لم يجمل » كما يرى بعضهم » المسيحية الديانة الرسمية 
للامبراطورية انما احدى الديانات التي اعترفت بها الدولة رسميا » وبين 
فرق كبير ٠‏ ومع ذلك فان مرسوم ميلانو ألثى التدابير لا بل 
القوائين المجحفة التي كان مسيحيو الامبراطورية يتعرضون من جرائها وفي 
ظل الأباطرة السابقين الى التعذيب والاضطهاد ٠‏ فمرسوم ميلائو إذا جمل 
الامبراطور قسطنطين يولي المسيحية نفس الرعاية والعطف “لذين كان يوليهما 
للديانات الأخرى بما فيها الوثنية ٠‏ علما أن هذا الامبراطور لم يلبث أن 


د 


اعتنق بنفسه النصرائية وذلك حوالى سنة ٠٣۳‏ » وهذا برهان يساعد على رد" 
الرأي الذي أدلى به بعض المؤرخین من أن قسطنطين کان يريد استخدام 
مرسوم التساميح كوسيلة سياسية تمكنه من توطيد أو دعم حكمه المتداعي 
وذلك ليفوز بدعم العناصر المسيحية ٠‏ ونرى في هذا الرأي مبالغة فلئن كان 

من المسلم به أن إصدار قسطنطين المرسوم المعروف آثار عليه 1 في 
طول الامبراطورية وعرضها » وأن هثولاء نظروا إليه منذ ذاك نظرتهم الى 
عدو لدود » لكن من القطوع بصي كذلك أن السيستت فى الاسبراطورية 
لم يكونوا قد توصاوا بعد الى احتلال نفس المكانة أو الأهمية التي كانت 
للوثنيين في المجتمع الروماني 

احتدم الصراع بين المسيحية والوثنية ( والأغرب أن اليهود أيتدوا الوثنيين 
في نضالهم ضد المسيحيين ) لكن المسيحية أحرزت نصرا مؤزترا وكتب لها 
النصر ٠‏ وليس ذلك بغريب فهي دين سماوي » بعد أن استمر النضال الرير: 
الذي خاضته ضد الوثنية قرابة ثلاثة أرباع القرن حيث اعترف بالمسيحية 
في سنة 44م أنها الديانة الرسمية الوحيدة للامبراطورية الرومائية ٠‏ 

أخذ قسطنطين » وخاصة بعد أن اعتنق هو تصسه ذلك الدين السماوي > 
تدخل في الأزمة الداخلية التي صد”عت وحدة صفوف المسيحيين في القرن 
الرابع نفسه وتتعلق بالاختلاف بين رجال الإكليروس البيي حول طبيعة 
6 السيح وألوهيته ومساواته تمام المساواة باش في هذه الطبيعة 
الإلمية ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن تلك المسالة الجدلية التي قسمت المسيحيين 
ومز”فت وحدتهم بدأت بالتظهور في مدينة الإسكندرية في مصر وكانت هذه 
المدينة المصرية في ذلك الظرف الراهن أوئق صلة بالمسيحية من روما 
تفسهاء 

أما الخلاف الذي ذر” قرنه بين رجال الدين المسيحي فمردّه الى أن 
رجلين من رجال الدين هما آثناسيوس تتائقةسفطا4 وآربوس سد 
اختانا بالنسبة الى طبيعة السيد المسيح وأزليته ومساواته بالله ٠‏ فذكر أولهما 


ع م 


وهو اتناسيوس أن طبيمته قديمة وأزلية » وأن ثمة مساواة تامة ببئه وبين الهء 
ومذهب آتناسيوس هذا هو المذهب الملكاني ويعرف أتباعه بالكاثوليك ٠‏ 
بينما قال آريوس تقيض ذلك ؛ وآريوس هذا هو مؤسس مذهب الطبيعة 
الواحدة أي المذهب ا مو نوقيسيستي أو المذهب اليعقوبي وأتباعه هم 
الأرثوذكس ٠‏ 

ونشدانا الى حل هذا النزاع فقد عقد قسطنطين مجمعا مسكونيا ( أي 
عاليا ) في مدينة نيقيا في سنة ٠۲١‏ م أجمعت كلمة أعضائه على أن مزاعم 
آربوس هي من الهرطقة وكفرية » وأن القول الفصل هو رأي اثناسيوس ٠‏ 
وصدر عن هذا المجمع قرار أطلق عليه اسم « الذهب النيقي » الذي أخذ 
يتطور حتى صار المذهب الكاثوليكي ٠‏ 

لم تقف الوثنية مكتوفة الايدي من ذلك النجاح الذي حققته المسيحية 
التي قطعت خطوات كبيرة بعد أن سمح بها کي متا الديانات المعترف 
رسميا » وقامت برد نشدت من ورالها أن تسترد” مكانتها السابقة 
وسيطرتها كدين رسمي ( لنذكر أن مرسوم ميلائو لم يتعرض الى دين الدولة 
بمعنى أن الوثنية بقيت الدين الرسمي ) ٠‏ وطبيعي أن المسيحية وحتى بعد 
مرسوم قسطتطين لم تستطع في أول الامر أن نف على قدم الساواة مع 
الوثنية ٠‏ كما رغب أقطاب الوثنية في الامبراطورية أن يسترد مذهب عبادة 
الأباطرة » وهو بمثابة الدين الرسمي للامبراطورية » مكائته ٠‏ لكن هذا 
المذهب لم يعد تطبيقه ممكنا بعد اعتناق قسطنطين نفسه النصرائية حوالي 
سنة ۳۲۴ لأنه لا يعقل أن يطلب من الرعايا ( أيسكان الولايات خارج إبطاليا 
أن يعبدوه » لأنه بموجب عبادة الاباطرة فان الامبراطور يعبد في حياته من 


بالذات بعد وفاته ) أن يعبدوه بعد أن صار هو تفسه معتنقا لدين سماوي ٠‏ 
ثم وانت الظروف الوثنيين في سنة ٠٠٠‏ وذلك أن الامبراطور جوليان الذي 
کان من قبل مسيحيا اذا به وتحت ضغط دهاقين الوثنية يعود الى حظيرتها 
ولذلك دعي بج 


بدأ الوثنيون فى عهد هذا الامبراطور ن الصعداء لأن الاباطرة 
الذين سبقوه كانوا قد اعتنقوا المسيحية ٠‏ وقد وانت الظروف الدعاية الوثنية 
التي ذكرت للشعب بان المسيحيين منتوكم أن السلم والرخاء سيتوطدان في 
ربوع الدولة فيما لو سمح للمسيحية بأن تغدو بين الأديان المعترف بها في 
الامبراطورية فلم يتحقق شيء من ذلك ٠‏ هذا فضلاً عن أن حياة قسطنطين 
نمسه لم تكن مثالية فهي مترعة بالغدر وا نة ٠‏ أفلم ينهه دينه الجديد عن 
أعمال كهذه ؟ ثمت لم تكد المسيحية تنتشر في ربوع الامبراطورية حتى 
سادها الاتقسام الى اثناسيوسيين وآريوسيين وبعضهم کنر بعضا ٠‏ والى 
غير ذلك من الحجج التي استخدمها الوثنيون في الرد” على المسيحيين لا سيما 
وقد قويت شوكة الوثنيين في الظرف الراهن لنصرة وتأديد الامبراطور جوليان 
الصابىء لهم ٠‏ لا بل فقد أصدر هذا الاخير من القوانين ما حد من ائتشار 
المسيحية التي جر“دها من الحرية في القيام بالدعوة والتبشير » كما اضطر 
دعاتها الى التستثر والتواري عن الانظار » ومنع المسيحيين الرومان من أن 
توسد إليهم وظائف الدولة » هذا بالاضافة الى منعه قبول المسيحيين في 
معاهد التعليم الحكومية ٠‏ لكن هذه الفورة أو النجاح الذي حققته الوثنية 
في عهد هذا الامبراطور كان آنا وسرعان ما توقف إثر اغتيال جوليان 
الصابىء سنة ٠٠۳‏ فاستردت المسيحية أنفاسها ونشاطها ونهضتها » ولو أنها 
تاثرت في الفترة التالية بفتور نشاطها والحد” من اتتشارها من جراء الاتقسام 
الذي حدث بين صفوف أبنائها الى آثناسيوسيين وآريوسيين » وزيادة على 
ذلك فان الوثنيين بقوا حجر عثرة في سبيل اقتشارها ٠‏ 

م بد مذ حوائي منتصاف: القرن الرابع خط القبائل النجزفائية والبر 
بصورة عامة بزداد وضوحا حيث أخذت تلك العناصر تتسرب من ولا 
الحدود الى داخل رقعة الامبراطورية ٠‏ وسنعالج في الفصول القادمة حركاتها 
بشيء من التوسع والافاضة بينما تكتفي الآن بقولنا أن تلك الهجرات كانت 
من «ظاهر ضعف الامبراطورية لاسيما وقد استمرت حوادثها وذيولها وتتائجها 
ما بين نهاية القرن الرابع والقرن الحادي عشر آي طيلة فترة أربت على سبعة 
القرون مما سنراه في حينه * 


جه يو نه 


ولم يكن لاباطرة الرومان الذين تولوا بعد جوليان وحتى سنة ۴۷۹ 
شان يذكر فكانوا تكرات ولم يبذلوا أي جمد لربء الصدع ومعالجة 
ا موف بحنكة وتفكير سليم ءآما في سنة ۲۷١‏ فقد أوسد العرش الامبراطوري 
الى تاوداسيوس 76000885 وكان مسيحيا اثناسيوسيا وشديد التعصب 
على الآريوسيين وعلى الوثنيين بصورة خاصة ٠‏ وكانت الوثنية قد تعرضت 
بعد جوليان الى ضربات هزت كيانها وأوشكت أن تقضي عليها ٠‏ ولم يكت 
تاوداسیوس عن اضطهاد الآريوسيين والوثنيين على السواء » كما كان شديد 
الحرص على تصفية الوثنية والقضاء عليها القضاء المبرم فامكنه الحصول على 
قرار من مجلس شيوخ روما في سنة ۲۸٤‏ نزعت بموجبه بعض تماثيل الآلهة 
نية من أبهاء المجلس + وكانت خاتبة المطاف في تلك السياسة الحازمة 
بإزاء الوثنية القرار الذي استصدره تاوداسيوس في سنة 44م من مجلس 
الشيوخ نفسه والذي نمس على أن تكون المسيحية « الآثناسيوسية » المذهب 
الرسمي للإمبراطورية الرومائية في جميع ولاياتها ٠‏ ثم صدرت عدة قوائين 
أخرى متممة للقرار الاول وبموجبها حظرت العبادة الوثنية وألفي مذهب 
عبادة الاباطرة ٠‏ وأدى ذلك الى إطلاق المسيحيين العنان ليلهم المكبوت 
للثار من مضطهديهم السابقين يوم كانوا يلقون بهم الى السباع الضارية في 
حلبات المصارعة لتفترسهم فاتتقم المسيحيون من أولئك الذين كانوا بالأمس 
جلا”ديهم ٠‏ كما قاموا بحملة عامة وفي جميع ربوع الامبراطورية من أجل 
تدمير المعابد الوثنية » هذا ولو أنهم تمادوا كثير] فدمكروا الشيء الكثير من 
التراث الفكري القديم من يونائي وروماني على اعتبار انه تراث وثني بجملهم 
أمهات كتب وروائع هذا التراث طعمة للنيران » لا بل حثر”مت تلك 
الكتب على اعتبار أنها من وضع مفكرين وثنيكين ٠‏ واستمر هذا الحظر 
مفروضا على تلك العلوم والآداب الوثنية طيلة المصور الوسطى ولم يعد 
رجال الفكر الى دراسة ذلك التراث الوثني إلا في عصر النهضة منذ نهاية 
القرن الخامس عفر ٠‏ ج 

وكما استطاع تاوداسيوس الإجهاز على الوثنية فقد ظن أن بسقدوره 


2 ريف 


وضع حل” لتهديدات الجرمان المتزايدة للحدود الامبراطورية ٠‏ وقام حه 
على السماح لبعض تلك القبائل التي كانت تنشد الاستقرار السلمي داخل 
نطاق الامبراطورية بالاستقرار في شبه جزيرة البلقان ظانا أن عمله هذا 
سيخفف الضغط المتزايد على الحدود الامبراطورية أو بالاحرى على ولايات 
الحدود ٠‏ وكائت أولى عناصر الجرمان وصولا” الى شبه جزيرة البلقان شعب 
القوط ٠‏ لكن أهالي البلقان استاؤوا من قرار هذا الامبراطور ولم .يكرموا 
وفادة النازلين الجدد بأراضيهم ولم يمكنوهم من الاستقرار فيها ٠‏ ونذكر 
على سبيل الثال أن الاين في إقليم سالاليك هجوا هبة وجل واحد لمجابهة 
من قصد ربوعهم من القوط + وبعد أن ظن” الامبراطور أنه تسكن من حل" 
مشكلة الجرمان المغيرين على إمبراطوريته وبصورة سلمية 
تصله أن أهل سالانيك حالوا بينه وبين وضع حلته موضع 
الامبراطور موجودا آنذاك في مدينة ميلانو بشمالي إيطاليا وەت 
0 وك ارأسا لاني دوع به جردة البلقان فحسب 


ة وثنيين ٠‏ ومما ضاعف من ذلك 
إجنوده لم يقصروا م في أن شلوا 
تکالہ اليا بأهل سالانيك فأعملوا فيهم قتلا” وتعذيبا 0 9 ممتلكاتهم 
وثرواتهم سلباونهبا وطردوا الباقين منبيوتهم وحقولهم ليقدبوها الو التو 
بلغ استياء جميع سكان الامبراطورية مداه » وقد تى رجال الدين 
موقفا صارما وشديد؟ فانحازوا الى ضحايا اتتقام الامبراطور وكان على رأس 
المستائين القديس آمبرواق أسقف ميلانو تفسه الذي أعلن سخطه على 
الامبراطور من أجل سياسته الخرقاء وموقفه الأرعن ٠‏ وتعبيرآ عن استيائه » 
أو كما ذكر بعض المورخين عن احتجاجه » فائه منع الامبراطور تاوداسيوس 
مق مقابلته ورفش قبوله: فى كنيسة ميلالوا+. تسات هذا الاسنقاف بموقفة 
بدون أن تلين له قناة فلم ير تاوداسيوس مندوحة عن الاعتراف ببخطلئه وإعلان 
توبته وندمه واضطر الى الوقوف بين يدي الاسقف السالف الذكر وقفة الرجل 


حا اس 


المذنب اللتمس للغغران وكانه مجر”د فرد عادي من عامة الشعب في حضرة 
راعي أبرشية ميلانو© ١ ٠‏ 

ولهذا الحادث دلالة بالغة الخطورة والاهمية لأنها ستكون منطلقنا الى 
بحث كبير جدا ويشكل ركنا هاما من أركان دراستنا لتاريخ العصور الوسطى 
من حيث أنه أعطانا فكرة عن ظهور سلطة دينية كنسية عليا » وسيجد الأباطرة 
أنفسهم مجبرين على أن يحسبوا لها حساب) ٠‏ لا بل فنداة ظهور البابوية 
كأعلى سلطة مسيحية فإن ثمة نزاعة لم يلبث أن استعر بين من تولوا منصب 
الحبربة العظمى ( البابوية ) في روما وبين أباطرة الامبراطورية الرومالية 
الجرمانبة المقدسة حول قضية السمو الذي ادعى الأحبار العظام أنه من حقهم 
مبر “رين ادعاءهم أن الاباطرة لا يعترف بشرعية حكمهم إلا ان تتو“جهم 
الأحبار العظام ٠‏ وقد غطت حوادث النزاع بين الباباوات والاباطرة ممظم 
حوادث العصور الوسطى مما سنراه في حينه ٠‏ 

وقد حدثت وفاة تاوداسيوس في سنة 40م واعتبرها المؤرخون من 
التواريخ الحاسمة بالنسبة الى تاريخ آوروبا في المصور الوسطى ٠‏ 

الامبراطورية الرومانية منذ وفاة تاوداسيوس في سنة ٠٠١‏ وتقسيمها بين 
ولديه الى قسمين شرقي وغربي : 

شغلت الامبراطورية الرومانية في نهاية القرن الرابم رقعة كبيرة حيث 
كانت تملك جميع حوض البحر الابيض المتوسط وكانوا يدعونه « بحيرة 
رومائب بة ۽ علمآ أن حدودها في جهاتها الاربع كانت تنجاوز الاقاليم والمناطق 
ذات السواحل المطلة على هذا البحر في جزآي حوضه الشرقي والغربي ٠‏ 

(1) راجع تفصيل ذلك. في مجموعة التاريخ العام الطبوعة قي بارير بحت 
اشراف الاستاذ غوستاف غلوتز ا1٩‏ :© ؛ المجلدات الخصصة لتاريخ المصور 
الوسطى ( وهي عشرة مجلدات ) ؛ المجلد/1 ؛ ج/١‏ ؛ ص ه  ١‏ وعئوان هذا 


i 
FM الجزء : مصائر الامبراطورية الرومانية غريي اورویا بين ستتين واا"‎ 


طبعث هاده المجموعة بكاملها دار نشر الطبوماث الجاء 
اعم يه عنم 


وشملت حدودها الشمالية مجرى نهري الدانوب والراين ثم بحر المائش 
ووصلت حتى التلال الواقعة بين انكلترا واسكتلائدة بينما تاخمت حدودها 
الجنوبية الصحراء الكبرى والشلال الاول على نهر النيل ٠‏ أما الحدود الشرقية 
فكانت عند بادية الشام بين سورية الطبيعية والحجاز ثم مجرى نهر هيات 
ووصلت تلك الحدود في الشمالالشرقيوادي دجلة الاعلى والقوقاز وأرمينيا 
واعتبر المحيط الاطلسي الحدود الغربية اتلك الامبراطورية ٠‏ 

وتؤلف الولايات الرومانية الواقعة على سواحل البحر الابيض المتوسط 
وحدة جغرافية يسودها جنس ومناخ البحر الابيض المتوسط » وثمة تشابه 
كبير في تضاريسها ( سهل ساحلي ضيق وقد تلامس سفوح الجبال البحر 
وسلسلتا جبال غربية وشرقية وبينهما منخفض مما يجمل البحر وبنسبة 
وسيلة المواصلات الرئيسية بين مختلف ولايات الامبراطورية المطللة على 
هذا البحر) ٠‏ 

وبدهي أن تمتقر تلك الدولة العظمى أو العامة ( الا ) وذات 
الرقعة الشاسعة الى التجانس والانسجام فعلى الرغم من غلبة جس البحر 
الابيض للتوسط على مسكاها لم تلبت ولاياتا أن ضعت عناصر آغری 
تمثلت في أوروبا بالجرمان الشماليين وبالمناصر السلاقية وببقايا الهون 
( من آقار وهنغاريين ‏ مجريتين ‏ ) وبعناصر تركية وكلتية هذا بينما 
تاخمت عناصر البربر على أطراف الصحراء الكبرى كلا من أفراد جنس البحر 
الابيض المتوسط وبعض الشسماليين وخاصة القاندال ٠‏ ولم يتضح أثر هؤلاء 
الشائدال في ولايات أفريقيا الرومانية وخاصة نوميديا وافريقيا وطرابلس 
إلا في النصف الثاني من القرن الخامس » بينما وجد في سورية بقايا شعوب 
سامية قديمة من آراميين وكنمائيين ( ومنهم الفينيقيون ) وعبرائيين هذا 
بالاضافة الى العرب الذين كانوا مستقرين في داخل سورية وخاصة في بادية 
الشام حيث الغساسنة على الحدود الفاصلة بين سورية والحجاز » والتدمريون 
بين حدود بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين ٠‏ وهكذا كان طبيعية أن تفتقر هذه 
الامبراطورية الى التجانس التام بين سكان مختلف ولاياتها على الرغم من 


س 


غلية عنصر البحر الابيض المتوسط عليهم * 

كما افتقرت هذه الامبراطورية الى الوحدة اللغوبة حيث تكلمت شعوبها 
مجموعة من اللغات الساميكة والحاميكة متمثلة بلغة قبائل البربر في أفريقيا 
واللاتينية والهيللينية ال جانب لغاتالعناصر الجرمانية والسلاقية والديموطيقية 
( في مصر ) ٠‏ وصفوة القول أن هذه الامبراطورية » وعلى الرغم من حرص 
السلطة الركزية فيها على توحيد أنظئة الحكم »> وعلى الرقم من ممعاولة هذه 
السلطة أن شسود فيها حضارتها وثقافتها وأن تربطها بشبكة من الطرق 
البرية الممبدة التي تقود على العموم الى روما والتي ما تزال آثارها باقية 
الى أيامنا هذه حيث تدعى الآن بالطرق الرومائية وهي أظهر ما تكون في 
منطقة جبل سمعان شمالي سورية » فهذه الامبراطورية استمرت مفتقرة الى 
التجانس بين عناصر سكانها والى الوحدة اللغوية والوحدة القومية ٠‏ وبمكن 
أن نمزو كل ذلك الى عاملين قويين هما : سعة الامبراطورية » وتباين اجناس 
وحضارة وثقافة مختلف اجزائها . لاسيما وكان بين الاقطار التي خضعت 
لامبراطورية روما أقطار أعرق حضارة حتى من روما تفسها ٠‏ ولئن سيطرت 
حضارة الرومان في الاجزاء الغربية من امبراطوريتهم فائه لم تنح لهم تلك 
السيطرة لا في مصر ولا في بلاد الشام ولا في بلاد الاغريق لأن حضارة 
هذه الاقطار أرفم مستوى من حضارة روما وباقي امبراطوريتها ؛ لا بل فان 
روما والحضارة الرومائية عامة اقتبست أشياء كثيرة عن هذه الحضارات 
اثلاث ٠‏ 

ولئن طلغت الشخصية الرومائية على معظم ولايات الامبراطورية الرومائية 
لغربية فانه على الرغم مما بذله الرومان من جهد لرومشة الإغريقوالسوريين 
والمصريين فانهم أخفقوا ولم تنصهر شعوب هذه الاقطار الثلاثة في بوتقة 
الرومان وبقيت محتفظة بذاتيتها وباصالتها وبحضارتها وبلغاتها القومية وكثيرة 
ما ثارت هذه المناطق على الحكم الروماني عند شمورها بزيادة الضغط عليها 
وبزيادة حرص السلطات العليا على « رومتتها » وتمثئكها . لذلك كله بق 
بعض النزعات الاتفصالية الاقليمية تنخر في جسم الامبراطورية الرومائية 


ع وات 


التي لم قم على أساس قومي ٠‏ 

ومما باعد بين مختلف عناصر هذه الامبر!طورية أنه لم يكن ثمة وحدة 
دينية بين مختلف أجزائها ٠‏ وكانت تتائج ذلك الاختلاف الديني 
أوضح ما تكون يوم كانت الوثنية دين الامبراطورية الرسبي ٠‏ ومع 
أن جميع ولابات الامبراطورية كانت وثنية لكن وئنيتها مختلفة وتعبد آلمة 
متعددة وليس من وحدة دينية سوى ما فرضته السلطات الرومائية المركزية 
على الولايات من عبادة أباطرة روما وحتى في حياتهم * 

وبقي هذا الا اف الديني العقائدي حتى بعد أن غدت المسيحية ديا 
رسمبا للدولة منذ سنة ۳۹٤‏ مء وحتى قبل ظلهور الاسلام فان المسيحية التي 
سيطرت على الجزء الغربي من الامبراطورية ( باستثناء بعض دويلات الجرمان 
من قوط شرقیین وغربيين وقائدال الذين كانوا آريوسيين أي أرثوذكسا ) 
المذهب الآثناسيوسي أي الملكاني الكاثوليكي بينما سيطرت 
رسية » الارثوذكسية اليعقوبية على الاجزاء الشرقية ولا سيما 
مصر وسورية وآسيا الصغرى ومعظم شبه جزيرة البلقان بمعنى أن جمهرة 
سكان الامبراطورية هم الارثوذكس » مع وجوب ملاحظة أن الدولة الرومانية 
قلما فرضت عقيدتها على الشعوب الخاضعة لحكمها فيما عدا فرضها عبادة 
الاباطرة الرومان يوم كانت روما ما تزال وثنية + 

وفضلا عن جميع ما ذكر فان طابع المدنية والثقافة في الامبراطورية كان 
ثنائيا على الاقل ٠‏ فالطابع العام لمدئية القسم الغربي من الامبراطورية 
بحاضرته روما كان لاتينيا وثقافته لاتينية ء أما القسم الشرقي بحاضرقه 
القسطنطينية فان الطابع المميكز لمدنيته وثقافته هو المدئية اليونائية والثقافة 
الهيلليئية مما أدى الى أن تتجه الثقافة في مدئية القسم الغربي من الامبراطورية 
إلى العناية بنواحي التشريع والادارة والاهتمام بأنظمة الحكم ووضعمختلف 
المجموعات القانونية وتطبيق القوائين ٠‏ بينما سيطر الاتجاه الروحي على 
القسم الشرقي ففيه مهبط الديانات السماوية التي اتتشرت منه الى جميسع 
بقاع العالم المتمدن ٠‏ 


س ا 


وكان الحكم الممارس في الامبراطورية حكما مطلقا مستيد؟ ورغبات 
الاباطرة هي القانون الاسمى ٠‏ وقد استعان الاباطرة في ممارستم الحكم 
في حاضرة الامبراطورية أم في الولايات بطبقة من كبار الموظفين 
بالقوانين المرعية وبالتقاليد وبالأعراف الما 
كانوا يحترمون وبصورة تامة تلك القوانين ٠‏ وبدأ الاباطرة منذ فترات 
الاضطرابات وبعد اغتيال بعض الاباطرة يستخدمون موظفا كبيرا هو الحاجب 
أيحول ببنهم وبين دخول الافراد ولاسيما من غير الموثوقين عليهم ٠‏ لكن هذا 
الموظف عزل بين الاباطرة والشعب ويينهم وبين الحياة اليومية للشعب 
وللحكومة ٠‏ وأول من لجا الى هذا المنصب هو الامبراطور دقلديانوس 
٤4 )‏ _ وهم ) وقد هدف من ورائه رفع مكانة المنصب الامبراطوري في 
أعين أفراد الشعب الروماني بينما كان من السهل على أفراد هذا الشعب 
الدخول على رئيس الجمهورية الرومائية في المهد الجمهوري ٠‏ 

وأدخل هذه الامبراطور إصلاحا على ادارة الولايات بحرمائه حكامها 
من ممارسة آرة سلطة على الجيش الذي جمل قادته مرتبطين بالامبراطور تسه 
ومسؤولين أمامه مباشرة فساعد ذلك على ضبط ادارة الولايات وأبقىحكامها 
أدوات طيعة وسلسلة القياد بيد السلطة المركزية ٠‏ 

ومما أطال في عمر الامبراطورية بعد تحولها الى الديائة المسيحية : 
القانون الروماني والكنيسة السيحية ٠‏ وقد اعتبرت المسيحية منذئذ عاملا 
من الموامل الهامة التي ساعدت على وحدة الامبراطورية وبقاعها لاسيما في 
بدأث فيها الاحداث السياسية والصعاب التي أحدقت بالامبراطورية 
تنذر يقرب وقوع الكارثة ٠‏ 

ومع ذلك فلا سبيل الى جحود الفوائد الكبرى التي جنتها الكنيسة من 
التنظيم الاداري في الامبراطورية حيث وجدت التقسيمات الادارية قائمة ٠‏ 
وكما أن سكان الولايات يخضمون الى سلطة سياسية مركزية عليا مقرها 
روما فقد غدت هذه المدينة وفي الوقت تفسه مقرا لأعلى سلطة روحية 
مسيحية وهي الكرسي الاقدس الذي صاز يشغله الاحبار المظام (الباباوات)* 


r 


هذا فضلا عن افادة الكنيسة في دور نشوئها من دعوة الاباطرة الى عقد 
المجامع المسكونية وهي المجامع الدينية الكبرى التي تناقش فيها قضايا 
المقيدة والمذهب ٠‏ 

تلكم حال الامبراطورية الرو نهاية القرن الرابع » وقبل انصرام 
حبل هذا القرن نفسه قسمت ادارة الامبراطورية بين ابني الامبراطؤر 
تاوداسيوس ؛ وهما هونوريوس الذي أوسدت اليه ادارة الجزء الغربي » 
وآركاديوس الذي آل اليه حكم القسم الشرقي منها ٠‏ واعتبر المورخون هذا 
العمل اعترافا بواقع الامبراطورية الجديد وترسيخا للاتجاهين المميزين لحضارة 
وثقافة هذين القسمين ٠‏ فلئن ساد الطابع اللاتيني القسم الغربي فان الطابم 
الميلليني هو الذي سيطر على القسم الشرقي ٠‏ أضف الى ذلك أن هذا 
لتوزيع جعل تفسيم الامبراطورية حقيقة راهنة ٠‏ وفي الواقع فان القسم 
الغربي الذي كان حصة هوئوريوس لم يلبث الجرمان أن سيطروا عليه بعد 
أن بدأت غاراتهم عليه وشيكا + وقد أقام الجرمان في مختلف بقاع هذا 
ا دولهم الختلفة » التي تمكنت إحداها وهي دولة القوط من القضاء 
نهائيا على القسم الغربي من الامبراطورية » واستقرت هذه الدولة في الربع 
الاخير من القرن الخامس في ايطاليا * بينما عر القسم الشرقي والذي 
صار يدعى بالامبراطورية الرومائية الشرقية أو بالدولة البيزئطية قرابة 
عشرة قرون أخرى ولم يقض عليه الأ في سنة ٠٤١۴١‏ على يد السلطان محمد 
الفاتح المثماني الذي استولى على القسطنطينية ٠‏ 

وثمة عوامل عديدة ساعدت الدولة البيزئطية على البقاء وطيلة هذه الفترة 
.ونخصٌ بالذكر منها مناعة القسطنطينية » وأن نجاح حصارها يتطلب جهودا 
برية وبحرية في تفس الوقت ٠‏ ثم لم يكن بين من هاجموها من أنجزوا 
الاستعداد الكفيل بالاستيلاء على تلك المدينة المنيعة مناعة طبيعية ٠‏ وفضلا 
عن العاملين السالفي الذكر فان العناصر الجرمائية والسلافية الغيرة لم تكن 
افصد القسطنطينية انما شبه جزيرة البلقان وأقاليم أوروبا الغربية ٠‏ لا بل 
فان أباطرة بيزئطة كثيرا ما أثمروا العناصر المغيرة بالتوجته الى الغرب ٠‏ 


جد هات 


عالم البرابرة حوالي منتصف القرن الرابع وعلاقته بالامبراطورية الرومانية: 

كانت الامبراطورية الرومانية حوالي منتصف القرن الرابع ضعيفة ولم 
تنمكن من البقاء الا بنتيجة ما كان لماضيها من تفوذ وسيطرة ٠‏ وكان عالم 
البرابرة نتاخم » وفي جميع المناطق حدود الامبراطورية ٠‏ لابل فان هؤلاء 
البرابرة هزموا وفي أكثر من موقع حاميات الحدود وتمكنوا في أكثر من 
مرة وموقع مناجتياز تلك الحدود ؛ فالامبر اطورية والحالة هذه كانتفي وضعية 
صعبة جدا تنذر بوقوع الكوارث المقبلة ٠‏ وذكر الاستاذ لويس هالفين 
بصدد ذلك ما نصه : « لقد واتى الزمن الذي كان الرومان فيه يكتفون 
بالاتتصار على عدة قبائل » ولوثوقهم ولو بصورة موقتة من ممارسة سيادة 
متأرجحة غير ثابتة الدعائم فانهم كانوا ينشرون الذعر بين الاعداء ويفرقون 
جر فص زب لقن ا دوه والسلاو طول مين مراد 
البرابرة النازلون في جرمائيا بين شرقي الراين وشمالي الدانوب مدى قوتهم» 
وأخذت هجماتهم تترى وتزداد وصاروا طوال القرن الثالك وفي 

من القرن الرابع ينشرون الذعر في كل يوم أكثر من أمسه سواء بالنسبة الى 
وفرة عدد المهاجمين آم من جراء الانسجام المتزايد بين المقاتلة والذي كان 
بتيح لمجموعاتهم القبلية الجديدة الاتتصارات والغنيمة ٠ ٠7»‏ 

ويمكن رد" سبب عدم تسكتن البرابرة من الإجهاز على العالم القدديم 
الروماني الى الفوضى التي كانت أشد عمقا بين صفوف البرابرة وفي بلادهم 
مما كانت عليه في الولايات الرومانبة ٠‏ وقد أغرت الاتنصارات التي حققها 
البرابرة الاوائل في غاراتهم القبائل التي أنت بمدهم » هذا علاوة عن أن 
هذه القبائل الجديدة كانت تدفعها غريزة لا تقاوم نحو المناطق الغربية حيث 


)١(‏ مجموعة الشعوب والحضارات ۹5 الات © اص , طبعت هذه 
المجموعة الؤلفة من واحد وعشرين مجلدا في باريز تحت اشراف الاستاذين 
لويس هالفين #41۶۵٩‏ مننامة وفيليب سائياك عددهدة وال۴۵ ) الجلد الخامس 
وعنوانه : البرابرة بين غاراتهم الكبرى على اوروبا الغربية وغزو السلاجقة لحدود 
البيزنطيين في القرن الحادي عشر . وهو من تاليف لويس هالفين ؛ باريز سئة 
۰ ؛ الفصل | ٤‏ ص۴ ٠‏ . 


و ت 


الغنى والثروة وهكذا زحفت هذه القبائل من المناطق التي كانت مستقرة فيها 
نحو الغرب أو نحو الجنوب الغربي في كتل متراصة اتنظم عقدها تدريجيا » 
ولو في جرمانيا على الاقل » وتمكنت بعض القبائل من أن تبدو كامم ۰ 

قبائل الجرمان  :‏ لو قارنا خريطة لجرمانيا موضودة في زمن المؤرخ 
تاكيتوس ( أو تاسیت الذي عاش بین سنتي هه ٠۲١‏ م ) والذي ألتف 
كاب حسنا عن الجرمان بخريطة آخرى وضعت بعد ثلاثة قرون ( نهاية القرن 
الرابع ومطلع الخامس ) لقدرنا المسافات الطويلة التي قطمتها تلك القبائل ٠‏ 
وكانت بعض القبائل » التي أضاع المؤرخون آثارها ولم يعودوا الى الحديث 
عنها » قد أ¿ يما على أقاليم غربي أوروبا ٠‏ ثم تبعت القبائل القديمة 
الى المناطق التي كانت أغارت عليها شعوب كبيرة دعيت بشعوب الفرئجة 
والبورغوندين والآلامان والقاندال والقوط ٠‏ وقد هاجر معظم تلك الشعوب 
من مناطق الضباب الباردة في حوض البلطيق ٠‏ ونحن لا نعرف شيئا. قط 
عن ظروف الحياة الغامضة التي كانت تحياها تلك الشعوب عندما بدأ تاكيتوس 
بتدوين كتابه عنها ٠‏ وبمد تشلب هذه الشعوب المغيرة على القبائل القديمة 
وإحداقها ببقاباها اتنظمت في منتصف القرن الرابع في كتل ومجموعاتوفيرة 
المدد لكنها لم تلبث أن توقفت في زحفها عند حدود العالم الروماني ٠‏ وكانت 
قد احقت بها من ورائها شعوب مهاجرة أخرى لكنها توقفت بدورها من جراء 
توقتف ال مهاجرين الأول عند الحدود الرومائية ٠‏ 


ذكر الاستاذ ل بء موس 8.1٤٥88‏ مة بصدد تاريخ جرمانيا في قرون 
ما قبل الميلاد مباشرة » وتعر#ض هذه البلاد الى غارات البرابرة الاولى 
ما نصه : « يكتنف الغموض تاريخ جرمانيا البدائي » كما وأثنا لا نعرف سوى 
النذر اليسير عن الغابات والمستنقعات التي كانت تغطي القسم الاكبر من هذه 
البلاد ٠‏ وقد اتتشرت الاكوا. اخ التي شيّدها الجرمان في المناطق التي تقل“ 
فيها كثافة الحرا اج أو على الال وذلك على سواحل ب بحر البلطيق وفي المنطقة 
الواقة ين واد هري الإلب ١طا۴‏ والأودر ٠‏ ثم سكنت قبائل جرمائية 
من الصيادين أو من الرعاة تلك الأكواخ ٠‏ وبدرجة ما كان سكان تلك 


س ۷ 


المناطق يزدادون عدداً وبدرجة ما كان عدد الطرائد بقل“ فان هؤلاء السكان 
كانوا يتحركون باتجاه الغرب دافعين أمامهم ومزحزحين العناصر الكلتية التي 
كانت أول من استقر في أقاليم غربي وجنوبي جرمانيا ٠‏ وقد وصل 
الجرمان حوالي سنة ٠٠١‏ قءم في تحركهم غربا الى مجرى نهر الراين » 
كما نجحوا بعد مائة عام في إجلاء هؤلاء الكلتيين عن اقليم باقاريا ٠‏ وأوصل 
احتلال يوليوس قيصر لغاليا حدود الامبراطورية الرومانية الى مجرى الراين 
مما حال بين أولئك الجرمائيين الغربيين وموالاة إيثالهم في الزحف غربا * 
وهكذا فانهم اضطروا الى اللجوء الى وسائل أنجع لتامين الحصول على 
ما هم بحاجة اليه من مواد غذائية ٠‏ كما تطورت الزراعة وتحسنت طرقها 
ونشكلت المؤسسات وبدا التجار الرومان يرتادون هذه البقاع حاملين 
البها معهم محاصيل جديدة وناشرين فيها أخلاقا وطباعا غريية 9906 ٠‏ 7 

ثم زاد ضغط المهاجرين على الحدود الرومانية عند مجرى نهر الاين وغدا 
مستتمرا وقويا الى درجة أن الحاميات الرومائية اضطرت منذ سنة ٠۷٠‏ الى 
الجلاء نهائيا عن ولابة الثغور هذه لانها كانت موغلة جدا ومتقدمة في المنطقة 
التي وقفت أمامها الشعوب المثيرة + وتقع هذه المنطقة التي جلت عنها حاميات 
«لحدود الرومائية على الضفة اليمنى لنهر الراين ٠‏ وقد استقرت فيها عناصر 
الآلامان مكان الحاميات المنسحبة » وذلك بعد أن كانت هذه المناصر قاد 
تقدمت ببطء في القرئين الاول والثاني من براندبورغ حتى نهر الإلب » ومن 
نهر الإلب الى نهر الماين * 

ومع ذلك فقد تمكن الامبراطور جوليان الذي ائتصر على تلك العناصر 
في سهل ستراسبورغ في سنة لاه من الحيلولة دون موالاتها الطريق 
وإيقافها طيلة فترة ماءولو أنه بدا واضحا منذ ذاك أنه يتحتم على الامبراطورية 


(1) ل. ب. موس : ولادة المصور الوسطى A&%‏ صعرهة نه #ممصعنهة هد 
بين سنتي ۴٠۵‏ 15 م . ترجم هذا الكتاب عن الانكليزية الى الفرئسية من 
قبل م. ر. موري ٥۳۷‏ 2 86 ؛ الفصل/؟ » ص 0ه 01 . طبع الكتاب 
في مكتبة بابو ۴٠۷١‏ في بارير سسنة ٠ ۱١1‏ 
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الرومانية أن تقدم في القريب العاجل تضحيات جسيمة لتتمكن من الصمود 
في هذه الارجاء في وجه الجرمان : وكان هذا الشعب الآلاماني المتعلق 
بالحرب قد تعود منذ نهاية القرن الثالث على الإغارة على مقاطعات الألزاس 
واللورين وحتى على بورغونديا وعلى شامبانيا وغدا اسبه حوالي منتصف 
الفرن الرابع باعثا أشد الذعر في غاليا ٠‏ 

وفي شمالي المنطقة التي أخذ الآلامان أي الجرمان يمارسون منها غاراتهم 
جاءت في إثرهم اليما عناصر البورغو نديين التي حطت رحالها في بادىء الامر 
هي المنطقة الواقعة بين حدود براندبورغ ومقاطعة پوميرانيا حتى حوض نهر 
الإلب ثم والت تقدمها فيما بعد حيث بلغت حوضي الاين والراين وقد بلغت 
حوض هذا الاخير في أسفل مدينة مايانس(“ ٠‏ 

ولم يعادل ولا شعب من الشعوب التي توقفت في هجرتها بالقرب من 
نهر الراين في أهميته شعب اا جة ٠‏ ويبدو في الواقع أن الفرنجة لم يكونوا 
شعيا بكل معنى الكلمة انما حلف نبائل تربط بينها وشائج القربى ولكل منها 
رئيسها ولا تؤلف كلها كتلة واحدة الا في وجه العدو المشترك ففي هذهالحالة 
تمدو تلك الكتلة متراصة قوية صامدة ٠‏ ومع ذلك فقد بدرىء 
بتمييز مجمومتين من تلك القبائل : الاولى وهي التي استقر أفرادها مقابل 
مدينة بون في كل من كولونيا ونوس هه ٠‏ ونظر! الى أنها استقرت 
عند ضفاف الراين دعيتبالقبائل المقيمةعندضفاف النهر أو بالفرنجة النهردين 
Ripuaires‏ ده ٠ 1es Francs riverains‏ وانحدر أفراد المجموعة الثائية الى 
الشمال بمحاذاة الحدود الرومائية ووصلوا في القرن الثالث حتى حوض 
نهر الإيسجيل امهنا ثم انتشرت فيما بعد حتى سواحل هولندة ٠‏ 
ودعي فرئجة هذه المجبوعة الثانية السالبين أو البحريين 
maritimes‏ ده ٠ 16 Sens‏ وقد حاول كل من الفرنجة النهريين والفرئجة 
البحريين اجتياز مجرى الراين ولو أن النهريين كانوا أشد عناد؟ وحرصا على 

(1) راجع ذلك في مجموعة الشعوبوالحضارات ؛ المرجع المدكور ؛ الجلد/ه 
الفصل/ ١‏ » تاليف لويس هالفين ؛ ص 6. 

aa 


التغلب على مقاومة الحاميات الرومانية المرابطة بجوار كولونيا حيث كان 
للرومان في تلك الأرجاء حاميات ووسائل دفاع قوية تمكنوا بواسطتها 
من الصمود لوبلا في وجه هؤلاء المغيرين » بينما هاجم الفرنجة البحريون 
منطقة صعبة المدخل ولكن وسائل الدفاع عنها أضعف وبعد أن كان 
الفرنجة البحريون قد نجحوا منذ مستهل القرن الرابع في التسر "ب الى الجزر 
الزيلندية فانهم بدؤوا في منتصف القرن تفسه يستقرون فيمقاطعة توكسائدريا 
xani‏ أو كامينيا #دنوسعت الى الشمال الشرقي من المجرى الادنى لنهر 
الإيسكو حيث أقلع الامبراطور الروماني عن التفكير بطردهم من هذه 
المنطقة 29 

وبقي خط الدفاع الروماني القائم على مجرى نهر الدانوب حتى منتصف 
القرن الرابع سليما ٠‏ وكانت عناصر القاندال مرابطة عند تخوم المجريين الاعلى 
والاوسط لهذا النهر ٠‏ وكان هؤلاء عبارة عن مجموعة كبيرة من القبائسل 
انطلقت من شواطىء البلطيك سالكة طريقها وببطء نحو سيليزيا ثم نحو 
مورافيا فوصلتها في القرن الثاني » حيث تم” اتقسامها ٠‏ ( كما اتقسم الفرنجة 
عند نهر الراين الى مجموعتين سلكت كل منهما اتجاها معاكسا للاولى ) ٠‏ 
فاللجموعة الاولى من الاندال هسي مجموعة الفاندال السيلينج 
Sings‏ دملمفمدلا عمد التي تمكنت في القرن الثالث وبسرعة من الدخول 
الى باثاريا والى فرائكونيا مفتشة عن مخرج لها من جهسة ريتيا ا6 هط 
والمجموعة الثانية هي مجمومة القاندال الآسدينج 8٥ع n‏ نل۸ وعلمفسولا 1e8‏ 
الذين سلكوا اتجاها مماكسا فساروا نحو الجنوب ليجابهوا النهر أمام الاجزاء 
الشسمالية من ولاية يقونيافي وسط قبائل السويف مه«غدة هما القديمة التي 
مضى على استقرارها في هذه البقاع أكثر من ثلاثيائة عام ٠‏ 

(1) راجع من اجل تحركات قبائل الفرنجة ما اورده الاستاذ بطرس ريشيه 
4 ١١۴٠ا‏ عنها في مجموعة التاريخ المالي التي تصدرها مكتبة لاروس 
اني بارير وذلك في الجزء الذي درس فيه الولف : غغارات البرابرة 
الكبرى والامبر اطوريات المالية Grandes vases ©) Fre‏ عماوص 18-01 . 
راجع فيه كذلك وصفا للتنظيمات السياسية والاجتماعية لهذه القبائل ؛ في 
الصفحة ۴ وما يليها . 


ساسم 


والى أسفل هذه المنطقة توجد البقاع التي استقرت فيها قبائل القوط 
وهي أقوى الشعوب الجرمانية ٠‏ وقد حدثنا الاستاذ لء ب٠‏ موس عن قسمي 
الشسعب القولي وها القوط الشرقيون آو الاستروغوط مطاههداة0 
والقوط الغربيون او القيزيفوط #طادعنهةة فذكر : « أن هذين القسمين كانا 
في الاصل شعبآ واحدا » وأنه يبدو بالاستناد الى أساطير هذا الشعب وأسماء 
آلهته أن آفراد هذا الشعب هاجروا من اسكنديناقيا بابحارهم في بحر البلطيك 
حيث استقروا قبل القرن الرابع قبل الميلاد بجوار مصب نهر القفيستولا ٠‏ ثم 
بدأت بعض قبائل القوط حوالي منتصف القرن الثاني الميلادي تتحرك 25 
الى الجنوب الشرقي تلك الحركة التي أوصلتهم أخير؟ » وبعد صعودهم مجرى 

هر القيستولا وقطمهم مستنقعات البريبيت #ف:! » الى كل من المجرى 
الأسفل من نهر الدئيبير###ناطوالساحل الشمالي للبحر الأسود ٠‏ وقد القسم 
القوط في هذه الأرجاءالىفرعين دعي أحدهما قوط الشرق والآخر قوط الفرب 
وذلك على ضوء الاحداث التي سيتم وقوعها بعيد ذلك ٠‏ وقد اتتشر القوط 
الشرقيون وشيكا في أقاليم جنوبي روسيا بينما توجته القيزيغوط ( أو 
الغربيون ) نحو الغرب حيث أغرتهم خيرات ولايات داسيا ( في رومانياالحالية) 
ومقدونية واليوئان فأعملوا فيها ساب ونهبا ٠‏ ولم يعد بوسع روما الحفاط 
على ولاية داسيا واضطر التجار والموظفون الرومان الى مغادرتها ٠‏ كما 
اضطرت روما كذلك الى تحصين مجرى نهر الدانوب الذي غدا مجددا بمثابة 
حدود للامبراطورية الرومائية كما كانت الحال قبل حکم الامبراطور تراجان 
( وقد حكم بين سنتي 1١١7 ٩۸‏ م) ٠206٠‏ 

وقد سد اليزيغوط أنفسهم الطريق في وجه عناصر الجيبيد هه60 
الذين خرجوا مثلهم من بلاد حوض نهر الفيستولا الادنى ٠‏ لكن نظر؟ الى 
أنهم حصروا بين كل من شعب القوط والقائدال فانه حيل بينهم وبين موالاة 
طريق هجرتهم واضطروا الى التوقف منذ منتصف القرن الثالث عند جبال 
ترانسيلقافيا ٠‏ 

(1) موس ١۳‏ ؛ المرجع المدكور ؛ الفصل/؟ ٤‏ ص ۲ 57 . 


ا وم 


وبصورة ممائلة فان الاوستروغوط قد ضايقوا أثناء هجرتهم وتوسعهم 
عناصر الهيرول Hêre‏ حتى أنهم فكروا بإخضاعهم ٠‏ وكان الهيرول هؤلاء 
بعد مسيرتهم في إثر الاوستروغوط من البحر البلطيك حتى البحر الاسود 
' قد حصروا منذ منتصف القرن الثالث بين بحر آزوف وحوض نهر الدنيبير ٠‏ 
استقرت عناصر الفربزيين والسكسونبين واللومبارديين في قلب جرمانيا 
بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي ٠‏ وبقي الفريزيون 
في النطقة التي اشتق اسمها من اسمهم وسيستمرون فيها عدة قرون أيضا 
بحيون فيها في ظل العزلة والانطواء على تفوسهم ٠‏ وعلى المكس من ذلك 
فان جيرانهم السكسونيين بعد وصولهم من هولشتاين الى الحوض الادنى 
نهر الويزر والوا هجرتهم قدما ٠‏ وكانوا بحاولون الاتتشار في نفس الوقت 
باتجاه الجنوب وذلك بصعودهم مجرى الويزر وروافده وبموالاة طريقهم برا 
نحو الغرب مقتفين كثار الفرنجة البحربين حيث غالبا ما اشتركوا مع هؤلاء 
في تنقلاتهم البحرية وفي حملاتهم المسكرية ٠‏ هذا بينما كان اللومبارديون 
الذين كانوا من قبل مستقرين في الحوض الادنى انر الإلب » بجوار 
السكسونيين » وبعد أن تحركوا باتجاه الجنوب الشرقي فانهم وصلوا سيليزيا 
حيث بدؤوا يحاولون الوصول الى حوض الموراا * 
وثمة شعوب جرمانية أخرى كانت ]نتذر خلف الشعوب التي تحدثنا 
عنها * ومن بين تلك الشعوب الثائية : الإتكليز دنهمف » والوارن ممدسه 
و الجوت في كل من شازويغ وهولشتاين » وعناصر الروج 6ه الذين 
أبحروا صمدا مع منجرى: هر الأودز مستقرين عند مضه حوالي نهاية القرن 
الثالث وسعوا جاه دين لي نهر الثيس ٠‏ وثمة كذلك عناصر 
السكيرس 8k۴8‏ 8 التي كانت بعد مغادرتها الحوض الادنى لنهر الفيستولاء 


منذ القرن الثالك 
وبقيت أخيرا في أقصى الشمال كثلة من الشعوب الجرمائية غير الواضحة 
المعالم تروح وتغدو في اسكندنياقيا » ونميز بين هذه المناصر اربع مجموعات 


س 


هي : النورفيجيون في الغرب وقد استمروا يحيون مدة طويلة في ظلل 
الفوضى والسويديون الذين بدؤوا سيرهم على طريق التنظيم وغدت مدينتهم 
٠‏ والجوت نام وهم الذين 
بقوا في هذا القسم من السويد والذي يحمل اسهم الفتلاند فمهلامه© 
وهو الذي سيخلد ذكراهي والدانيمركيون الذين كانت آخر هجراتهم في 
القرن الثالث قد أوصلتهم الى سكائيا جنوبي شبه الجزيرة السكندينافية 
والى الجزر المجاورة لها ٠‏ 

ولهذه الشعوب المستقرة في المنطقة الخلفية إمكانيات هائلة من أجل 
المستفبل ٠‏ وغالبا ما بقي تنظيمها السياسي بدائيا ٠‏ لكنها بعد احتكاكها 
بعناصر الجرمان » الذين كانوا مستقرين في المقدمة » قد بدأت تولف كيان 
لها ٠‏ كما كانت العناصر التي سبقت تلك الشعوب قد بذأت تشعر بذاتيتها 
وكيانها منذ احتتكاكها بالرومان ٠‏ 


4 السهوب الروسية والآسيوية : 

اشت فيما وراء مستنقعات | ووراء مجرى نهر الدون في منطقة 
السهوب الروسية الشاسعة مجموعة مختلفة جدا من القبائل الرحتل بدون 
أن فيما بينها وبدون أن تكون لها مدود طبيعية ونحن وإن كنا 
لا مرف یا عن تاریخ تلك ابال إلا يسكن أن لمیر فيها بش الكل 
دهي على التوالي : 


أولا -. كتلة المناصر السلافية غير المستقرة : وتم منطقتها حوالي 


الشمال الشرقي بجوار المنطقة التي ينبع منها نهر النيممن 14۳ وفي جوار 
حوض نهر الدنيبير الأعلى ومستنقعات البريبيت ٠‏ وقد استقره هله 
المنططقة منذ قرون عديدة غير مكترثة بحركات أو بهجرات القبائل 
القريبة منها باتجاه حوض الدانوب ٠‏ ولهذه المناصر أجسام قوبة وقامات 
طويلة عملاقة ولم تنجح حتى هذه الفترة في توحيد تسها ليغدو أفرادها 
مخيفين وباعثين للذعر ۰ 


- العناصر الليتوانية : وهي الى شمالي الكتلة الأولى وتعيش عند 
ا البلطيك في تفس النطقة التي ما يزال أنسال أفرادها بعيشون فيها 
تقريبآ » وكان هؤلاء الليتوانيون قد استقروا في هذه المنطفة منذ زمن 
عريق جدآ في القدم ٠‏ 
ثالثا ‏ العناصر الفنلندية : وتسكن شمالي الليتوانيين ٠‏ ونجحت وطوال 
العصور السابقة وتدريجيا أن تعبر مجرى نهر القولما ٠‏ وقد انتمى بها الأمر 
آخيرآ الى الاستقرار بجوار خليج ريغا » ثم اضطرت الى التراجع باتجاه بحيرة 
لادوغا وخليج بوثنيا على حساب وبعد أن أزاحت عناصر اللايون * 
هذا وإن تكن سهوب آسيا الوسطى هي التي كائ تضم القوات الأشد 
شراسة والأكثر تهديدا بالنسبة الى أوروبا تفسها ٠‏ من حيث أنه ليس ثمة 
من حد فاصل بين هذين القسمين من العالم ( شرقي أوروبا وسهوب سيا ) 
أحدهما بالآخر ٠‏ وكانت نتائج الاضطرابات العرقية الكبرى التي 
كانت آسيا في الماضي مسرحا لما هي دفعها وباستمرار قبائل منفوليا 
والتركستان على طريق الهجرة باتجاه أقاليم أورويا الشرة 
وقد مرت سيا في منتصف القرن الرابع بأزمة دقيقة وحادة » من حيث 
ان الامبراطورية الصينية كانت تتعرض وبفعل البرابرة وعلى سواحلها المطلة 
على المحيط الهادىء الى تفس الأخطار التي كرثت الامبراطورية 
الرومائية وفي الوقت نفسه على سواحل البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وهكذا 
فإنها وكزميلتها الغربية الامبراطورية الرومائية خضمت أخيرآ تحت وطأة 
تلك الضربات ومن جراء ذلك الصراع * ومنذ السنوات الأخيرة من القرن 
الثالث كانت بعض القبائل » التي لا تدخل تحت حصر » تروح وتغدو فيما 
وراء سد" الصين الشهير ٠‏ وتدعى تلك القبائل قبائل الهسونأو كما يدعوها 
الصيئيون قبائل الهيونغ ‏ نو نمه - E1٥8‏ ده 18 148 ٠‏ وخرجت هذه 
القبائل من صحارها في منموليا وأمكنها اختراق الحاجز الواقي الموجود الى 
الشمال الغربي من يكين ٠‏ وستسقط عما قليل جميع أقاليم الصين الشمالية 


(eR ا‎ 


بين النهر الأصفز وخليج پتشيللي فللنامافط بين يديها » ولم تلبث قبائل الهون 
هذه أن اجتازت النهر الأصفر منتشرة بعد عبوره في الصين الوسطى وكان 


ذلك إيذانا بطنيان ذلك السيل الجارف من الغزوات التي اجتاحت الصين 
وكرثتها بعد الهون » 


ولملاحظة قبائل الهون أن غارات القبائل الجديدة » التي أزال انهيار 
امبراطوزية الصين من وجهها كل عقبة » صارت تستهدف المناطق التي كان 
الهون أنفسهم قد احتلوها فإن هؤلاء نراجموا عن الصين متوجهين في حركتهم 
أو هجرتهم الى أقصى الغرب + ولم يكن امام الهون في هجرتهمم سوى 
منفذين ؛ هما : ملفد وادي جيحون ويتع انفد الثاني الى الغرب ويقسود 
مباشرة الى حوض نهر الولغا * 

لم يكن ثمة مجال لاختيار قبائل الهون بين هذين المنفذين في واقع 
الحال ٠‏ من حيث أن وادي جيحون كانت قد احتلته ومنذ فترة أربت على 
ثلائة القرون قبائل شعب آخر هو الشعب اليوتشيفطه؛ - دملا همة د 
نذلك لم يعد بوسع قبائل الهون والحالة ما ذكرنا أن يكون لها الخيار ٠‏ 
وهكذا فانها ومنذ سنة ٠٠١‏ ألقت بكتلة شموبها على طريق الغرب فسلكته 
مصممة على أن تشق لنفسها طريقا ولو بالقوة عبر السهل الروسي ٠‏ 


د وم عد 


الفص لالثاي 
استيلاء البرابرة على الولايات الرومانية 


وصلت قبائل الهون أوروبا منذ القرن الأول اليلادي ٠‏ وكانت بعض 
هذه القبائل قد فرت في سنة ٩۲‏ من وجه جيوش الصين التي ألحقت بها 
عامئذ هزيمة نكراء عند السفوح الشمالية لجبال آلطاي اضطرتها الى 
اللجوء الى غربي جبال أورال وحوض القولما * لكن بما أن أعداد الفارتين 
لم تكن كبيرة لذلك فانها أبيدت في صراعها مع القبائل المرابطة في تلك 
البقاع بمجرد اقتراهها من ضفتي نهر الدون ٠‏ بينما كانت جموع الهون 
في القرن الرابع غفيرة حيث أن شعبا بكامله بدأ إيغاله في الزحف 
والانقضاض على أوروبا ٠‏ وكانت هذه المجرة الجد با ولاقم 
كامل أهوى على أوروبا وستکون تتائج غ 


لوج :قد رایت صفوفها ودفمت بعضها بعضا وألقي بها بشكل غير 

خو الجنوب ٠‏ 

فتلك القبائل الجرمانية التي كانت مستقرة في أقاليم أوروبا الشرقية 
والوسطى دفعت على شكل كتل بلغت الحدود الرومائية التي رضخت حامياتها 
أمام هذا السيل الجارف ٠‏ ولم ن دخول أولئك الضيوف غير المرغوب 
فيهم من بعض افر الحدود إنما فتحت الحدود كلها و 
هذا الزحف الفوضوي للقبائل الجرمانية + علمآ أن مخ 5 
كانت الى هذه الآونة قد استطاعت التماسك ورد" المغيرين ٠‏ وكانت تلك 
القبائل الجرمانية التي عبرت الحدود الرومانية قد فر“ تمن وجه عناصر الهون. 

لم يكن هئولاء الجرمان الذين سمح لهم بعبور حدود الامبراطورية أول 


E 


عناصر جرمانية تجاوزت تلك الحدود إنما كانت أول شعوب جرمانية برمكتها 

سح لها بعبور تلك الحدود والاستقرار على أرض الامبراطورية وتملقك 

تلك الارض + وعلى الرغم مما بذلته الحكومة الامبراطورية من جهود 

نشدانا لصيانة كرامتها فان هؤلاء الجرمان الذين سمح لهم بالاستقرار داخل 

الحدود سينظموق جماعاتهم بصورة بطيئة ويمارسون حكم أنفسهم بمعنى 

م سيتمتعون باستقلال ذاتي معد بن الامبراطورية لأن تتحول الى خليطة 
من الدول البريرية ٠‏ 


دخول عناصر الهون الى أورويا وعناصر القيزيفوط الى الامبراطورية 
رمانية : 


ليست لدينا سوى معلومات بسيطة عن دخول الهون الى وروبا » وكائت 
العناصر الآلائية #صنهلة أول من تلقى صدمة الهون من العناصر البربرية » 
وقضت صدمة الهون لهذه العناصر على مقاومتها وبصورة مب 
أفقدتها القوة فافسحت الطريق أمام الغزاة الجند نيا عن طروتم ٠‏ 
وحاول الاوستروغوط أن يوقفوا بدورهم المجتاح الجديد وصمدوا في وجهه 
ببسالة لكنهم لم يستطيعوا سوى تآخير وقوع الكارثة وخاصة بعد الهزيمة 
الساحقة التي أنزلها الهون بهم سنة pe‏ 

وسرعان ما تلقى الفيزيغوط الصدمة غير اللمباشرة لهزيمة بني 
المستقرين في الشرق وزحزحتهم عن مناطق استقرارهم ٠‏ وغدا الجو شمالي 
نهن الدائوب وبالنسبة الى عناصر القيزيئوط جحيما لا يطاق ٠‏ وقد عبرت 
أول مجموعة قيزيغوطية نهر الدانوب ي ربيع سنة “بم وقثدثرت بحوالي 
هس # ٠١‏ ألف قيزيغوطي وفق التقدي ير الاكثر اعتدالة ٠‏ ولربما كان عبور 
هؤلاء النهر مقابل مقاطعة سيليستريا ٠‏ وكان هؤلاء الفيزيشوط قد التمسوا 
من الامبراطور قالانس » ولو من بحيث الشكل » السماح لم بالدخول الى 
أراضي الامبراطورية كمناصر ٠‏ لكن عما قليل فان الآلاف المؤلفة من 
القيز بغوط صارت تعبر تلك الحدود تفسها » بدون طلب أي” إذن من السلطات 
الرومائية العليا » على جناح السرعة وبدون سايق إعلام لمخافر الحدود موالية 


م 


زحنها الى داخل ميزيا الداخلية ( القسم الشرقي من بلغاريا الحالية ) ٠‏ 
وقد حيل بين هؤلاء القيزيغوط وبين موالاتهم الزحف داخل الامبراطورية 
0 بة الجهود اليائسة التي بذلها الامبراطور فالانس ٠‏ 
اف هذا المد" القيزيشوطي إلا في صيف سنة ۳۷١‏ بعد الحملة 
المظفرة التي قادها الشاب تيودوسيوس وكان قد نصب إمبراطوراً منذ عدة 
أشهر + غادر هذا القائد سالانيك بأقصى سرعة ووصل الى نهر الدانوب وفجح 
في تطويق عناصر القيزيغوط وأسر حملة كاملة من قواتهم وإجبار فالتتهم 

على الفرار من وجه قواته نحو الشمال ٠‏ 
أمكن الحفاظ على الامبراطورية الرومانية لكن القسم الاكبر من ولاية 
ميزيا قد بقي بأبدي القيزبغوط مع هذا التحفظ الذي نمس عليه في معاهدة 
وبين الامبراطورية سنة ۳۸۲ وجاء فيه أن القيزيفوط لن يقيموا 
يتوقفوا في هذا الربوع إلا بصفتهم عناصر حليفة مما يضطرهم وأسوة 
بباقي الحافاء الى تقديم مقاتلتهم للاشتراك في حروب الامبراطورية مقابل 
دفع جزية سنوية من قبل امبراطور القسطنطينية الى رئيس هذه العناصر ٠‏ 
كان عذا التحفظ ونيا عن حَيت أن :اليوط الذين شبح لهم يجوز 
حدود الامبر اللورية سوف لن تبقى عناصرهم مدة طويلة ة هادئة قابعة 
في الرقعة الذ التي حددت لهم » وهكذا فسرعان ما استأتفت هذه العناصر 
ا ة على ولابة تراقيا حيث أمكنها الوصول الىأبوابالقسطنطينية 
ذلك بقيادة ملكها الاريك . ٠‏ لم كات جراة القير ينوط ترداد باطراد ذرجة 
ازدياد الفوشى في رحاب الامبراطورية ٠‏ وتبعا لذلكاجتاز القيزيئوط مقدونية 
( فيسنة ۳۹۹ ) ثم والوا منها تقدمهمفوصلوا تساليا واجتازوا ممر ترموبيلاي 
في اليونان وأخيرآ دخلوا مظفرين أثينا وسواها من مدن اليونان مستولين 
في كل منها على أسرى وغنائم ٠‏ لکن هؤلاء القيزيفوط لم يلبثوا أن فروا 
من وجه الحملة البحرية التي وصلومسرعا على رأسها ستيليكون الوصي على 
الامبراطورية الغربية أو مدير إدارتها والتي أنزلت قواتها الى البر ٠‏ وصل 
الشيزيغوط في فرارهم من ستيليكون الى مقاطعة إپيراوس ( شمال غربي بلاد 
اسه 


اليونان ) » ولم يتوقفوا عن موالاة زحفهم في سنة بيهم إلا بعد أن أعطوا 
الوعود بمنحهم أقاليم أخرى ٠‏ 

نقد شنكذ الوعد المقطوع للقيزيغوط الذين كانوا كد قد بدؤوا يفون 
على المناطق المجاورة فمنحهم آركاديوس إمبراطور ١‏ لينية إذئا رسميا 
بالاستقرار ب كعناصر حليفة أيضة ‏ في ولايات إطليريا في ظل ملكهم 
الاريك الذي منح كذلك وفي الوقت تفسه لقبآ يحسد عليه وهو قائد الحرس 
الوطني ‏ الميليشيا ‏ في إلليريا الممتدة حدودها ]نذاك حتى جبال الآلب 
النمساوية ذلك التدبيي الذي جمل الفيزيغوط تشرئب” أعناقهم فيحلون 
بموالاة زحفهم على غربي أوروبا في هذه المرة » وذلك في ظرف كان فيه 
مفهوم المؤازرة والمسانئدة بين شقتي الامبراطورية قد أخذ ينمحي بصورة 
متزايدة من يوم لآخر ٠‏ وتسككن الامبراطور في القسطنطينية من جمل 
الفيزيفوط يرنون بأبصارهم نحو غربي أورويا فائاحت له خطته حساية 
القسطنطينية من السقوط بيد أولئكالغزاة الجرمان وكانتخطة سياسية بارعةء 

وفي جميع الاحوال نفدت تلك الخطة بما قد تقوم به عناصر القيزيفوط 
في المستقبل أو توقتع ذلك فان هذا التب قد صدق من حيث أله لم نض 
سنتان على استقرار الفيزيغوط في مواقم الجديدة إلا ووجدناهم قد 
اجتاحوا بقيادة ملكهم آلاريك وذ جميع إيستريا مفاجئين آكيليه ( في 14 
تشرين الثاني سنة 4١‏ ) ومجتازين البندقية صاعدين وادي نهر البو حتى 
مدينة بليزانس ومنها حاولوا الاستيلاء على ميلائو حيث كان امبراطور 
الشق الغربي من الامبراطورية وهو هونوربوس مقيمآ مع بلاطه ٠‏ وقد ظن 
ملك القوط الاريك أنه لن بجد القائد ستيليكون في طريقه ذلك القائد البطل 
الذي كان وزيرا لهونوريوس الفتى » وبعد أن هثدد الاريك بان يطوق 
هو وقواته فانه لم يتفاد وقوع هذه الكارثة إلا بإسراعه الى البيهمونت » 
وعلى الرغم من ذلك فقد هزم مع قواته في 5 يسان سنة ٠٠١‏ واعتبر نفسه 
سعيدآ أن تسكن بالمفاوضة من الانسحاب بحرية نحو إيلليريا * 

لقد أخفق الاريك في محاولته » ونو أنه بوسعنا اقول أن المشروع 


0 


(آي احتلال إيطاليا ) قد أرجىء تنفيذه ٠‏ وأصبح آلاريك وعناصر الفيزيغوط 
من ورائه كإسفين دق“ بين شطري الامبراطورية ٠‏ وبعد سيطرة الاريك 
على ميزيا وعلى قسم كبير من ولاياتإلليريا صار بوسع القيزيغوط الاتقضاض 
كما يحلو لهم » على ايطاليا أو على تراقيا ومقدونية وبلاد اليونان ٠‏ فمن 
البديمي والحالة هذه توقتع استثناف محاولاتهم من هذه الجهة أو تك290. 


غزو قسم من الاوستروغوط بقيادة رئيسهم راداغيز ايطاليا والفسزو 
0 


التي حدثت في عالم البرابرة من جراء دخول عناصر 
الهون الى أوروبا في جميع أوساطهم الادنى فالادنى ولم تلبث أن بلغت 
المناطق أو الحدود البعيدة لجرمائيا الغربية ٠‏ 
وفي الحين الذي بدأ القيزيشوط فيه » تحت وطأة وضغط الشاصر 
الوافدة الجديدة ( الهون ) » يستقرون في ميزيا ( صربيا ) فان مجموعة من 
الاوستروغوط دخلت الى ولاية بانونيا ( وهي هنغاريا الحالية ) حيث قبلهم 
الامبراطور تيودوسيوس في سنة ۴۲۸۰ أيضآ كحلفاء ٠‏ وبعد أن وصلتهم أنباء 
زحف ملك الفيزيفوط الاريك على ابطاليا انهم لم يلبثوا أن اقتفوا إثر 
خطاه ٠‏ كما زحفوا في نهاية سنة 4٠0‏ ب ادة رئيسهم راداغیز وكان بمعيتهم 
آخرين ٠‏ وقد دخلوا بالقوة الى ايطاليا الشمالية التي كانت 
من الغزو القيزيغوطي » وأخذ النزاة الجدد يسلبون وينهبون 
ويحرقون جميع ما يصادفونه في طريقهم فاش رين الذعر في البلاط الامبراطوري 
الذي اضطر وعلى جناح السرعة أن مبى» حملة من المتطوعة التي عثبكنت 
من بين طبقات السكان » بما فيهم أفراد طبقة العبيد ٠‏ وتمكتن 
ستيليكو: هذه المرة أيض؟ من الاتتصار وبسهولة على الغزاة ٠‏ وحوالي 
نهاية آب 405 وقع القائد الاوستروغوطي في أسر عدوه حينما كان يحاول 
(1) واجع تفاصيل حركات القيزيفوط في نهاية القرن الرابع ومستهلالقرن 
الخامس في مجموعة غلوتز عن المصور الوسطى » المجلد ١‏ ج ١‏ + الفصل ١‏ > 
ص ۲۲ ب ٠0۲۹‏ وفي مجموعة الشعوب والحضارات : الجلد 0 » فصل ۲ > 
ص ۰.۱۱-۱۲ 


حت چو 


ختراق صفوف هذا العدو وأرسل الى التعذيب » أما بالنسبة الى باقي قواته 
التي كانت تقوم بعملياتها منفردة فانها لم تنج من الذبح 
الآلب بأقصى سرعة ٠‏ ولم بحن الوقت بعد الذي سترضخ فيه إيطاليا صاغرة 
تحت نير الحكم الاوستروغوطي * 

لم يكد الرومان يستردون روعهم من هذا الغزو أو الانذار إلا وظهر 
في منطقة أخرى من الامبراطورية أثر غزو قبائل الهون لأوروبا الشرقية 
وسيكتوي الرومان بنار هذا الغزو الهوني ٠‏ وبعد آن د“فمت العناصر الآلائية 
نحو غربي أوروبا تي ينة اا بلغت مصب نهر الدانوب ثم عبرت بعد 
عشرين عاما وادي نهر الثئيس حيث تمكنت أن تجلي عنه عناصر الشائدال 
الآزدينج ٠‏ وسعية من هؤلاء وراء البحث عن مأوى جديد ومستقر فائهم 
بدؤوا زحفهم منذ سئة ١ء٠‏ جار”ين معهم قبائل السويف المجاورة لهم ٠‏ 
قد حاولوا بادىء الامر إيجاد مخرج على الضفة اليمنى لنهر الدانوب ٠‏ وجمل 
منهم القائد ستيليكون حلفاء للامبراطورية وفق القاعدة التي غدت منذ ذاك 
دارجة مألوفة ٠‏ وقد منحهم وباسم الامبراطور هوئوريوس الاراضي في 
القسم الشمالي » في النمسا وباقاريا » لكنهم لم يبقوا فيهما فترة طويلة حيث 
اجتازوا الدانوب في حوضه الاعلى ملتقين عند نهر الماين بأقاربهم الأدنين 
وهم القاندال السيلينج ٠‏ وكان عدد الثاندال أنفسهم قد ازداد من انضم 
اليهم من عناصر القبائل الاخرى التي يستهويها حب الحصول على الغنائم * 
وأخيرا وبعد معركة مستميتة لاقى فيما الملك القاندالي ( غوديجيزيل 
ماعنا ) حتفه والى القاندال زحفهم دافعينأمامهم قا م نالبورغوئديين 
ومزحزحين قوات الفرنجة حلفاء الامبراطورية عن مواقعها والتي كانت مكلفة 
بالحفاظ على حدود الامبراطورية والدفاع عنها ٠‏ وقد اجتازت طلائع قوات 
هذه الكتلة المظيمة من الشعوب التي بدأت زحفها نهر اراق بعد لين 
في ١م‏ كانون الاول ٠٠١‏ فاتحة وممهدة الطريق أمام كثلة البرابرة التي تحث 
الخطا من خلفها والتي ستحتل قريبة جميع الاجزاء الشمالية الشرقية من غالياء 
وقد وهنت قوى الحكومة الامبراطورية + ثمت فان ستيليكون » الذي 


نت موت 


كان الرئيس الفعلي للامبراطورية في الغرب » والذي اضطر الى مجاهمة 
الاعداء على جميع الجبهات لم يجد قوات لصد لثاندال ورفاقهم ٠‏ لذلك تمكن 
هؤلاء من موالاة تقدمهم نحو الجنوب بدون أن يجدوا مقاومة جدية 
على طريقهم ۰ 

نمت حدثت في سنة 4٠۸‏ عدة اشتباكات في غاليا بين القواتالامبر اطورية 
بقيادة الامبراطور قسطنطين والقاندال وحلفائهم ؛ وتجنبا من البرابرة أن 
يطوقوا من قبله فانهم اجتازوا جبال البرانس في خرف 4٠+‏ مكبدين إسبائيا 
تفس الخسائر التي ألحقوها بغاليا وخاصة بولايات غربي اسبائيا وجنوبها * 
وأخيرا وبعد أشهر طويلة مارسوا خلالها السلب والنهب والعنف فانهم جملوا 
من شبه جزيرة إيبريا صحراء قاحلة جرداء ٠‏ وبعد شعورهم بالحاجة الملحة 
وق قواتهم فانم بدؤوا المفاوضة مع السلطات: الرومانية ٠‏ وقد أبرمت 
ن الجانبين في سنة 41١‏ غدا بموجبها جميع الاندال ورفاقهم حلفاء 
لا وأعطوا بمقابل ذلك الاراضي والقىع ٠‏ 


استقرار عناضر القيزيفوط في غاليا : لم تكد غاليا تتخلص من عنا 
القائدال وحلفائهم حتى فوجئت بغزو القيزيفوط لها » والذين كان الاريك 
عاهلهم قد حاول وبدون جدوى سنة م.؛ محو عار الهزيسة 
الي ,مي سام شمالي إيطاليا سنة ٠ ٠٠۲‏ لكنه وحتى م 
لم يكن بأسعد حظة حيث اضطر الى التراجع أمام ازدياد ضغط 
ووطاة قوة القائد الروماني ستيليكون عليه ٠‏ لذلك كله فانه وبالاتفاق مم 
هذا الاخير أخذ يصب جام غضبه وثار؟ لخيبة أمله في محاولاته المتكررة 
على الولايات التي كانت خاضعة الى القسطنطينية ٠‏ لكن الآمال التي علقها 
على هذا الاتفاق لم تلبث أن انهارت لتخلتي ستيليكون عنه وتركه يزج بنفسه 


(1) راجع فضلا عما اثبتناه هنا كتاب' الاستاذ موس . 36088 الملكور » 
الفصل ؟ » ص : 54 1۸ » وخاصة بالنسبة الى مستقر عناصر القاندال 
على سواحل البلطيق ثم هجرتهم منها منذ نهاية القرن الاول الميلادي الى 
يوهيميا وسيليز 


یت 


وعلى رأس قواته الخاصة وحدها في سنة 4.07 في أتون معركة حامية الوطيس 
في مقاطعة إبيراوس مما جعله يمنى بالهزيمة ويرتد وهو يجرر آذيال الخيبة 
والفشل ٠‏ وهكذا فانه عقد العزم في سنة ۸ء٠‏ على الانتقضاض على شمالي 
إيطاليا مجبرآ الحكومة الامبراطورية على تلبية رغباته وقبولها أن تدقع له 
الجمل الذي اعتادت تسديده الى رئيس القوات البربرية المحالفة لكن جميع 
محاولاته في هذا العام ذهبت عبثا لاسيما حصاره لروما وإخفاقه ٠‏ وبعد أن 
أخذ شبح المجاعة يهدده هو ومقاتلته في الاشهر الاخيرة من سنة 41١‏ فانه قرر 
لوغ شمالي أفرقيا حيث شاهد بام عينه لدن حصاره لروما السفن المترعة 
بالحبوب والتي كانت متجهة ا ىروما نفسها تعود أدراجها الى تلك الاقاليم 
مخافة وقوعها بيد محاصري روما ٠‏ لكنه أثناء تراجعه عبر شمالي ايطاليا 
حزينا كسير النئواد فاجانه المنون في إقليم كالابريا وذلك عندما كان على 
طريق العودة للانضمام الى جميع عناصر شعبه ٠‏ 

إذا ذاك بدأ الشيزيغوط زحفهم وبكامل كتلتهم » وبقيادة ملكهم الجديد 
اتولف Athaulf‏ نحو غاليا حيث لم يكن بوسع أحد في تلك الارجاء أن 
يحول دون موالانهم الزحف ٠‏ وكان القائد ستيليكون قد اغتيل في شهر 
آب ۸ء٠‏ » هذا في الوقت الذي استنفد فيه الامبراطور الضعيف هو وريوس 
طاقاته في الحروب ضد المنتصبين الذين حاولت غاليا أن تثيرهم ضده ٠‏ 
وسبواء أرضي أم لم برض فائه سمح للقيزيشوط باجتياز شمالي إيطاليا 
ليسلكوا منها الطريق الموصلة الى سهول إقليمي اللانقدوك وأكيتايا 
جنوب غربي فرنسا في سنة +41 » وتمكن هثولاء الغزا من الدخول وبصور 
متثالية الى كل من مدن ناربونة وطولوز وبوردو ليبلغوا بعمد تلك المسيرة 
الطويلة ساحل الاطلسي في سنة 41 ٠‏ وبعد أن استهلكوا جمیع محصول 
المنطفة من الحبوب تذكروا أنهم من الشعوب المتحدة مع الرومان والمحالفين 
لهم في نطاق الامبراطورية الرومائية ٠‏ وانطلاقا من هذه المكرة فائهم طالبوا 
الحكومة الامبراطورية بان تميرهم بالقمح ٠‏ 

وكان ثمة رجل قوي في روما هو قائد الحرس الوطني واسمه كونستائس 

جاه بجع 


قد تسكن من الاستتثار بالحكم الفعلي في الامبراطورية في ذلك الظلرف 
الراهن ٠‏ إنه رفض طلب الفيزيغوط الميرة » وعلى العكس من ذلك فاه حاصر 
ساحل غاسكونيا ( النطقة الساحلية المطلة على الاطلسي في جنوب غربي 
فرنسا ) » متؤمّلا” أن يحمل أولئك البرابرة وبعد اشتداد وطأة المجاعة عليهم 
على الخضوع + وكان عازما على تنفيذ خطته لاسيما وأن ادعاءات تولف 
ملك الفيزيغوط لم تعد محتملة ولا بسكن السكوت عنها ٠‏ ومن قبيل ذلك 
خت الامبراطور هونوريوس أثناء غارة القيزيغوط على روما 
يرة بيد هؤلاء فان تولف الماك القيزيئوطي الجديد أجبرها 
على الزواج منه » وقد ت منه غلام؟ ذكرآ في الظرف الحالي فطالب تولف 
بان يرث ابنه عرش الامبراطورية الرومانية ٠‏ ورغب اليزشوط بعد حصار 
كونستانس لهم بحرا أن يستاروا من إسبانيا » لا بل فكروا ب 

الراحل آلاريك وذلك في الاتتقال من !. 
لكن تولف اغتيل في نهاية سنة ٠٠١‏ فاعان ملك الثيزيشوط الجديد استعداده 
للتفاوض مع حكومة روما ٠‏ 

ولثن تر“ ار في اة روما لن بابل ذلك فان الحل الذي فرضته 
حكومتها هو ما كان القيزيشوط يسعون الى تحقيقه منذ وصولهم الى غاليا : 
وهو أنه بمقابل اعترافهم القطمي بسيادة روما على الاراضي التي ستمنح لهم 
والوعد بار يقدموا المدد العسكري المطلوب منهم الى روما عندما تدعو الحاجة 
إليه » ذلك المدد الذي هو مفروض بوصفهم حلفاء لروما » وبتقابل ذلك 
فان روما تضمن لهم وبصورة إجة حولم على الميرة التي سترسلها إليهم 
سنويا » كما منحتهم حق الاستقرار م a‏ من إقليم آکيتانيا 
( المطل على الاطلسي وهو جنوب غربي فرنسا ) ثم لم تلبث أن ضمت إليهم 
قسما من ولاية اللائغدوك الذي توجد فيه مدينة طولوز وذلك بين سنقي 
e OMEN‏ 
. (1) راجع استقرارالقيزيفوط في غالبا : اولا ‏ مجموعة الشعؤبوالحضارات 
المجلد ه٠‏ الفصل ۲ » ص 14 1؟ © وثانيا ‏ مجموعة غلوتز عن تاريخ المصور 
الوسظى » المجلد 1 » ج ١‏ © القصل ١‏ » ص 66 44 . 

کوت 


استقرار عناصر القاندال في افريقيا الشمالية : وكانت باكورة 
أعمال كونستانس بعد إقراره السلام مع القيزيغوط هو استخدامه 
همؤلاء لاسترداد إسبائيا من عناصر القاندال والسوش والآلانيين ٠‏ 
وفعلا" فان ملك القيزيغوط الجديد ( واسمه واليا ) أنجز هذه المهمة وبدأ 
اشتباكه بهم منذ ستة 415 بصفته قائدآ لقوات حليفة ٠‏ وقد نجح بالاتتصار 
على ملك أحد عنصري القاندال ( عنصر السيلينج ) وأسره ؛ كما شتت شمل 
الآلانيين بعد هزيمتهم فلجات فالتتهم الى ملك عنصر القاندال الثاني ( وهم 
عنصر الآسدينج ) الذي كان أسعد حف من زميله ملك العناصر القاندالية 
الأخرى لتجنبه الاشتباك بالقيزيغوط واتجاهه على رأس شعبه الى الاقاليم 
الاسبانية الغنية الواقعة الى الجنوب الشرقي من هذه البلاد ٠‏ وقد تمكن 
في سنة 47 بعد إحرازه عدة اتتصارات على الحاميات الرومائية المرابطة في 
تلك الربوع من بلوغ المنطقة الساحلية مستولية على مدينتي قرطاجنة ( على 
الساحل الاسبا افي ) وإشبيلية وذلك في سنة 450 ٠‏ وبعمد استيلائه على 
وحدات لامر الروماني المرابطة في إسبائيا فانه أخذ يفكر جديا في عبور 
البحر الى شمالي أفريقيا والاستيلاء على هاتيك الربوع الغنية ولا سيما 
بالحبوب والتي اعتبرت بالنسبة الى أولئك الجرمان ب بيد أنه 
لم يكتب له تحقيق هذا الحلم الذهبي لأن النية عاجلته في سئة 428 بينما 
آنجزه خلفه جينسريك ١6و«‏ الذي اجتاز بشعبه مضيق جبل طارق 
( وكان يدعى آنذاك مضيق أعمدة هرقل ) ٠‏ وبعد معارك عديدة وإخفاق 
حاكم أفريقيا الرومائي في رده على أعقابه انه استقر في منطقة الجزائر ٠‏ 
وأخيرا وبعد عجز القوات الرومائية عن طرده من هذه الربوع وافق قائد 
الحرس الوطني في روما ( الذيغدا المسيطر الفملي على الحكومة الامبراطورية 
في عهد الامبراطور الصغير الجديد فالاتتينيان/" ) في شهر شباط هم على 
اعتبار القاندال مجددآ من العناصر الحليفة لروما وسمح لها بالاستقرار في 
ولاية نوميديا ( وتقابل ولاية قسنطينة في الجزائر ) ٠ ٠‏ لكن هذا الحل لم يضع 
حدآ لأطماع القاندال لأنه لم يتح لهم الاستيلاء على السهول المنتجة للحبوب 


بعد اد 


والواقعة في الولاية التي كانت تدعى ولاية أفريقيا ( وتقابل المناطق الشمالية 
من تونس الحالية ) ٠‏ وهذا ما حدا بملك القاندال الآنف الذكر الى احتلالها 
فى سنة +4 ٠‏ وبما أن الامبراطورية الرومانية كانت عا. هذه الفترة 
عن صد”ه فانها وافقت على احتلاله هذه انولاية وخاصة 
بموجب معاهدة جديدة أبرمت في سنة ٣4ع‏ + 


استقرار عناصر الفرنجة والبورغونديين في غاليا 

ذكرنا من قبل استقرار الفرنجة البحربين ( أي الساليتين ) منذ سنة مهم 
في الاجزاء الشمالية من بلجيكا » وأنه اعترف بهم في العام نفسه كشعب 
حليف اروما ٠‏ هذا ولو أنهم لم يتوقفوا عند حدود هذه الولاية وخاصة بعد 
أن لحقت بهم عناصر جديدة من قبائلهم قدمت عليهم من أقاليم الضفة اليمنى 
لنهر الراين ٠‏ استائف هؤلاء الفرنجة البحريون زحفهم وبلغوا منطقة غاند 
في بلجيكا كما بلموا الاقليم الغربي من الفلاندر ( في بلجيكا ) ٠‏ وعلى الرغم 
من نجاح قائد الحرس الوطني الجديد في روما ( واسمه إيتيوس ) في 
الاتتصار عليهم فانهم والوا زحفهم وتمكن أحد زعمائهم من الاستيلاء على 
مدينة كامبريه الفرنسية في سنة ٠٠١‏ كما بلغ هذا الزعيم في زحفه وادي 
نهر السوم ٠‏ ولشعور قائد الحرس الوطني بعجز القوات الرومانية عن ردتهم 
على أعقابهم فانه وافق على استقرارهم في هذه المنطقة مع إبرامهم عقد 
التحالف الذي اعتبروا بموجبه حلفاء روما وتمهدهم بتنفيذ ما يفرضه عليهم 
هذا العقد من واجبات نحو روما ليغدوا بموجبه حلفاء شرعيين لها * 

ووقف قائد الحرس الوطني وقفة مشابهة بإزاء عناصر جرمانية أخرى هي 
عناصر البورغونديين التي وافقت‌روما منذ سنة .4+8 على استفرارها في منطقتي 
وودمز ومايانس + لكن عناصم بربرية ثانية هي عناص الهون » 
سنتحدثعنها فيما بعد » بدأتمنذ سنة ٠٠١‏ تهاجم مؤخرة قوات‌البورغو نديين 
ضاغطة على هؤلاء وراغبة في زحزحتهم عن الاماكن التي كانوا مستقرين فيهاء 


(1) راجع من اجل استقرار الفاندال في شمالي افريقيا كتاب الاستاذ موس 
الذكور » الفصل ۲ » ص 2 1۸ = ٠ ۷١‏ 
ت 


وخكذا فبعد أن كان البورغونديون قد حطوا رحالهم في المناطق الواقعة على 
الضفة اليمنى لنهر الراين فانهم عبروا النهر للانسياح وموالاة الزحف على 
الاجزاء الغربية من حوض هذا النهر ٠‏ ولخشية قائد الحرس الوطني في روما 

( إنتيوس ) أن تستولي هذه العناصر على إقليم اللورين أو إقليم بض 
البالمي الاهمية بالنسبة الى روما فاته سمح لهم وطواعية بالاستقرار في 
بعيد هو الساقوا حيث قطع أي اتصال أو احتكاك ينهم وبين جرمائيا ۰ 
وهذاما حدا يهم الى الاندماج بالسكان والانصهار بهم » وهكذا تم“ استقرار 
الورض اهيل في هذا الي في شنا هن مم إضناء صنة د اللا 


٠ عليهم‎ 


کچ 


الفصلالثالث 


امبراطورية الهون وانهيارها ثم سقوط غربي أورويا 
بيد غيرهم من البرابرة 


امبراطورية الهون : توالى زحف عناصرالهون باتجاهالغرب طيلةالقرنالرابع 
مجبرين القبائل البربريةالتي كانتعلىطريقهم أنتفاد ر أماكناستقرارهاوالهجرة 
منها أو الخضوعء وبتلكالصورة أمكنهم إخضاعمعظم قبائل القوط الشرقيين 
والهيرول » كما أخضعوا قبائل أخرى ومن بينها العناصر اللومباردية ٠‏ وهكذا 
غطت إمبراطورية المون في مستهل القرن الخامس نصف مساحة أوروبا 
باحتلالهم المناطق الواقعة بين جبال القوقاز ونهر الإلب ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فان تلك الامبراطورية لم ترو ظمأهم وتعطشهم الى النزو والاحتلال » وهكذا 
فانهم اجتازوا ودوريا كلا من القوقاز ونهر الدانوب وأخذوا يهددون وفي 
الوقت نفسه منطقة تراقيا وتخوم الامبراطوريتين الرومائية والفارسية ٠‏ ثم 
بلغت الجرأة ببعض قبائلهم في سنة ۳٠١‏ أن تنقضّ وعبر أرمينيا على ولاية 
كايادوكيا ( في سيا الصغرى ) وعلى شمالي سورية حيث وصلت أطراف 
أنطاكية ٠‏ 


ومع ذلك فقد افتقرت إمبراطورية الهون هذه وفي ذلك الظرف الراهن 
الى الانسجام ٠‏ وأخذت تحاول وطوال النصف الأول من القرن الخاممن 


بعض مظاهر الحضارة ٠‏ كما بدؤوا يقتفون أثر | 
قوط وفاندال وفرنجة وبورغونديين في مهاجمة تخوم الامبراطورية الرومائية 


موود 


التي أخذت أهبتها لصد” هؤلاء البرابرة الذين كانوا أشد” قسوة ووحشية 
من جميع الشعوب البربرية السابقة ٠‏ وحري بالذكر أنه لم يكن لذلك المد“ 
الهوني في القرن الخامس من أثر دائم في حد ذاته من حيث أن جهود الهون 
للاجهاز على الامبراطورية الرومائية في غربي أورويا لم يحالفها النجاح ٠‏ 
ومهما يكن فإن غزوات الهون اتلك الامبراطورية هز"ت جميع بقاع أوروبا 
الغربية التي قضت بعض مناطقها فترة طويلة في تضميد جراحها واستعادة 
قوتها ٠‏ هذا بينما كانت النتيجة غير المباشرة لتلك الغزوات أن استنفدت 
طاقات الامبراطورية الرومانية وأوهنت قواها مشسَهلة بذلك مهمة القبائل 
البربرية الثانية + 


غارات الهون بقيادة ملكهم آنيلا 4412 () : استقرت عنامسر المون 
بعد نجاحها في طرد قبائل القوط من ربوع شرقي أوروبا في منطقة السهوب 
الواقعة شمالي مجرى نهر الدانوب في الأقاليم التي تدعى حاليا : هنغاريا 
ورومائيا ٠‏ وتبعا لذلك تم" توسع واتتشار حكم الهون بصورة مطتردة الى 
درجة تمكنوا معها من أن يدوا السادة الحقيقيين لجميع المنطقة الواقعة بين 
جبال القوقاز شرق ونهر الراين غربة » وحوض الدانوب جلو وشمالي الانيا 
وبولونيا شالا * 

وصل في سنة م45 الى هنغاريا ( المجر ) ضابط رومائي كبير ( هو رئيس 
الحرس الوطني ) هو إيتيوس ليجند مرتزقة من الهون لحساب مغتصب 
للعرش الروماني أعلن تفسه إمبراطور؟ في راثيا ٠‏ نجح إيتيوس في مهمته 
فجند ستين الفا من مقاتلة الهون وصل على رأسهم إيطاليا ٠‏ لكن الرومان 
كانوا قد استطاعوا وقبل وصول هذا الجيش اللجب قمع ”, 


)١(‏ داجع تفصيل ذلك في : أولا ‏ مجموعة مارابوط ٠٣00‏ » للتاريخ 
العالمي » ج” وعنوانه : روما » التاريخ القديم لشرقي آسيا . وغارات البرابرة 
الكبرى» ص : 76451 وهذا الجزءهو من وضعكارل غريمبرغ 3۳1۲۶7۴ اعم 

الى الفرنسية تحت اشراف جورج دومون 208 ٠6.‏ 
: مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » لويس هالفين » المجلد ه > 
الفصل ۴ © ص ۲۷ ۴۲ . 


تبهو ابن 


وقتله مما سبب إزعاجا لموفده يتيوس الذي لم یر آنجم من الدخول في 
خدمة الإمبراطور الجديد مع آنه كان مزمعة الإطاحة به من الحكم ٠‏ وقد تقل 
كفناط في الجيعن الروماني الىغاليا حيشرقكته الأميرة پلاسيديا أم الامبراطور 
الروماني الجديد القاصر الى رتبة قائد أعلى للجيش الروماني ٠‏ ونجح 
إيتيوس بهذه الصورة في أن يشدو الحاكم الفعلي لجميع الامبراطورية 
الرومائية الغربية ٠‏ 

وكثيرا ما للق على إيتيوس وعن جدارة لقب « خر الرومانيين » 
لتحديده الهدف النهائي لهمته في هذه الحياة وهي استرداد جميع الولايات 
التي فقدتها الامبراطورية الرومائية من جر”اء غارات قبائل الجرمان عليها ٠‏ 
ولنحقيق هذا الهدف لم يتور”ع إيتيوس عن إبرام تحالف مع الهون ٠‏ وتمكن 
وخلال ترة طويلة أن بجني قار تاه للجدي مع حلفا الذين كان اسهم 
وحده باعثا للذعر بين الافراد ٠‏ ثمت فانه بجمله الهون دعامة وسندا 
للامبراطورية فانه أوجد خطر؟ أشد وطأة على الامبراطورية من خطر إلقبائل 
الجرمانية وهذا ما وضح وبجلاء في سنة م6" عندما أوسدت رئاسة قبائل 
الهون الى عاهل عبقري هو انيلا ٠‏ 

أطلق نيلا في سنة 40١‏ العنان لقبائله لتهوي على بلدان الامبراطورية 
الرومائية الغربية ٠‏ وقد غادرت تلك الجحافل الجرارة التي قد”رها المماصرون 
بنصف مليون محارب بلاد المجر لتهاجم بقاع غربي أوروبا ٠‏ إنها عبرت 
نهر الراين لتنتشر في غاليا مستولية على جميع ما صادفته في طريقها أو جعلته 
طعمة للنيران ٠‏ واعتبرت غارات الهون هذه بمثابة قضاء مبرم على الحضارة 
الغربية ٠‏ ومع ذلك تمكن إنتيوس وحتى في أحلك الساعات التي مسر" بها 

من الاحتفاظ برباطة جاشه وهدوئه واتزائه كروماني قديم ٠‏ إنه توجله 
انی سرعة ممكنة الى غاليا وتولى شخصيا قيادة القوات التي ستلتحم 
بقوات الهون والتي كانت غالبيتها من البورغونديين والفرنجة ٠‏ كما وأله 
بعث وفي الوقت تسه رسائل الى عاهل القيزيغوط طالب منه الاسراع لنجدته 
فلم يذهب طلبه عبثا لأن عاهل القيزيغوط المسن” تيودوريك لم يتلكا أو 
يتردكد إنا جمع مقاتلته وهب مسرعا لنجدته ٠‏ 

(e) A 


اشتبكت هاتان القوتان المتعاديتان في سهول قاطالونيا وفي سهول 
شاميانيا الفسيحة بين طلوع الفجر وهبوط الظلام ٠‏ ولريما لم ينشب وعبر 
حقب التاريخ جميعها قتال أضرى وأشد” من ذلك الا الذي وقع بين 
الهون والقيزيغوط ٠‏ ولئن صدتقنا تقديرات المعاصرين فقد بلغ عدد قتلى 
هذه المعركة عشرين آلا » وتع رض الشيزيغوط الى صدمة عنيفة ومث ر“و”عة 
أثناء التحامهم باعدائهم وذلك بمصرع عاهلهم تيودوريك ٠‏ لكن على الرغم 
من فداحة المصاب فان الكارثة لم تفت“ في عضدهم ولم تثبتط من همتهم 
فنصبوا ابن ملكهم الراحل خليفة لأبيه » وصدقوا في قتال خصومهم الى 
درجة أنه لم يكد جناح الظلام كتنف ساحة القتال في ذلك اليوم حتى وهنت 
قوى الهون مما حدا بآتيلا الى الانسحاب من المعركة متحصنا في معسكره 
التي كانت العجلات واقفة فيه * 

لاحظ مقائلة القيزيفوط سنوح فرصة الإجماز على خصومهم لكن 
إيتيوس عارض ذلك مبرهنا على أنه أحد دهاقين السياسة بدرجة ما كان قائدا 
مغوار؟ ومحنكاً سيكون بوسع روما وفي أحد الأيام استخدام هؤلاء 
الهون لنهنهة طنيان القيزيغوط وسواهم من الشعوب الجرمائية والحد” من 
جبروتها ٠‏ وهكذا استولى المجب على تيلا الذي وجد طريق انسحاب قواته 
خالية فعمد وعلى جناح السرعة الى الانسحاب » بدون اعتراض خصومه 
المتتصرين طريقه أو أن يعملوا السلاح في أقفية فاته وجنوده » عائدا الى 
سهول المجر * 

لكن بعد سنة واحدة من هزيمة انيلا وقبائله الهوئية عاد هذا القائد 
ليهد”د جميع إيطاليا في هذه المرة حيث هاجم المون وعلى حين غركة من 
الايطالبين إيطاليا من حدودها الشمالية الغربية مستولين على سهل البو * 
وكان أن غدا الطريق الى روما مفتوحا أمامهم ولم يعد بإمكان أبة قو ۶ 
العالم أن تحول دون سقوط تلك المدينة بآيدي عصابات فرسان المون الباعثة 
للذتعر ٠‏ ومع ذلك حدث أمر لا يمكن تصديقه الى درجة أنه بدا للمعاصرين 
وکانه لز لم یمکن حلته وذلكالامر أن انيلا ینتو جه الى روما نما وبخلاف 


ما كان ينتنظره المعاصرون عاد أدراجه سالك تفس الطربق التي أوصلته الى 
هاتيك الربوع ٠‏ 1 

لقد تنفست الامبراطوريتان الغربية والشرقية الصعداء » كما سرت 
الطمانينة وشيكا الى جميع النفوس عندما اتتشر خبر مصرع نيلا أو الآفة 
التي سلطها الله على البشر » ( كما كان يلقب بذلك ) في العام القادم ٠‏ 
وروى بعض المعاصرين أنه توفي مقتولا” على يد زوجته الحسناء هيلدغوند 
Hende‏ ابنة ملك البورغونديين الت أجيزها على الواح بت ٭ وقيت 
ذكرى تيلا ماثلة للغاليين والجرمان ولم تمكح أبدا من أذهانهم وذلك عن 
طريق القصص الاسطوري التي تناقلوها عنه فقد أعطيت الى وجهه 
في تلك القصص ومع مرور الزمن تقاطيع عملاقة ٠‏ وفضلاء عن ذلك فان 
المجريين الذين احتلوا هنغاريا ( أي أرض الهون ) منذ بداية القرذ/١١‏ 
الميلادي علتقوا على أعلامهم رمز أو شعار آتيلا أثناء طوافهم في مختلف آنحاء 
أوروبا ۽ كما اعتبروه داشا أحد أبطالهم القوميين ٠‏ وقد وضع مصرع آلا 
حدآ لقوة الهون وبدأت الشعوب الجرمائية الخاضعة الى حكمهم تثور عليهم 
ولم تلبث مملكة الهون أن انهارت عما قليل وغدت أثر؟ بعد عين ٠‏ 

: : لم تكن إمبراطورية الهون راسخة الجذور 

وموطدة الدعائم ٠‏ ولم يكن بين صفوف الهون من بوسعه أن بشغل الفراغ 
الذي خلفه الزعيم الراحل آتيلا » ولأن آتيلا كان قد اقترن بعدد من الزوجات 
فانه رزق أولادا كثيرين قسمت السلطة بينهم ٠‏ ولم يكن أحد منهم كفنا 
لفرض طاعته واحترامه على الشعوب الجرمانية التي كانت قد خضعت وتباعا 
الى حكم الهون منذ نهاية القرن الرابع * 

تحد”ث الاستاذ لويس هالفين عن الفوضى التي ذر”ت قرنها في امبراطورية 
الهون بعد وفاة تيلا قائلاه مانصه : « وقد استشرت ثورة عارمة وعامة في 
امبراطورية المون أذكى لهيبها الجرمان الذين رغبوا حتى في نفس العام الذي 
توفي فيه آتيلا تحطيم ير الهون + وتمكنت قبائل القوط الشرقيين وحلفاؤها 

من باقي العناصر الجرمائية الخاضعة للهون من إلحاق الهزيمة بابن تيلا 


س اه — 


البكر » ( واسمه إبلاي #مللتذ) في سهل بانونيا غربي المجر » واضطر الهون 
الى التراجع مع احتفاظهم بحكم أقاليم الحوض الادنى انهر الدانوب وأقاليم 
سهوب حوض البحر الاسود ٠‏ وهكذا حدث ذلك الانهيار المفاجىء لأكبر 
إمبراطورية بربرية عرفتها أورويا حتى هذه الفتر: 

« وعلى الرغم من ذلك فان تاريخ الهون لم تنته حلقاته فلا ينكن لشعب ما 
أن يختفي بصورة مفاجئة من على مسرح الأحداث العالمية بعد أن كانت أخباره 
ملء سمع "الدئيا وبصرها وبعد أن كانت الشغل الشاغل للعالم 
ومع ذلك فان تلك القبائل البربرية التي أغرتها الاتتصارات التي أحرزتها في 
ظل الملك روا وأولاده اتنظم عقدها والتمت من حول ملوك هذه الاسرة 
الحاكمة ٠‏ لكن وفاة آتيلا جملت ذلك العقد ينتثر وجعلت شمل قبائل الهون 
بيتبد”د فانهار التنظيم الذي وضعه ملوك الهون ولم تعد ثمة وحدة إلما عاد 
التجزؤ والااقسام كما عادت الفوضى والاضطراب ليلا مملكة الهون ٠‏ 
ثم استؤنف تنظيم هذه المملكة مجددا ولكن في أطثر أضيق حيث قامت 
الشخصية النصرية لكل جماعة من تلك القبائل بدور كبير ونجحت في أن 
تؤسس كل منها ولنفسها کیا سیاسیا مستقلا” * 

« فثمة ولا“ جماعة الهون الغربيين ( وهم الكوتريشور 8س0 عماسم ) 
التي استقرت في حوض الدانوب الأدنى وفي جوار البحر الاسود حتى نهر 
الدنييير » ٠‏ وبقيت هذه الجماعة مشيرة لقلق وفزع حكومة القسطنطيئية 
طوال أكثر من خمس عشرة سنة وذلك من جراء غاراتها المستمرة على أقاليم 
الامبراطورية ولا سيما على تراقيا ٠‏ وكان بحكم هذه المجموعة أحد أبناء انيلا 
الذي أسر في سنة ٠۸‏ وقتل وقد نصب رأسه على رمح في ساحة من ساحات 
عاصمة الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وقد انهارت قوة جماعته ولم يعد البيزنطيون 
بأبهون بها وطيلة عدد من السنين + لكن تلك القبائل بدأت اشوحئد أمرها 
منذ سنة ا4۸ لنفسها اسم جديدا هو « البلغار » ٠‏ وقد دقت هذه 
العناصر البلغارية منذ ذاك باب التاريخ ودخلته ٠‏ واعتبر المالم الرو. 
هؤلاء البلغار الورثة الحقيقبينو الأصلاء للهونء وكانت أعدادهم قد تضاعفت 


جك يبه يد 


بمن انضم إليهم من عناصر جديدة أت حوالي نهاية القرن الخامس» 
وكان مقاتلة البلغار فرسانا مهرة ومقاتلين أشداء لا بستولي عليهم التعب 
أو النصب من موالاة غاراتهم » ولم يكونوا أقل شراسة ولا وحشية من فرق 
مقاتلة آتيلا تفسها ٠‏ وقد بعثوا في أوروبا تفس الذعر وكان نمط معيشتهم 
شبيها جدآ بطريقة الهون أتمسهم ٠‏ ولم يلبثوا أن غدوا وشيكا الد“ أعداء 
الاباطرة البيزنطيين ٠‏ لا بل فان هؤلاء البلغار سيبقون وطيلة تاريخ البيزنطيين 
قذى” في عين الامبراطورية البيزنطية وألد” أعدائها ولطالما عرضوها الى 
المهالك ٠‏ 
« وهناك جماعة ثانية من الهون هي عناصر الأوتيغور وعدمهاغم0 
يقبائل عديدةاستقرتبينحوضي نهري الدنييير والدونء أماجماعةالهون 
فهي السابير وقد استقرت شرقي الجماعة الثانية بين مجرى نهر الدون 
از » ويبدو أن السابير كانوا خليطة عنصرية ضمت رواسب 
مختلف القبائل التي كاذ خاضعة للهون ٠‏ وثمة كذلك مجموعات أخرى لم 
تلبث أن ظهرت في جميع المناطق التي كان تيلا قد استولى عليها وأقام فيها 
امبراطور: ونار عل سبي الثالالجداعة التي عاشت اشت فيوادي نهر القولمًا 
حيث أسس البلغار دولة ۵. 


وعلى العموم وبما أن امبراطورية الهون قد ظهرتمنذ فترة مبكرة بالنسبة 
الى تاريخ الهجرات الجرمانية وانقضاضها على غربي أوروبا لذلك فانه في 
الفترة التي أعقبت انهيازها » وقبل تمكثن قبائل جرمائية أخرى من أن تشيكد 
على أنقاض تلك الامبراطورية دولها وممالكها فائه أتيح الى آوروبا فيما بين 
هاتين الفترتين أن تتنفس الصعداء وأن تنعم بالهدوء والراحة طيلة ف 

سقوط غربي أوروبا بيد الجرمان البرابرة : لم يق انحلال امبراطورية 
المون الامبراطورية الرومانية من الدمار ٠‏ ولم ثمدكء هذه 
الاخيرة لقاومة غارات البرابرة المستمرة والنظمة سوى زيادة 


(1) لويس هالفين ؛ مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة ؛ المجلد/ره ؛ 
الفصل/۴ ؛ ص ۴۲ ٠٣١‏ . 
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حالة الفوضى التي رائت على جميع أجزائها وزيادة أعمال المتف التي ترتكيها 
السلطات الرومانية الحاكمة في الولايات بإزاء أهلها ٠‏ وقد استمرت الحال 
على هذا المنوال الى اليوم الذي لم يبق فيه لممارسة أعباء الدفاع عنها ولصد” 
غارات المغيرين سوى حفنة من القوات البربرية المرتزقة » وأخيرآ هوى النسر 
الروماني من عليائه وسقط صريما مضرجا بدمائه وانهارت الامبراطورية الغربية 
نهائية بعد أن أجهز المغيرون عليها وسط شعور عام من عدم الاكتراث لما حدث» 
ملغى حتى على جميع المواطنين الرومان أتفسهم * 

انهيار الحكم الروماني في غربي اوروبا : طبعت سلسلة من الاضطرابات 
والجرائم مراحل فترات ذلك الاحتضار الطويل الذي تعرضت إليه 
الامبراطورية في الغرب بطابعها الخاص ٠‏ وفملا فانه أعقب مقتل 
قائد الحرس الوطني » إيتيوس على يد الامبراطور قالاتتينيان/© 
في ١؟‏ ايلول 4ه؛ مقتل هذا الامبراطور نفسه على يد منافسه ماكسيم 
( في ”١‏ مايس ٠ ) ٠٠١‏ ولم يتمتع خليفتا ماكسيم بالمنصب الامبراطوري 
عزل أولهما وهو آفيتوس على يد البطريق رسيميي #مسفنظ 
سنة ٠٠١‏ ء كما عزل الثاني » واسمه ماجوريان » وقتل بعد خمس سنين على 
يد البطريق نفسه ٠‏ ونصب ريسيمير شخصا من الهمل وهو سيفيروس 
امبراطورا لكنه لم يابث أن توفي وشيكا ( في ٠١‏ آب 4500 ) ٠‏ ولملاحظة 
ريسيمير أن اختياره لسيفيروس » وهو من النکرات في روما » لم يصادف 
قبولا” ولا استحسانة لدی زینو أن يوطد سلطته بعد أن 
لاحظ أن أرض السيطرة والحكم بدآت تميد تحت قدميه فانه أولا” أوسيد 
العرش الامبراطوري في روما الى أحد ذوي النفوذ فيما وهو نتيميوس 
عدنسكطاعف وقد تزوج من ابئة هذا الاخير الذي تزوج بدوره من ابنة 
الامبراطور البيزنطي ( مارسيائوس المتوفى سنة 457 ) ٠‏ لكن لشعور 
ريسيمير أنه أخفق في أن يجعل من حميه ( والد زوجته ) سلس القياد في يده 
وأن يطويه تحت احيه فانه حاصره في روما وآلقى القبض عليه ثم تخلتص 
منه بقتله في 1١‏ تموز 4٠+‏ رافعا الى سد”ة العرش الامبراطوري شخصا يدعى 


اھچ کے 


أوليبربوس عسنعطوا© كان ومنذ البداية لا يتمتع باي تقدير أو اعتبار من 
قبل الرومانيين لملاحظتهم خضوعه الى تموذ ملك عناصر القاندال جينسيريك ٠‏ 
وأمست الامبراطورية الرومانية في النزع الاخير ٠‏ فبعد وفاة أوليبربوس 
ووزيره ريسيمير نفسه في سنة ٠۷۲‏ استشرى النزاع داخل روما على العرش 
الامبراطوري بين زعيمين ثانوبي الاهمية هما غليسيربوس وجوليوس يبوس* 
وبعد اتنصار جوليوس على :خصمه في حزيران 4/4 ثار عليه قائد الحرس 

الوطني الجديد وهو أوريستوس الذي لجأ الى تدبير لم يجرؤٌ عليه أحد من 
أمثاله من قبل الا وهو تتصيب ابنه فسه امپراطورا عاويروما وهو رومولوس 


الشاب وذلك في “١‏ تشرين الاول ٠ ٤۷١‏ وبلغ من هزء الرومانيين بهذا 
الامبراطور الجديد الشاب أنهم لقبوه أوغستوليه هلداسدوم ( أي أغستوس 
الصغير ) ٠‏ 


في وسط هذا الجو الشحون بالتوتر والاضطرابٍ الذي خيم على روما 
وكرثها منذ منتصف القرنْ الخامس تدخل البرابرة للاجهماز على هذه 
الامبراطورية بعد طول فترة احتضارها وكانوا بزعامة یسم أودواكر الذي 
بوه ملكا عليهم في ۲۳ آب 40 بعد قبضهم على أوريستوس وقتله 
وسجنهم ابن هذا الامبراطور ٠‏ وبعد أن عيل صبر هذه العناصر البربرية من 
اضطرارها الى خدمة دولة محتضرة وميئوس من شفائها فانم طالبوا أن 
يعاملوا فيها علىقدم المساواة مع الكثيرينم نأمثالهم الذين منحوا كيانا تقلا 
في الوقت الذي كانوا يعاملون فيه كمرتزقة برابرة في الجيش الروماني * 
وقد طالبوا في هذا الظرف أن يمنح شعبهم كيانا مستقلاة ذائيا وأن يحكموا 
من قبل العاهل الذي اتتخبوه بمحض اختيارهم » وهو أودواكر نفسه » 
وبموجب قوانينهم وأعرافهم القومية علمآ أنهم وحتى في ظل هذا الكيان 
المنشود سيستمرو ن فيخدمة الامبراطورية لكن بعد منحهم كيان « الاحلاف » 
وليس كمجرد مرتزقة » وبعد أن يمنحوا أسوة بباقي أحلاف روما من البرابرة 
إقليما ليستقروا فيه مع تزويدهم بالاراضي الزراعية الضرورية التي ستمكنهم 
من العيش على محاصيلها » وبعد أن تشختمشص الامبراطورية آتاوة أو جملا 
سنويا تدفعه الى ملکهم + 


وس 


أنهم مرابطون في إيطاليا وفي منطقة مدينة رافينا 
تفسها وهي المدينة التي قلت الامبراطورية الرومانية الغربية حاضرتها إليها 
منذ بداية القرن الخامس » وبنتيجة أنه لم تمد ثمة حاجة الى بقاء هذه 
الامبراطورية الرومانية في الغرب + وكما كان تالحال بالنسبة ال ىالامبراطورية 
الرومانية القديمة لم تعد ثمة ضرورة لأن يتكون لهذه الامبراطورية في ظروفها 
الراهنة امبراطور في حاضرتها الشرقية وآخر في قسمها الغربي سواء في 
راقينا آم في روما ٠‏ فلجميع ما ذكر فان الملك أودواكر بصفته زعيما للأحلاف 
والذي سيستقر في قصر الاباطرة الغربيين في مدينة راقينا حيث تعاقب على 
حك الامبراطورية عدد كبير من‌الاباطرة » سيقوم وبعنايا زائدة باعباء ا 
وهكذا فان هذا الزعيم القوطي أودواكر أعلن أن ايطاليا لم تعد بحاجة الى 
امبراطور ولذلك جمع كل الشعارات الامبراطورية وبعث بها الى القسطنطينية 
وأعلن أنه سيمارس حكم ايطاليا والأجزاء الخاضعة لها كثائب عن الامبراطور 
الرومائي الذي لم تعد حاضرته لا في راثيئا ولا في روما إنما في القسطنطينية 
حبث سيكتب لتلك الامبراطورية أن تعيش أيضا قرابة عشرة القرون الى أن 
يتم القضاء عليها في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس عشر على يد 
السلطان العثماني محمد الفاتم90© ٠‏ 

مملكة القاندال في عهد جينسيريك : كان موقف أودواكر الذي لم بعلن 
تملتكه لإيطاليا بحق الفح إنما أعلن استيلاءه على الارض الرومائية 
بموجب القواعد المتبعة في معاهدات التحالف المبرمة عادة بين روما 
والقبائل الجرمانية التي استقرت في أحد أقاليبها » مناقضة 
لموقف غالبية ملوك الجرمان الذين كانوا قد منحوا من قبل كيان 
الحلفاء تفسه ٠‏ وبدأ ملوك البرابرة هؤلاء يتناسون وتدريجيا التغييرات 
المفروضة على ممارستهم الحكم كحلفاء وصاروا منذ منتصف القرن الخامس 

(1) راجع من اجل هذا القسم مجموعة غلوتز عن العصور الوسطى ؛ 


امجلد/۱ ؛ ج/1 ؛ الفصل/؟ ؛ ص 8-18 » ثم الفصل الثالث من الجزم 
انفسه ٤‏ ص ۹۳ ٩۷‏ . 


عن وات 


يمارسون الحكم كمواهل مستقلين تماما وذوي سيادة وذلك فيجميع الاقاليم 
التي كانت الامبراطورية الرومانية الغربية قد سمحت لهم بالمقام فيها كحلفاء ٠‏ 

وكان جينسيريك ملك القاندال أول أولئك الملوك الحلفاء ممارسة 
للاستقلال استقراره في ولاية افريقيا ( تونس ) كملك حليف بموجب 
المعاهدة التي أبرمها مع روما في سنة 445 بدأ هذا الحليف يسلك سلوك 
الملوك المستقلين كما لو لم تكن الامبراطورية الرومانية » والتي يعتبر بموجب 
المعاهدة الآئفة الذكر كاحد حكام ولاباتها » موجودة ٠‏ ومن قبيل ذلك أنه 
دمر الحصون والقلاع الامبراطورية الشيدة في ولايته والتي كان من الممكن 
أن تلجا إليها القوات الامبراطورية » كما صادر قسما من الاراضي العامة 
وطرد من ولایته جميع الذين كان يشك بولائهم وفرض على جميع سکان 
ولابته أن يقدموا إليه الطاعة الممياء مع تدخمله فيتعيين آفراد هيئة الاكليروس 
في ولايته ٠‏ وعلى الرغم من ذلك لم تكن جميع هذه الاعمال » التي لا يسمح 
له كيانه « كحليف » بالقيام بها سوى بداية الشوط ٠‏ وهكذا فائه اتتهز في 
سنة هه4 فرصة قتل الامبراطور قالاتتينيان/" ليعلن رسميا أنه لم تعد تربطه 
أية علاقة تبمية بخلفه ماكسيم المسؤول عن قتل سلفه ٠‏ ثم تحول بعيد ذلك 
الى العمل حيث أبحر على بعض السفن باتجاه الساحل الايطالي ومعه حملة 
قوية نزل على رأسها الى البر في ميناء بورتو عند مصب نهر التيبر ثم دخل 
وبسميته قواته الى روما في ۲ حزيران حيث کان الامبراوطر ماكسيم نفسه 
قد ذبح منذ يومين فأعملت قوات القائدال في روما وطيلة أسبوعين سلا 
ونا ثم انسحبت محمّلة بالغنائم وحاملة معها عددآ من الاسرى من ذوي 
المكانة المرموقة ومن بينهم الامبراطورة أودوكسي عمق أرملة قالاتتينيان 
وابنتيها ٠‏ وبدأ جينسبيريك بعد ذلك يقوم بغارات متوالية على عدد من 
سواحل المقاطعات الايطالية في كل من صقلية وكالابريا وكامبانيا » كما قطي 
خطوط المواصلات البحرية بين إيطاليا وولايتي موريتائيا ونوميديا ( وتمثلان 
الجزائر الحالية ) اللتين أنهى ضمهما الى ولاية افريقيا ( تونس ) ؛ كما استولى 
في الوقت نفسه على ولاية طرابلس الغرب ٠‏ 


ع پو خم 


ثم استولى الفزع على جينسيريك في سنة باه وذلك عندما بلغته أنباء 
توت وجل قوي في روما المنصب الامبراطوري وهو ماجوريان من حيث أن 
هذا الامبراطور يمثل قوة آباطرة روما السابقين وكان ابا وحفيد؟ لضابطين 
محترفين في الجيش الروماني » و انت باكورة أعمال هذا الامبراطور تفكيره 
بتوجيه حملة الى افريقيا لإخضاع ريك ء هلع فؤاد هذا الاخير ووجد 
من الانسب له فتح باب للفاوضة مع العاهل الجديد من أجل إبرام الصلح 
مع روما ( وذلك في مايس +45 ) لكنه لم يلبث أن عدل عن موقفه عندما 
وصله نبا سقوط ومقتل ماجوريان تفسه ( آب 451 ) * 


تحدث الاستاذ لويس هالفين عن الحرب البحرية المظفرة التي خاضها 
العاهل القائدالي ضد روما وتحالف امبراطورها مع الامبراطور البيزئطي 
ضد الملك القائدالي والتنازل النهائي لهذا الاخير عن ولايات الامبراطورية 
في أفريقيا وعن جزر الحوض الغربي من البحر الابيض المتوسط فقال بصدد 
كل ذلك ما نصه : « إذ ذاك لم يعد بوسح آي عائق أن يكبح جماحه 
(جبنسيريك ) ٠‏ وقد أناح له أسطوله القوي أن يمارس ١‏ 
أجزاء الحوض الغربي من البحر الابيض المتوسط وأخذ يثير بينالفيد 
على سواحل إيطاليا لا بل أخذت سفنه بمن عليها من القراصنة الأفارقة تنشر 
الذعر والهلع في كل من بلاد اليونان وصقلية وإيطاليا الى درجة حملت 
امبراطوري روما وبيزنطة على الاتفاق على عمل موحد ضده فاتفق امبراطور 
بيزئطة ليون/١‏ وإمبراطور روما ]تتيميوس على توجيه حملة بحرية مشتركة 
كبرى لسحق قوة القاندال ٠‏ بيد أن وحدات أسطوليهما التي كانت تنقل 
قوات من الامبراطوريتين لتنزلها الى البر في تونس فوجئت عند رأس بولة 
ودامترت في سئة ٠٠۸‏ وذلك الى الشسال الشرقي من مديئة قرطاجة ٠‏ 
لقد أسكرت نشوة الظفر ذلك الزعيم البربري فانبرى الى تي 
احتلال باقي سواحل الحوض الغربي من البحر الابيض المتوسط 
تم" له الاستيلاء على كل من جزر سردينيا وکورسیکا والبليار و. 
الى إمبراطوريته ٠‏ وعندما شرع الملك الفاندالي بتهديد الجزر اليونا 


5 0 


الامبراطور البيزنطي زينون ( وكان الماهل الشرعي الوحيد الذي بقي لممارسة 
الحكم في الامبراطورية الرومانية بعد عزل آخر أباطرة روما رومولوس 
أوغوستوليه على يد أودواكر ) فكر أن السياسة الرشيدة والرأي السديد 
يفرضان عليه التنازل النهائي عن ولابات الامبراطورية في أفريقيا وعن جزر 
الحوض الغربي من البحر الابيض المتوسط مقابل توقف عاهل القاندال 
جينسيريك عن موالاة غاراته وإيقافه للقتال ( وذلك في خريف ٠ ) ٤١١‏ 
« ومعنى ذلك الاعتراف الرسمي بالمملكة التي أسسها جينسيريك القاندالي 
وتماسكها بمختلف أجزائها حتى وفاته ( في 0" كانون الثاني 47) » ومع ذلك 
فان هذا الملك القاندالي رأى أن من الافيد الى ابنه وليتيح الى وريثه أن 
ينصرف وفي ظل السلام الى تنظيم حكم البلاد التي احتلها أبوه أن يتنازل 
الى أودواكر الذي خضمت إبطاليا الى حكمه عن كل صقلية ما عدا ميناء 
مارسالا الحالي ليتخذ منه نقطة استناد وقاعدة بحرية ممتازة من أجل الاسطول 
القاندالي مقابل دفع هذا الاخير أتاوة سئوية الى القاندال 206 ء 


مملكة القوط الغربيين ( الفيزيفوط ) في النصف الثاني من القرنالخامس(0: 

سرت عدوى الاستقلال الذي حصل عليه عاهل القاندال الى جيم 
رؤساء قبائل البرابرة المستقرين في العالم الرومائي ولا سيما الى ملوك 
القوط الغرييين ٠‏ 

إنه على الرغم من محاولة ملكي القوط الغربيين اللذين كما في النصف 
الأول من القرن الخامس ( وهما تيودوريك/١‏ 418 40١‏ وثورسمود 
( ١ه؛‏ ب ٠٠١‏ ) الإفادة من ضعف الامبراطورية الغربية لتوسيع رقعة البلاد 
التي كانت هذه الامبراطورية قد منحتها ليؤلاء القوط فان هذين العاهلين 
أظهرا » واو نسبيا » الاتقياد والاحترام والخضوع الى الامبراطور ٠‏ وتقيداآ 
منهما بوضعهما كحليفين فانهما اشتركا على رآس القوات القوطية في معارك 

(1) لويس هالفين » الصدر عيئه » المجلد ه عن العصور الوسطى » فصل 6 » 
ص 57 74 . 

(؟) الصدر عيئه » الجلد ه » فصل 6 » ص #9864 ب (6 . 

فاده 


عديدة بجاب القوات الامبراطورية ٠‏ لكن الملك القيزشوطي تيودوريك/؟ 
أبى الاعتراف في سنة م40 بالامبراطور ماجوريان » وذلك أسوة بنا فعله 
ملك القاندال حينسيريك قبل عامين عند مقتل الامبراطور قالانيتنيان/8 ٠‏ 
وفاجا تيودوريك/؟ على رأس قواته مدينة آرل ( جنوبي غاليا عند مصب 
نهر الرون ) ذات المركز الممتاز لكنه فشل واضطر الى التراجع عنها لكنه 
استولى في سنة ٠٠۲‏ على ميناء ناربونة وهو بمثابة منفذ لمملكته على البحر 
الأبيض المتوسط ويمكنها من التوسع مستقبلا ٠‏ 

5 حاول أحد خلفائه وهو آوريك ( 454 84 ) استثناف الكرة 
فزحفت قواته القيزيئوطية داخل اسبائيا لان الرومان لم يستطيعوا ممارسة 
حكمها الفعلي بعد مشادرة الثاندال لها ٠‏ وكثير؟ ما لجا الامبراطور الروماني 
الى تكليف قوات القوط الغريين حلفاء روما بقمع حركات السويف الي 
كانت تنحدر من جبال غاليسيا لتكرث شبه جزير: 


ولتحاول الاستيلاء 
على جميع ولاياتها ٠‏ ولمل أهم نتائئج تدخل القيزيفوط في إسبانيا نها 
جملتهم يتعرفون على هذه البلاد ويحلمون بالاستيلاء عليها ٠‏ لم تستطم 
روما استرداد حکم إسبائيا مع انها حاولت ذلك مرارا ٠‏ ومع أنه أمكن 
إجلاء السويف عن بعض الولايات الإسبائية فقد بقي هؤلاء محتفظين بولايات 
الساحل الغربي مع وليشبوئة ٠‏ ثم أدت الفثن 
الداخلية التي استنفدت طاقات السويف الى أن هؤلاء لم يعودوا منذ سنة 
ه؛ يشكلون خطرا على إسبائيا ٠‏ ووضح منذ ذاك أن السويف والرومان 
أنفسهم لن يتسكنوا من منع وقوع إسبانيا بيد غاز جديد ٠‏ لذلك كله بدت 
اروف إسبائيا موانية للك الفيزيشوط كي ينزو إسبائيا فلم يدع هذه الفرصة 
تفلت من يده * 


بعث العاهل القيزيغوطي في سنتي 4٩۸‏ و 44 قواته الى كل من غاليا 


ولایا ثيا ووصلت جنوبا حتى قرطاجنة تفسهاء كما حقق قادة اله 
اتتصارات شمالي جبال البرائس في غاليا حيث ألحقوا الهزيمة بالحاميات 


لام سم 


الرومائية في ديول هادف في سنة >٩‏ مبعدين القوات الرومانية الى أقاليم 
الضفة اليمنى لنهر اللوار ٠‏ وفي الوقت الذي تابع فيه اليزيفوط وبصورة 
منظمة احتلال منطقة سلسلة جبال الكتلة المركزية والأقاليم المحيطة بها فإن 
قوات فيزيغوطية أخرى توجهت لتهديد مدينة آرل وإقليم البروفانس في 
جنوبي غاليا في سنتي ٤۷۰‏ 401 * 

لم يكن لدى الرومان في الظرف الراهن أية قوة لتوجيهها ضد القوط 
الغربيين الذين غدا ملكهم نشوان بانتصاراته الكثيرة ٠‏ فسدما توجه 
القيزيغوط الى إقليم البروقانس ثار قائد الحرس الوطني ريسمير في رافينا 
( مركز الامبراطورية الرومانية الغربية الجديد ) على الامبراطور الروماني 
الجديد آتنيموس وشغلت هذه الثورة وقمعها جميع قوات الامبراطورية 
فكانت إما تقاتل العاهل بإبعاز من قائد الحرس أو تقاتل هذا الأخير بإبعاز 
من الماهل لذلك لم تتمكن حكومة الامبراطورية الرومانية في راثيا من 
التدخل لا في جنوبي غاليا ولا في إسبانيا إلا في سنة 0+ وذلك للحيلولة 
دون سقوط إقليم البروقانس بيد القوط لان سقوطه سيفتح أمام مؤلاء 
الطريق الى إيطاليا ٠‏ وقبل سقوط الامبراطور نيبوس أبرمت معاهدة صلح 
بين الامبراطورية والقوط الغربيين حيث تنازلت الامبراطورية لهم عن جميع 
الولايات الإسبانية والغالية التي كان عاهلهم أوريك قد اپ احتلالها حتی 
هذا الوقت ٠‏ 

وبمجرد وصول نيا سقوط خر أباطرة روما الى عاهل القوط الغربيين 
في إسبائيا فانه أنجز احتلال باقي ولايات هذا القطر باستثناء غاليسيا * 
وبذلك أضحت مملكة القوط الغرببين ضامة مناطق شاسعة تقع بين مضيق 
جبل طارق جنوبة ومصب نهر اللوار شمالات ۽ وبين سواحل الاطلسي غربا 
وسلسلة جبال الآلب شرقا شاملة ثلثي الممتلكات التي كانت وحتى فترة 
وجيزة بيد الأباطرة الرومان الغرسين ويديرونها من حاضرتهم الجديدة راقيناء 

تاسيس مماكة البورغونديين : إن ثمةشبها بين تاريخ كلمن البورغو نديين 
والفيزرشوط حيث بقي البورغونديون أول الأمر وكالقوط الغربيين أوفياء 

= لام 


لمماهدة التحالف مع الامبراطورية الرومانية الثربية التي حددت منطقة 
سكناهم في إقليم الساقوا ٠‏ وبمجرد تساتم الامبراطور الروماني ماجوريان 
الحكم ( سنة لاه؛ ) بدؤوا توسعهم وحرصهم على تغبير كيائهم كمحالفين 
مستقرين في أحد آقاليم غاليا ٠‏ ونجح ماجوريان م إجبارهم على الخلود 
الى السكينة كما استرد منهم في سنة ٠٥۸‏ مدينة ليون التي كانوا قد استولوا 
عليها من مدة قرببة ٥ا‏ لكنهم ما ليثوا آن عادوا اليها يتجرد مصرعه قجنلوها 
عاصمة لهم وتمكنوا في أقل من عشرين عاما من احتلالبلاد وادي الرون 
ورواقده ما عدا إقليم البروقانس الذي تحدثنا عن مصيره ٠‏ وشغل القسم 
بمواصلات غاليا مع 
بدون أن بؤمل أحد 


من قبضة الامبراطورية الروماد 
باسترداد هذه الامبراطورية لها ٠‏ 


NS EE‏ ايليا في ها ونديةة 


بدأ احتتكاك الأوستروغوط بإيطاليا منذ مطلع القرن الخامسس )4٠54*(‏ 
فهاجمت جماعة منهم إيطاليا » كما ذكرنا من قبل » علما أن تلك الجماعة كانت 
موالية لامبراطورية الهون ونابعة لها ولم تتحرر هذه الجماعة من تلك التب 
إلا بعد وفاة عاهل الهون]تيلا سنة ٠٠٠‏ فدا أفرادها أحرار؟ وأظهروا خلالعدد 
من السنين احتراما ناما لحقوق الامبراطورية التي وافقت على أن يعيشوا 
في ربوعها كاحلاف محددة لهم منطقة لسكناهم شمالي ولاية بانونيا ( في 
المنطقة الغربية من هنغاريا الحالية ) على الضفة اليمنى نهر الدانوب حيث 
سكن قسم من شعبهم ٠‏ وأسوة الحلغاء البرابرة المستقرين في عدد 

من الولايات الرومانية فان القوط الشرقبين غدوا مزعجين ومثيرين لقلق 
الرومان ٠‏ وأخذوا يعيثون في المناطق المجاورة لهم فسادا ويغيرون عليها 
ويعملون فيها سلبا ونهبا وبلفت غاراتهم نهر الساف ٠‏ ثم احتلوا موقع مدينة 
بلغراد وسواه ٠‏ وقد سمح لهم الرومان حوالي سنة ٠۷١‏ باحتلال ولاية 
ميزيا ( بلغاريا الحالية ) التي كان بنو عمهم القوط الغربيون قد جلوا عنها 


س 


منذ مطلع القرن الخامس ٠‏ استأتف الأوستروغوط في الربع الأخير من القرن 
الخامس الزحف مجتازين جبال البلقان حيث آغاروا على ولايات تساليا 
ومقدونية وتراقيا ٠‏ وأخيرآ هددوا القسطنطينية تفسها مجددا في سنة 4410 * 

لجأ الامبراطور البيزنطي زيئون الى تفس الطريقة التي كان سلفه 
آركاديوس قد لجا إليها سنة ۳۹١‏ والذي نجح في جمل الزعيم القوطي 
الغربي الاريك يزحف على غربي أوروبا بعد منحه اللقب الفخم وهو قائد 
الحرس الوطني الروماني « الميليشيا » الذي يجمل منه ولو في الظاهر قائدا 
رومانيا ٠‏ منح زينون في هذه المرة اللقب نفسه الى ملك القوط الشرقيين 
تيودوريك كما أضاف اليه رتبة اجتماعية مغرية وهي لقب بطريق روما ٠‏ 
وقد اقترح عليه مهاجمة ايطاليا واستردادها من ملك القوط الغربيين أودواكر 
وأن يستقر فيها وشعبه متمسكا بالشروط التي نص عليها في مماهدة 
« التحالف » التي تششد”ه الى الامبراطورية بوصفه حليفا لها ٠‏ 

ونظرا الى أن العرض الامبر اطوري مغر فان تيودوريك وشعبه هلئلوا له 
وكبروا وهئسّوا وبوا ٠‏ وهكذا بدأ الشعب القوطي الشرقي بقضه وقضيضه 
وبنسائه وشبائه وأطفاله وأمتعته وعجلاته مسيرته بزحفه .نحو غربي أوروبا 
وذلك في خريف هه فسلك هؤلاء صعدآ طريق وادي نهر الساف الذي 
سيقودهم بعد سفر مضن وشاقء الى الشمال الشرقي من إبطاليا ٠‏ وقد بدأ 
اشتباكهم بقوات أودواكر في ۲۲ آب 444 فلم تنمكن من الصمود في 
وجههم وتراجعت الى فيرونا ثم الى راقينا بينما دخل تيودوريك بقواته الى 
ميلانو وباقيا » وعبثا ما حاول أودواكر في العام القادم زحزحته عن المواقع 
التي احتلتها وعلى العكس فانه هزم مجددا فانسحب الى رافينا معتصما فيها 
طوال سنتين وأخيرآ فانه استسلم الى تيودوريك في ه آذار ٠ ٤٩۳‏ وقد 
دعاه تيودوريك بعد عشرة أيام الى وليمة ليوثق معه عرا تحالف وتفاهم 
دائمين ثم اغتاله غدرا أثناء الوليمة بضربة من سيفه وبذلك نجح تيودوريك 
وت“ في مصير إيطاليا ٠‏ 


لم نكن مصرع أودواكر في جوهره أي الاستتثار بالحكم في ايطاليا 


س 


سوى ابدال ملك بربري بآخر فحل” تيودوريك مكان أودواكر كزعيم لشعب 
حليف للإمبراطورية ٠‏ وعلى الرغم من هذا الشبه فثبة فارق 
بين قوة مركزي الرئيسين القوطيين ( الغربي المقتول والشرقي الذي حل“ 
محله ) من حيث أن زعيم القيزيغوط المقتول » أي أودواكر » لم يحصل 
إطلاقا على الاعتراف الأصوالي بمنصبه من قبل امبراطور الامبراطوريةالرومانية 
الذي صارت حاضرته القسطنطينية وليس راثيا آو روما في إيطاليا ٠‏ بينما 
نسلم” تيودوريك حکم إيطاليا مزو"دا بتوكيل رسمي أو بقرار تعيين رسمي 
ممهور بخاتم الامبراطور مما أضفى على حكمه صبغة شرعية + 

ومع ذلك فإن هذا الحاكم الجديد الشرعي لم يعد ليقنع بعد تسر”به الى 
قلب الامبراطورية النابض بالدور المتواضع الذي يسند عادة الى زعيم شعب 
بربري حليف ٠‏ أما وقد سمح له بالاستقرار في إيطاليا فليكن سيدها الفعلي ٠‏ 
وعلى الرغم من كل ذلك فإن تيودوريك وبشيء من الحذر يعزى الى سداد 
رأيه ورجاحة عقله مارس حكم إيطاليا بصفته نائبا عن السلطة الامبراطورية 
مطالبا ولا شك في ذلك باللقب الذي أصبح من حقه وهو « قائد المليشيا » 
أي الحرس الوطني ٠‏ ولم ير الامبراطور نفسه مفر من الاعتراف بالامر 
الواقع وذلك سنة ٠ ٠١١‏ وكانت خطة حكيمة لجا إليها الامبراطور من أجل 
الحفاظ على حقوقه في المستقبل على إيطاليا ٠‏ فبفضل الحل” الذي لجا إليه 
الامبراطور زينون ن رطا معتبرة كجزء أصلي منالامبراطورية الرومائية 
( علمآ أن ١١‏ التعبير صار مرادفة وبكل معنى الكلمة لتعبير : الامبراطورية 
البيزئطية ) » فالقوانين الصا القسطنطينية سوف لبق في إبطاليا » 
والسكة الامبراطورية المضروبة في تلك المدينة ستصرف في ايطاليا بسعرها 
الرسمي ٠‏ ثثمت فنحن نجد أن الشروط التي سيمارس تيودوريك بموجبها 
حم إيطاليا هي أكثر ملاءمة المصلحة الامبراطورية الرومائية نفسها من حيث 
أن كيوفوريك تسه لم يطاب الاستقلال ائما مارس حكم ايطاليا کنائب 
الامبراطور أو كاحد ولاته ٠‏ 

هذا ويجب ألا نبالغ كثيرا في الاعتقاد أن تيودوريك سيلس قياده 
ة الى الامبراطور الروماني فيكون أطوع له من بنائه ٠‏ فصع 

اس 


وبصورة تا 


إعلانه أنه لما يشرفه أن يحكم ! بوصفه موظفا رومانيا » وأنه أوسد 
المناصب الهامة والحساسة في حكومته الى رومانيين أقحاح أصلاء ¢ فإن 
سلوكه الفعلي في ممارسة الحكم كان بنفس النزعة الاستقلالية التي كان 
بنو عمه ملوك القيزيغوط يمارسونها في الولايات الرومانية التي أخضعوها 
الى حكمهم ٠‏ وعلى غرار سياستهم في الحكم فان سياسته كانت وقبل 
كل شيء قومية ( أي لمصلحة شعبه القوطي الشرقي قبل مصلحة الامبراطورية 
الرومانية أو الشعب الروماني ) ٠‏ ولشعوره أن مستقبل الدولة التي اتتهى 
من إقامتها وشيكا يكمن ليس في اشتراكه أو إسهامه مع الامبراطور الروماني 
في حكمها إنما في تفاهمه واتفاقه مع باقي المواهل الجرمان من جيرانه » فإنه 
تحقيقا منه لهذه الخطة المرسومة أبرم مع هولاء العواهل محالفات » كما 
بسط في الوقت تفسه سلطانه وسيطرته على جميع المناطق المجاورة لايطاليا 
ليس على الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكي فحسب حيث بقيت ومؤكدا 
جماعات من شعبه عند مغادرته ولاية ميزيا ( بلغاريا ) » إثما أ. 
الأقاليم الواقعة على السفوح الشمالية لجبال الآلب سواء في 
1 يي سنا دكار * أما في الغرب فقد استولى على إقليم بروقائنس 
8 وكان من قبل تابما لايطاليا ٠‏ كما ساعد تيودوريك ملك القوط 
الغربيين ضد كلوقيس ملك الفرنجة م غاليا وذلك في سنة ٠٠١۸‏ وغدا 
بمثابه حامر لملك القوط الغرسين الضعيف آلاريك/؟ كما صار عند وفاة 
هذا الأخير في سنة ١1ه‏ بمثابة وصي” وحام لابنه ٠‏ كما خضعت شعوب 
جرمائية الى تموذه سواء أنه" ذلك تلقائيا بوضعها تفسها تحت حمايقته آم 
قسرا » ومن بين تلك الشعوب العناصر الآلامانية والثورئجية والهيرول * 
ويبدو أن الشعب الأوستروغوطي تمكن من زاوية أن عاهله مارس حكم 
إبطاليا بتفويض من الامبراطور الرومائي وكنائب عن هذا الاخير » من السيطرة 
على غربي وربا وان تغدو دولته أول وأقوى دولها ٠‏ لكن على الرغم من 
تلك المظاهر فإن الامبراط ورية الرومانية الغربية لم تلبث أن ققدت تلك 
السيطرة التي مارستها على تلك الشعوب البربرية ودخلت سيطرتها في 
زاوية النسيان ٠‏ 


ج )0( 


استقرار عناصر الآنغلو ساكسون في بريطانيا() : 

لم يعد ثبة أية هيبة أو سيطرة للامبراطورية الرومانية في الجزيرة 
البريطانية التي استمر الحكم الروماني فيها الى مطلع القرن الخامس ٠‏ 
وبدأت آخر الحاميات الرومانية بمغادرة تكناتها في إنكلترا منذ سنة لا + 
وغداة خلو” البلاد من قوات مسلحة لتمارس أعباء الدفاع عنها ضد الغراة 
فإنها سقطت وشيكا وغنيمة باردة بيد عناصر السكسون وجيران انهم المستقرين 
شمالي جرمانيا وهم عناصر الآنجيل وماهصف همد SENS‏ 
بعد أن كان الأسطول والقوات الرومانية قد نجحا وبمشقة زائدة ولوال 
نصف قرن في إقصائهم عن بريطانيا وفي الحيلولة دون اجتياحهم لها 
وسقوطها في أيديمم ٠‏ وقد وهنت مقاومة السكان المحليين في سنة 441١‏ 
في شرقي وجنوبي هذه البلاد ولم يعودوا قادرين على الصمود في وجه 
هؤلاء الغزاة الذين تضاعفت أعدادهم بانضمام قبائل أخرى قدمت لمساعدتهم 
من صلب القارة الأوروبية ٠‏ وهكذا والى الغزاة الجدد غاراتهم وإيغالهم في 
وسط هذه الجزيرة مزحزحين العناصر البريطانية من طريقهم وملقين بها الى 
الشمال أو في أي اتجاه آخر أو مبيدينها » وقد هاجرت 
العناصر البريطائية المغلوبة على أمرها والتي لم تستطع صد” الغزاة الجدد 
الذين اتقضوا كالسيل الجارف على بلادها الى منطقة كرموريكا ( في 
الشمال الغربي من غاليا أي فرنسا الحالية ) الثي لم تلبث أن حملت بعيد 
ة اسم المناصر البريطانية التي استقرت فيها بعد هجرتها إليها في مطلع 
القرن الخامس فصار هذا القسم من فرنسا الحالية يدعى ومنذئذ شبه 
جزيرة بويتانيا ٠‏ 

وخاض البريطائيون الذين بقوا في جزيرتهم نضالا” شاقا ومريراً وطويلا” 
جزيرتهم الجدد » ولو أن المؤرخين المعاصرين لم يفيضوا في 


ضد غزا: 

(1) راجع من اجل ذلك لويس هالفين » مجموعة الك 
المجلد ه » الفصل 6 » ص 66 68 »© وكذلك مجموعة 
ج ١‏ عن العصور الوسطى » الفصل ۲ » ص 55 . 


كت ووه 


الحديث عن تفاصيله ٠‏ هذا ولو أتنا نعام أن العناصر الجرمانية بدأت منذ 
مطلع القرن الخامس اجتياحها للجزيرة البريطائية والقضاضها عليها ٠‏ وبنتيجة 
الثقاومة البطولية والباسلة التي أبداها السكان في وجهها فإنها لم تستطم 
وحتى منتصف القرن السادس أن تسيطر على الأقاليم الجنوية في 
تلك الجزيرة ٠‏ 


WY 


الفصل لالع 


القسم الاول : تنظيم الدول والمجتمعات 
في مطلع القرن السادس المبلادي 


إثنا نشير في بداية هذا الفصل الى آتنا سوف لن تنعرض فيه الى ما له 
علاقة بتنظيم دولة الفرنجة ومجتمعها تاركين ذلك الى الفصل المخصص لدراسة 
تاريخ هذه الدولة وتطورها الحضاري منذ تأسيسها حتى قضاء الكارولنجيين 
عليماء 

لم يبق من الحكم الروماني في غربي أوروبا في مطلع القرن السادس 
سوى ذكراه ٠‏ وبمد أن أنجز رؤساء القبائل البربربة وبصورة تدريجية 
احتلال أقاليم وولايات الامبراطورية الرومانية القديمة » وبعد أن اجتازت 
هذه الولايات فترة أو عهد التجزئة وما نجم عنها من فوضى لا يمكن تجنبها 
أثناء القيام بلقلاب جذري سيعم” جميع زوايا | » أخذت تلك الولايات 
ورويدآ رودا تتكتل حول بعضها في عدد أقل” من الدول » ٿو “ختي” تو و 
الانسجام بين أجزائها لتتمكن من الاستمرار في الحياة » وأن يكون الطابع 
العام السائد على هذه الدول وبنسبة كبيرة من طراز جديد ٠‏ أما بالنسبة الى 
المجتمع في تلك الدول الجديدة والذي كانت قد سيطرت عليه ومنذ حقب 
علويلة الحقوق والحضارة .الرومانية فان هذا المجتمع سادته مجددا 
« شريعة الغاب » ؛ عى أن العناصر الجرمائية التي استخلصت انفسها 
معظم أقاليم وولايات الامبراطورية الرومائية سودت فيها نظمها وتقاليدها 
وأعرافها ٠‏ وهكذا حدث تحوكل جذري عميق في المناطق التي كان الأثر 
الروماني يبدو فيها وفي جميع الحالاتوالنواحيموطدا وراسخاء وعلىذلكفان 
بربرية القبائل الجرمائية قد زرقت عالم غربي أورويا بنسغ جديد وبدماء فتية 

د ا 


وبانماط معيشة جديدة وبمفاهيم مختلفة كليا عما كان سائدآ في المهد 
الروماني في عالم البحر الابيض التوسط ٠‏ 

وأورد الاستاذ لويس هالفين بصدد موقف الغزاة البرابرة ( الجرمان ) 
من المفاهيم والافكار الرومائية ما يلي : « وبدهي أن الجرمان في الوقت 
الذي أحرزوا فيه النصر على الرومان لم يكونوا جاهلين تماما امام 
والأفكار الرومائية ؛ كما وأن من المؤكد أيضا أن الجرمان هؤلاء وحتى 
زهم النهائي على سيادة الامبراطوربة الرومائية فانهم اقتبسوا أشياء 
ن حضارتها » تلك الاشياء التي سنتحدث عنها فيما بعد ٠‏ ومع ذلك 
فإن العالم أجمع مدين الى هذه العناصر الجديدة بأشياء 
فبالنسبة الى تنظيم الدول والتشريع والجتمع 
وجعلوها ملائمة لنظم حياتهم وغدت شديدة ١‏ لیا 
في فل الامبراطورية الرومانية ٠‏ هذا فضلا” عن أن الأثر الذي أحدثه هؤلاء 
الجرمان في الشعوب التي عاشوا بين ظهرائيها بلغ من العمق والقوة حدا 
جعله أحيانا يستمر ‏ ولا سيما في مجال التشريع ‏ حتى نهاية العصور 
الوسطى » لا بل حتى الى ما بعد هذه الفترة © » 

ثم تابع المولف كلامه عن أثر الجرمان في التنظيم السياسي والاجتماعي » 
فقال ما نصه : « وسواء أكان الاثر الذي تركه هئؤلاء الجرمان حسنا آم سينا » 
فلا سبيل الى جحود أنه وفي أكثر من مجال واحد يتصف بطابع الديمومة 
والاستمرار 2906 ٠‏ 

وستعمد الآن الى دراسة المنجزات الحضارية ذات الطابع الجرمائي ٠‏ 

أوله ‏ الصفات العامة اللننظيمين السياسي والاداري : 

إنه فيما عدا مملكة القوط الشرقيين ذات التنظيم الخاص والذي سنقوم 
بدراسته على حدة » وباستثناء الممالك الآنفلوسكسونية التي نجهل نظمها 
تماما في القرن الاول من تاريخها » فإن جميع الدول الجرمانية » التي تشكلت 


(1) لويس هالفين > مجموعة الشعوبه والحضارات » الجلد/ه » الفصل/ه » 
ص ۱-۰ . 


e عت‎ 


0 
رعايا الامبراطورية ٠‏ لقد كان العاهل بالنسبة الى الجرمان وبصورة خاصة 
مجرد زعيم لقبائل بتم“ اتنخابه بواسطة مقاتلتها وعليه أن بحسب في ممارسته 
حسابآ ٠‏ بيد أنه ومن جراء تطور مجرى الحوادث فإن زعيم تلك 
القبائل وبدرجة ما كان القسم الأعظم من شعبه يدو مستقرآ » فإنه يتحول 
الى رئيس دولة » وصارت سلطته ورائية كما صار يمارس حكا مطلقا 
أو شبه مطلق ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فإن النظام الملكي الجديد في تلك 
الدول الجرمانية قد طلي ومن زوايا متعددة بطلاء جرماني ٠‏ 
وقد لتت هذه الظاهرة نظر الأستاذين الأ مائيين هارتمان وباراكلاف 
فتحدثا عنها في كتابهما : الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى » ذلك 
الكتاب الذي جم الى الاتكليز فنقله الاستاذ الدكتور جوزيف نسيم 
يوس ( الاستاذ م جامعة الاسكندرية ) الى العربية عن الترجمة الانكليز 
وورد فيه بصدد ذلك وتحت عنوان.: الدول الجرمانية في الفرب ما نصه : 
« للدول الجرمانية في الغرب كيائها الذي بختلف اختلاف تاما عن الدولة 
البيزئطية » وهناك شكل واحد للدولة وهو تناج غير ثابت لهجرات البرابرة » 
ويتمثل هذا الشكل أصدق تمثيل في دولة القوط الشرقيين أيام تيودوريك 
( الذي حكم دولة القوط الشرقيين المستقرة في إبطاليا منذ سنة 4۸4 مدة 
۴۳ سنة بين 4٩۳‏ 8ه والمعروف عنه أنه سمح للتقاليد الرومائية القديمة 
مع نظم الجرمان المتبربرين إذ كانت الحضارة والانظمة 
بمثابة مثل أعلى يجب الاقتداء ه٠‏ _ ) + وقد احتفظت 


'(1) حاضية' للدكتور. جوزيف انسيم في اسفل الصفحة وهي تقلا عن 
موسوعة تاريخ العالم لوليم لانجر » ج/7 ٤‏ ص .594 ء٠])‏ . 


اض لا صب 


كل من طبقة المحاربين الجرمان وطبقة المدنيين الرومان بنظامها الخاص بها ٠‏ 
وبقيت البيروقراطية الرومانية على حالها وبدون تغيير ٠‏ كما بقي القوط 
الشرقيون كجند مرتزقة » ولم يؤثر وجودهم على الكيان الاجتماعي أو 
السياسي القائم ٠‏ وقد أدى ذلك الى وجود نوع من الحياة يمائل طريقة 
الحياة عند الرومان ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد أهملت الرواية 
المتعلقة بالبرابرة المستقرين في الغرب بوصفهم جندا مرتزقا في الامبراطورية٠‏ 
ولم يلبث أن اتخذ نظام الدولة شكلاء جديدا يختلف تماما عما عرف من قبل* 
وفي هذه الحالة كنا نشاهد الشعب النتصر » كما هو الحال بالنسبة للمبارديين 
في إيطاليا وهو ينتزع أملاك الطبقة الرومانية الحاكمة ؛ أو كما فمل الفرنجة 


في غالبا وهم يتمثلون ببقايا الأرستقراطية القديمة صاحبة الارض ٠‏ وفي 
كلا الحالين حل محل الدولة الرومائية غرس جديد 206 ٠‏ 


وكان أفراد الأسرة المالكة لدى البورغونديين والفرنجة يعتبرون الدولة 
نفسها مجرد تركة أو إرث عادي وانها تبعا لذلك يجب أن ت للقواعد 
العادية الموضوعة من أجل تقسيم التركات بمعنى أن تثقكم” الى عدد من 
الأنصبة أو الحصص بقدر ما ترك العاهل الراحل من ورئة ذكور من صلبه 
( فروعه أي الأبناء والحفدة وأبنائهم والخ ٠ °) ٠٠‏ 

ام يكن الماهل الجرماني يمارس في الأصل سلطته إلا على أفراد شعبه 
بينما اعتبره سكان الولايات الرومانية مجرد قائد بربري وضع على راس 
جيش من الحلفاء ۽ ولم تكن السكان ا محليون مضطرين الى إطاعته إلا بالنسبة 
الى مصادرة الأراضي الزراعية أو المنازل أو التكنات لإيواء قواته ٠‏ غير أنه 
وبعد تدهور الحكومة الإمبراطورية في غربي أوروبا مدا هذا القائد 
البربري » أو ذلك الملك الجرماني » وحتى بالنسبة الى الرومائيين الأقحاح 

(1) ل.م. هارتمان و ج باراكلاف : الدولة والامبراطورية في العصسور, 
الوسطى .. الترجمة المرببة بقلم الدكتور جوزيف نسيم يوسف سنة 1157 © 
الفصل 48 ص ۱۰۴ 1.6 ٠‏ 

(1) لويسن هالفين » مجموعة الشعوب والحضازات المذكورة » المجلد/ره 14 
الفصل/ه » ص اه . 


ع ا 


الأصلاء أتفسهم السلطة الشرعية الوحيدة » وصار تبعآ لذلك ملكا بالنسبة 
إلعم بعد أن لم یکن سوى ملك قوات الاحتلال الجرماني ٠‏ فذلك الزعيم 
القبلي البربري الذي استقر في رقعة الإمبراطورية الرومائية والذي رسخت 
جذور سلطته وتوسعت باطراد والذي لم يصطحب ممه من جرمانيا أي تقليد 
من تقاليد الحكم » لم يكن بوسمه الامتناع عن الإفادة من انم 
والتقاليد الإدارية التي وجدها في البلاد التي صار يمارس حكمهاء 
وقد أوردنا أعلاه ما ذكره كل من الأستاذين هارتمان وباراكلاف بصدد ذلك. 
وهكذا أمكننا أزنلاحظ الشيء تمه وبالنسبة الىجميعالممالكالجرمانية » 
مع فارق بسيط وهو متعلق بتفاوت درجة تآثر هذه المملكة أو تلك بالطابعم 
الروماني ٠‏ إن نظام الحكم الجديد ليس » ومن أوجه عديدة » سوى استمرار 
لنظام الحكم الإمبراطوري القديم » وانه يتقيد بنفس التقاليد » هذا على 
الرغم من أن النظام الجديد يختلف عن القديم بالنسبة الى عدد من التقاط 


الجوهرية ٠‏ 
كما ذكر الؤرخون أنه على الرغم من 
القائدال فإئنا لاحظنا بقاء تمس التقسيم القديم الى ولايار 
الالي القديم الا بل فال الماغل. البورغوفدي هسه كال فيد مق انقو 


الرومائية الامبراطورية القديمة لترسيخ ودعب قواته ٠‏ ومن المحتمل أن طابع 
الأثر 4 المملكة البورغوندية هو أوضح وأعمق مما هو عليه في 
باقي الدول الجرمانية : وقد استمرت الأعمال النجزة تورك بسني حكم 
القناصل » لا بل فإن البورغونديين جعلوا بعض مناصب الحكم عندهم وقفا 
على الرعايا الرومانبي المولد ومع ذلك فثمة خلاف جوهري واحد على الأقل 
بين نظامي الحكم الروماني والبورغو ندي حيثيدور النظام الإداري البورغوندي 
حول موظف رئيسي كبير هو « الكونت » الذ بسيظهر دوره وأهميته نصورة 
أوضح لدى القوط الغريبين ٠‏ فهو في الوقت تفسه قائد الجيش البربري 
الجرماني » وموظف مدني وذلك إإهمال القاعدة الرئيسية الناصة على وجوب 
الفصل بين السلطات ٠‏ تلك القاعدة التي كانت منذ عمد الإمبراطور الروماني 


کس وسنت 


دقلديانوس ( حكم بين 
الإمبراطورية الرومانية؟ ٠‏ 
: لاحظ المؤرخون أن القوط الغرببين كانوا أقل الشعوب 
الجرمانية اقنباسآ عن الحضارة الرومانية مع أنهم تقلوا عنما التقسيمات 
الإدارية » وقد أورد هؤلاء المؤرخون بصدد ذلك قولهم : « إن القوط 
الغربيين والذين نملك بالنسبة الى تاريخهم الإداري وثائق واضحة ولو أنها 
مح ذلك خي كافية اساتهم عن النظم الرومانية القديمة هي أقل عددا ٠‏ 
بالنسبة الى هؤلاء القيزيشوط فان التقمنيمات الادارية الرومانية 
تقرببا على حالها مع وجود اتجاه جديد وهو إحلال نظام حكم 
الولابات مكان نظام المدن شبه المستقلة ذي الجذور الإغريقية + آما فيما 
عدا ذلك فكان الاختلاف واضحا وبجلاء ٠‏ فلم نعد نجد ذلك التسلسل المعقد 
في مراتب الأعيان الذي كان يزيد من تعقيد أحوال القصر الإمبراطوري في 
الإمبراطورية الرومانية » في روما وفي القسطنطينية » كما 
شيء ممائل للمناصب الرومانية القديمة ٠‏ إن ادارة الولايات والإدارة 
الحلية لدى القوط الغريين هما ين أيدي ممثلي السلطة المسكرية أي غوطية 
صرفة ٠‏ لا بل فان دور الكونت في النظام الاداري القيزيغوطي والذي هو 
أوضح منه عند البورغونديين » هو أساسي : وهو يجمع بين يديه مناصب 
متعددة ويمارسها لأله وفي الوقت تنه جالد وات الجلعة وتيخ للسلطة 


ي 44 # هم ) مرعية الإجراء والتطبيق في 


ي جميع 
الغربي ليجبي حصيلة الضرائب من المكلفين » وليكون مسؤولا” عن توطيد 
الأمن » كما لم يمارس القضاء سواء بالنسبة الى القضايا المدئية آم بالنسبة 


الك ليس ثمة أوجه شبه عديدة بينه وبين المكلفين 
الولايات في النظام الروماني القويم ٠‏ وهناك موظفون 
(1) الصدر عينه : المجلد/ه » الفصل/ه » ص 6ه ٣ه‏ . وراجع ايضا 


من اجل ذلك كتاب ل.به موس الآنف الذكر ( ولادة المصور الوسطى ) الترجمة 
بة 4 فصل/7 » ص ۸۸ حيث تحدث المؤلف عن منصب الكونت وباقي 


هه ا 


أدنى مرتبة منه ويمكن أن نذكر بينهم « المقدمين » في الجيش أو قواد 
ألف الجندي تتممهعالقة و « الرؤساء » فيه آي قواد مائة الجدي 
صاصم ويمارسون أدوارآ واضحة جدا في نظام الادارة : وعلى غرار 
رئيسهم المباشر الكونت » وهو الكونت الذي كانوا مرتبطين به ؛ فانم 
يقومون وفي الوقت نه بمهام ضباط في الجيش القوطي ويمارسون مهام 
القضاء كما كانوا يديرون الأراضي أو القرى التي يقيم فيها جنودهم ( سواء 
القرى الممدة لألف جندي أم تلك المعدة لمائة ) ويقيم في تلك المساحات من 
:الأرض أو القرى القوطية الافراد العاديون والجنود »^ ٠‏ 

وعلى الرغم من رغبتنا في أن تكون تلك المعلومات عن الادارة القوطية 
الغربية أشد وضوحة فانه بوسعنا أن نستنتج منها بعض المعالم الجديدة 
لنظامهم الاداري ذلك النظام الذي وإن بقي متعاقا بالنظام الذي كان سائدا 
قبله فإنه وبصورة اكيدة مختلف عنه بصورة تامة الوضوح 


٠. .‏ ثانية ‏ الصفات العامة للمجتمع الروماني في مستهل القرن السادس : 

ليس بحوزة الملماء الحديثين سوى نماذج عن التشريمات البورغوندية 
أو التشريعات القوطية الغربية بين » وإن تلك النماذج 
تعود الى نهاية القرن الخامس أو الى مطلع القرن السادس ٠‏ ويبدو لا 
المجتمع الروماني من خلال تلك القوائين أله ما زال ومنذ استقرار الجرمان 
وبصورة لهائية على أراضي الامبراطورية الرومائية مجتمعا قاسيا شديدا » 
حيث نلاحظ أنه من الصعب أن تكبح فيه جماح القوة الشرسة » ومع ذلك 
فإنه.أمكن أن تحني هذه القوة أمام متطلبات دولة هادئة ووديعة ويشبه 
نظانها في مجموعة النموذج الروماني ٠‏ 

(1) لويس هالفين » الصدر عيته © الجلد/ه » الفصل/ه » ص ٠۴‏ . 

(۲) لقد تركنا معالجة التنظيم السياسي والاداري عند قبائل الفرنجة الى 
الفضل الذي سنخصصه لتلك القبائل . هذا فضلا عن انه اوجه الشبه 
الكثيرة بالنسبة الى النظام القضائي ومبدا شخصية القوانين فاننا كذلك تركنا 
درانسة ذلك الى ما بعد دراستنا للفرنجة . 


حم وعم 


ولم تفت الأستاذ لءب موس ملاحظة استمرار الجرمانيين والرومان 
يعيش كل منهم في ذلك المجتمع الجديد الخليط خاضعا الى قوانين شعبه 
الخاصة به فتحدث عنها في كتابه المذكور قائلة ما يلي : « استمر كل من 
الجرمان والرومان خاضعا الى قوانينه الخاصة ٠‏ وقد عمد الى 
محاذير تطبيق تلك الازدواجية الناجمة عن عدم توحيد القوانين في ذلك 
المجتمع ٠‏ واقتبست الدولتان القيزينوطية والبورغوندية » واللتان كانتا قد 
تروهنتا وبنسبة أعلى من باقي الدول الجرمائية » أشياء كثيرة عن التشريع 
الروماني ؛ هذا بينما يقي القانون السالي ( نسبة الى الفرنجة الساليين الذين 
ستدرسهم ) المختلف بوضوح عن القانون الروماني » وبصورة عامة مطبقا 

في امناطق التي سيطر عليها العنصر التيوتوني ( الجرماني ) ٠‏ 

« وقد انحصر المبدأ الأساسي في التشريع الجرماني في تسويد السلام 

في المجتمع » وهو السلام الذي تمتعوا به في ظل عواهلهم ( ودعوه بالسلام 
الملكي ) » بدلا“ من الخصومات والمشاحنات الأسرية القديمة ٠‏ وائطلاقا من 
ذلك المبدا فإنهم حد”دوا لكل فرد في ذلك المجتمع ثمنا أو قيمة le Wergild‏ 
( وممناها الحرفي ثمن الرجل أو قيمته ) » وكان ذلك الثمن يختلف تاعا 
لسن“ وظروف ذلك الفرد ٠‏ وتدقع تلك الفدية من قبل القائل الى ذوي 
ضحيته + كما حددوا ثين لكل اصبع من أصابع الشخص ووضعوا تعريفة 
لكل من أنواع الجروح ٠‏ والقانون السالي هو بصورة خاصة دقيق للغاية 
في هذه الناحية ٠‏ ومن قبيل ذلك فإن هذا القانون أشار بصورة خاصة 
وبالنسبة الى سرقة الأنعام الى سن” وصحة الدابتة المسروقة والى المكان الذي 
حدثت فيه السرقة » والى الظروف التي رافقتها ٠‏ وثمة تمييز واضح بين هذه 
التحديدات التي ورد ذكرها في القانون السالي وبين التقوبات من حيث 
أن الهدف الأوحد لتلك التحديدات هو الحيلولة دون تحوكل الخصومات 
والمشاحنات بين الافراد أو المشائر الى منازعات أو حروب أهلية ٠‏ وتبدو 
أهمية الأسرة كوحدة اجتماعية في مادة هامة من القأنون السالي من حيث 
حرمانها الزوجات من الاشتراك في وراثة أملاك بعولتهن ؛ وتبما لذلك فإن 


بصم وح 


أرض المتوفى توزع أنصبة بين أولاده علما أنه يجب أن تخرج ملكية تلك 
الأرض من الأسرة ٠ءء ٠206‏ 

وعلى الرغم من دقة القوانين فقد لاحظ المورخون أن ذلك المجتمع لم 
بتخلص من عادة بدائية قديمة وهي القود أي أن يقت الانسان لنفسه 
بيده » وأن يارس ثاره بيده ٠‏ وأشار القانون القيزشوطي » وكان الأشد 
تآثرا بالقانون الروماني من بين سائر التشريعات الجرمانية » الى حق الزوج 
في أن قوم بنفسه » وبدون أن :تكون ثمة حاجة الى مراجمة القضاء أو مراجعة 
أبة سلطة أخرى » بالثار لشرفه الذي دنسته زوجه الزائية مع من اتصل بها » 
وبالطريقة التي براها مناسبة من زوجه الخائنة ومن شريكها الآثم ٠‏ كما اعثرف 
التشريع تفسه بحق ممائل للزوجة التي خانها زوجها مع زوجة رجل آخر 
فإن هذه الاخيرة الخائنة سكم الى الزوجة الشريفة لتطبق عليها العقوبة 
التي تراها ضرورية ٠‏ كما أن القانون القيزيغوطي اعترف الى أقارب الضحية 
بحق إنزال العقاب الذي يرونه بمختطفي البنات والاولاد ٠‏ وقد نم القانون 
على تسليم مررتكب هذه الجريمة إما الى والد أو الى والدة إخوة الضحية ٠‏ 
وفيما إن لم يكن للضحية المخطوفة أب أو أم أو إخوة فإن الجا ت 
الى أقاربها الأدنين الذين يكون بوسعهم أن يقتلوه أو يبيعوه في سوق 
النخاسة هذا إن لم يقبلوا أن بتنازلوا عن حقهم مقابل قبضهم التعويض 
المنصوص عنه في التشريع وهو دية الرجل أي ( ٠٠١‏ ) وحدة تقد 

واحتفظ القانون البورغوندي لذوي البنت التي افترست بالحق في 
إنزال العقوبة التي يريدونها بالجاني غير القادر على دفع التعويض الذي 
نص عليه القانون ٠‏ ويقوم الافراد في هذا المجتمع وعلى الغالب بالاقتصاص 
لأنفسهم ليثاروا وبيدهم للاضرار التي ألحقها الآخرون بهم ٠‏ لذلك فإن 
القوانين المعمول بها في هذا المجتمع إما أن تسمح للأفراد الذين لحق بهم 
الضرر على يد الآخرين » بالثار لأتفسهم وبا يديهم أو باللجوء الى طرق اللاحقة 
القضائية الأصولية أمام المحاكم ٠‏ وقد حدكد المتتتر”ع مسبقا وبدقة مبلغ 


(1) ل.ب. موس » الرجع المذكور » الفصل/؟ » ص 81 ٠‏ 
خت وھ ا 


التعويضات التقدية « الفدية » الى الطرف الذي ألحق به الضرر أو الأذى* 
وتسقط هذه التعويضات حق ذوي الضحايا أو الذين تعرضوا بأشخاصهم 
الى الأذى بالثار» ء 


كما أشار الأستاذ موس الى ما نستطيع الحصول عليه من اختلاف 
عب اوا ااا ناي الى کن عردم في المجتمع 
من معلومات بالغة الأهمية حول تنظيم مجتمع الفرنجة A‏ 
د كانت فدية أحد أفراد حاشية اللاك سشالة وحدة قدية أي ثلاثة أضعاف 
فدية الرجل المحارب من فئة الأحرار ٠‏ كما حثد”دت فدية الفرد الروماني » 
ومهما كانت طبقته الاجتماعية » بنصف فدية الفرد الحر” من الفرنجة ؛ بمعنى 
أن فدية الروماني معادلة فقط لفدية أحد الفرنجة من الطبقة الوسطى » أي 
الطبقة التي كان أفرادها بين طبقة الأحرار وطبقة العبيد ٠‏ كما كانت فدية 
- المهرة الحاذقين من غير الأحرار أعلى من فدية الصنتاع العاديين ٠‏ 
تشير المكانة التي يشغلها الرومان في هذا المجتمع الى تدشي قيمة الفرد 

فيه + هذا ولو أله كان بوسم الرومان رقع تاك اة بالانغر ال في خدمة 
ملك الفرنجة تلك الوسيلة التي لجأ إليها كثيرون من الغاليين والرومان 29 


الثا - مجتمع القوط الفربيين : اتتشرت الحضارة في هذا المجتسع 
بنسبة أعلى من باقي المجتمعات الجرمائيةءومع أن ما بقيم نأقدم قو انين القوط 
الغربيين يحمل طابم جرماني أصيلا” فمما لا يرقى الشك إليه أن ذلك الطابع 
الجرما ن يالاصيل قد طلي بطلاء روماني واضح ؛ فكثير منمواد القوانينالقوطية 
الغربية مقتبس عن اجتهادات فقهاء القانونالروما البية قواعد القانون 
التجاري منقولة عن شبيهاتها في القانون الروماني ء٠٠٠‏ كما اقتبس القانون 
بزيغولي عن القانون الروماني فكرة التدرتج في العقوبة وفق الطبقة 
الاجتماعية » واللجوء الكثير الى تطبيق العقوبة الجسمائية كالجلد + 


(1) راجع تفصيل ذلك في كتاب الاستاذ لويس هالفين ( في مجموعة 
الشعوب والحضارات  )‏ امجلد/ ٠‏ » الفصل/ه » ص ٠ 515-5٠.‏ 
(۲) ل.ب. موس ؛ المرجع المذكور » القصل/؟ » ص/ء؟ * 
کت 


وأسوة بقانون الفرنجة » الذي أوردنا أعلاه ما ذكره عنه الاستاذ موس » 
فإن القانون القيزيغوطي لا يكتفي بالتمييز بين الأحرار وغير الأحرار » مما 
كان معترفآ به وعلى النطاق العالمي » إنما كثيرآ ما لجا » وذلك على غرار 
القانون الروماني نفه أيضا » الى إنزال العقوبات في حالاتمتعددة وبصورة 
غير متساوية بالأفراد الأحرار اسم وذلك حسب اتنمائهم الى الطبقة العليا 
في المجتتمع أو الى الطبقات الدنيا فيه ٠‏ ولئن غلب على العقوبات التي ستنزل 
بأفراد الطبقات العليا أن تكون غرامات نقدية فالصفة الغالبة على العقوبات 
التي ستطبق على أفراد الطبقات الدنيا هي الجلد الأشد قسوة أو عقوبات 
جسمانية أخرى ٠‏ 

كما ذكر الاستاذ هالفين أن المشر”ع القيزيغوطي : « حد"د عقوبة اموت 
( الإعدام ) لعدد كبير نسبيآ من الجرائم ٠‏ ولم تعد عقوبة النفي أو عقوبة 
الأشغال الشاقة تثنزل باحد » أما بالنسبة الى عقوبة النفي والإبعاد فلم تعد 
شطبق إلا في حالات نادرة جدا ٠‏ وبمقابل ذلك فقد شاعت عقوبة الجلد 
بالسوط أو الضرب بالعصا ٠‏ ولم تعد عقوبة الجلد العلني في الساحات العامة 
تنزل بالمبيد وحدهم إنما نلاحظ أن الرجال الأحرار من الطبقة الدنيا > 
وأحيانا أيضا من أسمى الطبقات الاجتماعية يتعرضون إن ارتكبوا جرما ما 
أو مخالفة ما الى أربعين أو خمسين » وإلى مائة أو مائتي جلدة 
إعفائهم من دفع الغرامة أو الفدية » وحثد”دت عقوبة المزكوكر » 
وكحد” أقصى » بقطع يده التي زو“رت الحقيقة 206 , 

وقصارى القول أنه على الرغم من الحالات الجرمائية الخاصة والمتعددة 
التي احتفظ بها في القانون القيزيغوطي فإن المجتمع القيزيغوطي قل كثيرة 
عن البيئة الرومانية التي كان قد عاش بين ظهرائيها طويلا” ٠‏ 


رابعا ا مجتمع البورغونديين : لا يمكن تعميم ما أوردناه عن المجتسع 
القيزيغوطي على المجتمع البورغوندي الذي على الرغم من نقله بعض الاشياء 
(1) لويس هالفين » الرجع المذكور » المجلد/ره © الفصل/ه » حتى ۷ . 


کے 


عن القانون الروماني فإنه بصورة عامة نأى كثيرآ عن مجتمع الرومان * ومن 
ذلك أنه لم يقر“ فكرة التمييز الطبقي في المجتمع بالنسبة الى تطبيق 
العقوبة على الجاني إلا بالنسبة الى تمبيز المواطنين الأحوار عن العبيد * 

وطبيعي » ووفق العرف القديم » أن العبيد كانوا يعاملون کافراد أحط 
مستوى ؛ لا بل فاربما تشبتهوا بالحيوانات أو البهائم حمولة الأثقال ٠‏ ولم 
تكن عقوبتهم قائمة على مصادرة ثرواتهم لأنهم في الواقع لم يكونوا يملكون 
شيا ما » إنما كانت العقوية تنزل على أجسادهم ٠‏ وهكذا فإن التفسزيع 
البورغوندي متفق في موقفه من العبيد مع التشريمات الجرمانية الأخرى 
ومتسجم مع التشريع الروماني نفسه بالنسبة الى هذه القضية في الاقتصار 

في العقوبات المنزلة بالمبيد على السوط والعصا ٠‏ علا أن تشريع الفرنجة 
ن كك ا E‏ لضي ا اك لد ا 
متها بدقع غراف نالية کید كما نم هذا التشريع تفسه أيضا على إنزال 
عقوبة الإعدام بالمبد في بعض الحإلات » 

وقلتما لجا المشتترمع البورغوندي بالنسبة الى الرجال الأحرار الى 
العقوبات الجسدية التي :غبت الركن الأساسي في التشريع الروماني ٠‏ أما 
العقوبات الوحيدة المنزلة ببورغوندي أو ببورغوندية فهي : 

١‏ أن تست رق" المرأة الحرة إن ثبت زواجها من أحد أقاربها المح ركمين 
عليها » كما تسترق” البنت التي اتصلت بعبه ( إن لم يطلب ذووها إنزال 
عقوبة الإعدام بها ) ٠‏ وتسترق” أيضا الزوجة التي اشتركت مع زوجها في 
سرقة جياد أو ثيران ٠‏ 

» قطم اليد لتزوير أو تدمير العلامات أو الحجارة المحسّدة لملكية ما‎ ٣ 
* ويمكن للمحكوم بهذه العقوبة افتداء تمسه بالمال‎ 

فرض عقوبة الإعدام بالنسبة الى بعض الحالات الخطرة » كالقتل 
المثتمتكد » والسرقة بحمل السلاح والتي تتم“ مع تحطيم الغال أو الرتاج » 
وثبوت قبض القاضي الرشوة من أحد التقاضين أمامه ( وهي جريمة رئيسية 


و 


بالنسبة الى البورغوندي ) » وسرقة عبد » وحتى جواد أو ثور أو 
آأما اا الى جميع الحالات الاخرى فبوسع البورغوندي أن يتخلتص من 
الع غرامة تقدية تتراوح بين ثلاث أو ست أو اثنتي وحدة 
تقدية » وتضاف هذه الغرامة الى الفدية والمصالحة مع الخصم20© ٠‏ 

ولاحظ المورخون أن دور المع الروماني بالنسبة الى القائون 
الخاص هو أشد وضوحا من دور المشر”ع البورغوندي وبقي المجتسع 
البورغوندي محتفظا بذاتيته وبهويته + ويسترعي فيه مركز الأولاد الذكور 
في الأسرة الانتباه و بمكس الحال بالنسبة الى القانون الروماني المساوي 
بين جميع الأولاد » من الجنسين » في الميراث هذا في الوقت الذي لايسمح 
فيه التشريع البورغوندي الى البنات بالاشتراك في اقتسام تركة أبيهن إلا 
إن لم يختلتف أبوهن مولودا ذكر؟ ٠‏ ومن حيث المبدأ لا تشترك البنات إلا 
في ورائة ياب وحلي أمهاتهن ٠‏ أما بالنسبة الى حياة الأسرة فإن دورهن فيها 
ثانوي ٠‏ هذا بينم يقوم الأبناء وعلى المكس من ذلك بدور فثال فيها ٠‏ 
وكثيراً ما تحد"ث التشريع البورغوندي عن التقسيم الذي يتم" مقدما 
للحم لاملا الس في حياة الاب الذي لا يبقى له في هذه الحال 
إلا ما يقيم أوده ويقيه الفاقة والعوز ٠‏ 


خامسا الدور التاريخي الذي قامت به جرمانیا : لقد ذكروا أن رصيد 
جرمانيا كان متوسط الأهمية من حيث أن الجرمان دمتروا اكثر من 
أن يدوا أو يبنوا ٠‏ بيد أنه فيما اذا تصورنا دورهم من وجهة نظلر 
تاريخية محاولين تقدير أبعاد تنائج تدختلهم وليس تقويمها إإطلاق 
أحكام قيم عليها » فلا يسعنا سوى الاعتراف بان دورهم كان رئيسيا ٠‏ 


ومع ذلك فقد استدرك الأستاذ هالفين على ذلك قوله : « يجب علينا 
الابتعاد عن المبالغة ومجاراة الذين كثير؟ ما قالوا » وذلك مقاومة منهم لبعض 
النظريات » أن حريات العالم قد خرجت أو ولدت قديما في غابات جرمانيا » 
(1) المصدر عيئه » الجلد/ه » الفصل/ه » ص 1۷ - ٠ 1١‏ 


جص يرو ته 


وأن أولئك الغزاة البرابرة لم يتعرضوا بسوء الى الإنجازات الرومانية : 
علمآ أنه لم يكن التنظيم السياسي ولا التنظيم الاجتماعي لدول الجرمان 
في غربي أوروبا لتيذكثرا إطلاقة وبالنسبة الى خطوطهما العامة بتنظيمي 

ام ٠‏ وما لآ يتكن جحوده © 
قله أن نجد امسا شذوذ » وهي أن الشسوب 
المنتصرة إن كانت أدنى في و الحضاري من مستوى الشعوب التي 
هرت وفيت على أبرهاً اها چ تقتبس الشيء الكثير » وذلك وفقما تسح 
به الظروف أو حسيما تسمح به درجة انسجامها مع المجتمع الرومائي ٠‏ ومع 
ذلك فمن المفيد أن نلاحظ أن من بين جميع الشعوب الجرمانية التي استقرت 
في غربي أوروبا تمككن شعب | وحده وبنجاح من مقاومة تسرب 
الأفكار الرومانية الى صفوفه ومجتمعه ٠‏ وسيقوم هذا الشعب في المستقبل 
بدور طليمي بالغ الاهمية ٠‏ وينما انهارت وتباعا شعوب البورغونديين 
والقوط الغربيين والشرقيين فان شعب الفرنجة وحده هو الذي احتفظ 
بشخصيته واحتفظ بهويته وأصالته ؛ وأن هذا الشعب وحده هو الذي أمكنه 
البقاء عبر التاريخ ¢ 20 


القسم الثاني 
مملكة القوط الشرقيين او الاوستروغوط 


اعتبرت مملكة القوط الشرقيين التي أسست في إيطاليا في نهاية الفرن 


الخامس ومطلع السادس نسيج وحدها لانها اختلفت عن بقية الدول التي 
أسسها البرابرة الجرمان على تقاض الإمبراطورة الرومانية في غربي أوروبا ٠‏ 
ولئن حرصت باقي دول الجرمان في كل من غاليا وإسبائيا وشمالي أفريقيا 
على الإطاحة بتلك الإمبراطورية والاجهاز عليها وأنها لم تهتم بسوى الاقتباس 


عن نظمها السياسية والاقتصادية وتقل تنظيمها » لكن هذه الدول الجرمائية 
(1) الصدر عيئه » المجلد/ه › الفصل/ه © ص ۷١‏ . 
5ت (e)‏ 


بقيت و”فيكت لأهدافها القومية وأن يبقى الطابع الجرماني القومي مسيطرا 
على الدول التي أنشئت في تلك البقاع بمعنى بقاء دول الفرنجة والقوط 
غربيين والفاندال محتفظة بذاتيتها وهويتها الجرمائية آي بأصالتها ٠‏ أما 
EET ETT‏ من الدول الجرمانية 
الاخرى في أنها آسست على يد غزاة مجتاحين فانها اختلفت عنها في الوقت 
نفسه في أن مؤسسيها بذلوا قصارى طاقاتهم للحفاظ على تراث روما 
القديم ٠‏ وعلى الرغم من أن مؤسس هذه الدولة » وهو تيودوريك كان 
كباقي أترابه من مؤسسي الدول الجرمائية الاخرى جرمانيا قحا أي بربريا 
وفق الروماني المعاصر ع فإنه اختلف عن باقي زملائه الذين كانوا 
بمثابة معاول دمرت صرح البناء الرومائي السامق في المناطق التي استقروا 
فيها ليقيموا على أنقاضه دولهم القوية » لعقده العزم على ترميم صرح ذلك 
البناء الامبراطوري الروماني الذي تداعت أركائه وغدا وشيك الالهيار ٠‏ 

لاحظ الأساتذة فردينائد لوط وبفيستير وغائشوف حرص عاهل هذه 
الدولة أودواكر على الحفاظ على النظم والحضارة والتقاليد الرومائية وذلك 
غداة تخلتصه من إمبراطور روما ٠‏ إنه بعث الى امبراطور القسطنطينية 
بعرض ولاءه وأنه سيبقى في حكم روما ابا عنه وبحسب قوله : الإمبراطورية 
الرومائية لم تعد بحاجة الى إمبراطورين ٠‏ فقال هؤلاء الأساتذة ما معناه : 
« وعندما عمد الى بع ثلث أراضي أملاك الدولة في وادي ن نهر اليو على 
الجنود استائمت ١‏ 4 
من جراء وفاة أورستوس ( الوصي على إطاليا ووالد رومولوس آخر 
أباطرة روما ) وسقوط رومولوس ٠‏ وبقي مجلس الشيوخ الروماني متمسكا 
بموقفه الحيادي * وقد انضم كثيرون من سراة الرومان الى نظام أودواكر 
الأوستروغوطي واد ٠۰۰‏ وبقي شعب روما كما. کان من قبل معالا” على 
السلطات الحاكية التي كانت في الوقت تسه تقيم له الاعياد والمباهج 
والافراح لتسليته ٠‏ كما بقيت مدارس النحو والفصاحة مفتوحة ووالت 
التهضة التكرية الرومانية طريقها متقيدة بالأطر القديمة + 

2 ده 


« ولم تتعرض الكنيسة الكاثوليكية في روما الى أي اضطهاد في ظل 
العهد الجديد على الرغم من أن رئيس الهيئة الحاكمة وشعبه كانوا من 
الآريوسيين ( أي الأرثوذكس ) ۰۰ ٩7‏ ۰ 

أولة ‏ التنظيم السياسي والاداري لدولة القوط الشرقيين : 
كان تنظيم هذين المجالين وعلى يد تيودوريك هو الأشد قربا ومحاكاة للنظام 
الروماني القديم ٠‏ وقد استمرت الحال كما كانت عليه من قبل حيث كان 
الأباطرة الرومان الغرييون يديرون ويئوجتهون شؤون إمبراطوريتهم من 
عاصمتهم ( رافينا ) الجديدة ٠‏ ومن المحتمل أن الادارة في ظل هذا الماهل 
الأوستروغوطي الجديد جعلت توحي بأنه ليس ثمة من تغيير جديد سوى 
ما نتعلق بشخص العاهل تفسه لأنه غدا جرمانيا بینما كان زميله القديم رومائياء 
وبقي العاهل الأوستروغوطي الجديد محاطا بنفس تلك المجموعة المتسلسلة 
من كبار الأعيان الموظفين الذين غص بهم بلاط الأباطرة الزومان ٠‏ وبقي 
كذلك مجلس الشيوخ الروماني فلم يلغه تيودوريك ؛ ولطالما وجه إليه 
بلاغات وقرارات بأسلوب فخم وجزل محاكيا فيه الاسلوب البلاغي الروماني 
وعباراته الطنانة وألفاظه الجزلة الفخمة ٠‏ كما احتتفظ هذا الماهل القوطي 
الشرقي بنفس هيئة كبار الموظفين الذين كانوا يمارسون أعباء الإدارة في 
عهد الأباطرة الرومان وبنفس طرق الحكم وبنفس الموظفين المدئيين » وبقي 
حكم ولايات الدولة ممارسا من قبل ولاة مصنتفين » كما كانت حالهم في ظل 
الإمبراطورية » في ثلاث زمر ٠‏ وقل الأمر تفسه بالنسبة الى النظام البلدي 
من نحيث تقسيم المدينة الى وحدات ٠‏ وبقي النظام المالي على حاله كما بفيت 
السكة تفسها ٠‏ 

وصفوة القول أن تيودوريك آلى على تفسه أن يحترم التراث الروماني 
القديم وآن يعيده الى حيز التطبيق والعمل في بعض الزوايا والنواحي ٠‏ 
وقد وضح منهاج تيودوريك من رسالة بعث بها الى آناستازيوس الإمبراطور 


(1) مجموعة غلوتز المذكورة عن تاريخ العصور الوسطى » المجلد/1 » ج/1 »> 
الفصل /4؟ » صن 1.5-1.1 . 6 
د ا 


الروماني في القسطنطينية : « من أن مسلكتنا هي تقليد ومحاكاة 
لإمبر اللو ريتكم > ٠‏ وكانت هذه المحاكاة والتقليد لكل ما هو روماني 
مقصودين في حد” ذاتهما من حيث أن تيودوريك تفسه كان قد قرر ومنذ 
البداية أن يحتفظ لدولته بذلك الطابع الروماني معتقد؟ بان محاكاة الرومان 
ستكون أحد الأسباب التي ستؤدي الى رفعة وازدهار شعبه الأوستروغوطي 
من دون باقي الشموب الجرمانية ٠‏ وهذا ما وضح لنا كذلك من رسالة 
تيودوريك الى ممثله أو عامله لدى البلاط البيزنطي حيث أورد فيها : 
« سيتفو“ق الشعب القوطي الشرقي على نظرائه من باقي الشعوب الجرمانية 
ما تسكن منمحاكاة نظم الحكم الموضوعة منقبل الحكومة الإمبراطورية 206 

ولتكون تلك المحاكاة تامة لم يتردد هذا الماهل إطلاقا في انثقاء أفراد 
هيئة موظفي دولته من بين الأوساط الرومائية فحسب ٠‏ ومن قبيل ذلك فإن 
ساعده الا في تسيير دفة الحكم هو كاشيدور الروماني وهو ابن رئيس 
الشؤون القضائية في البلاط الرومائي » وقد شغل كاسّيدور هذا تباعا 
مناصب رئاسة الشئوون المالية » ومديرية المراسم ومديرية الشئوون الت 
في دولة الأوستروغوط بعد وفاة تيودوريك نفسه ٠‏ كما استعان هذا الأخير 
بموظفين رومانيين آخرين واحتفظ بألقاب القناصل والبطارقة وغيرها من 
ألقاب التمجيد والتعظيم في المهد الروماني ٠‏ ووفق الأسس والتقاليد التي 
كانت متبعة في المهد الروماني منذ عهد دقلديانوس فقد استمر التفريق بين 
المناصب المدنية والمناصب المسكرية الى درجة أن الانخراط في | 
غدا وقفا على البرابرة المؤلفين لمجموع القوات الاوستروغوطية وأن الضباط 
الاوستروغوط هم الذين بوسعهم وتبما لذلك تسم المناصب القيادية فيه ٠‏ 
وكثيرا مارد "د تيؤدوريك نفسه هذا القول : « ان الرومان سيقومون بأعباء 
المناصب السلمية أو المد: يسهر. القوط على حمايتهم بواسطةالسلاح»ء 


وحمل رئيس الضباط القوط لقب « اعونت » الذي كان يقؤم بالممام 


(1) لويس هالقين » مجموعة الشعوب والحضارات » المجلد/ه » الفصل/” > 
Nr‏ 
او 


العسكرية الصرفة والهام القضائية التي يمارسها بإزاء مرؤوسيه من حيث 
أن الضباط القوط كانوا دائما يمارسون سلطات قضائية على جنودهم وعلى 
من دونهم رتبة من الضباط أتفسهم ٠‏ بيد أن هذا الحاكم المسكري 
( الكونت ) لا يملك صلاحية النظر أو الفصل بسوى القضايا التي يكون 
فيها الجنود القوط أو أسرهم أطرافا : أما ما يتعلق بالدعاوى المثارة بين 
الرعايا الرومان أتفسهم فكان يفصل فيها القضاة الرومانيون المائيون ٠‏ 
وبالنسبة الى الدعاوى الخليطة ( أي التي يكون الأطراف فيها قوط ورومانا ) 
فانه من غير المسموح للمحكمة المسكرية التي يرأسها الكونت القوطي أن 
تبت" فيها إلا ان انضم مساعد رومائي الى هيئة قضاتها ٠‏ 

وقد أمكننا هذا العرض من ملاحظة أنه بالنسبة الى تنظيمي المملكة 
الأوستروغوطية الإداري والسياسي روعيت نفس الأهداف والمبادىء التي 
كانت سارية في فترة الحكيم الامبراطوري الروماني ٠‏ ونشدانا من رئيس 
الدولة القوطية الشرقية هذه أن بحقق ذلك الهدف وتلك المبادىء فانه حد”د 
وضكيق نطاق عمل وصلاحيات الموظفين القوط أتفسهم علا آم الممثلون 
الطبيعيون لشعبه ٠‏ 

ثانيا ‏ التشريع : وكان ذلك الحرص على « رومنة » نظم ومؤسسسات 
الدولة القوطية الشرقية أوضح ما يكون في المجال التشريمي ٠‏ وفعلا فان 


التي ألغيت منها وبصورة أصولية وجذرية التشريعات البربرية ( الجرمانية ) 
على يد تيودوريك نفسه وذلك لحساب التشريع الروماني الذي بلشتسيطرته 
حدا جعلنا نبقى في جهل مطبق لجميع ما كان يعالجه القانون الأوستروغوطي 
القديم أو البدائي من قضايا أو نواح ٠‏ وبمقابل ذلك فإن الؤرخين عثروا 
على قانون أصدره تيودوريك نفسه وفي وكان مطبقا وفي تفس 
الوقت على رعاياه القوط والرومان ٠‏ وهذا القانون بكامله عبارة عن نص 
مثقول حرفيا عن القانون الروماني ويذكرنا بالحلول والشروح التي أدسجت 
وحشرت من قبل فقهاء القانون الرومان في قانون تاوداسيوس نفسه » أو في 


ع جل حم 


كتاب العقوبات لبولس ٠‏ وعلى العموم فإن القضايا التي 
كبير موظفي تيودوريك القضائيين وهو كاسّيدور تثبت أن القانون الروماني 
. قد غدا وفي حير الواقع » وحتى قبل نهاية عهد تيودوريك تفسه » متمتعا 
بمركز الصدارة وأنه غدا المرجع الوحيد في هذا المضمار) ٠‏ 
أما بالنسبة الى تطبيقٍ القوانين الخاصة بكل شعب من الشعوب التي 
تعيش في رقعة مملكة الأوستروغوط مما كان يدعى « شخصية القوانين » 
ذلك العمل الذي اعتاده رؤساء باقي الدول الجرمانية فإن هذا التطبيق لم 
بلجا إليه عواهل القوط الشرقبين » لا بل كانوا يكرهونه ٠‏ وهذا ما يتضح 
لنا من الرسالة التي بعث بها عاهل هئولاء القوط في سنة 0٠١‏ الى 5 
« قائد الجيش » وقد ورد فيها : « إننا لا نسمح إطلاقا أن يطبق تشريعان 
مختلفان على القوط والرومان وذلك في الوقت الذي نحيطهم فيه جميع 
بنفس العطف ونوليهم تفس الرعاية ° ٠‏ 
وكانت فكرة انصهار الشعبين الرومائي والقوطي عزيزة على قاب 
تيودوريك الى درجة أنه غالب ما ردتدها في رسائل أو توجيهات أخرى الى 
كبار موظفيه من رومان وقوط + كما طبكق خليفته آتالاريك ‏ و«تدلمشم 
نفس الفكرة بمجرد استلامه الحكم بعده حيث داع م الشعب الرومائي 
في سئة ٠۲۹‏ ب بمناسبة تولتيه الحكم جا « ان قواعد القانون في 
دولتنا هي واحدة بالنسبة الى الجميع سواء اکانوا قوطا آم رومانا وان 
الخلاف الوحيد بينهم هو في أن القوط يمارسون الأعباء العسكرية وذلك 
خدمة للمصلحة العامة من أجل أن يتيحوا لكم أيها الرومان التمتتم وبسلام 
بحسنات ومنجزات الحضارة الروما 
ثالثا ‏ الحضارة في إبطائيا في ظل دولة الاوستروغوط : كانت الفكرة 
المظمى التي أخذت على تيودوريك تفكيره ره هي صيانة الحضارة الرومائية من 
الدمار ٠‏ وأدى بقاء هذا العاهل كرهينة وطيلة عشر سنين من شبابه في 


(1) الصدر مينه » المجلد ه » الفصل ‏ ص ۸۰ - 1م ,. 
(؟) الصدر عينه » المجلد ه الفصل ١‏ » ص 041. 
بيع عه 


مدينة القسطنطينية الى احتفاظه وحتى وفاته بالانطباعات العظيمة التي تركها 
هذا المقام والاحتكاك المستمر بالفن والثقافة القديمين ٠‏ ومع أنه غدا ذو”اقة 
لمنجزات هذا الفن الرفيع لكنه كان "ميا أو شبهه وأنه لم يكن بوسعه توقيع 
اسمه إلا إن حثد”دت له الحروف بواسطة تقوب ملونة تترك أثرها على الورقة 
التي يراد أن يمهرها هذا العاهل بتوقيعه ٠‏ واعتبر الجهد الذي بذله هذا 
العاهل البربري للحفاظ على التراث الفني الروماني سليما » كما اعتبر عمله 
لإعادة تلك التحف الى حالتها الأصلية بعد ترميمها وإصلاحها عملا" عظيما 
للغاية ٠‏ وعند مقامه في روما طيلة فترة من سنة ٠٠١‏ وضع مشروعا من أجل 
إصلاح الحمامات العامة » وقنوات المياه والمجاري بنفس العناية التي أحاط 
القصور والتماثيل ٠‏ وقد عين رازا ( مهندسا معمارآ ) خاصا وكلفه 
بسهمة مراقبة عملية ترميم وصيانة ذلك التراث الفني ٠‏ كما أولى هذا الماك 
القوملي مسرح مدينة بومبيه » ومثدر“ج الكوليزيه في روما وأسوار هذه 
المدينة عنايته ورعايته ٠‏ 

وبالنسبة الى مناطق أخرى فإن تيودوريك لم يكتف بترميم وإصلاح 
وصيائة المنجزات الفنية القديمة إنما أمر ببناء القصور والحمامات والمدرجات 
في مدن باقيا وقيرونا وتيراسينه وسيوليت ورافينا » كما اهتم ببناء الكنائس 

لينية ٠‏ وهكذا فإنه شيتد كنيسة كبرى 3 قرا 

للمدل أطلق عليها اسم كئيسة هرقل » وقصرآ ملكي هو محاكة 
الذي كان الامبراطور قسطنطين قد شيّده على ضفاف ارم ا چچ 
خمس كنائس أخرى ٠‏ وقد تدمر قسم من هذه الأوابد الشهيرة رة أو ر“مكمت 
فتغير شكلها الاصلي ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فما بقي منها هو عظيم جداً ٠‏ 
ومع أن ذوق الفنانين الذين عهد إليمم بإنجاز هذه الأوابد لم يكن دائنا 
سليما فإنها تدلنا على تتعسلشق هذا العاهل القوطي بالفن ٠‏ ثمت فإن الانطباع 
الذي تتركه في النفس هو كبير جد وجدير بغناني بيزنطة الكبار الذين حرص 
زملاؤهم » الذين أنجزوا الأعمال التي طلبها متهم تيودوريك » على محاكاتهم 
ا 


ماقا ب 


ومن اللوكد أن هذا الفن أو منجزاته لم تكن أصيلة » وكل شيء في 
الأوابد المشيتدة في عهد تيودوريك من صفوف الأعمدة وتيجانها وتغطية 
بعض الاقسام بالمرمر ومنجزات الفسيفساء امتألقة عبارة عن تقليد ونقل 
لمنجزات من الفن البيزنطي أو لروائع كانت قد أنجزت من قبل في مدينة 
راقينا نفسها في عهد غالا بلاسيديا أخت الإمبراطور هونوريوس ٠‏ إن فناني 
تيودوريك لم يهتموا بمسألة الأصالة من حيث أن الشيء الهام بالنسبة الى 
هذا العاهل هو تأكيده » في مجال الفن كما في غيره من المجالات » على 
ديمومة واستمرار التقاليد الرؤمانية( ٠‏ 

وذلكم أيضا كان هدفه 'الأسمى في ميدان الاتتاج الفكري ٠‏ فالشخص 
الذي أولاه هذا العاهل ثقته والذي كلفه بالتعبير » وبواسطة الكتابة عن 
رغباته » كان ذا ثقافة رفيعة وهو كاسيدور ته ٠‏ وقد برهن هذا الاخير 
على أنه أدى وبأمانة تامة المهمة الملقاة على عاتقه ء هذا ولو أن أسلوب 
اتی غو لكان كان أل کا ين جه تيت حدن فل هانب و مارات 

«فلسفية رتاريخية ولاهوتية أراد بواسطتها آن يثوكد لقارئه طول باعه 

ا زاده من الثقافة القديمة والعلم القديم دسم وغني ومتنتواع ٠‏ 

وقد راج فيإيطاليا تماق وتذ وق مثقفي هذه الفترة بالآداب والثقافة 
الكلاسيكية القديمة سواء في بلاط رافينا ( تيودوريك وبلاطه ) آم في 
روما نفسها أم في ميلانو وغيرها من أمهات المدن الايطالية ٠‏ وأخذ أساء 
الفصاحة والشعراء والعلماء يتنافسون لإرضاء ذوق جمهور المثقفين أو ذوق 
العاهل نفسه الذي غالبا ما كان يشدق عليهم أنعمه وآلاءه ويخلع عليهم ألقاب 
الفرف.. روئمةرين اغا ماري هلم العقبةتمن لج كن برسم سد اذ 
بشق” لهم غبار أو أن يجاريهم في مضمار ونخص بالذكر منهم إنقوديوس 
أسقف مديئة باقيا المقرب من تيودوريك تسه وكان ارا 1 وکاب 
في كتابته من الاستشهاد بشعر شیرجیل وغيره من شعراء 


(1) الصدر عيئه » الجلد/ه » الفصل/” » ص ۸۲ . 


جد پیا عه 


ومن أقطاب رجال الفكر في هذه الفترة الشاعر آراتور ۸۸٥۴‏ 
الذي نظم ملحمة دينية عنوانها « أعمال الحواريين » تبدو وكانها قطعة من 
الأدب الكلاسيكي :القديم نظمت باللغة اللاتينية تمجيدا للحواريين القديسين 
بطرس وبولس ٠‏ ومن جهابذة الفكر وأساطين العلم في هذه الفترة بويس 
B6٥‏ الذي ترجم وشرح آراء الفيلسوفين : أرسطاطاليس الإغريقي 
وبؤرفيروس الفيلسوف الإسكندري ( وهو تلميذ أفلوطين ) » كما درس 
الرياضي الاسكندري أوكليديس هل0 ودرس أيضآ المالم الفلكي 
بطليموس ( وهو أيضآ من مصر ) ٠‏ كما أف بوي سهذا كتابا ف يالفلسفة290. 

وصفوة القول أن إيطاليا عاشت في عهد هذا الملك القوطي الشرقي 
OE EEO E‏ 
فهذا الماهل الذي لم يكن حظه من الثقافة جيدا كما لم ي یکن زاده منها شیا 
.يذكر » ونظرا الى أنه لم يكن بوسعه شخصیا تذوثق الروائع الأدبية أو فهم 
العبقربات أو حتى النظريات العلمية الواردة في تواليف معاصريه فإنه على 
الأقل اعتبرها حلية ضرورية لتزدان بها دولته التي شيدت على نسق روما 
في عهدها الإمبراطوري ٠‏ واعتبر لذلك أن من واجباته كماهل أن يساعد 
على تفتتح تلك النهضة الفكرية ٠‏ 

ولم يكن ثمة مظهر من مظاهر حضارة روما القديمة إلا وأولاه تيودوريك 
عنايته ورغب في أن يعيد إليه سابق روائه وبهائه وعظمته ٠‏ ومن قبيل ذلك 
أنه لم يهمل حتى ألعاب السيرك خاصة وكان سسكان || 1 
التعبير المعاصر « روما الجديدة » قد أقاموا سيركا فخا جداً على ضفاف 
البوسفور ٠‏ كما وجه عناية زائدة الى الاحتتفال بالأعياد التي أقترتها التقاليد 
الرومائية ٠‏ وكما كانت الحال قديما فإن قنصلي مدينة رافينا كانا يدشنان 
في كل عام عهدهما باحتفالات عامة وبتوزيع الأموال والهبات ٠‏ وهكذا فإن 
روما القديمة قد صحت من رقدتها وسباتها العبيق وتلكم كانت رغبة الماهل 
البربري تيودوريك ٠‏ 

(1) الصدر عيئه » المجلد/ه » راجع تفصيل ذلك في الفصل/” » ص ۸۴ . 

د کد 


أما على الصعيد الشعبي فإن الشعب القوطي لم يلبث أن سئم القيام 
بذلك الدور المصطنع وهو دور المدافع عن الحضارة الرومانية وحاميها ذلك 
الدور الذي لا ينسجم مع واقعه كشعب ملف من غزاة يجيدون انكر" 
والفر” ٠‏ لذا حاول هذا الشعب التخلخص من ذلك الحمل أو العبء الثقيل 
وهو التراث الحضاري القديم الذي أوشك أن نهار ليعود القوط الشرقيون 
الى تقاليدهم القومية ٠‏ وعلى الرغم من أن عمل تيودوريك في هذا المضمار 
ل مت لواد غاا اهارت إخلامة د هذا :الغنل كلت له أهميته 
يطاليا في نفس الطريق التي أراد لما الأباطرة الرومان 
الماهل القوطي تجنتب حدوث قطيعة تامة بين عهده وعهد 
الإدارة والحضارة الرومائية وجمل من الممكن أن يقوم غيره بمحاولة إحياء 
تلك الإمبراطورية الرومانية الغربية ٠‏ أما تلك الهمة فمي التي ألقيت على 
كاهل الإمبراطور البيزنطي جستنيان المظيم في القرن السادس * 


يك زوحت 


الفص لئاس 
محاولة الامبراطور البيزنطي جسستنيان العظيم 
احياء الامبراطورية الرومانية الغربية 


لم تنهر الإمبراطورية الرومانية تماما تحت وطأة القضاض المغيرين الجرمان 
عليها في عهد الأباطرة الأواخر الذين استقروا في رافينا ” القضاء 
على الجزء الغربي من تلك الإمبراطورية وتحت ضغط الضربات القوية التي 
أهوى بها الخزاة الجرمان على ذلك القسم فإن الشق الثاني منها » وهو قسها 
الشرقي » استمر موجودا ء هذا فضلا” عن أن الأباطرة الذين مارسوا الحكم 
في ذلك الجزء الشرقي وسيطروا على مقدراته » وعلى الرغم من إقصائهم 
عن إبطاليا وعن الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط فإنهم بقوا يعتبروث 
أنفسهم ورثة تراث قياصرة روما الخلقي » فذلك التراث الغربي اعتبروا أن 
عبء الدفاع عنه قد ألقي على كواهلهم ٠‏ وانطلاقة من هذه الفكرة فإنهم لم 
بتنازلوا إطلاقا عن أي* من الحقوق التي مارسها قبلهم عدد من أباطرة 
a‏ ا لم يد 
أي الجرمان ٠‏ وهكذا فإنه ما من أحد من أباطرة يبزنطة نخلتى عن 
لا تتزعزع وعن إيمانه القوي الراسخ في أن يوم ثار الرومان من 
البرابرة لا محالة آتر فانهم سيستردون بكل تاكيد تلك الولايات الغربية 
ویمیدون الى امبراطوريتهم سابق مجدها ٠‏ 
وبدث تلك الأماني” في النصف الاول من القرن السادس وشيكة التحقيقء 
وذلك لأن الإمبراطورية الرومائية التي استردت هيبتها وقوتها في المشرق 
لم تعد تلتزم جائب الدفاع إنما عادت مجددا الى استئناف الهجوم ٠‏ وهكذا 
فإن الإمبراطور البيزنطي أخذ يحرص على الإفادة من أقل تصد”ع يحدث 
کو 


في جبهة أعدائه الجرمان في غربي أوروبا ليحاول استرداد ولايات غربي 
أوروبا في إيطاليا بالإضافة الى ولايات شمالي أفريقيا أو استرداد قسم منها 
على الأقل من الجرمان الذين أقاموا في ربوعها » وأن وحدات الأسطول 
الإمبراطوري ستعود لتمخر عباب اليم بين مضيق أعمدة هرقل ( جبل طارق) 
والمضائق والبحر الاسود ٠‏ ويبدو أن ياس الإمبراطورية من استرداد أجزائها 
الغربية لم يعد له ما يثبترعره لا سيما وان هذه الإمبراطورية كانت تمر" في 
النصف الأول من الفرن السادس بفترة إفاقة ونهضة عسكرية وخاصة في عهد 
جستنيان العظيم بعد أن ران عليها جو“ من السبات العميق والانهزامية في 
عهد أسلافه المباشرين ٠‏ 

أولا ‏ احتفاظ الاباطرة البيزنطيين بها كانوا يدعونه من حقوق على ولايات 
غربي اوروبا قبل عهد جستنیان : كان ممكنا أن تتغير وضمية الإمبراطورية 
في المشرق » لا بل فمن المسكن أيضا أن تزداد الحصة المقر لآسيا من عناية 
ورعاية الأباطرة أي أن تتصرف هذه الإمبراطورية وببعظم جهودها الى 
معالجة قضايا آسيوية ٠‏ ومع ذلك فإن اسم هذه الإمبراطورية سيبقى وبدون 
أدئى شك هو الإمبراطورية الرومائية » وبقيت فكرة عالقة في الأذهان وقد 
استمرت ما بين القرئين الرابع والسادس ولم تنبختر حتى بعد اختفاء آخر 
أباطرة راقينا في سنة 40 من على خشبة المسرح السياسي لأحداث إيطاليا ء 
وذلك أن قسم الإمبراطورية الذي نطلق علبه الآن « الامبراطورية البيزنطية » 
ليس في واقعه سوى جزء من تلك الدولة الرومائية التي تذابت وحدتها على 
جميع حوادث التفسيم التى تمت بالنسبة الى السلطة السياسية التي تمارس 
الحكم والسيادة في هذه الإمبراطورية ٠‏ 

فما بقي في إيطاليا بلاط إمبراطوري فسيبقى جزء الإمبراطورية الشرقي 
والغربي متا زرين ومتساندين » وأن ما من أحد سجب من متابعة حكومة 
كل من هذين القسمين » ما كان ذلك في استطاعتها » تطور الأحداث في 
القسم الآخر وأن تتدخل فيها » إن كان ذلك متيسرا لها » إذا ما دعت الحاجة 
الى ذلك ٠‏ وفعلا“ وعلى ضوء الواقع لم تكن دائرة أو نطاق عمل قائد الحرس 

نے چ 


الوطني ستيليكون في مطلع القرن الخامس تقف عند حدود الولايات 
الخصصة لامبراطوره هونوريوس من التقسيم ؛ وأنه عند وفاة آركاديوس » 
أخي هونوريوس (في سنة )٤١۸‏ فإن حكومة أخيه هونوريوس قررت ودونما 
ترد”د التدخل لحل قضية ورائته في القسطنطينية ٠‏ 

ثم انمكست الآية بعد عدد من السنين حيث سيملي امبراطور القسطنطينيه 
تاوداسيوس/؟ ( ۰۸ ٠٠١‏ ) أو بالأحرى أخته القوية جدا رغبته في 
اتتقاء الإمبراطور الحاكم على الغربيين ٠‏ وبعد وفاة الإمبراطور الغربي 
هونوريوس بدوره بمد عامين ( في سنة م45 ) فإن أخت تاوداسيوس/5 
نفسها تدخلت مجددا ٠‏ وبعد أن حلمت ولفترة قصيرة بإعادة توحيد جزأي 
الإمبراطورية مجدادآ » فإنها فرضت وعن طريق القوة والتهديد على الغرب 
الإمبر اطور الذي يوافق حكمه مصالحها » وهو الشاب فالاتتينيان/ وهو 
ابن قائد الحرس الوطني ( ويدعى كونستانس » وكان الغربيون قد رغبوا 
في رفعه الى سدتة الإمبراطورية في سنة >۴١‏ فحالت دون ذلك ) التي لم 
ترغب في بادىء الأمر وإطلاقا في توتیه الس ٠‏ لكنه نظرا الى أنه قد 
تربكى في .| تحت مراقبتها » لا بل فإن مما جعلها تقبل بحكمه أنه 
لم يكن آنذاك إلا في سنته الرابعة ٠‏ وسيغدو هذا الغلام وبالنسبة الى 
الامبراطور البيزنطي الأسلس قيادا من دون جميع الزملاء ٠‏ وقد 
الإ اطور البيزنطي: تاوداسيوس/؟ في سنة ٤۴۷‏ من ابنته + امت جعله في 
نهاية سنة ٤۴۸‏ يوافق على نشر مجموعة قوائين تاوداسيوس في العالم الغربي» 
كما قبض بعيد ذلك وبمقابل مناورة قامت بها وحدات الاسطول البيزئطي 
أمام سواحل البلاد الخاضعة الى الثقاندال الثمن فإن بيزنطة الت من 
الامبراطورية الغربية قسما من ولاية دلاسيا ( يوغوسلافيا الحالية ) ٠‏ ولم 
يبد جزء! الامبراطورية أشد تازرا مما كانا عليه في هذه الفترة 


وعند وفاة تاوداسيوس/؟ في سنة 40٠‏ ضعف وفتر وخلال عدة سنين 
ذلك التتزر والتسائد وقد آل عرش بيزنطة الى مارسيانوس وكان جنديا 
شجاعا وناضجا من حيث سنته لكنه اهتم“ في عهده القصير ( بين سنتي 


اح مم 


٤۷ ١‏ ) بممارسة أعباء الدفاع عن الإمبراطورية وإعادة 
الداخلي للولايات البيزنطبة تفسها ٠‏ ثم خلفه على العرش البيزنطي جندي آخر 
وهوليون التراقي الذي استأتف الاتصال بالقسم الغربي في راقينا » خاصة 
وأن حكومة هذا القسم تشعر في الوقت نفسه بحاجة ملِحّة الى دعم 
الحكومة البيزنطية لمنع أو لإبقاف الغارات البحرية الجريئة التي ما ونت 
وحدات الاسطول القاندالي عن القيام بها والتي اتتهت في الوقت نفسه 
بمهاجمة المواقع الخاضعة للبيزنطيين أتفسهم ٠‏ وقد وافق ليون هذا على 
تجهيز القسمين الامبراطوريتين حملة عسكرية مشتركة بمولاها معا شريطة 
تعيين ختن الامبراطور البيزنطي إمبراطورآ على القسم الغربي ٠‏ وهكذا غدا 
الإمبراطور البيزنطي الفيصل الذي سيبت” في شون الامبراطورية الغربية 
لكن هذه الحملة فشلت فشلا” مريعا مما أوردناه من قبل ٠‏ 

ولم تفت رغبة أباطرة بيزنطة في أن يغدوا أوصياء على القسم الشرقي 
على الأستاذ لويس هالفين وغيره من كبار المؤرخين فقال بصددها ما نصه : 
« وقد بدا واضحا أن الامبراطور البيزنطي يعتبر نفسه مزودا وبصورة 
نظامية بالحق في التدخل في شون غربي أورويا » ومن قبيل ذلك أنه أبى 
في سنة ماع الاعتراف بالإمبراطور غ رس الذي وضع على منكبيه 
الرداء الأرجواني ( من شارات الإمبراطورية ) ورشح للمنصب نفسه يوليوس 
نيبوس وبادر الى إرساله وعلى جناح السرعة الى إيطاليا وبمعيته جيش صغير 


لدعمه ٠‏ وتوفي أثناء تلك الحوادث الإمبراطور البيزنطي ليون وذلك في 
سنة 4074 وخلفه زينون وهو أحد أفراد الأباطرة الجبليين الإيساوريين 
( وهي ولاية على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى وهي قبالة جزيرة قبرص ) 


الأشداء والذين تماقب الكثيرون منهم على العرش البيزنطي ٠‏ وكان ليون 
هذا قد جمل زينون ختنا له على ابنته » ولم يمد لهذا الإمبراطور آي حرية 
للعمل أو التدختل في غربي أوروبا ٠‏ وبعيد توليه الحكم نشبت الثورة في 
بيزنطة ٠‏ وقد اضطر خلال ثلاث مرات أن يصمد في وجه منافسيه الذين 
أثارهم ضده وحسدآ منه زعيم إيساوري آخر يدعى إبلوس 1٥‏ .» واشتبك 


ع چو ان 


الطرفان سنين طويلة في حرب أهلية ضروس ٠‏ فتلك الظروف ١‏ 
زج“ فيها الإمبراطور البيزنطي زينون في ظطروف صعبة وحرجة لن تسكتنه 
من مد” يد المعونة الى الامبراطورية الغربية لإنجاح المرشح لعرشها الموفد 
من قبل ليون نفسه ٠‏ ثم سقط الإمبراطور يوليوس نيبوس في راقينا وتوج 
آخر أباطرتها في هذه الفترة وهو رومولوس أوغستيليه وخړا قضي على 
الإمبراطورية الغربية على بد أودواكر في سنة 475 على النحو الذي سبق 
بيالنه ٩‏ ۰ 
لم يعد ثمة امبراطور في رافينا ٠‏ لا بل فان ايطاليا كلها بدأت ومنذ هذه 
الفترة تسقط تدريجي بيد البرابرة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك وحتى في هذه 
الفترة ذاتها فان الحقوق التاريخية التي بحق لرئيس الإمبراطورية الذي 
مازال على قيد الحياة » وهو بالنسية الى هذا الظرف !إ. 
ممارستها قد ك هذا الامبراطور الروماني 
والى تورك من بعده لا بل بالنسبة الى جميم زعماء القبائل الجرمائية 
هو الماهل الذي يحكم القسطنطينية ٠‏ ولم يكن هؤلاء يتبادلون الرسائل 
معه إلا باستعمالهم عبارات التمجيد والتفخيم اللائقة ببنصبه ٠‏ ومهما كان 
نوع أو درجة الاستقلال الذي مارسه هؤلاء الزعماء الجرمان في حكم مناطقهم 
فانهم لم يحجموا اطلاقا عن أن يتوا في شخص الإمبراطورين ليون ثم 
زينون» ثم في شخص ورثتهما منبعدهما الورثة الشرعيين لجميع الإمبراطورية 
الرومائية أي بقسميها الغربي والشرقي ٠‏ وقد أرسل اودواكر في سنة ٤۷٩‏ 
الى الامبراطور زينون الشعارات الامبراطورية التي وجدها بلاط رافينا » 
ثم أقر مجلس شیوخ رومافكرته وأيتده:غندما “أبنلغ” زشون أن الامبراطورية 
تعد منذ الآن بحاجة إلا رئيس أو امبراطور واحد9؟ ٠‏ وعندما هاجم 
تيودوريك بعد ذلك أودؤاكر فانه هاجمه بصفته نائبا عن الامبراطور ٠‏ وسيبقى 
هذا الوهم عالقا في أذهان أباطرة بيزنطة ٠‏ وعندما توفي زينون في سنة 0.1 


(1) المصكز عينه » الجلد/ه » الفصل/1 ٤‏ ص 55 . 
(1) الط وبفيستير وفانشوف ؛ مجموعة غلوتز عن العصور الوسطى الآثفة 
الذكر ۽ المجلد/۱ ؛ ج/1 ؛ القصل/؟ > ص 517 ٠‏ 
ارد ذا 


فان العرش الامبراطوري آل من بعده وتباعا الى رجلين مسنين ؛ أولهما 
1ئاستاسيوس ( حكم بين سنتي 491 018 ) وهو يوناني مسين”* في 
الحادية والستين من العمر وهو من مقاطعة إبيراوس ؛ وقد جر“دته الحروب 
الدينية التي خاضها ورد هجمات كل من الفرس والسلاقيين والبلغار على 
إمبراطوريته من قوته ٠‏ أما الامبراطور المسن” الثاني والذي كان قد بلغ 
سنيه السبعين فهو فلاح مقدوني الأصل وكان قائدآ للحرس الامبراطوري 
واسمه جوستين (حکم بين 1ه ٥٣۷‏ ) وهو عم" جستنيان الذي سيغدو 
ووريثه في المنصب الامبراطوري ٠‏ وكان جستنيان كثيرا 


ما ساعد عمه في ممارسة أعباء الحكم ٠‏ وبمجرد أن غدا جستئيان إمبراطورا 


ية الامبراطورية كانت على الشكل التالي : لم تعد 
الإمبراطورية الرومائية تمثل واقعا أو حقيقة راهنة ملموسة إلا بالنسبة الى 
جزئها .الشرقي الذي مازال يقاوم ولو بعناء زائد الضربات التي كان 
البرابرة يكيلو نها اليه » غير أن سقوط آخر امبراطور غربي في رافينا سنة 4075 
لم بود الى محو هذه الفكرةمن رأس الاباطرة | وهي 


بزنطيين وهي أنالإمبر اطورية 
ل بة بقيت ولو على الصميد النظري كما كانت من قبل » وأن مهمة السهر 


على مصائر غربي أوروبا ألقيت على كواهل أباطرة لة كما كانت من 
قبل قد وقمت على عاتق الورثة الأوائل للإمبراطور تاوداسيوس العظيم : 
وحدد الإمبراطور جستئيان لنفسه مهمة وهي أن يعر عن هذه الآراء 
بالأعمال » وسوف يتك رس نفسه وبهمة لاتني الى مهمة إ: 
وحدة الإمبراطورية الرومانية على حساب البرابرة الجرمان ٠‏ 

ثيا - استرداد جستنيان الولايات الامبراطورية في افريقيا : = مع أن 
هذا الإمبراطور ظهر في آخرة أي بعد أن أمسى الاتفصال بين جزأي 
الإمبراطورية حقيقة راهنة وأن الاتفصال كان قد تم" بين عالين متعارضين 
واتجاهين متعاكسين وعقيدتين متناقضتين فان هذا ا الجديد كان 
نصيرآ متحمس لإعادة وحدة هذين القسمين وأنه سوف لن تفمض له عين 
قبل أن يرى الجهود المضنية التي بذلها لتحقيق حلمه الذهبي الذي أخذ 

معدا ويس 


عليه تفكيره قد كلت بالنجاح وأن ما کان الكثيرون بعتبرونه وهما وخيالا” 
قد أمسى حقيقة وواقعا ٠‏ 


جوستين فلاحا من مقاطمة إبلليريا في مقدونية 
ولکنه تربى في القسططينية في كنف عمه الذي أتاح له أن 
وعد وبثقافة ممتازة من نوع الثقافة التي كان أساتذة المدارس البيزئطية 
يقدمونها الى تلاميذهم » وهي ثقافة خليطة » ولو أن لفته الأصلية » كلغة 
عمه » هي اللاتينية ٠‏ ومع أن جستنيان كان متوسط الذكاء لكنه حجب هذه 
الثلمة بحبه للعمل فكان دؤوبا ويممل باستمرار ولا يحب أن يخلد الى 
الراحة ٠‏ وقيل عنه إنه الإمبراطور الذي لا ينام أبدآ ٠‏ كان دائم الرغبة قي 
العمل وأن ينجز بيده ما بدأ عمله ولم يكن برغب في الاتكال على الآخرين 
سواء من قبيل الحذر والاحتياط أم لرغبته الصادقة في أن ينجز الأعمال 
التي قد بداها ٠‏ 


كما غمتى هذا الماهل ذكاءه المتوسط باستعاتته بنخبة خميترة مسن 
رجالات عصره وفي مختلف المجالات ٠‏ ففي المجال المسكري أتاح له قائداه 
الفذ"ان اللذان قل“ أن رزقت الإمبراطورية البيزئطية بامثالهما » وهما: 
بليزاريوس هداتتدعناءظ ونارسيس ۸۳# تحقيق مشاريعه لا بل حلمه 
في إعادة وحدة الإمبراطورية الرومانية باستردادهما كلا من افريقيا وايطاليا ٠‏ 
أما في شؤون الحكم والإدارة فقد كان ساعده الأيمن يوحنا الكادبادوكي 
( من ولاية كايادوكيا في آسيا الصغرى ) الذي كان نعم المستشار والمعين 
على تصريف شون الحكم ٠‏ أما فيما يتعلق بالممل الذي أبقى اسم جستنيان 
خالدا على الدهر وهو قائونه أو مجموعته القانوي أوسد رئاسة اللجنة 
التي أنيطت بها مهمة إنجاز هذا المشروع المملاق وني عبداو سي 
كان أحد جهابذة وأساطين القائون في القرن السادس وهو نيا 
اطهط . وكان هؤلاء الأربعة بثابة أربع درر كريمة ازدان بها ج 
جستنيان ٠‏ ولئن ذهب هؤلاء بفخار ما تم“ من إنجازات في عهد هذا 
الإمبراطور ( 9ه ٠٠١‏ م ) فاته حسب هذا الماهل فخرا أنه حدد لكل 


(ve) حوب‎ 


منهم المهمة اللقاة على عاتقه ورسم له معالم الطريق التي سيسلكها وزو "ده 
ا الكفيلة بنجاحه وأنه كان لا يكف” عن مراقبته وتوجيهه ٠‏ فكل 
ذلك يعتبر مناقب وصفات ممتازة تحاكى بها هذا العاهل ٠‏ 

وقد عد”د بعض خصوم جستنيان أو حسكاده بعض نقائصه ققالوا إنه 
غير مشكزرذر في تفكيره وأنه حاد الطبع ونزق وسريع الغضب وأنه أحيانا 
مترد”د ويعوزه الحزم ٠‏ ولكن هذه الهنات حاولت زوجه تيودورا » ( على 
الرغم من أصلها الوضيع فمي من 5 )» أن تقسلشل 
من أثرها لأنها كانت قوية الإرادة وحازمة ٠‏ ذلكم هو العاهل الذي سيسيطر 
وخلال أربعين عامآ على مقدرات الإمبراطورية البيزنطية والذي سيحقق بعض 
النجاح في إعادة الوحدة الإمبراطورية ٠‏ 

لم تكن طروف هذا الإمبراطور مواتية لإرسال حملات الى مناطق بعيدة 
کشمالي وإسبانيا لأن الخطر الفارسي الذي زادته هجمات ملوك 
ل تلماه و افون د وق زنر ذلك بلوغ قوات 
المنذر ملك الحير سنة ٠١‏ ضواحي أنطاكية ها ) أخذ ي قلق 
هذا الإمبراطور ويف عليه مضجمه لاسيما بعد أن أوشكت سورية كلها 
أن تسقط بيد الفرس في سنة ٠۴۹‏ بعد أن حاقت الهزيمة وفي جوارمدينة 
الرفكة على الفرات بأعظم قادة البيزنطيين ]نذاك وهو ارسيس وغدا سقوط 
سورية بيد الغزاة المدعومين من قبل قوات الناذرة قاب قوسين أو أدنى ٠‏ 

وحتى بالنسبة الى شبه جزيرة البلقان فان أوضاعها لم يكن من شأنما 
أن تبمث الاطمئنان في تمس العاهل البيزنطي ٠‏ فبعد جلاء القوط الشرقيين 
في نهابة القرن الخامس عن هذه الربوع حل" فيها عنصر البلغار ( وهم مسن 
مجموعة قبائل الهون ) ٠‏ كما بدأت جماعات السلاقيين تعيث في هذه الربوع 
فسادا ٠‏ وقد كرث هؤلاء البرابرة مقاطمات مقدونية وإبيراوس وتشاليا 
وتراقيا ٠‏ وأخذت بيزنطة تفسها تجس خيفة وتضطرب من شدكة وقوة 
غارات هئؤلاء السلاف وأولئك البلغار ٠‏ وقد دفع الخوف الماهل البيزتطي 
اناستاسيوس الى أن سعد في سنة ۲ه سوراً ثالث أو خط دفاع ثالث 


کیو 


حول حاضرته القسطنطينية حيث بات يخثى أن يوالي المميرون طريقهم الى 
العاصمة ٠‏ وبدأ الكثيرون يفكرون فيما اذا كان من الواجب شراء هدوء 
تلك العناصر وخلودها الى السكينة بالتنازل لها عما بقي للبيزنطيين في شبه 
جزيرة البلقان ٠‏ لذا كانت مسألة صيانة القسم الشرقي من الإمبراطورية 
الرومانية وفي هذا الظرف بالذات بعد أن أحدق الأعداء بذلك القسم من 
كل جانب بالغة الخطورة والأهمية » وأنه يتحتم على الإمبراطور البيزئطي 
أن يوليها ما تستحقه من عناية ورعاية وقبل 5 يفوت الأوان ٠‏ 

وفي ظل هذه الظروف الحالكة السواد سنحت فرصة قل“ أن 
الدهر بمثلها فكانت فرصة الممر لأنها ستمكتن الإمبراطورية البيزة 
تسترد“ هيبة الإمبراطورية الرومائية في الحوض الغربي من البحر الابيض 
المتوسط * لقد دعي الإمبراطور الى التدخثل في مملكة القاندال في شمالي 
أفرييا » واربما أمكنه بواسطة عمل جريء في سلکة القاندال » وحتى ولو 
دفع ثمن ذلك بعض التضحيات التي تتحملها الإمبراطورية البيزئطية على 
اء كل من الفرس والناذرة » أن يجمل حلم إعادة وحدة 


بجود 


وكانت تلك الفرصة التي سنحت مغرية ٠‏ وبيان ذلك أن جوا مسن 
الفوضى والاضطرابات الداخلية التي كرثت مملكة القاندال قد ران على 
تلك المملكة منذ a‏ 
التغلتب على قبائل البربر الافريقية بعد ازدياد وتوالي ثوراتهم ققد وجد 
خلفاء الملك جينسيريك الثاندالي الضماف أنفسهم عاجزين عن قمع تلك 
الاضطرابات التي ذر”ت قرنها في مملكتهم ٠‏ وسا زاد في حراجة وضعية 
هثولاء المواهل الثانداليين الضعاف أنهم سيثيرون عليهم الكاثوليك والرومان 
( وكان القاندال آريوسيين أي من الأرئوذكس وهم تبما لذلك أعداء الداء 
للكائوليك ) فيما اذا أظهروا تحيتزا سافرا الى مواطنيهم الشاندال الأرثوذكس 
وتمسكا زائدا أو تحمس الى شعورهم القومي ( كثاندال ) والى شعورهم 
المذهبي العقائدي ( کا ريو سيين أرثوذكس ) ٠‏ وعلى المكس من ذلك فإنهم 

صم ا 


سيثيرون على أتفهم إخوتهم القاندال أتفسهم إن مالؤوا وسايروا الرومان 
المستقرين في ربوعهم ٠‏ قفي هذا الأزق الحرج الذي زج“ فيه أولئك الملوك 
القاندال بدؤوا يفتشون عن مخرج وعن دعم خارجي سواء من قبل 
الأوستروغوط عندما برغب هؤلاء القاندال وكجرمان أصلاء أقحاح » أن 
يستعينوا بقوات جرمانية من بني جلدتهم ضد عناصر الرومان المستقرين في 
مملكتهم الشاندالية الجرمانية » آم من قبل الإمبراطور البيزنطي تسه عندما 
كانوا يرغبون في أن ينهنهوا من غلو” وشطط القائدال أتفسهم ٠‏ وكان 
املك القاندالي المتولي للحكم سنة ٠۳٠١‏ هو هيلديريك وكان نصير تحالف 
بلاده مع الإمبراطور البيزنطي ء وقد ألحقت قبائل البربر في الإقليم الجنوبي 
من ولاية أفريقيا ( أي جنوبي تونس الحالبة ) هزيمة تكراء بقوات هذا الملك 
القاندالي مما أدى الى خلعه لمصلحة ابن عمه وسجنه ٠‏ وقد استنجد الملك 
المخلوع من سجنه بالامبراطور البيزنطي جستنيان » وكان على ما يبدو 
على اتصال وثيق به * 

لذلك فان مملكة القاندال التي قسمتها هذه الكارئة الى معسكرين 
أضحت بالنسبة الى ذلك الامبراطور البيزنطي الطموح سهلة امال وأن 
بوسعه الإجهاز عليها وإعادتها مجرد ولاية رومائية عادية ٠‏ لكن تحقيق هذه 
الغاية يتطلب التدخل وبأقصى سرعة ممكئة قبل ضياع هذا الظرف الملائم 
والتاسب لمقروع جستنيان المليع ٠‏ وأدرك هذا الأخير ما تتطلبه ا 
هذا الموقف من حزم وسرعة وحذر ٠‏ وبعد تغلتبه وبعناء ومشقة زائدين 
على المعارضة التي أبداها الكثيرون من ضباط جيشه وحتى من قبل أفزاد 
حاشيته بإزاء مشروعه فانه وقتع في أيلول سنة ٠۴۲‏ معاهدة صلح مع كسرى 
الفرس الجديد أنوشروان ٠‏ ولرغبته في الانصراف بكليته الى معالجة أزمة 
المملكة القاندالية فإنه قبل أن يدفع خراجا سنوي باهظا الى كسزى الفرس 
عدوه التقليدي اللدود ٠‏ وهكذا فإن جستنيان أولى قضية القاندال كل عناية 
وعبكا من أجلها ووشيكا جميع قواته اشد مفاجاة املك القاندالي المغتصب 
باليجوم ٠‏ 


اس 


تحد”ث الأستاذ لء بء موس عن هذه الحملة بقوله : « بدات حملة 
جستنيان على الغرب في سنة به في الوقت الذي أبحر فيه أمهر قادة 
الإمبراطورية بة ( البيزنطية ) وهو بليزاريوس الى أفريقيا و يته عشرة آلاف 
جندي من المشاة وخمسة آلاف فارس ٠‏ وقد رافق المؤرخ يروكوبيوس 
ذلك القائد في حملته وترك لنا وصفا دقيقا ومفصلا عنهاءوتذر”ع الإمبراطور 
البيزنطي الإرساله الحملة بان الماك القاندالي هيلديريك الضعيف والذي كان 
هواه مع البيزنطيين أي مع أتباع المذهب الكاثوليكي قد خلع من العرش 
ناي ی الل ا ٠‏ كما ظهرت حجة ممائلة 
تذركع بها الإمبراطور البيزنطي لدن تفكيره بغزو إيطاليا ٠‏ وتوهكم 
الإمبراطور أن نصر قواته النهائي في الميدانين أمسى وشيكا قريب المنال وذلك 
بعد النجاح الذي أحرزته القوات في بدء اشتباكها بقوات أعدائها ۰ 
بيد أن القتال استمر في كاتا الجبهتين سجالا” وطوال عدد من السنين الى أن 
تم؟ النصر في حملة أ" نطيين ٠‏ وواتت ظروف مملكة الثاندال في 
0 خطة جستنيان وفعلا كانالقاندال أرسلوا وحدات أسطولهم 
وقسا كيرا من قواتهم البرية الى جزيرة سردينيا لتقمع ثورة نشبت فيهما 
فأفاد البيزنطيون من ذلك بإنزاك قواتهم على الساحل الافريقيي دونما عناء 
حيث بدأت زحفها على قرطاجة سالكة اليها طرةا تظللها الاشجار ومعسكرة 
في الليل في بساتين جميلة ٠‏ وقد أحسن السكان الرومائيون المحليون 
استقبال قوات هذه الحملة وأكرموا وفادتها » وعلى الرغم من بعض الاخطاء 
التي ارتكبها بليزاريوس فقد أحرزت قواته النصر على القائدال مما اناح 
له الاستيلاء سريعا على قرطاجة ٠‏ وحقنا من الملك القاندالي لدماء أفراد 
رعيته فإنه استسلم للقائد البيزنطي الذي ظن أن كل شيء قد اتتمى ٠‏ وهكذا 
فإنه ترك في قرطاجة قوات احتلال ثم قفل عائدآ الى بيزنطة ليحتفل_بالنصر 
المؤزر الذي أحوزه وقد اصطحب معه أفراد الأرستقراطية القاندالية حيث 
شكلت الحكومة البيزنطية منهم فرقة من الخيالة أنيطت بها مهمة المرابطة على 
الحدود الفارسية ٠‏ وعمد البيزئطيون الى إعادة الأمور الى مجراها الطبيعي 
السابق ء ومنح رجال الإكليروس الكاثولبكي الكثير من الامتيازات وأقرت 

عد اا 


تدابير صارمة ضد الدوناتيين ع:هنامم20 المنشقين عن الكئيسة الكاثوليكية 
( وهي حركة منشقة قامت في قرطاجة في القرن الرابع الميلادي ) وضد 
الآريوسيين وضد الوثتيين ٠‏ ورغب البيزنطيون في إعادة الأرضين الى 
أصحابها الاك الرومانيين ٠‏ لكن بعد مضي قرن من الزمان على مصادرة 
تلك الارضين فان مسالة اعادتها الى أصحابها السابقين أضحت مسالة شائكة 
واعترضتها الصماب الكثير: 

« ولم يتمم الاستياء العام من حكم البيزنطيين أن اتفجر لا سيما 
بعد ملاحظة سكان الولاية الافريقية أن سبب حدب جستنيان عليه م 
ورعايته لهم هو ما يسددونه من ضرائب الى خزينة الدولة ٠‏ 

« ثمت اندلعت اضطرابات قوية كرثت ولاية أفريقيا فبينما كانت العاصمة 
البيزنطية تستعد لاحتفالات نصر قواتها على القاندال هبط مقا 
البربر من معاقلهم الجبلية حيث أخذوا يغيرون على الحاميات البيزنطية في 
المدن السهلية والساحلية ٠‏ وأخيرا تمكن قائد القوات البيزئطية في تلك 
المدينة » واسمه سليمان » من رد تلك الغارات وطارد أولئك المقاتلة ورد" 
على أعقابهم الى حصونهم الجبلية وبدآ يهاجمها لكن قواته التي لم تألف القتال 

في الجبال سرعان ما منيت بهزيمة نكراء بعد تدثي معنوباتها وتتفتشتي 
الأضطرابات الى درجة حملت القائد الأعلى للقوات البيزئطية على التفكير 
بالفرار من المعركة لينجو بحياته ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك فقد تمكن بعض 
المقاتلة الابطال بين صفوف الجند البيزنطي من إحراز النصر النهائي على 
القبائل المغربية مما مكتن الدولة البيزنطية من التغلب على ذلك المازق الحرج 
الذي ز“جكت فيه قواتها ٠‏ وبنتيجة الروح الفردية لدى زعماء البربر وعدم 
تعو#دهم العمل المشترك وتوحيد الجهود فإن السلطة البيزئطية نجحت في 
سنة 044 في استرداد هيبتها التي توطدت ورسخت دعائمها ٠‏ وهكذا تسكنث 
المناطق المكروثة من أن تنعم مجددا بالهدوء والسلام 206 
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الثا ‏ استرداد ايطائيا من االاوستروغوط واحياء الامبراطورية الرومانية 
فيها: ‏ وأثبت ذلك النصر المبين الذي حقتقه جستنيان » والذي فاق 
كثيرا ما كان ينتظره أشد مؤيدي مشروعه تفال » أنه يكفي هذا العاهل أن 
يعالج بحزم زائد قضية الجرمان المستقرين في مختلف ربوع الإمبراطورية 
الغربية القديمة وبما تستحقه من رعاية واهتمام ليتمكن منإلحاق المزيمة بتلك 
أفلا يمكن للتجربة التي قام بها هذا الإمبراطور في مملكة 
القاندال أن تتكرر في بقاع أخرى ؟ ثم ثم فان إبطاليا نفسها وهي مهد الفكرة 
الإمبراطورية وعرين وموطن al‏ الرومان القدامى أفلا يمكن » وفي 
هذه الظروف بالذات بعد أن بدأت فيها سلطة الأوستروغوط تنزعزع » أن 
سنت رد“ هي نفسها من أيدي عواهل القوط ؟ 

وكانت أحوال إبطاليا الداخلية 1ذر شبيهة بالظروف التي أحدقت » 
وعلى الصعيد الداخلي ء بالقاندال في أفريقيا فامكنت البيزنطيين من التدخل 
والقضاء على هؤلاء وإعادة منطقتهم الى الحكم الإمبرالوري ٠‏ وقداستشرى 
التزاع في ايطاليا بعد وفاة الماهل الأوستروغوطي الكبير تيودوريك في سنة 
۹ بين حزبين بمثلان اتجاهين متعارضين هما الحرب الجرماني الراغب في 
العودة با لشرقيين الى التقاليد الجرمانية القومية التي نأى القوط عنها 
كثيرآ حتى منذ عهد تيودوريك نفسه » ثم افحزب الروماني الؤلف من القوط 
المؤيدين وحتى في يك الاتج ي 
البلاد المفتوحة » أي ابطاليا » وبشكل غير مرئي ولا ملحوظ الى و 
وأحوالها السابقة لفترة احتلال القوط لها ٠‏ وتزعمت هذا الحز 
تيودوريك التي كلفت من قبل ابيها بالوصاية على ابنها الذي عين خا 
ريشا يبلغ سن الرشد ٠‏ أغضبت هذه الزعيمة بتنكرها للتقاليد القومية 
للشعب القوطي الكثير, من زعماء هذا الشعب فار“ثوا ثورة ضدها ٠‏ ومع 
نها قتلت معظم هئولاء الزعماء فاتها شعرت بان الارض بدأت تميد تحت 
قدميها » وأن حكمها لم تتوطد دعائمه ع وأن جميع القوط بدؤوا ينفضون 
من حولها ٠‏ لذلك كله لم تر هذه الزعيمة مخرجا من أزمتها إلا بالتحالف مع 
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الإمبراطور البيزنطي » علا أنها كانت قد قدمت الى حملة جستنيان على 
بلاد الفاندال في سنة ٠۴۳‏ ميناء في صقلية لترقاح الحملة فيه » كما أمدت 
تلك الحملة بحاجتها من الخيول والمون * 

وكان معنى طلبها التحالف مع جستنيان المخاطرة بعرشها وبالدولة 
الأوستروغوطية » لكنها بمقابل ذلك لا تستطيع مجابهة صعوباتها الداخلية 
المتزايدة بعد أن سبتب لها تيار النزومن » الذي كان أبوها تيودوريك نفسه 
قد بدأه » المعارضة القوية التي بدأ زعماء القوط يشهرونها في وجهها تلك 
المعارضة ي زاد قيام هذه المرأة بالإيعاز بقتل جميع مناوئي سياستها من 
زعماء القوط أنفسهم من حد”تها وعنفها ٠‏ وقد خلمت هذه السيدة ( واسمها 
آمالاسونت ) من العرش في تشربن الثاني سئة ٥۳‏ لاسيما وكانت » وبدون 
أن يكون لها أي حق في ذلك » تريد الاحتفاظ به لنفسها بعد وفاة ابنها 
في ۲ تشرين الاول من العام تفسه ٠‏ ووتى المعارضون القوط عليهم أحد 
أبناء عمها وهو ابن أخت تيودوريك ملكا عليهم فسجنها خصومها في جزيرة 
تبعد حوالي مائة الكيلو متر عن شمالي مدينة روما نفسها ٠‏ فمن هذه 
ة » وأسوة بما قام به الماهل القاندالي المعزول هيلديريك » فإنها 
استنجدت بدورها بالإمبراطور البيزنطي جستئيان الذي لبتى نداءها فوجه 
إنذارا الى الماهل القوطي الجديد بإطلاق سراح | 0 
+ يسان سنة ده ٠‏ أرسل الإمبراطور البيزتطي 
ل بدأ باحتلال 


مسينا مجتاحة مناطق جنوبي ايطاليا ومستولية عليه بسرعة .٠‏ هذا 
في الوقت الذي توجهت فيه حملة ثانية للهجوم على القوط من الشمال 
زاحفة على رافينا تفسها ٠‏ وبعد استرداد القوط مدينة ومنطقة ميلانو من 
البيزئطيين بعد أن وصلهم مدد من الفرنجة لم يتمكن بليزاريوس من موالاة 
زحفه ( بعد أن قدم الى الشمال لحصار رافينا نفسها ) بنفس السرعة السابقة 
لتعرضه الى مقاومة عنيفة من قبل القوط » هذا فضلا عن عزله قسما من 
موت 


قواته للمرابطة في القلاع الهامة الواقعة على طريقه الى رافينا ٠‏ وأخيا 
بدأ حصار رافينا برآ وبحرآ في خريف سنة ٥۴۸‏ وتمكن بليزاريوس من 
دخولها في مايس سنة +4ه ٠‏ وذكرت المصادر أنه خدع زعماء القوط عندما 
أظهر الاتفاق معهم على خيانة ولي نعمته الامبراطور جستنيان وقبوله عرش 
القوط الشرقيين له شخصبآ ٠‏ وبهذه الوسيلة قبض على زعيم مناوئي النفوذ 
البيزنطي من القوط فيتيجيس واقتاده في العام تمسه أسيرآ الى الإمبراطور 
البيزنطي جستنيان0© ٠‏ 

وهكذا تسكن جستنيان من إحياء الإمبراطورية وفي أقل» من خمسة 
أعوام في ولاية أفريقيا وجزر الحوض الغربي من البحر الابيض المتوسط 
وحتى في ابطاليا نفسها » وأعيد تنظيم حكم هذه البلاد وفق الطريقة الرومائية 
القديمة » وأعيدت الهيئات والنظم الإداربة وتمكتن جستنيان من استرداد 
مدينتي روما ورافينا ٠‏ ولئن انصرم حبل تطور تاريخ هذه المنطقة وخلال 
ا يزة فائه وصل من جديد واستاتف ذلك التطور مسيرته ووالاها 

حثق» اجستنيان أن يتيه خيلاء وزهوا وان يدعي أنه إمبراطور رومائي 
39 اقل 

لا جدال في أن النصر الذي أحرزه جستنيان على ید قائده في كل من 
أفريقيا وابطاليا هو نصر مؤزر لكن مهمة الحفاظ على البلاد المستردة مسن 
العدو هي أشد صعوبة من الاستيلاء عليها » وذلك لأن رقعة الدولة البيزنطية 
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اس 


باطراد وباستمرار مستخدمة قوات من المرتزقة غير وق یر ل 
تماما ٠‏ وضاعف من وطأة تلك الصعاب المتزايدة أن المناطق المسترد”ة لم تكن 
محصورة في صعيد واحد ليسهل الدفاع عنها إنما منتثرة ومبمثرة في مناطق 
متعددة مما جعل مهمة الحافظة عليها صعبة شاقة ومعقدة 

وقامت صعاب جمّة في وجه مشروع جستنيان ٠‏ فبعيد النصر الذي 
أحرزه بليزايوس في أفريقيا وايطاليا استمرت الصعاب التي اعترضت هذا 
المشروع اثني عشر عاما ( +؛ه  ٠١١‏ ) وذلك باسترداد القائدال والبربر 
أفريقيا وباسترداد الأوستروغوط ايطاليا ٠‏ لكن الإمبراطور البيزنطي لم يرضخ 
الى سياسة الامر الواقع ووجه قواته وعلى رأسها قائده المفضل الثاني 
نارسيس الذي خاض معارك ضارية في كلتا الجبهتين حتى تمكن من استرداد 
ولاية أفريقيا وايطاليا + 

وأورد الاستاذ لويس هالفين بصدد الصعاب التي جابهمت جستنيان 
ومشروعه وتذليل هذا العاهل لها ما نصه : « لقد عادت ايطاليا تفسها الى 
الانتقاض على سلطة البيزئطيين خاصة وأن بليزاريوس لم يترك في ربوعها 
سوى حاميات قليلة العدد وذلك عند استدعائه الى جبهة الفرات ٠‏ فالمملكة 
الأوستروغوطية التي ظن” القائد البيزنطي أنه قضى عليها نهائيا دبكت الحياة 
فيها فجأة وعادت أكثر نشاطا وأشد” قوة من ذي قبل في شخص هيلدباد 
قائد موقع فيرونا ٠‏ وبعد اغتيال هذا الاخير في ربيع سنة ١4ه‏ حل“ ابن 
أخيهتوتيلا مكانه وكان قائدا فذ"؟ وجنديا مقدامة جسوراً ٠‏ وقد التف 
من حوله جميع القوط الذين تذمروا من حماقات القوات البيزنطية وجشعها 
فرك حبقا ها لال وللسلب والنهب ٠‏ وتمكن توتيلا بعد سلسلة انتصاراته 
التي أحرزها على القوات الامبراطورية بين سنتي ٠٤۲‏ _ 40ه والتي مكتنته 
بعد احتلال معظم الأجزاء الشمالية والجنوبية من انطاليا بما في ذلك مدينة 
نايولي والجنوب من محاصرة روما » وبعد أن عضن الجوع سكانها بنابه 
فإنها استسلمت الى الملك القوطي الشرقي المظفر في نهاية سنة 5ه ٠‏ 


اش جه اعت 


« كما بدأت أخبار مثيرة للقلق تصل من ربوع ولاية أفريقيا فقد ثارت 
قبائل بربر طرابلس الغرب سنة 044 ثم اتتقلت الثورة الى جنوبي تونس 
ثوار البربر والي أفريقيا البيزنطي سليمان ٠‏ كما سرت عدوى 
الثورة الى ولاية نوميديا وهي القسم الشرقي من الجزائر في سنة ٠ه‏ مما 
اضطر السكان والمواطنين الرومان والقائدال الى الانسحاب من مدن الجنوب 
والداخل الى السواحل ٠‏ أفمن الممكن أن تذهب جهود طائلة واتتصارات 
مز "رة مبينة أحرزتها القوات البيزنطية وطيلة حملة استغرقت أربعة عشر 
عام سدى وتضيع وتكون هباء” منثور في غضون عدة أشهر ؟ وآخيرا 
سقطت قرطاجة نفسها بيد الشوار في آذار ٠ ٠٤١‏ فل يعني ذلك أن 
الإمبراطورية الرومائية التي بدا وكانها أحييت مجددا بعد أن تفخ فيما 
ان من حماسه » فهل ستنهار هذه الإمبراطورية مرة أخرى وفي مختلف 
الجبهات وفي نفس الوقت وذلك تحت وطأة ضربات كل من الفرس والبلغار 
والسلاف والقوط الشرقيين والبربر ؟ 

« لم تستسلم الحكومة البيزا لية الى هذه الفكرة إنبا حزمت مرها 
وهبّت مجددا تقار ع الخطر وتجابهه في شتى الجبهات بحزم وعزم نادرين ٠‏ 

ففي أفريقيا أمكن استرداد قرطاجة نهائيا منذ سنة ٠٤۸‏ + وبمد أن الحق 
الم البيزنطي الجديد الهزيمة بقبائل البربر جنوبي تونس غدا سيد الموقف 
وسيطر تماما على هذه الولاية » ٠‏ 

« وبعد أخفاق بليزاريوس والى حده ما في إيطاليا في استرداد هيبة 
الامبراطورية البيزئطية في سنتي «ببه ‏ 44ه فان جستنيان أبدله بقائده 
الثاني المفضل وهو الخصي نارسيس الذي اعترضته صماب جمّة في بادىء 
الأمر في هذه الجبهة لا سيما بعد نجاح ملك الأوستروغوط في استرداد 
روما وسردينيا وكورسيكا وجزء من صقلية ودالماسيا وضواحي راقينا تفسهاء 
لا بل بلغت الجرأة بهذا الملك ( واسمه تويلا ) أن هاجم سواحل اقليم 
إبيراوس ( شمال غربي اليونان ) ٠‏ لكنه ما لبث أن قتل سنة مه شمالي 
إقليم أومبريا ٠‏ ولنلاحظ أن القوط الشرقيين والوا غداة مصرعه النضال 


= 


زعيم شجاع اسمه ثيا هنعط اعترفوا به ملكا عليهم وقاتلوا ببسالة 
مجبرين بيزنطة على دفع ثمن باهظ لاتتصارها عليهم + ومهما يكن فان 
الامبراطورية البيزنطية نجحت بفضل قائدها المقدام نارسيس في الاحتفاظ 
بكل من إبطاليا وأفريقيا ٠‏ واضطر القوط الشرقيون الى الاستسلام في مطلع 
تشرين الاول سنة ٠٠١‏ بعد مقتل زعيمهم البطل ثيا في المعركة في إقليم 
كاميائيا ٠‏ وبعد ثلاث سنين من النضال استسلمت القوات الأوستروغوطية 
الباقية المرابطة في حصن كونزا في جبال الآبناين شمال شرقي مدينة 
ساليرنو 290 ٠66‏ 1 / 

وهكذا فان الامبراطورية الرومانية » التي تعرضت الى خطر مداهم 
والتي أوشكت أن تنهار ضحية لجرأتها المتورطة » اجتازت هذه 
الأزمة بسلام وخرجت منها منتصرة » وزادت قوتها لما أحرزته من فوز مبين 
وملا قلبها مجددا إيمان قوي يإحيالها العام ٠‏ 

EE EN EEN IS RARE 
يان ريشا تصفتي قواته في إيطاليا مقاومة القوط الشرقيين‎ 
لينقل نشالطه الى منطقة أخرى » وذلك لسنوح فرصة في سئة ١ه أتاحت‎ 
له الإفادة من الفوضى التي اتتشرت في مملكة القوط الغرببين التي غدت‎ 
4۸ وكان ملك القيزئوط هؤلاء توديس هنقدهط؟ قد قتل سنة‎ ٠ تحتضر‎ 
ونظراً‎ ٠ كما قتل خلفه سنة هه أي بعد عدة أشهر فقط من مصرع الأول‎ 
لتعصّب خلينتمها آجيلا الشديد لآريوسيته فان ازدياد ضغطه على الكاثوليك‎ 
أثارهم ضده حيث تكتلوا في الجنوب حول أحد زعمائههم ملتمسين في‎ 
ارقت اشد سيل جیا شل وھا أن جر باوت وا‎ 
سقوط دولة القاندال احدى ممتلكات هؤؤلاء البحرية » قد الت الى البيزئطيين‎ 
٠ لذلك فانهم لن يتكبدوا كبير عناء فيما لو أنزلوا حملة الى البر الإسباني‎ 
كلف جستنيان قائده المسن” ليبريوس بهذه المهمة فآداها بسهولة ونجاح حيث‎ 
و.‎ ٠ أحرز النصر على الملك الفيزيغوطي آجيلا بالقرب من مدينة اشبيلية‎ 

(1) لويس هالفين » مجموعة الشموب والحضارات المذكورة » المجلد/ره > 
IR‏ عن oe‏ م 
= 


لبث هذا الملك أن اغتيل فارتاح منه ليبربوس نهائيا وأمكنه احتلال المنطقة 
الساحلية الواقعة بين مصبتي نهر الوادي الكبير ونهر جوكار * 

لم يتمكن ليبربوس من احتلال مناطق أخرى ٠‏ وكانت السن قد تقدمت 
بجستنيان ببلوغه السبعين في سنة ٠٠٥‏ فلم يعد شديد الطموح كعهدنا به 
في شبابه وكهولته ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الحروب المتوالية التي خاضها 
أنضبت موارد خزاتته فاضطر الى تسريح أكثر من ثلاثة أرباع فرق جيشه ٠‏ 
( إنه احتتفظ بمائة وخمسين ألف مقاتل بدلا من ستمائة وخمسين ألفا ) ٠.‏ 

أما وقد اتتهينا في هذا الفصل وقبله من دراسة غارات معظم قبائل الجرمان 
على الامبراطورية وحتى نهاية القرن الخامس » ونظرا الى أثنا لن ندرس في 
الفصول التالية سوى دولتي الفرنجة والكاروانجيين وغارات العناصرالشمالية 
على اسكنديناقيا » وتأسيس الامبراطورية البلغارية في منتصف القرنالتاسع» 
وقيام دولة هنغاريا لذلك رأينا ازاما علينا أن نضيف الى دراستنا لغفارات 
الجرمان والهون دراسة مقتضبة عن استقرار عنصرين من عناصرهم وهما 
الآقار في سهل الدانوب واللومبارديين في إيطاليا ٠‏ 
استقرار عناصر الآفار في أوروبا واحتلال عناصر اللومبارديين إإيطاليا : 
نتيجة صدفة سعيدة بالنسبة الى الامبراطورية الرومانية فان الآقار » أولئك 
الآسيويون الجدد » فضلوا الاستقرار في سهل المجر بين وادي نمر 
التيزا 1# ووادي نهر الدانوب ء وبعد رحيل القوط الشرقيين عن هذه 
المنطقة سكنتها قبائل اللومبارديين التي بلغت في زحفها غر وحوالي منتصف 
القرن الرابع حوض نهر الموراقا ٠‏ ثم والت هذه القبائل الإيغال في زحفها 
غربا فوصلت في نهاية القرن الخامس جنوبي النمسا ٠‏ وكانت خاتمة مطافها 
عند بلوغها السهل المجري 
على هذا السهل بعد اثطلاقهم من 
الهون تيلا ٠‏ وتساءل E‏ 1 للومبارديين 
من حيث أن المنتصر سيتمكن من الاحتفاظ بسهل المجر الوفير الخصب * 
وكانت تحركات الجيبيديين قد بدأت تثير قلق الامبراطورية الرومانية أكثر 


2 


من ازعاجها اللومبارديين مما أدى الى سلامة هؤلاء حيث رغب جستنيان 
سنة 045 في محالفتهم ليتغلب بواسطتهم على الجيبيدين الأشد خطرا على 
الامبراطورية ٠‏ وانطلاقآ من تلك الفكرة قبل هذا الامبراطور منحهم كيان 
« الحلفاء » ء كما دعمهم ماليا ولم يتردد عند الحاجة في أن يمدهم بقواته + 

وأمكن هذا الظرف المواتي اللومبارديين ( الذين غدوا حلفاء للامبراطور 
البيز نطي ) من الاستئثار بالسيطرة على منطقة الحوض الاوسط لنهر الدانوب 
ومن تسديد ضربات قوية الى أعدائهم الجيبيديين» ولم يكونوا بعد قد تمكنوا 
من الإجهاز عليهم وإبادتهم عندما ظهرت عناصر الآقار على السفوح الشرقية 
لجبال الآلب الترانسيلقانية ( القسم الجنوبي من سلسلة جبال الكريات وتقع 
في رومائيا الحالية ) ٠‏ وبعد أن خيتم الهدوء على المنطقة وطوال خمسة عشر 
عام ( ١هه  ٥٦٥‏ ) اقترح ملك اللومبارديين آلبوان هنهطلة على زعيم 
قبائل الآقار تجهيزهما حملة مشت ركة ضد العدو المشترك وهم الج ن 
وتمكن هذان الرئيسان من تدمير قوات هؤلاء سنة ۷ه » لابل 
نفسه قد سقط قتيلا” في أرض المعركة + وعمدت قوات اللومبارديين والآقار 
الى اقتسام أسلابهم ۰ 

لكن ملك اللومباردبين آلبوان لم يتمتع طويلا بثمار ذلك النصر الذي 
كانت تتيجته استقرار جيران خطرين وهم هم قار عل ضفتي نهر التيزا » 
وقد أسى جميع السهل المجري ومنذئذ عرضة الى هجماتهم وغاراتهم وتحت 
وخوم ٠‏ وإذا ما رغب اللومبارديون أن ينعموا بالهناءة وبالاستقرار فبا 
عن جواء أخرى معطاء خيّرة للاستقرار في ربوعها 
لمن بخيراتها ٠‏ وقد فتح إنقاص عدد أفراد الحاميات البيزئطية المكلفة 
بالدفاع عن ايطاليا أمام اللومباردبين اقا جديدة وإمكانيات مغرية ٠‏ وهكذا 
بدأ الشعب اللومباردي ومذ ربيع هه بالتحرك نحو شمالي البحر 
الآدرياتيكي ٠‏ وعلى حين كان الآقار يوالون احتلال سهل المجر بمد أن 
انسحب منه اللومبارديون فان هثولاء حثوا الخطا وأغذثوا النير نمو 
البندقية مما سبب كما ذكر الاستاذ لويس هالفين انهيار الحكم البيزئطي في 

عد عه 


إيطاليا مر حيث قال هالفين عن ذلك ما معناه : « ومرة أخرى انهار 
الحكم الامبراطوري ودفعة واحدة من قسم كبير من شبه جزيرة إيطاليا 
وبسهولة تامة لا تفر الا باضطرار الامبراطورية الى توزيع جهودهما 
واستنفادها وبعثرة قواتها في مناطق شتى من أنحاء بلادها ٠‏ وتمكن 
اللومبارديون وخلال خمس سنين ( ٥۷۲ ٥۹۸‏ ) من احتلال معظم أقاليم 
الشمال ٠‏ وبعد بدء سقوط بلاد وسط إيطاليا وبينها سپوليت وبنيقانت في 
أبديهم وحتى قبل سنة 6ه فانهم حاصروا مدينتي روما ونايولي وبذلك 
أمست أيام الاميراطورية البيزئطية معدودات ٠‏ 

« وعلاوة عن ذلك فان استقرار الآقار في سهل الدانوب سوف يعرض 
جميع أوروبا الى نفس الخطر الذي تعرضت له أثناء غارات الهون بقيادة 1لا 
على ربوعها ٠‏ وذلك لأن تاريخ الهون قد استوتف مرة أخرى على ما يبدو 
من حيث أن الصفات الجنسية والعامة للآقار تنطبق تماما على الصفات التي 
لاحظناها عند الهون ة لدى الآقار أولئك الفرسان الذي ينطلقون 
كالسهام ولا يسكن اللحاق بهم والذين كانوا ربن على صموات 
جيادهم » ونفس الرجال ذوي القامات القصيرة والممتلئي الأجسام والشرسي 
الطباع والأجلاف وذوي الوجوه المثيرة للفزع ذات اللون الرمادي والأدكن 
ويقودهم زعيم قاسر لا تعرف الرحمة الى قلبه سبيلا وهو الخاقان 
الذي كان حرمه ( مجموعة نسائه )'يرافقنه في حاته وترحاله » كما يحملون 
له عرشه في غاراته وهو مقعد ذهبي وثير يجلس عليه عندما بحط رحاله 
في منطقة ما مقلدا في ذلك خاقان التتر والترك ٠‏ « وبدهي أن الامبراطورية 
الرومائية كانت أول من تعر “ض الى تهديد عناصر الآقار هذه ٠‏ وقل؟ أن مر" 
عام بعد سنة ٠ه‏ الا وحدث خلاله اشتباكات بين القوات البيزئطية وتلك 
القبائل الآسيوية التي كانت تجر” في مؤخرتها أثناء غاراتها أو تدفع أمامها 
العناصر السلاقية المستقرة الوادي الأسفل لنهر الدانوب ٠‏ وينحدر هؤلاء 
السلا من جنس خليظ مفتقر الى الانسجام ولو أن أفراده ين ن بشجاعة 
فائقة وإقدام وكانوا كعناصز مشاة مقائلة ممتازين كالآقار وفرسانا مهسرة 


ڪا ا ا 


يجيدون الكر“ والفر” وبرعوا في الغارات الخاطفة ( الغزو ) والاققضاض 
على العدو ۽ كما يشبهون الآقار كذلك من حيث أنهم قساة ويرتكبون جميع 
أنواع العنف ٠‏ وذكر مۇرخ إغريقي معاصر أن الآقار كانوا يحرقون أسراهم 
أحياء” أو يحطمون جماجمهم بالعصي كما يفعل عادة بالكلاب وبالافاعي). 

فأمام هؤلاء الأعداء انبرت الامبراطورية البيزنطية للدفاع عن نفسها 
بحسب الامكانات التي في حوزتها » وكثيرآ ما كان هؤلاء ينقفّون كالسيل 
الجارف على البلقان » أو يغيرون على || ويهددونها 
ومع ذلك فان خلفاء جستنيان كانوا يقاومونهم وبشجاعة فائقة على الرغم 
من انحلال جيوشهم وعلى الرغم من الاضطرابات الداخلية والثورات التي 
كانت تشل” حركة الجيوش ٠‏ لا بل فان أحد هؤلاء الأباطرة البيزنطيين وهو 
موريس تحوكل من الدفاع الى الهجوم اقلا“ سوح القتال في سنة ٠٠١‏ الى 
عقر دار الآقار على ضفتي نهر التيزا تفسه ٠‏ وكان عمل هذا الامبراطور 
جريئا للغاية لكنه لم ينود الى أية نتيجة خاصة ولم يعد قيام الاباطرة البيزنطيين 
بهجوم ما سوى وسيلة لتهدئة العاصغة وتاجيل وقوع كارثة في الداخل ٠‏ 
وصار الأباطرة وعلى مختلف الجبهات مضطرين الى التزام جانب الدفاع 
حيث كانوا ينجحون وبمشقة زائدة في الدفاع عن حدود امبراطوريتهم 
وصد” غارات تلك المناصر ٠‏ كما كانوا كثيرا ما بجبرون على التسليم بشروطل 
أولئك المغيرين عندما يزداد ضغطهم وتشتد وطاتهم + كما كانت تلك الغارات 
على حدود الامبراطورية تزداد وباطراد حد”ة وعنفا وتقوم بها عناصر يقودها 
زعماء في منتهى الشجاعة ٠‏ 


(1) لويس هالقين » المصدر عينه » المجلد/ه » الفصل/۸ » ص 4111-1111 
وارجع كذلك الى كتاب ل.نبه. موس المذكور » الفصل/۷ » ص 158/151 . 


al جا‎ 


العص اسان 
أولا ‏ تاريخ الكنيسة 


الكنيسة في العصر الروماني : تست ولادة السيد المسيح عليه السلام 
في بيت لحم بفلسطين الخاضعة آنذاك للحكم الروماني في عهد الامبراطور 
أغسطس في ظرف كان سكان العالم الروماني فيه متعطشين الى ظهور دين 
جديد من حيث أنه حتى الرومان أنفسهم مسوا ستبرون وثنيتهم ومذهبهم 
مجرد أمور شكلية ٠‏ ونشدانا من امثقفين أن 
ة السائدة » اليوثانية 
منهم اعتنقت كراء الرواقيين ( المذهب 
الذي وضعه الفيلسوف اليوناني زينون في القرن/؛ قعم ) لكنها لم ترو 
ماهم لتطرفها في الجمود وامنطق وبعدها عن الآفاق السماوية»وعلى العموم 
لم يكن للديانة الرومانية في القرئين ‏ » أي أثر اتفعالي عاطفي في تفوس 
من كانوا يقدمون القرابين لا عن عقيدة إنما ابتغاء قضاء مصالحهم الدئيوية 
الخاصة ء ولسد” هذا الفراغ الديني اللاحظ في الجزء الغربيمن الامبراطورية 
في الحقبة ذاتها اقتبس الأهلون بعض المعتقدات الدينية من الشرق » 
ولا سيما الديانة المسيحية الجديدة التي ظهرت في فلسطين ٠‏ 


(1) راجع اسماء تلك العتقدات في كتاب الاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور : اوربا المصور الوسطى ‏ التاريخ السياسي » ج/1 » ص 0؟ - ۴١‏ 
وقد اورد تلك الاسماء نقلا عن المصادر الاتكليزية التالية : 
DI (s ( : Roman Soclety From Nero to Marcus Aurellus. London‏ — 1 

1925; ب‎ 529 - 540. 
2 — Rostovtzef : A History of the Anclent World. ( Oxford 1928 ); Vol. 
2j P. : 385. 
3 — Panter ) s ) : History of the Middle Ages (.New York 1954 ); P : 11. 
4 — Cambridge Meddival History; Vol 1; P : 80. 


(^e) r 


وثمة بون شاسع بين المسيحية وباقي الديانات التي ظهرت في الشرق 
حتى ذلك الوقت ٠‏ فالتعاليم التي أتى المسيح بها تسمو على تعاليم باقي 
الديانات المقتبسة لأنها مستمدة من كتاب سماوي مقدس يمكن للخاصة 
والعامة فهمه وليست منقولة عن مذهب فلسفي يوناني أو غير يو 
لبه حال ا التي نسب .يمنا مسو ایا على الذياقت الفا 
إلها 1ا أنها دين سماوي عام ولیس مقتصرا على طائفة ما أو ترا فريقا 
على آخر فهذا هو التفسير المقبول لاتتشاره السريع ونجاحه وتفو”قه في نهاية 
الصراع على ما عداه من العقائد الشرقية المعاصرة ٠‏ 
كان يهود فلسطين يعيشون قبل ولادة المسيح فترة قلق ٠‏ واعتقد كثيرون 
منهم أن ظفر « الشعب المختار » وشيك وذلك بولادة المسيح « رسول الله 
الذي بر به الكتاب المقدس » + ففي هذه البيئة التي سيطر عليها القلق 
( ويستوي في ذلك الوثنيون واليهود ) ولد السيد المسيح في بيت لحم 
وعاش فترة شبابه في الناصرة والجليل ٠‏ ولا بلغ الثلاثين من عمره طاف 
ربوع فلسطين معلنة رسالته » وبلغ أوائل المنضمين اليه اثني عشر تلميذة 
أو حواريا ٠‏ واستمر المسيح يدعو اليهود طيلة ثا ثة أعوام وع مشبكدشرا بالإنجيل» 
الوعد الحق السلام والعدل ء داعا الساكن باشة بسيلة يتممونها » الى 
رسالته القائمة على المحبة والاخاء ٠‏ 
لم يستجب اليهود الى دعوة المسيح مع أنه كان يذكر لمستمعيه 
لم بات ليلغي إنما ليتمتم ٠‏ لكن الأحبار الذين كانوا يجتمعون عادة في 
اللحكمة اليهودية العليا لم يقبلوا دعوته بوجوب جمل محبة الله والاخاء بين 
الناس فوق ناموسهم فحر”ضوا عليه السلطات الرومائية التي خشيت أن تنقلب 
دعوته الى ثورة وكان أن أذعن الحاكم الروماني بيلاطس البنطي لطلب 
المحكمة اليهودية العليا وصلب عيسى على رابية الجلجلة شمالي بيت المقدس 
وهي التي فشيكد”ت فوقها كنيسة القيامة + 
تعاليم المسبح وتاسيس الكنيسة : ذكر بسوع الىاليهود أن دعوته غايتها 
إتمام « المهد القديم » داخل اليهودية لأنه رسول اش إله اليهود الأوحد 
اس 


أنه 


اللامادي وغير القابل للتمثيل وغير المرئي بالعين إنما تدركه البصائر والقلوبء 
لذلك فإن تعاليم هذا الرسول والفكرة المقتبسة منما تنأى به عن مفاهيم 
اليهود ٠‏ فالرب بالنسبة الى اليهود هو كما ورد في المهد القديم هو الإله 
المنتقم الجبار بيئما تشير تعاليم اليح الى الله إله المحبة والخير والعفو عن 
خطايا خلقه » إنه إله جميع البشر وليس إله قوم واحد فحسب ٠‏ كما نصت 
هذه التعاليم على ان المزايا والفضائل الشخصية هي الأمور التي يحاسب عنها 
الفرد ٠‏ وليس ثمة تمييز اجتماعي إنما مساواة بين العبيد والفلاحين من جهة 
والشيوخ والامبراطور نفسه من جهة أخرى فالناس |. 


القواعد الخلقية سيفوزون بالحياة الأبدية ٠‏ 
نشر الرسل المسيحية : اتم“ الرسل رسل الحواريون رسالة أستاذ اذهم المسيح 


بعد موته وذلك بنشرهم مذهبه الجديد + ومع أن معلوماتنا عن المراحل 
الأولى لاتتشار النصرانية في + جميع أقاليم الامبراطورية قليلة وليست بذات 
غناه لكن ثمة إجماع على أن انديس بولس هو الذي ذعب غار ليم 
المجتمعات المسيحية الاولى ووضع قواعد اللاهوت وما يتصل به من تماليم 
المسيحية المتعلقة بالأخلاق أو الأخرويات وتتضمن الموت والبعث والحساب 
والخلود ٠‏ وعلاوة عن ذلك فقد أرسى بولس دعائم الكنيسة الكاثوليكية 
العالمية ووطدها ٠‏ وكان هذا الحواري في الأصل يهوديا من ولاية كيليكيا 
في آسيا الصغرى وكان خصما عنيفة للنصارى وینما کان في طريقه الى 
دمشق بدا له المسيح فاعتنق النصرائية ودعي منذ ذاك بالقديس بولس + 
وبعد رحلات كثيرة اتتهى به المطاف في روما حيث صار فيها داعية ومبشرا 
بالإنجيل + 

لقد زاد الحواريون على ما أتى به المسيح أشياء أخرى تتصل بالموت 
والدفن في القبر ثم قيام المسيح في اليوم الثالث من دفنه وظهوره الى 
الحواريين قبل صعوده الى السماء * وبصورة عامة يضم عادة الى المهد 
الجديد الذي بكر به يسوع رسائل بولس والأناجيل الأربعة : مى » 
يوحنا » لوقا ومرقص ۰ 


ايت 


ومع أن معلوماتنا عن اتتشار المسيحية وتاريخ الكنيسة في القرن/1 
ضئيلة جدآ » إنما من الموكد أن اتتشارها بدأ يزداد لدرجة أن جميع الولايات 
الرومانية المطلة على البحر الأبيض المتوسط صارت فيها في الوقت نفسه 
جاليات مسيحية » هذا في الوقت الذي زادت فيه أهمية تلك الجالية المسيحية 
في روما نفسها في سنة 4+ الى درجة جعلت أفرادها عرضة الى نقمة واضطهاد 
الامبراطور نيرون تفسه ٠‏ 

تحدث الاستاذ أوجين آلبيرتيني نصناععطاى معد« في الجزء الذي ألفه 
عن الامبراطورية الرومانية عن اتنشار المسيحية ودور القديس بولس في 
نشرها في روما وسواها فقال ما معناه : « لقد قام القديس بولس بالنسبة إلى 
نشر المسيحية التي ألقيت على عاتق أفراد الجيل الاول من المسيحيين بدور 
الداعي الأول أو الرئيسي ٠‏ وكان بولس هذا يهودي المولد من مد ارس 
في ولابة كيليكيا ( بآسيا الصغرى )وهو تبمآ لذلك مواطن روماني بالنسبة 
الى مولده » وله نفس عمر يسوع المسيح تقريا ولو أنه لم يره إطلاقا ٠‏ وكان 
شديد الكزاهية للمسيحيين لكنه لم يلبث أن اعتنق دياتتهم بعد مضي عدة 
أعوام على وفاة المسيح ٠‏ وقد قام ذاك بعدة رحلات الى سورية والى 
جميع مناطق سيا الصغرى والى مقدونية وآخايا ( في اليونان ) ٠‏ ولقد 
أوقف في فلسطين بناء على طلب أحبار اليهود لكنه بوصفه مواطنا رومائي 
فان سلطاتها أرسلته الى روما ليحاكم فيها حيث أوقف ثم أطلق سراحه بعد 
سنتين ولربما قام برحلة الى إسبائيا ٠‏ وذكرت المصادر القديمة أن وفاته تست 
في روما في سنة 54 أثناء حملة الاضطهاد التي قام بها الامبراطور نيرون 
ضد المسيحيين كما حدثت وفي الوقت نفسه فيها وفاة زميله الحواري القديس 
بطرس ولو أن الشك يحوم حول وصول هذا الأخير الى روما » ٠‏ 

٠١ «‏ ورزق القديس بولس مواهب غير عادية ليكون داعية ومتبتشرا 
ومتنكم؟ ٠‏ وقد تمكنت النصرانية في من أن تق 
جذور عقيدتها فتصبح راسخة في تفوس معتنقيها كما نجح في الوقت نفسه 
في توطيد دعائم الكنائس التي تم“ تشييدها 

۹ 


« وفي الوقت الذي تمك فيه تحديد الممتقدات الرئيسية للنصرانية فان 
عدد معتئقيها قد زاد كثيرآ ٠‏ وكان بولس يلقي مواعظه باللغة اليونانية تلك 
المواعظ التي كان يلقيها وفي الوقت تفسه على كل من الوثنيين واليهود ٠‏ 
وبنتيجة جهد دؤوب ومستمر أخذت النصرانية تنفصل عن اليهودية لا بل 
تقاومها » كما رفضت الاعتراف لرجال سلك الكهنوت بآية سلطة وتخلصت 
أيضة من العادات والمذاهب اليهودية ؛ وهكذا فإن جماعات السيحيين بدؤوا 
منذئذ يعيشون حياتهم الخاصة » وقد تلم الكثيرون من آفرادها رسائل 
( سواء أكانت رسائل من المهد الجديد تتاو آم رسائل شعرية آم حتى 
عادية ) كما بعث إليهم بنصائحه وتوج 


« ثم زادت المسيحية رسوخا وخاصة بعد ضعف اليهودية بنتيجة الحروب 
التي استشرت في فلسطين + وكان ثمة كثيرون في فلسطين من الأفراد اليهود 
الذين اعتنقوا النصرائية لكن الهزيمة التي لحقت بهذه الاخيرة في تلك البلاد 
اضطرت هثولاء اليهود معتنقي النصرائية الى الهجرة الى مختلف الولايات 
الرومائية حيث أسهموا في نشر دياتتهم الجديدة فيها ٠‏ ومن المحتمل أنه 
أنجز حوالي نهاية القرن الاول ومطلم الثاني كتابة وتدوين الفصول الرئيسية 
من العهد الجديد ومن الأناجيل وأعمالالرسل وغير ذلكم نأمور العقيدة »). 
ظن كثيرون أن انتشار المسيحية في مراحله الأولى قد تم“ بين طبقات 
المجتمع الروماني للعدمة يشما من الثابت أله لم يكن للسيحيون 
الأوائل من الفقراء والمعدمين فحسب إنما اعتنق الدين الجديد كذلك أفراد 
من سراة المجتمع الروماني ٠‏ هذا ولو أن النصرائية لم 7ت تنتشر ويكثر أتباعها 
بين الارستقراطية الرومائية إلا بعد اعتراف الامبراطور قسطنطين في مرسوم 
ميلانو سنة ۳٠۳‏ بالنصرانية 5 بين مجموعة الأديان || في المالم 
الروماني ٠‏ ومع ذلك فيجب ألا يسها عن بالنا أنه وجد في ثلاثة القرون 
الأولى ( أي قبل صدور مرسوم ميلانو ) أفراد من علية القوم صبئووا الى 


(1) اوجين آلبيرتيني » مجموعة الشعوبه والحضارات المذكورة » اللجلد/[؟ »> 
وهو بعنوان : الامبراطورية الرومانية » الفصل/5” » ص 159-158 . 
Nm‏ 


هذا الذين ولو أنهم لم يكونوا وقي العدد * ٠‏ آما بعد سنة صدور المرسوم 
المذكور فقد اعتنق و البمزاية عيدلا اتن ومن ار E‏ بي 
المجتمع الروماني ؛ لا بل فإن هذا الدين الجديد أخذ يتسلل وبخطوات وئيدة 
الى بلاط الاباطرة تمسه ٠‏ 

وقد تألفت ومنذ القرن الاول طوائف من أتباع النصرانية في مدن فلسطين 
وأنطاكية والاسكندرية وقرطاجة وحتى في روما تفسها » مع ملاحظة أن غالبية 
00 معتنقي الدين الجديد كان أفرادها يعيشون في المدن أكثر منهم في الأريافء 
ولة ,كن التعديد يدق رس اوقلت المي روما ون اه لو في عيذ 
الامبراطور كلود ( 41 4ه م ) اعتناق بمض يهود هذه المدينة النصرائية + 
ثم أخذ عدد المسيحيين فيها يزداد وباطراد مما وجدئاه في رسالة وجمهما 
القديس بولس سنة به الى سكان روما » وأوضحت هذه الرسالة أن الكنيسة 
كانت معروفة في هذه المدينة وأن تفوذها اشتق من حسن إدارة كل من 
القديسين بولس وبطرس لشئرونها وتكريسها ٠‏ ولا يرقى الشك الى أن بولس 
قد سکن روما ينما لا ینکن الجرم بسدد مقام بلرس فيها » هذا ولو أله 

ثبت أخيرا بعد الحفريات التي أجريت تحت تحت كنيسة القديس سيباستيانوالعثور 
على قبره « قبر أمير الرسل » أنه أقام وخلال فترة في هذه المد 
أساقفة روما أنفسهم خلفاء لبطرس الذي لتقتب” » كما ورد في إنجيل منثى, 
الإصحاح/١٠‏ » مؤسس الكنيسة وأن المسيح خو خوط وسلطة لايع » أي 
« سلطة الحل” والعقد » ٠‏ وأن بطرس تقل الى خلفه أسقف روما تلك السلطة 
التي ز“و”د بها من قبل المسيح تسه ٠‏ ثم اتتقلت هذه السلطة الى أساقفة 
روما الذين تولتوا هذا المنصب فابعد ذلك الفكرة الرامية الى اعتبار أسقف 
روما مجرد أسققف كباقي الأساقفة ليعتبر رئيس؟ لزملائه الأساقفة ٠‏ 

ننظيم الكنيسة : جمل نظام متسلسل للسلطات الكنسية وفق التقسيمات 
الإدارية في الامبراطورية فهناك أسقف في كلمدينة ورئيس أساقفة أو مطران 
في حاضرة الاقليم وبطريرك في كل من أنطاكية والاسكندرية والقدس 
والقسطنطينية » ولئن كان أسقف روما من قبل مساو لسواه لكنه لم يلبث 


= 


أن سما على أقرانه كما مر بنا من حيث اعتباره وريثة وخلفا للقديس بطرس ۰ 
ومن هذه الزاوية بدأت سلطة انباباوات » وهم أصلاء أساقفة روما تزداد ٠‏ 
ثم صارت المجامع المسكونية !| يشترك في عضويتها أساقفة المدن 
المسيحية تعقد منذ القرنالرابع وساعد هذا التنظيم علىتقوية || نيسةوازدياد 
أهميتها في جميع بقاع الامبراطورية الرومائية ٠‏ هذا بينما عزا مؤرخون 


آخرون سرعة اتتشار المسيحية في العالم الرومافي الى عدد من الأسباب 
نخصّى بالذكر منها شبكة المواصلات التي كانت تربط بين مختلف الدن 
الامبراطورية برباط وثيق » وانتشار الأمن والسلام في ربوعها » وازدياد 
المبادلا, 


جارية بين مختلف بقاعها ٠‏ 

الى أن المثقفين الذين اعتنقوا النصرائية سختروا ثقافتهم ذات 
بع الإغريقي اللاتيني في خدمة الدين الجديد والدفاع عنه وتمجيده فظهر 
أدب مسيحي جديد كان أساطينه بادىء الأمر : جوستين النابلسي وترتولين 
القارطاجي وأدريجين الاسكندري ٠‏ ومن بين رجال الفكر المسيحي هولاء 
في القرن الرابع ومستهل الخامس أقطاب رجال الفكر المسيحي الذين دعوا 
آباء الكنيسة وعلى رأسهم آئناس الإسكندري وباصيل من قيصرية في 
الولايات الشرقية التي كان الطابع الاغربقي يسود ثقافتها ٠‏ بيئما كان منهم 
في الولايات الغربية القديس ]مبرواز أسقف ميلانو » وكان واضح الأثر في 
إدارة الكنيسة وتنظيم المبادة والعلاقة بالسلطة الإمبراطورية ٠‏ ومنهم أيضا 
جيروم الرحالة الذي طاف مختلف أنحاء الامبراطورية واعتبرت ترجمته 
للمهد القديم وللمهد الجديد عن اليونانية الى اللائينية الكتاب اللقدس 
الكاثوليكي الرسمي ( الفلغاطة ) ٠‏ ولعل القديس أغسطينوس الجزائري 
( من ولاية نومي ديا القديمة ‏ أي قسنطينة ) هو أهم أولئك الآباء في 
هذا الحقل فكان من قبل أستاذآ للفصاحة ثم غدا أسقفا لمدينة هيبون ( بوئة ) 
واحتلت آثاره مركز الصدارة في الادب المسيحي في عصره » وأهمها كتاباه 
« الاعترافات » و « مدينة الله » ٠‏ 


بدأ الرومان وبتحريض من اليهود أتفسهم يجسون خيفة من اتتشار 
ا ي 


المسيحية علمآ أنهم كانوا وحتى هذا الظرف قد ألفوا السماح بحرية العقيدة 
للمواطن الروماني طلما اعترف بآلهة الدولة الرسمية من ناحية وأن عقيدته 
لا تتسكتل خطرآ على سلام الامبراطورية من أخرى + ويقتصر ما كان يطلب 
من جميع الرعايا الرومان على تباین معتقداتهم » الاعتراف بعبادة الامبراطور 
يمين الولاء للحاكم في زمننا » علما أن اليهود استثنوا 
من هذا التكليف في نطاق الامبراطورية أما المسيحيون فلم يتمتعوا بتلك 
الحرية الدينية الى هذا الحد » 

ثم ساءت السلاقة بين السلطات الحاكمة الرومائية والمسيحيين لرفض 
هؤلاء القيام ببعض الطفوس كحرق البخور أمام تمائيل الآلهة الرومائية » 
ورفض تقديم الاين على مذابح المعابد ورفضهم عبادة الإمبراطور وعبادة 
روما تفسها ٠‏ 

اختلط الأمر على الرومان بادىء الأمر فظنوا |١‏ 
خاصة لأن أتباعها رفضوا » وكباقي اليهود » عبادة الأباطرة + لكن الامور 
لم تلبث في نهاية القرن الاول أن وضحت للسلطات الرومائية الحاكمة 
فادركت أن المسيحيين أتباع ديانة جديدة وأنهمم يقومون بطقوسهم مرا » 
وام رفضوا الانخراط في الجيش الروماني » وأنهم جملوا يوم الاحد أول 
أيام أسبوعهم بدلا“ من يوم السبت عند اليهود + فكان من جراء ذلك تيير 
الحكومة الرومائية موقفها منهم باعتبارهم فئة هدامة مهددة لسلابة 
الامبراطورية ٠‏ وسا زاد من قلق الحكومة تلك الاجتماعات السرية التي كان 
بعقدها هؤلاء المسيحيون رعاياها خاصة وأن جمهرة من كان يحضرها هدم 
الفقراء الذين اتتشرت المسيحية بين صفوفهم وبنسبة أكبر ٠‏ واعتبر السؤولون 
الرومان الدين الجديد مجرد ثورة اجتماعية هدامة تنشد ثل“ دعائم صرح 
البناء الاجتماعي الروماني ٠‏ وبينما كانت الحكومة الرومائية غير بهة في 
أول الامر بالمسيحية مستخفة فلما زاد اتتشارها وكثر أتباعها صارت 
تحسب لها حسابا وتخافها وتشك في أمرها ٠‏ 

وأدى هذا الموقف المعادي للمسيحية الذي بدات تفه السلطات 


e 


المسئوولة في الامبراطورية الى بداية فترة الاضطهاد الأولى التي تعرض إليها 
المسيحيون بدون استثناء القديسين بولس وبطرس ٠‏ ومر" المسيحيون في 
الفترة ما بين عهد الامبراطور نيرون ولا سيما في سنة ٠٤‏ وإصدار قسطنطين 
في سنة 1م مرسوم ميلانو الذي دشن هذا الامبراطور به عهدآ جديدا 
من التسامح والاعتراف بالمسيحية دنا بين مجموعة الأديان المنتشرة في العالم 
الروماني بفترات من الاضطهاد المربر وبعهود من التسامح ٠‏ ولمل أكثر 
الأباطرة الرومان تشد”دا في معاملتهم نيرون وتراجان وهادريان وأنلونيوس 
پیوس وما رکوس أورليوس وديوقليسيان وسيتيم سییر وغيرهم ٠‏ لکن 
الخطة التي وضعها هؤلاء الأباطرة في القضاء على هذه الديانة باضطهاد 
معتنقيها لم يجن الأباطرة منها الثيرة المرجو”ة لأن شهداء النصرانية 
كانوا يتلقون العذاب والضرب والاذى بشجاعة وصبر وإيمان مما أثار إعجاب 
الوثنيين الرومان وحدا بكثيرين منهم الى اعتناق الدين الجديد ٠‏ وقد ذكر 
ترتوليان أحد أقطاب الفكر السيحي في القرنين الثاني والثالث في الجزائر 
أن دم المسيحيين كان كالبذار ٠‏ وبصورة عامة لم يود الاضطهاد إلا الى زيادة 
عدد معتنقي هذه الديانة ٠‏ 

وقد حدثنا الأستاذ 1لبرقيني عن ذلك الاضطهاد ضد المسيحيين في مختلف 
عهود الاباطرة الذين أوردنا أسماءهم أعلاه فقال مثلاء بالنسبة الى عهد نيرون 
ما نصه : « لم يكن المسيحيون في سنة ٠4‏ يتمتعون باية شعبية في روما 
على الرغم من أنهم كانوا معروفين تماما في هذه المدينة مما سمح لهذا العاهل 
باتهامهم بإحراق روما والحكم عليهم بعقوبات وحشية ٠‏ كما وأن عددآ من 
أفراد حاشية دوميشيان تعرضوا الى الضرب والتعذيب لقبولهم الآراء اليهودية 
المسيحية » وبصورة فاقت اتتشار باقي الديانات الشرقية هي الجزء الغربي من 
الامبراطورية فإن العقيدة المسيحية زاد وبصورة مستمرة عدد معتنقيها ٠‏ 
وعلاوة عن ذلك فقد اعتنق هذه الديانة بعض النبلاء ورجال الفكر الذين 
انضموا الى المعتنقين الاوائل لهذه الديانة وكان معظمهم من الفقراء ٠‏ لقد 
منت النصرائية معتنقيها بالآمال المريضة فلم توثر سوء معاملة السلطات 

ا 


في حمل هؤلاء المعتنقين على الارتداد عنها »20 + 

كما حدثنا هذا المؤرخ نفسه عن الاضطهاد الذي خضع له المسيحيون 
على بد كثير من آباطرة القرنين الثاني والثالث ؛ وقد آشا أيضا الى أن تتيجة 
ذلك الاضطهاد كانت عكسية حيث زاد عدد أتباع النصرانية وأحكم تنظيم 
سلطاتها الكنيسة » وشهدت هذه المسيحية بزوغ فجر أدب كنسي شمل العديد 
من الولايات الرومانية كما بين هذا المؤرخ سبب فشل وسائل الشدة والقمع 
التي لجا إليها المسؤولون الرومان9؟ ٠‏ 

وعمد الأستاذ آندريه بودريار غمدالةتفسعظ 46« الى تحليل أسباب 
ازدياد اتتشار النصرائية على الرغم من الاضطهاد المرير الذي تعرض إليه 
معتنقوها على يد السلطات الرومانية ٠‏ إنه أورد كذلك الأسباب التي حملت 
تلك السلطات على القسوة في معاملة المسيحبينفذكر بصدد تلك الاشياء 
ما معناه : « تقد كان للنصرائية مثل أعلى في الحياة الاجتماعية حمل الكثيرين 

من البؤساء المعدمين 6 الذين لم تكن تشريمات المصور القديمة » التي وإن 
شذ”بت الطباع وخنكفت من قسوة القوائين القديمة » رحيمة بهم » على 
ag e E‏ 

وبعد أن تحدث الولف عن موجة الاضطهاد التي خضع لها المسيحيون في 
عهد نيرون أضاف ما يلي : 9 وزاد عدد اتال في اة القرن الاول في 
قسم كبير من الامبراطورية + بينما لم تخل ولابة رومانية في تهاب القرن الثاني 
من الكنائس » كما تشيّدت الكنائس في الاقاليم الواقعة خارج الحدود 
الرومانية ٠‏ وقد كنب المفكر المسيحي ترتوليان ٣‏ الانا٣‏ حوالي مطلم 
القرن الثالث ما معناه : « لم تمض سوى فترة وجيزة على التشار ديننا في 
زحابكم وها هم اباع دياتنا يلوو جميع بقاع إمرلطورنتكم ها الرونان » 


(1) أوجين آلبيرتيني » الصدر عينه » المجلد/؟ › الفصل/” » ص ٠۷١‏ . 


(۲) المصدر عينه » المجلد/؟ » القصل/ة ؛ ص 5*4 ب ٣٤١‏ 4 161 4 
والفصل/۱۰ > ص 586 ۲۷۰ . 


۳ 


ثم أضاف هذا الأديب : « ولو قثدكر نا نحن معاشر المسيحيين أن تسحب 
من إمبراطوريتكم فسوف ترتعد فرائص الوثنيين من الوحدة » فحتى لو 
سلمنا جدلا” بان ثمة مبالغة فيما أورده هذا الاديب المعاصر فلا سبيل الى 
جحود هذا الرأي لرجل معاصر شهد الامور عن كثب خاصة وقد أيدت 
أقوال المؤرخين المماصرين والحفريات الأثرية ما أدلى به من قول ٠‏ 

« فلماذا والحالة هذه تتعرض ديانة قائمة على الرحمة والسلام الى 
الاضطهاد ۴٠ء٠‏ لقد ناصب أتباع جميع الديانات الاخرى المسيحية العداء 
وذلك لأنها استهدفت القضاء على تلك الديانات بدون استثناء الديانة 
الرسمية في الامبراطورية ( إنها عبادة الأباطرة ) ٠‏ لقد تساهل الرومان مع 
اليهود لأن دياتتهم هي دبائة شعب ( وهم لا يريدون التبشير بها ونشرها 
لاعتبار اليهود أتفسهم شعب اله الختار ) ٠‏ آما المسيحيون فيد”عون أنهم 
إنما يثولفون مجتمعا وأن مجتمعهم هو الوحيد في الظرف الراهن ٠‏ ثمت فإ 
بنتيجة تدخل النصرانية في جميع شون الحياة الخاصة والمامة فان المسيحي 
اننزاليا متقوقما على نفسه بمنأى عنهما سواء أتم” إبعاده نفسه عنهما 
بصورة نظرية أم » وغالبآ ما كان يحدث ذلك » في حتيتر الواقع ٠‏ وقد أدى 
ذلك الى أن جميع السلطات القديمة » هذا بدون أن نضيف الى ذلك مصالح 
الأفراد » قد تحالفت ضد هذه لاديائة ٠‏ فلشعور الامبراطورية أن عليما 
مجابهة عدو" جلد صبور لا تلين له قناة فإنها أزمعت خوض كفاح قوي ضدهء 
ومهما يكن من قيمة تلك الاسباب التي تذرعت بها السلطات الامبراطورية 
ضد النصرانية فقد اعتبر اضطهاد المسيحيين » كما يقول الأديب الفرئسي 
ريئان ۸۲٥۵۳‏ (إرئست رينان وهو من أدباء القرن التاسع عشر في فرنسا 
۲ ۱۸۹۴ ) » وذلك من أجل وحشية وقسوة الوسائل التي طق بها » 
ومن أجل وفرة عدد ضحايا هذا الاضطهاد ولبراءة تلك الضحايا مما عزي 
إليها من اتهامات » وللفضائل التي يتحلتى بها أولئك الممّذ“بون » وذلك 
بشهادة القضاة الذين أدانوهم أتفسهم لذلك كله فإن ذلك الاضطهاد بقي 


520-72 


أحلك صفحة من صفحات التاريخ وبقي مثيرا لخجل الحضارة القديمة »)ء 


مضی الامبراطور سبتيم سيقير :56۲ وسناوء8 الذي حكم بين سنتي 
۱۳ ۲۱۱ على سنن من سبقوه من الاباطرة في اضطهاد المسيحيين فمنم 
الرومان وجميع سكان إمبراطوريته من اعتناق اليهودية أو النصرائية ٠‏ ومع 
ذلك لم تكن مقاومته لاتتشار المسيحية عنيفة ومستمرة ومنظمة ٠‏ ومن أجل 


ذلك لم يحل اضلهاده لها دون استمرار النبشیر بها وازدياد اتشار معتثقيها 


السريافية ۽ كما زاد نشاط أقطاب رجال الفكر المسيحيين يتأسيسهم مدرسة 
لتلاهوت والفلسفة المسيحية في الاسكندرية وات كذلك كتابفي التاريخ 
في فلسطين » وسرعان ما بدأ التأليف الأدبي با ( لغة الامبراطؤرية 
الرومانية الرسمية ) وأكثر ما كان في أفريقيا على يد ترتوليان الآتف الذكر 
والذي ولد في قرطاجة سنة ٠١١‏ وتوفئ سنة ٠929809‏ 

ومضى الامبراطور ديوقليسيان «ماةاه2 ( وقد حكم بين سنتي 
(PF — te‏ بعيدا في تطر”فه في اضطهادهم في مطلع القرن الرابع وذلك 
بعد ملاحظة ان ازدياد تفوذ المسيحيين في الجيش وشيك القضاء على. ولاء 
الجند للامبراطورية فصدرت إذ ذاك بعض الراسيم منمت بموجبها صلاة 
المسيحيين وهثدمت كائسهم وأ“حرقت كتبهم وشجن رجال الدين منم 
وطرد الموظفون الحكوميون الذين اعتنقوا الدين الجديد مما حمل المسيحيين 
على دعوة الفترة الاخيرة من حكم هذا الامبراطور بعصر الشهداء ٠‏ وكان 


(1) التاريخ العام للشعوبه مند العصور القديمة الى أبامنا » كتاب في ثلائة 
مجلدات من القطع الكبير اصدرته مكتبة لاروس في باريز سنة:11186 تحت 
اشراف الاستاذ ماكسيم بوتي ٣١ا٠۴‏ مستحدعة » المجلد/1 » القسم/7 » الفصل/؟ 
ص 119 . وهلا القسم مؤلفه الاستاذ ندريه بودريئار وهو عن الامبراطورية 
الروماتية , 

(۲) راجع تفصيل ذلك في مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة ؛ 
أوجين آلبيرتيني ؛ المجلد/) ؛ الفصل/16 ؛ ص 587 786 . 


عد ت 


ديوقليسيان ينشد من وراء تعمسّفه هذا حمل الكنيسة على الخضوع للدولة 
كجميع الهيئات والمنظمات الاجتماعية في الدولة الرومانية من حيث أن 
الكنيسة غذث وبسرعة من جراء إحكام تنظيمها دولة داخل الدولة الرومانية 
فهذا يناقض المبدأ الذي أقام عليه هذا الماهل نظامه وإصلاحاه الهادفة الى 
خضوع جميع رعايا الدولة الى سيادتها المطلقة ٠‏ 

تراخى الاباطرة منذ نهاية القرن الثالث في اضطهادهم للمسيحيين ؛ عهد 
قسطتطين الاول أو الكبير : س شعر الأباطرة ومنذ نهاية إلقرن الثالث بعدم 
جدوى اضطهاد السيحيين لان الاضطهاد لم يحل دون زيادة عددهم ٠‏ ومع 
أن والد قسطنطين الكبير أو الأول ( ويدعى والده كونستانس كلور وحكم 
بين سنتي 28٠‏ ب 08م ) لم يكن مغرطة في قسوته في معاملة المسيحيين 
فان ابنه كان أشد” لطنا منه فبدأ منذ توليه العرش الامبراطوري سنة ۳٠١‏ 
بنهنه من غلو” بعض أعداء المسيحية من أقطاب الوثنية ويكبح جباحهم ٠‏ 
ثم خفت حد“ة الاضطهاد في غاليا وبريطانيا اللتين لم تلبث اسبانيا أن حاکنهما 
في سلوكهما لا سما وقد تمتع السيحيون الاسبان بأهمية كبرى في بلادهم ٠‏ 
ومع أن الأضطهاد بلغ أشد”ه في الولايات الشرقية حيث تحمل المسيحيون 
صنوف العذاب برباطة جاش فانهم حصلوا سنة ۳۱۱ على اذن من حاكهم 
غاليريوس بحرية العبادة وقد أوعز اليه بدعاء إلههم من أجل أمن وسلام 
الامبراطورية وأباطرتها ومنحهم عهدا بذلك ٠‏ ولم يل هذا العهد أبدا 
: اعتراف رسمي بالنصرائية () ٠‏ 
وبعد اتفاق ماكسيميان «منستهملة وليكينيوس ماهفا على اقتسام 

ت ية فيما بينهما وآلت ولايات القسم الشرقي الى 

الاضطهاد عاد اليها ولو بصورة آخفتٌ » ومن بين ضحاياه 
الفترة أسقف الاسكندرية بطرس ٠‏ كما حاول ماكسيميان هذا 
تنظيم الوثنية على غرار التنظيم االسيحي ليها من التغلب على النصرائية 
لكن محاولته باءت. بالفشل ء 

(!) المصدر عيئه » أوجين البيرتيني ؛ المجلد/ ؛ الفصل/1!6 » ص 
Fol tor‏ . 


ت 


وعجدبا کان لین في ته الى رټ ماکنانان Maxence‏ رر 
اعتناق النصرانية » كما ذكر بمضهم » وأن يفيد منها لدعم سلطته ٠‏ وأورد 
كثيرون من الورخين أنه قرر ذلك ذلك بعد رؤيا ركه ( رئيته راية الصليب وقد 
کنب عليها أنك ستنصر بهذا )290 ۰ 

لم تنجح جميع الصعاب في منع اتتشار المسيحية التي حقتقت نصرا بالف 
وتغلبت على أكأد العقبات التي اعترضت سبيلها إلى درجة أن الامبراطور 
قسطنطين لم بر ير في سنة 18م مندوحة من 'عتراف بالامر الواقع فأصدر 
في ذلك العام مرسومه المعروف بمرسوم ميلانو أو مرسوم التسامح الذي 
اعترف بحرية جميع الاديان في الامبراطورية بما فيها المسيحية التي وقفت 
منذئذر على قدم المساواة مع باقي الاديان المعترف بها في سائر ولايات 
الاب ألدرة ٠»‏ وهكذا سمح للمسيحيين بالتمنتع بجميع الحقوق التي كان 
ا نبل وقنا على سواهم من تباع ج جميع الادبان في الامبر اطورية ٠‏ 
EE‏ المصادر الماصرة أن قطي هذا كان يتشسجتع المسيحية 
ويدق على اتباعها هباته ٠‏ واتخذ أسقف روما منذ ذاك قصر لاتران وهو 
من ممتلكات أسرة لاتيراني ويقع جنوبي روما مقر"! له ٠‏ وهب“ المسيحيون 
لبناء الكنائس فشيئدوا كئيسة القديس بطرس في الفاتيكان سنة ۳۲١‏ وكنيسة 
القديس بولس خارج أسوار روما + 

وكان قسطنطين قد اجتمع مع ليكينيوس بعد هزيمة ماكسائس في مدينة 
ميلانو في مطلع سنة ١م‏ فاكدا تماما المهد الذي منح للمسيحيين في سنة 
١‏ والمتعلق بمنحهم حرية العبادة وأن تعاد اليهم الممتلكات التي كانت قد 
٠‏ كما منحت حرية مماثلة الى جميع الديانات ٠‏ وعلاوة عن 
ذلك فان سقوط ماكسيميان أتاح تطبيق ذلك المرسوم في الولايات الآسيوية 
للامبراطورية وفي مصر ٠‏ وهكذا اعتبر عام ۳٠۳‏ العام الذي بدأ فيه طمائينة 
وسلام الكنيسةو بذلكاتتهى الاضطهاد ضد المسيحيينفيجميع الامبر اطورية297. 

(1) الصدر ميئه » أوجين آلبيرتيني ؛ الجلد/) ؛ الفصل/6١‏ » ص 
foo — fot‏ . 

(۲) اوجن آلبرتيئي » المصدر عينه المجلد/) ؛ الفصل/۱۲ › ص ٠٠١‏ . 

د 1i‏ شب 


وساعد هذا المرسوم النصرانية على موالاة اتتشارها بنشاط زائد وعزيمة 
لاتكل ٠‏ ولم يلبث قسطنطين أن تقل عاصمة الامبراطورية من روما الى 
القسطنطينية إيذانا بحدوث تير جذري في المالم القديم ٠‏ ويذلك بدأت 
صفحة أو مرحلة جديدة من تاريخ العالم هي العصور الوسطى لم تمد 
روما أثناءها مركز الثقل في الامبراطورية » بينما غدت المسيحية وأقطابها 
القوة الفعالة في التاريخ الأوروبي ء 

ومما تجدر الاشارة اليه ذكر بعض المصادر أن مرسوم ميلانو الآئف 
الذكر كان باعثه اعتناق قسطنطين للمسيحية وإبمانه بها ٠‏ ينما ذكرت مصادر 
أخرى أن عمل قسطنطين كان مجرد تدبير سياسي ؛ علما أن القائلين بالرأي 
الاول هم الأوفر عددا ٠‏ وأخيرا أورد نعض التورخين أن قسطنطين كان 
ينشد من وراء مرسومه' المشار اليه إيجاد نوع من التوازن بين الوثئية دين 
الامبراطورية القديم والدين الجديد وهو المسيحية التي لم تلبث أن غدت 
ديا سما للدولة في نهاية القرن تسه * . 

ولنضف الى ذلك أن الكنيسة لم تنعم بالهدوء المنشود لمجرد صدور هذا 
المرسوم فسرعان ما عصفت بها أزمة داخلية صد”عت وحدتها في عهد قسطنطين 
نفسه بظهور المذهب الآريوسي والمذهب الآثناسيوسي فلم يتريد الماهل 
أي منهما إنما اعترف بکلیهما بدون أن يتنكر الى الوثنية القديمة ديائة 
دولته الرسمية » كما احتفظ بغبادة الامبراطور التي كانت تضفي عليه القدسية 
وتسسكك باللقب الذي كان أسلافه يحملونه وهو لقب الكاهن الاعظم 
للوثنية ٠‏ 

على حين كان بلاط الأباطرة الرومان من قبل وقفا على الوثنيين فحسب 
فاذا ببلاط قسطنطين يدخله رجال الإكليروس المسيحي من أتباع المذهبين 
المذكورين أعلاه ويقفون فيه على قدم المساواة الى جائب الكهنة وأساطين 
رجال' الفتكر'الوثتيين ٠‏ كما لم تمد وظائف الدولة مقتصرة على الوثنيين 
الرومان ووقفا عليهم إنما فيها المسيحيون ٠‏ وفضلا عن جميع ماذكر 
تقش على السكة المضروبة في عهد هذا الامبراطور شارات المسيحية الى 
جانب شارات الوثنية ٠‏ 


۷ 


لكن فرحة المسيحية لم يطل أمدها فسرعان ما عاد الاضطهاد ليكرث 
النصرائية مجددا » ولو بنسبة أقل » وفي رقعة أصغر في السني” الاخيرة 
من حكم قسطنطين ( حکم بين ۳۰۹ ۲۴۷ ) فاقتصر الاضطهاد في هذه 
المرة على الولايات التي كانيحكمها ليكينيو سس( شريكقسطنطين في الحكم ٠)‏ 
وكان قد بقي متمسكا بوثنيته وصار يرى » وخاصة بعد أن تناصب وشریکه 
العداء » في المسيحيين أنصاراً لقسطنطين خصمه ٠‏ إنه استشاط غضبا من 
الاضطرابات التي نجمت عن حركة آريوس وكان أن اضطهد المسيحيون 
مجددا واعتبارا من سنة ۳۱۹ أو +72 في كل من سورية ومصر فحرمهم 
ليتكينيوس من أي إنعام وطردهم من المناصب الحكومية ومن الجيش ٠‏ 
كما صار أفراد شرطته يمنعون الاجتماعات | ية التي ينقدها المسيحيون أو 
يكتفون على الاقل بعرقلتها » لا بل صاروا يمنعون انعقاد المجامع الد 
ويعاقب المعترضون على ذلك إما بالاشغال الشاقة وإما بالإعدام ٠‏ بيد أن 
فترة التكسة الاولى هذه لم تطل مدتها حيث لم يلبث انتصار قسطئطين 
على خصمه ليكينيوس أن وضع حدا لسوء معاملة المسيحيين90© ٠‏ 

ويمكن أن نمزو الاضطهاد الذي حاق بالنصرائية في عهد شركاء وبعض 
ولاة قسطنطين وهم كل من غاليريوس وما وليكينيوس الى أنه 
كان بجانب هثرلاء الأباطرة الشركاء مستشارون يحرضونهم على الانتقام من 


المسيحيين ٠‏ لكن خصوم النصرا “دوا من قوتهم 
وبطشهم أمام إرادة قسطنطين الحاز. وعادت النصرانية الى التمتع بامتيازات 
كثيرة لم نتسكنوا لها دفعا في هذه المرة9؟ ٠‏ 


ومع ذلك فنحن لاحظنا أن وجود امبراطور حازم وقى النصرائية وأتباعها 
من اضطهاد شركاء ذلك الامبراطور الحازم لكن وضع المسيحيين تردى 
وشیا مرة أخرى بعد وفاة قسطنطين بربع قرن وتسلم ابن أخيه جوايان 
العرش الروماني في سنة ۳١‏ وقد استاتئف التنكيل بالنصارى واضطهادهم 
وهذا ما حمل معاصريه ولا سيما من بين المسيحيين على إطلاق لقب المرتدة 
(1) المصدر عينه ٠‏ أوجين آلبيرتيني © المجلد/6 ؛ الفصل/٤۱‏ ؛ ص١٠٠٠‏ . 
(؟) أوجين آلببرتيني » الصدر عينه المجلد/؟ ؛ الفصل/۱۲ › ص٠٠۴ ٠‏ 
عدايرياع ت 


أو الصابىء عليه ٠‏ ورك إعجاب هذا الماهل بالثقافة الإغريقية اللاتينية 
وأساطينها فانه قرر أن تسترد الوثنية مكاتتها وسيطرتها القديمتين خاصة 
وأنه كان يرى أن روما مدينة بحضارتها القديمة الى الوثنية القديمة ٠‏ واستعاد 
أفراد الأرستقراطية الرومانية الوثنية المكانة التي كانوا يحتلونها قبل حكم 
عمه قسطنطين ٠‏ ثمت نحى” المسيحيين عن المناصب التي أوسدت اليهم في 
عهد عبه وأسس المدارس الوثنية ٠‏ بيد أن موقفه العدائي هذا من النصرائية 
لم يحل دون موالاتها نشالها بعد أن صلب عودها واشتد ساعدها ٠‏ وبعيد 
فترة وجيزة أدى مقتل هذا الماهل جوليان الصابى» سنة 88 في حروبه مع 
الفرس الى استعادة النصرانية مكاتنها فارستها في هذه المرة على 5 
ثابتة مكينة ٠‏ وتولى العرش الامبراطوري بعد انقراض الأسرة القسطنطينية 

في الثلث الاخير من القرن الرابع عدد من الاباطرة اهتموا بمجابهة غارات 
5 وخاصة بعد ضعف الامبراطورية بتجزئتها الى قسمين : غربي وشرقي٠‏ 
وتسكن أحد أباطرة هذه الفترة وهو ثيؤدوس ( 4ب 40م ) من النجاح 
في إعادة وحدة الامبراطورية سنة 44م بعد انتصاره على القوط ٠‏ ولمسل 
أهم ما يسترعي الاتتباه في عهد هذا الماهل حادثان هامان : 

أولهما ‏ السماح للبرابرة بالانخراط في سالك القوات الرومانية 
وذلك ليمارسوا مهام الدفاع عن الولايات الرومائية ٠‏ ومن بين من أوسدت 
إليمم مناصب قيادية هامة ستيليكون القاندالي الذي لم يلبث أن تسم 
القيادة العامة للجيش الروماني * 

ثانبهما - تصفية الوثنية والغلؤها: _وكان الاباطرة وحتى حكم هذا 
العاهل يتسامحون مع الوثنبين الموجودين في الامبراطورية بجملهم يمارسون 
قوس مذاهبهم بحرية تامة ٠‏ أما ثيؤدوس فقد أوعز با في معاملة 
الوثنيين فأغلق معابدهم وحر“م عليهم تقديم القرابين فيها ٠‏ وكان أن انمكست 
الآية بالنسبة الى المسيحيين عما كانت عليه حالهم الى فترة حكم ديوقليسيان 
٠٠١ ۲۸4 (‏ ) حيث أصبحت النصرانية وبعد قرن من الكفاح المرير ديا 
رسميآ للدولة وصار الوثنيون مضمتهدين ٠‏ ولكن ذلك لم يفل” من عزائم 

(e) = 


الوثنية ذات الجذور العميقة في الامبراطورية والتي لم جنير عليها نهائيا 
إلا بصورة تدريجية ٠‏ وعلى حين آجبرت معابد الوثنية على إغلاق أبواهما 
فان عدد الكنائس كان آخذا بالازدياد ٠‏ ثم بدأت الطقوس الدينية تر 
وضؤحة وأطلق على الكنيسة منذ ذاك اسم الكنيسة الكاثوليكية ومعناه 
العامة ٠‏ ثم بدا نمط جديد للحياة الدينية بالظهور » وهو الرهبانية التي 
ستتكون موضوع بحثنا المقبل ٠‏ 


ثانيا ‏ حركة الرهبان الانعزاليين وحركة الرهبان الديربين 


نشأت هاتان الحركتان مستقلتين عن الكنيسة بعيد انتشار المسيحية 
وازدياد نفوذها لكنه على الرغم من تلك النشاة المستقلة لتينك الحركنين 
فانهما سرعان ما صارتا دعامتين أساسيتين من دعائمها ٠‏ وهاتان الحركتان هما 
حركة الرهبان الانعزائيين أو الانزوائيين وتدعى حركتهم ۸14۵٣0ص‏ م1 
ثم حركة الرهبان الديريين ١٠۷٥ء‏ مع تعماص وم1 ٠‏ ولا جرم أن المعين 
الثار” الذي تفرعت عنه هاتان الحركتان واحد ( من حيث دعوتهما مما 
الى التصو#ف والزهد في متع الحياة الدنيا وشئونها والتقشّف والانمزال 
والانطواء على النفس ) ؛ !: رهما في المهد الجديد الذي بحث” 
المسيحيين على أن تكون العبادة شغلهم الشاغل يقضون فيها سحابة أيامهم 
ولياليهم شريطة أن يجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ هذا ناهيك بإطراء القديس بولس 
التبنشل وهو أساس حياة الترهتب والنسك والزهد التي كان يمارسها الرهبان 
في صوامعهم أو في الأديرة ٠‏ ولعل الدافع الذي حمل الأتقياء الورعين من 
1 أن يربؤوا بأتفسهم عن الانشاس في الفساد هو ما لاحظوه 
ذلك الفساد في بلاد الامبراطورية الرومائية في القرئين الشاني 
والثالث اروا الانطواء على أتفسهم والاتقطاع للعبادة والتآمثل ٠‏ 

وعلى الرغم من ظهور بعض التسكاك المسيحيينالمنقطمين:للعبادة والزاهدين 
في متع الحياة الدنيا في القرنين الاول والثاني للميلاد لكن التبكل والاتقطاع 

ا 


كلية الى العبادة لم ينتشرا بين بعض المسيحيين إلا منذ القرن الرابع » علا 
أن ذلك تم“ في بادىء الامر في ربوع الشرق ولاسيما في الاجزاء الجنوبية 
من مصر ( الصعيد أو الوجه القبلي ) ٠‏ ولم تنتقل هذه الحركة الدينية الى 
أوروية الا في القرن الخامس ٠‏ ثم كثرت الأد؛ في ربوع هذه القارة في 
القرن السادسء وهكذا فان الحركة الديرية وما ارتبط بها من تبشل ( رهبنة ) 
ونسك وزهد هي من اللؤثرات الشرقية التي وضحت في النصرائية لا بل 
اعتبر المؤرخ الانكليزي ج٠‏ وء تومبسون ط۲10 .۷ .3 أنها أقوى 
أثر تركه الشرق في المسيحية9؟ ٠‏ 


وقد زادت الاضطهادات الدينية في مصر ضد المسيحيين ولاسيما في 
عهد ديوقليسيان ( 40؟  ۳٠۳‏ ) فلم يجد بعض النساك مناصا من الفرار 
الى الصعيد حيث آووا الى الكهوف والمثاور التي يكثر وجودها في وادي 
الملوك أو في غيره من الخاطق الجبلية الموجودة في المديريات الجنوبية في 
مصر'. واربما كان أشهر النسكاك الذين وصلتنا أسماؤهم في تاريخ مصير 
ثلاثة هم على التوالي : القديس بولس الطيبي ( من بلدة طيبة أي الأقصر 
حاليا ) والقديس أنطون من بلدة قمن العروس بمركز الواسطة والقديس 
باخوم ٠‏ وعاش ثلاثة القديسين هؤلاء في القرئين الثالث والرابع ٠‏ أما 
المعلومات المتوفرة لدينا عن أولهم وهو بولس الطيبي ( 501 س 7058 ) 
فيسودها الغموض كذكرها أنه قضى سبعة وتسمين عاما منزويا ومنقطمة 
أحد كهوف مدينة طيبة أو كما ذكر بعض المؤرخين الماصرين 
أضفوا عليه هالة مصطنعة من النور يصعب في ضوئها المصطنع 
تمييز الحقيقة من الخيال 99 ٠‏ 


(1) الدكتور سعيد عبد الفتاجعاشور » المرجع المذكور » ج ١‏ » الباب 
السابع » ص ٠١١‏ نقلا عن كتاب المؤرخ تومبسون وعنوانه العصور الوسطى 
6 ا ٥ط‏ ( وهو كتاب في مجلدين طبع في لندن سئة ۱۹۴۱ ) ج ١‏ © 
ص۲۱۹ . 

(1) المصدر عيثه » ج ۱ » الباب السابع » ص 1118 1115 نقلا عن كتاب 
المؤرخ الامريكي بانتير ##نعنهه المشار اليه من قبل » ص ٠ ١۷‏ 


افا 


أما ما وصلنا عن اة ثانيهم وهو القديس أنطون فهو جلي وواضح ٠‏ 
إنه عاش في عزلة تامة مقاوما مغريات انشيطان مجاهدا نفسه حتى تغلب 
عليها بفضل صلاته وسرده الصوم وترتيله المزامير ٠‏ إنه عاش معيشة ضنكا » 
أي عيشة التبلتغ محرتما على تفسه آكل اللحم ومرتديا قميصا خشنا ٠‏ 
وبالنسبة لهذا القديس تعتبر الدعامة الاساسية للحياة الدينية المثلى هي 
الانعزالية أو الانفرادية ٠‏ وكانت ولادة أنطون في مصر الوسطى بمديرية 
بني سويف ۰ 

وقل الدكتور ابراهيم أحمد العدوي عن كتاب المؤرخ الانكليزي 
ووركمان «دصءه۳ ( وعنوانه : تطوثر المثل العليا للحياة الديرية 
he Evolution of the Monastic Ideal‏ ) بصدد حياة الراه بأ نطون ما نصه: 
« ويعتبر القديس أنطون الذي ولد في سنة ٠٠١‏ في بلدة قمن العروس » 
بمركز الواسطة » المؤسس الحقيقي لحركة الرهبانية في مصر » وبالتالي 
الباعث على هذا اللون من الحياة الدينية في سائر البلاد المسيحية ٠‏ وعاش 
هذا الراهب الاول زمن دقلديانوس وانعزل عن الناس سنة ۲۷١‏ » بعد أن 
عمل بقول السيد المسيح » حيث باع ما لديه وأعطى ثمنه للفقراء ٠‏ ( لقد 
اثر عن المسيح قوله : اذا أردت أن تكون كاملا فبع ما لديك » وأعط ثنه 
الى الفقراء واتبعني ) ٠‏ وظل القديس أنطون في عزلة مدى عشرين عاما اتقطم 
فيها للمبادة » ورفض الخروج الى الناس الذين وفدوا الى صومعته وطلبوا 
منه أن يعلمهم طريقته ٠‏ غير أن حياته لم تلبث أن صارت نموذجا نهج على 
منواله كثير من الناس حيث تابعوا المعيشة الانعزالية الفردية بعد وفاة هذا 
القديس سنة ومس م ٩0‏ , 

ذكرنا أن الوفود طالما قصدت هذا الراهب في عزلته ليمحضهم نصحه 
وليقدم إليهم مواعظه وارشاداته ولالتماس بركته ونشدانا للبرء من السقم وطرد 
الارؤاح الشريرة عنهم ».ويعود الفضل الى الراهب أنطون هذا في تنظيم 

(1) الدكتور ابراهيم احمد العدوي : المجتمع الاوروبي في العصور الوسطي» 
ص |۸ » الفصل ۲ نقلا عن كتاب ووركمان المذكور اغلاه ٠‏ 0 

2-3 


الكثير من جماعات الرهبان المنتشرين جنوبي مصر بجعله خليكة لكل راهب 
ينصرف فيها الى العبادة ولا يشترك مع زملائه من باقي رهيان الجماعة آو 
اج ما كانوا يحتاجون اليه من غذاء وكساء ٠‏ ولم يلبث 
أنطون أن غدا متو>جتهآ روحيا بالنسية الى الكثيرين ممن اعتادوا زيارته 
وذلك بما كان ينشره بينهم من تعاليم وارشادات وبالثل الشخصي الذي 
كان كل زوتاره حريصين على الاقتداء به ٠‏ وعلى الرغم من أن أنطون لم 
يعرف بلهينة العيش فقد عكر طويلا وتمتع بتقدير منقطع النظير ٠‏ لكن 
دعوته الى الرهبانية الاتفرادية لم يكتب لها النجاح التام إنما اعتبرت وعا 
من التطر “ف في العبادة لا يتجاوب مع ميل الإنسان بطبيعته الى الاجتماع 
بېني جنسه وأن يعيش بين ظهر انيهم ولیس منزوباً في صومعته ٠‏ 

وكان أستاذنا المرحوم محمد مصطفى زيادة قد حدثنا في محاضراته 
عن اتنشار هذه الرهبانية الانعزالية قائلا ما نصه : « وقد اتتشرت الرهبائية 
الانعزالية أو الانفرادية في مصر الوسطى على جائبي النيل والصحراء مسن 
أسيوط شمالا حتى الاسكندرية » فكان أكبر مراكزها وادي النطرون الواقع 
في الطريق الصحراوي الحالي بين القاهرة والاسكندرية > ولا تزال بقايا 
اتلك الرهبائية الاولى وبقايا للديرية أيضا ٠‏ وكان النظام في محلات تلك 
الرهبائية الاولى أن يعيش الراهب منفردا فيرسم لنفسه النمط الذي يوافق 
ميوله التنستكية من تقسيم ساعاته وأنواع عبادته من صوم أو القطاع عن 
الطعام لمدة طويلة أو انصراف فكري الى التفكير في الله ٠‏ ولم تكن هناك 
قوانين أو طرق خاصة مرسومة ليسير عليها الرهبان جميما 0106© ٠‏ 

وأورد معارضو الرهبنة الأنطوئية أن الدين لا يضطر المرء الى الائزواء 
وان يعيش بمنآى عن أترابه وحیدا وأن ببات على الطوى غيد مثتتبتقغر 
بسوى لقيمات لانسمن ولا تغني من جوع من طعام فاسد وان يرتدي الأسمال 
البالية مشحر ”ما على تفسه جميع متع الحياة الدنيا ٠‏ وهكذا كان لا بد لمن 


(1) محاضرات المرحوم الدكتور محمد مصطفى زيادة عن العصور الوسطى 
القاها علينا في جامعة القاهرة عام 1167 1166 
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عقدوا العزم على الانصراف للعبادة من وضع نظام آخر نشد واضعوهمنورائه 
تحقيق هدفين اثنين : آولهما الانقطاع للعبادة » والثاني عدم حمل الرهبان على 
الانزواء والانفراد بين بذلك الميل الغريزي في الإنسان وهو آنه كائن 
الاجتماعي ٠‏ 0 

تحد ثالاستاذموس بصددالرهبانيةالأنطونية قائلا” مامعناه: «لكن القديس 
أنطون غدا في سنة ۲۷١‏ المؤسس لحركة رهبا قوية عندما لم يكتف في 
ذلك العام بالانقطاع عن هذا العالم الدئيوي فحسب إنما ترك في الوقت 
نفسه كل تقسيم أو تنظيم كنسي ليستقر في صومعته في الصحراء ٠‏ وقد 
حذا حذوه في عمله هذا الكثيرون الى درجة أن عدد صوامع أولئك الرهبان 
الانعزاليين سيربو وشيكا على خمسة لاف الصومعة قائبة حول البحيرات 
المركة في وادي النطرون وفي صحراء الواسطة التي ضمت كما يقول دوشين 
“Duchenne.‏ « أقسى ما يمكن للانسان تحمله من حياة الزهد والتقشف» 
وقد استوقفت شجاعة هئولاء الرهبان خيال الشرق كما سيتائر هذا الخيال 
فيما بعد بالنظام القاسي للرهبان العمودبين ( وعلى رأسهم القديس سمعان 
الممودي الذي سنتحدث عنه بنيد قليل ) ٠‏ )° » 

أما ثالث هتولاء القديسين المصريين فهو القديس باخوم مؤسس الحركة 
الديرية في مصر في القرن الرابع وبموجبه اعتبرت مصر كذلك المهد الاول 
للحركة الديرية » المناقضة من حيث نظامها للرهبائية الانعزالية » لانها تقضى 
باجتماع وحياة عدد من الرهبان في دير واحد + وكان اول دير ششيقد في 
مصر هو بجوار مدينة دندرة في العقد الثاني من القرن الرابع الميلادي على 
يد القديس باخوم ٠‏ ثم لم تلبث هذه الأديرة أن عم انتشارها مدن اخميم 
وغيرها من مدن مصر والتي اتتقلت منها الى ربوع سورية وغيرها ٠‏ 

القديس باخوم : اعتبر هذا القديس مؤسسا للحياة الديرية » وهو مصري 


)١(‏ ل. دوشين ٠هد‏ ءا : الكئيسة في القرن السادس 
e eile‏ 1 بده 0ا ؛ طبع في بارز ستة 1118 . 
(1] ل. ببه. موس » ولادة العصور الوسطى ؛ المرجع المذكور » الفصل 2١‏ 
ص ۲ه ۳ه . 
ت اچ مب 


من آبناء اليج ار ( القتمال:)...واكالة أبواء ورتين وقد ار الجندية 
ف الجيش الزوماني لكنه لم يليث أن اعتنق النصرانية 
بتعاليم القديس أنطوزفيممارسة الرهبانية الانعزالية أو الانزوائية القائلة 
بأن العزلة عبادة ٠‏ لكنه ضاق ذرع الصبر به ولاحظ أن الرهبانية الانطونية 
الانعزالية لا تتجاوب مع طبيعة الانسان الاجتماعية ٠‏ وروي أن هذا القديس 
رأى ريا أقنمته بوجوب جمع النسّاك المتعبدين في طائفة واحدة يتسائد 
أفرادها ويتعاونون لاصلاح ما فسد من أخلاقهم ويمارسون صلواتهم وطقوس 
عبادتهم ٠‏ هذا فضلا عن قيام هؤلاء الرهبان بأعمال البر“ والتقوى مسخترين 
جميع امكانيانهم في خدمة الآخرين وتخفيف آلامهم ٠‏ 

تحدث أستاذنا المرحوم الدكتور محمد مصطفى زيادة عن اتتشار الأديرة 
الباخومية والقواعد التي وضعها باخوم لأديرتها فقال بصدد ذلكما نصه : « آما 
الديرية الباخومية فقد اتتشرت في مصر العليا من اخميم ( مديرية سوهاج ) الى 
إسنا أولا” وامتدت من ذلك الاقليم الادنى جنوبا فيما بعد ٠‏ وكان النظام 
السائد في تلك الأديرة الباخومية أن يقوم كل دير بحاجات آفراده جميما المدئية 
والدينية وأن يودي كل فرد من أفراده العمل الذ 
سسكان الدير جميعا كالزراعة والفلاحة وا 1 
الاطممة » هذا فوق الاعمال الدينية التي كانت مفروضة 
عليهم جميعا سواء بسواء كالصلاة أربع مرات في اليوم وكالصلاة الجامعة 
يومي السبت والاحد + ومن هنا يتضح الفرق بين الرهبانية والديرية فالاولى 
هي القائمة على فكرة الانفراد والعزلة بالانصراف الى التقوى والقربى دون 
الاهتمام بأي عمل آخر الا ما يحتاجه الراهب الفرد من نسج القليل من الملابس 
أو جمع القليل من الطعام ٠‏ 

« ولقد عملت الديرية الباخومية على أن تجمل من الرهبان جمعية يقوم 
كل فرد منها بعمل من الاعمال التي تحتاجها الجماعةء على أنالرهبائية الانطونية 
هي التي اتتشرت في الشرق أولا” وذلك بحكم الزمني فهي التي عرفتها 
المنسيحية قبل زمن باخوم وقد عرفتها أوروبا أولا أيضا قبل أن تعرف أي 

فاا 


نوع آخر من الحياة * ثم اتتشرت الرهبانية بنوعيها في مصر في القرن 
الراب الميلادي ٠وكان‏ الرهباذهم المثالالاكبر للكنيسية الآثناسيوسية الملكانية 
ضد الآريوسية وقد ظاهروا الحركة المونوفيسيستبة الآريوسية فيما بعد ٠‏ 
واتتقلت الرهبانية الى فلسطين والشام والعراق في القرن الرابع أيضا » ونمت 
في تلك البلاد على مضض القواعد الانطونية » بل انها تطورت فيها تطورا 
لم تصل اليه في موطتها الاصلي المصري + فبعض رهبان الشام مثلا ابتدعوا 
وسائل جد غير الصوم والامتناع عن الطمام لمدد طويلة وما أشبه ذلك 
من الوسائل الطبيعية » فا اختار الصعود الى قمم الاعمدة والاقامة 
کد بم نا أذ رمك نتو ارهن مق العديد ھا إلى قزم معني 
دائما ‏ وهذا وذاك من وسائل تعذيب الجسم وتطهير النفس ع90© ٠‏ 
ورؤى المعاصرون أن باخوم هذا تأثر عند وضعه الاسس التي سيتقيد 
النظم المرعية الاجراء في الجيش الروماني 
ليا شبه عسكري قائم على أساس وجوب اماعة 
رهبان الاير نمه ( رئيسه ) عة نه ومارسة امع اليومية في ظل 
+ وعلى یفن 


اسم والمنقطمين الى المبادة فحسب فان على رهبان الأديرة والمؤسسة وفق 
الاسس التي وضعها رائد الحركة الديرية » القديس باخوم » ممارسة العمل 
الزراعي في الحقول والقيام ببعض الاعمال اليدوية كجدل الحصر والسلال 


ب وسواه ۰ 


ن وجدوا لها مزايا كانت 
حركة سلفه أنطون اليها فأقبل المنيحيون زرافات ووحدانا على 
الانضمام الى الأديرة الباخومية ٠‏ ومن قبيل ذلك ما أورده المؤرخ اليوناني 
بالاديوس هدثقهللوط وهو من أقدم المؤرخين الذين عنوا بالأسفار الى مواطن 


(1) محاضرات المرحوم الدكتور محمد مصطفى زدادة القاها علينا في جامعة 
القاهرة وهي عن العصور الوسطى عام 1561 1556 ٠‏ 
عن عه ست 


الرهبان والنسّاك في الولايات الرومانية فأعطانا صورة عن اتتشار الر 
الباخومية في القرن الرابع ( دو”ن هذا المؤرخ تاريخه حوالي سنة ٠٠١‏ وأهداه 
الى رئيس انبلاط الامبراطوري في آيامه ) » فذكر أن أتباع باخوم بلغوا عند 
زبارقه لمصر هم وغيرهم من الرهبان خمسة آلاف راهب » أورد المؤرخ 
الانكليزي الدكتور كولتون «مغلدمت .© .4 أن بالاديوس وجد في صحراء 
النطرون (1ء واديالنطرون على الطريق الصحراوي بينالقاهرة والاسكندرة) 
أولئك الرهبان الخمسة آلاف وذكر بصدد ذلك ما نصه : « ... وف عمد 
القديس جيروم ( آلتوفى سنة ٠٠١‏ ) نجد الرهبان يعيشون فعلا في مجتمعات 
منظمة » وقد وضع ميوس حوالي عام ۳٣١‏ قانول لهذا النوع من الحياة 
المنظمة ء وبعد نصف قرن وضع القديس باسيليوس قانوة قامت الديرية 
الشرقية على أسبسه.الى حد كبير وما زالت تستند انيه حتى اليوم * ويخبرنا 
بالاديوس الذي كتب تاريخه المعروف باسم بزعمتهنةة ماسم ( الذي أهداه 
فورخ الى رئيس الام الامباموري في عهدء واشتق اسم تاريقه من اسم 


د ا ل ا O‏ 
هذا بنا .اثبت الاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور رأي توميسون 


hops‏ .¥ ,3 الذي ذكن أن عدد الرهبان الباخوميين بتقدير پالاديوس 
هو ثلاثة آلاف وقال ما نضه.: « وسرعان ما تكشفت للمعاصرين مزايا هذا 
انوع الجديد من معياة التعبكد ب فاقبلوا على :الديزية اقبالا شديدا » حتى أن 
المورخ المماصر بلاديوس .الذي زار مصر حوالي سنة ٠م‏ قدر أتباع القديس 
بأخوم بثلاثة الاق راهب ٠‏ فضلا عن سبعة ]لاف كانت تضمهم بعض 
المؤسسات الديرية: الاخرى ٠‏ على أنه يلاحظ أيضا بخصوص الأديرة 


)١(‏ تاريخ 


ترجم هذا 1 اللرحوم الدكتور جمال الدين الشميتال 
وراجمه الدكتور حسين مؤنس ؛ ص ۲۹۵ ۲۹۱ + 
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الباخومية » آنا كانت منفصلة بعضها عن بعض » ولكل متها ادارقته 
المستقلة ءءء 0¢ » 


الكثيرات من الراهبات اللواتي دخان الاي الجديدة لا بل فان 
أخث القديس باخوم كانت تدير ديرا للراهيات فقط ٠.‏ واللاحظ أن بعض 
الأديرة في الشرق الأدنى وشمالي أفريقيا كانت خلبطة دخلها رهبان وراهبات 
ف نفس الوقت + وقد اتتشرت تلك الأديرة الخليطة خلال حقبة من الزمن 
لكن ظهوز بعض المفاسد أدى الى فصل الجنسين فضارت تؤْسس آديرة خاصة 
للراهبات » ومن بين أديرة الراهبات دير أسسته أخت القديس باسيل سنة ٠٠۸‏ 
في أسيا الصغرى 92 ٠‏ 
ومع ما كان للأديرة الباخومية من مزايا فان نظامها لم يخل” من يعض 
الثلمات وذلك لعدم خضوعها الى سلطة عليا واحدة إنما كان كل منها مستقلا 
نادارته ومنفصلا عن الباقين ٠‏ هذا فضلا عن أن ألحياة الاجتماعية في الحياة 
داخل الديز كانت محدودة لأن الطاب الرئيسي السائد هو الانمزالية والائزوائية 
وان الراهب فيها يعيش بمنأى عن زملائه فهو أبذا في خليتته ولو أنه كان 
مضطر؟ الى الاجتماع بهم لأداء الطقوس وبعض الصلوات المستركة9؟ ٠‏ 
تلبث الحزكة الديرنة أن 'تجاوزت خدود مصر باتتقال حركة الزهبا 
الائمزالية والحزكة الديرية الى كل من سورية وآسيا الصغر" وبّلاة”ننا بين 
النهيرن وجزيرة قبرص وغيرها من الولايات الشرقية التابعة للامبراطورية 
الرومائية * ولعل أهم النسّاك في سورية هو القدسن سمعان الممودي الذي 


)١(‏ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع المذكور ؛ ج ١‏ ؛ الباب السابع 
ص 1716 . والراي التعلق بعدد الرهبان مقتبس عن تومبسون اما بالنسبة الى 
انفصال الاديرة الباخونية عن بعضها وادارتها المستقلة فالراي منقول عن موس . 

(؟) الدكتور سميد عبد الفتاح عاشور : المصدر عيئه ؛ ج ١‏ ؛ الباب السابع ؛ 
ص٤۱۹‏ . 1 ١‏ 

(۳) المصذر. عيئه : ج ١‏ ؛ الباب السابع ؛ ص 176 ؛ وإفراي مقتبس عن بانتير. 
تصنت" الامريكي ؟ ازجع اکور واس 1۷د 


سات 


توفي حوالي منتصف القرن الغاب O‏ وقد تأثر بالسعادة ا 


es i 
الى دير آخر بجوار أنطاكية منزوياً في احدى حجيراته‎ 
وكان يسرد صوم‎ ٠ غير متناول من الغذاء سوى كسرات من الخبز والماء‎ 
بعين یوما بدون تناول آي طعام فيها ثم يستأتف الصوم مجددا وهكذا‎ 
وقد بذ“ سمعان زملاءه من الرهبان فحسدوه لانه كان أشدهم‎ ٠ دواليك‎ 
صبرآ وأكثرهم نسكا وأزهدهم في ! انسحب من الدير وهام على وجهه‎ 
في الجبال ولا عمل له سوى الصلاة والتأمل »* وقرر أخيرا العيش على رأس‎ 
عمود وليس معه سوى سلءّة كان يدليها بحبل ليحصل بواسطتها على حاجاته‎ 
الضرورية» وذكر راويسيرته وهو القديس تيكودوريتوس أن القديس سمعان‎ 
الذي صار يعرف فيما بعد باسم سمعان العمودي قضى ثلاثين عاما من عمره‎ 
كان سممان رائدا في هذا النمط‎ ٠ على العمود(١ وتوفي بعد بلوغه السبعين‎ 
من الحياة الذي لم تلبث عدواه أن اتتقلت الى قديسين آخرين » فوجد كثيرون‎ 
من القديسين المموديين ( ويدعوهم الغربيون لارا «14 أي من بعيشون‎ 
وروى المؤرخون‎ ٠ على المسّلات أو الاعمدة )20 ومن القديسات العموديات‎ 
وقد استمر هذا النوع‎ ٠ أن فريقآ منهم عاش على أعمدة بجائب بعضهم بعضا‎ 
هذا ولو أن رهبانا عموديين‎ ٠ من أخذ النفس بالشدة شائما حتى القرن العاشر‎ 
آخرين عاش أحدهم في القرن الثاني عشر على ضفاف نهر الاردن » كما وجد‎ 
٠ آخرون في القرن التاسع عشر في رومانيا وفي مقاطعة جورجيا في القوقاز‎ 


(1) الصدر عينه : ج ١‏ البابه السابع ؛ ص 116 ؛ والراي مقتبس عن كتاب. 
PM‏ وهو : صليبيون في المشرق East‏ عا ها The Cruders‏ 
طبع كمبريدج سنة ۹١۷‏ . 
(۲) تحدث هنهم بایجاز موس في كتابه المدكور ؛ فصل ۱ ؛ ص ۳ه » 
كما تحدث عنهم كثيرون سواه . 


o 


ومن أقطاب الحركة الديرية في الشرق الادنى في القرن الرابع القديس 
باسیل ( ۴۲۹ ۲۷۹ ) الذي درس الأسس والنظم التي وضعها القديسان 
أنطون وباخوم فلم تعجبه » فأسس في سنة ۳٠١‏ حركة خاصة به في آسيا 
الصغرى ء وغدت القواعد التي وضعها لحركته دستورا عملت به الأد 
الباسيلية التي عم” اتتشارها كلا من سورية وفلسطين واليونان ٠‏ 'واحتلت 
الأديرة الباسيلية مركز الصدارة في الامبراطورية البيزنطية طيلة العصور 
الوستلى + 

وأورد الدكتور ابراهيم أحمد العدوي نقلا عن كل من مجموعة كمبردوج 
وكتاب الأورخ تومبسون ما ورد بصدد العمل الذي قام به القديس باسيل 
فقال ما نصه : « أما في آسيا الصغرى واليونان فنشأ نوع من اة الديرلة 
أشبه بنظام باخوم » ولكن على صورة توافق مزاج الاهالي هناك ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك » الدير الذي أنشأه القديس باسل بآسيا الصغرى » وديز الراهباء” 
الذي ١أقامنه‏ أخت ذلك القديس ٠‏ إذ نبد القديس باسل ف 
بالصحراء والاماكن النائية » وشيد آديرته على فقرئة من المد > أو في نطاق 
تلك المدن نمسها ٠ ١»‏ 

وألغيت بموجب القواعد التي وضعها باشيل الأدي 
والانغراد » وأخذ رهبان الدير الباسيلي يشتركون بصورة فعلية في الحياة 
السامة والماكل والعمل وممارسة طقوس المبادة ٠‏ وقد أشار الاستاة 
موس الى تلك القواعد التي وضعها القديش باسيل لنظامه الديري والتي 

ما زال يعمل بها في أديرة بلاد اليوئان وبلاد المناصر السلاقية حتى يومنا هذا 
فقال ما معناه : « وقد وضع القديس باسيل في آسيا الصغرى نظاما وقواعد 
احركته الديرية يمكن أن تعتبر تقدما وتطورا وتخفيفا واعتدالا اذا ما قورت 
بالقواعد التي وضعها القديس باخوم ٠‏ ؤما زالت أديرة: بلاد اليوذنان والسلاف 
تعمل بهذة القواعد حتى أيامنا هذه 296 

47 الدكتور ابراهيم احمد المدوي : المرجع المذكور ؛ الفصل  ؛ صن"‎ )١( 
4-8016 اقتباسا عن مجموعة كمبردج عن تاريخ العصور الوسطى ۽ ج'١ ؛ ص‎ 
. ۲۲۰ ؛ ص‎ ١ ج‎ ٤ وكتاب توميسون المذكور‎ 

(1) موسن : الرجع الملكون » القصل ١‏ #اصن ۴٠ء‏ 

س 


وقد أوردنا أعلاه كيف أن القديس باسيل لم يحبكذ تأسيس الأديرة في 
الضحارى والمناطق النائية المتطرفة ورجح بناءها بجوار المدن ان لم يمكن 
تشنيدها داخل المدن تفسها ٠‏ وعلاوة عن ذلك فقد ”منع“ الرهبان الباسيليون 
من “تغذيب آتفسهم واهمال صحتهم وأجادهم وآوصوا بالمناية بنظافتها 
وبالعمل وبتوجيه فعالياتهم نخو العمل المشمر البنتاء الذي لا يقصد به تأمين 
حاجات الدير فقط ليكون في الدير كفاية ذاتية انما تقديم المون للفقراء 
والمعوزين في منطقة الدير ٠‏ ونلاحظ على ضوء ما أتبتناه أن الأديرة الباسيلىة 
تمسكت بالعسل المجدي النافع كفلاحة أراضي الدير والاهتمام بعدد من 
الصناعات كالنسيج ودباغة الجلود والنجارة والبناء ٠‏ لكن على الرغم من بيع 
الأدير: .كثيرة.( من محاصيل زراعية و 0 
عن حاجة استهلاك رهبان أو راهبات الدير » وأن الأديرة جمعت من جراء 
ذلك ثروات طائلة » أن الرهبان أو الراهبات م في دير ما منعوا من حق التملتك 
م انا كن اسم ری راو وجرن اكلام لاقي 
الأديرة الباسيلية على أن تكون ثياب مرؤوسيه الرهبان بسيطة وزهيدة الثمن 
نظيفة وألا يع وكدهم شظف العيش وان تكون وجبات الطمام التي بنتناولها 
الراهب كافية وليست كسيرات من الخبز والماء كما كان يفعل القديس سمعان 
العمودي ٠‏ فكل ذلك حمل الكثيرين على اعتبار القديس باسيل المؤسس 
الحقيقي للديربة ٠‏ 

ا لاي اجو وف 
أطلق على فراد الفثة الاولى اميم اوی الما او نمر ي 


ن أن هذا اللقب أطلق على أفراد تلك الفئة لأنهم أعضاء اله 
الكهنوتية في الكنائس » وسواء أكانوا أساقفة آم شمامسة أم قكيسين فانم 
وبحكم عملهم أشد احتكاكا واكثر تدختلا في الحياة الدنيوية والتصاقا بعامة 
الناء من الرهبان في آدرتمم ۰ 

(1) الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 1 » الباب ٤۷‏ 
ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ؛ مقتبس عن کتاب ن الآنف الذكر ٤‏ ص ٩۲‏ . 
لام 


ويشرف أفراد هذا الاكليروس العلماني أو العصري على عبادة المؤمنين في 
الكنائس ويسهرون على سلامة أرواح هؤلاء ٠‏ وذكرنا أن أفراد هيئة هذا 
الاكليروس تشمل جميع الناصب الكنسية العليا والدنيا بين الحبر الأعظم 
( البابا ) وهو رئيس هذه إلفئة أو الهيئة انطلاقا من أنه رئيس أعلى للكنيسة 
في المرتبة الكرادلة والمطارنة والأساقفة والقتيسين والشمامسة ٠‏ 

بينما دعي افراد الفئة الثانية من الاكلبروس بالاطيروس النظامي 
س6 نوهل م1 وهم الرهبان المنضمون الى مختلف الحركات الد 
( كال نطونية والباخومية والباسيلية والبندكتية وغيرها من الحركات ) » بمعنى 
أنهم « رجال الأديرة من الرهبان الخاضمين لنظم ديرية محدودة : وهؤلاء 
اختلفوا في وضعهم القانوني والتاريخي والاجتماعي عن الفئة الثانية من رجال 
الدين الدنيوبين أو الملمائيين » ٠‏ 

مخضم أفراد هيئة هذا الاكليروس النظامي : أي الرهبان » الى نظم 
الحركات الديرية الآنفة الذكر ويميشون في عزلة الدير ولو أن هذه العزلة 
لم تحل بينهم وبين الحياة المشتركة ( كنظام الاد الباسيلية ) » كما لم تمقهم 
عن ممارسة بعض الاعمال خارج الدير نفسه كالاعمال الزراعية والتبشير 
والمواساة وأعمال البر والاحسان ٠‏ وأطلق على أفراد هيئة هذا الاكليروس 
النظامي أسماء مختلفة كالحركة الديرية أو النظام الديري والخ ٠٠١‏ هذا 
ولو أن هذه الاسماء لا تدل الا على مسمى واحد هو حياة الرهبان المتبثلين 
أو الحياة الديرءة » وكان ثمة تنافس قوي بين أفراد هاتين من الاكليروس 
من أجل الا. ار بالنفوذ وجمع المال * بيد أن ذلك التنافس لم يحل دون 
وجود مؤثرات متبادلة بينهما ٠‏ ونذكر ضمن اطار تلك المؤثرات حمل الكئيسة 
أعضاء الهيئة الاكليريكية ( من اكليروس ) فيها » وفي بعض العصور على 
التبتتل أسوة برهبان الأديرة ٠‏ وعلى الرغم من أن فكرة تبتتل رجال الدين 
هي أقدم من اتتشار الحركة الديرية » ائما لا يرقى الشك الى أنها لم تقو 
ولم تغد موضوعة لناقشة المجامع الدينية الا بعد اشتداد ساعد الحركة 
الديرية ٠‏ 


بجت يوه 


انتقال الحركة الديرية الى اوروبا وسرعة انتشارها في اقاليم أوروبا الغربية * 

وقف حاج”"دول غربي أورويا من رومان واسبان وغاليتين أثناء زيارتهم في 
مستهل القرن الرابع ء الى الاماكن المقدسة في فلسطين وزيارتهم الى مصر على 
نظم الأديرة الباخوتية في مصرّ كما زار الكثيزون منهم ا النساك 
الزهتاد في صوامعهم ر م والحصول على ارثاداتهم 
ودعواتهغ ٠‏ وقد ل راہ الاح بد مودي ا دار 3 اشرب نظام 
تلك الأديرة الى بلادهم + وفضلا عن ذلك فهناك عأملان هامان ساعدا على 
اتنشنار الحيأة الديرية في أوزوبا كما عرفتها مصر في الفترة ذاتها ٠‏ 

اولهما _ ويتعلق باتتقآل الرهبانية الاتفرادية الى ايطاليا منذ سنة ٠ 84٠‏ 
وبيان ذلك أنه وصل في ذلك العام الى روما آثناسيوس ( صاحب المذهب 
المعروف المتملق بطبيعة السيد المسيح والذي يعتبر المؤسس الاول للمذهب 
الكاثوليكي ) وكان برفقته راهبان مصريان من الرهبان الانعزاليين فر" من 
مصر من اضطهاد الآريوسيين فنقلا الى ايطاليا هذا النوع من الرهبائية 
الانعزالية ٠‏ وهذا ما أورده الدكتور سميد عبد الفتاح عاشور نقلا عن 
امور خ الاتكليزي Howell - Smith‏ هويل سميث : 3 غرب أوروبا 
عرفا الرعبانية الاهرادية والديرية الاجتماعية قبل ذلك المصر ( أي قبل عهد 
القديس بندكت في القرن السادس ) » بل منذ سنة 4٠‏ عندما وصل 
أثناسيوس الى روما وبصحبته اتان من الرهبان فراراً من الاضطهباد 
الأريوسي » ولكن الديرية لم تصبح عندئذر قوة فعالة ذات شان كبي في 
تطور الحياة الاوروبية ٠‏ وكل ما هنالك هو أن الحياة الديرية انبعت من 
في جنيع أنحاء ايطاليا بل غالياً وشمال أفريقيا 2906 ٠‏ 


بينما ذكر الدكتور ابراهيم أحمد المدوي الخبر تسه تقلا عن اللورخ 
الاتكليزي صعسطاءه”” مع تحديده عام زيارة آثناسيوش لروما سنة ۴۲۹ 


رونا 


(1)"الدكتور ميك عبد الوهابه فاشور : المرجعالذكور ؛ الجزء الثاني : النظم . 
والحضارة» البابالاول» ض۲۷ نقلا'ع نكتاب هويلسميث وعنوانه : تاريخ اللذهب 
الكاثوليكي الروماني وتطبيقه . صدر في لندن » سئة .110 > ص 1۷۸ . 


سم 


وليس ٠4م‏ فقال ما نصه : « وفي سنة ٠۳۹‏ اتتشرت الرهبانية في ايطاليا » 
حين زار أثناسيوس » صاحب المذهب المشهور حول طبيعة السيد المسيح » 
مدينة روما مصطحبا معه راهبين مصريين » ونشر هناك هذا اللون من الحيا 
الديئية ٠‏ ولقيت تلك الدعوة قبولا في أوروبا الوسطى في القرن الرابع 
الميلادي » وكثر الرهبان في شتى الأرجاء ٠206‏ 

انيهما . ويتعلق بان النظام, الذي وضعه القديس باخوم لأديرته أو 
للاديرة بصورة عامة قد ترم الى اللة اللاتينية في مطلع القرن الخامس, 
فاتاح ذلك للاوروبيين الغربيين الوقوف على الحياة الديرية كما عرفتها مصر 
في النصف الاول من القرن الرابع ٠‏ وقد آنجز هذه الترجمة القديس 
جروم في سنا وى 

ثم زاد انتشار الحركة الديرية في غربي آوروبا ٠‏ هذا ولا بد من الأشارة 
الى أن روكاد الحركة الديرية م في أوروبا لم .يكتفوأ ما نقلوه ' عن النظم 
الشرقية ( من باخومية ی إنما كيتموا ما تقلوه عن النظم الشرقية 
مع حاجات بيكتهم ومجتممهم فجاءت النظم التي وضموها ذات طابع غربي 

: وأصالتها ٠‏ وانضف أيضا أن أحد القديسين الرو“اد الذين 
انسوا النظم الديرية في أوروبا وهو كاسيان أتى بنظام مبتكر من حيث 

أنه لم يطتلع قط على نظام الأديرة الباخومية ٠‏ 

أما أولئك الروكاد الذين ضربوا بسهم وافر في شر الحركة الديرية في 
أوروبا فهم أربعة قديسين وهم على التوالي : كاسيان ( ۳۱۹ ب بوم ) ۰ 
وقيصر الآرلي ( المتوفى سنة ٥٤۲‏ ) وبندكت ( ف۸٤‏ 068 ) * وكان ميدان, 
عمل الثلاثة الاوئئل غاليا وأقدمهم في هذا الميدان هو القديس مارتان 
أسقف عوراء 


(1) الدكتور ابراهيم أحمد العدوي : المرجع اللدكور » الفصل 7 » ص 1مبشر 
۳ نقلا عن کتاب ووركمان المذكور ؛ ص 117 - 118 ٠‏ 

(1) الدكتور سميد عبد الفتاح عاشور : الجزء ١‏ : اوروبا العصور الوسطى : 
التاريخ السياسي © الباب السابع ».ص 114 نقلا.عن .كتاب ووركمان اللكوي.؛ 
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ونرى ازامة علينا لدراسة نشاط القديس مارتان في مضمار الحياة 
الديرية أن نشير الى أن أساقفة غاليا كانوا في القرنين الرابع والخامس 
منصرفين عن الاهتمام بالشئؤون الدينية بسمالأة أفراد الاسر الارستقراطية 
في أسقفياتهم وذلك اتأمين هؤلاء النبلاء اتتخاب أولئك الأساقفة ٠‏ كما 
كان معظم هئلاء الاساقفة في الفترة ذاتها متزوجين وكل منهم رب أسرة وله 
أولاد فكان مهتا بمصالحه الأسرية ٠‏ ومن لللاحظ أن الوضمية الاجتداعية 
للمرشح الى .المنصب الأسقفي كانت تؤثر كثير في انتخابه وبنفس نسبة تقاه 
وورعه وحياته المثالية ٠‏ 
وبعد أن قدم لنا الاستاذ فردنيائد لوط عن سوء أوضاع المسيحيين في 
إهمال الأساقفة ومساعديهم من رجال السلك الكهنوتي لوحمة 
مشرقة عن نشاط القديس مارتان الذي كان قد ولد سنة ١1م‏ في ولاية 
بانونيا غربي المجر وكان من قبل ضابطا في الجيش الروماني لكنه اتزل هذا 
العمل المسكري وقد اشتهر بحبه للإحسان الى الفقراء وأنه منح رداءه الى 
أحد الفقراء ٠‏ 
قال الاستاذ فردنياند لوط في معرض حديثه. عن أعمال ومآثر القديس 
مارتان ما معنا : « لكن المثل الأعلى المسيحي لن يزدهر في ظل أعضاء ة 
إكلفريكية منفمسين من مفرق شعورهم الى أخمص أقدامهم في الحياة 
المصرية ٠‏ وفعلا بدأ اليأس يستولي على الناس منذ نهاية القرن الرابع ٠‏ 
وكانت أخبار حياة النسكاك الزهاد الذين عاشوا في صحارى مصر قد بدأت 
25 تصل الى غربي أوروبا حيث حملت بعض الفكرين على التفكير بإصلاح هذه 
الساوىء ٠‏ فشة ضابط قديم في الجيش اسمه مارتان لم يمد يقنع بمنصب 
الأسقف والداعي إثما بدأ بتأسيس عدد من الأديرةفي مدينة ليغوجيه فهدهنة 
القرنبة'من: بوانيبه وكذلك بالقرب من مدينة تور وهي أول أديرة أسست في 
غاليا ولو أنها قليلة الشبه باديرة المستقبل : فبدلا من أن يكون أعضاؤهما 
من الرهبان الذين رسموا كديربين اقتصر ارتياد تلك الاديرة على أشخاص 
ورعين أتقياء ليؤدوا فيها صبلواتهم وليمارسوا فيها حياة رجال الدينالسيحيين 
الحقيقيين الأصلاج#ق م , 


اڪ )¢( 


ثم استأتف هذا الأورخ حديثه عن نشاط القديس كاسيان «عنفمده 
وزميله هوتورا 8020526 قائلا” ما نصه : « وجمع كاسيان وهو نورا في القرن 
التالي عددا من الرهبان لتأسيس أديرة بالقرب من مدينة مرسيليا وقي 
جزيرة ليرانهتهمة ٠‏ ثم ما لبث هذا العمل أن ازداد وتوستع ٠‏ وطبيعي أن 
ينتقل الحماس نفشه الى النساء ٠‏ وهكذا أسست أديرة ذات أنظمة أقل 
شدة من أنظمة نظيراتها أديرة الشرق لهذه الحياة المشتركة ٠‏ ونظر الى أن 
الخلافات خول القضايا الذينية قد أثيرت وكانت من الكثرة بحيث لا تدخل 
تحت حصر » لذلك فان رجال السلك الكهنوتي لم يبقوا غير مكترثين بها 
وبمعزل عنها انما اشتركوا فيها وبصورة فعالة وهكذا تحولت تلك الاديرة 
الى مراكز ثقافية للمناقشة والدراسة ٠‏ 


« أخذ الاساقفة ينظرون شذرآ الى هذه الحركةالديرية شاعرين وبصورة 
حدسية أن ذلك العالم الديري سوف يغلت من قبضتهوفي يوممن الايام» 20 

أما بالنسبة الى دور القديس كاسيان فقد اعتبر كثيرون من المثور. 
ومن بينهم المزرخ الاتكليزي ووركمان سععاءه9 7" آن هذا القديس قد 
ار اعتباره المئوسس الحقيقي للحركة الديرية في غربي أوروبا * 
ومع أنه ظهر بعض الرهبان في ديار الغرب ولا سيما في غاليا قبل كاسيان 
لكن نظام هذا الاخير جاء مبتكرا لعدم اطلاعه على أنظمة الاديرة الباخومية 
فهو تبعا لذلك وليد خبرة القديس كاسيان وحده ٠‏ 

وقد زاد تفوذ القديس مارتان على نفوذ كاسيان لنجاحه في استمالة 
عطف سواد الشعب الى جانبه ( أشرنا من قبل الى ميله الشديد الى الإحسان 
والتصدق على الفقراء وأنه أعطى ذات مرة رداءه لأحدهم ) بينما لم يؤفق 
كاسيان في هذه المهمة ٠‏ وعلى الرغم من سابقة القديس مارتان وأسبقيكته 


» "فزديناند لوط : تاريخ فرنسا مئ القبد”م حتى نهاية حرب مائة العام‎ )١( 
. 61 كتاب مطبوع في باريز سنة 1165 © الفصل 6 » ص‎ 

(؟) ورد ذكر ذلك في الجزءالاؤل من كتاب الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور > 
الباب ۷ » ص 1781 والنقل عن كتاب ووركمان المذكور » ص ٠111‏ 


n 


الزمنية في بناء الأديرة في غاليا فإن دوره في تنظيم الحياة الديرية كان انوا 
لأنه وجه جهوده الى حرب الوثنية في غاليا ٠‏ 

وفيما يتعلق بثالث هؤلاء القديسين وهو قيصر من مدينة آرل امه 
جدوبي غاليا وكان يعيش في الحقبة التي غز غزه 
وقد وضع نظاما للرهبان والراهبات يمكن أن 
من القديسين كاسيان وأوغسطين ٠‏ هذا فضلا” عن أنه و وضع بالاشتراك مع 
أخته القديسة قيصرية نظام خاصا يدير الراء ا 
على الراهبات قضاء أوقاتهن بالغزل والطمي ونسخ الكتب الدينية9» ٠‏ 

وحدثنا الاستاذ فردنيائد لوط في كتابه عن تاريخ فرنسا عن نهضة 
وانساع الحركة الديرية في فرنسا في ظل الغرنجة تلك الحركة الني وجدت 
في ظلها مدارس ملحقة بالأسقفيات وتدعى بالمدارس الأسقفية ومدارس ملحقة 
بالاديرة فقال ما نصه : « ولا يمكن جحود فضل الكنيسة في شر التعليم 
من حيث أن المذارس الحكومية الممولة من قبل الدولة الرومالية أو من قبل 
المدن قد اختفت فت في القرن الخامس ٠‏ وعلى ذلك بقيت المدارس الاسقفية 
والديرية هي الأمكنة الوحيدة التي تثتبادل فيها وتتتدارس العلوم القديمة ٠‏ 

« وفيما بتعلق بالحياة الديرية فعلى الرغم من مقاومة الأساقفة فإنما 
صادفت نجاحا لم يسمع بمثله من قبل ٠‏ وصارت أديرة الرهبان وأديرة 
الراهبات ت تشاد في كل مكان » وقد تم” تشسييدها بفضل مساندة كل من الملوك 
والملكات ومن الأساقفة أنفسهم ودعمهم المالي ٠‏ وأخذ ثراء هيئة الإكليروس 
يزداد باطراد طوال القرنين السادس والسابع ٠‏ ولم تنمكن الأديرة ولا في 
أي حقبة من تاريخها أن تجمع ثروة ممائلة» 99 ٠‏ 

ولم تنشط الحركة الديرية في إيطاليا إلا منذ القرن السادس من حيث 


» ص 1134 ۱۷۰ عن کتاب المؤرځ ديثسلي 
القديمة من العصور الوسطى الاوروبية » طبع 


في لندن سنة 1961 » ص ٠ ۷١‏ 
(۲) فرديناند اوط ( تاريخ غرنسا ) المرجع المذكور » الفصل 6 » ص ٠١‏ 


ا ا 


أن هذا البلد افتقر الى ظهور أحد الرو"اد الذين أسسوا الحركة الديرية في 
غاليا الى درجة أنه بوسعنا القول أن غاليا كانت البلد الوحيد فيغربي آوروبا» 
الذي بدأت فيه الحركة الديرية قبل بداية القرن السادس مع ملاحظة أنه 
ليس بالإمكان أن تنكر وجود بعض الرهبان المتفرقين ٠‏ ( وكنا ذكرنا من 
قبل وصول راهبين من الرهبان الانعزاليين قد فر"! من مصر من اضطهاد 
الآريوسيين وحضرا الى روما مع اثتاسيوس سنة ٠٠١‏ أو سنة ۳۳١‏ ناقلين 
الى إيطاليا ومنذئذ هذا النوع من الرهبانية الانعزالية ) ٠‏ كما وجدت بعض 
جماعات إلرهبان غير المنظمين من المتعلقين بحياة الزهد والتقشف في ربوع 
من بلاد الغرب * 

لكن فقر ايطاليا بالنسبة الى الاديرة في الفترة التي سبقت القرن السادس 
سرعان ما تحول الى غنى” وفير جد منذ نهاية الربع الاول من ذلك القرن ٠‏ 
ويعود الفضل في إثراء إيطاليا في هذا الميدان الى ثلاثة قديسين تمتعوا بشهرة 
زائدة وهم بندكت وكاسّيدور وغريثوري ٠‏ والقديس بندكت هو مؤسس 
نظام الأديرة البندكتية والذي مككن بلده من أن يذ" السير ويحث” الخطا 
حتى صار من المجلتين في تلك الحلبة ء ومن المنكن رد“ سرة نجاح هذا النظام 
الى سببين اثنين هما على التوالي : السبب الاول أن نظام الاديرة 
البندكتية ناب عن معظم النظم الديرية التي عرفت حتى ذلك الو 
والسبب الثاني هو أن الكرسي الأقدس الذي لم يشجع حتى هذه | 
للظم الديرية فإنه أولى نظام الأديرة البندكتية عطفه ورعايته ٠‏ 
وسا تجدر ملاحظته أن هذا النظام الذي تآخر ظهوره حوالي القرن ونصف 
القرن عن نظام القديس باخوم وعن نظام القديس باسيل ومع ذلك لم بتار 
بهما ولم بقتبس عنهما سوى القليل؟ ۰ 

(1) ارجع الى ما كتبه الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور عن الاديرة البندكتية 
والابطالية في جزاي كتابه » الاول » الباب ۷ » ص ۱۷۰ - ۱۷١‏ حيث اثبت آراء 
كل من : مجموعة كمبردج عن العصور الوسنطى © الجلد ١‏ > وكتاب دادئين 
مقاط والبابا غريغوري المظيم وستيفتسن ووركمان وتومبسون وپانتے 
وهودفكين : تاريخ انکلترا ؛ الجزء ۲ الباب ١‏ ص 59 ٠ ۴١‏ 

ed‏ < : جد 


إبطاليا من أسرة نبيلة وذلك سنة ء۸٤‏ + ونظرا الى ثثراء 
الى روما لتلقي العلم لكنه صدم بما سه فيها من انهيار 


بون ٠‏ ولم يلك أن عدا متهور؟ فصار كاه ما تسده الأفرآد 
من كل حدب وصوب التماسا لبركته ٠‏ وبنتيج 
فكر في سنة ٥۲۰‏ أن يبني دير خاصا به في مكان ناءر عن روما وبعد ارتياد 
أتباعه عددا من المواقع هداه بعضهم الى أحدها وذلك في منتصف الطريق 
بين نابولي وروما عند جبل كاسّينو وكان الوثنيون قد شيكدوا فيه قديما 
بدا لاله بولى الذي ما برح بعض سكان القرى المجاورة يرتادونه ٠‏ 
ٍ بندكت على هذا اللوقع شيد فيه ديره الاول مستعملا” حجارة 
المعبد الوثني القديم ٠‏ كما قام رهبان ديره بتجفيف المستنقعات الموجودة 
بجوار ديرهم وقطموا أشجار حراجها محبين أرضها الموات ليستثيروها في 
الزراعة + وتمكن الدير بتلك الطريقة من مساعدة سكان المناطق ا 
پان قدتم إليهم الغلال والمحاصيل المختلفة في السني” العجاف وسني” 
الاضطرابات ٠‏ 

وخلال فترة وجيزة عم” اتتشار الأديرة البندكتية جميع بقاع أوروبا 
بنتيجة وقوف بندكت نفسه على جميع نقائص نظم الاديرة الشرقية فتجنب 
الوقوع في مثلها ٠‏ أضف الى ذلك أنه بعد أن أنجزت ترجمة نظام الاديرة 
الباسيلية بعد ترجمته الى اللاتينية على النحو الذي سبق بيائه اطلع بندكت 
عليها فلما أسس أديرته تجنب الوقوع في نفس الاخطاء التي كان من سبقوه 
في هذا الميدان وقموا فيها قبله ٠‏ وهكذا فإن بندكت الذي سد” في نظامه 
جميع الثلمات التي كانت في الأنظة السابقة متيحا بسله لنظامه الديري 
الجديد أن يكون في طليمة الحركات الدبرية في العصور الوسلى والاساس 
الذي شيّدت فوقه جميع أديرة الفترة التي تلتها + 

لقد ذكرنا من قبل أن الرهبانية الانعزالية كانت أول ما اتتقل الى أوروبة 
منذ حوالي منتصف القنرن الرابع على يد آثنة سيوس والراهبين المصريين 
عله 


ازدياد عدد أتباعه ومريديه 


اللذين وفدا الى إيطاليا بمعيته ٠‏ كما وصلت هذه الرهبانية الانعزالية وحوالي 
الوقت نفسه الى كل من إسبانيا وغاليا وآيرا بيد أن هذه الحركة القائمة 
على التقشف والزهد وفرض الراهب على تفسه نظاما شديدآ صارما وبمنتهى 
القسوة كالنظام الذي اتبعه الرهبان العسوديون وفي مقدمتهم رئيسهم 
القديس سسعان العمودي لم تنسجم مع العقلية الأوربية الواقعية العملية ٠‏ 
نعم اى الرهبان فيغر ب يأوروبا بأتفسهم عن التمتع بالعيش الرغيد ورغبوا فيان 
يكونوا نسّاكا متقشفين ولكن ضمن أطر الحياة الديرية تفسها بخلاف 
عقلية الشرقيين من مصريين وسوريين وإغريق ٠‏ وهذا ما حمل رهبان غربي 
أوروبا على استساغة النظام الذي وضعه القديس بندكت لأديرته الذي قام 
على قاعدة أن اتقطاع الراهب الى العبا يجب أن يحمله على ممارسة المبل 
اليدوي ودراسة الكتب المقدسة والصلاة الجامعة ٠‏ 

وقد ذكر الاستاذ ه ١1ء‏ ل ٠‏ في بعد الإشارة الى الرهبانية الانعزالية 
التي نقلها ثناسيوس الى إيطاليا بصدد ذلك ما نصه : « غير أن العقلية 
الاوربية على وجه العموم لم ترحتب بالصرامة التي تطلبتها هذه الحياة الدينية 
تستحسن صورة الراهب المصري وهو يُطل* على حجكاجه 
التقوى الجائعة والقذر لأن العقل اللاتيني يميل الى الناحية 
.يختلف عن العقل اليونائي في عدم الجنوح الى التامّل 
والاستفراق * ولذا اتتشرت الدعوة الى التقنشف والتدشك فيغرب أوروبا » 
لا في صورة رهبانية العزالية » بل في صورة ديرية اجتماعية ‏ وقامت طريقة 
القديس بندكت النورسي ( 408 ٥٤١‏ م  )‏ وهو مؤسس ديرمولت: 
كاسسينو بإيطاليا ‏ على قاعدة أن الانقطاع للعبادة ينبغي أن يكون مزيجا 
من العمل اليدوي والدراسة في الكتب المقدسة والصلاة الجامعة ٠٠ء‏ 206 

والشيء الذي يسترعي الاتنباه والاهتمام في حياة هذا الرائد والقطب 


)١(‏ فيشر : تاريخ اوروبا المصور الوسطى . نقله عن الانكليزية الدكتوران 
محمد مصطفى زبادة والسيد الباز العريئي » ج ! » ص ۱۱۰ - ١١١‏ . كتاب 
اصدرته جممية التاريخ الحديث في مصر ونشرته دار العارف © الطبمة 
الثالثة 1568/6 . 


ساءه] سا 


من رواد وأقطاب الحياة الديرية في أوروبة أنه فرض على تصه في آول 
الأمر نظام شديد؟ فعاش كما يقول الدكنور كولتون « في كهف حياة قاسية 
حتى حسبه الرعاة وحشا غريب + لكنه لم يلبث 


فاتتقل الى الحياة الديرية بوضعه أسس نظامه الجديد ٠‏ فنستدل من ذلك 
على أن هذا القديس جرب نظامي حياة الرهبان فانعزل في بادىء الأمر في 
کهنه ثم عاد اليه بعد رئاسته الدیر المجاور لكنه لم يلبث أن استجاب مجدكدا. 
الى رغبات زوتاره وأتباعه فاتتقل الى حياة الدير واضعا في هذه المرة الأسس 
التي أقام عليها نظامه الديري ٠‏ إتا نتقل الآن ما أورده الدكتور كولتون عن 
حياة ومبادىء نظام هذا الرائد الديري الاوروبي الذي اعتبر وعن جدارة 
المؤسس الفعلي للحياة الديرية في أوروبة وقد ورد في ذلك ما يلي : 
ويمكن تنبّع الأديرة في ايطاليا وفرنسا منذ عام ٠ ٠٠١‏ وفي أوائل القسرن 
السادس نجد ثلاثة نظم ديرية غربية قام على تكوينها : قيصريوس الأرلي 
Caesar of Arles‏ وكاتّيدوروس مە والقديس ندكت 
٠ 86 Bend‏ ويعد” النظام الشالث أكثرها فاعلية وتاثيرآ » ومسرعان 
ما أصنبح هو النظام الوحيد المعترف به لدى رهبان الغرب ٠‏ 

« ولد القديس بندكت في أسرة لها مكاتتها » ثم تلقى دراسته الأولى 
في روما » غير أن شرور هذه المدينة أثارت شعوره » وقد کنب مؤرخ سيرته 
القديس غريغوري 90505597 .86 يقول « انه احتقر في تلك المدئية:الدراسات 
الأدبية فرحل عنها جاهلا” بهذه الدراسات عن عمد » ولجا بندكت أول الأمر 
الى كهف » وعاش فيه حياة قاسية حتى حسبه الرعاة وحشا غريبا ٠‏ وحدث 
آخر الأمر ان :الدير المجاور لهذا الكهف اختار هذا الزاهد الغريب ليكون 
ماسرو يي ساسع وديا روه 6 1 2 
آخر قق عاد لات * وتقاطر المربدون من جديد على كهف 
القدیسن بندكت » ف فصنتهم الى جماعات صغيرة » تتألق كل منها فن اثني 


ب اس 


عشر راھبا عليهم رئيس ء وهو رقم أصبح مقررآ فيما ند » لا في النظام 
البندكتي فحسب » بل في النظم لس ين 
ثلاثة عشر فردآ على الاقل اصطلح على أن يطلق عليه اسم « مجتمع دير: 
أو رهباني Conventual‏ « » 

« على أن ما لقيه هذا الزاهد من نجاح لم يقابله إلا اضطهاد رجال الدين 

تت ر“خقصة » ولكن النصر في النهاية كان للقديس بندكت » فأصبح 

متعارفا على أن ديره في مونت كاسينو «منفعهت0 1٤٥٥٤‏ القائم على تل" 
بين روما ونايلي ‏ هو حاضرة الديرية الغربية ٠‏ 

« والنظام الذي وضعه القديس بندكت عمل ممتاز امتزجت فيه القوة 
بالفطنة والحصافة » وكل من سلك هذا الطربق يجب عليه أن يلتزم هاتين 
الصفتين في جدكة كاملة » وإخلاص تام فالنظام ليس إلا « القانون الذي 
اخترت أن تحارب بمقتضاه » » فمتى أقر"ه الانسان وقبله ينبغي ألا يتشككك 
فيه أو بناقش سلطة الرئيس ٠‏ فرئيس الدير يقوم مقام المسيح في 
لتلاميذه » وفي رعايتهم والحدب عليهم ٠‏ وهذا التاكيد على الطاعة يشر “ره 
ما انطوى عليه النظام ذاته من الاعتدال وعدم الصرامة ٠‏ وإنا لتلاحظ أنه 
لم يكن من منهاج القديس بندكت أن قيم طائفة من القسس والدارسين » 
بل إئه من المحتمل أنه ام يكن يتطلع مطلةا ال ىإقامة « طريقة » بالمعنى المفهومء 
وكل ما فعله أنه وضع نظام لنفسه ولمجتمعه الصغير قام على أساس من التجربة 
الناضجة والآراء الحكيمة والتعاطف الانساني الحقيقي » مما جمل نظامه 
بصمد لتجارب قرون عديدة » ومما جمل قدراً كبير منه يظل” باقي برغم کل 
ما فرضته الاحوال الحديثة من قيود ٠‏ 

« أدرك القديس بندكت أن الدير ليس إلا مجتمعا مكتفيآ بذاته » ف 
إعداد المبائي بحيث تضم كل الآقسام والمخازن الضرورية ٠‏ والفصل السادس 
والستون من القانون الذي وضعه ينص على أنه لا يسمح لأي راهب في 
الأحوال العادية ‏ بسمغادرة حا الدير » ولقد فكر الشارحون الأول هذا 
النص تفسير] مششزمتتة غابة التزمشت » فكان على الراهب أن بحيا داخل هذا 


0 حسف 


ادته 


أشبه ما تكون بحياة الفلاح الإبطالي المعاصر للقديس بندكت » 
فعليه أن برتدي تفس الرداء الريفي الخشن بلقنسوته » وتحته قباء من الصوف» 
وأن يكون مثقيلا” في استعصاله للخر ( لم يكن الامتناع عن المسكر معروفا 

في العصور الوسطى ) » وألا ياكل اللحم إلا في حالات المرض » وأن يداب 
على العمل طوال النهار > وأن ال قسطا معتدلا” من النوم في الليل * 

« على أن أعمال الراهب تختلف دون شك عن أعمال الفلاح » فين عبله 
ما يقوم بتأديته يدوا في الحل أو الحديقة أو الطب » ومنه جاب علي ٠‏ 
فقد فرض القديس بندكت أن يمضي الراهب ثلاث ساعات في القراءة يوميا » 
اذا لم يكن “مين لا يعرف القراءة والكتابة ٠‏ وكان من الواجب على الراهب 
كذلك القيام بالصلاة العامة لمدة نحو أربع ساعات » فضلا عن الصلاة الفردبة 
أو التأمل الذي يفرضه الفرد على نفسه ٠‏ أما القد“اس فكان يقام عادة في 
أيام الآعاد وف يالاعياد الدينية الكبرى » ولهذا لم يكن بين البندكتيكين الأول 
مثلهم .في ذلك مثل الرهبان في صخارى المشرق ‏ غير ذ يلة من 
القسش ٠‏ 

« كذلك كانت حياة الراعب الصالح ‏ في نواح أخرى أقسى من 
حياة الفلاح » لان قوائين الرهبنة كانت تفرض عليه الصمت » ولم يكن 
المقصود الصدت التام » ومع هذا فإن المصلخين المتزمكتين كانوا يفسرونه على 
هذا :الوضع » غير أنه كان يطلب من الراهب على الأقل أن نتحاشى المحادثات 
العامة سواء في مكان عثله أو في أي مكان آخر ٠‏ أما غرفة المحادثة 
« مامه » التي كان بباح استسمالها لأوقات معينة أثناء النهار فمي 
تمثتل تطورا جاء متأخرآ في نظام الديرية ٠‏ وحدث هذا التطور في وقت كان 
الرهبان فيه غلى الرغم من هذا الصمت المفروض عليهم . يخضمون لدافع 
الطبيعة البشرية » فأصبحوا يشغلون أتفسهم بجع أخبار الأحداث الجارية 
ونقلها » ولكن الشيء الذي لا شك فيه هو أن القديس بندكت لم يكن يجيز 
الثرثرة والمجون » فهو هي الفصل السادس من قانونه لا يمنع فقط الكلمات 
للضحك » بل يمنع كذلك لمو الحديث » أي ذلك الذي لا يهدف الى 
التهذيب بشكل قاطع ٠‏ 


TT 


« وأخيرآ فإن الخطوات الثلاث المثالية التي فرضها القديس يندكتلإتكار 
الذات » وتطلب أن يتحلتى بها الرجل الصالح » هي : الطاعة » والفقر » 
والطهارة » وكانت تمد" في العصور الوسطى الأمور الثلاثة الأساسية التي 
بدونها لا يمكن أن تقوم الديرية الصحيحة ٠‏ وكان من المتفق عليه أن البابا 
نفسه ليس له الحق في إعفاء الراهب من الامرين الأخيرين » أي : الفقبر 
والطهارة » إلا اذا استطاع » كما قال البعض ‏ أن يمحو ويزيل جميع العهود 
والالتزامات » ويحو“ل الراهب عن رهبانيته ٠‏ وانفقر منوجهة النظر الشخصية 
بجب أن يكون مطلقا » والراهب يرتكب إثما كبيرا اذا ادعى لنفسه ملكية 
خاصة » مهما تضاءل شأنها » كان يدعي ملكية قلم أو غيره من الأشياء ٠‏ 
ولكن 0 يكن هناك ما يمنع إغداق العطايا على الرهبان بوصفهم جماعة » 
“عد قت" فعا عليهم الهبات الوذ 

« وسرعان ما نال هذا النظام الديري القونم ما يستحقه من ثروة وقوة'» 
وفي عهد القديس بندكت جاءه النبلاء بأولادهم ليرعاهم وليجعل منهم ,رهباناء 
وينم البند الخمسون من القانون أيضة على أن امتقدم للرهبنة يجب "أن 
يقدم ‏ عند دخوله في هذه الطائئفة ‏ كل ما يملك إما الى الفقراء أو الى 
رصيد الدير » وبهذه الطريقة ‏ وبخاصة ما كان بخلقه الأفراد عند موتهم 
من وصايا تجري لصالح أرواحمم ‏ تراكمت في الاديرة إبرادات وفيرة 
تزايدت أحيانا حتى بلغت مقادير ضخمة ٠‏ وزاذت الامتيازات بمعدل فتساو 
فقد كان الناس يقدسون أقراد الذير وممتلكاته تقدين؟ غير غادي » وكانت 
الأعمال في الدير .في العضور' الاولى ‏ تختتم بتلاوة لمتات رهيبة كئيبة 
على كلى. من يتعدى على هذه الممتلكات أو الامتيازات »أو .يغتصبها. ٠‏ ولهذا 
فإن الاديرة سرعان ما أثرت وكثر عددها » ولكن في غير تناسب مع دده 
أولئك الذين لديم استعداد ااي اليا الدينية 2906 ٠‏ 
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ة مأ كان لنظام الأديرة البندكتية في أوروبة من أهمية حرصنا من 
ةعاق أن يكون نقلنا لنظامه كاد يكون تان لا سيما وقد أفردت له جميع 
كنب تاريخ العصور الوسطى مكانا رحبا بين طيتاتها ء ومن جهة أخرى أن 
تكون من الصورة تي متلق في نهان عن هذا النظام الديري تامة أو 
شبه تامة + 
وصفوة القول أن الاسس التي أقام عليها بندكت نظامه هي التالية : 
أن ينك الراهب البندكتي ذاته » وآن يطيع رؤساءه » وان يمارس العمل 
فی الديز + 
إتنا لاحظنا من خلال استعراضنا للنظام الذي وضعه بندكت للأديرة أنه 
سيطرت روح الاعتدال على حياة الرهبان في الدير من حيث تقديم وجبات 
كافية من" إلطعام إليهم: ويسمح لكل منهم بالنوم ثماني ساعات كل ليلة وفي 
فراش خا به ٠‏ ونال الراهب كمية قليلة من النبيذ ٠‏ كما لاحظ الذين 
درسوا النظام البندكتي تتمتيثز حياة الرهبان فيه بالمساواة النامة فكلهم 
سوامية ل شيل املعم على زلا إل اسل الماع وي أن تدك 
ختص. المبادة في الدير بالحصة الأوفى لاجتماع الرهبان ثمائي مرات في 
اليوم للصلاة والر ايل فإهأفرد لعمل سكا لاق انه بلي البادة في الأهمية 
وذلك انطلاقا من قول أ“ثر عن بندكت تفسه « ان العمل عبادة » حيث يعمل 
الراهب سبع ساغات يوميا إما في فلامة الارض أو في سواها من الأصال 
اليدوية مع ملاحظة تخفيف نصيب الرهبان المتقدمين في السن" من العمل 
فاقتضر ما يوو ران امال يدوية غير متعبة وعلى الله وإعداد الطمام 
ونسخ خ الكتب الدينية وتعليم الرهبان الجدد والأطفال الصغار الذين ذكرنا 
أن دوم يرسبلوتهم الى اللترسة: اللحقة بالدير لتم 
كاشيدور الايطالي آهضمية :لآ بأس بها لإسهامه في تطوير الحياة 
الدنرية في إيطاليا وفي غربي أوروبا بمنورة عامة » لقد خدم هذا القطب من 
أقطاب الحياة ألد, إبطاليا وكان'من قبل يلي منصبا سياسيا في دولة 
القوط في إبعاليا في عهد تيودوريك لكنه لم يليث أن اعتزل الميداق السياسي 


TE 


ولبس مسوح الرهبان حوالي سنة ٠۴١‏ آي قبل أربعة أعوام من وفاة ن 
نه ء وقد أسس كاسيدور بعد انخراطه في الرهبانية ديرين في مسقط 
رأسه إقليم كالابريا جنوبي إبطاليا ٠‏ 

إنه أكمل ما كان بدأه بندكت من جرص على جمل الأديرة عبارة عن 
مجتمعات صغيرة واكب فيها العمل العبادة فرغب كاسيدور آلا يتسركب الملل 
الى حياة الرهبان بان جمل حياة هثولاء في ديرهم تنوفر فيها والى حد” ما » 
بعض أسباب الراحة مع بذل قسط أوفر للعناية بالشئؤون العدمية حتى بدون 
استثناء العلوم الدنيوية التي ذكر عنها « لأن عقولنا تدرب على فهم الإنجيل 
والكتابات الدينية عن طريق دراسة الأدب الدئيوي » ٠‏ 

أورد الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ما ذكر في مجموعة كمبردج 
وكتاب داد”ين 0۵46١‏ عن نظرة كاسّيدور الى الأديرة وتطبيقه التطور 
الذي رغب فيه في الأديرة التي أسسها فقال ما نصه : « وقد أسس كاسيدور 
ديرين في كالبريا موطن آبائه وأجداده ٠‏ وهنا لاحظ أنه آمن بان الحياة 
الديرية لا تستلزم كراهية الطبيعة وجمالها أو ضرورة حرمان الفرد من 
الضروريات التي تحقق اھات وار ا تنا جه ينبل على تال 
قسط من البهجة والجاذبية على الحياة الديرية ٠‏ على أن أهم ما عنبي به 
كاسّيدوز. هو أن يجمل من الدير مدرسة للعلم والمعرفة » لا معرفة اللاهوت 
والعلوم' الدينية فحسب » بل الملوم الدئيوية أيضا « لأن عقولنا تتدر“ب 
على فمم. الإشب ل :والكتابات الدينية عن طريق دراسة الأدب الدئيوي » ٠‏ 
لذلك تحكل کاشیدور کثړا في سبيل تزويد أدبرته: بمكتباتٍ غنية تحوي 
مجموعات ادرة من الخطولات التي اسب كل طبقة من طبتقات المتعلمين ؛ 
فرجال اللاهوت يجدون فيها نسخة مصححة مقارنة من الإن زيادة على 
كتابات آباء الكنيسة الشرقبين والغرسين ٠‏ أما طلاب الدراسات غير الدينية 
فقد جمع لهي كاسسيدور مجموعة من إتتاج رجال الأدب والبلاغة ‏ شمر 
ونثرآ ‏ فوق ما جمع من كتب التاريخ والجغرافيا والموسيقا والملوم + 
وهكذا يرجم الفضل الى كاسيدور في زيادة القيمة الملمية للأديرة » وهي 
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الناحية التي ظهر أثرها فينا بعد عندما أصبحت الأديرة تمثل المراكز الأساسية 
للحياة العلمية في غرب أوربا »20 ٠‏ 

وهكذا تدين الأديرة الى القديس كاتيدور في أنه رفع من منزلتها 
الملنية حيث لم يبقها فقط دورآ للعبادة وللعئل في حقلي الزراعة والصناعات 
اليدؤية الضرورية لحياة ذلك المجتمع الصغير إنما جلها دور حقيقية لارتياد 
مناهل العلم ٠»‏ وسيكون لذلك أثره في المستقبل عندما ستغدو الاديرة 
المعاهد العلمية الرئيسية في غربي أوروبة ٠‏ 

وللقديس غريغوري الكبير المولود في روما سنة ٠٤١‏ والمتوفى سنة ٠٠6‏ 
أهمية عظيمة لاا بل استثنائية ولا سيما غداة انتخابه الى منصب الحبرية 
العظمى في سنة ٠.هه‏ حيث بقي متربعا على الكرسي الأقدس فترة 
الأربع عشرة سنة مما أتاح له أن تكون بيده الأداة القميئة ب 
رسمها لنفسه ٠‏ 

وقد افاد هذا الحبر الأعظم من منصبه السامي كرئيس روحي أعلى 
للسيحية في مجالين لم يكن ليتمكن من أن يحقق فيهما شيئا ذا بال لو لم 
.يكن متسنمة العرش البابوي ٠‏ أما الحادث الأول فهو وقوفه وقفة المعارض 
القؤي 'للدفاع عن حقون الشماغل للكرسي الأقدس في الإشراف على شثرون 
المسيحنين في الإمبراطورية الرومانية فهخ: رعيته وذلك عندما غزيت إيطاليا , 
منقبل القبائل .اللؤمباردية.. وقد نجح في حمل السلطات الغازية على الاعتراف 
له بهذا الحق وذلك في فترة لم: يكن قد بقي فيها للإمبراطور البيزئطي 
( نهايةة القرن السادس ) أي تفؤذ في إيطاليا وعالم غربي أوروبة ٠‏ 

لقد تحدث الأستاذ لويس هالفين عن مدى النجاح الذي حققه' البابا 
غريغوري العظيم في هذه الأزمة الحادة التي تعرضت لها إبطاليا أثناء غزو 
قبائل اللؤمبارديين لها في نهاية القرن السادس فقال ما معناه : « إن الجو”" 
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المشحون بالتوكر والتذيثر الذي ران على مدن إيطاليا الخاضعة لسيطرته 
(غريغوري ) أثناء الخزو اللومباردي لها وعجز الأباطرة عن القيام بحماية .تلك 
المدن آلقيت تلك المهمة على عاتق ذلك الحير الأعظم + ويعود الفضل الى 
غريغوار الكبير في أنه أحسن الإفادة من سنوح تلك الفرصة ومن الظرف 
الملائم ٠‏ وفعلا" إنه برهن في هذا الظرف الحرج وفي .ساعة.الخطر أنه. رجل 
الساعة الضروري للقيام بأعباء المسئوولية وأنه في مستوى تلك الأحداث 
وهذه المسؤولية إنه لم يكتف بان يقتصر عمله على تنظيم الاخ غ جار 
التي فرض اللومبارديون عليها الحصار في سنة ٥٩١‏ ثم في سنة ۹۳ ٠‏ وقد 

سما في ساعة المحنة هذه الى مصافت عظماء الرجال بإفادته من السلطة اتي 
تخوت" إباها منصبه على كل أساقفة إيطاليا والتي أخضعث الى اجج 
أسقفيات وسط وجنوبي ايطاليا وبرهن على أنه زعيم کفاء وبکل ما 
هذا المنصب من رجولة وحزم وخنكة للصمود في وجه البرابرة 


وان 57 
عليهم بوصفه الزعيم الروحي للشعب الإيطالي إرادته وأن يوجته كحبر أعظم 


شاط أعضاء السلك الإكليريكي الايطالي 
« ولشعوره ما أضفاه عليه موقفه الصلب » وبما حصل عليه بذلكالمنصب 

من تفوذ فإنه تشجع وطالب بحق الحبر الأعظم في إبداء رأيه في جميم.المسائل 
والقضايا الكنسية ليس في إيطاليا فحسسن إنما في البلدان الاخرى غيرها ء 
وهكذا كان في مراسلته على اتصنال مستمر بأساقفة كل من غاليا وإسبائيا 
فميكن أسقف مدينة آرل قاصضندا رسوليا في مملكة الفرئجة كما كلف اسقف 
قرطاجة بأن يكون ممثله الشخصي في أفريقيا ٠ء‏ لا بل فإنه أوفد 'أعضاء 
عادين من السلك الكهنوتي السيحي وكلنمم بإنجاز مهام في سملم ولابات 
غربي أوروبا ٠‏ إنه كنت بصره عن رؤية المساوىء.لثلا.يرفض المسيحيون في 
شمالي إيطاليا الاعتراف بسلطته ٠‏ أما بالنسبة الى مملكتي الفر 
الغربيين إن السيطرة التي يتمتع بها فيهما مرد”ها الى تفوذه الشخصي وأنها . 
مقتصرة على ايدان الروحي فط لا بل وحتى في شمالي يطلا آي في 
المناطق: التي لم يحتلها اللومبارديون فان هذا الحبر الأعظم الجريء أشسى 
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مطاعاً فيا ٠‏ لكن ثمة تنيجة + علعا أنها تتيجة تفوق الوصف » لذلك الموقف 
الصلب الذي وقفه هذا البابا من السلطات اللومباردية وهي تعويد أعضاء 
هيئة الإكليروس في غربي أوروبة والى حد” ما أن يصيخوا بأسماعهم الى 
صوت الحبر الأعظم وآن. يتقيدوا بأوامره وتوجيهاته علما أنه مضت 
غير قصيرة, لم يتلقوا فبها آي أوامر صادرة عن الكرسي الأقدس 2906© ٠‏ 
ا الحادث الثاني أو المجال الثاني الذي حقق فيه هذا البابا نصرا مؤزرا 
لمضلحة المذهب الكاثولبكي الذي يعتبر الحبر الأعظم ريسا أعلى له 
مستخدما الديرية لتحقيق. غايته السياسية وهي ترسيخ النفوذين | 
والسياسي للبابوية على أقطار بدا تالنصرائية تنتشر في ربوعها وأهمتلكالاقطار 
إتكلتزا. بمختلف. مناطقها ٠‏ وإنطلاقا من هذا التفكير » لاسيما وهو الراهب 
البدكتي المتقد حماسا واندفاعة والذني ضحى بثروته الشخصية الطائلة 
في سبيل «تشييد.المديد امن الأديرة يمكن أن نذكر بينها ستة في صقلية 
وواحدا:في روما تمسها » فانه اعتمد على البندكتيين في إرسال بعثاته 
التبشيرية الموجهة الى مناطق كثيرة ٠‏ دمن قيل ذلك ودا في تة 1 
مقد”م ذيره: في روما » وهو القديمن أوغسطين الى | لترا و 
وللائؤن راهبا لإرجاع هذه البلاد الى اللسيحية مد لاقت هنا خلال 
وات عناصر الجوت والآنجاز ذهههم والسكسون ٠‏ 
أمد”ه البايا ا د ا 
أخرى لدعمه,في مهمة إرساليته التبشيرية.٠,‏ وكنت بعثة أوغسطين هذه أكلها 
وثمارها المرجوةوجققت أهدافها .ومن قبيل. ذلك تاسيسه ديرا ف يكائتربوري» 
في تفل المكان الذي ستشيد فيه. كاندرائية كانتربوري العظيمة ٠‏ وصار دير 
أوغسطين هذا مركا لنشاط البندكنيين التيشيري الرامي الى تحويل معابد 
الوثنيين القديمة الى :كنائس وليس هدمها ٠‏ ثم اعتنق ملك مقاظعة كنت » 
وهو اليرت غ##طاعطاظ » التى شتْيكد فيها الدير المذكور المسيحية فحذت 
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اذوه ت كثيرة من رعيته ٠‏ هذا فضلا عن الهبات والمنح التي أغدقها هذا 
الماهل على الكنيسة الجديدة0© . 5 


نشاط الحركة الديرية في ابرلئدة  :‏ عندما قدم البندكنيون الى ربوع 
كل من غاليا وإنكلترا وأبولندة وألانيا وجدت فيها أديرة كلتية ٠‏ ولنشر 
الى أن أيراندة لم تخضع إملاقة الى الحكم الروماني فوالى قراصنتها 
الكلتيون غاراتهم على انسواحل البريطانية في مطلع القرن الخامس أي في 
اة فثرة انك لرومائي اتلك البلاد ٠‏ وون في اسر الفهرين الأير لنديين 
شاب اسمه سوقاط668د8 اتوق سنة 45١‏ اعتبر بعيد ذلك مؤسسا للكنيسة 
الأبرلندية وهو من سيحمل فيما بمد لقب القديس ياتريك ٠‏ 

وبعد ست سنين من الأسرة فر“ سوقاط من قبضة. الأيرلنديين الى غاليا 
رابا في ورود مناهل العلوم الدينية فبها فلما أتيح له. ذلك آثر أن يسود 
أدراجه. الى أيرلندة ليقوم بنشر المسيحية فيها تلك الديانة. التي كانت من قبل 
قد وصلت وفي النصف الاول من القرن تسه الى ربوعها على يد الأسقف 
بالاديوس الذي عينه الحبر الأعظم كالستين/1 في سنة ٤١١‏ أسقفا لهذه 
البلاد ٠‏ لكن هذه المحاولة الاولى لم تكن مثمرة وبصورة تامة ولذا سود 
الفضل الى القديس ياتريك الآنف الذكر في حمل الأبرانديين على اعتناق 
النصرائية » كما له الفضل في تاسيس أستقفية في أرماغ الى الشسال الشرقي 


ومكن ناراف موقم ليد وولا كتيسة هذا البلد هقالخا خلت . 
الاوضاع القديمة التي لم یکن قد بقي لها أي أثر في أوروبة ٠.‏ ولمدم | 6 
الحبر الاعظم واي الرومانية تلك الاوضاع كان لا مغر من استشرا 
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ن البابوية والايرلنديين » وقد وضحت معالم ذلك الخلاف في 
حبرية غريغوري الكبير ذلك الخلاف الذي استمر زهاء قرن ونصف القرن 
حتى حسم وذلك برضوخ الابرلنديين ٠‏ 
بعثات من الرهبان الايرئنديين في القرن السادس رحاب كل من 
( إتكوسيا ) وبريطانا وغایا للتبدير في علك اباد + وكان راك 
ل المولفة من اثني عشر راهبا القديس كولبا #ضنسدا00 وقد أسست 
ديرا غربي اسكتلندة في مدينة إيونا سنة ٠ ٠٠۳‏ وانطلق هؤلاء المبشرون ومن 
حل“ بعدهم في ذلك الدير لنشر النصرانية بين جموع السكان » وهم من 
البكتيين مدل » وحملهم على اعتناقها ٠‏ وأوغل هؤلاء الرهبان المبشرون في 
البلاد الى أن وصلوا الى اتكلترا تفسها وفيها تم لقاؤهم بالمبشرين الوافدين 
عليها من روما ٠‏ وأسهم كل من المبشرين الابرلنديين الواصلين من الشمال 
والمبشرين الرومان البندكتيين الآتين من الجنوب في جمل العناصر 
الآنفلوسكسونية تدع وثنيتها لتعتئق النصرانية ٠‏ 

ولم يحجم الرهبان الايرلنديون منذ منتصف القرن السادس عن ممارسة 

نشالهم التبشيري في صلب القارة الاوروبية وكان في طليعة هئؤلاء الرهبان 
القديس كولومبا ( ١6 ٥٤۳‏ ) وكان قد آم“ بريطائيا في سنة 58 وب 
أناغريت مم هدمه الذي صادف قبولا من الاهلين أتتمى اليه عدد کبی 
من محبي الحياة الديرية ٠‏ وحدا هذا النجاح الذي صادفه كولومبا به الى 
ي لوكسويل للنادحدهة بالقرب من ديره الاول * 

وصدف أن كولومبا أهمل عند تأسيسه ديريه في بورغونديا عرفا کان 
معمولا” به » في صاب القارة الاوروبية ويقضي هذا العرف بان يطلب الراغب 
فى تأسيس دير ما في إحدى الاسقفيات ومسبقا اذنا من أسقفها بذلك فلما 
أهمل كولومبا ذلك الطلب سی الخلاف بينه وبين أسقف بورغونديا » ومن 
ورائه الحبر الاعظم تسه » حتمي الوقوع ٠‏ لكن النجاح الذي صادفه دير 
لوكسويل جمل كولومبا غير به بذلك الإذن من الاسقف وهذا ما حمله 
على موالاة تأسيس آديرة أخرى في المنطقة لعل أهمها دير فوتتين#تمنهاهه” . 
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أمتت 
اسكتلند: 
هذه 1 


الأسيسه ديرا ثثان 


وأدى الخلاف الذي ذر* قرنه بين كل من هذا القديس كولومبا والبابوية 
الى آنه لم ينقطع خلال السنين العشرين التي مارس أثناءها نشاطه عن توجيه 
النقد القاسي الى البلاط الإمبراطوري والى الكنيسة الرومانية فغدا دريئة 
الى سهامهما التي صوتبوها اليه مما اضطره الى النزوح عن بورغونديا الى 
سويسرا حيث مارس نشاطه في‌المنطقة المجاورة لبحيرتي زوريخ وكو نستانس* 
لكنه اضطر وبنتيجة معاداة الكرسي الاقدس له الى مغادرة سوسرا وشيكا 
عابرا هو وأتباعه جبال الآلب فاكرم. العاهل اللومباري في ايطاليا وفادتهم مع 
سماحه لهم بتأسيس دير سمالي مدينة جنوة هو دير بوبيو نط8 الذي لم يلبث 
ان صار صي مقدمة أديرة أوروبة في العصور الوسطى بما ذخرت به مكتبته 
+ ة ٠‏ وقضى هذا القديس آخر سني حياته في ديره بوبيو 
حيث حم" أجله سئة ٠ ١16‏ 
ومع أن جهد كولومبا في الحقل التبشيري وتشييد الاديرة كان معطاء” 
خيثرا وخلا"قا بنتاء” لكن نظامه الديري لم له البقاء والديمومة وذلك 
لإهماله ربط أديرته ببعضها فلم تكن ثمة سلطة مركزية عليا موجهة لنشاطات 
أديرة كولومبا فحاق بها الفشل ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اصطدامه بالنظام 
البندكتي ( الذي رعته البابوية نفسها ومنذ أيام البابا غريغوري الكبير الذي 
كان من قبل راهبا بندكتية ) الذي ذكرنا من قبل أن الناحية العملية فيه قد 
احتلت مكانا مرموقا ٠‏ لذلك وللرعاية التي أحاطت بها الحبرية العظمى أديرة 
البندكتيين فان هذه الاخيرة تغلبت في الصراع المحتدم على أديرة كولومبا ٠‏ 
وبلغ نشساط الرهبان المبشرين الايرلنديين أقاليم وسط أوروبة حيث أقاموا 
0 هيدير وودذبرغ ودير وورغنسبرغ ودير سانت غال ٠‏ 
من أن ثلاثة الاديرة ه قد تأثرت بالنظام البندكتي فانها لم تتنكر 
لاسلا الي + وعلى السوم تسكن الإبوية وذ نتصف قرف لمن من 
إخضاع الاديرة الابرلندية لإشرافها ٠‏ وقد نجحت وفي || 
على استقلال الكنيسة الأيراندية وجملها ترط بت 
بيد أنه مما يضاف الى رصيد هذه الاديرة الابرلندية التي أسست في 


. ٠ بالبابوية‎ 


لاه 


مختلف أقاليم غربي أوروبة أنها تركت أثرآ عميقة في الناحيتين الدينية والثفافية 


لصيرورتها مراكز إشعاع قوي بالنسبة الى الثقافة الكلاسيكية القديمة 
( اليونانية ) ٠‏ هذا ناهيك بما كانت تضمته مكتبات بعض أديرتها ونخمش 
بالذكر منها مكتبتي ديري بوبيو وسانت غال الغنيتين جد بآندر المخطوطات 
الكلاسيكية ٠‏ 

وفضلا عن كل ما ورد فان حركة التبشير في أوروبة العصور الوسطى 
تدين و بيرة الى نشاط وحماس المبشرين الابرلنديين لانهما بعشأ 
الحياة في هذه الحركة وأيقظاها من سباتها بعد أن ران على فعاليتها جو" 
من الفتور ٠‏ وعلاوة عن جميع ماذكرناه لا بد لنا من الاشارة الى حرص 
الرهبان الاير لنديين على استقلالهم بأديرتهم عن سلطة الاساقفة الذين شثيقدت 
تلك الاديرة في أسقفياتهم مما رفضت البابوية ومن خلنها الاساقفة الاعتراف 
به وبالنسبة الى جميع أديرة غربي أوروبة الا في القرن الحادي عشر) » 

البعثات التبشبربة الانكليزية ونشاطها في غاليا والانيا : ازداد شاط 
المبشرين الاتكليز في غاليا وأا في نهاية القرن السابع ٠‏ واضطر أسقف 
يورك الآنغفلوسكسوني الى قضاء ۷۳ في مقاطعة فريزيا ( وتقم 
في هولندة الحالية ) بعد جنوح سفينته الى سواحلها وكان في طريقه الى 
روما ٠‏ كما أمء رجل الدين الانكليزي ويلليبرورد WMibrord‏ فريزيا نفسها 
سنة 41 وتمكن من تأسيس أسقفية أوترخت ٠‏ وطوال خمسين عاما لم بن 
رجل الدين هذا عن نشر المسيحية في هانيك الربوع ٠‏ ثم اعتبر القديس 
بونيفاس أعظم رجال الدين الانكليز في القرن الثامن ٠‏ وكان قد تلقى تمليمه 


(1) داجع من اجل نشاط البشرين الابرلنديين في غربي اوروبة ونجاح 
استرداد سيطرتها على انكلترا الكتابين التاليين 
لويس هالفين : المرجع المذكور » المجلد ه » الفصل ٠۳١‏ عن عمل البابا 
غریفودي الكبير واسترداد الكاثوليكية سيطرتها على انكلترا ٤‏ ص 111 - 118 ٠‏ 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع المذكور » ج ١‏ » الباب 
0 ص ۱۷١‏ ۱۷۹ حيث اثبت آراء عدد من الؤرخين الاتكليز : عة 
كمبردج ودينسلي «اتصعط ووركمان وتومبسون وإير” 200 المذكورين من قبل ۰ 
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الباا 


ف يأكستر ثم توجه الىفريزيا سنة /۷٠١/‏ ؛ ونظرا لاستشراء الحربفيالفترة 
ذاتها بين الفريزيين وشارلمارتل فان بونيفاس عاد أدراجهالىإنكلتراالتيمابرح 
أن غادرها في سنة ۷١۸‏ الى روما زو”ده البابا بسلطة واسعة ah‏ 
التبشير في آلانيا فمارس تلك المهمة طوال خمس سنين في مدينة هس 
الى أن عشي رئيسا لاساقفة ( مطرانة ) المانيا ٠‏ وبذ” بوئيفاس مبشري أيرلندة 
في حرصه على إدخال الحضارة اللاتينية ونظمها الى ألمائيا » وأنه أسس في 
ربوعها عددآ من الأسقفيات في كل من ( ورزبرغ وماربورغ وإرفرت ) 
والاديرة في ( فولدا وهرسفلد وأورترف ) ٠‏ 

وام تلبث بعض السيدات الانكليزيات إن لحقن ببونيفاس الى الانيا 
لتأسيس بعض الاديرة البندكنية النسائية » هذا علاوة عن أثر بو ئيفاس في 
الدعوة الى مجسمي تناس #معفاكفة ( سنة ۷6١‏ ) وسواستون ( 066) 
الدينيين ٠‏ ولم ينا هذا القديس عن التدخل في الشئؤون السياسية كإحلاله 
الوئام بين الكنيسة الفرنجية وشارل مارتل » ومباشرته المفاوضات بين ببببين 
رقد انته تبإيساد عرش مملكة الفرئجة الىبيبينالقصير 


وعزل آخر ملوك الميروفنجيين وما تبع ذلكمناتفاق بين الكارولنجيين و البابويةء 
لكن هذا الانهماك في الشئؤون السياسية عاق بوئيفاس في الفترة مابين 


* وبسجرد إدراك بوئيفاس في سنة ۷٥۴‏ مدى 
الجا ا الذي ت حققه في الميدان السياسي قرر العودة الى فريزيا لاستئناف 
انه اتشيهي که لقي حتنه على بد الفريزين منة + واتبى من 
أساطين المسيحية في الغرب في العصور الوسطى * 

موقف الامبراطورية الرومانية من انتشار حركة الرهبان الديريين في ولاياتها : 
1ق اننشار الحركةالرهبانية بشقيها الانمز الي والديري على البابويةوالدولة 
الرومانية مضاجمهما وذلك منذ حوالي منتصف القرن الرابع من حيث أنهما 
عزلت » بالنسبة الى الدولة عدا كبيرآ من المواطنين وجعلتهم عناصر سلبية 
في المجتمع + فهي حرمت الجيش الرومائي من أعداد لا حصر لها من المناصر 
س 


الشابّة أو من الكهول على الاقل » فكم من تاجر 
هجر حقله ليلتحقا بأحد الاديرة ٠‏ وأن الحركة هذه هي من بين أسباب 
تفكتك وانحلال المجتمع وأنها تمزق شمل الأسر ٠ ٠‏ 

ولم تكن البابوية ومن ورائها الكنيسة الكاثوليكية أقل قلقا من الدولة 
الرومانية بالنسبة الى ازدياد أهمية الحركة الديرية من حيث أن الرهبان لم 
يكو وا دائما سلسي القياد بيد الحبر الاعظم + وبصورة عامة وجه خصوم 
هذه الحركة اليها “مسر» النقد حيث ذكروا أنها « تجمل أنانية الفرد تتغلئف 
بغلاف من التدشن ؛ وأن أعمال البر والإحسان الى الفقراء لا يقوم بها 
الراهب إلا كوسيلة تثقتر#يئه” الى الله زلفى»٠‏ وأن السلطات الرومانيةالحاكبة 
العليا التي خشيت من هذه الحركة على تدني عدد قواتها المقائلة في وقت 
كانت فيه الدولة الرومانية أحوج ما تكون الى ازدياد عدد أفراد قواتها 
لا سيما وأن البرا بذ من بعل وعلى شكل موجات متعاقبة الى 
ولايات الحدود الرومائية ٠‏ وكان أول رد فمل حكومي للحيلولة دون زيادة 
اتتشار تلك الحركة إصدار تلك السلطات قائوة يحرم الانضمام الى 
الأديرة على الصالحين للخدمة العسكرية ٠‏ 

أضف الى ذلك أن علاقة الحركات الديرية بالكرسي الاقدس لم تكن 
دائما علاقة تبعية » وأن الحبر الاعظم لم يكن دائما متأكدا من ولاء الرهبان» 
وقد وضح لنا ذلك من الجو المشحون بالتوتتر الذي ران على علائق القديس 
كولومبا بالاساقفة ورئيسهم الاعلى ٠‏ وحاول أعضاء مجمع غانئرا Ganga‏ 
المنعقد سنة ۲٠۲‏ مقاومتها فجاء في قراره أن حركة الرهبانية والديرية هدمت 
الأسر الرومانية القديمة » وأنها غدت في تفس الوقت فكل عنصرآ خطيرآ 
على حياة المجتمع إذ ذاك ٠‏ وقد شاهد الناس لوة جديدآ قوامه التعصب 
للدين واستخدام العنف أيضا من جانب الرهبان لتأديد كبار رجال اليس 
وخدمة مآربهم ٠‏ ومن ذلك ما قام به الرهبان في سبيل ن 
أثناسيوس » ومحارية مذحب 6زيوس » حتى صدور الحكم على ذلك الذعب 

0 


جارته وكم من مزارع 


الاخير بأنه فاسد غير صالح2 3 
ومن بين الاساتذة الذين أوردوا الاتتقادات الموجهة الى الحركتين 
والديرية » آندريه بيغانيول امنصدونط ةسه فقال بصدد ذلك 
لد أثار الرهبان قلق كل من الكنيسة الكاثوليكية والدولة ٠‏ 
ومن جراء ذلك فان الحركة الرهبانية بدت وكأنها احتجاج صارخ ضدالتقارب 
بين تينك السلطتين » ٠‏ 

« إنهم لم رسوا كاعضاء في سلك الإكليروس ومع ذلك فام 
يعتبرون أنفسهم آشد صفاء ونقاوة من باقي رجال الاين ء دام أعلى کا 
في هذا المضمار من أفراد الإكليروس ‏ ثمت فان ت تقشفهم الزائد حمل على 
الظن أنهم من أتباع المانوية ء ولئن أيدهم بعض نن الا من أمشال 
ناسیو س واو ستاٹ ۸٤‏ هاعد 8و باسيل و یو حنا کر بزو ستو م [e۵۸ ٥1۲۷408016‏ 
وأخذوا بناصرهم فإن أساقفة آخرين ناضلوا من اجل ابقائهم خالدين الى 
السكينة وفي ظل لحضوعهم وتبميتهم الى السلطات الدينية العليا + 

« خاصة وكان من الطبيعي أن يزداد قلق الدولة من التكاثر السريعم 
لأولئك الرهبان المتملصين من أداء الواجبات الاجتماعية الملقاة على عواتقهم ء 
وكتب عنهم الحبر الاعظم زوسيم هن28( کان حبرا أعظم ب سنتي ٤۱۷‏ ت 
41 ) أنهم لا يؤدون أية دة للدولة وأنهم عناصر غير خلا”قة وأنهم يجمعون 
الاراضي في حوزتهم متذرععين بحجة أن ثروتهم هي ثروة الفقراء ٠‏ إنهم 
تعرضوا للتّوم بسبب تعصكبهم الذي دفمهم الى تدمير المعابد الوثنية ٠‏ 
وقد كتب عنهم أوئاب #مهس: « إن كل مرتد لثوب أسود ( وهو مسوح 
أو جبّة الرهبان ) بمارس الطغيان » ولذا فان الامبراطور قالانس أوعز 
في سئة ٣۷٣‏ بان يعاد الى المدن وبواسطة القوة الصالحين لحمل السلاح 
والذين كانوا بين الرهبان » كما أوعز في سنة ۲۷۷ بإجبار جميعم 
رهبان وادي النطرون في صر على أداء الخدمة العسكرية ٠‏ ثمث فان 
تيودوسيوس عقد العزم على إجبارهم ( في نهاية ذلك القرق ) على القيام 

(1) الدكتور ابراهيم احمد العدوي : المرجع المذكور » الفصل ۳ » ص ۸۴ 
نقلا عن كتابي ووركمان ص 5ه وموس ص ۲۷ المذكورين ٠‏ 

U a‏ د 


بواجباتهم الاجتماعية لكنه قضى سريعا قبل وضع قراره موضع التنفيذ(. 

هذا بينما تحدث الاستاذ إدوار يبروا بومتعط تمهدهةظ» في الجزء 
الذي ألفه من مجموعة التاريخ العام للحضارات عن حضارة العصور الوسطى 
عن ازدياد تفوذ أولئك الرهبان قائلا ما نصه : « وكان تفوذ هؤلاء الرجال 
القديسين كبيرآ جد بالنسبة الى أفراد الشعب كما كان عددهم آخذآ 
وباستمرار بالزيادة ‏ وإن تيد المرء بقواعدهم والانضمام الى حركاتهم 
معناه فراره من تجارب وقسوة هذا العالم من حيث أن أحاديثهم وسلوكهم 
لا يكن أن تساعد على التمسك بالرذيلة أو بالثروة أو بالسلطة ٠‏ ونظراً 
لعدم نجاح الاساقفة في ضبطهم وكبح جماحهم ونهنهة شططهم وغلو”هم 
استمروا وبصورة دائمة مثيرين للاضطراب » إنهم هم الذين أثاروا الجماهير 
بمناسبة أو بحجة الخلافات اللاهوتية ٠‏ وقد أضعفت تلك الاتقسامات أو 
الخلافات الامبراطورية الب عندما كانت تحدق بها الاخطار الكبيرة 
وذلك طيلة أكثر من قرنين ولم تهدأئلك الاتقسامات إلا عندما نزعت الفتوحات 
العربية الاسلامية أعدادا غفيرة والغالبية العظمى من هؤلاء المنشقين مسن 
الخضوع الى الحكم البيزنطي » أو كما يقول هؤلاء المنشقون أتفسهم : لقد 
حررتهم تلك الفتوحات من الخضوعالى ملغيانوجبروت الكنيسة البيزئطية ٠»‏ 

هذا بينما حدثنا الاستاذ موس الآثف الذكر عن النزاع الذي كثيراً 
ما استشرى بين الرهبان وسلطة كل من البابوية والدولة فقال ما يلي : 
« وأحيانا كانت الخصومة تذر” قرنها بين الرهبان وكل من البابوية والدولةء 
وكثيرآ ما تساكح هؤؤلاء الرهبان بهرواتهم الغليظة لنع العقاد المجامع الدينية 
أو لإيقاف جلساتها المنمقدة أو لتدمير معابد الوثنيين والمنشقين ء٠ ٠ ٩)‏ 

١ مجموعة غلوتز : المرجع المذكور » التازيخ الروماني » اللجلد € » ج‎ )١( 
٠ 581 - ۲۸۰ وهو بعنوان : الامبراطورية المسيحية » الفصل ه » ص‎ 

(۲) مجموعة التاريخ العام للحضارات ‏ هدمنامم لاحت des‏ علمتغصفه Hintolre‏ 
الجلد ‏ » وهو عن حضارة العصور الوسطى أؤلفه ادوار روا » الفصل ‏ > 
ص ۲۷ . وهله المجموعة نشرتها دار نشر المطبوعات الجامعية في باريز وتتالف 
من سبعة مجلدات وذلك حتى سنة ٠١١١‏ + 

(؟) موس : المرجع المذكور » الفصل ١‏ » ص لاه 3 

ووم 


لكن مهما صُوتب إلى الحركة الرهبانية وآختها الديرية من سهام 
وو”جته اليها من نقد فلا يكن أن ينكر فوائدها ولاسيما بالنسبة الى واقع 
العصور الوسطى سوى المكابرين ٠‏ انها حلت مكان الامبراطورية الرومانية 
في آوروبة » بعد القضاء اء على الشق الغربي منها فيما بتطوير المجتسع 

في العصور الوسطى ٠‏ نكن يجب آلا يسها عن بالنا أن بيئة غربي أوروبة 

لا تساعد على ازدهار حياة الرهبان النشكاك الانعزاليين فا مناخ قاسر وقلتما 
تمكن الرهبان من تحثّل البرد القارص » فذلك من شأنه ألا شجم على 
ممارسة الرهبان في بيئة غربي أوروبة حياة انعزا مناخ وبيئة مصر 
يساعدان على حياة الزهد والتسك ٠‏ 

ثمت فللرهبان رصيد غني جدا وتدين اليهم النصرائية في أنهم ساعدوا 
وبصورة مجدية وفعالة على نشر المسيحية » كما عملوا على صيانة الحضارة 
البشرية وخاصة في ظروف خيكم فيها الاضطراب على غربي أوروبة ٠‏ 

زد على ذلك الدور الإيجابي والفعال الذي قام به الرهبان على الصعيد 
الاقتصادي ٠‏ إنهم أحيوا الكثير من الاراضي الموات والبور وجعلوها صالحة 
للزراعة كما نهضوا بالزراعة بصورة أكيدة ولم تكن الحقول الملحقة بالا 
آننذر سوى حقول للتجارب الزراعية ٠‏ كما يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة 
الى ايدان الصناعي حيث بذل الرهبان ألفسهم جهوداً ما تزال تذكر لهم 
بكل اعتزاز وفخر ولاسيما ر“قتي وازدهار صناعات النسيج والاصبغة ودبغ 
الجلود » كما لم يقصروا في فن” زخرفة المخطوطات وتزيبنها ٠‏ 

ولعل أكثر الاديرة اهتماما بالعمل اليدوي هي الاديرة البندكتية وحسب 
مؤسس نظامها » بندكت سه » أنه ذهب يفخار تشجيع الرهبان على العمل 
اليدوي وحسبه فخر؟ أنه اعتبر العمل عبادة وجعله ركنا أساسيا في حياة 
الرهبان في الاديرة + 

وعلاوة عن جميع ماذكر فللاديرة فضل كبير في شر التعليم في المصور 
الوسطى خاصة بالنسبة الى الاديرة النسائية التي مارست بعض الراهبات 
مهنة التدريس فيها ٠‏ 1 


ت 


ونختم حديثنا عن الاديرة بما ذكره الاستاذ فيشر عنها(» حيث قال 
ما معناه : « إن الاديرة ‏ فضلا عن إيوائها أهل التقوى والنسك والهدوء 
من عواصف الحياة القاسية في العصور الوسطى ‏ أد”ت من الخدمات 
للمجتمع في تلك العصور ما أضحى المجتمع الحاضر مستغنية عنه » أو قادرا 
على الوصول اليه من مصادر أخرى ٠‏ فالدير كان في كثير من الاحوال مركز 
لاعمال التبشير بالمسيحية في بلاد وثنية » ومصرةا لإيداع الاموال » ومنزلا 
لراحة أصحاب الاسفار ومالك للاراضي المفتقرة الى الإصلاح والزراعة » 
ومقر" للتعليم والتوقثر على العلم ومجمعا للفنون والحرف والصناعات 
التي تتطلبها مؤسسة كبيرة مستقلة بشؤونها وحاجاتها الكثيرة ٠‏ والدير كان 
فضلا عن ذلك كله ملتقى الاخبار السيارة وسجلها » ومخزن المخطوطات 
النادرة وحافظها » وهو كذلك مودع المسائل السياسية الخارجية منها 
والداخلية » وأداة استصلاح الاراضي البور » وسبيل إيصال المدئية الى قفار 
الهمجية والوثنية ٠‏ وما الخدمات التي قامت عليها الاديرة المظيمة ٠٠‏ 
بأطراف المائيا في العصور الوسطى » والاعمال التي اضطلم بها الديريون 
السسترشيون قصدنهمم016 100 في اسبانيا وشمال اتكلترا إلا من ذلك 
النوع » إذ اجتمعت فيها صفات التبشير والتعليم وتملتك الاراضي» والواقع 
أن امتداد المدنية وانتشارها في شرق ألمانيا واسبائيا وشمال انكلترا يرجم 
فيما يرجع أولا لاندفاع تلك الطوائف المنظمة من الرجال والنساء المنقطمين 
للديرية نحو تلك الاقاليم » في شيء من القوة والجرأة والصبر على المكارهء 
ثم اننا ندين بكثير مما نعرف عن أوائل العصور الوسطى الى كتب الحوليات 
التي ألتفها الديريون باللغة اللاتينية » حتى اذا طلع القرن الشالث عشر 
الميلادي انتقل ١‏ في التاريخ من الديريين وأديرتهم الى الملمائيين 
الذين أخذوا يضعون في لغاتهم القومية مايرون بأعينهم من الاشياءويسجلون 
ما يسمعون بآذانهم من الناس ١ء٠‏ 6 ٠‏ 


(1) فيشر : المرجع الذكور » ج ١‏ الفصل الثاني عر » ص ۲۱۷ - 518 ٤‏ 
ترجمة الدكتوران محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العربني 


1 ما 


الم السلع 
مملكة الفرنجة 
حكم أسرة المروقنجيين : 141 1ه/ ( آو سنة ۷٥۲‏ م) 


برى المؤرخون أن تأسيس دولة الفرنجة مصعم هو أهم الأحداث 
السياسية التي اقترنت بالغارات الجرمانية على الإمبراطورية الرومائية والتي 
تنجت عنها من حيث أنه كنب لهذه الدولة الاستمرار والديمومة داخل 
إطار الإمبراطورية الرومانية ٠‏ ورد“ اشتقاق اسم هذه القبائل الى 
كلمة فرنجي ۴۲۸١‏ وممناها الحثر” ٠‏ وير جكح أن الفرنجة عرفوا بمذا 
الاسم لعقدهم العزم على الاستقلال عن روما وإيجاد كيان سياسي خا 
بهم آي أن يتمتعوا بكيان حر“ وألا تشد”هم أية رابطة تبعية الى روما 
وامبراطوريتها ۰ 

'نحد“ث الأستاذ بوسف كلميت اه0 طترعوم3 عن أصل الفرئجة 
فأورد ما معناه : « ظهر الفرنجة في فترة متأخرة من التاريخ » ولم يرد لهم أي 
ذكر قبل القرن الثالث ٠‏ وهكذا فان امرخ تاسیت( أي تاكيتوس ) لم يشر 
إليهم إطلاقا في كتابه جرمانيا ٠‏ وعلى ما يبدو فإن المعنى الحرفي لكلمة 
فر حر“ أو مستقل طلا ٠‏ فهل أدكتى هذا ١‏ العنى أو الاشتقاق الى 
زهو" 3 أقراد قبائل الفر؛ وهو الأحرار أو المستقلون » ذلك 
الاسم الذي حملته قبائل لم تخضع الى الحكم الروماني ؟ لقد افترض بعض 
المؤرخين ذلك ٠‏ ومما بود هذه الفرضية أثنا عثرنا بين الفرنجة على شعوب 
أورد ا مۇرخ ذكرها ولا سيما الشاماف 5ه«دسدت0 ٠‏ ومعنى ذلك 
والحالة هذه أن الفرئجة كانوا ُشكتلون وفي حقبة متأخرة من تاريخهم حلف 


ءا سم 


قبائل يمكن تمييز بعضها عن بعض ء ويحتمل أن تكون كلها قد انحدرت 
من جد" أو أصل واحد ولكنها على الرغم من ذلك توحّدت وشكلت شعبا 
واحدا تمتتع عبر التاريخ بأهمية بالفة ٠‏ وأول ما ظهرت فعالية ا 
في التاريخ صار بوسعنا إبراد أسماء عديدة من فروعهم ومن بينها الفرنجة 
الشاماف ٠‏ 

« ومع ذلك فإن الحقب الأولى من تاريخ خ الفرئجة غامضة ويكتفنها 
الضباب الى قرجة أله ان ييكون بوسمنا تكو أشكار واضحة عن اك ال 
إلا بحذر شديد ٠‏ إذن ماذا يعني ذلك التقسيم لقبائل الفرنجة والذي كثيا 
ما أورده الؤرخون ذاكرين فيه عددا من الفروع التي ورد من بينها 
الفرنجة السائيئين ك«ءاله8 عمهه٣۴‏ ( وهم الذين يدعون عادة البحريين ) 
والفرنجة البربتين #دمنصدونةة ۴٣٠٥١‏ والفرنجة الشاماف » وكثيرون غيرهم ٠‏ 
وما هو الرباط الذي يشد” تلك القبائل الى بعضا تلك القبائل التي 
لم تقاوم توحيدها وبصورة تامة منذ أن تمكنت من النجاح هذا مع احتفاظها 
بقابل ذلك بقوانينها الخاصة 206 

والأشد” غرابة من ذلك أن إحدى قبائل الفرنجة وهي قبيلة الفرنجة 
البحريين ( الساليتين ) التي » احتلت مركز الصدارة بين كل تلك القبائل وقامت 
بدور رئيسي هي التي تآخر ظهورها الى ما بعد باقي قبائل الفرئجة الأخرىء 
ولم يورد المؤرخون اسمها إلا" منذ النصف الثاني من القرن الرابع لكنهما 
سرعان ما قفزت الى الطليعة وغدت أهم قبائل الفرنجة9© ء 

ثم أشار الثورخون الى تجمع قبائل الفرنجة في ظل زعامة أحد رؤسائها » 
وأنها أبرمت فيما بينها حلفا لا نعرف شيئًا ثابتا عنه ٠‏ هذا فضلا عما ذكره 
الثورخون القدامى عن بعض زعماء قبائل الفرئجة الأقدمين ولا سيما كلوديون 
الذي عاش في مستهل القرن الخامس والمشهور بشعره الغزير الكث” لدرجة 
أنه يقال له في المصادر الأجنبية : كلوديون ذو الشعر السكث* 


(1) يوسف كاليت : العصور الوسطى » الفصل ؟ ص 78 . ونشرت مكتبة 
فايارد تسرد في باريز هذا الكتاب سنة 1144 ٠‏ 
(؟) الصدر عينه » القصل ۲ » ص 386 ٠‏ 
اس 


444 وقد حکم بين سنتي‎ ( Mérovéeيêsıas‎ «Clodion le Chevelu 
+ ) م‎ ٤۸ا‎ ٤۳۹ ( م ) وشيلدريك الأول ء۲1461‎ ٤٥۸ 

بدأت هذه القبائل تقلق الاباطرة الرومان منذ عهد أوريليان ا6س 
( حکم بين ۲۷۰ _ ۲۷١‏ م ) فألحق بها الهزيمة ٠‏ لكن تلك الهزيمة لم تحل 
بين رجالها وإيغالهم في بعض المقاطعات الرومانية حيث نجحوا منذ نهاية القرن 
الثالث في احتلال المناطق الواقعة ما بين نهر الرين الادنى والماين ٠‏ ثم استقرت 
مجموعتان من قبائلهم في الولايات الرومائية فيالقرن الرابع : المجموعة الاولى 
هي قبائل الفرنجة البحريين ويلقبون عادة بالاليكّين Francs Saliens‏ 
وكانت منطقة سكناهم بين الراين الادنى والموز والشلد » بينما استقرت 
قبائل المجموعة الثانية الي تمرف باسم الفرنجة البريتين او الريبوير 
Francs Ripuaires‏ على ملول نهر الموزل الال الادنى ٠‏ ودعيت القبائل الاولى 
بالبحرية لسكناها قرب سواحل البحر بينما أطلق على الثانية اسم القبائل 
البرية لأن مقامها كان على ضفاف الانهار ٠‏ وفضلا” عن قبائل هاتينالمجموعتين 
فثمة قبائل فرنجية أخرى كثيرة ولا سيما قبائل الشاماف ٠‏ 


وكانت علائق الفرنجة بالامبراطورية الرومانية قبل تاسيس دواتمي في 
لف من حين الى آخر ٠‏ فنراها في بعض ١‏ 
في فترات أخرى عدائية ٠‏ ولم تحل هذه العلائق المتغيرة 
أقدام هذه القبائل في شمالي غاليا ٠‏ وعلى الرغم من إلحاق الرومان المزيمة 
بكلوديون الفرنجي في مدينة آر”اس فانه استأئف القتال وأحرز نصراً مبينا 
أمكنه من احتلال وادي نهر السوم ٠‏ بينما يقتصر ما تعرفه عن ميروفيه على 
اشتباكه بقبائل الهون فقط ٠‏ 

وتولى شيلدريك ( وهو والد كلوقيس الشهير ) مثلنك” الفرئجة سنة 1ه 
لكن معلوماتنا عنه ليست بذات غناء ٠‏ ولو أن المصادر أوردت أنه تم“ 
اكتشاف قبر هذا العاهل الذي تثو“فتي سنة 48١‏ ( وتذكر بعضها أن وفاته 
مينة ة 44 ) في سنة ه١1‏ وفيه ظاهرة استرعت انتباه علماء الآثار وهي أن 
الامير المتوفى يدفن مع جواده وسلاحه وحليته ٠‏ فهذا التقليد كان متكبتعة 


وت 


لدى الفرنجة البحريين » أي الساليكين“ » وبوفاة هذا العاهل اتقل حكم 
البحربين الى ابنه كلوقيس 0018© ( المولود سنة 451 ) الذي اعتبر وعن 
جدارة أعظم ملوك دولةالفرنجة البحريينالتي صارتتدعىدولة البروفنجيتين 
نسبة الى ميروفيه جد كلوفيس والتي سيقضى عليها بوفاة شيلدريك الثالث 
سنة اهلام + 0 


کاوقیس 68١‏ ۱۱ہ م : كان لدن توليه الملك في الخامسة عشرة من 
عمره واعتبر راشدا لاعتبار الفرنجة البحريين الفتى راشدا لدن بلوغه الثانية 
عشرة من العمر ٠‏ وكان كلوقيس أحد زعيمين اثنين تمخضت عنهما غارات 
البرابرة على الامبراطورية الرومانية ٠‏ أما الزعيم الثاني فهو تيؤزدوريك الكبير 
الاوستر وغوطي ٠‏ وقد أسس كلاهما دولة ٠‏ فدولة كلوقيس هي دولة 
الساليكين أو الفرنجة البحريين وصارت تدعى الدولة اليروقنجية التي تسكن 
هذا الماهل من جمل رقعتها شاملة جميع بقاع غاليا تقريبآ » علما أنه عندما 
تولى الحكم كان فيها أربع دول كانت دولة الفرنجة إحداها فقط ٠‏ وقد 
عيكرت هذه الدولة قرابة ثلاثة القرون وكان ممكنآ أن يطول عمرها لو أن 
ملوك الميروقتجيين الاواخر كانوا على مستوى منصب الملك الموسد إليهم ٠‏ 
أما الملك الثاني فهو تيؤدوريك الكبير الاوستروغوطي » وكنا قد تحدثنا 
عنه وعن دولته من قبل ٠‏ وقد تزوج هذا الأخير من أخت كلوقيس نفسه 
إنما لم يكتب لدولته البقاء ٠‏ وكان الزعيمان محنتكين فحاولا أن اغا 
علائقهما بالامبراطور الروماني في القسطنطينية بطلاء من الود" ب 
طبوحهنا ٠‏ 

وكان لتيؤدوريك في إبطاليا صفة مزدوجة » فكان من جهة عاهلا” قوطيا 
من عواهل القوط الشرقبين » الأوستروغوط » ومن جهة أخرى موظفا من 
موظفي الامبراطورية الرومانية ٠‏ بينما قاد الامبراطور الرومائي الشرقي 
آنسطاس ( حكم بين 491 01١‏ م ) كلوقيس منصب القنصلية الفخرية 


(1) فرديناند لوط : تاريخ فرنسا بين اقدم فترائه وحرب ماثة المام »> 
المرجع المذكور » الفصل ؟ » ص 58 . 
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الذي كان وقنآ على الشخصيات ذات المكانة السامية المرموقة والمناصب 
العالية في الامبراطورية الرومانية ٠‏ وعلى الرغم من وجه الشبه هذا فثمة 
فارق بين الاثنين وهو اعتناق تيؤدوريك النصرانية وفق المذهب الآربوسي 
الاسكندري ومات عليه » بينما اعتنق كلوقيس المذهب الأثناسيوسي أي 
الكاثوليكي وغدا بد تتويجه ملكا على قومه من أساطين الكاثوليكية 
المناضلين في سبيل دعمها ونشرها ٠‏ وعزا المؤرخون سر" دعم الإكليروس 
الكاثوليكي لكلوقفيس ودولته الميروفتجية التي عاشت قرابة ثلاثة القرون 
الى اعتناقه الكاثوليكية ٠‏ أما تيؤدوريك الأكبر الأوستروغوطي فلم بح 
بهذا التأييد من قبل رجال الدين الكاثوليك فكانت النتيجة المباشرة لذلك 
أن دولته لم شمر طويلا” وسرعان ما قضى عليها الامبراطور الروماني 
الشرقي ( البيزئطي ) جستنيان العظيم في سنة 05ه م ٠‏ 

أشار الاستاذ موس «عمكة الى الفوائد التي جناها كلوقيس من جركاء 
اعتناقه النصرانية فقال في معرض كلامه عن بسط هذا الماهل سلطانه على 
جميع الفرنجة البريتين وعلى الآلامان وغيرهما من عناصر البرابرة وحتى 
بقايا الرومان الذين كان كل منهم مستآثر باحدى مناطق غاليا ما يو 0 
« وقبل أن تاح لكلوفيس إنجاز مهمته هذه جد“ حادث جوهري وهو تنمشر 
كلوفيس واعتناقه المذهب الكاثوليكي وسنبحث فيما بعد ماذا يعني حل" 
كهذا ٠‏ وكانت المباشرة لهذا الحادث أن كل واحد من أفراد سلك 
الإكليروسس الكاثوليكي سواء أكان يعمل في الناطق الخاضعة للشيزيغوط 
أم للبورغونديين صار بمثابة داعية لا يألو جهدا في التمهيد لنصر كلوقيس 
وأن ساعده في جمل الافراد الرومان المستقرين في غاليا يشد”ون أزره وأن 
إنطة ترى فيه الحليف الذي تحرص على العثور عليه ضد ملوك 
الغربيين الآريوسيين ٠‏ وقد أفادته جميع تلك الظروف المواتية فضلا 
عن ضعف وخوران عزيمة الماهل القيزيغوطي الاريك الثافي خليفة أوريك 
وبعد إلحاقه الهزائم المتوالية بذلك الملك الضعيف فائه أحرز عليه نصراً حاسما 
في سنة ٠١۷‏ غند فوغليه 16هد70 ( وتكتبها المصادر الاخرى قوبيه 

ا 


6الاسه۷ ) بالقرب من بواتبيه حيث قتل الاريك واتنقلت جميع أقاليم دولته 
الى كلوقيس باستثناء شاطىء الرشييرا الجنوبي الذي تمكن الأوستروغوط 
من ضمه الى ايطاليا 2306 . 

ولا تولتى كلوقيس العرش الميروقنجي شمال شرقي فرنسا كانت غاليا 
( وتضم فرنسا وبعض الناطق المجاورة ) موزعة بين دول أربع هي : 

١‏ الدولة الروفنجية أو مملكة الفرنجة وتشملرقعتها المناطق الواقعة 
الى الثسمال والشمال الشرقي من فرنسا وما وراء نهر الراين ٠‏ 

٠‏ الدولة الفالية الرومانية : وقد أسسها القائد إيجيديوس داع8 
وكان قائدا للحاميات الرومانية المرابطة في غاليا أيام قائد الحرس الوطني 
إيتيوس » وقد توفي سنة 454 فأوسد حكمها الى ابنه سياغريوس #دافجه*ز8 
وتضم هذه الدولة حوضي هري السوم واللوار ٠‏ 

۴ ب الدولة البورفوندية : وتشمل بلادها حوض نهري الرون والسون ٠‏ 

> - الدولة القيزيفوطية : وفي حوزتها جميع إسبائيا والبلاد الواقعة 
بين جبال البرانس ونهر اللوار ومقاطعة الپروقائس ٠‏ 

ثم شد رباط المصاهرة سنة ؟4؛ بين زعيم الاوستروغوط في إيطاليا » 
وهو كما ذكرنا تيؤدوريك الأكبر » وكلوقيس حيث تزوج الأول أخت الثائي 
وهي زوجه الثانية » وتتج عن ذلك صداقة وتحالف الدولتين لمدة سنين ٠‏ 


ولم عستم كلوقيس أن تزوج في العام نفسه من أميرة بورغوندية 
كاثوليكية هي كلوتيلد ذلك الزواج الذي أدى” الى استغراب المعاصرين 
الذين لم يتتسكنوا من تغسير عقد قران أميروثني( وكان كلوفيسمايزال وثنيا ) 
على أميرة كاثوليكية ٠‏ وذهب بعضهم الى القول بان هذا الزواج بدلا من أن 
.بلاقي مقاومة عنيفة من قبل الأساقفة كان سرثي” منهم فذكروا أن 
الأميرة الكاثوليكية » الي سترفع الى مصاف” القد”يسات » كانت تنشد 


(1) ل ,ب . موس ؛ الرجع اللذكور ؛ الفصل/؟ ؛ ص 400-41 ٠‏ 
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من هذا الزواج » ومن ورائها الإكليروس الكاثوليكي ؛ حمل كلوقيس ومن 
ورائه شعب الفرنجة » على اعتناق النصرانية وفق المذهب الكاثوليكي 
( أي الاثناسيوسي ) على خلاف معظم البرابرة الذين غدوا آريوسيين 
( أرئوذكس ) ٠‏ وسنتحدث عن الظروف التي اقترنت بتتكتره ه لوثنيته واعتناقه 
النصرانية ولو أننا أشرنا الى ذلك بإيجاز أعلاه * 
وكانت أولى انتصاراته على القائد الروماني سياغريوس عاهل المملكة 
الثالية الرومائية ٠‏ وتم“ اشتباك قوات الفررقين عند مدينة سواستون سنة 
44 حيث ألحق بخصمه هزيمة ساحقة أجبرته على الفرار واللجوء الى الاريك 
ملك الفيزيغوط ٠‏ ثمت اضطر هذا الأخير الى تسليمه الى كلوفيس الذي 
قتله + وأدى هذا الاتتصار على بقايا الإدارة الرومانية وكبار رجالها الى بسط 
كلوفيس نفوذه على حوض نهر السين وشمالي فرنسا وثقله عاصمته من تورلیه 
نمه إلى باريز تفسها ٠‏ وكان تيؤدوريك الأكبر ملك الأوستروغوط 
قد أنجز في الوقت تسه فتح إيطاليا ٠‏ 
بحث الأستاذ لوس پییتري ٣۲ا۴‏ ٥س1‏ ق کلوفیس اتلك 
الدويلة الرومانية في شمال غربي فرنسا التي لم تعد متصلة قط بإيطاليا بعد 
قيام البورغونديين وغيرهم بسد” الطرق المؤدية الى إيطاليا من فرئسا فقال 
ما فصه بعد حديثه عن قسمي الفرنج : « ۰ءء ولم يكن آي“ من هذين 
الشعبين ششكتل مملكة إنما مجموعة من القبائل الفوضوية ٠‏ وكان ملك 
مدينة تورنيه ( القريبة من ساحل فرنماء الشسمالي ) وهو الزعيم الفرنجي 
بن ميروفيه يوجر خدماته الى آخر ممثل للسلطة الرومانية 
الذين كان ممم في الواقع من الفرنجة نجح 
القائد الرومائي إيجيديوس ثم ابنه سياغريوس من بعده في الحفاظ على 
سواستون ( 


e E ÊÊ‏ الفرنجة الال ف 
تلك الدويلة ٠‏ من حيث أن الملك الفرنجي الجديد كان طموحا ومحاربا من 


۷ا 


الطراز الأول متيحا لشعبه اله توالى إحرازها على 
يديه السيطرة على غاليا ٠‏ وكانت أول مرحلة أنجز تحقيقها ودونها صعوبة 
تذكر احتلال الأقاليم الواقعة شمالي مجرى نهر اللوار ٠‏ وقد فر“ ملك 
رومانبي” غاليا بمجرد سقوط مدينة سواستون بيد كلوقيس سنة 445 ۰ 
وفي الوقت الذي شام فيه سياغريوس الى عدو”ه بعد أن حاول اللجوء 
الى ملك القيزيغوط حيث قام كلوقيس بذبحه واحتل” كل مملكته الصغرىء 
ثم أخذت البلاد تستسلم تباعا الى قوات الفرنجة ودونما مقاومة حتى وصلت 
تلك القوات ضفتي نهر اللوار ٠ 2١0‏ 

ولمل أهم حروب كلوفيس هي التي خاض غمارها ضد” عناصر الآلامان 
في مقاطعتي الألزاس واللورين حوالي سنة ٩‏ أو سنة 445 ثم 
في سنة ٠ ٠١١‏ وبيان ذلك أن عناصر الآلامان صارت تمارس ضغطها على 
الفرنجة البريئين ( الريبوير ) وكان الأولون مقيمين في أعالي نهر الراين 
فبدؤوا يتحو”شون بالفرنجة البريتين الذين كانوا الى جنوبهم فالتس 
البريگون عون بني عسّهم البحريين وملكهم كلوفيس فهبة هذا الأخير لنجدتهم 
جتهه الى حرب أعدائهم الآلامان سنة 445 وتم“ لقاؤه بهم قرب مدينة 
كولونيا » وكانت حربه مع هئولاء في بادىء الامر سجالا” لا بل فإنه لاقى 
من أعدائه الشدائد وأضحت الهزيمة قاب قوسين أو أدنى من قواته فذرفت 
عيناه الدمع وقطع على نفسه عهدا أنه لئن نصره الله على أعدائه فسوف يعتئق 
دين زوجته كلوتيلد » أي النصرانية الكاثوليكية » وقد استجاب الله نذره 
ومنحه النصر ٠‏ كما اشتبك مع الآلامان في حرب ثائية سنة ٠ ٠١١‏ وأخيرا 
سد”د لهم ضربة قاضية فاضطروا خشية من أن يبيدهم عدوهم كلوقيس 
المنتصر الى الاحتماء بتيدوريك الأكبر عاهل القوط الشرقيين الآتف الذكر ء 

ولهذه الاتتصارات على الآلامان تتائج بالغة الاهمية لإتاحتها للفرنجة 


1) العالم وتاريخه مماماعلة دده » م0« م1 وهي مجموعة من أحد عشر 
مجلدا نشرت تحت إشرافموريس مولو دهعندهكة .36 في باريزمنف سنة 1155 . 
وقد الف المجلدين ؟ ‏ ؟ لوس بييتري» المجلد۴» القسم الاول » ص 16-11 . 


(we) ا‎ 


التوستع في الشرق وفي الشمال الشرقي » كما وآنها أبقت اتصال الفرنجة 
بوطنهم الأصلي في جرمانيا فيما وراء الراين ٠‏ هذا علاوة عن نجاحهم في 
الحيلولة بين العناصر الجرمانية الأخرى كالبافاريين والثورنجيين والسكسون 
وبين إيغالها في الزحف على البلاد الواقعة غربيالراين * وذكر متورخ الفرنجة 

في القرن السادس » غريغوار أسقف تور بصدد ذلك ما نصه وقد نقله عنه 
5 كارل غريمبرغ فقال : « لقد بقي الفرنجة وثنيتين » لکن كلوتيلد زوج 
كلوفيس كانت مسيحية ولم تأل جهدا في حمل ذلك الزعيم الفرنجي القاسي 
على اعتناق دينها ٠‏ وقد قاوم كلوقيس محاولاتها فترة طويلة ٠‏ لكن حادثا 
وقع هذا إن أخذنا برآي الأخباري الأسقف الفرنجي غريغوار التوري الذي 
قارن واستشهد أثناء روايته هذا الحادث وبصورة مستغربة با 'مبراطور 
الرومائي قسطنطين الأكبر المسيحية ٠‏ وكان على كلوثيس أن يخوض احدى 

معاركه العديدة التي جرت عادته أن يخوضها لكن اشتباكه بخصومه في 
هذه المرة لم يشبتيشر بالنجاح ٠‏ إنه رفع عينيه الى السماء وكاتتا مغرورقتين 
بالدموع وود أن كر إن مكنته السماء من الفوز على أعدائه ٠‏ 
ومنذ تلك الشمظة اقبت الحال وابتسم له الحظ وأحوز نصرا مبينا عليهم ٠‏ 
وبعد انتصاره تعلتم قواعد المسيحية واعتنقها وجرى تعميده في مدينة ريئس 
قسلعظ سنة 5ه ٠‏ وذكرت المصادر أنه أول ملك مسيحي مشح بالزيت * 
وصار بمثابة تقليد اتبعه ملوك فرنسا فيما بعد أن يتم" تعميدهم في كنيسة 
القديس ريمي في رينس 206 ۰ 

وصفوة القول أن كلوفيس عشد” منذئذ بطلا من أبطال المسيحية » وإليه 
يعود الفضل في جمل المذهب الكاثوليكي مسيطرا على المنطقة الواقعة بين 
نهر الراين شرقة وسواحل الأطلسي غربا وبحر المائش شمالا” والبحر الابيض 


(1) مجموعة التاريخي المالمي ( مارابوط #«مقصصةد ) المذكورة » ج/8 » 
ص 8017 تاليف كارل غريمبرغ وترجمها الفرنسية جورج دومون . راجعكذلك 
النص الحرفي لغريغوار اسقف تور منقولا عن كتابه عن تاريخ | 
القسم ۲ » ص ٠.‏ وهو في مجموعة أسحاق وماليه #ندلة غه ممددة في الجزم 
التعلق بتاريخ المصور الوسطى © الفصل © > ص 56 . 
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المتوسط جنوبا ٠‏ وأدتى اعتناقه النصرانية ( وفق المذهب الكاثوليكي ) الى 
تنصتر عدة آلاف من مقاتلنه بغية أن يبعثوا م تفس عاهلهم وقائدهم كلوقيس 
السرور والبهجة » ثم زاد اتتشار الكاثوا جميع الناطق التي خضعت 

: 5ن جرع اساتي الي 1 ل إلى السالن 


وعلى الرغم من زواج كلوفيس من الاميرة كلوتيلد أخت غوندبود 
onu‏ عاهل المملكة البورغوندية فانه كما ذكر الاستاذ فردنياند لوط : 
« كان يفكر في القضاء على دولة حميه ٠‏ وقامت فكرته في أول الامر على 
محاولة التدخل في شئوونها الداخلية فعمد الى تحريض أخي ملكها غوندبود 
على أخيه وأمد”ه بقوات ودعمه مقابل وعد هذا الأخ أن يقتسم مع كلوقيس 
أقاليم الدولة البورغوندية ٠‏ وتم“ لقاء قوات كلوقيس بقوات حميه ( أخي 
من مدينة ديجون 1105 وأنزل الأول بالثاني هزيمة 
منكرة ففر” الى فد آكينيون بدون أن موز منه بطائل واضطر أخير؟ الى 
رفع الحصار والعودة الى حاضرته ٠‏ تسكن غوندبود إذ ذاك من أن نتتفتس 
الصعداء ويسترد” جميع سلطاته ٠‏ وكان غوندبود يعرف أنه بتنمشره وفق 
المذهب الكاثوليكي سيدعمه رعاياه الرومانيون الكاثوليك لكنه لم يقم بتلك 

خطوة الجربئة مكتفيا بسن قوانين معتدلة تحول دون اضطهاد هئؤلاء ٠‏ 

وانصفت سياسة كلوقيس نحوه بالمكر والدهاء والبراعة ٠‏ إنه أبرم صلحا 
بينهما في مدينة أوكسير 4٠۲١‏ حيث حمله على التحالف 
معه ضد الفيزيشوط 2906 ٠‏ 

هذا بينما أوردت مصادر أخرى أن الحرب التي دارت بين الفريقين 
بالقرب من ديجون سنة ٠٠١‏ أدت الى هزيمة غوندبود الذي تعهد بدفع 
الجزية الى كلوقيس دونما إشارة الى ذلك التحالف الذي أبرم بينهما 
ضد الفيزيشوط ٠‏ 

)١(‏ فردنياند لوط ( تاريخ فرنسا ) » المرجع المذكور ٠‏ الفصل/؟ » ص 
اسوك 


د ننه 


مضى كلوفيس بعيدا في سياسته الماكرة بإزاء الدول المجاورة فالتقى 
في مدينة آمبواز ودادامدف بالاريك الثاني عاهل الفيزيفوط مثطتمتئنا إياه 
آنه لا يفكر بأي تورشع في المناطق التابعة للغوط ناشدا من وراء ذلك ألا 
يشير قلق القوط بفرعيهم الشرقي والغربي وذلك انلا يفكر الفرعان في 
التحالف ضده 220 . 

والى كلوقيس هذه السياسة قبل أن يدد ضربته القاضية الى 
آلاريك زعيم الفيزيغوط ٠‏ وقد حرص على آن يضم" الى جانبه فرع الفرنجة 
البريتين ( أي الريبوير ) ولم يكن بعد قد أفقدهم استقلالهم وألحقهم بدولته » 
ليؤيدوه في مشروعه ضد الفيزيغوط ٠‏ 

وبعد ضمان كلوقيس حياد البورغونديين وانضمام الفرنجة البريين 
الى جانبه وترجيحه وقوف ختنه على أخته تيؤدوربك الاكبر عاهل دولة 
الأوستروغوط في إبطاليا على الحياد عندما تازف ساعة وضعه خطته بإزاء 
الفيزيغوط موضع التنفيذ » إذ ذاك فكتر بكسب تأيد رجال الإكليروس 
الكاثوليك الى خطته لما لهم من 'ثير على الرأي العام الكاثوليكي في غاليا 
( حوضي نهري اللوار والغارون ) وبين الإسبان أتصهم وكانوا كاثوليكا 
بينما كان حكامهم الفيزيغوط 1ريوسيين ٠‏ وليحقتق هذه الغاية أخذ يعلن أن 
الألم يحز” في تسه لملاحظته أن ثمة آريوسيين يحكمون جزء من اليا ٠‏ 
ثم جاهر بالدعوة الى حربهم تلك الدعوة الشبيهة بدعوة البابوية في نهاية 
القرن الحادي عشر ملوك أوروبة الى الحروب الصليبية بغية استرداد 
الأماكن المقدسة في فلسطين من أبدي المسلمين ٠‏ ومما قاله كلوقيس بعيد 
ذلك : « إنه ليسوءني أن يكون هثولاء المراطقة مستولين على أكبر قسم 
من غاليا ٠‏ فلنمض الى حربهم وسنتمكن بعون الله من استخلاص أرضهم التي 
هي أرض حسنة ٠1296‏ 


(1) الصدر عيته » الفصل/؟ > ص ۲۸ . 
(؟) مجموعة اسحاق وماليه #نهكة » عمدمة المذكورة » الجزء الخصص 
فيها لتاريخ العصور الوسطى » الفصل/ه » ص ٠ ١١‏ 


اع موا 


ومما تجدر الإشارة اليه إن مشروع كلوقيس زاء الفيزيشوط كان » 
كما رجّح بعض المؤرخين المعاصرين وعلى رأسهم الاستاذ فرديناند لوط » 
بتشجيع من الإمبراطور آنسطاس تفه فقد قال هذا المؤرخ بالنسبة الى 
موقف الامبراطور البيزنطي بعد أن عد”“د الخطوات التي ميد بها كلوقيس 
الى مشروعه ضد الفيزيغوط ما معناه : « ويمكن أن نستتتج في النهاية أن 
السياسة البيزنطية كانت تح رءض العاهل الفرنجي على مهاجمة مملكة غوط 
طولوز ٠ ٠»‏ ( وكانت طولوز احدى المدن الرئيسية في دولة الفيزيفوط ٠)‏ 

وهكذا فإن كلوقيس بعد الاتتهاء من ضمان نجاح مشروعه توجله سنة 
هه الى جرب الفزيشوط واخرز انتضازات كبرى على خاهامم الاريك الثاني 


كلوقيس زحفه مستوليا على مدينة طولوز نفسها سنة ٠ ١۸‏ وفي هذه اللحظة 
الحرجة جدا بالنسبة الىالفيزيغوط تدخل تيؤدوريك الاكبرملك الأوستروغوط 
لثلا ترك كلوفيس يجهز على دولة الفرع الثاني للغوط ٠‏ 

أدرك تيؤدوريك استفحال خطر كلوقيس ودولته وذلك بعد نجاح هذا 
الأخير في إلحاق دولة سياغريوس واستخلاصه الكثير من المناطق التي كانت 
تابعة لالامان وإخضاعه الفرنجة البريين وتخضيده شوكة البورغونديين 
وإجباره عاهلمم على أن يدور في فلك سياسته التوسعية الخارجية بإزاء الدول 


المجاورة لدولته ٠‏ ولعدم تمكن تيدوريك من جمع سائر أمرا 
في تحالف من ن شأنه الحد” من أطماع كلوقيس » وللاحظته أ: 
دة بني عمه الفيزيفوط فسوف طول دولتهم التي تسمل ره 
كيرا جد؟ ( يكاد يصل الى النصف ) من مساحة غاليا بالاضافة الى جزء من 
إسبانيا الى كلوقيس نفس + وفضلا عن ذلك كله قان تيؤدورك لم يكن 
جاهلا أن الامبراطور البيزنطي كان قوي" الرغبة بقضاء كلوقيس ليس على 
دولة الفيزيفوط فصب انما بالقضاء على دولة الاوستروغوط نفسها لاعادة 


جرمائيا 


(۱) فردينائد لوط » الرجع المذکور » فصل/۴ » ص ۳۸ ٠‏ 
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ايطاليا الى الدولة البيزنطية وريثة الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
جميع هذه الاسباب لم دوريك مناصا من التدخل غير يار 
بصلة المصاهرة التي تشداه الى كلوفيس حليف الامس ٠‏ وهذا ما تم فعلا 
بعد مصرع الاريك الثاني لتلا يمضي كلوفيس بعيدا في استثمار اتتصاره 
لا سيما بعد ملاحظته سقوط طولوز بيده وآن مقاطعة سبتيمائيا قد وقعت 
بين بدي كلوقيس وحليفه غوندبود عاهل البورغونديين ٠‏ و : 
لصالح الفيزيغوط اضطر كلوقيس الى الاكتفاء بمقاطعتي الأوفيرني 
A verene‏ "وال كتين #منماندو4! بمعنى احتفاظ العاهل الفرنجي بالأقسام 
المجاورة لدولته مباث E‏ 
بين نهري اللوار والغارون بما في ذلك مدينة طولوز تفسها ٠‏ 
أما تيئؤدوريك فرغبة منه في آلا تكون لمملكته في ايطاليا حدود مشتركة 
اله حصل على مقاطعتي ناربون وولاية بروقائس 
۴٣٣٥‏ جنوبي فرنسا وتقع الى جنوب غربي الدولة البورغوئدية ‏ 
وبذلك تم" لتيؤدوريك حرمان مملكة كلوقيس من أن يكون لها منفذ على 
البحر الابيض المتوسط للا تهد”د دولة الأوستروغوط وعاهلها تيؤدوريك 
غي إبطاليا ٠‏ 
علائق كلوفيس بالامبراطورية البيزنطية : وعند عودة كلوقيس من حسرب 
القيزيغوط سنة .ه ولا كان في طريقه الى زيارة ضريح القديس مارتان 
بجوار مدينة تور لتوزيع الصدقات والهبات على ضريح القديس الذي كان 
أسقنا لتلك المدينة » وجد في هذه المدينة بعثة موفدة من الإمبراطور البيزئطي 
آنسطاس الاول حاملة إلية براءة منحه لقب قنصل فخري في الامبراطورية 
الرومانية الذي تييح له حمل لقب أغسطس ( آي المظيم ) ٠‏ وقد ارتدى 
كلوفيس الزي“ الروماني ووضع تاج القنصلية على رأسه ثم أخذ ينثر الذهب 
على أفراد شعبه ٠‏ وبداً وهو على جواده يقطع الطريق الواصل بين البناء 
الذي كان ششْيّد في عهد القديس مارتان ( عندما كان أسقفا لمدينة تور سنة 


A — 


٠ أي قبل تيت وقرن ) » ليكون كاندرائية لتور ذهابة وىة‎ ۳۷١ 

تبر المئورخون الحديثون حفل تقليد كلوقيس منصب القنصلية الفخرية 
بمثابة اعتراف من قبل الإمبراطور البيزنطي بشرعية السلطة الفعلية التي كان 
.يمارسها هذا العاهل الفرنجي على البلاد التي دانت لحكمه والتي تشكتل تسكل 
معظم مناطق غاليا ٠‏ فكأن الإمبراطور الروماني الذي غدا مت 
والذي استمر يعتبر نفسه سيد جميع المنا 
الرومانية في أوروبة » قد إل بصورة شرعية عن حقه في ممارسة السلطة 
الى العاهل > الفرنجي كلوفيس ٠‏ آما النتيجة المباشرة لهذا التقليد فمي أن 
هذا العاهل الأخير لم يعد يعتبر بالنسبة لارومانيين وارعاياهم في مختلف 
بقاع إمبراطوريتهم مجرد غاز, بربري اجتاحعلى رأس قواته مقاطعة رومالية 
واغتصبها إنما أحد القادة أو كبار الموظفين في الإمبراطورية » لا سيما 
وكان زعماء البرابرة يتولتون في ة الاخيرة من العهد الروماني مناصب 
قيادية عليا في الإمبراطورية الرومانية ( كستيليكيون القاندالي الذي صار 
قائدا عام للجيش الروماني ) ٠‏ وکنا رأينا في مطلع دراستنا لمهد كلوفيس 
أن هذا الامير الفرنجى حاول دائية علاقاته بالامبراطورية البيزنطية 


وبماهلها بطلاء من الود” ٠‏ لذلك اعتبر كلوفيس من قبل بقايا الرومان المقيمين 


في غاليا ٤‏ حتى بعد قضائه على عاهل دويلتهم سياغريوس » مما أوردنا في 
حينه » موظفا أو ضابط رومائيآ ٠‏ وكانت قوات الفرنجة منذ إيغالها في أقاليم 
الإمبراطورية الرومانية في جزمانيا وغاليا قد اعتثبرت دائمآ مجرد قوات 
دعم ومدد للجيش الروماني » وأن عواهل الفا اعتبروا بع لذلك ضباطا 
في الجيش الروماني أو مجرد موظفين رومائيين ٠‏ وهذا ما جسل سلطتهم 
بة للعناصر الغالية الرومائية التي كانت موجودة في غاليا والشي 
ابر تعتبر الإمبراطور البيزنطي عاهلا لها ٠.‏ 

(1) مجمومة غلوتز الذكورة عن تاريخ المصور الوسطى » الجلد ١‏ » ج1» 
الفصل ۷ » ص 117 وهذا الجزء هو من تاليف الاسانذة فردنيائد لوط وكريستيان 
بفيستر وفرانسوا فالشوف . 


ا 


وكانت بعض الحاميات الامبراطورية لاتزال مرابطة في القاطعات الشماا 
من غاليا عندما بدأ كلوقيس خطته التوسعية بإزاء ثلاث الدولالموجودة 
فيها » مما كنا ذكرناه فى حينه ٠‏ وقد انضمت هذه الحامياتالى صفوفمقاتلة 
كلوقيس من الفرنجة وأخذت تقاتل أعداءه واضعة نفسها تحت قيادته ولو 
نها احتتفظت في الوقت تفسه بزيتها وبشعاراتها ونظمها الروما 
محاولة الآلامان مهاجمة غاليا فإن كلوقيس باسراعه للاشتبا 
على أعقابهم كان بمارس مهام“ ضابط من قادة الامبراطور الروماني + وقائدا 
أعلى لقوات حليفة مساعدة ( هي قوات الفرنجة ) أو سدت اليها مهمة الدفاع 
موود OTE‏ الرومانية ٠»‏ وصار اللقب الذي ينادى به كلوقيس 
منذ ذاك هو القنصل كلوقيس وكلوفيس المظيم ##مدوسه!1 وهو اللقب الذي 
ان بحق” للقناصل في الامبراطورية الرومائية حمله“ ٠‏ ولينجح كلوقيس 
المسود في وجه غارة الآلامان على غاليا » وليحول دون تمكين هؤلاء من 
ياح هذه البلاد واحتلالها وليدحرهم ويلحق الهزيمة الشنعاء بهم » مما 
ذكرناه في حينه » فان سكان غاليا أظهروا امتنانهم اليه واعترافهم بجميله ٠‏ 
وقصارى القول أن العناصر الغالية الرومائية لم تعتبر كلوقيس مجرد 
غاز منتصر اجتاح على راس قواته غاليا انما اعتبرته تائبا عن الامبراطور 
الروماني في حكم تلك الولاية الرومائية القديمة ٠‏ 
وبعد النصر الموزكر الذي أحرزه كلوقيس على الفيزيغوط » واعتراف 
الامبراطور 1نسطاس به قنصلا فخريا عاد هذا العاهل الى عاصمته باريز سنة 
هه ولم يثادرها حتى وفاته في ۲۷ تشرين الثاذي11ه وله من العمر خمسة 
وأربعون عاما فقط بعد دوام حكمه ثلاثين عام“ ٠‏ وكان آخر نصر حققه 
لإنجاز وحدة غاليا هو اعتراف قبائل الفرنجة البريين ( الريبوير ) بتبعيتهم 
(1) راجع الصدر عينه » المجلد » » الفصل ۰۷ ص 145 146 حيث رد" 
المؤافون ما ذكره غریغوار اسقف تور من ان لقب كلوثيس صار أفسطس ذاكرين 
أن هذا اللقب لم يكن يسمح بحمله لسوى الرومان أنفسهم قحسب . 
(؟) راجع الصدر عينه » المجلد ١‏ » ج ١‏ ۰ قصل ٤۷‏ ص 151-155 . 
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له ٠‏ ومع أن الحلم الذي كان براوده دائما هو انجاز وحدة هذه البلاد 
وبصورة تامة فانه لم تیم سوى توحيد جزء كبير متها ٠‏ 


الدولة اليروفنجية في عهد خلفاء كلوقفيس ۷١۲ - 01١‏ م :توفي كلوشيس 
في الخامسة والاربعين من العمر بعد دوام حكمه ثلا" عاما ٠‏ ولئن لم يتمكن 
من إلحاق جميع مناطق غاليا بدولته فانه ضم” معظم مناطقها ٠‏ لكن يعود اليه 
الفضل في توحيد لل الفرنجة + وقد وطد دعائم حكم أفراد أسرته 
من بعده فلم يكونوا ٠‏ في الفترة التي أعقبت وفاته مباشرة أية 
اتتفاضة أو أي" محاولة للخروج عليهم من قبل الشعوب التي دانت لكلوقيس 
بالطاعة ٠‏ فبالنسبة للآلامان كان هذا الأخير قد سداد إليهم ضربة قوية لم 
تقم بعدها لهم قائمة فلم يحركوا ساكنا ٠‏ كذلك لم يخش ورئة كلوفيس 
الفيزيشوط وذلك لان حكمهم لم ترسخ دعائمه في غاليا ولم تتوطتد أركانه 
وذلك لانهم من جهة لم يكوئوا وفيري المدد » ولأن قواتهم لم يكثر عددها 
إلا بمن انضم اليها من المقاتلة الغاليين الرومانيين الذين كانوا بصورة خاصة 
في مقاطعة الأوذ ي وفضلا عن كل ذلك لم بخش هؤلاء الورثة ظهور أي 
منافس فرنجي سواء أكان من الساليتين ( البحربين ) آم من الريبوير (البربين) 
من حيث أن كلوقيس كان قد قضى عليهم جیما وصنتاهم ٠‏ لذلك كله لم 
يجابه ورئة كلوفيس احتمال ظهور أي خطر خارجي » إنما كان الخطر ١‏ / 
الذي هدد وحدة هذه الدولة اليروقنجية داخليا وأتى منأنقسام أولاد وحفدة 
كلوفيس مما سنتعرض اليه في حينه0© ۰ 

كانت رقعة الدولة التي أسسها كلوثيس كبيرة جد حيث امتدت على 
ضفتي نهر الراين ودخلت فيها جميع أقاليم غاليا باستثناء إقليم الآرموريك 
( وهو شبه جزيرة بريتانيا الى الشمال الغربي من فرنسا ) ومنطقة غاسكونيا 
( إلى الجنوب الغربي من فرنسا )وسبتيمانيا وبروقانس ومنطقة البورغونديين م 
وعلى ذلك بدأت الحدود التي فصلت بين دولة كلوفيس وكل من الشيزيغوط 


(1) راجع ذلك في كتاب فردينائد لوط عن تاريخ فرنسا الآنف الذكر > 
فصل ٠ ٠ص ٤۴‏ 
ا 


والبورغونديين والاوستروغوط والآلامان من جبال البرانس لتصل الى شرقي 
نهر الراين حتى نهري الويزر ه77 ( تهر يمر في ألمانيا الغربية ويصب في بحر 
الشمال ) والدانوب » فتدخل فيها منطقة من ألمانيا الحالية ٠‏ ففي هذه البقعة 
ستدور فضول تاريخ أبناء وحفدة كلوقيس من عواهل الأسرة الميروقنجية ٠‏ 

ومما يجدر التنويه به أثر رجال الدين الكاثوليك في توطيد وترسيخ 
دعائم حكم دولة كلوقيس في هذه البقعة الكبيرة لان جميع من حاربهم هذا 
الزعيم الميروفنجي كانوا من الآريوسيتين ( أي الارثوذكس ) ٠‏ وحتى قبل أن 
يهجر كلوقيس وثنيته ليمتئق المذهب الكاثوليكي وحتى بعد اعتناقه له 
فان افراد الإكليروس الكاثوليكي كانوا يهيئون له الجواء التي تساعده على 
ضم المناطق التي كان يحلم يضمها الى دولته » وكانوا يعتبرون اتتصاراته 
على الدول الآريوسية المجاورة اتتصارات للمذهب الكاثوليكي ٠‏ وهذا 
ما نلمسه بصورة لا تدع أي مجال للشك من خلال عبارة الرسالة التي بعث 
بها اليه أسقف احدى المدن التي كانت خاضعة الئ البورغونديين الآربوسيين» 
وقد ورد فيما : « إتا الرابحون الحقيقيون من خوضك للبمارك )° + 
ونظرآ لكون كلوقيس سیاسیا بارعا فانه كان يدرك مدى تأثير رجال 
الإكليروس الكاثوليك على الرآي العام الغالي الروماني في غاليا ٠‏ لذلك 
وحتى قبل تخلتي هذا الزعيم الفرنجي عن وثنيته واعتناقه المذهب الكاثوليكي 
فانه لم يد“خر وسا في استمالة هذا الإكليروس الى جائبه9 ٠‏ وكان رجال 


)١(‏ مجموعة اسحاق وماليه المذكورة » الجزء الخصص لتاريخ المصور 
الوسطى © الفصل © ٤‏ ص 58 . 

(؟) أورد غريغوار اسقف تور هذه القصة التي حدثت اثناء حرب كلوفيس 
مع سيافريوس . وببان ذلك ان مقائلة الفرنجة نهبوا كثرا مما كانت تضمه 
الكنائس في مدينة سواستون وغيرها من أوان ثميئة وتحف وطرائف . وقد 
التمس احد الاساقفة من كلوفيس ارجاع آنية كانت سلبت من احدی 
الكنائس . وعندما وضع كلوفيس الاسلابه امام مقائلته قال لهم : « اني أرجوكم 
با محاربي” الشجعان أن تتكرموا بأن تخصوني بهذه الآثية اضافة الى حصتي 
من الغنائم » . فصاح به احد محاربيه مغاضيا: « انك ن تنال أي شيء زيادة 
على حصتك ثم هوی ببلطته على هذه الآنية فحطمها . كظم كلو فيس غيظه ٠‏ 


س ۹ س 


الدين الكاثوليك يفضلونه على الرغم من وثنيته على غيره من الملوك المسيحيين 
الآريوسيين ٠‏ ولا غدا كلوقيس كاثوليكيا ازداد تقر"به الى الاكليروس مفيدا 
والى أبعد مدى من تفوذهم في حمل أفراد الشعب على تأبيد سياسته ٠‏ 

خلفاء كلوفيس :دعي أولاد وحفدة كلوفيس بالميروفنجيين ٠‏ وقد جرت 
العادة بتقسيم عهدهم الذي دام بين وفاة كلوقيس سنة 1١‏ والقضاء بصورة 
نهائية على دولتهم في سنة ۷٠۲‏ أي مدة تقرب من القرنين ونصف القرن 
الى فترته 

الغترة الاولى وقد دامت بين سنتي 011 1۴١‏ : وهي فترة النشاط 
والحروب ٠‏ وكان ملوك الميروقنجبين خلال هذه الفترة التي أربت على القرن 
والربع نشيطين وكان معظمهم من المحاربين الأشدةاء وقد مضوا على سنن 
أبيهم في إنهاء مهمة توحيد غاليا التي كان أبوهم قد بدأها ولم يح 
في أجله لينجزها ٠‏ 

وكان من عادة الميروشجيين أن كوا الماك بين أولاد الملك المتوف. 
أنصبة وحصصا معتبرين الملك كالمقار والمتاع الذي يشخلتنث* الملك المتوق 


عدم 
وبعد مرور عام على هذا الحادث جمع كلوفيس محاربيه لاستمراضهم في شهر 
آذار وكان على كل محارب أن يعرض اسلحته على كلوفيس وان تكون هذه 
الاسلحة نظيفة ممسوحة وفي حالة والثاء جولة كلوفيس وصل امام 
الفارس الذي كان قد كسر الآنية التي طلبها كلوفيس قبل عام . فقال له : ليس 
ائمة من سلاح غير نظيف كسلاحك وتناول باطة ذلك الفارس ورمى بها السى 
الارض » فلما انحنى الفارس لالتقاطها أهوى كلوفيس على راسه بضربة من 
بلطته فقتله قائلا له « هكذا انت فعلت بائية سواون » . وقد ارضى بعمله 
هذا رجال الاكلبروس كما اوجس جميع رؤساء عشائر مقائلته خيفة منه ف 
بعد احدهم يعترض على أي من قرارائه . راجع هذا النص المثقول ب 
حرفية عن كتاب غريغوار اسقف تور ( القسم ۲ » ص ۲۲ ) في مجموعة اسحاق 
وماليه المذكورة في نفس الجزء الخصص المصور الوسطى ؛ الفصل ه ٤‏ 
ص 7ب ٤‏ ۰ 

وراجمه كذلك في مجموعة موريس مولو الآثفة الذكر » الجلد ؟ » تاليف 
لويس بييتري > اقسنم ٩ ١‏ ص 1١‏ = 101 * 


۷ 


مما سيؤدي الى إذكاء الأحقاد والتنافس بينهم ويؤول في النهاية الى جمل 
بار الميروقتجيين بينهم وستكون النهاية المحتتمة لتلك الاحفاد دمار الدولة ٠‏ 
وقد ر كلوفيس » وفق تقاليد وآعراف الفرنجة » بتقسيم مملكته بين أولاده 
الاربعة وهم تبيرتي تعن وکلودومیر #نصمةه© وشيلدوبير عدم ةلفط 
وكلوتير عتنهاهك ٠‏ 

ولنشر الى أن الاقسامات بدات تمزتق شمل الفرنجة وتثصتدع 
وحدتهم تلك الانقسامات الناجمة عن الخلاف الذي ذر” قرنه بين الا 
الاربعة ٠‏ لكن نظرا الى حيوية هذه الدولة الناشئة وفمالية ونشاط وشجاعة 
هتولاء الاربعة فانهم لم نموا أن ا وا اا اویه ایی ساو 
عليها أبوهم فانجزوا الكثير من المهمات التي لم ينح لأبيهم » الذي حثم* 
أجه: وج کل إنجازها اوی قبل د تيلاؤهم على إقليم ثورانجيا 
( شمال بافاريا ) في الانيا سنة ٠۴١‏ واستيلاؤهم سنة ٠۳١‏ على اقليم 
سبتيمائيا من الفيزيغوط وذلك بعد أن كان جستنيان استرد ايطاليا مسن 
الاوستروغوط في سنة ه؟ه فعاد اقليم سبتيمانيا الى القيزيغوط » واستيلاؤهم 
على مقاطعة الاوفرني سنة به + كما وأنهم قضوا القضاء المبرم على الدولة 
البورغوندية التي كان عاهلها حليفا لابيهم في موقفه من الفيزيفوط ٠‏ وقد 
أنجز أولاد كلوقيس هذه المهمة التوسحية سنة مه ٠‏ كما استولوا على 
اقليم باقاريا في ألمانيا سنة ٠ ©9066 ٥٥4‏ ووجه أولاد كلوقيس أيضا 
قواتهم الى ايطاليا واسبانيا ٠‏ وعلى الرغم من آن هذه القوات لم تفز من 
هذين ا بطائل فانها عادت منهما بغنائم وفيرة ٠‏ 


بثلاثة من هولاء الإخوة الأربعة ولم يبق منهم على 
كلوتير وحده فاعاد بعد وفاة إخوته توحيد مملكة الفرئجة لكن وفاته الوشيكة 
(؟) راجع هذا التقسيم والخلافات بين أبناء وحفدة كلوفيس في مجموعة 
اسحاق وماليه المذكورة ( جزء المصور الوسطى ) ؛ الفصل ه » ص ۹-14 . 
اموا 


سنة 081 أو كما ذكر بعضهم سنة ٠٠٣‏ أعادت خطر تقسيم الملكة مجد“دآ ٠‏ 
هذا ولو أن دولة اليروشنجيين هذه تمكنت سنة ٠١۷‏ من ضم إقليم غاسكونيا 
في فرنسا نهائية إليها ٠‏ 

وكاتت حصص أولاد كلوقيس الأربعة متساوية تهريبا » فكانت حصة 
الابن البكر بالقرب من الشعوب القاطنة في جرمانيا وهذا معناه أنها الاكثر 
تعر“ضا للاخطار ويمني ذلك وجوب مراقبة تلك الشعوب بعين يقظة وحذر ٠‏ 
أما حواضر تلك الأقسام الأربعة فهي مدن باريز وأورلئان وسواسونورينس 
وهي قريبة من بعضها بعضا لتأمين التسائد والتآزر بين هؤلاء الإخوة في 
حالة مداهمة خطر ما ٠‏ وقد لوحظ أن هتولاء الملوك الميروقتجيين كانوا 
يثرئرون المقام في المناطق الغالية الرومانية حيث كانت الحياة أكثر متعة 
وبهاء” على البقاء في بلاد الفرنجة ٠‏ هذا بينما اقتسم أربعة الإخوة مقاطعة 
آکیتانیا فيما بينهم * 

ذكرنا أن وفاة ثلاثة من أولاد كلوقيس أتاحت لرابعهم كلوتير الأول 
الإبقاء على وحدة المملكة لكن وفاة هذا الأخير القريبة سنة ٠١١‏ ( أو 0ه ) 
أعادت خطر تقسيم هذه المملكة من جديد كما كانت الحال قبل نصف قرن 
عند وفاة كلوقيس نفسه سنة ٠١١‏ + والأدهى من ذلك أنه ظهرت في د ذه 
المرة أحزاب أخذ بعضها يويد هذا الأمير وبعضها يويد أخاه » كما انضم 
سكان كل من تلك المناطق الى أميرهم مثويدينه ضد إخوته المنافسين له مما 
أذكى نار الخصومة بینم وجمل تنافسهم يتحول الى صراع دموي عنيف 
فكان كل ذلك من شأنه تصديع وحدة وإضعاف قوة دولة الميروقتجيين ٠‏ 

التزاع الأخوي والحروب الأهلية بين سنتي 571 ب 15 (): ومما جعل 
الشر نتفاقم في هذه الفترة تدختل الملكات في هذا النزاع الأخوي الذي 

11) راجع تفاصيل هده الفترة وبصورة خاصة في. للرجمين الثاليين: : 
الذكر » الجزء الخصص لتاريخ العصور 


به فردیتاند لوط : تاريخ فرنسا ... المذكور » الفصل ۴ ) ص. 68-6 . 
وملا 


اجج نار الحروب الأهلية التي كرئت الدولة الميروفنجية وأنهت الفترة الأولى 
التي كان أبرز ما فيها هو أن الحروب التوسّعية أو الغزوات والغارات التي 
قام بها كلوفيس وأولاده الأربعة الآنفى الذكر قد تحولت الى حروب بين 
حفدة كلوقيس أنفسهم تلك الحروب التي أذكى تدختل النساء أوارها * 
ولم يكن للميروقتجيين في هذه ١‏ سياسة داخلية إنما كان ثمة مكائد 
ودسائس بين الإخوة وجرائم اغتيا يرتكبها الإخوة ضد بعضهم بعضا 
أو الآباء ضد فلذات أكبادهم أو الأعمام ضد أولاد إخوتهم ٠‏ 
وقد كنا أشرنا من قبل الى نجاح أحد أولاد كلوقيس الأربعة وهو 
كلوتير/١‏ في سنة 081 وبنتيجة و إخوته الثلاثة شركائه في اقتسام الإرث 
الميروشجي ( مملكة كلوفيس ) إن هذا الابن نجح في جمع المملكة كلما 
في قبضته لكن وفاته المبكر هه أعادت ماساة تقسيم الملك مجددا 
كما كان ذلك قد تم” قبل نصف قرن عند وفاة كلوشيس تفسه ٠‏ وقد ترك الملك 
كلوتير/1 الراحل بدوره أربعة أولاد ققسم الملك تبما لذلك الى آربعة أنصبة 
أو حصص ٠‏ وكان أوضح ما ظهر في نصف القرن الجديدة التي أعقبت 
وفاة كلوتير/١‏ هذا تأجج الخصومات بين الإخوة والتي كرثت الدولة مرة 
أخرى ٠‏ ومما زاد آئئذر من سوء أوضاع الدولة نلهور آحزاب أخذ كل منها 
يلتف” حول واحد من هنؤلاء الإخوة ٠‏ وسرعان ما سرت عداوة الأربمة 
واتتقلت الى السكان حيث صار كل فريق منهم بايد أحد الأمراء الحكام 
الأربعة ٠‏ وهكذا احتدم النزاع وأذكيت الأحقاد وظهرت الضغائن في هذه 
1 بن مختلف أقاليم الدولة الميروفنجية مما سد”د ضربة مميتة الى وحدة 
وقوة مملكة الفرنجة هذه ٠‏ ومما زاد الطين بائة أن للنساء » ويستوي في 
ذلك أمهات أو زوجات أو حتى خليلات أولئك الأمراء الأربعة » ضلعا وأسهمن 
بقسط وافر في ترسيخ وتعميق العداء الذي استحكم بين هؤلاء الإخوة ٠‏ 
وكانت أسوآهن أثرآ كل من فريد غوند 36همجهةت#خليلة شيلبيريك 
ااا ( وكانت في الأصل خادمة من الفرنجة تعمل في القصر فوقع هذا 
الأمير في شباكها ) وبرونيهو غناهطعصدحظ زوجة سيجوبيرت 0۴۲ط٥ع‏ ا8 ٠‏ وکان 


وات 


وكان أفدح ما اا ا ا 0-0 
سنة هلاه بنتيجة مؤامرة حاكتها فريدغوند ضده لم يلبث الأخ الثاني 
بدوره في ظروف غامضة ففدا الملك غوتتران 
سعاده6 ( وهو ابن کلوتیر/۱ ابن كلوقيس الذي كان نصيبه من تركة أبيه 
مقاطعتي بورغونديا وأورلئان ) الفيصل والمرجع الأعلى لفضش خصومات 
أولاد إخوته ٠‏ وكان أظهر ما في صفات هذا الماهل التناقض ٠‏ فكان يظهر 
أحيانا طيب القلب وبنسبة كبيرة » بينما كان في أحيان أخرى مغرطا في 
قسوته ٠‏ وعلاوة عن ذلك فقد كان شديد التقلتب ٠‏ وهكذا فإننا لاحظنا 

ة متناوبة أو حتى دورية لكل من اني أخويه ( شيلديرت 
: ريك ٠‏ إنه وعد أولهما شيلدبيرت الذي 
آواه واستقبله سنة ۲ه أن يكون وریثه لکن هذا الأخير توفي وشيكا وهو 
في ريعان الشباب سنة ههه ٠‏ وعلى الرغم من صغره ققد خلتف ولدين 
هما تيبرت +تعانطة' وتيبر“ي نط وقد مكماتحت وصاية جدتهما برونيهو 
الذكر ٠‏ لكن أولهما وهو الابن البكر الذي آل اليه حكم منطقة 
أوسترازيا ( أي الشرقية ) » طرد جد”ته التي لجات الى حفيدها الثاني تبي ّي 
في بورغونديا ٠‏ وكان هذان الأخوان يكرهان بعضهما كثير؟ وقد تحاربا ٠‏ 
وقد لحقت الهزيمة باكبرهما وهو تيبرت الذي قتل سنة ٠ ٠١۲‏ بينما توفي 
الغالب وهو تبيرتي في المام القادم تارك على الرغم من صغر سنه عدة 
أولاد فرغبت جدته بروئيهو إيساد الحكم لأحدهم ٠‏ وقدضاقت الأرستقراطية 
الفرنجية » التي كان تموذها قد ازداد كثير؟ ورسخ وتوطد » ذرعا بتصرفات 
ودسائس هذه الملكة العجوز برونيهو وسلتمتها الى كلوتير/؟ ( وهو ابن 
شيلبيريك ) الذي أمر بقتلها فماتت ميتة وحشية وهي في سن السبعين » فبعد 
أن عبت هذه المرأة بضراوة طيلة ثلاثة يام وهي على جمل في معسكر 
كلوتير/؟ ٠‏ ( وكانت التهمة التي عزيت إليها أنها كانت سببآ في مصرع عشرة 
ملوك من أمراء الميروقتجيين ) » ثم ربطت من شعرها ويدها وقدمها الى ذنب 
حصان متوحتش فجرى بها الحصان فتمزق جسدها وماقت » وكان ذلك 
سنة ۱۴ ٠‏ ومما جعل كلوتي ر/؟ معن في تعذيبها بوحشية ما كانت كنثه 

واس 


لأمه فريدغوند من كراهية واحتقار من جراء أصلها الوضيع ٠‏ 
لتقد أنمكت هذه المنازعات بين الأمراء الميروقتجيين قوی دوا 
ولم تجد محاولات غوتتران السالف الذكر في اتتزاع سبتيمانيا من القوط + 
وكانت عناصر إسبانية » هي العناصر الباسقاوية م#«وعهظ ماوت دعى 
أيضا العناصر الغاسقونيةمددعهه© قد اجتازت جبال البرائس واستقرت في 
الأجزاء الجنوبية الغربية من غاليا بين سفوح تلك الجبال ومجرى نهر النارونء 
هذا فضلا عن أن العناصر البريتا المستقرة في 53 ة آرموريكا 
( شمال غربي غاليا ) والتي كافت خضعت لحكم اليروفنجيين منذ عمد 
كلوقيس لم تكن انضباطية هادئة » إنما أخذت تعيث في البلاد فسادا مغيرة 
على المدن المجاورة للسلب والنهب ولم تنجح الحملات التأديبية التي أرسلت 
للضرب على يدها إنما كانت تمتى بهزائم تكراء ۰ 
كما أضحت غاليا اميروفتجية مهد”دة بظهور عدو جديد في إيطاليا هو 
عناصر اللومبارديين التي أنت من ولاية يانونيا والتي لم يرقها الاستقرار في 
ايطاليا فعبرت جبال الآلب ووصلت في إيثالها في جنوبي غاليا حتى نهر 
الرون » وعلى الرغم من أن الأمير غوتتران لم يأل جهدا خي عرقلة تسرب 
هذه المناصر الى غاليا وأنه لتحقيق هذه الغاية تحالف مع البيزئطيين ضد 
اللومباردين لكن الحملات التي وجتهها لقتالهم لم تصادف نجاحا ٠‏ ثمت 
عقب وفاة هذا الأمير سنة ٠۹١‏ وبنتيجة استقرار اللومبارديين شمالي 
ا ا ب ا 
كما ظهر خطر جديد من احية كل من جرمانيا ويانونيا وذلك منذ سنة 
۸ه حيث وصلت الى وسط أوروبة عناصر سلاقية جديدة أتت من آسيا 
هي عناصر الآقار #عه4 ٠‏ وقد هد”دوا جرمانيا مئذ البداية فهب” للقائهم ملك 
أوسترازيا الميروقنجي سنة ٥٦۸‏ ( وهو زوج برونهيو السابقة الذكر ) 
أنزلوا به هزبمة شنعاء ووقع في أسرهم فافتدى تفسه بالمال ٠‏ ولم يرض 
الآقار بالانسحاب من هذه المنطقة بعد ثلاثين عاما إلا بعد أن دفعت لمم 


وما 


برونيهو آرملة هذا العاهل مبلعًا كبير؟ من المال ٠‏ لكن جميع هذه الصعاب 
ي بدت تعترض سبيل اليرونجيين في نهاية هذه الفترة الأولى لا يمكن 
أن تقاس بنتائئج الانحلال الداخلي للدولة اليروقتجية الذي نجم عن مبدل 
تقسيم الدولة أنصبة بين ورثة الملك الحاكم وما جر" المبدأ من منافسة 
ومنازعات أفقدت الدولة حيويتها وفسّاليتها ومهتدت الطريق لقيام وريشثتها 
الدولة الكارولنجية ٠‏ 

تقسيم بلاد الدولة المروفنجية الىاقاليم بؤول كل منها الى ام ميروفنجي: 
وامل أهم عمل قام به اليروشتجيون في هذه الفترة الأولى من حكمهم هو 
اتفسيم غاليا القديمة الى أربعة أقاليم أو أقسام واضحة المعالم هذا التقسيم 
الذي أدكى أخير؟ الى ولادة أربع دول متميتزة » علمآ أن الحدود الفاصلة 
بين هذه الأقسام لم تبق ثابتة إنما كثير؟ ما عدبت بنتيجة القتال الذي مالا 
استشرى بين أمرائها ٠‏ أما هذه الأقسام0© فهي : 

١‏ ل اوسترازيا #نمتاصسه1 أي الإمارة أو النطقة الشرقية ٠‏ ولم تكن 
المدن في هذا القسم كثيرة وأهمها تريف وميتز ورينس وكان مقاتلة 
الفرنجة قد استولوا فيهبا على ممتلكات واسمة ٠‏ وأقام هؤلاء 
المثلاتك الكبار ( الإقطاعيون ) الذين لم يكونوا سلسي القياد بيد الم لوك 
الميروفنجبين عقبات وصعابا كاداء أمام عولاء ٠‏ 

؟ - نوسترياءةتاعده2 م1 : ب وهي المقاطعة الشسماا 
غاليا » وأهم مدنها : باريز وروان «مد86 وسواسّون وتور ٠‏ والفرئجة 
في هذه المقاطعة هم أقل عدا منهم في أوسترازيا ٠‏ وقد يقي فيها عدد من 
اللاك الغاليين الرومان الذين بقوا يذكرون إدارة بلادهم من قبل موظفي 
الإمبراطورية الرومانية + وهم راغبون في الاستقرار والهدوء ويميلون الى 
وجود حكم نظامي ٠‏ وقد اكنسب الفرنجة الذين عاشوا في هذا القسم الكثير 
من الطباع والعادات الرومائية « ترومتوا » » وكان يطلق على هذا القسم اسم 

(1) راجع تلك الاقسام في مجموعة إسحاق وماليه المذكورة » الجرء 
المخصّص لتاريخ العصور الوسطى» القصل ]1 ص 19/1 ۷۴ . 

عه الإو ا (we)‏ 


« فرنسا الروهانية » تمييزآ له عنالمنطقة الاولى التيدعيت بغرنسا الجرمانية ٠‏ 

؟ ل بورغونديا #تقدمعم8 ه1  :‏ وهي الى الجنوب الشسرقي من 
غاليا ٠‏ وأول من حكم هذه المنطقة من أمراء الميروقنجيين هو غوتتران متخذا 
مدينة أورلئان حاضرة له » ثم غدت حاضرة هذا القسم مدينة شالون على 
نهر الصون ٠‏ 

٤‏ _ غاسكونيا #سهدممة6 م1  :‏ وهي عبارة عن المنطقة الواقعة الى 
الجنوب الغربي من فرنسا بين جبال البرانس وحوض نهر اللوار * 

الفترة الثانيسة من تاريخ الروفنجيين وهي بين سنتي 69 ۷٠۴‏ م : 
بعد مقتل برونيهو سنة 81# انفرد كلوتير/؟ بحكم جميع أقسام دولة 
المييوقتجيين أو دويلاتهم وبقي ممارسا لهذا الحكم حتى وفاته سنة ٠۲٩‏ 
فتولى الحكم بعده ابنه دافوبير +#اممه2 الذي كان يتمتع بشعبية كبرى 
بين أفراد رعيته لحرصه الشديد على إقرار السلام في الدولة الميروقجية بعد 
الفتن والحروب الاهلية التي كرثت البلاد ٠‏ كما وأنه لم بال جهدا في إقامة 
العدل بی جميع رعاياه دوئما تفريق أو تمييز بين طبقاتهم » ولو أنه كان في 
تفس الوقت كباقي ملوك الفرنجة الميروقنجيين قاسيا وجشعا محبآ لجمع المالء 
وتجلكت قسوته الوحشية في أمره بذبح تسعة آلاف بلغاري كانوا لجؤوا 
الى أراضي الدولة اليروقنجية بعد أن طردوا من ديارهم ٠‏ أما موقف هذا 
العاهل من الكنيسة ورجال الدين ققد أغدق على الكنيسة ألممه وغمر أفراد 
الإكليروس الكاثوليكي بنواله وآلائه » وقد أحبه هؤلاء لإقامته المدل بين 
رعاياه وعطفه ورعايته للكنيسة ٠‏ ونذكر على سبيل المثال أنه بنى كنيسة 
سانت دئيس هنته2 -غصفهع شمالي مدينة باريز سنة ٠۲١‏ و سبال ا 
من الذهب الخالص كما أمر بصئع صليب كبير من الذهب الصافي مث 
بالأحجار الكريمة ليوضع وراء.هذا المذ 
سانت دئيس الذي صار ملوك فرفسا من 


يدفتون فيه موتاهپ 0 ٠‏ . 


۷١ مجموعة إسحاق وماليه » الصدر عينه » الفصل ه » ص .لا ب‎ )١( 
1 + ) الجره الخاس بتاريخ. المسوى. الوسطى‎ ( 
س 14 سم‎ 


دام عهد داغوبير الى سنة ٠۴١‏ واعتبر آخر ملوك الميرونجيين الأقوياء » 
وبموته يبدأ اللئورخون الفترة الثانية من تاريخ ١‏ ن وهي فترة أربت 
على القرن ودامت حتى سنة ۷٠۲‏ ودعاها بعض الؤرخين بقترة اللوك الكسالى 
كما ذكر آخرون أن ملوك الميروقتجيين غدوا في هذه الفترة أطياف ملكية 
واهية تزدان رؤوسهم بالتيجان التي تحملها ٠ ٠‏ 

وصف اللارخ إيجينهارد معطمنهظ ( ويكتب بالإتكليزية إينهارد 
4ط« ) الذي عاش بين سنتي 44٠ ۷۷٥‏ » وكان يعمل سكرقيرآ 
لشرلان ( وقد ألتف حوالي سنة ۸۳١‏ كتابه عن خياة شرلان الذي ترجم الى 
اللغة الاتكليزية كما ترجمه الاستاذ لويس هالفين الى الفرنسية ) الحال التي 
ّى فيها ملوك الميروقتجبين الاواخر فقال ما نصه'“ : « ولم يبق للملك 
فيما عدا اللقب الملكي الذي يحمله سوى الترضية بالتربّع على العسرش 
الميروقنجي بذوائب شعره المسترسلة الطويلة ولحيته الط المدلاثة وأن 
يبدو وهو جالس على ذلك العرش كانه ملك فعلي وذلك لاستقباله سفراء 
ملوك مختلف البلاد ولتكليفه هثولاء بعد انهاء مقابلته لمم وإنهاء الام“ 
الكلتفين بها من قبل عواهلهم أن .يحملوا الى أسيادهم جوابه ذلك الجواب 
الذي كان تنه تلقينا لیردده » ولربما أ“منلِي” عليه إملاه” ٠‏ ففضلا" 
عن هذا اللقبالملكي » الذي لم تعدله ية فائدة » والموارد الضئيلة غير || 
التي يسمح له بها جاجب القصر » لم ببق لهذا !للك سوى ضيعة صغيرة 
لا يحصل منها إلا على موارد محدودة ضئيلة لا تثؤمئن .له سوى عيش 
الكفاف وحاجاته الضرورية ويقوم فيها بيته الصغير الذي تعيش فيه الى جانب 
الملك أفراد حاشيته وخدمه القليلى المدد » واذا ما اقتضى الأمر سفر؟ فانه 
كان يضط الى ركوب عجلة بسيطة يسوقها فلاح وتجر ها الثيران كمربات 
الفلا"حين ٠‏ فهذا هو موكب الملك عند حضوره الى القصر أو عند ذهابه الى 
الاجتماع السنوي العام9؟ الذي يعقده شعبه ٠‏ وعند عودته الى بيته » 

زا ا 32 11ت .1 
هذا الاجتماع في كل عام . واقتضی 
1 قبيلتهم . وكاقت امور القببلة تقراد 
في جلسات هذا الاجتماع السنوي بطريقة التصويت العام . 

ع وهات 


بينما غدت شئرون الادارة وإصدار القرارات واتخاذ التدابير سواء بالنسبة 
الى الشئرون الدخلية آم المتعلقة بالقضايا الخارجية فكل ذلك صار يمارسه 
وبصورة كلية حاجب القصر الذي آلت إليه السيطرة الفعلية والهيمنة على 
شؤون الإدارة والحكم » ٠‏ 

بيد أن هذا الواقع من الضعف المزري والمهين الذي كان يعيشه ملوك 
لفترة الثانية من الميروقنجيين الأواخر لم يمنع رعايا هؤلاء من تقديم فروض 
الطاعة والولاء إليهم على الرغم من ضعنهم وأنهم غدوا أطياف ملوك ليس لهم 
من الحكم الفعلي شيء ولا حول لهم ولا قوة بإزاء استثثار رؤساء البلاط > 
أي حجّاب القصر » بالسلطة الفعلية » ويعجب المرء الآن كيف أن شعب 
الفرنجة لم يتخلتص من هنؤلاء الملوك « الدامى » » التي كان حجتاب القصر 
يتقاذفوتها ويحر“كونها كيف شاؤوا » لا سيما بعد أن ران على البلاد يسبب 
دسائسهم وتنافسهم وحرويهم الاسرية جو” من الفوضى والاضطراب أفقد 
الدولة الميروقنجية هيبتها وقوتها وحيويتها ! ١!‏ ! 

إننا نرى إسكانية رد" ذلك الى أسباب عديدة يمكن جمعها في أربعة هي 
على التوالي : 

١‏ ها کان يتمع به كاوقيس وابناؤه وحفدته من مهابة وحب واحترام بين 
افراد الرعية : وقد بقيت ذكرى الميروقنجيين الأوائل عالقة في أذهان أفراد 
قبائل الفرنجة فسكتوا على مضض عن الملوك الأواخر لهذه الأسرة التي يدين 
الشعب الفرنجي إليها بمجده وعظمته » على الرغم من افتقارهم الى أي“ من 
الصفات التي كان الملوك الأوائل لهذه الاسرة متحلتين بها ٠‏ 

؟ أ الاصل الالهي الذي كان الفرنجة يعتبرون ملوكهم منحدرين مه : 

اعتبر الفرنجة الجد الأعلى لملوكهم وهو ميروقيه الذي اشتق” اسم دولتهم 
من اسمه منحدر؟ من أصل إلمي فهو يعود بنسبه كما ورد في أغاني الفرئجة 


(1) راجع من أجل ذلك تاريخ فشر عن المصور الوسطى ( الترجمة العربية 
للدكتور محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني ) > ج/١‏ »© الفصل/ه » 
ص11 ۷۰ . 

حورت 


القديمة الى إله البحر العظيم » فهذا الأصل الإلهي » وما اقترن به من تقديس 
تلك القبائل لملوكها اضطرا الغرنجة الأواخر الى عدم التفكير بالإجهاز على 
أسرة ضعفت قواها وخارت و “جنير عواهلها الأواخر على الخضوع التام 
لسلطة رؤساء البلاط ( ٠ ( Les maires du palais‏ وهكذا لم تعرض لأحد 
الفرنجة فكرة التخلتص من أولئك الملوك الضعاف ٠‏ وعلى الرغم من اعتناق 
الفرتجة المذهب الكاثوايكي الذي لا يثقيرء الأسطورة الفرنجية القديمة 
فقد بقيت بعض الرواسب ارتيا غاقة و في أذهاتهم يوم كان لملوكهم صفة 
منوتية ٠‏ واا علق لاا اق المحاط بهالة من التقديس من اقترافه 
ية التي تمتتع بها ملوك الفرنجة 
الأوائل في ظل الوثنية الدرع الواقية التي حفظت 5 الفرئجة المسيحيين 
الأواخر عرشهم المتداعي طيلة قرن من الزمن ٠١7‏ وسئرى ان القديس بونيفاس 
قام بالتفاوض مع البابا باسم أحد رؤساء بلاط الميروفتجبين وهو ببيين القصير 
Br‏ 16 صنوفط ليوافق البابا على عزل آخر ملك ميرونجي وتاسيس الأسرة 
الكارولنجية ٠‏ وثرجتح أنه لو لم يسمح الحبر الكاثوليكي الأعظم لييبين 
القصير بذلك لما وافقت قبائل الفرنجة على خلع آخ 3 
بالخضوع لحكم عاهل من أسرة ٠‏ فصدور هذه الموافقة عن أكبر 
سلطة' دينية مسيحية هو الذي اضطر الفرنجة الى الرضاء بواقعهم الجديد 
ولو أنهم سكتوا على مضض ٠‏ 
وقد انتبه الأستاذ موس مهه في كتابه الآتف الذكر الى تلك الملاقة 
حيث ربط سكوت اليروشيجيين عن عزل آخر ملوكهم بموافقة الحبر الأعظم 
في سنة ۷١١‏ على عزله بما في ذلك العزل من تدئيس لمقد”ساتهم واتتهماك 
ت ٠‏ لا بل نشدانا من الحبر الأعظم الجديد » وهو إتبين الثاني 1۲ ۸۳٥1ا‏ 
إضفاء القدسية على الملك الشتمكب الجديد » وهو پيين القصير » فائه بعد 
أن كان هذا الملك قد مُشبح بالزيت المقدس فإن الحبر الأعظم تفسه هرع 
في سنة ۷٠٤‏ الى حضور حفلة تتويجه واضعا بيده التاج على رأس ذلك الملك 


(1) الصدر عينه » ج/1 » الفصل/ه » ص ۷١‏ . 
جه 


لقد قال هذا الؤرخ لإنكليزي بصدد ذلك ما نصه : « وبعد ثلاث سنين 
شوج" بيين وسط مظاهر الابكهة والمظمة ويد البابا إتبين الثاني في كنيسة 
سانت دنيس ٠‏ وكان هذا الحبر الاعظم قد اجتاز جبال الآلب ( كناية عن قطعه 
الطريق بين روما وفرنسا ) لطلب نجدة پيين ضد اللومبارديين الذين هددوا 
إيطاليا ٠‏ وكانت عملية التتويج طقسا جديدا أو بادرة جديدة بالنسبة الى 
الفرنجة من حيث تأكيدها على موافقة. الحبرية العظمى على تنصيب بيهن 
ملكا عليهم ٠‏ وقد ”أذ تفي بذلك التتويج على نظرية تمتشع أسرة واحدة 
بالحق الإلمي المقدس معنى أهم بالنسبة إلى مختلف مراحل تازيخ فونسا ٠‏ 
ومع ذلك وحتى فيما يتعلق بتلك الحقبة بالذات ( قيام حكم الكاروانجيتيين) 
فإن عملية مشح بين القصير بالزيت المقدس » تلك العملية التي ترجع أصولها 
الى النصوص المقدسة المسيحية القديمة بدت ضرورية لتعادل في لطر الشعب 
الميروقنجي تدئيس مقد"ساته إإدالة دولة ملوكه الذين تشير الأساطير 
لمرو لی أنهم آنسال إله البحر مما جمل هتؤلاء الأنسال يبقون متنتعين 
وحتى في فترة ضعفهم بالقدسية التي كانت مضفاة على أجدادهم في الممد 
الوثني القديم ¢ » 

وفضلا“ عنهذا النصّن المؤيد لما ذهبنا إليهمنرأي فشمةرأي ثان هو للاستاذ 
يوسف كالميث الذي وإن. رد“ منكوت الميروقنجيين عن قضاء بيين القصير 
على دولتهم الى ما ترد”ت اليه هذه الدولة من ضعف في عهد آخر عواهلها 
شيلديريك/" لكنه رد" مع ذلك سكوتهم عن تنویجه الى أنهم رأوا في 
تنويج المتربع على الكرسي الأقدس له تنفيذ. لرغبة الإله ٠‏ نعم كان بيبن 
القصير والقا من .أن انقلابه على آخر أنسال كلوقيس سوف لن يثيد أية 
مقاومة من قبل رعايا الميرونجيين ٠‏ وفعلا“ لم يعد ثمة مدافعون عن الملكية 
اليروشنجية لوثوق رعاياها أن ملوكها الأواخر سلبت منهم جميع سلطاتهم وأن 
هئولاء الرعايا ألفوا الخضوع للسلطة الفعلية التي صار يمارسها وعلى صعيد 


(1) لضف موس » الرجع المذكور ١‏ الفضل ۱۲ © من .]ال 1581 .' 
راجع كذلك الترجمة العربية لتاريخ فشز عن المصور الوسطى ( ترجمة الدكتور 
محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني ) » ج ١‏ » الفصل ه > ص .77 . 

جيني 


الواقع أفراد أسرة شارل مارتل أي أسرة حجاب القصر. ٠‏ لكن على الرغم 
من ذلك فإن ببين كان ينشد وعلى الصعيد الحقوقي الصرف إيجاد ا لتر 
القانوني الذي يثقر” إبدال الأسرة الميروقتجية الحاكمة بآخرى » لا سيما 
وكان من الصعب وضع التشريع الذي يلغي الامتياز بممارسة الحكم من قبل 
أولئك الأفراد الذين تجري في عروقهم دماء ميروقيه وكلوقيس ٠‏ ولم يكن 
بالإمكان جعل أفراد شعب الفرنجة الميروفنجي نتناسون ذلك الامتياز الذي 
نبع من ماضي جرمانيا العريق في القدم والوثتي إلا بجمل ذلك الامتياز 
مستتندا إلى مبدط أهم وأسمى ٠‏ ولم يعد ممكنا اقتباس هذا المبد! الأسمى 
بالنسبة الى الفرنجة الذين غدوا في الظرف الراهن مسيحيين وشديدي 
التمسّك بدياتتهم الجديدة إلا من السلطة الكنسية المليا وهي سلطة البابوية » 
لقد ذكر هذا المؤأرخ بصدد ذلك ما نصه : « وبدون إضفاء البابوية الصبغة 
الشرعية على انقلاب بيين القصير لا يمكن اعتبار هذا الانقلاب سوى مجر ”د 
اغتصاب وبواسطة القوة للسلطة الشرعية » أي الاستيلاء الواقعي والمملي 
على السلطة؛ وبكلمة أخرى مج رد مغامر: يض لها النجاح لكنهاستكون 
عرضة لأن تجابه بالمعارضة وبردود فعل قد تكون شديدة الخطورة عليها » 
أي فيما إن أردنا الإيجاز وإجمال القول : تعرئض هذه المغامرة أو الاتقلاب 
الى المخاطر ٠‏ لكن القديس بونيغاس سرعان ما مشح العاهل الجديد في 
سواستون هو وزوجه برتا أو برتراد بالزيت المقدس ٠‏ هذا علما أنه لم 
ينتعب أي عاهل ميروفتجي بهذا الشكل الذي أضفيت عليه القدسية ٠‏ 
وفضلاه عن ذلك فإن المشح بالزيت المقدس أضفى على العاهل الكاوانجي 
صفة الرسم ( أي التعيين الى منصب ديني ) أو نصبه بطريقة شرعية ومقدسة ٠‏ 

« وصفوة القول أن ثمة أساسين قامت عليهما سلطة الماهل الكاروانجي 
عند القضاء على حكم اليرونجيين هما على التوالي : رغبة شعب الفرئجة > 
ورغبة الحبر الأعظم » أي رغبة الإله ع 29 و 

» يوسف كالميت ٠هت .3 : المصور الوسطى © المرجع المذكور‎ )١( 
۸1 الفصل ۳+ ص .لا‎ 


سيولا 


؟ - تاييد الكنيسة الكائوليكية للمر وقنجيين منذ اعتنا ق كلوفيس النصرانية 
على المنهب الكاثوليكي : ذكرنا من قبل أن رجال الإكليروس الكاثوليك أيتدوا 
ملوك هذه الدولة حتى قبل اعتناق كلوقيس المذهب الكاثوليكي ثم زاد هذا 
التأبيد قوة منذ صار كلوقيس وقبائل الفرنجة كاثوليكا ٠‏ ويجب ألا ينهم من 
ذلك أن الفرنجة وحدهم هم الذين أفادوا من هذا التأبيد » إنما كان ثمة 
مصالح وفوائدمتبادلة بين الفريقين (الكنيسة الكاثوليكيةوملوك الميروفنجيين) 
حيث أفادت الكنيسة من إعادة الأجزاء التي كانت خاضعة ملوك آريوسيين 
والتي استخلصها كلوفيس وأولاده من بعده منهم » وهي الأقسام الغاليتة 
التي كانت خاضعة للقيزيغوط : أي مقاطعات الأوفرني والآكيتين وغاسكونيا 
وسبتيمائيا » ثم المنطقة التي كانت فيها الدولة البورغوندية ٠‏ فهذه المناطق 
أعاد الميروقتجيون تبعيتها الروحية الدينية الى الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وقد 
کان مر د في رسا أحد الأساقفة الى كلوقيس أن رجال الدين الكاثوليك 
هم المفيدون الحقيقيون من اتتصاراته ٠‏ هذا فضلا” عن المعاملة السمحة 
الكريمة التي أفرد بها كلوفيس وأولاده وحفدته رجال الإكليروس الكاثولييكي 
حتی عندما كان كلوفيس لا يزال ونيا لا سيما وقصة آنية كنيسة سواستون 
التي كنا أوردناها من قبل هي خير برهان على ذلك ٠‏ زد على ذلك الأنمم 
والهبات التي لم ينقطع كلوفيس وورثته من بعده عن إغداقها على الكنيسة 
الكاثوليكية ونحن نكتفي الآن بالإشارة الى ما كنا أوردناه عن سخاء الأمير 
داغوبير ( بن كلوتير/؟ ابن شيلبيريك بن کلوتیر/۱ ابن كلوقيس ) المنقطع 
النظير عندما جمل مذبح كئيسة القديس سانت دئيس شمالي باريز من الذهب 
الصافي » .وعندما دكم الى الكنيسة المذكورة كبير؟ من الذهب 
الصافي وهو م ر“صكع بالأحجار الكريمة ليوضع وراء ذلك المذبح ٠‏ كما 
أشرنا من قبل الى هبات هذا الماهل الى دير سانت دئيس الذي اتخذ فيمابعد 
مدفنا لملوك فرئسا ٠‏ 

وقصارى القول أن ثمة حلفا ضمنية بين الكنيسة الكاثوليكية وملوك 
الميروفنجيين » وأن هذا الحلف لم تنفصم عراه ٠‏ لذلك فعلى الرغم من ضعف 
ملوك الميروشنجيين منذ مطلع الفترة الثانية من تاريخهم » أي منذ سنة بسو 


اهف 


فإن الكنيسة لم تتوقتف عن تأيدهم + ثمت فان البابا لم يوافق على أن 
تدال دولة الميروقتجيين إلا بعد أن تردتى عواهل هذه الدولة الأواخر الى 
الدرك الأسفل من الانحطاط والهوان ٠‏ لا بل فاتتا نضيف الى ذلك أن ثمة 
عاملين حملا المتربم على الكرسي الأقدس على تلك الموافقة وهمذان 
العاملان هما : 

1 نزول الحبر الاعظم عند الامر الواقع حيث لم بعد هناك أي أمل في 
أن يسترد” أولنك الدتمى أو أطياف الملوك سابق قوتهم لان أيامهم قد 
٠‏ وعلاوة عن ذلك فان الأسرة الكارولنجية أي أسرة لم تكن 


تنو 


اللقديس بونيفاس أثر كبير في حمل الحبر الأعظم على هذه الموافقة ٠‏ 
ب إن الأسرة الحاكمة الجديدة هي كذلك كاثوليكية : بمعنى أنه سوف 
لن تفقد البابوية ولا واحدة من الفوائد التي جنتها من الميروفنجيين ٠‏ وهذا 


ما شعر به الحبر الأعظم وبصورة حدسية فلم تخيتب الأبام أمله في 
أسرة بيين وسنرى عند دراستنا لتاريخها كيف أن شرلان بن يبين القصير 
هذا سيهب” للدفاع عن المتلكات البابوية في إيطاليا وسيقف بحزم في وجه 
العاهل اللومباردي الذي عن“ له أن يهوي على تلك الممتلكات ٠‏ وفي يقيننا 
أنه لو لم تكن الأسرة الجديدة كاثوليكية » ولو لم تشعر البابؤية ومسبقا 
أنها سوف لن تخسر شيا من إقرارها للامر الواقع » لم .يكن الحبر الأعظم 
ليقدم على خطوته الجريئة بالموافقة على عزل آخر الميروقتجيين لا بل فاتنا 
سنجد الباباوات وفي أول العهد الكارولنجي يزيدون من تأيدهم ودعمهم 
للكاروانجيين بنسبة أعلى من تأديدهم السابق للميروقتجيين حيث لم يتوج 
ولا كلوقيس تفسه بيد البابا ۰۰ 

> - العلائق الحسنة التيربطتعواهل امبرو فيجيينباباطرة الدولةالبيزنطيةز 
لقد تعرضنا بشيء من الإفاضة لهذه العلائق في آیام لوقيس وذكرنا أن 
الإمبراطور 1نسطاس/1 أنعم على هذا الاخير بلقب قنصل فخري وآن 
البيزئطيين لم يعتبروا عواهل الميروشنجيين مجرد ملوك برابرة اغتصبوا بعض 

ب وات 


ولايات الامبراطورية الرومانية إنما اعتبروهم حلفاء لهم وقادة لقواتهم ونوا 
عن الامبراطور الروماني في حكم غاليا(!» ٠‏ لكن يجب ألا نبالغ كثير؟ في 
الاعتقاد أن ملوك الفرنجة كانوا بصورة فعلية راضين بأن يعتبروا مجرد 
موظفين تابعين لأباطرة الدولة البيزنطية والواقع يثبت عكس ذلك لأن هؤلاء 
الملوك لم يقبلوا أن يعلنوا عن ولائهم لأباطرة د 
بحاجة الى دعم وتابيد الحاميات الرومانية المرابطة في یا 
لتنفيذ برنامجهم التوسعي على حساب الدول المجاورة ٠‏ فلما خضعوا تلك 
الدول واشتد“ ساعد دولتهم وزادتقوتها لم يمضوا بعيدا في إظهار هذا الولاء 
للبيزنطيين ٠‏ ولئن حمل كلوفيس لقب قنصل فخري فإنه جعل البيزنطيين 
تكأة أمكنته من دعم سلطته على الشعوب التي أخضعها لدولته لكنه لم نكن 
مستعدا لان يثفترتط” قيد أنملة في سيادته » كما لم يكن خلفاؤه وحتى في 
فتر 'ضعفهم مستعدين لأي تنازل من هذا النوع ٠‏ 

ولا سبيل الى جحود أن العلائق بين البيزنطيين والميروفنجيين كانت ودية 
الكن الطرفين كانا يفيدان من إبقاء ذلك الود سائد؟ ٠‏ وقد لاحظنا بصورة 
لا تقبل الجدل أن مصلحتهما تفرض عليهما ذلك ٠‏ فبالنسية الى الدولة 
البيزنطية إنها شعرت بعجزها عن استخلاص غاليا من الفرئجة ٠‏ ولرب معترض 
يول إنها نجحت في استرداد ايطاليا من الأوستروغوط أيام جستنيان المظيم 
سبة ٠ ٥۲٩‏ لكننا نرى أنه شتان ما بين حرب البيزنطيين لتيؤدوريك الاكبر 
عامل الأوسترغوط وحربهم لكلوقيس أو لأولاده من حيث أن الدولة 
الأوستروغوطية.لم ترسخ جذورها في إيطاليا لأنها دولة آريوسية والإيطاليون 
كاثوليك ٠‏ هذا فضلا عن أن هتولاء الكاثوليك كانوا يجدون في المودة 
لأحضان الإمبراطورية الرومانية تحقيقا لحلمهم الذهبي لذا لم بجد عاهل 
الأوستروغوط أي عون أو دعم من قبل الايطالبين أتفسهم ٠‏ بينما دون نجاح 
ن في استرداد غاليا خرط القتاد لأن السكان في غاليا كاثوليك 
الميروفنجية الخاكمة » بالإضافة الى ملاحظة هؤلاء السكان ا مانم 


كالاسرة 
1) فشر » المرجع المذكور ٤‏ ج ١‏ » قصل ه 4 ص ۷١‏ . 
سد ی 


الكثيرة التي حقتقوها على يد الميروفتجيين حيث توحكدت بلادهم على يد 
هؤلاء وطرد منها الحكام الآريوسيون ( البورغتديون والشيزيغوط 
والأوستروغوط ) بفضل هؤلاء الملوك ٠‏ وعلاوة عن هذا وذاك فقد غدت 
رقعة الدولة كبيرة » وصارت غاليا من الدول الكبرى ليس في أوروبة الغربية 
فحسب إنما في جميع أوروبة ٠‏ أفيعقل أن ينف السكان من حول 
الميروفنجيين في حالة تعر“ضهم الى هجوم قوات بيزنطية بعد أن أدرك سكان 
هذه البلاد الفوائد التي جنوها من خضوع بلادهم الى هؤلاء !!! 
ولجميع ما ذكر يمكن أن تقول بكل تاكيد أن تلك العلائق البيزنطية 
الميروشجية المغماكقة بطلاء من الود“ كانت من قبيل المجاملة » ولأن الطرفين 
وجدا فيها مصالح متبادلة ٠‏ لكن الميروقنجيين لم يكونوا مستعدين وإطلاقة 
لقبول أن يكون كيانهم في غاليا كيان ولاة رومان انما كانوا متمسكين 
بسيادتهم ٠‏ ويمكن أن تيد هذا الرأي بالقول أنه على الرغم من الادعاءات 
الجوفاء التي كان عواهل الیروشنجیین لا يفتزون عن ترديدها من أنهم يعتبرون 
أنفسهم واب عن الامبراطور الروماني في حكم غاليا فهذه الادعاءات لا 
أساس لها من الصحة بدليل أنهم لم یکو نوا مستعدين إطلاقا أن يسكش شيء ما 
سيادتهم الفعلية على غاليا ٠‏ نم إنهم كانوا حريصيزعلى ألا يناصبوا البيز نطيين 
العداء وآن ا ببعض المهام التي يكلفون بها من قبل هؤلاء كدعوة 
الإمبراطور البيزنطي موريس سنة ٥٠١‏ الماهل الميروقنجي شيلدوبرت/؟ 
( وهو ابن سوير من زوجته برونيعو وحكي بين سنتي ٥۷٥‏ د كه أي 
في الفترة الاولى من عهد خلفاء كلوقيس ) الى مساعدة الامبراطورية 
البيزنطية في حرب اللومبارديين لكن شريطة أن ,توفر في هذه المهمة أو 
هذا الطلب للمساعدة شرطان » أولهما : ألا يتناف مع السيادة الميروقنجية » 
وثانيهما : أن بسكن الميرقتجيين من جر” مغنم أو على الأقل أن يوافق 
بياستهم الخارجية الرامية الى عدم توطيد دعائم حكم دولة قوية في البلاد 
المتاخمة لدولتهم ٠‏ بينما إن وجدوا هذين الشرطين غير متوفترين .فالهم 
لا يصيخون بسمعهم الى الطلب البيزنطي ولا يبدون حراكا ٠‏ 
س 


ومما يويد هذا الادعاء أيضا أنالميروقتجيينلم یکو نوا مستعدين للاعتراف 
للبيزنطيين باي سمو" عليهم ٠‏ لا بل ميد آخر لهذا الرأي وهو 
أن اليروقنجيين لم يطبتقوا مجموعة قوانين جستنيان في بلادهم على الرغم 
من أنها مجموعة قوانين ممتازة لا يزال قسم منها معمولا” به في كثير من دول 
العالم الى أيامنا هذه + وما كان رفضهم تطبيق هذه المجموعة من القوانين 
إلا لأنهم لاحظوا أن إدخالهم هذه القوانين الى بلادهم فيه افتئات على 
سيادتهم ٠‏ 

ولئن تعامل الميروقنجيوذفي بادىء الامر بالنقودالبيزنطية أو ضربوا السكة 
في بلادهم باسم البيزنطيين لكن تعاملهم بهذه ١‏ 
العملة كانت هي الرائجة الوحا المبادلات التجارية 
الابيض المتوسط ( مركز التجارة 


ومطابقة تماما لعيارات السكة البيزنطية » “مز“يكفة ٠‏ وكانت السكة البيزئطية 
هي المتداولة في جميع بلاد حوض البحر الايقن المتوسط وهي المعترف 
بها رسميا ٠‏ ولا نزال نذكر أن تلك السكة هي التي كان المرب المسلمون 
.بتداولونها في صدر الدولة الاموية » وأن السكة لم تع ركب إلا في أيام 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ( ههه ١ء۷‏ م ) ٠‏ فليس بمستغرب 
والحالة ما ذكرئا أن يتعامل بها في الدولة الميروقتجية طيلة القرن السادس ٠‏ 
ولم تضرب السكة الميروقنجية الخاصة وتوضم في التداول إلا في القرن 
السابع 217 ٠‏ ومع أن في استعمال النقود البيزنطية مساسا بسيادة الميروقنجيين 
إلا أن هئولاء وجدوا آلا مناص من التعامل بها لأنها الوحيدة المعترف بها 
دوليا آنذاك ٠‏ 

كانت السلطة الفعلية في فترة حكم الملوك الكسالى ( التنابل ) أو أطياف 
الملوك تمارس من قبل رؤساء البلاط أي حجاب القصور الميروقجية فلندرس 
بإيجاز هذا المهد ٠‏ 

(1) راجح من اجل العلاقة بين الإمبراطورية البيزنطية واليروفنجيين كتاب 
الاستاذ فردنياند لوط عن تاريخ فرنسا المذكور آنفا » الفصل ۲ » ص ۴۸ . 

EA 


عهد رؤساء البلاط : اعتبرت وفاة داغويير سنة ٠۳۹‏ مرحلة حاسمة في 
تاريخ الميروفنجيين لأنه كان آخر ملك في سلسلة الملوك الميروشنجيين الاقوياء 
وهم ملوك الفترة الاولى وبموته اتتقل عرش الميروفنجبين الى تلك الدتمى 
أو أطياف الملوك الذين لم يمارسوا أي سلطة فعلية مما كنا أوردناه في د 
امرخ إيجينهارد من قبل ٠‏ ولم ببق لهؤلاء الوك الضعاف في الفترة ما بين 
۷٥۲ ٩‏ من الملك سوى رسمه أو اسمه » بينما مارس السلطة الفعلية 
ليلة هذه الفترة ولا سيما في آخرها حجتاب القصر أو رؤساء البلاط الذين 
كانوا في الواقع الملوك الفعليين والحقيقيين لهذه الدولة بدون أن يكون 

من ا رس ا ر المنصب ومن الذين أوسد 
اليهم ؟ كان الحاجب أصلة عبارة عن كب خدم أو موظفي الملك أو أفراد 
عاد ی ی لكاو تدده ا ا مستت شئؤون الادارة ٠‏ 
ينتقي الما ك الميروفنجي هذا الموظف الكبير من بين أفراد الاسر الأرستفراطية 
فيقوم بإبلاغ كبار موظفي القصر والدولة أوامر الملك » ويقدم اليه موظفو 
الدولة تقارير عن الاعمال التي قاموا بها + 

ولم شعككم أهمية هذا المنصب أن زادت باطراد ففدا أهم شخصية في 
الدولة بعد عاهلها وصار يلي الملك من حيث أهميته وغدا ريسا أو 
أعلى لشئون البلاد أو بمثابة وزير أول » أي رئيس للوزراء ( وهذا ما يذكرنا 
بمنصب الحاجب في الأندلس حيث كان كزميله في الدولة الميروقنجية رئيس 
للوزراء ) ٠‏ وبعد أن ضعفت سلطة ملوك الثانية لدى اميروشتجيين » 
ولا سيما في عهد الملوك القاصرين الذين لم يبلغوا سن“ الرشد » صار نائب 
الملك ( أي رئيس البلاط ) الملك الفملي والحقيقي للدولة ٠‏ 


وعلى غرار النصب الملكي تسه الذي كان ورائيا فان أسرة بيين جحت 
» أو سترازيا » في جعل منصب الحجابة الذي كانت 
٠‏ وهكذا صار في تلك المقاطعة أسرتان حاكمتانورائيتان» 


الحاكمة الميروقتجية » والثانية هي أسرة: رؤساء البلاط + 
على الدولة اليروفنجية لتحل” مكانها أسرة 


35-50-05 


وسرعان ما أجهزت هذه الاخيرة 


حاكمة جديدة هي الكارولنجية التي أقامت إحدى أكبر دول العصور الوسطى 
في أوروبة الغربية وهي دولة الكارولنجيين ٠‏ 

طرق الاستاذ لوس يسيتري 8:03 ٠س1‏ موضوع نشأة أمسرة رؤساء 
البلاط في مقاطعة أوسترازيا ( آي القسم الشرقي من الدولة المييوفنجية ) التي 
لم تلبث أن طوت وتحت جناحيها أفراد الأر. اطية في باقي الاقسام الثلائة 
للدولة اليروقنجية والتي عمد رئيسها في نهاية فترة حكم الملوك اللكسالى من 
الميروقتجيين الى القضاء على حكم أنسال كلوقيس ليثد”شكن عهد الدولة 
الكارولنجية فقال بصدد ذلك ما نصه : « وكان ثمة في كل قسم من أقسام 
الدولة الميوقتجية موظف كبير كان جميع أعيان هذا القسم ينشدون تيو 
ظل حمايته » هو الحاجب أو رئيس البلاط ٠‏ وبالنسبة الى أوسترازيا ققد 
على فيها تفوذ أسرة بيين التي نشآت في مدينة لاندين «مفهصة ( قرب مديئة 
ليبج ) الى درجة مكتنتها من فرض سيطرتها وسياستها حتى على العواهل 
اليروفنجيين ( الأواخر ) ٠‏ ولئن نجح أحد زعمائها وهو ببين هيرستال في 
بسط نفوذه على مقاطعة نوستريا لكن موته سنة 14 أعاد الفوضى والاتقسام 
الى تلك الربوع ء ثم نجح نغيل ( أي الابن غير الشرعي ) من أبنائه وهو 
شارل المطرقة في فرض سيطرته وبسط نفوذه على الدولة الميرو: 0 
ما أحوزه من نصر سنة ۷۳۴ على قوات المسلمين بإيقافه فتوحهم لفرنسا 
( معركة بلاظ الشهداء ) ٠‏ فبوصف شارل المطرقة هذا رئيسا لبلاط أو قسم 
نوستريا الميروشجي فانه أعاد وحدة أقاليم الدولة المييوشجية لمصلحة أمير 
نوستريا الميروقنجي » هذا ولو أن أسرة بين الأوسترازية التي يمثلها في 
ذلك الظرف شارل تمسه استمرت قابضة على اصية الحكم الفعلي في هذه 
الدولة ٠‏ وقد أجهز ابن شارل وهو المدعو يبين القصير على تلك الدولة بقبضه 
على آخر عواهلها وخلعه عن العرش ( وذلك بقص شعر رأسه ) وسجنه 
( قي أحد الأديرة ) مستوليا على المنصب الملكي ومؤسسا بعمله أسرة حاكمة 
جديدة هي الأسرة الكارولنجية »20 ٠‏ 

¥. العالم وتاريخه؛ المجموعة الوّلفةتحت إشراف موريس مولو ددلدم»ة‎ )١( 
» ) هذا الجلد والمجلد الرابع هما من تاليف لوس بييتري‎ ( ٣ المذكورة » المجلد‎ 
. "8 وهو بمنوان : كلو قيس وجستنيان » ص‎ ١ القسم‎ 

د د ا 


وتعود بداية هذه الأسرة الكارولنجية الى فترة فترة حکم الملك داغوبير 
اليروفنجي حيث كان يقبض على ناصية الحكم الفعلي في مقاطعة أوستوازيا 
شخصان هامّان هما آرنول أسقف مدينة ميتز ورئيس بلاط المقاطمة وهو 
پیپن ٠‏ وقد تزوج ابن أولهما من ابنة الثاني فأنجبا غلامآ ذكر؟ دعي بين 
هيرستال لهاعفئغظ ( نسبة الى مزرعة كارولنجية كان يملكها قرب مدينة 
لبيج ) أو ب پیپن الثاني » ودعوه أيضا پیپن الشاب ٠‏ وقد | به المؤرخون 
باني مجد الكارولنجيين ٠‏ وبعد نضال شاق” وطويل ضد قوات المقالمة 
الميروقنجية الثانية » نوستريا أحرز بيين الثاني نصرا ميينا عليها سئة .۸۷ 
وذلك عند مدينة تيرتري ( شمال شرقي فرنسا ) هذا النصر الذي اعتښره 
المؤرخون مستهل عهد الكارولنجيين ٠‏ وكانت النتيجة المباشرة لممركة تيرتري 
استلام بيبن الثاني رئاسة بلاط نوستريا فضلا” عن رئاسة بلاط أوسترازيا 
مما جمله السيد الفملي للدولة اليرونجية الى وفاته سنة ۷١١‏ ء 

وأوشكت وفاة بيين الثاني أن تؤد”ي الى كارثة لأنه اور منصب رئاسة 
القصر في نوستريا ويورغونديا الى ابنه الثاني واسبه غريمود فستهسام© 
الذي قتل في تفس السنة ٠‏ وكان أولاده صغار؟ ليس بوسع أحدهم القيام 
بأعباء منصب أبيه ٠‏ فحرصا من جدتهم ارملة پیپن/۲ أن تبقي اليهم منص 
رئاسة بلاط نوستريا ( اسم هذه الارملة بليكترود ) عزمت على ممارسة مهام 
المنصب كوصية على أحفادها لكن النوسترييّن لم يأبهوا بها والتخبوأ'أخد 
أرستقراطييهم » ينفروا أو هنمة » رئيسا للبلاط » وأوشكت جهود پیپن/۲ 
في ترسييخ نفوذ وقوة أسرته أن تذهب عبثة لولا نجاح ابن غير شرعي له 
واسمه شارل»وهوالذي سيلقب بشار لالمطرقة أو شارل مأرتلاماهماة ممتيمطه 
في القضاء على الفوضى التي اتتشرت في البلاد ٠‏ وكان شارل في الثلاثينٍ من 
عمره عندما فر” من السجن الذي ألقته في بليكترود أرملة أيه ٠‏ وقد 
أتيح له أن ينقذ الدولة الفرئجية من الانهيار المحقق لاسيما بعد تحالف 
غداة إلحاقهم المزيمة بالأوسترازيين مع القبائل الفريزية 


س۷ 


غدا شارل مارتل بمثابة المنقذ لمملكة الفرنجة من الدمار الاكيد ٠‏ ومع 
کان حبق یرای االات اتا لکن ل سيل هذا اا م ول کرت 
بادىء الامر برئيس بلاط نوستريا المنتخب ( رينغروا ) طالا أنه نجح في 
هزيمة البنلاء النوستر بين الراغبين في الاتفصال عن أوسترازيا ٠‏ وكان ا 
المييوشجي تتيرتي/4 الذي حكم شارل المطرفة باه مجرد ظل ملك 
فلما قغى نحبه سنة ۷۳۷ فان شارل لم يشمب ملكا غيره من الميروفنجيين 
وصار يمارس أعباء الملك بدون حمل اللقب الملكي مكتفي بلقب أبيه وجداه 
وهو حاجب القصر أو رئيس البلاط ٠‏ وليتمكن شارل هذا من مجابهة أعدائه 
وتذليل الصعاب التي اعترضت سبيله جمع بين يديه سائر السلطات لأن الهمة 
الملقاة على عاتقه شائكة وصعبة للغاية لاسيما بعد أن شقت عناصر مختلفة 
عصا الطاعة وثارت على الفرتجة » وهذه المناصر هي : الجرمان والآلامان 
والثور نجيون والفريزيون والباقاريون والسكسون والعناصر الساكئة م 
مقاطعات أكيتاينا وبورغونديا وبروقانس + فكان بتحتتم عليه أن يخوض 
في كل عام عد ممارك ضد هذه العناصر الثائرة يخا من جديذ الى 
مة ٠‏ ولئن حالف الحظ شارل مارتل بتهدئته الآلامان والفريزيين 
فإنه أبقى دوق بافاريا لحكم منطقة باقاريا » ولم يتمكن من التغلتب تماما 
على مقاومة أود #عقداتظ أمير مقاطعة آكيتانيا » كما استنجد باللومبارديين 
ليتمكن من سحق ورة أمير مقاطعة بروقائس ٠‏ وبلغت حملاته ضد 
السكسون والفريزيين والآلامان والبارفاريين عشر حملات خاضها بين سنتي 
YEA — VIA‏ ° 5 

ويرى المؤرخون الغربيون » وعلى رأسهم الاستاذ فردينائد لوط النصر 
الذي آحرزه شارل والذي جمله يستحق لقب شارل المطرقة أو مارتل في نظر 
الغربيين هو الذي حققه على المسلمين من عرب وبربر سنة ۷۳ وكانوا 
عبد الرحمن الغافقي ٠‏ ومع أن دولة الفرنجة كانت معرضة لاخطار عديدة 
على حدودها الشرقية والجنوبية الشرقية من قبل المناصر الآثفة الذكر فان 
الخطر الحقيقي والأهم كان يهددها من الجنوب الغربي من بلادها من قبل 
المسلمين العرب والبرير * وكان المسلمون قد انطلقوا من الأندلس فاستولوا 


ا 


على مدينة ناربونة حاضرة سبتيمانيا وكامل الإقليم ووالوا زحفهم على 
بورغونديا » كما كان دوق آكيتانيا » وهو ود » قد هزم على أبديهم فاستنجد 
بشارل مارتل + وللاحظة شارل استفحال الخطر وأنه يهدد دولة الفرنجة 
بصورة جذرية لذلك فانه أعد” لهذه المعركة الفاصلة عدسنها وحشد من أجلها 
جميع إمكانياته التعبوية باللجوء الى حمل أتباعه من النبلاء على أن يسهموا 
بدورهم في الاستعدادات الهائلة » هذا فضلا عن لجوئه الى اللومبارديين 
في إيطاليا الذين زجتوا كذلك بقوات كبيرة في هذه المعركة ۾ 


والى المسلمون انتصاراتهم مستولين على مدينة بوردو ثم تابعوا زحفهم 
شمالا حيث دارت المعركة الفاصلة بينهم وبين الفرنجة بين مدينتي تور ويواتييه 
وقد استمرت سبعة أيام استشهد في نهايتها البطل العربي عبد الرحمسن 
الغافقي » وهي معركة « بلاط الشهداء » التي كانت تتيجتها الب 
المد" العربي الإسلامي في تلك البقاع ٠‏ وقد غالى المؤرخون الاجانبء في 
تقدير أهميتها فذكروا أنها حمت أوروبة الغربية بكاملها من السقوط بين يدي 
المسلمين » مما جعل شارل مارتل آهل“ لتقب الذي أطلقه عليه معاصروه وهو 
الذائد عن حمى المسيحية وبطلها المثوار » وعلى الرغم من أهمية هذه المعركة 
فان أولئك المؤرخين بالغوا كثير؟ في تقدير النصر الذي أحرزه شارل لان 
هذه النتيجة كانت برأي الكثيرين لا محالة آتية فان لم تحدث بجوار بواتيبه 
لكانت وقعت في غيرها من المدن من حيث أن المسلمين ببلوغهم الاندلس 
وصلوا الى ما يقول عنه الخبراء المسكريون « نقطة الإشباع » فقد نأوا كثيرا 
عن المنقطة التي كانت منطلقا لفتوحاتهم » كما طالت خطوط مواصلاتهم * 

كما وآننا نجد في الرأي القائل ان نصر شارل فيهذه المعركة قد كسر حد”ة 
هجوم المرب على فرنسا مبالثة كبيرة بدليل أنه لم يتشتبئط عرائم المسلمين 
الذين عاودوا الكر“ة مجددآ في العام التالي مهددين مدن آرل وآفينيون 
وسواهما من مدن الأجزاء الجنوبية من غاليا » كما هددوا إقليم بروفانس 
هذا فضلا عن أن شارل تفسه لن يتمكن من استخلاص ناربونه ولا اقليم 


لوا (م؛1) 


ذكر الاستاذ فردينائد لوط بصدد ذلك ما يلي بعد حديثه عن اتتصار شارل 
مارتل في معركة بلاط الشهداء : « ومع ذلك لم تفل هذه المعركة من عزائم 
السلمين ٠‏ ويبدو أن سكان مقاطعة سبتيمانيا وحتى سكان مقاطعة بروقانس 
فضلوا حكم المسلمين ( وردت في النص الفرنسي كلمة الكفرة 
عافققمز 168 ) على حكم الفر بة ٠‏ وقد توجته شارل لمباشرة القتال في 
سبنيمانيا وبروقانس ٠‏ إنه آحرز النصر في معركة خاضها ضدهم عند مستنقع 
بير +88 ( ويقع عند مصب نهر الرون ) لكنه أخفق في حصار المسلمين 
في ناربونة ( في سنة ۷۴۷ ) * وعند انسحابه من سبتيمانيا أو «غوطيةاطاه 
( أي مقاطعة اللانندوك الفرنسية ) فانه أعمل فيها سلبا وتدمير؟ فجملما 
صحراء جرداء ٠‏ 

« ويجب ألا نبالغ كثير؟ في أهمية الصراع الذي احتدم بين شارل 
والمسلمين ٠‏ ومع ذلك فمن المواكد أنه لولا اتتصاراته لغدت مقاطعة آكيتانيا 
وحوض الرون بلاد؟ إسلامية كحال إسبائيا ئذاك »220 ٠‏ 

زيادة التقرب بين شارل مارتل والبابوبة والقضاء على الدولة ابر وظنجية 
وقيام الدولة الكارولنجية : واذا ما أردنا دراسة تتائج معركة بلاط الشهداء 
من زاوية علاقة شارل مارتل بالبابوية فلا سبيل الى جحود أن الاول غدا » 
بالنسبة الى المسيحبين عامة والى البابوية بصورة خاصة ء حاميها وبطلها 
المقدام لدرجة أخذ معها شارل يتصرف بمناصب رجال الإكليروس وكانها 
داخله في نطاق صلاحيات منصبه كرئيس للبلاط » فکان يعيتن أنصاره من 
رجال الدين في مناصب الإكليروس كما لو كان الملك الفعلي للبلاد ٠‏ ومع 
ذلك لم يكن البابا يعترض على افتئات شارل على حق الملك الميروفنجي أو 
على حق البابا نفسه الذي كان يقر" تلك التعبينات ٠‏ هذا فضلا عن استيلاله 
على أموال الكنائس وأراضيها ويقوم بتوزيعها على أنصاره بدون أن بحر“ك 
الحبر الاعظم أو رجال الدين الكاثوليك في غاليا ساكنا ٠‏ لا بل على المكس 

(1) فردنيائد لوط : تاريخ فرنسا ... » المرجع المذكور © القصل م » 
ص ۷-1 . 


ت 


المبشرين الكاثوليك الذين اتندبوا من قبل الحبر الاعظم للتبشير في جرمانيا 
بظل حمانته الوارف » كما وآنه لم يدتخر وسعا في الإتفاق على أعمال ال 
والتقوى ٠‏ وكدليل على رضاء البابا غريشوار/؟ عن أعمال شارل مارتل 
وإقراره لها فقد كلفه برعاية بعثة القديس بونيفاس التبشيرية بين الوثنيين 
في جرمانيا وحملهم على اعتناق المذهب الكاثوليكي ٠‏ ولم َيب شارل 
الامل الذي عقده عليه البابا فزوتد قیعه شمن 
فيه على رعايته لهذا الاخير وأنه يسبغ حمايته عليه لثلا يجرؤ أحد على 
أن ناله بأذى» كما مشى البابا الجديد غريغوار/" بعد معركة بلاط الشهداء 
على سنن سلفه لاستمالة شارل مارتل الى تأييد وجهة نظر البابوية بالنسبة الى 
بعض القضايا السياسية التي بدأت تثير قلق المتربّم فوق الكرسي الاقدس » 
خاصة وكان رئيس بلاط الميروفتجيين قد غدا منذ تلك المعركة الحاكم بأمره 
في جميع مناطلق دولة الميروفتجيين ٠‏ 

ثم جد" في سنتي ۷۴۳۹ ۷٤١‏ حادث زاد التلاحم والتقارب بين البابا 
وشارل مارتل » وذلك بعد أن آسی البابا مهدد؟ في روما من قبل اللومباردين 
بعد وضوح نواياهم بإزاء إيطاليا التي أرادوا » بعد أن كانوا قد احتلوا 
أجزاءها الشمالية وبعض مناطق الجنوب » احتلال جميع مناطقها بما في ذلك 
مقر الكرسي الأقدس ورافينا مقر نائب الإمبراطور البيزئطي في حكم 
إيطالية ٠‏ وكانت الإمبراطورية البيزنطية قد استردتت سيادتها ولو نظريا على 
إيطاليا منذ أيام جستنيان العظيم سئة 5ه ولو أن حكم البيزئطيين في فترة 
القرنين الواقعين ما بين النصف الأول من القرن السادس والنصف الأول من 
القرن الثامن لم ييكن قوي القبضة ٠‏ 

والشيء المقلق بالنسبة الى البابا غريغوار ٠/‏ أن هذا الأخير الذي 
كان واثقا من نوايا الإمبراطور البيزنطي وأنه كان يدرك أن هذا الأخير 
تابا له وأنه ليس أكثر من مجرد لمدينة روما ويجب أن يكون 
.لك من مرؤوسي العاصمة البيزنطية ٠‏ ولم يعد يساور البابا آي شك 


eR 


إنيفاس بکتاب ممهور 


في حرص الإمبراطور البيزنطي على تقليص تفوذه وسلطته بعد أن سحب 
منه حقه في الإشراف الديني على بعض مناطق إبطاليا كصقلية وكالابريا 
وإقليم دالماسيا ( الجزء الساحليمن يوغوسلافية الحالية )وبعض آقاليم البلقانء 
لذلك كله لم يكن الحبر الأعظم مستعد؟ إطلاقا لأن يستمد” العون من 
الإمبراطور البيزنطي ضد اللومبارديين ٠‏ 

ولئن كان البابا غير موافق على طلب حماية الإمبراطور البيزنطي » الذي 
هو » ولو من الوجهة النظرية على الأقل » رئيسه الشرعي والمباشر » فهو لن 
يرضى مهما كلفه الأمر من تضحيات بأن يترك اللومبارديين ينجزون استيلاءهم 
على باقي إبطاليا وأن يمدو هو تفسه أسقفا اللملك اللومباردي على روما 
وواليآ عليها من قبله أي نائبآ عن هذا الأخير في حكمها ٠‏ ومما زاد في حرصه 
المتناهي على إحباط خطة اللومبارديين أنهم كانوا ما يزالون آريوسيين » أي 
أرثوذكسا » وأنه لم يكن ليجهل نواياهم بإزائه ٠‏ 

فأمام هذين الخطرين اللذين اعترضا البابا ( إما أن يشدو تابعا لبطريرك 
القسطنطينية وإما أن يصير تابعا للك اللومبارديين الآربوسي ) وهما أمران 
أحلاهيا مر" بالنسبة إليه لم يجد الحبر الأعظم مغرآ من اللجوء الى الدولة 
ي غربي أوروبة وهي الدولة الميروفنجية يستمد” العون 
الحرج ٠‏ بيد أنه وقع في حيرة من أمره ٠‏ فليس ثسة 
7 يمكنه الاعتماد عليه » وأن بقايا الأمراء الميروقنجيين كانوا 
كما ذكرنا من قبل بمثابة حجارة الشطرنج أو كالد”مى يحركها رئيس البلا 
كيفما شاء ٠‏ فبعد أن فكر غريغوار/” في الأمر ملياً لم يجد النجاة من ورطته 
إلا بالاستنجاد بشارل مارتل الذي لم یکن وحتى عامئذ سوى رئيس للبلا 
RE‏ ا ري الذاب” عن حياض المذهب 

الكاثوليكي وحامي حماه وذلك منذ النصر المؤزر الذي أحرزه على المسلمين 

لظ ا نو انا ا ار 
ضد اللومبارديين خاصة لتحر”ج موقنه في روما للغاية بعد أن بات هثؤلاء 
قاب قوسين أو أدنى منها ( على بعد ثلاثين كيلو مترآ من روما ) ٠‏ 


لإا 


وكان في طلب المساعدة الموجّه الى شارل مارتل بعض الإزعاج لهذا 
الأخير لأن اللومبارديين حلفاؤه سواء في معركة بلاط الشهداء آم في الظرف 
الراهن ( حوالي عام ++ ) » وهو يعتمد عليهم كثيرا للصمود في وجه 
العرب والمسلمين عند مهاجمتهم جنوب شرقي غاليا أي إقليم البروفانس + 

ترد”د شارل مارتل في الاستجابة الى السفارة التي وجهها إليه البابا 
طالب منه المدد ضد اللك اللومباردي » لا بل فاته رفض تلبية طلب الحبى 
الأعظم ئلا ينقض حلفه مع أصدقاء وحلفاء الأمس وهم اللومبارديون ٠‏ عاد 
البابا فألح” على شارل بوجوب أن يهب" لنصرته وكانت لهجة طلبه مؤثثرة 
» كثير من الاستعطاف » فبعد لأي وترد”د لبتى هذا الأخيي 
بذلك ما عقدته عليه البابوية من آمال جسام لا سيما وكان 
5 وشيكي تنفيذ مشروعهم الرامي الى الإجهاز على الدولة 

يروقنجية المحتضرة وتأسيس دولتهم لتحل” محلها ٠‏ وبفية الوصول الى 

تحقيق هذه الغاية التي طالما راودت تفوسهم ودغدغت أحلامهم كان عليهم أن 
يجملوا البابا يوافق على خطوتهم الجريئة ٠‏ وفي الواقع عندما ستأزف ساعة 
العمل لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ فان البابا لم يتلكأ في الاعتراف 
بشرعية عمال الكارولنجيين مُسدثدآ بذلك الدين الذي في عنقه الى 
شارل مارتل ۰ 

وقد ذكر الأستاذان إسحاق وماليه بصدد الربط بين اعتراف البابوية 
بالكارولنجبين واتحاد شارل مارتل مع البابا غريغوار/” ما نصه : « إن الباباء 
الذي ما برح مهدا في روما من قبل اللومبارديين » فكر بطلب المعونة 
من شارل مارتل مرسلا” اليه سفارة على جناح السرعة ٠‏ وهكذا توا 
العلائق بينه وبين البابوية » تلك العلائق التي ستكون تنيجتها بالنسبة لأولاد 
وحفدة شارل مارتل » وهم الكارلنجيون » أهم بكثير من علائق الود“ والوئام» 
التي كانت تشد“ القديسسانتريمي وأساقغة غاليا الى كلوقيس والميروفتجيينء 
فإن الكارولتجيين الذين كانوا ومنذ أمد بعيد « ملوكا في الواقم أو فمل 
أنه 36 اه۸ » لم يلبثوا أن صاروا وبسعونة الباباوات ملوكا شرعيين 

— 


, غ20‎ Rois de droit 
ومهما يكن فان ضم شارل مارتل بعض ممتلكات الكنيسة في غاليا‎ 
وتلكوه ١ه بادىء الامر في الاسراع الى نجدة البابا ضد اللومباريديين جعل‎ 
بيد أن هذا الفتور لم يشر‎ ٠ الفتور يسود علاقته بالكنيسة الى حد” ما‎ 
طويلا” لأن العلائق بين الكاروانجيين والبابوية سرعان ما عادت الى ما‎ 
وكان أن انعقدت في‎ ٠ 741 السابق بعد توي پيين القصير الحكم سنة‎ 
غاليا أربعة مجامع دينية برئاسة القديس بونيفاس وقد تقر فيها سيادة نظام‎ 
كتية على أديرة الفرنجة » وأن يكون ثمة أسقف لكل مدينة‎ 
+ ومطران تخضع له كل مجموعة من الأساقفة » وأن يخضع المطارنة الى البابا‎ 
قيام الدولة الكارولنجية :توفي شارل مارتل سنة 41 سنة قبل أن يرى‎ 
(Pépin 1e مشروعه النور ؛ وكان لانه بيبن القصير ( م5‎ 
هذا علاوة عن أن هذا العاهل كان‎ ٠ أن يجني ثمار تعاون أبيه مع البابوية‎ 
كابيه من حيث سهره على مصالح المذهب الكاثوليكي والبابوية وحمايقه‎ 
للمبشرين الكاثوليك الذين كانوا يسعون حثيثا من أجل جعل القبائل الجرمانية‎ 
الوثنية الساكئة فيما وراء الراين تعتنق المذهب الكاثوليكي » وقبوله إصلاح‎ 
نظام رجال الإكليروس في غاليا وفق الارشادات التي اقترحها القديس بو يفاس‎ 

الخادم المخلص الأمين للحبر الأعظم تلك الاصلاحات التي ألمحنا اليه فا١ ٠‏ 

أزفت ساعة رد“ الحبر الأعظم لجميل الكارولنجيين عندما عقد بيين 
القصير المزم على التخلتص من آخر اللوك الدمي من الميروفنجيين وجمل 
البابا يقر“ مادعاه الزرخون « انقلاب بيبن القصير » ويضفي عليه الشرعية . 
قركر بيين وضع حد” لهذا اموق غير المستقر بالنسبة الى الكارولنجيين * 
لكنه كا أن يعتبر أعداؤه الكثيرون عمله افتثانا على حقوق الملك 
المي وشنجي الشرعي شيلديريك/۳ ٠‏ وهذا ما حدا به الى استشارة كبار أفراد 
الإكليروس المخلصين اليه عن المخرج من ذلك المازق الحرج فأشاروا عليه 

(1) إسحاق وماليه » الجموعة المذكورة » الجزء الخصص لتاريخ العصور 
الوسطى »© القصل ۸ » ص 151 . 

0( اتو عينه » القصل :42 ص ۱۲۴۱ ۰ 
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بألا يصدر إلا عن رأي البابا + وهكذا وجدناه يوفد سنة ۷٠١‏ كلا من الأب 
الرئيس لدير القديس سانت دنيس في باريز وأسقف مدينة فرتزبورغ في 
مهمة الى البابا زكريا لسئؤاله : « إن ثمة شخصين أحدهما د اعم البال 
غير مهتم بون المملكة وثانيهما يضطلم بكافة أعباء مسؤولية المملكة ٠‏ 
ويجابه جميع الأخطار التي تتعرض اليها هذه المملكة ٠‏ فأيهما يستحق أن 
يون الك الشرعي لا » ولميتأخر رد“ الحبر الأعظم علىهذا السترالوقد 
تضمن قوله : « انه من الافضل أن يكون املك من بمارس مهام“ السلطة 
الفعلية وليس من هو محروم منها 906 ٠‏ 

لقد حصل بيبن من البابا في سنة ۷٥١‏ على ما كان يصبو اليه هو وأفراد 
أسرته من رؤساء البلاط في منطقة أوسترازيا منذ سنة ٠۴٩‏ أي منذ مائة 
وأحد عشر عاما ٠‏ وبعد أن كان الكارولنجيون يمارسون السلطة الفمعلية 
في الدولة الميروقتجية منحتهم هذه « الفتوى » التي أصدرها البابا زكريا 
سنة ۷٠١‏ الوثيقة التي أسبغت على حكمهم الفعلي الصفة الشرعية فلم يلبث 
بيين القصير أن تخكص من آخر ملك میروشجي بعزله ۰ 
جة هذه < الفتوى » البابوية عقد بين في مدينة سواستون لجتماء. 
ضم ا رجالات الدولة في تشرين الثاني ۷١١‏ وقد أوعز أثناء الىقاد 
الاجتماع الى أنصاره أن ينتخبوه ملكا على الفررنجة فتم” له ذلك ٠‏ ونادى 
الؤتمر بعزل آخر ملك ميروقنجي شيلديريك/” الذي حثليق” شعر ناصيته 
وأرسل منفيآ الى أحدالأديرة ( هو دير القديس برتان متف - ؛صنمة) ليقضي 
حياته فيه ( ولنشر الى أن قص” ذوائب الملك أي شعر ناصيته معناه 
ي الميروشنجيين حرمانه من شارات الملك ) وبذلك تم" القضاء فعلية على 
الأسرة الميروقنجية الحاكمة بموافقة الحبر الأعظم ٠‏ وبتولتي ييين الحكم في 
أول سنة ؟ه/ كملك شرعي بدأ عهد دولة جديدة هي الدولة الكارولنجية29. 
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وامعانا من بيين في كسب المزيد من الشرعية لنصبه طلب من ممثل الحبر 
الأعظم في حفل تنصيبه ٠‏ وهو القديس بونيفاس ‏ ومن باقي الاساقفة 
الحاضرين تقديسه آو مشحه بالزيت المقدس وذلك تجديدا أو إحياء” لتقليد 
ديني قديم كان ساري المفمول أيام المبرانيين حيث كاذالنبي صموئيل قد 
صب الزيت المقدس وباسم الإله على رأس الملك شاؤول لتا؟ ( وهو أول 
ملوك العبرانيين وكان حكمه في النصف الثاني من القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد » وتذكر مصادرهم أنه لمعصية هذا املك أوامر الإله يهوه فإنه عزل من 
الملك الذي أوسد الى ختنه داوود ٠‏ وقد هزم شاؤول على بد الفلسطينيين 
فانتحر سنة ٠٠١۳‏ قءم ) * 

لا بل زاد موقف يبين والكاروانجيين من بعده قوة ورسوخا عندما 
حضر البابا إتیین/۲ 5 Etienne‏ سنة ۷٥۳‏ الى غاليا طالبا من پیپن حمايته 
من ملك اللومبارديين ايستولف الذي استولى على راقينا وأخذ يهدد روما 
جة كون هذه المناطق تابمة » ولو نظريا الى الامبراطور البيزئطي 
فان البابا التنس في البدا العون من الامبراطور تفسه + بيد أنه عندما لم 
يفز من هذا الأخيي بطائل فانة استنجد بالماهل الفرنجي الجديد بين 
القصير طالب منه أن يستدعيه الى مقا في غاليا ( وصار ت منذئذ تدعى 
فرانسيا ) ليشرح له خفايا الامور ٠‏ أوفد پیپن رسولين من لدنه لتطمين البابا 
ومرافقته في حضوره الى فرانسيا ٠‏ وعندما تم" اللقاء بين البابا إتيين/؟ 
وبيين القصير وأوقف أولهما الثاني على كنه تهديداك عاهل اللومبارديين 
اروما بعد استيلائه على راقينا ذلك العمل الذي ينطوي تحته افتئات على 
حقوق القديس بطرس في روما وهو تهديد لجمهورية الرومانيين ٠‏ طمآن 
بيين ضيفه مقسمآ له على استرداد راقينا من اللومبارديين وإعطائه جميع 
ما سيستولي عليه من مناطق هئولاء أو من المناطق التابعة للبيزنطيين ٠‏ ولو أن 
هذا القسم يعتبر في حد ذاته افتثات على حقوق الامبراطور البيزئطي الذي 
كان البابا نفسه وجميع ايطاليا » ولو من الناحية النظرية » تابمين له ٠‏ لكن 
البابا كان ينشد ضمان عاهل الدولة الكارولنجية الجديدة مركزه كماهل 


۹ س 


دنيوي ( أي أن يصير البابا معتبر؟ في زمرة العواهل الدنيويئين ) في المناطق 
التابعة الى الباباوات في ايطاليا ٠‏ وقد استند إتيين الثاني في طلبه هذا 
على الوثيقة المعروفة بإنعام أو هبة الإمبراطور قسطنطين للبابا مبيلفستر//١‏ 
وخلفائه في المنصب البابوي من بعده ٠‏ وفحوى هذا الإنعام أن الامبراطور 
أنمم على البابا بروما وبسائر مناطق ايطاليا والغرب ٠‏ ويرى المؤرخون أن 
هذه الوثيقة مزو”رة منتحلة » كما منح الباباوات كذلك ومن قبل الامبراطور 
تفسه كنيسة القديس بطرس في روما وقصر لاتران هتاه مع السماح لهم 
بحمل التاج والشارات الامبراطورية وهي الرداء الأرجوافي والبز“ة الحمراء 
والضولجان وعصا القيادة ٠‏ وأن يكون للبابا حرس كالحرس الامبراطوري» 
ن بحق تعبين قناصل له أو ممثلين عنه لدى الدول الاجنبية وبحق 
تعيين قادة لقواته » وبكلمة ثانية أن تتألف الممتلكات الكنيسة أو البابوية 
من روما وجميع ايطاليا وجميع الولايات التي كانت تابمة للامبراطورية 
الرومائية في الغرب » وأن تشكون هذه الممتلكات دولة ذات سيادة 
وعاهلها البابا ٠‏ 
وقد زاد هذا الإنعام من ترسيخ السلطة الزمنية للباباوات لاسيما وقد 
أورد الإمبراطور في آخره عبارة كثير] ما جملت الباباوات يعتقدون جازمين 
أن منصبهم أسمى من منصب الامبراطور نفسه » وورد في هذه العبارة : أنه 
إمعانا من الامبراطور في التعبير عن احترامه للقديس بطرس فانه يعتبر تفه 
بة السائس لدابة البابا سيلفستر//1 بان يترجكل هو تفسه ويسير في 
ركاب البابا ممسكا بعنان دابته ليقودها ٠‏ 
وعلى الرغم من ادعاء الكثيرين أن هذه الوثيقة : « إنعام قسطنطين »> 
مزوكرة ولا أساس لها من الصحة فانها اتخذت الاساس الذي استند اليه 
الأحبار العظام في العصور الوسطى في تبرير ادعاءاتهم بالنسبة لممارسة 
السلطات الزمنية وعلى رأسها السيادة » وأنهم أعلى منزلة من الامبراطور 
إن توجه البابا بيده ٠‏ وسواء 


الكارولنجي الجديد بيين القصير تجاوبة بالنسبة لما ورد فيها من حقوق 
ادعتها البابوية لنفسها ٠‏ وكانت النتيجة أن تمهد هذا الماهل الى البابا برد“ 
ما استولى عليه ملك اللومبارديين في ايطاليا ولو أن بين في تعهده هذا تخطى 
الإمبرالور البيزنطي نفسه وافتأت على حقوقه ٠‏ 
وليحمل البابا هذا العاهل على البر” بوعده فانه مشحه في كئيسة القديس 
سانت دنیس بالقرب من باريز بالزيت المقدس وذلك في ۲۸ تموز 76# » 
ومشح كذلك ابنيه شارل وكارلومان ومنحهم جميعآ بركته الرسولية » وبارك 
كذلك المملكة الكاروانجية وصب” اللعنات على كل من سيحاول اغتصاب 
عرش دولة الفرنجة من سلالة بيين القصير وهد”د كذلك بحرمان الفرئجة إذا 
ما رفموا إلى سددة املك ملكا من غير سلالة ييين ٠‏ وبذلك منح هذا الاخبي 
وأفراد أسرته الكارولنجية من بعده تأبيد الله وبطرس الحواري” ممثلا في 
تاييد الحبر الاعظم لبيين في ممارسته للحكم وأنهما سيد رةان عنه كل محاولة 
لاغتصاب العرش منه سواء أكائت من قبل بقايا الميروفنجيين أم من قبل أخيه 
كارلومان ( الذي توفي وشيكا في دير سانت E A‏ 
بيين سجنه في ذلك الدير لمحاولته عرقلة توطد حكم أخيه ) ٠‏ وإرضاء من 
البابا لغرور پیپن أطلق عليه لقب حامي روما هو وورثته من بعده ويترتب 
على هذا المنصب الاعتراف للملوك الكاروانجيين الذين سيكونون ملوك 
فرئسا بحق حمايتهم للبابوية ولايطاليا الرومائية مع ما في الاعتراف لمم 
بهذا الحق من تمده على حقوق الإمبراطور البيزئطي ٠‏ 

وهكذا قام حلف قوي بين البابوية من جهة وبين الدولة الكارولنجية 
الناشئة من جهة ثانية وسيكون لهذا الحلف أثر حاسم في تكييف تاريخ 
أوروبة الغربية في العصور الوسطى ٠‏ 

ولم يخيتب يين الآمال التي عقدها عليه البابا فاستعد لحرب اللومباردين 
حلفاء الأمس ٠‏ هذا ولو أن رجالات دولته لم قروا رأيه ورفضوا الانصياع 
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لأمره وقاوموه ٠‏ وكان الملك الكاروانجي أرسل طالبآ من ملك اللومبارديئين 
الكنفت عن مناصبة الحبر الأعظم العداء وأن يقلم عن التفكير ضي” روما الى 
ممتلكاته فلم يأبه بهذا الطلب لا بل على المكس من ذلك أخذ يشجع في 
السر” معارضي ببين من الفرنجة » ثمت فانه طلب من كارلومان ( أخي بيين 
وكان آنذاك في ديرمونت كاسينو بإيطاليا وهذا قبل موته ) التوجته الى 
فرانسيا لتقوية معارضي سياسة أخيه لكن هذا الاخير ألقى القبض على أخيه 
ووضعه في دير سانت برتان الفرنسي حيث قضى نحبه على النحو المشار 
إليه أعلاه ٠‏ وأخيرا وجه ببين حملة أولى لقتال اللومبارديين ٠‏ وبعد إظهار 
ملكهم استعداده للخضوع عادت الحملة لكنه نکل بوعوده فاستاتف بيين 
القتال ضده وفرض عليه شروطا قاسية أراحت البابا م نأي إزعاج منجانبه270. 
وهكذا قامت تلك الدولة الجديدة الكارولنجية التي سنتحدث عنها بعد 
دراسة موجزة للحضارة الميروا 


للنظم الميروقتجية تتناول 
ة ولاسيما الاخلاق 


الي البروفتجية ونقام الحكم والاضاء يكن للميروشتجيين نظم 
أو بصورة أدق بالملكية الميروقتجية ٠‏ ويرى المارخون 
أنه لم بتكن لهذه الدولة من نظم في الواقع سوى نظامها الملكي لانها تقوم 
على أساس واحد هو إرادة الماهل الفرنجي السالي وإرادة خلفائه من بعده 
في بسط سيطرتهم ونفوذهم ٠‏ إنهم يرون كذلك أن الملكية اليروفنجية 
لا تمثل حتى ولا نظام احتلال أي فتح حقيقي بالنسبة الى البلاد التي 
خضعت لها * 

تعر“ض الأستاذ فرديناند لوط الى ما بذله عواهل اليروشجيين من جهود 
نشدانا الى ترسيخ وتوطيد جذور حكمهم ققال ما معناه : « وبعد أن أنجر 
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كلوقيس وأولاده وحفدته احتلال شمالي غاليا بدؤوا يصفتون تباعا الأسر 
الحاكمة القوطية والبورغوندية امنافسة لهم ءعلا آن هؤلاء الملوك الميروفتجيين 
لم يتعر“ضوا الى عامة الشعب في تلك الدول فتركوا هؤلاء يعيشون حياتهم 
الخاصة ء لا بل على المكس من ذلك فان أفراد الإكليروس الكاثوليكي 
برااي جيل اعد اراد ازب الخائسة لحك اليد فجت شيل ن 
عواهل هولاء لأنهم لم فردوا أي عنصر بمعاملة تميتزه عن سواه من العناصر 
الاخرى » بمعنى أنه لم يكن في ممارستهم للحكم أي تمييز عنصري + اقد 
كان العاهل الميرونجي يوسد مناصب الحكم والإدارة الى من يريده من أفراد 
رعينه » كما كان يغدق آنسه على من شاء ويعاقب من يحلو له دونما تقد 

ذلك كله بابة قواعد أو أسس أو دونما اعتبار للطبقة الاجتماعية التي 
بتي الها الشخص الذي أراد الماهل اميروفنجي أن يوسد اليه منصبا حكوميا 
ما وكيا ما اديت بين لقاب الى موشن ينين إلى الطقات اي 

في المجتمع ٠‏ إن الامر الوحيد الذي كان الماهل الميروشنجي يأخذه بعين 
PEE‏ بتعيين زيدر من الناس الى أحد المناصب هو مصلحة 
الماهل الخاصة وبان يكون التعيين موافقا لنزوات وأهواء هذا المامل 
فحسب ٠‏ ولم يكن هناك أي عائق شرعي ليكبح جماح ونزوات وأهواء املك 
الميروقنجي الذي لم يكن يخشى أحدآ سوى التعرءض الى غضب اله أو الى 
استياء القديس مارتان صانع المعجزات + فالخشية من التعركض الى غضب 
لله أو غضب القديس مارتان هي التي تنهنه من قبضة الملك الميروشنجي » 
وتخفتف من استبداده في الحكم ٠‏ ولم جؤل الى هذه الأسرة المالكة ت 
لأصلها الجرماني أية سلطات واسعة متطرفة مستبدة ٠‏ وكانت السيادة في 
هذه القبائل الفرنجية الجرمانية التي يعتبر البحريون أي الساليون قسما منها 
هي ولو من حيث المبدأ من حق الجمعية الشعبية المؤلفة من جميع الافراد 
الساليين الاحوار » وما كان الملك بالنسبة الى هثولاء والى تلك الجمعية سوى 
قائد عسكري فقط + لكن ازدياد رقعة البلاد الخاضعة الى الفرنجة البحربين 
أد#ى الى سحب هذه الحرية من رعاياهم ٠‏ 

« ولئن كان العاهل الميروفتجي بالنسبة الى رعاياه الاحرار مجرد قائد 

ع فپ ع 


عسكري » لكنه صار بعد أن ضيكق مجال حرية أقراد رعيته يعتبر نفسه 
أسمى بكثير جدآ من أفراد شعبه ٠‏ ثم صار يمارس سلطته المطلقة بالنسبة 
الى الشكؤون الادارية والمالية والقضائية والحربية » وكان الإعدام يرل 
بالمخالف لأوامر الملك أو بمن يعصيهاء ثمت فان ازدياد عدد الميروقنجيين أوهن 
أو قطع الروابط التي كا د" الماهل الميروشنجي الى مهد أجداده ولو 
أن هذا املك لم ينس أصله الغرنجي واستمر محتفظا باللقب الأوحد الذي 
٠ » a Ak E‏ لكن هذا العاهل كان يعيش في الواقع 
وسط بيئة مؤالفة من أفراد غاليين رومانيين ٠»‏ 

وهكذا وجدنا ورثة كلوقيس الباشرين مع احتفاظهم بذكرى أصلهم 
الفرنجي يندمجون في بيئتهم الجديدة الغالية الرومانية ويجندون السكان 
المحليين لضمهم الى قواتهم الفرنجية ٠‏ وبدرجة ما كانت رقعة الدولة 
تتوسع بدرجة ما كانت نسبة السكان المحليين ترتفع من حيسث 
اتلة الفرنجة لم يمودوا كافين لتوطيد الأمن م مك ار الكبيرة أو 
لتنفيذ البرنامج التوستعي الموضوع حتى منذ عهد كلوشيس نفسه ٠‏ ولزيادة 
عدد القوات المحاربة فان الميروقنجيين فرضوا الخدمة المسكرية على جميع 
الرعايا الاحرار في دولتهم ٠‏ ولم تعد هذه الخدمة مقتصرة على الفرنجة 
أي على العناصر الجرمائية الاصل فقط ٠‏ وبدت النتيجة الحتمية لذلك ومنذ 
فترة مبكرة في أن غالبية جنود اليروشجيين سيغدون من الغاليين الرومان 
بمعنى أن جيوش الميروششجيين فقدت التجانس والانسجام بين أفرادها الذين 
لم يعودوا من الجرمان فحسب ٠‏ وهذا طبيعي لان تلك الدولة صارت تضم 
في رقعتها الى جائب المقاطعات المأهولة بعناصر جرمائية وهي مقاطعات الراين 
والموز مقاطعات مأهولة بعناصر غالية رومانية كاقاليم شاميانيا والتورين 
وبواتو والأوقيرني وقسمآ من إقليم بروقانس0؟© ٠‏ 

أضف الى ذلك أن لغة البلاط الرسمية لم تعد اللغة الفرنجية ( ذات 
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الأرومة الجرمانية ) فحسب إنما صارت اللاتينية » وهي لئة الاقاليم الغالية 
الرومانية » اللغة الرسمية الثائية ٠‏ ونجح الفرنج عيهم البحري (السالي) 
والبرتي ( الريبويري ) في جرمنة المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من 
غاليا فيما يتعلق بتسويد العنصر الجرماني واللغة والعادات الجرمانية ٠‏ وقد 
ترك عواهل الميروفتجيين تطوتر هذه الأجزاء يوالي طريقه المرسومة نحو 
إتمام جرمنتها » لكن هذه الأجزاء لا تمثل سوى قسم بسيط جدا ( لايتجاوز 
السدس ) من رقعة غاليا ٠‏ بيد بقي التنظيم الاداري والحكومي في الأجزاء 
الباقية رومانيا في جوهره ٠‏ واقتصر التغيير الطارىء على تبسيط واختصار 
نظم الحكم الرومانية المعقتدة ٠‏ فلم يعد ثمة امبراطور ولا قاضر روماني 
مين من قبل السلطة المركزية في روما » ولا مساعدون للاساقفة في 
الأبرشيات ولا ولاة لحكم الولايات ولم يبق سوى المدينة فقط كوحدة 
إدارية » ولا يراد بهذه التسمية مجرد مدينة ما ( أي المكان فقط ) » إنما 
تعبير المدينة 0186 في المصطلح الإداري الروماني هو تعبير المدن شبه 
المستقلة أو الدويلات مكمه وات الذي يدل على العناصر الغاليتة التي كانت 
مستقرة في مديئة ما والذين غالبا ما سمح لهم الرومان بقسط من الحكم 
الذاني وأثناء فترة مطويلة ء ومع أن الرومان افتأنوا في القرئين الاخيرين من 
حكمهم على الكثير من امتيازاتهذهالمدن الدولأي المدن شبه المستقلة بسحبهم 
الشيء الكثير من امتيازاتها القضائية والمالية فان تلك المدن قد استمرت ولو 
أن مركزها تحرج كشيرا وفقد قوته ٠‏ وبعد أن صارت المسيحية دين 
الإمبراطورية الرومانية الرسمي فان نظام المدن شبه المستقلة | كإطار 
للتنظيم الديني للامبراطورية حيث عثيئن أسقف لكل من هذه الوحدات 
أو المدن ٠‏ وسيكون لذلك تتيجة كبرى + فبعيد إلغاء مجلس الشيوخ المحلي 
( الذي كان في كل من هذه المدن ) أو بعيد فقدان هذا المجلس لأهميته 
بصورة كلية فان أسقف كل مدينة صار بمثابة الحامي لها وغدت الكنيسة 
الكبرى فيها مركز تجمّع عناصر سكانها ٠‏ ولم يعد الأسقف مجركد راعر 
لنفوس السكان في أبرشيته انما غدا بنتيجة ثروته الخاصة ( حيث كان 
يشنتتتختب” دائما من بين سراة القوم ) وثروة الكنيسة » سندا ماديا ودعامة 
مب ]1 د 


لأتباعه ٠‏ ثم فاته عندما صار اللك الفرتجي مسيحيا ان الأسقف وحده هو 
بقسط زهيد من السلطة واتخذ نظام المدن شبه المستقلة 
المطابق للابرشيات منطلقا للنظا مالاداري في عهد الميروفتجيين ين ا ا 
موظفا سامية ممن يثق بهم ليرأس الجهاز الاداري في كل منها أو ليمثثله 
في إدارتها ومن هنا اشتق” اسم هذا الحاكم فدعي أولا“ « الرفيق او الصاحب 
»Conpagnon‏ أو me‏ هذا الاسم الذي نحت فصار كونتىا ٠٠٠٥‏ 
ومعناه الحرفي الاصلي رفيق أو صاحب الملك ٠‏ ثم صار هذا الحاكم ریسا 
لحكم الولايات أو القاطعات والاقاليم + 

ومنح الملك الميروقنجي حاكم الولاية هذا سلطة واسعة بان جمع له 
رئاسة الشئرون الإدارية والشؤون القضائية في تفس الوقت + وهكذا صار 
هذا الكونت حاكم الولاية مُحصكلا لضرائب ولايته وقائدا للقوة المسكرية 
التي تفرض عليها ٠‏ ولم يخش الملك إطلاقا من جمع هذه السلطة للكونت 
الوالي لأنه كان متأكدا من أن سلطته الملكية هي من النوع المستبد المطلق » 
وأن بوسعه تنفيذآ لإرادته أو لنزوة من نزواته أن يضح تلك السلطات 
للكونتات الولاة أو أن يسترد” دتها منهم وذلك كما بحلو له ٠‏ وغالبا ما كان 
الكوتتات الولاة ينتقون من بين أفراد العناصر الغاليكة الرومانية ولربما 
اتتخبوا من بيزمتوسطي الحال » أي منبين أفراد طبقة العبيد المشحتر “رين 

وإذا ما أردنا تحديد صفات الملكية الميروفنجية تقول بأن نظم هذا المهد 
تنكس الطابع العام السائد فيه ٠‏ فثمة بلبلة أو ارتباك كلتي يمكن أن تعزوه 
الى المزج بين تقاليد قبائل الفرنجة والنظم الرومانية القدي 

وقد احتفظ ملوك اليروشجين في القرن السادس بلقبهم القديم وهو 
ملك الفرنجة » وبقي شعارهم التقليدي القديم وهو الشعور الطويلة 
المسترسلة ٠‏ غير أنهم في مقابل ذلك سعوا الى محاكاة أباطرة الرومان وتقليد 
تنظيمهم الامبراطوري فصاروا ينادون بمجدكم نها 0e‏ وېرفعت كم 
#انسناض8 مهلا وصاروا يستعملون صيفة الجمع للدلالة على شخصهم : 
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نحن ملك الفرنجة نريد ء٠٠‏ أو نآمر ء وصار لهم قصر وفيه عدد من الافراد 
أنيط بهم خدمة العاهل الفرنجي وادارة دفة الحكم في البلاد ٠‏ ويرأس هؤلاء 
الموظفين رئيس البلاط أو الحاجب الذي كان في بادىء الامرد مجرد رئيس 
لخدم الملك ومدير للثروة الملكية ثم صار بعد مدة وزيرا قويا جدآ ومستائر 
بشؤون الحکہ ۰ 

وعلى الرغم من وجود نظم أصولية ومستقرة وملكية مطلقة في الظاهر 
فان ثمة فوضى وعنفا وراء هذه المظاهر ولم يكن مقائلة الفرنجة المنخرطين 
في صفوف القوات الميروقتجية يدعمون الملك ويؤيدونه إلا طلبآ للحصول 
على الغنائم9؟ ٠‏ 

ولم يلبث عواهل الفرنجة أن ألغوا اجتماع الجمعية الشعبية المؤلفة من 
جميع أفراد الفرنجة الاحرار ذلك المجلس الذي كان من قبل ينظر في شؤون 
القبيلة التي تتم“ المداولة بشأنها بطريق التصويت العلني ٠‏ وبما أن النبلاء 
المؤثفين لحاشية اللك غدوا يأتمرون بآمر هذا الاخير فسرعان ما تحولت 
إرادة الملك الى قانون ٠‏ 


وثمة ملاحظة أخيرة تتعلق بنظام الحكم وهي أن الميروشتجيين: وكثيدين 
سواهم من عناصر الفرنجة كانوا يعتبرون المثلنك” كالمقار يجب أن يوز ع 
املك الحاكم هذا مع استيماد 


أنصبة وحصصا على الورثة المستحقين بعد و: 
بنات الملك المتوف ٠‏ وترتبت على هذا التقليد تنائج سيئة للغاية لأله صد“ 
وحدة الصف وأدى الى تقسيم المملكة بين أبناء الملك المتوف ٠‏ وكثيراً ماذرتت 
الفتنة قرنها بين الإخوة واندلعت نيران الحروب الاهلية مما أنهك قوى هذه 
الدولة ٠‏ ونادر؟ ما نجح أحد الإخوة المقتسمين في الابقاء على وحدة البلاد 
يشسّنته الحرب على إخوته وتثلتبه عليهم ٠‏ 

وفضلاء عن هذه النقيصة فان الكوتتات حكام المقاطعات بعد أن كانوا 
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الحكام الفعليين للاقاليم والقابضين على ناصية الحكم لكنهم في اله 
قلكما رغبوا في مغادرة البلاط الى الولايات التي أوسد الملك اليهم 
مما تنج عنه استئثار كبار اللاك في تلك الولايات بحكمها الفعلي فمهدوا 
بعملهم هذا الى ظهور النظام الإقطاعي في العصور الوسطى ٠‏ وصار هذا 
« الإقطاعي » ينوب عن الكونت صاحب الولاية » شاء هذا الاخير آم أبى * 
ولو أن هذا الإقطاعي كان يقوم بمهام منصبه باسم املك الميروشنجي وليس 
باسم الكونت صاحب الولاية » فكان يمارس الشؤون القضائية ويُحتصئل 
التكاليف أي الضرائب من سكان الولاية و“يسبتىء القوات المفروضة على 
ولايته وينضم” على رأسها الى قوات الملك في حالة اشتباك هذا الاخير 
باد أعدائه ٠‏ 

هذا ويجب ألا تفوتنا بعض الملاحظات المتعلقة بالنظام القضائئي : فأولها 
أن اليروشجيين اعتبروا غالبية الجرائم مخالفات شخصية خاصة وليست عامة 
ولذلك تفتمسّى أسرة المجني عليه من الجاني وتماقبه ٠‏ وقد تقبل في عض 
الحالات أن موت عليها المذنب نفسه أو ذووه بالمال ٠‏ كما كانت تثآر 
لنفسها أحيانا بصورة قسية ووحدية وع ذلك ان هذه القسوة التي لوحت 
“تھا أن خفت وتدريجيا من جراء 
ئيسة امسيحي تناق القبائل الميروقنجية النصرائية ٠‏ 

ومن بين تلك الملاحظات الخاصة بنظام القضاء الميروثنجي وهي من بين 
السمات الاصلية للميروقنجيين التي أدت الى استمرار الفوضى هي افتقار 
البلاد بجميع أجزائها الى قانون عام يطبق على جميع الرعايا إنما كان القائون 
تنشنيا :إن من" التعبير » بمعنى خضوع الفرد من رعايا الو وشتجيين الى 


يخضع الى القانون الروماني » وان كان من الفرنجة البحريين فانه يخضع 
الى قانوتهم ٠‏ ويمكن أن تقول الشيء عينه بالنسبة الى الفرئجة البريين 
وبالنسبة الى البورغونديين والى الآلامان والى القيزشوط 297 ٠‏ 
0( راجع من أجل ذلك مجموعة اسحاق وماليه اللذكورة » الجزء الخصص 
للعصور الوسطى © الفصل © » ص ۷۲ . 
fe —‏ )1¢( 


ويتضمن القانون المدوتن عند الفرنجة البحريين وهو القانون السالي 
تحديدا للمبالغ التي يجب أن نسدد الى المتضررين كتعويض لهم عن الضرر 
الذي لحق بهم ٠‏ فهذا التحديد أو التعريفة » كما تذكر المصادر الاجنبية » 
الناصة على القيمة التي يجب أن وض بها على المتضررين أو الضحايا 
الناصكة على القيمة التي يجب أن “يس وض بها على المتضرتر هي التي تدعى : 
الويرجيلد . 778014 م1 » ويتني هذا التعويض تباعا للقوانين ومركز 
المتضر”رين أو الضحايا والظروف التي رافقت الجرم ٠‏ وبالنسبة لحوادث 
القتل فان التمويض أو دية المقتول ان كان المقتول أسقفاً أو من الفرنجة 
البريين أو من الآلامان أو من الرومان وكانت دية العبد أقل” بكثير من دية 
الاحرار فهي مثلا” جزء من ثلاثين من دية أحد الافراد الجرمان سواء اكان 


من الفرنجة البريين أم من الآلامان ٠‏ 
وهناك ملاحظة أخيرة وتتعلق بإثبات الجريمة على امتهم أو نفيها عه 


هذا في حالة عدم وجود براهين وأدلة وشهادات كافية للائبات أو للنفي فيلجا 
القاضي في حالة عدم وجود دة أو شهود الى ما كانوا يدعوله 
بالامتحانات الأوردالية «دثلهة:0 وم1 أو إلى المبارزة القضائية اعد م1 
«تنمنونةهز ٠‏ وتتم” هذه الامتحانات إما بواسطة الماء الغالي أو بواسطة 
الثار ٠‏ ففي تجربة الامتحان بواسطة الماء فان على النكهم أن يعمس يده في 
الماء الغالي + أما بالنسبة الى الامتحان بواسطة النار فان على المتكهم أن 
يحمل حديدة محنسركة” بمجرد إخراجها من النار ووسير بها عدة خطوات » 
فان لم تظهر أي ندبة في يد المكهم بعد ثلاثة أيام أو لم يظمر فيها آثر 
الاحتراق » أو فيما اذا كان للندبات شكل خاص فمعنى ذلك آنه بريء ۰ 
وبالنسبة للمبارزة القضائية فان الخصمين يتبارزان أو يتبارز نائبان عنهما 
ورد"عيان البطلين ٠‏ و”“ستشبر” المنتصر في هذه المبارزة صادقا وذلك لان 
الله لا يقبل بآن يمزم البريء ٠‏ لذلك فانهم يطلقون على هذه المبارزة اسم 
a>‏ الله Jugement de Dieu‏ م( ٠‏ 

> مجموعة اسحاق وماليه المذكورة » الجزء الخصص للمصور الوسطى‎ )١( 


الفصل ه » ص ۷١ ۷٤‏ . 
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هذا بينما أدلى الأستاذ لويس هالفين وتحت عنوان « التشريع الجرماني 
ومبدا شخصية القوانين » ببعض الملاحظات المتعلقة بالنظام القضائي مشي 
الى الأسباب الوجيهة 1 بعدم تطبيق تشريع واحد على مختلف الرعايا 
الذين تتتكون منهم غاا أفراد الشعب أو الشعوب الخاضعة للحكم الفرنجي 
أو الجرماني بصورة عامة فقال ما معناه :« أما على الصعيد الاجتماعي فان 
امالك الجرمانية التي تشكلت على تخوم وثغور الامبراطورية الرومانية 
القديمة لم تكن وحتى مستهل” القرن السادس قد استقركت بعد وبصورة 
نهائية دائمة ٠‏ وقد أدتى ذلك الى أنه لم يحدث في تلك البقاع التي استقر” 
فيها الجرمان انصهار تام" بينهم وبين عناصر سكانها الأصليين : وعلى الرغم 
من أن السكان الرومان في هذه الربوع أخذوا يعيشون بجانب أفراد العناصر 
الجرمانية الغازية فإن كلاه من هاتين المجموعتين استمر محتفظا بكيانهالخاص٠‏ 
ومن قبيل المثال أن الزواج المختلط بينهما استمر” ممنوعا وب 
دولة القيزيغوط ٠‏ لا بل فإن قوانين الفرئجة أخذت تثير التفرقة بين مختلف 
عناصر سكان البلاد التي خضعت لهم لتشجيعها الاصطدام بين كل من البرابرة 
والرومان من حيث أنها زادت من شد العقاب الى الضعف في كل مرة يكون 
فيها أحد الفرنجة ضحية مهاجمة أحد أقراد المناصر الأخرى ٠‏ 

« وكما استحال انصهار المجتمع الجرماني م 3 الردماني 
يمكن قط صهر نظامي ' الحكم السياسي أو إدارة 
هذا الصهر 
ئن استمر القانون السالي في ایام كلوقيس ( 01١ - ٤۸۰‏ ) في تطبيقه على 
أفراد كل من هاتين المجموعتين معاملة خاصة » فقد حدث نصف انصهار 
بين البورغو ندبين والعناصر الرومانية ( وذلك بنتيجة قرب منطقة البورغونديين 
من إيطاليًا وازدياد احتكاكها بها ) ومع ذلك وحتى في بلاد البورغونديين 
نها لم شدتهذا الانصهان انا + فة ثلا حر على البورفوندي أن مت 
تفسه مدافعا عن الروماني في الشكرون القضائية + وعلى الرغم من التساهل 
والسماح بالزواج المختلط بين أفراد كل من البورغوندبين والرومان ققد 


۷ 


بقي هذا الزوا خاضعا الى قيود خاصة ٠‏ وصفوة القول » وأسوة بما كانت 
عليه الحال في باقي الدول الجرمانية » فإن حوادالاعتداء الشخصية التي 
تمع على الأ اد يفصل فيها القضاة بمقتضى تشريع خاص مخالف للقوانين 
المطبقة على الأفراد المنتمين الى قومية تلك الدولة الجرمانية » هذا بينما 
يطبق القضاة فيما عدا تلك الحوادث قانون المنصر الحاكم الجرماني 
الغالب ١ء٠‏ 

« وتعتبر الازدواجية في النظام القضائي داغل كل من دول 
البرابرة إحدى السمات المميئزة والأشد” غرابة للوضع الراهن الجديد ٠‏ 
ویمکن أن نعزوها وبشکل بسيط الى ما جر اند ارا الغزاة الجرمان 
لاول مرة على تخوم ولايات الثغور والمواصم الرومانية وحيث لم يكن أولئك 
ون من وجهة نظر المواطنين الرومان سوى فرق من الجنود 
جنبية في وسط شعوب 
الإمبراطورية الرومانية » وأن أفراد تلك الجاليات استمروا خاضعين الى 

تقاليدهم وأعرافهم القومية ٠‏ وبمقابل ذلك فقد بقي سكان تلك المناطق التي 

استقرت فيها تلك القبائل الجرمانية أو البربرية خاضمين الى القانون 
الروماني ٠۰۰‏ 

« ثمت فإن تتيجة التطبيق العفوي لكل من التشريمين الجرمافي والروماني 
في كل من دول البرابرة لم تكن تآخير التمازج بين عناصر السكان الوطنيين 
والغزاة فصب إنما سودت في مجتمع البرابرة فكرة غير ملائمة لتشكيل 
الدول وفق المفهوم الحديث لهذه الكلمة ( أي الافتقار الىالتجانس والائسجام 
بين عناصر دولة ما ) » وأنه مهما كانت مساوىء هذه السياسة فإن على 
أفراد كل عنصر من العناصر الموجودة في هذه الدول أن يستمر”وا في ظل 
خضوعهم الى القوانين التي عرفها أجدادهم ٠‏ وانطلاقا من ذلك فقد بقي 
القيزيغوط والبورغونديون الذين ضم” كلوقيس وأنساله مناطقهم الى دولتهم 
خاضعين الى القانون القيزيغوطي ( بالنسبة الى القيزيغوط ) أو الى القائون 
البورغوندي ( إن كانوا بورغونديتين ) ٠‏ وزيادة على ذلك فقد بقي فرعا 

A — 


الفونجة ء الساليوتن والربيوي. » ك ل منهم خاضعا الى قوانينه وذلك خاصة 
في بلاد الفرنجة » وبتعبير آخر وفيما لو أردنا استعمال مصطلح معاصر اقتشر 
استعماله وذاع حتى في أيامنا تقول بان ذلك الطريق الذي سلكه البرابرة 
الجرمان قادهم الى ما ندعوه « شخصية القوانين كاه ۵٥8‏ قانلمدمومهم ها 
وبموجبها يكون بمقدور آي فرد أن يحمل معه الى أيّة منطقة أراد الاستقرار 
فيها » وأا كان العاهل الذي سيخضع له الكيان الحقوقي الذي كان سائدا 
01 الأصلية 206 , 

الحياة الاجتماعية والاخلاق والعادات : ادى احتكاك قبائل الفرنجة 
البحر ناصر الغاليتة الرومائية » مذ استقرار تلك القبائل في غاليا » 
الى تشذيب طباع الفرنجة واقتباسهم أشياء كثيرة عن الحضارة الرومائية 

اتروا بالاوضاع التي كانت سائدة وبصورة خاصة في شمالي غاليا ٠‏ وعلى 
نفيض معاملة العناصر الجرمانية الغازية الاخرى لسكان البلاد التي اجتاحتها 
تلك المعاملة التي تتم بالعنف » فان معاملة الفرنجة للسكان الاصليين في 
غاليا » سواء أكانوا من الغاليئَين آم من الرومان » كانت ب عن العف 
إذذا اقل ھا كانت ريسم كريمة ب ركذا ل يلاه الى مصادرة 
الاراضي وأبقوا أصحابها القدامى متمتعين بملكيتها ٠‏ ولم يحل المسؤولون 
الفرتجة دون اختلاط أفراد تالم بالسكان المحليين ٠‏ وسرعان ما شدكت 
روابط المصاهرة الوشيجة العناصر الغاليكة الرومائية الى عناصر الفرنجة ٠‏ 
ومن الملاحظ أن ثمة عوامل ثلاثة على الاقل ساعدت على ذلك التمازج 
والاختلاط إلن لم تقل الانصهار التام » وهذه الموامل هي : 

١‏ . الاحترام الذي كان القرنجة يشعرون به نحو الإمبراطورية الرومانية 
ونظمها وحضارتها بصورة عامة : فبدلا من تمكير الميروشنجيين وغيرهم 
من الفرنجة بالقضاء على الحضارة الرومانية فإنهم اقتبسوا الشيء الكثير عنها ٠‏ 
وکنا ذكرنا من قبل أن كلوقيس شر“ كثير] بلقب القنصل الفخري الذي أنعم 

(1) لويس هالقين : مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » المجلد ه » 
الفصل ه » ص لاه ٠۹‏ . 
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به عليه الامبراطور آنسطاس/١‏ وكيف أنه حمل منذ ذاك لقب أغستوس 
» وهو اللقب الذي لا بحق لسوى القناصل الرومان 
ي الزي” الروماني ويضع على رأسه تاج القنصلية ٠‏ 
كما عمد عواهل الفرنجة حتى منذ أيام كلوفيس الى قل أشيا. عن حياة 
بلاط أباطرة الرومان ٠‏ فأطلقوا على موظفي بلاطهم ألقابا رومائية ٠‏ وكنا 
ذكرنا من قبل أن ملوك الفرنجة قلتدوا التنظيم الامبراطوري الروماني وأنهم 
صاروا يستعملون صيغة الجمع للدلالة على شخصهم » وأنهم صاروا ینادو "ن 
بمجدكم وبرفعتكم وأنه صار لملوك الفرنجة بلاط هو صورة مصغترة عن 
بلاط أباطرة روما * 

۲ - اعتتناق الفرنجة النصرانية وفق المذهب الكاثوليكي : ونظرا لأزعناصر 
السكان في غاليا كانت كاثوليكية لذلك ساعدت هذه الوحدة المذهبية بين 
العناصر الغازية الغالبة والمناصر المغلوبة الغالية الرومائية على الاختلاط 
والتقارب ۰ 

۲ - لم يجمل الفرنجة المناصب الحكومية وقفآ على افراد قبائلمم - 
إنما أوسدوها » وحتى المناصب الكنسية منها الى الجميع بمعنى أن موظله 
العهد الفرنجي كانوا ينتقون من بين الغاليئين الرومان أو من بين الفرنجة 
أتفسهم على السواء ٠‏ 

وعلاوة عن كل ذلك فان ملوك الفرنجة أخذوا يستعملون في بلاطهم 
اللغة اللاتينية ( وهي اللغة الرومائية الرسمية ) الى جانب لغتهم الفرئجية 
الاصيلة ٠‏ 

ومع إقرار عواهل الفرنجة لهذا الاختلاط وتشجيعهم له إلا“ أنهم كما 
أورد بعض الؤرخين الحديثين لم يعتبروا المناصر الغالية الرومانية مساوية 
لهم لذلك كانت دية المقتول إن كان من الفرتجة أكثر من دية الفرد الغالي 
الروماني ٠‏ زد على ذلك استثناء الفرنجة من دفع الضرائب وإبقائها على 
العناصر الغالية الرومانية فحسب ٠‏ وفيما عدا هذين الت للفرئجة فان 
العناصر الغالية الرومائية أي العناصر المغلوبة التي فتحت بلادها لم. تشك 
من أي تمييز عنصري قام به الحاكمون على حسابها » 
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لاحظ الأستاذ لوس پييتري مظاهر الاختلاط والتمازج الحضاري بين 
شعب الفرنجة والغاليين الرومان سكان غاليا واستعانة ملوك الميروقنجيين 
بكبار الموظفين من العهد الروماني وكيف أن هولاء الملوك لم يفكروا بالمركة 
لتقا على الحضارة الرومانية فقال بصدد كل ذلك مانصه : « غدا تاريخ 
ل منتصف القرن السادس هو تاريخ رعايا اليروشجيين في غاليا 
أشعروا بضرورة الاختلاط بعناصر شعب الفرنجة الذي احتل* 
بلادهم آم لم يشعروا بذلك فانهم ربطوا مصيرهم بمصير هذا الشعب وغدوا 
متساندين معه » وفعلا" لم يكن الفرفجة وفيري العدد الى درجة تسح لهم 
باتاحة الديمومة والاستمرار الى حكيهم وبواسطة القوة فقط ؛ فلمدم شعور 
كلوفيس وخلفائه بالرغبة في الحفاظ على التراث الجرماني أسوة بسا كان 
بشعر به جينسيريك الملك القاندالي ولا بالحرص على تبتي القوانين الرومائية 
كفعل العاهل الاوستروغوطي تيودوريك فإنهم اكتفوا بأن تتم” عملية الانصهار 
بين شعبهم والعناصر الغالية الرومانية بصورة طبيعية ٠‏ ولم بتعرتض كار 
الثلا”ك الأرستقراطيين وهم أفراد طبقة أعضاء مجلس الشيوخ الروماني 
( وهي‌الطبقة التيكانتتدعى بطبقة أعضاء السناتو علم#م؛ممفه «مسمك ه1 ) 
الى أ على حقوقهم كما لم تتم رض ممتلكاتهم الى آي“ تد عليها 
من قبل أفراد الطبقة الحاكية الجديدة ٠‏ فهذا ما حدا بهم الى أن يقدموا الى 
اللكية اليروقنجية » التي خضعت بلادهم (غاليا ) الى سلطتها » كبار موظفيها 
كالكونتات والاساقفة ٠‏ لا بل فحتى ف يالاوساط الشعبية ( الغالية الرومانيا 
بقة في سلك القوات اليروشنجية أسهم وبقوة في 

تقريب كثلتي السكان في غاليا في ظل الحكام الجدد ( وهما كثلة الميروفنجيين 
الفرنجة أي الحكام الجدد وكتلة السكان الغاليين الرومان التي خضعت 
للميروفتجيين ) : وفي الواقع فان البرنامج التوسّمي الذي انبرى ملوك 
الفرئجة في غاليا إلى تحقيقه اضطرهم الى قبول مقاتلة الغاليتين الرومان في 
صفوف قواتهم ٠‏ ثم أدت حوادث المصاهرة بين الميروقتجبين من جهة والغاليين 
الرومان من جهة أخرى وحصول أفراد هذه الطبقة الثافية على مساواتهم 

ست ۳ سم 


فان انخراط آفراد هذه | 


قضائيا بالميروقنجيين الى إنجاز عملية الانصهار 206 + 

ازدياد أهمية وقوة حكام المقاطعات بنتيجة ضعف السلطة المركزية في عهد 
البروقنجيين الاواخر مما اعتبر بداية لنظام الاقطاع : أدى انهيار قوة 
الميروقتجيين الاواخر الى زيادة قوة وسلطات حكام المقاطعات من الحكام 
كانوا كما مر بنا ينوبون عنهئؤلاء الملوك في حكم مقاطعاتهم ٠‏ 
لا بل فثمة تفر من كبار المتنفذين في المقاطعات اغتصبوا السلطة من واب 
اللوك ( الكوتتات ) اغتصابا ٠‏ ونظراً الى أنه لم يكن بوسع أولئك الملوك 
الاواخر » لا سيما ولم تكن لديهم القوة الكافية » الحد” من ازدياد قوة هؤلاء 
الغتصبين فانهم سكتوا على مضض ورضخوا للأمر الواقع ٠‏ وهكذا لوحظ 
أل جميع السلطات الفعلية اتتقلت في عهد عواهل الميروفتجيين الاواخر الى 
أبدي كبار ملاك الأراضي في الاقاليم و ارا اروق مهام” القضاء 
وتحصيل الضرائب وجمع المقاتلة من مقاطعاتهم لتعبئتهم في الجيش ٠‏ كما غدا 
تفر من كبار رجال الإكليروس في المقاطعات في عداد أولئك المتنفذين المحليين 
الذين وقفت الملكية الميروقنجية أمام ازدياد تفوذهم مكتوفة الأيدي لاحول لها 
ولا قوة » وذلك لأن الكنائس والأديرة في تلك الاقاليم كثير ما حصلت على 
الاملاك الحبوسة أو الموقوفة عليها من أية ضريبة تجبى منها لحساب 
خزانة الميروفتجبين المركزية أو تجنيد أي مقاتل من العاملين في زراعة تلك 
الاراضي لحساب جيش الميروفنجيين ٠‏ علما أن قسما كبيرا من الاراضي آل 
في عهد ا ميروقتجيين الاواخر الى الكنائس والأديرة » وأمام ازدياد قوة وثفوذ 
كبار الملا”ك المحليكين ضعفت قوة الكوتتات وهم نواب الملك الميدوقنجي في 
حكم المقاطعات ولع عد مثؤلاء يذهبون الى مقاطماتهم لتحصيل ضرائبها 

من المكلفين » كما لم يعد يتاح لهم ممارسة شئرون القضاء فيها أو جمع الجنود 
اللفروضين عليها فصارت هذه المهام جميعا تمارس من قبل المتنفشذ المحلي 
مع ملاحظة أن هذا التفذ الحلي لم م تبط بملاقة نبسة أو ولاء بالكونت 
حاكم المقاطعة إنما بالك الميروفنجي مباشرة ٠‏ وحتى بالنسبة الى تبعية هذا 

(1) مجموعة موريس مولو ههان« كا وهي المالم وتاريخه المذكورة » 
اللجلد/؟ ( تاليف اوس بييتري ) + القسم/1 »اص 508 ٠‏ 

لذ 


امتنفكذ المحلي الى الملك فانها كانت غامضة غير مشحتددة ولا واضحة المعالم ٠‏ 

وآدت سيطرة أولئك الثلاءك الكبار علىالاقاليم فينهاية عهد الميروقتجيين 
الى غلبة الطابع الزراعي على المجتمع الفرنجي القرن الثامن » وهذا 
ما لاحظه الاستاذ هنري بيرين #مصعاط 8 حيث ذكر ما معناه : « لقد 
تحولت أوروبة الغرية منذ نماية القرن الثامن الى منطقة زراعية صرفة ٠‏ 
وغدت الارض المصدر الوحيد لإعالة الانسان وصارت المقو”م الوحيد للثروة 
وصارت جميع الطبقات الاجتماعية من الإمبراطور » الذي ليس له من موارد 
إلا تلك التي بحصل عليها من أراضيه » الى أقل” قبن” » فكل أفراد المجتمع 
صاروا يعيشون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على محاصيل الارض سواء 
بإنتاجها بواسطة جهدهم آم بالاستيلاء عليها ( كحصّتهم من المحصول ) 
واستهلاكها + ولم يعد للثروة المنقولة أي جدوى في الحياة الاقتصادية ٠‏ 
وأمسى جميع كيان المجتمع قائما على ملكية الأراضي أو صيرورة الأراضي 
الى حوزة شخص ما لاستثمارها والاتتفاع بها + وأدى ذلك الى استحالة 
تمن الدول من الاحتفاظ بجيش دائم أو أن ييكون لها نظام إداري غير قا 
على أسس زراعية ٠‏ ولم يمد ممكنا جمع الجنود إلا" من بين المتصر"فين 
بالإقطاعات ولا انتقاء موظفي الدولة إلا من بين فئة كبار ملاك الأراضي ٠‏ 
وغدا مستحيلاه في ظل” هذه الظروف الاحتفاظ بالسيادة لرئيس الدولة ٠‏ 
ون قي السيادة من حيث ابد » فإنها اختفت في الواقع ٠‏ وليس 
النظام الإقطاعي سوى تجزئة السلطة العامة وتحوتلها الى أيدي عمال الملك 
أو نوابه الذين صاروا بنثيجة تاك كل متهم اشم من الاوض > مستقلين 
رون الصلاحيات التي منحت لهم كجرء من إرثهم أو ترائهسم ۰ 
وصفوة القول أنه ليس ظهور النظام الاقطاعي في أوروية الغربية في القرن 
التاسع سوى النتيجة السياسية لمودة المجتمع الى إطار الحضارة الزراعية 
البحتة 2006 ٠‏ 

(1) هئري رين : التاريخ الاقتصادي والاجتمامي للعصور الوسطى : 
et Social du Moyen - Ae‏ #اولسددده؟ #جاداملقة وهو كتاب أصدرته مؤسسة 
المطبومات الجامعية في فرنسا في بأريز سنة 11517 المدخل هناهام ص . 
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وقد قلتد ملوك الميروقتجيين في بلاطهم بلاط الأباطرة الرومان بإطلاقهم 
على موظفي ذلك البلاط تفس الألقاب التي كان الأباطرة الرومان يطلقونها 
E OE‏ 

ومهما داقع ب بعض المؤرخين عن آخلاق الميرونجيين ولا سيما الأواخر منهم 
إن لبه شبه إجماع على ردي غلاق بند اشاسمم في الترف ٠‏ كنا کال 
الملوك وحتى الملكات قساة القلوب لم تعرف الرحمة سبيلا” الى قلوبهم ٠‏ 
وعلى الرغم من أن مؤسس هذه الدولة وباني مجدها » وهو كلوفيس » 
شخصية تاريخية مرموقة وأنه رئيس دولة بكل معنى الكلمة » وأنه كان 
يكلم غيظه لكنه إن وجد الى الاتتقام سبيلا كان التقامه بصورة وحشية 
لا إنسانية كر على سبيل المثال أنه آغری ابن ملك الفرنجة البرين 
( الریپویر ) بقتل أبيه ووعده ايده ودعمه وحمايته فلما أرسل ذلك الابن 
العاق” » واسمه شلوديريك » من قبله من قتل أباه بمث كلوفيس رسلا" 
من قبله اغتالوا سر؟ هذا الابن » ثم قدم كلوثيس الى مدينة كولونيا عاصمة 
الفرنجة البربيتن وتنل أمام الجميع من أن يكون له ضلع في قل 
شلوديريك ثم طلب من تلك القبيلة الخضوع الى سلطانه فرضخت7© ٠‏ 

وما أكثر الأمثلة على وحشية عواهل الميروقنجيين تكتفي بذكر ما أورده 
غريشوار أسقنف تور عن الملك شيلبيريك زوج فريدغوند وهو معاصره * 
وقل المؤرخون ما ذكره أسقف تور عن هذا الملك وقد جاء فيه ما نصه : 
« لقد كان في شيلبيريك مزيج غريب من الوحشية والحضارة ٠‏ فكبربري” 
أصيل كان مفرط الجشع » وبغية ادة ثروته الخاصة فإنه لم يكن يتوركع 
عن ارتكاب حك الجرائم ٠‏ وكان يحسد الأساقفة لأنه لاحظ مقدار ثروة 
الكنائس الكاثوليكية » وقد قال حول ذلك : « وهكذا فقد بقيت مواردنا 
هزيلة بينما اتتقلت جميع ثرواتنا الى الكنائس » والأساقفة وحدهم 
هم الذين يلون الحكم ٠‏ لقد انهارت قوتنا وآلت الى أساقفة المدن » ٠‏ 


[1) ورد في مجموعة إسحاق وماليه المذكورة » الجزء الخصص للعصور 
الوسطى » الفصل © > ص ۷ . 
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وبالنظر الى كونه ملكا مستبدا وحشيآ فإنه كان يأمر بسمل عيون من يجرؤون 
على مقاومته ٠‏ بيد أن هذا المتوحش الغليظ الهم الأكول كان مع ذلك ذكيا 
ومزو"دا بقسط من الثقافة )٠ء‏ 

وكنا أشرنا من قبل الى الميتة الوحشية التي أذاقها كلوتير الثاني ابن 
فريديئوند لبرونيهو حيث ذكرنا آنه بعد أن عذ”بها وبوحشية وقسوة ثلاثة 
أيام طاف بها خلالها المدينة وهي على جمل لتتلقى سباب وشتائم الأفراد ثم 
ربطها من شعرها ويد واحدة وقدم واحدة الى ذنب حصان متوحش واطلق 
الحصان فتمزكق جسدها إربا إربا ٠‏ 

ولم تكن الملكات الميروفنجيات أكثر إنسانية أو أقل وحشية من بعولتهن ٠‏ 
ومع أن كلوتيد زوج كلوفيس كانت كاثوليكية ورعة فإنها كانت متعطشة 
غرثى الى الاتثقام ٭ ثمت فإن بوبيلا زوج غوتتران أخذت عهدا على زوجها 
عندما كانت تحتضر وتعالج سكرات الموت أن يقتل الطبيبين اللذين عالجاها ٠‏ 
ولعل أوضح مثلين على وحشية الملكات الميروفنجيات برونيهو وفريديغوند 
اللتان أوردنا من قبل نتف من أخبارهما ٠‏ ولم تكن الملكات ذات الأصل 
الروماني أقل وحشية من الجرمانيات حيث ذكر اللورخون أن الملكة دوتري 
البروقانسية الأصل أذاقت ابنتها ميتة وحشية خشية منها أن تحظا بنتها بعطف 
وحب” الملك تيبير ##طلط ( ذكر المۇرخون أنها فتحت أما 
مجوهراتها قائلة لها خذي ما يروقك ويحلو لك فلما ان 
عقدا أعجبها أهوت الأم بغطاء الصندوق الثقيل على رأس ابنتها فقطعته ) ٠‏ 
ومع أن الملكتين رادوغوند الثورنجية الأصل وبالثيلد 811113١‏ الإنكليزية 
الأصل اعتبرتا قديسيتين بالنسبة الى الباقيات فإن الثائية اتهمت بالتحريض 
على .قثل أسقف مدينة ليون" ٠‏ 

وبصورة عامة كان المستوى الخلقي للوك الميروقنجيين ولا سيما الأواخر 
منهار؟ الى الحضيض ٠‏ وكائت الصفة الغالبة على جميع ملوك الميروفنجيين 


(1) الصدر عيئه » القصل ه » ص 34 ٠‏ 

(۴) زاجع من اجل ذلك مجموعة غلوتز عن العصور الوسطى » المجلد ١‏ > 

بج ١‏ ( تاليف : لوط وبفيستير وغانشوف ) © الفصل 16 » ص 586 - ٠ ۲۸١‏ 
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أنهم فاسقون فجرة عاهرون ٠‏ وكانوا منذ بلوغهم الحلم يتمر“غون في أحضان 
الرذيلة والدعارة ٠‏ وذلك هو سر“ ذلك الداء العضال وهو التدهور الخلقي 
الجذري العميق الذي تر”دى فيه الميروقنجيون ٠‏ آضف الى ذلك أنه وحتى 
من الناحية السياسية فإن هذه الأسرة لم تنجب مل وكا عظاما بكل معنى الكلمةء 
فمن أصل واحد وثلاثين ملكا تربتعوا على العرش الميروقنجي لم يجد المؤرخون 
7 ستة منهم أهلا لأن يوسد إليهم الحكم ٠‏ كما وأتنا لا نرى ولا واحدا 
من آصل هؤلاء الستة بعد سنة ٠۳‏ ( أي في الفترة الثانية من تاريخ 
الميروفتجبين ) ٠‏ علمآ أن تلك المساوىء تغاير تماما ما كان عليه المستوى 
الخلقي الرفيع لأباطرة بيزنطيين كثيرين ولملوك القيزيفوط ولبعض أمراء 
اللومباردبين"“ ٠‏ وكما هي الحال بالنسبة الى هؤؤلاء الملوك والملكات فإن 
رؤساء البلاط والحكام الإقليميين ( الدوقات ) في هذه الدولة لم يكونوا 
أسمى منزلة من حيث أخلاقهم * 

وبالنظر الى أن الحجتاب أمسوا يمارسون الحكم الفملي في الدولة 
وخاصة منذ سنة ٠۳٩‏ فإن غالبيتهم كانوا قساة القلوب غلاظ الأكباد 
لا يتور "عون عن ارتكاب أي جريمة مهما كانت منحطة إن کان فيها دعم 
لنفوذهم » لا بل شبته غريغوار أسقف تور بعض الحجتاب في مقاطلمة 
أوستترازيا » الممارسين للحكم الفعلي عندما كان الملك شيلدوبرت/؟ قاصرا » 
بام حيوانات ضارية مفترسة9؟ ٠‏ 

وذكر هذا امرخ نفسه في معرض حدیثه عن أحد دوقات هذه الدوا 
« انه على الرغم من مزاياه فانه لا بد أن يتآمر للاستئثار بثروات الآخرين 
وانه كان دائماً کٹ بوعوده » ٠‏ كما لوحظ أن جميع الکوتتات ( نواب 
الملك في حكم الأقاليم ) الذين تحدث عنهم هذا الؤارخ كانوا غير أكفاء لملء 
مناصبهم وكانوا قساة وحشيين ولصوصا مختلسين ٠‏ 

(1) مجموعة غلوتز عن العصور الوسطى ؛ المجلد ١‏ » ج ١‏ » الفصل ٠١‏ »> 
ص 586 . 


(۲) المصدر عينه عن العصور الوسطى » المجلد ١‏ » ج ١‏ » الفصل 16 » 
ص ۲۸۵ . 
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وكانت الأرستقراطية اليروشجية تنصف بشجاعة فائقة وأنها مقدامة ومع 
ذلك فإنها كانت مشهورة بين جميع قبائل البرابرة أنها مخائلة غادرة ٠‏ وقد 
انكشف خداعها سواء في ادا, رون الدولة الداخلية م في علائقها 
الخارجية ٠‏ وقد اتقات تلك الصفات والنقائص الى الارستقراطية الغاليتة 
الرومانية المحلية + ولئن كان بعض أفراد سراة القوم في القرن الخامس شرفاء 
في معاملتهم ومتعلتقين بالآداب والفنون فإن هؤلاء قضوا نحبهم ولم ببق منذ 
القرف السادس سوى المخادعين والفتكاشين ٠‏ 

وقد تشكات في العهد الميروقنجي طبقة من سراة ( نبلاء أو أرستقراطية ) 
الفرنجة ثم من سراة الفرنسيين اتصف أفرادها بحبهم للقتال وبعدم اكتراثهم 
بالشئزون الفكرية ٠‏ وكانوا بصورة خاصة ناين وفوضويتين وقد سبكبوا 
تعاسة فرنسا واستعرت حالهم كذلك حتى استئثار لويس الرابع عشر بالسلطة 
المطلقة في عهده ( حكم بين سنتي 1١40‏ ب 1016 ) ۰ 

لكن هذه النقائص التي أوردناها بالنسبة الى بلاط الميروفنجيين و ' ليين 
الرومانيين يجب ألا تحجب عن ناظرينا مزايا بعض الشخصيات التي 
عاشت في ذلك البلاط » وأن عدوى تلك الرذائل والمساوىء لم تسر الى 
تلك الشخصيات الورعة ٠‏ ولاحظ الآساتذة لوط وبفيستير وغانشوف : 
« أن الكثيرين منأنقياء أو قديسي القرن السابع بصورة خاصة كانوا 
يميشون من قبل في البلاط الملكي حيث مارسوا فيه أسمى المناصب ٠‏ ومن 
بين هؤلاء آرنول وشلودوف #دقدهنظ0 وإيلوا ه81 وديديه Didier‏ 
وبو نیتوس هدائده8 وفيليبرت *+##طثلاة » هذا إن أكتضنا بهذه الأسماء ولم 
نورد سواها ٠‏ لكن هلاء الأفراد الأثقياء فكروا أنه لا سبيل الى راحة 
ضمائرهم إلا بالابتعاد عن البلاط والقيام بأعباء منصب أبرشية ( أي أسقفية ) 
أو بالانسحاب الى أحد الأديرة مما ينهض دليلا” بديميا على أنهمكانوا يعتبرون 
العالم العلماني آنذاك منهار الأخلاق فاسدها وأنه لا يرجى ولا يكل 
إنقاذه أو شغاۋه 29 . 

(]) الصدر عينه عن المصور الوسطى ٠‏ المجلد ١‏ > ج ١‏ © الفصل 16 > 
ص ٠ ۳۸١‏ 


5-0-2 


وليست معلوماتنا عن أخلاق سواد الشعب في ظل الحكم الميروفنجي 
بذات غناء فيما عدا تعلق أفراد تلك الطبقات !| 5 
والسحر مما كان رائجا في ثنيتها أي قبل اعتناق أفرادها النصرانية » 
وأن أفراد تلك الطبقات كانوا كلفين وبصورة ساذجة بالمعجزات والخوارقء 
وبقيت حال تلك الطبقات كما كانت في ظل الحكم الروماني فكان أفرادها 
يشاهدون في أيام الأعياد نشاوى من شرب الخمر وهم يرقصون ويغنتون 
وتلك حالهم قي جميع العهود والحقب ٠‏ 

الاسس التي قامت عليها القومية الفرنسية : ومع ما كانللعهد الميروفنجي 
من نقائص فقد بدأت فيه بذور القومية الفرنسية بالتفتتح كما بدأت خريطة 
فرنسا تنوضّح ولكنها لم تكن ثابتة راسخة هذا فضلاة عن أن حدودها لم 
تتوضح معالمها بعد ولم تغد ثابتة ٠‏ 

وعلى الرغم من همجية الفرنجة المجتاحين لغاليا ومن أنه لم يكن ثمة قانون 
عام يخضع له جميع السكان إنما كل فرد يحاكم بموجب قوانين شعبه ( وهذا 
ما كنا دعوناه بشخصية القوانين من حيث أن الميروقنجي يحاكم بسوجب 
القائون السالي والغالي الروماني بموجب القوانين الرومائية وهكذا دواليك) 
تقارب بين المناصر الفاتحة المحتلة والعناصر 
الثالية الرومانية المغلوبة » هذا على الأقل بالنسبة للاجزاء الشمالية من غاليا 
الاسيما وكان الاتصبال بين هذه الأرجاء والإمبراطورية الرومائية قد انقطم 
منذ منتصف القرن الخامس + وكان آخر حاكم روماني لهذه المنطقة هو 
سياغريوس وأبوه نفسه إيجيديوس قد حكماها كأميرين مستقلين ٠‏ ومن 
أن غدت القسطنطينية العاصمة الوحيدة للامبراطورية الرومائية كان لا مغر“ 
من انفصال شنمالي غاليا عن تلك الإمبراطورية ٠‏ وبعد اعتناق كلوقيس المذهب 
الكاثوليكي فإن الأرستقراطية العلمائية ورجال الإكليروس وسواد الشعب 
في تلك البقاع انضموا اليه بصورة نهائية210 . 


1) مجموعة غلوتز عن العصور الوسطى اللذكورة » المجلد/1 » الفصل/؟1 © 
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وساعدت عوامل عديدة على زيادة التتقرتب والانصهار بين العناصر الغاليكة 
الرومانية والفرنجة » ونخصّ بالذكر منهاا : 

٠ وحدة المنهب : حيث كان هؤلاء وأولئك كاثوليكا‎ ١ 

؟ - لم يصادر الفرنجة المحتتون أراضي الفاليين الرومان > وذلك لأن 
الفررنجة الساليتين والفرنجة البريتين ( الرييوير ) كانوا قد استولوا منذ القرن 
الخامس ( قبل اجتياحهم غاليا ) على قسم كبير من المقاطمات التي كانت تابعة 
للامبراطورية الرومانية فلما احتلوا غاليا لم يلجؤوا الى مصادرة أراضي 
الأهلين مما كان سيئؤد”ي حتمآ الى إذكاء حقد هنؤلاء ضد محتلتي بلادهم ٠‏ 

؟ ‏ عدم تميبز اليروفنجبين الفرنجة عن سكان غاليا: فمنذ أيام كلوفيس 
تفسه لم يسيئر الفرئجة عن سكان غاليا فكان الجميع متساوين أمام القوانين 
( على الرغم من مبد! شخصية القوائين الذي درسناه أعلاه ) ٠‏ لذلك لم 
ينكين“ أفراد الشعب الغالي الروماني أي حقد أو كراهية للفرنجة ٠‏ 

؟ - ازدياد روابط الزواج بين الفرنجة والغائيين الرومان : فزادذلكالزواج 
بين عنصري الفرنجة والغاليين الرومان من تقارب وانصهار العنصرين ء 

اساب التقارب بين الشعبين الفرنجي والفالي0) : لاحظ هذان الشعبان 
إمكانية الوصول الى تحقيق فوائد متبادلة في المجالات السياسية والحقوقية 
والفكرية والبديعية واللغوية والعرقية من تقاربهما أو من اختلاطهما ٠‏ وكانا 
يشعران أن هذا التقارب هو ضرورة أملتها ظروفهما أو الواقع الجديد الذي 
بعيشانه ٠‏ وقد تہ“ هذا التقارب بادىء الأمر في البلاط حيث كان التردكد 
عليه ضروريا لكل من يريد الحصول على منصب من مناصب الدولة او لكل 
من بريد الإثراء ٠‏ وكان الشباب النتمون الى قوميات مختلفة بعيشون في 
ذلك ابلاط وطيلة عدد من السنين في غل الوئام والصفاء والتفاهم * ٠‏ 


(1) راجع من اجل تلك الموامل المصدر عينه » المجلد/1 » الفصل/ 16 » 
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أضف الى ذلك أنه لم يكن للبلاط لغة واحدة إنما كان ثمة لغتان رسميتان 
للتفاهم بين مرتاديه وهما لغة الفرنجة القديمة » أي أصل اللغة الفلامنكية 
الحديثة » واللغة الرومانية ( اللاتينية ) ٠‏ هذا فضلا عن تعلق بعض أمراء 
الكلاميكية القديمة ( فبعضهم كان يقرض الشعر بها 
بك زوج فريدغوند » وقد قرر زيادة أريعة أحرف جديدة على الأبجدية 
نينية وأوعز الى جميع المدن في مملكته بتعليم تلك الحروف الى الاطفال 
وأن تمحى الكتب المخطوطة القديمة لتعاد كتابتها مجددآ ) ٠‏ كما كان الرجال 
الأحرار من الشعبين يعيشان جنب إلى جنب في الجيش ٠‏ وكانت مملكة 
الفرنجة مقسمة الى أربع منامق عسكرية » ولا ريب في أن جممرة المقاتلة 

ثلاث منها كانت من الغاليين الرومان ٠‏ وحتى في المنطقة الشرقية » 
أوسترازيا كانت نسبة الغاليين الرومان بين قوات هذه المنطقة مرتفعة ٠‏ 

ومع مرور الزمن ملغى النفوذ الفرنجي أي الجرماني على الروماني لأن 
املك الميروقنجي لم ید"خر وسعا في ترجيمح کفته وتگت السيادة لقانون 
الفرنجة ( وهو القانون السالي على حساب القانون الرومائي ) وحتى في 
منطقة باريز تفسها ٠‏ 

وبا رجال الإكليروس من الفرنجة والذين تأثئروا بالآداب اللاتينية 
فإنه لم يكن اتلك الآداب ولا للفن الروماني القديم سوى أثر سطحي في 
المناطق المأهولة بعناصر فرنجية فحسب في الدولة الميروفنجية ٠‏ 

وقد اقتبست كل من اللغتين الفرئجية والرومائية الكثير من المفردات من 
أختها وإن تكن نسبة اقتباسات الثائية عن الفرنجية أي عن الجرمائية هي 
أعلى بكثير ولا سيما فيما يتعلق بالتعابير المسكرية والرتب القيادية والأسلحة 
وبالتعابير القانونية وبالتمابير التعلقة :تسكن وبالبناء وبالاثاث وبالغذاء 
وبا ٠‏ كما ثقلت عنها أسماء بعض النباتات والأشجار والثمار وأسماء 
الجهات الاصلية والألوان وبعض تعابير علم النفس وبعض الصفات والأفعالء 

لكن ذلك لم يمنع أن الفرنجة الجرمان كانوا وحتى من قبل احتلال 
e‏ لغاليا قد اقتبسوا أشياء كثيرة عن اللغة اللاتينية ولا سيما في 
ا 


الإدارة والتجارة والزراعة والنباتات والخضار ٠‏ وعلاوة عن جميسع 
فقد طغت بعض طباع الفر؛ جة على هذا المجتمع المختلط حيث انتشر 
حب الثأر والقسوة والتمر بين العناصر الغالية الرومانية ٠‏ ولم بعد مكنا 
منذ عهد أولاد كلوقيس التمييز بين عناصر الفرنجة والعناصر الغالية الرومانية» 
ومن العدل ألا تلصق جميع النقائص والمساوىء التي تحدثنا عنها نفا بعناصر 
الفرنجة الجرمان خاصة وأن نواب الملك الفرنجي وهم الكوتتات حكام 
الأقاليم الذين حدثنا غريفوار أسقف تور عن تدهور مستواهم الخلقي كانوا 
العظمى من الغاليين الرومان وأن أفراد جيس الفرنجة الذين كانوا 
يسملون سلب ونهبآ ويقومون بمجازر وحشية في مختلف أقاليم غاليا كان 
سوادهم الأعظم من السكان المحليين أي من الغاليين الرومان“ ٠‏ 

وقد بدا انصهار الثاليين الرومان في الفرنجة الجرمان ومنذ نهاية القرن 


السادس تاما الى درجة أن أسماءهم غدت جرمانية وتم“ الختفاء أسماء 
الأعلام الرومانية تماما في القرن السابع ٠‏ ثمت ففيما عدا أسماء الأعلام المشتقة 
من الألقاب أو الأسماء المشتقة من الأمكنة أسماء الاعلام ستغدو 


جرمانية + ولم تلبث آخر عقبة وقفت في وجه الانصهار أن 
زالت وهذه العقبة هي شخصية القوانين حيث سيكون ثمة قانون واحد مرعي* 
الإجراء بالنسبة الى جميع عناصر السكان 299 ٠‏ 
وقد بدأ الاختلاط في اليدان العرقي أو بالأحرى في مجال القوانين 
يتكون نامآ في القرن‌السابع لدرجة أنكلمة فرنجي عربت من مدلولها العرقي 
لتدل” على كل فرد حثر” من رعايا الملك الميروفنجي أيكا كان أصله ٠‏ وظل 
حفدة الرومان وطيلة قرون عديدة يعتبرون آتفسهم فرنجة ولم يعمد الى 
التمييز بين العنصرين إلا منذ عهد لويس الرابع عشر ( 154 ب 1716 ) * 
وعلى الرغم من أن الانصهار قد تم في معظم مناطق غاليا فإ بعض 
)١(‏ مجموعة غلوتز عن العصور الوسطى المذكورة » المجلد/! ٠‏ ج/1 » 
الفصل/6 1 6 ۴۹۰ ب ۴۹۱ . 
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تسچ (e)‏ 


الناطق قاومته ٠‏ فقد طمست العناصر الجرمانية في مناطق حوض الراين جميع 
معالم الماضي الروماني ٠‏ أما بالنسبة الى مقا نيا التي ة 
فترة طويلة ن مختلف دول الفرنجة الجرمانية فانها أقامت لنفسها ومنذ 
نهاية القرن/۷ إمارة متمتعة باستقلال ذاتي ٠‏ وقد ساد فيها العنصر الروماني 


فيما عدا المنطقة التي استقر” فيها الغاسكونيون وهي الواقعة بين نهر الغارون 
وجبال الپرافس) ۰ 

الرقعة التي قامت فيها فرنسا في العصور الوسطى : إنها المنطقة التي تم" 
فيها الانصهار بصورة كتية وهي تمتد ما بين نهري الموز واللوار وتضم 
كذلك شمالي مقاطعة بورغونديا » إنها وبصورة تقريبية حدود مملكة كلوثيس 


قبل سنة ۷ء٠‏ وهي على العموم مقاطعة نوستريا ومقاطعة فرنسا الرومانيا 
( حيث كانت دولة سياغربوس ) ٠‏ ومنذ أن بدأ الاحتكاك والاصطدام بين 
غربي وشرقي مملكةالفرنجة منمطلع القرن السابع فإن اسم فرنسي احتفظ به 
للدلالة على سكان مقاطعة نوستريا ٠‏ ولم يعد يإمكان ملك ميروقنجي ما أن 
يدعي أنه ملك فرنجي إلا | كان قد اتشخب ودس ودفن في كومبيهني 
«دوفنوسه0 وفي نوايتون وفي سانت دنیس ۰ 

ظهور فرنسا : فهذه الظاهرة السياسية والنفسانية » ألا وهي ظهمور 
أو ولادة قوميا ما لم تكن وقنا على نسا وحدها ٠‏ ولئن لم تغد كل مسن 
إنكلترا والمانيا مئهكلتين لقيام حياة قومية في رحابهما قبل نهاية القرن التاسع 
وبداية العاشر فإن اسبانيا وايطاليا مر“نا في زمن ولادة القومية في ربوعهها 
حوالي نفس الحقبة الني ظهرت فيها القومية في غاليا ٠‏ لكن الفتح الإسلامي 
لإسبائيا والمداء الذي كانت البابوية تتكنشه للومبارديين في ايطاليا قضيا 
على غرسة الفومية فيهذين البلدين آنذاك ٠‏ بينما ه الغرسة في 
فرنسا منذ وقت مبکگر ولو أن نموتها کان بطيئا وام ي 

(1) المصدر عينه عن المصور الوسطى المذكورة » الجلد/٠‏ » ج/١‏ » 
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فترة متأخرة ٠‏ ولا ريب في أنه لو لم توضع جذور القومية الفرنسية في 
أرض غاليا منذ العهد الميروقتجي لكانت هذه الفرسة التي لم يكن قد صلب 
عودها بعد أو ذلك البنا الذيام ترسخ أسسه قد انهار عند بمث الإمبراطورية 
الرومانية القديمة متمثلة في الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة أو 
لكانت النمرة المحلية الإقليمية وهي سمة النظام الإقطاعي قد قضت عليما 
فيما بمد ٠ ٩<‏ 

النظام المالي عند المروفنجيين : أشرنا من قبل الى أن العاهل الميروقنجي 
أناط بنائبه حاكم المقاطعة مهمة جمع ضرائبها ٠‏ وأن هذا النائب هو الكونت * 
إن الأسس العامة التي قام عليها النظام المالي الميروفنجي هي رومائية وهذا 
ويد لادعاء الاستاذ فوستيل دوكولانج م#ممعلدمه تاعمد الذي ذكر 
أن أكثر من ثلاثة أرباع النظم المطبقة في عهد الميروقنجيين كانت رومانية 
الأصل أو بالأحرى تنمة للنظم التي طبقنتها الإمبراطورية الرومانية في غاليا ٠‏ 

وفي الواقم احتنفظت دولة الفرنجة بكل نظم المهد الروماني التي أمكنها 
ملاءمتها وتكبيفها مع ظروفها الجديدة وبصورة خاصة النظام الاي الروماني, 
الذي لم يكن للفرنجة نظيره ٠‏ وقد بقيت في ظل عواهل الميروفنجيين الأوائل 
دوائر رسم المرور ( أو المكس ) ودوائر رسم الدخولية ودوائر الرسوم 
الجمركية تعمل كمادتها ٠‏ كما لم يوقف الميروقتجيون عادة استيفاء الرسوم 
القديمة عن الصفقات المباعة أو المعقودة في الاسواق العامة ٠‏ كما أبقوا 
السخرات الرومانية القديمة والرسوم التي تجبى من المكلفين عينا أو نوع 
والتي تنفق حصيلتها على صيانة الطرق والجسور » كما استوفيت رسوم 
أخرى من أجل مصاحة البريد ومن أجل الإتفاق على الجيش ومن أجل 
قات قبرى املك ( ضيافته ) وأفراد حاشيته وموظفيه ٠‏ واستمرت الضريبة 
العقارية تستوفى من المكلفين » هذا على الأقل في أول المهد اليروقنجي 
عندما كان ممكنة تسجيل أسماء المكلفين بهذه الضريبة في سجلات الدولة ٠‏ 


(1) الصدر عيئه عن العصوز الوسطى المذكورة » للجلد/ا » ج/١1‏ » 
الفصل/؟1 > ص ۲۹۳ ٠‏ 
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فلما هلت عملية التسجيل هذه » وبالتالي عملية توزيع الضريبة على المكلفين 
بها » لم تعد هذه الضريبة تستوفى من هؤلاء ٠‏ وقد استمرت موارد الأراضي 
الأميرية(أملاك الدولة او الدومين معستقدمة به معلمنههصمة مهم»1) وموارد 
الناجم مخصصة الى العاهل ٠‏ 

وهكذا يمكننا القول أن ملوك امييوشتجيين لم يحدثوا أي تغييد في 
النظم المالية التي كانت مرعية الإجراء في العهد الروماني فابقوا الضرائب 
الستوفاة على الأراضي والفرية الشخصية ( أو شرية اروس ) والرسوم 
المستوفاة من الأسواق والضرائب غير المباشرة ٠‏ 

ويستتتد رة الملك إبراد ضياعةالملكية بالإضافة الىماكان يستلمهمنهبات 
وهدايا أفراد رعيته » والخدمات الخاصة والمحلية ( السخرات ) التي كان 
أفراد الرعية مضطرين الى القيام بها لحسابه ٠‏ 

وروى المؤرخون أن ملوك الميروقنجيين لم يستطيموا تسيير النظام المالي 
كما كان في المهد الروماني وهذا ما أورده الاستاذ مردينائد لوط حول هذ 
ل « لقد استند النظام المالي الرومائي وقبل كل شيء الى الضريبة 
العقارية ( أي الضريبة على الاراضي ) » ثم على الضرائب المستوفاة من مختلف 
الطبقات الاجتماعية ٠‏ ولا يرقى الشك” الى ان ملوك الفرنجة كانوا راغبين 
في تطبيق هذا النظام لمصلحتهم الخاصة ٠‏ لكن نجاحهم في هذا المضمار لم 
يكن تاما » وكانت الضرائب على الاراضي أو الضريبة العقارية تنطلب اجراء 
عمليات توزيع وتسجيلات متكررة وعديدة والاستعانة بالعديد من الموظفين ٠‏ 
فلم يتكمن اميروقنجيون من الاحتفاظ بهذا النظام ٠‏ والقول الفصل أنه لم 
.يكن لديهم على ما يبدو موظفون ماليون أكفاء » ومن الممكن أن النظام المالي 
كما كان في المهد الروماني قد اختل” منذ الحوادث المأساوية التي حدثت 
في القرن الماضي ( ويريد به الثرئف القرن الرابم وقسما من القرن الخامس 
غارات البرابرة على الامبراطورية الرومانية ) عندما استولى 
على الحكم ٠‏ أما بالنسبة للضريبة الشخصية والتي كانت تجبى 
من الافراد باسم ضريبة رأس أو جزية فان المواطنين الفرنجة اعتبروها مزرية 

د ده 


بمكاتنهم ولذا لم يتمكن الملوك من استيفائها من هؤلاء إلا" بمد التغلتب 
على مقاومتهم الضارية .22 . 

وكانت حصيلة الغرائب تكد”س سبائك ذهبية قي قصر الملك الميروقنجي 
ويسهر على هذه الخزانة ويشرف عليها أو يديرها موظفون خاصون ولم 
رؤساء مرتبطون بخدمة الملك مباشرة ٠‏ 

ولم تلبث ضرائب المهد الروماني المباشرة أن اختفت تدريجيا كالجزية 
( أو ضريبة الرأس ) والضريبة العقارية أو ضريبة الارض ٠‏ وصار الكوتتات 
والأدواق ( وهم نواب الملك في حكم الاقاليم والمتنفتذون فيا ) يثودتون الى 
الملك ثلثي ما يجمعونه من الاهلين في أقاليمهم من ضرائب وأموال غير تاركين 
لأتمسهم غير ثلث حصائل المبالغ المجموعة ٠‏ هذا فضلاة عن ان الهدايا التي 
كان على النبلاء تقديمها في كل عام الى الملك صارت إجبارية ٠‏ ولنشر الى 
أن هذه الهدايا كانت مفروضة بدون نأي استثناء على جميع أصحاب الدخل 
تضم هذه الهدايا الذهب والفضة 
والأحجار الكريية والشيوال: وسوفذا تدم هله للواود الى الملك ليتاح له 
بواسطتها الإثفاق على بلا ا و ينفق مله أي جزء على على الرافق العامة 


الحياة الاقتصادية : تعتبر الحياة الاقتصادية في الدولة الميروقنجية 
استمرارا للحياة الاقتصادية في العهد الاخير من الامبراطورية الرومائية بمعنى 
أنها كانت استمرارا له 
اولك التجارة : سد”د انحلال الامبراطورية الرومائية ضربة قوية الى 
المبادلات التجارية التي كانت تتم“ فيما بين كل من ايطاليا وإسبانيا وأفريقيا 
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تاھد 


وبلاد المشرق ٠‏ ولو آن وجود اليهود والسوريين في بعض مدن هذه البلاد 
يدل“ على ان تلك المبادلات » هذا بالنسبة للقرن السادس على الأقل + لم 
ينضب معينها تماما » وأدى استيلاء المرب المسلمين على كل من سورية ومصر 

في القرن/۷ وعلى بلاد الغرب العربي في نهاية القرن نفسه ء وعلى اسبانيا 
منذ بداية القرن الثامن الى تحو”ل البحر الابيض المتوسط الى 
اسلامية مما آضر” كثيرا بالعلاقات التجارية بين الشرق والبلاد 


الذكر . 


3 سيم المثلك أنصية بين أولاد الملك 
اليووقنجي المتوفى ) » ومن جراء الحروب الاهلية بين أمراء تلك الأقاليم 
وأخير؟ بالنسبة الى الفوضى العامة التي رانت على المجتمع في تلك الفترة * 
ولم تكن طرق المواصلات بين الأقاليم آمنة إنما بعيث فيا قشمكاع الطرق 
فساداً ويسلبون وينهبون المسافرين ٠‏ ولم يكن التاجر يسافر على هذه الطرق 
إلا وهو محروس ومحمي” من قبل أفراد مسلحين ٠‏ 

ولم تكن ثمة مصالح حكومية لتعبيد الطرق أو لصيائتها ولصيائة الجسور 
والموائىء ٠‏ وكان الملك يلقي هذه الأعباء على عاتق المدن وعلى كاهل الافراد 
من رعيته لا بل على عاتق رجال الإكليروس أنفسهم إن اضطر الى ذلك ٠‏ 
إنه كان شكدس حصائل الضرائب في خزاتته الخاصة بدون أن ينفق منها 
شينا.ما على حاجات أفراد رعيته ٠‏ لذا لم يكن بوسع التجار أن يثامروا 
بأنفسهم بإقامة علائق مع مناطق بعيدة ٠‏ ولم تنشط رؤوس الاموال في هذه 
لية + وكانت الأعمال التجارية راكدة ٠‏ وعلى 
جارة بائرة ٠‏ ولمل أصدق برهان على ذلك أنه فضلا” عن أنه 
لم شيد في هذا العهد أي مدينة جديدة إنما لم تعد المدن الرومانية القديمة 
مزدهرة ولم تتنثم” ٠‏ ولم تعد كلمة الضاحية با الى مدينة تعني الضواحي 
امول بالسكال إننا الق 
هذه الضواحي عبارة عن الرهبان والراهبات الذين كانوا يعيشون في أديرة 


لع 


يدت خصيصا في هذه الضواحي بمنآى عن المدن المزدحمة بالسكان29 ء 
ثانية ‏ الصناعة() : كانت الصناعة على العموم ريفية حيث تصنع في 
الأرياف وفي المناطق التابعة للأراضي الاميرية ( أملاك الدولة أو الدومين ) 
الأشياء الضرورية الى ممارسة الاعمال الزراعية ٠‏ وكان الصوف والكتتان 
7 نم الريف حيث تصنع متهما الملابس الصوفية والكتانية ٠‏ 
ة من الأملاك الأميرية ( الدومين ) مصنم 
القرويات القتات ٠‏ أما صناعة الأشياء الثمينة الرفيعة الذوق فكانت من 
اختصاص المدن ٠‏ وكان رجال البلاط يحبتون كثيرآ قطم الحلي” الثمينة 
والمجوهرات ٠‏ كما كانوا بحاجة الى الأسلحة والدروع والخوذ والمغافر 
أنضآ ٠‏ هذا بينما كان الصناع اليدويون في المدن يعملون من أجل تأمين 
جات الكنائس » إنهم كانوا يشتغلون في بناء وزخرفة الكنائس ( وكانوا 
يعملون في جمع قطع الفسيفساء وکزجتاجین وكمثثالين وكمشتغلين في التطريز 
والوشي وغير ذلك من الصناعات ) ٠‏ وكانت الابنية الدينية التي شيتدت 
في هذا العصر وفيرة جد لكنها متوسطة المساحة ٠‏ 
ثالثا ‏ الزراعة9) : وكما كانت الحال في ظل الإمبراطورية الرومانية 
فقد بفيت الأرض المصدر الرئيسي للثروة ٠‏ وكانت كل من غاليا وجرمائيا 
تعيش بصورة نكاد تكون كلية على الزراعة وحالهما هذه تشبه حال البلاد 
المجاورة لهما ٠‏ وأسوة بما كانت عليه الامور في عمد الإمبراطورية أيفا 
فقد سيطر نظام الملكيات الكبرى ٠‏ ومع أن غاليا لم تعرف هذا النوع من 
الملكبات الكبرى فقد كان بحوزة كل فرد من النبلاء الغاليين الرومان مجموعة 
من الأراضي الأميرية ( أي أراضي أملاك الدولة Terres domanales ou‏ 
(domaines‏ » 
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(۲) الصدر عينه : تاريخ فرنسا ٠...‏ المرجع المذكور» الفصل/4 » ص٥٠‏ . 


مايه 


استمرت الزراعة في عهد اليروقنجيين الهنة التي زاولتها الغالبية المظمى 
من السكان ولم يُدخل أي تطوتر على طرق استشمار الأرض انما بقيت حال 
هذا الاستثمار كما كانت عليه في ظل الامبراطورية الرومانية + وعلى الرغم 
من ذلك يجب ألا تفوتنا الاشارة الى ازدياد استعمال طواحين الماء ٠‏ هذا وإن 
كان من الضروري ألا نغالي في تقدير أهمية هذه الزيادة على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ فم 
محل الطواحين التي كانت تدار باليد » مما جمل من غير المفيد استخدام 
العبيد لإنجاز هذا العمل » وساعد اتتشار استعمال طواحين الماء على تقهقر 
تجارة الرقيق وعلى الزهد في اقتناء الأرقتاء في ذلك العصر ٠‏ 

رابعا ‏ النظام النقدي : كما بقي النظام النقدي » أي السكة » معمولا” 
به في المهد اليروقنجي ٠‏ وفي أول الأمر اقتصر عمل دور الضرب الروما 
التي كانت السكة تضرب فيها علىموالاة ضر بالنقود الإمبراطورية الروما 
ثم أخذ الضر”ابون يحاكون وبصورة غير متقنة » سواء بالنسبة الى الصور 
المنتقوشة على السكة آم بالنسبة الى عيارات وحجوم تلك السكة النقود 
الرومائية ٠‏ هذا وتجب الاشارة الى أن مصائر السكة المضروبة والتلاعب 
في عياراتها ينهضان دليلا" على التقهقر الاقتصادي في نهاية عهد الميروشنجيين ٠‏ 
ولم يعد تسديد المبالغ المفروضة كضريبة عقارية ( ضريبة الأراضي ) يشم“ 
بواسطة الذهب » وذلك لأن سك” النقود الذهبية توقتف منذ القرن الثالث 
عفر 00 

الحياة الفنية : للحياة الفنية علاقة وثيقة بالثروة العامة في البلاد ٠‏ 
وقد شيد في عهد الفرئجة الكثير من الأوابد والأبنية الدينية ٠‏ وكان 
ثمة ضرورة ملحّة ازيادة عدد هذه الابنية بنتيجة ازدياد اتنشار المسيحية 
بين أفراد الشمب ء وكانت زخارف هذه الابنية الدينية كما ذكر المعاصرون 


غنية جدآ » ولو ان سقونها كانت من الخشب ومساحاتها صغيرة ٠‏ ومن 

قبيل ذلك ان الكنائس الكبرى » من فئة الكاتدرائيات » والكنائس العظمى » 
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من نوع البازيليك #6دهنلتعهظ ( لم تتجاوز أطوال أكيرها ال 40 4۸ 
مترآ وعرضها ۱۸ مترآ ) + ولم يبق شيء من هذه الكنائس سوى بعض 
أقسام عدد منها ٠‏ 

آما فن" الريازة ( العمارة ) المدني والمسكري فلم تبق منه أوابد آثرية 
ترجع الى العهد الميروقنجي ٠‏ وكذلك هي الحال بالنسبة الى الرسم فلم تبق 
من لوحاته أبة لوحة كنسية أو منزلية من هذا العهد ٠‏ ومن نافلة تر 
الحديث عن فن النحت لأن منزلته تدتت وانهارت الى الحضيض منذ القرئين 
الرابع والخامس ٠‏ وعلى حين والى فن الفسيفساء في خارج غاليا تقدمه 
وازدهاره في عصر الميروقتجيين فان البحاثة الأثريين م يعثروا على لوحة 
فسيفساء واحدة ذات قيمة في غاليا يعود تاريخها الى عهد الميروقنجيين في 
هذه البلاد« . 


في هذا المهد هما فن زخرفة الخطوطات بأشكال 
“ الصياغة وهما مستوردان من الشرق ٠‏ وتعتبر إيران ممدا 
لفن الصياغة الذي اتتقل بواسطة الغزاة الجرمان ولا سيما القوط الى أوروبة 
الغربية ٠‏ كما اعتبرت منطقة أوكرائيا مهدا ثانيآ لهذا الفن ٠‏ وهكذا تقل 
وعناصر السارمات عهعسصهه سكان أوكرائيا هذا الفن عن 


اجدادهم ٠‏ 
آما فن زخرفة المخطوطات فهو فن“ معقتّد يجعل كلماتهأ غير مفروءة ولذلك 
تنمت بأنها « ميروفنجية » ويريدون بهذا النمت آنه لا تسهل قراءتها ٠‏ 
ومع ذلك فان فن زخرفة المخطوطات بهذا الشكل كان موجوء: 

قيام دولة اليروشنجيين فيها ٠20‏ 
ويرى المؤرخون أن أبواب الفن” لم توصد في وجه الميروفنجيين تماما ٠‏ 
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کو 


وخاصة بكل من الإغريق والسارمات سكان منطقة القرم وشواطىء البحر 
الأسود الذين كان الزخرفة قد قطع عندهم شوطا یلا جدا على طريق 
الرقي” والازدهار منذ قرون عديدة ٠‏ ولا تزال مخلفات هذا الفن من حلي" 
رقف أنظار زو "ار متحف کلوني برصدك 6ون في باريز 
حيث عرضت قطع نفيسة جدآ أبدعت كل قطعة منها يد صانع صناع وقد بلغ 
فيها غاية الإبداع ٠‏ 

الآداب : لقد نضب معين الحياة من الأدب اللاتيني الدنيوي منذ فترة 
أقدم من مجيء الفر يعني أن تذو "ق الآداب قد اضمحل 
وفقد ٠‏ إنما لم تكن ثمة أصالة لدى أدباء آخر فترات الامبراطورية الرومانية 
ومن بينهم سيدوان آبولينيير #متعمننادجة م81۵ ( المتوفى سنة 444 ) 
ومع ذلك لم يكن هؤلاء الأدباء سوى مقلتدين » لا بل فان دراسة الفصاحة 
والبيان التي كو“تتهم هي التي جملت ذوقهم الأدبي غير سليم ٠‏ وقد استمر 
ضا في القرن السادس ٠‏ وكان بعض عواهل الميروقنجيين وبعض كبار 
١‏ ن الى الأصل الفرنجي يبذلون 
جهدا ويتظاهرون أنهم يسجبون بهذا النوع من الأحاجي والالفاز الذي يقدم 
إليهم مع اد”عاء مقدميها أنها من جوامع الكلم ومن روائع الأدب اللا 
ونذكر كمثال لهذا النوع قصائد الشاعر الايطالي فورتونات غمصدمه” الذي 
كان أحد اللاجئين السياسيين الى غاليا ٠‏ ولكن عدد أنصار هذا النوع من 
الأدب الذي دعي مقد”موه أو واضعوه أنه من الأدب الرائع قل تدريجيآ 
حتى أوشك على الزوال تماما حوالي منتصف القرن السابع(“ ٠‏ 

شار الأستاذ فردينائد لوط الى رد" الفمل العنيف الذي قام في وجه 
الأدب الروماني ( اللاتيني ) وكيف ان رجال الكنيسة صانوا لنا ذلك التراث 
الفكري الوثني فقال ما معناه : « وعلاوة عن ذلك فقد قام رد“ فمل عنيف 
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ضد هذا الأدب اللاتيني الدنيوي على يد كل من القديس سانت سيزير من 
مدينة آرل معامه'3 «تنمعقت غنوه ( المتوفى سنة #ؤه ) وعلى يد المؤرخ 
ار أسقف مدينة تور (المتوق سنة 44ه) وعلى يد البابا القديس غريغوار 
العظيم ( المتوفى سنة ٠٠٤‏ ) مما أدتى الى إطلاق هؤلاء حكا قاسيا جدا 
على هذا الأدب فلم تقم له إذ ذاك قائمة ٠‏ 

« ومن الغريب جدا أننا مدينون الى رجال الكنيسة لأنهم حفظوا لنا تراث 
ونصوص الكتتاب الوثنيين الأقدمين ٠‏ إنهم كانوا ينسخونها في مصانع أو 
ورشات الكنائس والأديرة ٠‏ من حيث أن رجال الدين هؤلاء قد اقتنموا أن 
هذا التراث الوثني المرعب يتضمن أسرارا لغوية قيكمة وكانت مصدر وحي 
بالنسبة لنماذج الأدب اللاتيني المسيحي التي تنجتها قرائح كل من القديسين 
ترتوليان «eالا«ا٥۳‏ وآمبرواز ۳طس4 وجيروم وأوغوستين » وقصائد 
ارا Prudence‏ وفعلا“ كان هؤلاء الأدباء المسيحيون مشحقكين 
في استلهام تلك النماذج ٠‏ كما وضح أثر ذلك الأدب اللاتيني الدنيوي في تراث 
اولئك الأدباء الذين أوردنا اسباءهم ٠‏ ومن هنا ظهر الطابع المصطئع والذي 
لات أذواقنا الحديثة لهذا الثراث الأدبي الاكليركي ٠‏ 

« ولم يظهر في المهد الميروقنجي في غاليا سوى كانب واحد هو غريشوار 
أسقف تور ء وتبدو القيمة الرائمة التي لا تجاري لكتابه : تاريخ الفرنجة 
الإكليركي معسمم همة مدوناعمعغ ك6 مامت8 ولمدو ناته أو حولیاته 
لأنه لم يشمن" بكتابة الأدب » وانه يكتب غير آبر في أن تروق كتابته لاعين 
أساطين وجهابذة الادب في عصره أو آلا تعجبهم بمعنى أنه سيان عنده آ1 
كتابته أم لم تىجبەم ٠‏ كان غريغوار هذا قليل الثقافة ومحدود الذكاء 
الاتفمال» لكنه كان يعرف كيف يلاحظ فهو دقيق الملاحظة ويجيد وصف 

ما رآه بام عينه بسردر موجز وأمين وصادق ٠‏ ونحن لا نجد نظيرا له في آي“ 
مكان آخر في هذا القسم الاول من تاريخ العصور الوسطى » 2١ ٠‏ 
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وعثز: ضعف الإتتاج الأدبي في هذه الفترة الى سبب عميق هو تطوكر 
بة الكلاسيكيةالقديمة أنتنحو“لالى! 
لايمكن الكتابة بو اسلتهاإلا نح شاق مشن ولو أنهلم بعدأحدي: 
بهذه اللغة القديمة ٠‏ وكان قد حدث تطور جذري” عميق في هذه اللغفة 
المحكية ( حيث انهارت الصيغ القديمة لتصريف الأفعال وسواها من القواعد 
المعقتدة ) منذ القرنين الثالث والرابع ٠‏ وقد أدخلت تغييرات جذرية أيضاً على 
طريقة اللفظ وأهمها الخلط بين أداء الحروف الصوتية الطويلة ( وهي حروف 
المد“ أو الحروف الممدودة ) والحروف الصوتية القصيرة مما جمل الشعر 
نيه قائم على التمبيز بين هاتين الفئتين من الحروف الصوتية ٠‏ 
تمت الحال باللفة اللاتينية القديمة بعد القضاء على على الإمبراطورية 

ا الغربية فيسنة ٤١١‏ إلى أن ا 
بصورة حثر”ة من أي” قيد وني جميع الاتجاهات ٠‏ ولم بعد هناك لغة لاتينية 
محكية واحدة وإنما مئات من اللهجات اللاتينية التي أخذ بعضها ينأى عن 
بعض وبصورة مُنكردة ٠‏ 

وسيعود الفضل الى شرلان في الدولة الكارولنجية في إعادة اللغة اللا 
الى صفائها القديم لكنها ستغدو لغة ميتة بعيدة عن اللهجات المحلية ١‏ 
تلك اللهجات التي ستكون اللغة الأم بالنسبة للغات الحديثة ذات الأاصل 
الروماني ( اللاتيني ) * 


— of — 


النصل نان 
مملكة الفرنجة : الأسرة الكارولنجية 
الامبراطورية الكارولنجية منذ عهد شرلمان 


لقد تحدثنا من قبل عن الظروف التي رافقت قضاء پيين القصير على 
حكم آخر عواهل ميرونجيتي الفترة الثائية سنة ۷١١‏ » ورد الؤارخين تجاخه 
في هذه المهمة الى أنه لم يستبق الحوادث إنما سعى الى غايته بخطا وئيدة 
لكنها نة » وأنه لم بزح شيلديريك/م إلا بعد استصداره فتوى البابا زكريا 
التي قرت وباركت عمل بيين وأضفت الشرعية عليه فلم يعد يعتبر مجرد 
اغتصاب للعرش الميروقنجي انما اقامة دولة جديدة فتية قوية ناشئة على أنقاض 
دولة متداعية هرمة ٠‏ أو إبدال أسرة حاكمة لشعبر بأسرة أخرى ٠‏ وقد دام 
حكم مؤسس الدولة الكارولنجية خسا وأربمين سنة وحدثت وفاته سنة 
٤‏ بعد تمتتعه بنفوذ كبير جمل منه أقوى عاهل في أوروية الغربية ٠‏ 

لم يتجنكب ملوك هذه الأسرة الخطا الذي وقع فيه جميع ملوك الفرنجة 
ألا وهو بار املك كامتاع أو العقار بمعنى تقسيمه أنصبة متساوية ين 
أصحاب الحق » أي ورثة الملك المتوفى » مما ادى بصور: الى أنه 
كثيرا ما تأريثت الفتن بين أبناء الملك الراحل » لا بل كثيرآ ما نشبت الحروب 
ال بينهم » وأنه لم تكن من الحفاظ على وحدة المملكة الكاروا 
إلا بسق” الأنفس ٠‏ وهكذا مت الدولة التي أقامها بيين بين ابنيه : 
ي يون عاصمة له » وكارلومان الذي جمل عاصمته 
سواسّون ٠‏ ولم يلبث الخلاف أن ذرك قرنه بين الأخوين على الرغم من 
حرص أمهما على أن يسود الوئام والوفاق علاقاتهما * 


ساهو سم 


تعر“ض الأستاذ فرديناند لوط الى استمرار لجوء عواهل الأسرة الحاكمة 
الجديدة الى العادة الميروقتجية وهي تقسيم العاهل ملكه أنصبة بين أبنائه 
وما قد ينجم عن ذلك من متاعب وقتن واضطرابات داخلية » فقال بصدد 
تقسيم شارل المطرقة مملكته بين ابنيه يبين القصير وكارلومان ما نصله : 
« ولجآ شارل قبل وفاته ين الأول ۷٤١‏ الى تقسيم مملكة الفرنجة على 
غرار ما كان يقوم به آي" ملك ميروفنجي ٠‏ ففضلا عن القسم الشرقي من 
مملكة الفرنجة المعروف بأوسترازيا فقد شمل نصيب ابنه البكر كارلومان كلا" 

من اقليمي آلامانيا وثورانجيا » بينما ضمت حصة ابنه الثاني بيين القسم 
الثسمالي من المملكة تفسها آي اومتريا وبورغولديا ؤبزوقالس ٠‏ ولت تفش 
الممتلكات في غربي المملكة الى ابن ثالث واسمه غريفون rion‏ » وأم هذا 
الأخير من إقليم باقاريا * 

« استشرت الاضطرابات مجد"دا بعيد وفاة شارل مارتل في كل من 
جزمانيا ومقاطعة ]كيتائيا حيث كان العرش الميروقنجي شاغراً حتى من ملك 
اسمي أو شكلي ( هذا قبل القضاء النهائي على الدولة الميروشنجية واصدار 
الحبر الأعظم زكرا موافقته بخلع آخر عواهلها ) ٠‏ ووجد كارلومان وبيين 
أن الخكمة تقتضي تنصيب ملك ميروشنجي من زمرة أوللك 
الملوك الاطياف أو ا ملوك ( الدتمى » فنصبا شيلديريك/ وهو امیر مغمور لم 
يكن ذائع الصيت وكان آخر أفراد تلك السلسلة من ملوك الميروقنجيين 
الكسالى + ومع أن الوفاق قد ساد جميع أعمال هذين الأخوين لكن الخلاف 
لم يلبث أن ظهر بينهما بعد ست سنين من ممارسة كل منهماحكم حكته ٠‏ 
ونظرا ليل الأخ الأكبر كارلومان الى التقى والورع فإنه سرعان ما تخلكى عن 
بعرشه منسحبا الى شماليإيطاليا حي ثأسّس ديرآ علوجبل سوراكت ۵ا00 
ولبس مسوح الرهبان ٩7‏ ۰ 


شارل الكبر او شرلان : لم يستبق رؤساءالبلاط منأفراداسرةشار لالمطرقة 


>» ,تاريخ فرنسا ... » المرجع الذكور + الفصل ه‎ ٠ فرديناند لوط‎ )١( 
عبن 1ح بيت‎ 
س‎ 


الحوادث وتريّثوا الى أن أزفت ساعة العمل الحاسم الذي أدكى الى الإجهاز 
على الدولة الميروقتجية ٠‏ وعند تسديد يبين القصير ضربته القاضية إليها 
كانت الأرض ممهد”ة والظروف مواتية لتأسيس الدولة الجديدة لا سيما بعد 
صدور فتوى البابا التي أضفت الشرعية على عمله فلم يعتبر رعايا الميروشجيين 
عمل بيين اغتصابا ٠‏ وهكذا شد”ت الغالبية العظمى من رعايا اليروشجيين أزر 
مؤسس الدولة الكاروانجية وساندته ووقفت من ورائه صف متراكا خاصة 
وأن القديس بونيفاس ممل البابا قد مشحه بالزيت المقدس ٠‏ ثم زادت 
جذور الدولة الجديدة رسوخا وعمقآ بعد أن توج البابا تفسه أول ملوكها 
وهو بيين » وبذلك ذ“ثلت كاد العقبات التي كان ممكنا أن تعترض تأسيس 
دولة الكارولنجيين التي اشتد” ساعدها وشيكا وغدت أعظم دول أوروبة 
ن بن پیپن في القضاء على اللومبارديين 
إنجيين والثورانجين وغيرهم من سكان المناطق المحيطة 
ب لنجية ٠‏ وقد صهر شرلان جميع هذه الناطق في بوتقة واحدة 
مالفا منها ومن مقاطعات الفرنجة البحريين والبربين والآلامان إمبراطوريته ٠‏ 
لم يتوان شرمان ولم يتلكثا إنما هب“ مسرا الإنجاز المهمة » التي منكى 
هو وأبوه وجدء اتهم ويسجر“د اعتلائه العرش ا 
ذلك الحلم الذي طالا دغدغ مخيلة أبيه وجد#ه وتحو”لت الإمبراطورية من 
مجركد فكرة الى واقع » وحملت اسمه فصارت تدع منذئذر إمبراطورية 
شرلان أو إمبراطورية الكارولنجيين ٠‏ وهكذا ت تضمت الهمة التي ألقيت 
على عاتق شرلمان لدن تسمه الحكم سنة ۷٠۸‏ الأمور التالية : 


اول - إخضاع وضيث الناطق المحيطة باقاليم الدولة اليروشجية + 
ثانية ‏ توطيد سلطة الأمير الكارولنجي على مجموعة الناطق التي 
ستتالف منها إمبراطوريته + 


ثاكثا ‏ تزويد هذه الإمبراطورية الكبيرة الرقعة بنظم تكون في الوقت 
نفسه مرئة جداً الى الحد“ الذي يجملها كفيلة بأن تثوفتق بين مصالحمتشايكة 


م 


ومتعارضة » كما تكون قوية بحيث تغدو كفيلة بتأمين الانسجام بين مختلف 
ولايات هذه الإمبراطورية 


اول - ضم” ال مناطق المحيطة باقائيم دولة الفرنجة : 

١‏ احتلال إيطاليا «) : جابهت المشكلة الإيطالية دولة الكارولنجيين 
بعيد تأسيسها ٠‏ وقد حل" شرلان هذه المشكلة ببراعة فائقة وبطريقة أمكنت 
تلك الدولة الناشئة من جني فوائد جكة ٠‏ ومما يجدر التنويه به أن بيين 
اتريّث في العمل واتنظر سنوح الظروف المواتية ليحل“ المشكلة الإيطالية 
بصورة تضمن مصلحة الكارولنجين ٠‏ ورث المعاصرون عدم مبادرته الى 
وضع حل” للقضية الإيطالية أنه لم تكن تحدوه آية رغبة لضم إيطاليا وأنه 
غير آبهر بتلك القضية ولا مكترث بإيطاليا فاعتبروه ساذجا وقصير النظر 
بيد أن تطور حوادث هذه المشكلة أثبت العكس وبرهن على أنه 

فاذا ما أردنا استكناه موقف الكارولتجيين من هذه المشكلة تقول بأنه 
قام على الإبقاء على الوضع الراهن الذي سبق محاولة عاهل اللومبارديين 
ايستولف طي“ + جني الم ايا انق تحت جناحي دولته » مما حمل البابا على 
الاستتجاد بين القع یی مما كنا أوردناء + في حينه٠‏ علما أن الملك الكارولنجي 
كان راغ في الا يكلف الحفائل على الوضم الراهن بذل جهود كثيرة 
واقتصر تدخثل هذا اللاك في سنتي 754 و +75 على الضغط على ملك 
اللومبارديين لحمله على التراجع عن تفكيره باحتلال روما ولجعله يتعمد 
بالجلاه عن جبيع المنالطق التي احتلتها قواته في شبه جزيرة إطاليا ٠‏ وفع أن 
قوات الكارولنجبين وصلت في سنة ٤۷حتى‏ أسوار باقيا حاضرة اللومبارديين 
واضطرت ايستولف إلى أن يتعهد بالجلاء عن المناطق المذكورة » لكن هذا 

(1) راجع من اجل ذلك المصدرين التالبين : 

لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » المجلد ه > 
ج ١‏ > القسم ۲ » الفصل ۲ © ص ۲۲٣‏ ۲۳۸ . 


ب س لوس بييتري : مجموعة موريس مولو «عهادهكة »ل المذكورة » الجلدم » 
القسم € ٤‏ ص ۱۹۰ ۱٩۱‏ . 


سس و نم 


الملك تكث يما تعهد به وأسرع الى حصار روما تفسها في كانون الثاني ۷٠١‏ 
مما أجبر بيين على التدختل غير مكتف, في هذه المر*ة بتعهد ايستولف بالجلاء 
عن أقاليم إيطاليا التي احتلتها قواته إنما أبقى في إيطاليا ممثلا عنه ليتسلتم 
الأقاليم التيتم” الاتفاقعلىإرجاعها الى الباياء ولضمانإنجاز الماهل اللومباردي 
وعده يجب عليه تقديم رهائن الى ممثل بيين ٠‏ وکان الاتفاق قد تم“ على 
تسليم ايستولف أقاليم إيطاليا الوسطى ومقاطعة إيمليا بما فيها مديئة راقينا 
( مركز ممثل الإمبراطور البيزنطي في إيطاليا ) الى البابا علدا أن بيين لم 
يطلب ضم“ شيء من إيطاليا الى مملكته + وعرفانة من البايا بجميل ينين فإنه 
منحه لقب بطريق الرومانيين كمنمسه2 معن ۶٣٤۴٥١‏ وذلك بمد حملة پیپن 
الأولى على اللومبارديين سنة ٠ ۷٠٤‏ كما منح اللقب نفسه لشارل وكارلومان 
ابني العاهل الكارولنجي مما ينهض دليلا” على الاتفاق الوثيق الذي شد" 
الكارولنجيين الى البابوية 
ولم يلبث بين أن عد”ل موقفه بإزاء المشسكلة الاب 
تفوذه ولو بصورة غير مباشرة على إيطاليا وذلك بزيادة 
لذلك عمل پيين وبدون هوادة لترسيخ وتوطيد قوة حليفه ٠‏ توفي سنة ۷١١‏ 
الك اللومباردي ايستولف فاتيحت الفرصة الى بين ليتدخل في شون 
لومبارديا الداخلية حيث تم“ اتتخاب الدوق ديدييه هن۵1۵ ملكا ليخلف 
لاك مو نا دعوم كرت 
یع ما احتله اللومبارديون في a‏ وم لي ف عهد ستول 

و وتسليم كل تلك المناطق الى البابا الذي توسمتت المنطقة الخاضعة 
لحكمه بان شملت رقعتها ما بين مصب نهر البو 26 في الشمال ومصب تهر 
التيبر في وسط إبطاليا أي المنطقة الساحلية في وسط إيطاليا التي كانت قبيل 
ذل خاضعة للبيزنطيين 
وعلى الرغم من أطماع ديدييه في إبطاليا وعدم تسسّسكه تماما بالوعود 
التي قطمها على نفسه عند اتنخابه فإن ببين القصير كثر البقاء بمعزل عن أن 
يزج” بنفسهفي خضي الأحداث الإيطالية وألا يناصب العاهل اللومباردي 


(we) — oY — 


الجديد العداء بصورة سافرة ٠‏ ثم توفي ببين في 54 ايلول ۷۹۸ فال ملك 
الكاروانجيين الى ابنيه شارل وكارلومان ٠‏ وحرصا من الكثيرين من رجالات 


الدولة الكاروانجية على توثيق تحالف دولتهم مع الملك اللومباردي الجديد 
فقد اتفق على زواج ا من ابنة ديدييه وزواج هذا الأخير من 
آخت شارل * 


لم يستمر” ديديبه طويلا” في ولائه للکاروانجیین وبدا يتبركم بوصايتهم 
على دولته التي جر“دوها منمعظم ممتلكاتها في وسط إيطاليا لحساب البابوية. 
وقد ح رض م سنة ۷١‏ سكان روما سر على الثورة على البابا تلك الثورة 
التي أوشكت أن تجعل روما ترول الى ديدييه مما يجمل البابا تحتسيطرتهء 
آثار موقف الماهل اللومباردي السلطات الكارولنجية العليا لا سيما بعد 
اتغراد شارل بحكم دولته بعد وفاة أخيه کارلومان 
بمث شارل موفدا من لدنه طالب من ديدييه إيضاحا وتفسيرآ لموقفه لكن هذا 
الأخير أماط القناع عن وجهه وحسر اللثام فوضحت أطماعه وخاصة بمهاجمته 
المفاجئة سنة »م للحاميات البابوية المرابطة في المناطق التي حمل على 
تسليمها الى البابا حيث استرد” بعضها وبدآ بحصار رافينا كما حاصر قادته 
أقاليم وسط إيطاليا ودوقية روما ٠‏ 

ضاق ذرع الصبر بشرلان ( وهو اللقب الذي صار يطلق على شارل منذ 
ذاك وممناه شارل المظيم ) فأنذر ديدييه لكنه لم برعو ولم بتوقتف عن 
تنفيذ مخططه العدواني ٠‏ وأخير؟ لم يجد شرلان بدا من التدخل ٠‏ وتعبيرآ 
E‏ نه ل BEE‏ 
دولة اللومبارديين في أيلول 7# ولكن بعد تعر”ضه الى مقاومة 
قبامم + كناقام خضصمه سيوم تاكس على قوات ركان الكند لخن یر 
الى مدينة پاقيا فحاصرها شر لان بشدكة بينما أخذت قوات هذا الأخير تستولي 
نباعة على المناطق التي اعتصم فيها اللومبارديون بما فيها يرونا التي ظثن» 
أولا” آله لا يسكن أن سقط بيد المهاجمين ٠‏ 

وبعد دوام الحرب ثمائية أشهر سقطت جميع أقاليم اللومبارديين بيد 


تیو عت 


شرلان واضطر ديدبيه أخيرآ الى الاستسلام فمضى الأول بعيدآ في استثمار 
نصره بإرسال أسيره الى بلاد الكارولنجيين في ه حزيران 77/4 وتساكم من 
المسزولين اللومبارديين تاج الحكم في حاضرتهم باقيا وأقسموا له يمينالولاء» 
وبذلك تم“ لشرلان القضاء على دولة اللومبارديين وإلحاقها بسملكته ٠‏ وهكذا 
سار ق كبر من إیطالا بع ولا من ولايات ميك الترببة علنا ان 
كلاه من مدينتي روما وراثينا والمقاطعات الخاضعة لاحكم البيزنطي القائمة 
ك المدينتين لم يلحقها شرلان بدولته إنما بقي وفيا للوعد الذي قطعه 
أبوه للباباوات السابقين بأن يميد إليهم المقاطعات التي احتلكها اللومبارديون. 
وبذلك اقتصر ما ضمئه شرلان من ممتلكات اللومبارديين على رقعة الدولة 
اللومباردية التي اعترف الأباطرة البيزئطيون للكومبارديين بتملتكها وإقامة 
دولتهم عليها ٠‏ لکن ذلك لا يعني أن شرلان لم يكن يمني تسه أن يستاثر 
بالنفوذ في روما وأن يبسط سلطانه وسيطرته على هذه ال مدينة لما بثمتلتقه 
من أهمية على حمل لقب بطريق الرومانيين الذي ورثه عن أ 
ولا ريب أن البابا قد زاد تفوذه المعنوي كيرا من جركاء توسع رقعة 
مملكته بواسطة الكاروانجيين ؛ لكن تفوذه السياسي وحريته في العمل 
أمسيا في تقهقر مستمر وصارا مقيدين ٠‏ فالبايا الذي أضحى بتي 
ببين القصير وابنه شرمان عاهلا” لدولة هامة اصطدمت سلطته السياسية وفي 
ب بة * ومن قبيل ذلك فان رئيس أساقفة 
( مطران ) رايا لم يكن وبصورة خاصة مستمدآ لأن يسمح للحبر الاعظم 
بأي” تدخّل في وقد أغرته السلطات الدنيوية السياسية 
التي نيح للحبر الاعظم ممارستها في إيطاليا لذلك فإنه قركر أن يحتفظ لنفسه 
السلطات السياسية التي كان يمارسها الحاكم البيزنطي في 
يته التي لم يكن الماهل الفرنجي قد ضمها الى دولته بعد * 
وفي الواقع فان ثمة صعابة كانت تعترض وباستمرار سبيل توطيد السلطة 
الدئيوية للبابا في دولته تلك الدولة التي اصطلح المعاصرون على دعوتها 
بجمهورية القديس بطرس ٠‏ وبدلاك من أن تجمل هذه الجمهورية البابا 


سوه 


إرادة 


مستقلا” فإنها كثيرآ ما ألجأته الى التماس العون والدعم من حاميه الكاروانجي 
القوي ٠‏ وكان هذا الماهل الكارولنجي يقوم يما يطلبه منه البابا » ولو أنه 
كان في بعض المر“ات يشخيتب خيب الآمال التي عقدها عليه الحبر الأعظم لدرجة 
قد تجعل هذا الاخير يندم على انهيار عرش اللومبارديين في يافيا أي لدرجة 
قد تجعله بترم على آیام لاء ٠‏ 

وبدا واضحا لكل ذي عينين أن ساعة خضوع كل ث روما الى 
السلطة المستبد”ة التي صار يمارسها سيد أوروية الغربية أي الماهل 
الكارولنجي شرلان » قد أزفت ٠‏ 

؟ ‏ احتلال وضم منطقتي سكسونيا وباقاريا () : لقد توسّعت دولة 
الفرنجة خارج المانيا لكن هذه الأخيرة بقيت المنطقة الرئيسية التي تم“ توم 
ج جرمانيون فطبيعي أن سعوا 
الى فرض سيادتهم على جميع الجرمان الذين بقوا في هذه البلاد وأن يحملوا 
هؤلاء على التخلتي عن نظمهم القبلية القديمة وتتشل الحضارة الجديدة 
القائمة على الاستقرار ٠‏ ويمكن رد تضكير الفر: ذلك الى نشدائهم تطمين 
حدود دولتهم ضد غارات الجرمان عليما بين الفينة والأخرى ٠‏ ومع ان 
الفرنجة كانوا حتى منتصف القرن الثامن قد حقكقوا قسما كبيرا من برنامجهم 
بقي عليهم إخضاع مناطق كثيرة في هذا المضمار 
فية كافت من أشرس وأوحش الشعوب الجرمائية » 
وهي عناصر السكسونبين الأقارب الأدنين للفريزيين الذين نجح شارل مارتل 
وپيين ( في السني” الأولى من حكمه ) في إخضاعهم لكن بعد بذل جهد جبار 
وترك البلاد تسبح في بحر من دماء ٠‏ 


(1) راجع من اجل ذلك اللصدرين التاليين : 

لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة : المجلد ه » 
ج ١‏ 4 القسم ؟ © الفصل ۲ ٤‏ ص ۲۴۸ ۲٤١‏ . 

ب لوس بييتري : مجموعة العائم وتاريخه وريس مولو ههاس بهد 
المجلد ۳ » القسم ٤‏ » ص ۱۸١‏ 


سويت سم 


تقع منطقة السكسونيين شمالي جرمانيا وقد استغرقت الجهود الكبرى 
التي بذلها شرلمان للاستيلاء عليها ثلاثين عام ووجته إليها عشرين حملة على 
الأقل ريشا كثائلت جهوده بالنجاح ٠‏ علا أن الهدف الذي نشده شرلمان 
من حملاته الأولى ضد السكسونيين هو إجبارهم على الخلود الى السكينة 
وجعل الفرنجة مرهوبي الجانب بين تلك القبائل وتمهيد الطريق أمام تسرئب 
الفرنجة السلمي الى مناطق السكسونيين بواسطة المبشر#ين ٠‏ لكن شرلان 
ما لبث أن أدرك أن منهاجه المضمون النجاح في مناطق أخرى لا يسكن تنفيذ 
بسهولة بالنسبة الى السكسونيين من حيث أن معظم من اعتنقوا النصرائية 
من بين هثولاء كانوا يصبئوون الى وثنيتهم بمجرحد ذهاب المبئشرين أو التهاون 
في مراقبتهم ٠‏ كما كانوا کیا ما يسلبون وينهبون الكنائس التي شيكدت 
في بلادهم ويذبحون رجال الدين القائمين بمهامهم فيها » وينكثون بجميع 
العهود التي قطموها على أتفسهم بسجرد عودة قوات الكاروانجيين الى بلادهاء 
فمن جر"اء ذلك لم يجد شرلان مناصا من إخضاع منطقة السكسوئيين بصورة 
تامة وضمها الى بلاده ٠‏ ولو أن هذا العاهل دفع الثمن باهظا حيث كثيرا 
ما فاجا مقاتلة السكسونيين قواته وأبادوا قسما كبيرآ منها ٠‏ ولشعور هۇلاء 
5 بيته لهم شرمان فإهم جعلوا الكاروانجيين ي 0 
وكثير ما أحرزوا اتتصارات 
حيث ألحقوا هزيمة شنعاء بثلاثة من أكف قادة الكارولنجيين ٠‏ ' 

فكثر شرلان ألا مناص من الإرهاب وإغراق بلاد السكسونيين في بحر 
من الدماء منتقمآ لهزيمة قواته سنة ۷۸۲ بإعدام أربعة آلاف وخسمائة من 
السكسونيين ٠‏ كما أعلن بعد ثلاث سنين من هذا التاريخ وبعد أن استنفدت 
جميع طاقات السكسونيين وأنيكت قواهم أن عقوبة الإعدام ستنزل بكل 
من بأبى الخضوع الى الكارولنجيين وبكل من برفض التنمشر ٠‏ وليضع 
شرلمان حد"ا لمقاومة السكسونيين لجا سنة 746 الى تفي وطرد جميع سكان 
بعض المناطق وخاصة ويسود مةدتتطة”7 حيث عر“ضت قوات الكارولنجيين 
مساكن هذه المنطقة الى السلب والنهب وصادرت الأرضين ونقلت عائلات 


= 


باكملها بإجبارها على المقام على بعد مين من المراحل في أراضي الفرنجة ٠‏ 

ولم يتمكن شرلان من إنجاز خطته بإزاء السكسونيين الى الشمال من 
مصب نهر الإلب إلا سنة ۸٠٤‏ » ولو أن سكسونيا غدت منذ سنة ۷۹٩‏ 
وبصورة أكيدة ولاية من ولايات مملكة شرلان التي صارت لها حدود مشتركة 
مع الدانيمرك ( وكانت سكسونيا قبل خضوعها تعزل بين الدائيمرك ومملكة 
شرلان ) وبلاد العناصر السلاقية القائمة على الضفة اليمنى لنهر الإلب * 

وقد أنجز شرلان في نهاية القرن الثامن ومستهل” التاسع إخضاع جميع 
مناطق المانيا الحالية التي كانت مأهولة آنئذ بعناصر جرمائية وضمتها الى 
دولته بدون استثناء مقاطعة باقاريا التي كان نفوذ الكارولنجبين قد شملها 
منذ أيام بيين القصير وذلك أثناء ممارسة هذا الأخير وبين سنتي #748 ۷١۷‏ 
نوع من الوصاية على أمير باقاريا دوق تاسيلكون القاصر تلك الوصاية التي 
أوشكت أن تجمل من باقاريا محمية حقيقية للكارولنجيين ٠‏ وأخيراً صارت 
بافاريا كإحدى ولايات الدولة الكارولنجية مع بعض التحضسّظات التي كانت 
تهدف الى إرضاء عزة تمس الباقاريين ٠‏ 

ثمث بدا لأمير باقاريا ( دوق تاسيلتون ) سنة 707 أن يتحركر من وصاية 
پیپن القصير عليه برفضه تقديم أي دعم عسكري أو مدد الى هذا الاخير » 
وبأن صار بثو رخ جميع وثائقه الرسمية بسني حكمه ٠‏ لكن شرلان أجبره 
سنة ۷۸١‏ على العودة الى وضعيته الساة ما كان يعيش في كنف الملك 
الكارولنجي وفي ظل خذ عه الى هذا الاخير وذلك بعد أن ذاق طعم الحرية 
خلال فترة دامت ثمانية عشر عام ( ۷۹۳ س 781 ) * 

عاود دوق باقاريا الكر“ة من جديد بسعيه الى تحطيم نير الكارولنجيين 
مرة أخرى لكنه هزم وشيكا في ۷۸۸ ولم ينج من عقوبة الإعدام إلا بعد أن 

من“ عليه العاهل الكارولنجي بالحياة وصفح عنه ولو أنه أجبر سنة ۷٩٤‏ على 
لاز و باقاريا لصالح الملك الكارولنجي ٠‏ 

ا و 


؟ - تاسيس ولايات الحدود ( ولايات الثفور والعواصم ) (0 : 
بذل شرلان جهودآ جبارة لإجبار الشعوب أو القبائل المستقر“ة على مختلف 
حدود مملكته على أن تخلد الى السكينة وتقلع عن التفكير بالإغارة على 
حدودها ٠‏ ولئن حالف الحند هذا الماهل الفرنجي في تأمين حدوده البركة 
فإنه أخفق في منع الشعبين الدانيمركي والنورفيجي من الإغارة على سواحل 
مملكته لأن مملكته لا تملك أسطولا” بحرية ٠‏ وسنورد الآن مختلف ما قام به 
شرلان في هذا المجال وتأسيسه عدداً من ولابات الثفور والعواصم لتطمين 
حدود مملكته التي امتدت رقعتها شرقا حتى نهر الدانوب أي حتى الحدود 
التي كانت للامبراطورية الرومانية نفسها ٠‏ 

أولا ‏ الحدود الشرقية : امتد”ت الحدود الشرقية لمملكة شرلان بين 
سلسلة جبال بوهيميا ( في تشيكوسلوفاكيا الحالية ) ومصب نهر الإلب في 
بحر الشمال ( ينبع هذا النهر من جال الممالقة في جبال بوهيميا ثم يجه 
شمالا" ويبلغ طول مجراه 1١١٠‏ كم ) ٠‏ وتعيش شرقي تلك الحدود التي ليست 
في حيتز الواقع سوى مجرى ذلك النهر الشعوب السلاقية في مناطقها الشسمالية 
وعناصر الآقار في أجزائهاالجنوبية» وقد اكتفى شرمان بان تبقى هذه الشعوب 
ساكنة هادئة ولم يفكثر إطلاقا في إخضاعها وضمتها الى مملكته ٠‏ ولنشر 
الى أن بعض المناصر السلاقية ولا سيما الآبودريت «ماضةهط4 المقيمة في 
الشمال الشرقي من منطقة سكسونيا أي على الضفة اليمنى لنهر الإلب قدمت 
له ولاءها وخضوعها وحالفته وصارت تدعمه بقواتها وغدت الحارس الأمين 
للحدود الشرقية لمملكة شرلان ٠‏ 

لكن ثمة عناصر سلاقية أخرى في هذه البقاع ( كمناصر اللينون قممشة 
والويلز 8عاا۳ والصورب 80۴0١8‏ والتشيكيين ) لم ترعو وتقلع عن غاراتها 

(1) راجع تفاصيل هذا الوضوع في : 

5 - لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة : الجلد ه > 
القسم ۲ » الفصل 1 » ص .6؟ ۲٤۴‏ . 

به لوس بييتري : مجموعة العائم وتاريخه لموريس مولو معاد بعد 
الجلد ۳ » القسم ؟ > ص 187 ١۹۰٠ء‏ 

سات 


إلا بعد توجيه شرلان عدة حملات عسكرية الى مناطتها وآلحق قواده بها 


عدة هزائم فاضطرت مرغمة الى الكف” عن غاراتها المعتادة و في مناطتها 
بدون آن تعود أبدآ الى مهاجمة الحدود الشرقية الكارولنجية ٠‏ 
وكانت عناصر الآقار تقطن فيالمناطق ١‏ ة للحدود الكارو لنجية 


أي في الحوض الأوسط لنهر الدانوب ٠+‏ وهي عناصر 
وكان اسمها وحده كافيآ لإثارة فزع سكان أوروية الجنوبية والوسطى حيث 
كان هؤلاء الآثار وبقيادة زعيمهم الخان لاينون عن الإغارة على مختلف المناطق 
المجاورة لهم ٠‏ ومع ان قوة الآقار بدأت تمن وتضعف حتى هذه الفترة وتحت 
وطاة الضربات التي كالما لهم البلغار الذين أزاحوا الآفار من طريقهم 
واضطروهم الى موالاة زحفهم غربآ لكنهم مع ذلك استمروا باعثين لخوف 
وهلم سكان المناطق المجاورة لهم ٠‏ وكان من عادة هؤلاء الآقار أن يجملوا 
ما يستولون عليه من أسلاب وغنائم في ممسكر محمگن يدعونه الريئغ 
Ri‏ يحمونه بالاحاطة به من كل جمات إذا ما داهمهم عدو وذلك أسوة 
ببني عمهم هون تيلا ٠‏ 

كان الآفار قد زحفوا باتجا «كل من باقاريا والبندقية ٠‏ كما تجدد"ت 
غاراتهم قي سنة ۷۸۸ على تلك البقاع لذلك لم يجد شرلان مناصا من سحق 
قوة الآقار وردهم الى حوض نهر الدانوب فوجته لقتالهم سنة ۷١١‏ حملة 
عبرت ولاية يانونيا من الشمال والغرب ملحقة هزيمة نكراء بتلك العناصر 
وعلى رأسها خانها ( رئيسها ) » كما هاجمت معسكر أسلابها بعد اعتصام 
الآقار فيه ٠‏ ولم تقم بعد هذه الهزيمة للأقار قائمة ٠‏ كما هاجمت القوات 
سنة ۷۹١‏ الآقار مر ةأخرى ووصلتفيهجومها إلى الأجزاء الداخلية 
ب إمبراطوريتهم وذلك على دفعتين ٠‏ وقد استولى المنتصرون على ما في 
معسكر الآقار من ثروات ٠‏ 

وبمد أن حقق شرلان تلك الاتتصارات الموزترة على الآقار حصل 
انقسام بين صفوفهم حيث بقي فريق منهم مصرا على الاستمرار في مناصبه 
الإمبراطورية الكارولنجية العداء ٠‏ هذا بيئما رأى فريق آخر وعلى رأسهم 

- 


الخان نفسه وجوب تقديم الولاء لشرلان وتحسين علائقهم بدولته ٠‏ 

أما شرلان نفسه فآثر أن يلجا بالنسبة الى الآفار الى خطة تشر الدين 
المسيحي بين صفوفهم وبشكل حذر وبطيء أسوة بما قام به بإزاء العناصر 
السكسونية ٠‏ وفعلا“ فان قسما من الآقار اعتنق النصرانية |١‏ رتوببطء 
في صفوفهم لدرجة ان خان الآفارتفسه قد اعتنقها ٠‏ زادت الانقسامات بين 
صفوف الآقار حد”ة وخاصة بعد اعتناق عدد كبير منهم النصرانية » كما 
زادت وطاة غارات الشعوب السلاقية عليهم الى درجة حملت خانهم على 
التماس حماية شرلان » لا بل فانه التمس سنة ۸٠٠‏ من هذا الأخير منحه 
منطقة داخل حدود مملكة الفرنجة يسهل الدفاع عنها ليتسكن فيها من صد” 
أعدائه إن فكتروا بمهاجمته وآن يمارس حكم هذه المنطقة كوصل من أوصالهء 
وأخير؟ قدم خان الآقار سنة ۸١١‏ لزيارة شرلان في عاصمته ( آخن : إكس 
لاشاپيل ) مقدماً له وبصورة رسمية آيات ولائه وخضوعه ٠‏ 

ثانيا ‏ التفكير بضم اسبانيا واقامة ولاية ثفور في ربوعها: كان 
شرلان يطمع في ضم الى مملكته ٠‏ بيد أنه مهما ضعفت سلطة خلية 
ا ا د ا عو 3 
الحاكمين في بعض مناطق شبه جزيرة إيبريا مغرية فان العاهل ا 
لآكثر من هوية الى جنوبي جبال البراضس + اند استهوت الوعود الثرية ني 
قطعها أمير برشلونة سليمان بن العربي » الخارج على خليفة قرطبة » على نفسه 
لشرلان بمساعدته فظن هذا الاخير أن بوسعه الاستيلاء بسهولة كبرى على 
مقاطعة قشتالة » وقد زحف جيشان » أحدهما بقيادة شرلان تفسه » على 
سرقسطة » لكن تنيجة هذه الحملة كانت فشلا” ذرسا وإخفاقا تام تحو”ل 
ال كارقة ٠‏ وقد استوجب تلوعر الحوادث في شدالي مدئكة الكارولنجين » 
حيث ثارت عناصر السكسونيين على الحكم الكارولنجي ‏ عودة شرلمان الى 
بلاده على جناح السرعة فاضطر الى التراجع والانسحاب حتى بدون أن 
الاستيلاء على سرقسطة ٠‏ وعند عبور قوات هذا للماهل شعاب جبال 
البرانس فاجاتها عصابات العناصر الغاسكونية ( اي الباسقاوية ) في شبعتبر 


وام — 


رونسيقو ۸٥٥٥٤۷۵‏ حيث أعملت قتلا” وذبحآ في مكؤ. 

أدرك شرلان بعد ذلك الدرس القاسي الذي تلقتته قواته أن الاستيلاء 
على شبه جزيرة إدبريا ليس بنفس السهولة التي أتم” بها استيلاءه على شبه 
جزيرة إبطاليا » وآنه من الأجدى به الإقلاع عن التفكير بانجاز ضم” إسبانيا 
بحرب صاعقة تتم“ بصورة سريعة وتأخذ العدو على حين غر“ة ٠‏ ويبدو أن 
شرلان أقام خطته بالنسبة الى إيبريا منذ ذاك على أن يحتكل تدريجياً وبحذر 
المدن الواقعة بالقرب من حدودها » وهي المدن الواقمة على السفوح الجنوبية 
لجبال البرانس أي في بلاد العدو بغية أن يجمل منها ولاية ثغور وعواصم أي 
ولاية حدود تقوم بمهام الدفاع عن بلاده » أكثر من التفكير بجمل هذه 
المدن المحتاكة قواعد لاستئئاف الهجوم على تلك البلاد في المستقبل ٠‏ وقد 
تمكنت قوات الفرنجة سنة ۷۸١‏ من احتلال جيرونا ٠١٠ء66‏ لكن العدو 
رد" على هذا العمل عندما فاجا الحاميات الكارولنجية المرابطة هناك سئة ۷۹۳ 
باحراق ضواحي مدينة ناربونة وإن يكن العدو تعض الى الهزيمة الشد 
بالقرب منها ٠‏ ثم استاتف الفرنجة الزحف على إيبرها سنة ۷۹۷ لكنهم توقفوا 
عامئذ أمام أسوار هويسكا 1٥6٥۵‏ ثم تسكنوا سنة 61+ من احتلال برشلونة 
ونجحوا بعد فترة عشر سنين من الاستيلاء على مدينة طليطلة نفسها ٠‏ 

ومع أن النجاح الذي حققته شرلان في سبانیا کان دون ما أمّله في أول 

” حكمه فان ما حصل عليه هذا الماهل من فوائد كان كافيآ في نهاية 


شرلان يقوم بدوره الخاص وتكون له سياسته الخاصة بالنسبة الى قضايا 
إبريا ٠‏ ونذكر على سبيل الثال أن لاني عبد الله اين الأمير عبد الرحمن 


( بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ) مؤسس دولة أموبي الأندلس عندما فكر 
سنة ۷۹۷ بتنحية عمه الحكم عن العرش الأموي فاته وصل الى مدينة خن 
( حاضرة شرلان ) يلتمس مساعدة ملك الفرنجة ٠‏ كما أن ملك مقاطمتي 
غاليسيا وأوستريا المسيحبين في إبريا عندما تجح سنة ۷۹۸ في استخلاص 
نة من الحكم الاسلامي فاته لم يقم بعمله هذا الا بعد ضمان 


= 


الأبيد ودعم شرلمان + وعلى الرغم من أن النجاح الذي حققه هذا الأخير في 
إيبريا لم يكن بالغ الأهمية » وعلى الرغم من الفشل الذي حاق بقواته فيها فان 
ما أصابه من نجاح في هذه البلاد التي لم يكن أمر التسائلاليها والزحف عليها 
سهلا” بالمرة جعله مرهوب الجانب فيها وصار بحسب لقوته فيها حساب كبير ٠‏ 
وقد أقام شرلان ولابة ثغور وعواصم ف ! يا تضم إقليم قطلونية ( الأجزاء 
الشمالية الشرقية من إسبانيا ) جاعلا“ مدينة برشلونة حاضرة لها » ومهمتها تأمين 
حماية الحدود الجنوبية لمملكة الفرنجة ٠‏ هذا فضلا” عن انضمام السكان 
المنحدرين من أصل فيزيغوطي والذين اقتبسوا حضارة القيزيفوط الى 
يدهم الجديد شرلان الذي ترسيخآ منه للروابط التي شدات هؤلاء 
الفيزيغوط الى مملكته فانه أوسد عددا من المناصب فيها الى أفراد من تلك 
المناصر كما جمل عددا من آفرادهم ينخرطون في صفوف جنوده ٠‏ 
اقامة ولاية ثفور وعواصم غربي غاليا في المنطقة المتاخمة لشبه 
جزيرة بريتانيا : لم تخضع الأجزاء الواقعة غربي غاليا فيما يعرف بشبه 
آرموربكا أو بريتائيا ( نسبة الى عناصر البريتانين هده« التي 
تسكنها ) الى حكم مملكة الفرنجة ٠‏ ونشدااً من شرئان أن يحمل شعب 
البريتانيين الميتال الى الشغب والغارات على المناطق المجاورة على الهدوء فانه 
أنشا على الحدود المتاخمة لبلاده ولاية حدود ٠‏ وبعد ان وجّه شرلان سنة ۷۹١‏ 
حملة تأديبية الى منطقة هذه المناصر فانه بعث سنة ۷۹١‏ والى المنطقة نفسها 
حملة كبرى رمى من ورائها النجاح في إخضاع البربتانيين بصورة تامة ٠‏ وعلى 
الرغم من ان المؤرخين الأخباريين المعاصرين أشاروا الى نجاح شرمان في تلك 
الهمة لكن الواقع كذتب ادعاءاتهم لأن خضوع البريتانيين كان ظاهرياً فحسب 
بدليل وفرة عدد الحملات التي ما انقطع شرلان عن توجيهها الى تلك البقاع 
بغية تهدئتها الى درجة يمكننا معها القول بأن هذا العاهل لم يتمكن من ضم” 
شبه جزبرة بريتائيا الى مملكته ولا من إخضاعها ٠‏ وكانت النتيجة الإيجابية 
التي حصل عليها شرلان بعد تلك الحملات العديدة هي تقوية وإ 
التي أقامها على حدود مقاطعة شبه جزيرة بريتانيا شال غربي غاليا ٠‏ 
و 


رابعا ‏ تاسيس ولاية ثغور النورمانديين شمال مملكة شرل مان : كانت 
الضعف قي حدود مملكة شرلان هي الحدود البحرية من حيث أن تلك المملكة 
لم يكن لديها أي أسطول بحري ٠‏ وكان على الحاميات المرابطة على السواحل 
الشمالية في هذه المملكة أن تصد” عنها غارات الدانيين هنمهدط ( أو 
الدائيمركيين ) الذين كثيرآ ما أطلق عليهم وعلى النورقيجييناسم رجالالشمال 
نمسمسطاه36 ذلك الاسم الذي نحت فصار هؤلاء وأولئك يلقبون بالعناصر 
النورماندية متصدصعه× ٠‏ وقد بدأت غارات هذه الشعوب على سواحل 
غاليا منذ سنة ۷۹٩‏ وصار هئولاء النورمانديون جد "دون غاراتهم فيكلعام 
على سواحل مملكة شرلان ويعملون سلبآ ونهبآ في الموانىء الواقعة بين جزر 
فريزيا ( بالقرب من هولاندة ) وسواحل اقليم 6كيتانيا ( جنوب غربي فرشا 
الحالية ) ٠‏ ونشدانا من شرلان صد“ هذه الغارات فانه أسس ولاية ثغور 
وعواصم جديدة في الأجزاء الشمالية من مجرى نهر الإلب دعاها ولاية ثغور 
النورمانديين » كما استولى على السفن وأقام فرق خفر سواحل ليلية على 
لول بوا ت ٠‏ لكن استمرار الاضطراب في موانىء تلك السواحل 
ينهض دلیل على أالماهل الكاروانجي لم نجح وان الوسائل 
التي لجأ إليها لم تكن ناجعة ولا مجدية ٠‏ وفي الواقع لم يكن للدولة 
الكارولنجية أسطول بوسع وحداته أن تقيها من شر" غارات السكنديناقيين ٠‏ 
إن مملكة الفرنجة التي أعاد شرلان تأسيسها كانت دولة قاريئة بريئة وكان 
الدفاع عنها من حدودها البريّة مجديآ وقويآ وذلك بواسطة سلسلة ولايات 
الثغور والعواصم التي أقيمت على مختلف حدودها البرية لكن الدفاع عنها من 
جهة البحر كان ضعيفاً ٠‏ 
تحدث الاستاذ لويس بسيتري عن إنجاز شرلان توحيد رقعة مملكة الفرئجة 
واتخاذه عاصمته في مدينة آخن ( إكس لا شابيل ) في المنطقة التي طفت عليها 
الصبغة الجرمانية فقال ما معناه : « امتد“ت رقعة مملكة الفرنجة في المنطقة 
الواقمة بين سواحل بحر المائش ( في الشمال ) وسواحل البحر الأدرياتيكي 
( في الجنوب ) ؛ وحوض نهر إيبرو ( في الغرب ) ؛ وحوض نهر الإلب في 
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الشرق ٠‏ وقد اتتمى الأمر بهذه المملكة أن غمتت رقعتها جميع أقاليم غربي 
أوروية ٠‏ وقد آنجز هؤلاء الا( وميد بهم الؤلف شعب الفرنجة ) 
ريه وحم و ة المستقر”ة في هذه البقعة ٠‏ وجعل الكارولنجيون 
عاصمتهم في المنطقة الواقعة بين نهري الموز والراين أي في النطقة التي 
تشد”هم إليها جذور أسرية وتلك المدينة هي آخن ( إكس لاشابيل ) التي 
اء ۷۸۸ ٠ ۷۸٩‏ وغدت هذه المدينة مقر موقتة للماهل منذ 
سنة ۷۹٤‏ ثم اتخذت منذ سنة 4+5 وبصورة نهائية عاصمة للمملكة » لا سيما 
ولم تعد هذه المدينة منذ ضم” كل من فريزيا وسكسونيا واقعة على الحدود 
الشمالية إنما في قلب المملكة : وكان المركز السياسي لكل غربي أوروية الذي 
اتتقل مع كلويس الى منطقة باريز قد تزحزح وبسعيته المركز الاقتصادي 
والمركز الثقافي نحو الشمال ٠‏ وهكذا ازداد الاتفصال بين شرقي وغربي أوروية 
رسوخا ذلك الانفصال الذي بدا منذ القرن الثالث + ومع ذلك فان توستع 
الفرنجة يضمهم عددا من الأقاليم جمل من شرلان سيدا للعاصمة الامبراطورية 
( أي سيدا لروما بمعنى أنه زاد من ارتباط غربي أوروية بالامبراطورية 
الرومانية وهي حاليآ الامبراطورية البيزنطية أي لشرقي أوروية ) وحاميا 
للكنيسة الكاثوليكية وللبابوية ٠‏ وبصورة أكثر من العواهل البيزنطيين بدا 
شرلان في هذا الظرف وكأنه الوريث الحقيقي للامبراطور قسطنطين ٠‏ ولم يعد 
ينقصه سوى الحصول على اللقب الامبراطوري ليثم" إيساد هذا المنصب 
إليه وبصورة رسمية » (© , 

ناسيس الامبراطورية الكارولنجية : كان شرلمان يستعمل في وثائقه 
الرسمية ومنذ قضائه على الدولة اللومباردية ثلاثة أثقاب هي على التوالي : 
٠١‏ ملك الفرنجة وملك اللومبارديين وبطريق الرومانيين » ٠‏ وكانت هذه 
الأتقاب الثلائة تتمتبتر وبصورة غير تامة عن الامتداد أو التوسمع الحقيقي 
لسلطته ٠‏ وكان بمضهم يظن أن شرلمان كان بحلم بان يتكون له لقب اسمى 
وأرفع من هذه الثلاثة ٠‏ 


١ (‏ ) لويس بييتري ؛ مجموعة العالم وتاريخه وريس مولو اهاه« علا 
الذكورة » المجلد ؟ » القسم ٤‏ ص 111 . 
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تولى الحبرية العظمى في روما ستة ۷٩١‏ بابا جديد هو ليون ا 
4 اتتخابه الى هذا النصب على الرغم من معارضة الأرستقراطية امحلية ٠‏ 
وقد رغب شرلان أن يسيطر عليه ويطويه تحت جناحيه وأن يخضعه الى نفوذه 
حيث بعث إليه بتوجيهات بالنسبة الى الطريقة التي يجب عليه أن يسوس 
رعيته بموجبها مما تنافی مع کون البايا عاهلا: سياسيا ذا سيادة ٠‏ وأوضحت 
تلك التوجيهات المرسلة الى الحبر الأعظم دور كل من هذا الأخير وشرلمان : 
« فعلى البابا أن يكتغي بالغئرون الدينية بينما يمارس الملك الكارولنجي 
الشئرون السياسية أو رون العمل السياسي ٠‏ وبما أن شرلان يرغب في ألا" 
رحد“ عائق ما ممارسته للعمل بكل حرية » حتی في روما تفسها » فان من 
واجبات الحبر الأعظم في روما كما أوضحت اله ات التي بعث بها إليه 
شرلان » « ترسيخ سلطة البطرقية التي منحت ومنذ أربعين عام خلت الى 
العاهل الكارولنجي ¢ . 

لقد حبكت مؤامرة على المتربتم على الكرسي الأقدس سنة ۷۸١‏ » أي 
بعد تولتي ليون/" هذا المنصب بأربع سنوات ٠‏ وكان زعيما هذه المثوامرة 
ي » وكان لهما ضلع في التآمر على 
التي أ”"قصيت عن ممارسة أي عمل 
ابوية منذ أوسدت الحبرية العظمى الى ليون/" ٠‏ وعندما 
بايا في وسط موكبه في ۲۵ نیسان ۷٩٩‏ الى كئيسة القديس 
لوران في لوشينا هوجم من قبل المتآمرين الذين ألقوه أرضا وأوسعوه ضرا 
وحاولوا اقتلاع لسانه وسمل عينيه ٠‏ وقد “نهيض وهو سابح في الدماء 
وكان يختلج كالمحتضر وألقوا به في حجيرة صغيرة في دير القديس إبراكم ٠‏ 
ولم تسكن من النجاة بحياته إلا بتدخّل مندوبين أو رسولين من ممثلي 
العاهل الكاروانجي ٠‏ وبفضلهما أمكنه الإسراع الى مدبنة سپوليت في مقاطمة 
أومبريا الإيطالية ليلجا إليها وليعالج فيما وسرعان ما غادرها الى سكونيا 
لیاتس عون شرلان ۰ 
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ترك لجوء البابا » ذلك التعس البائس الذي لما تندمل بعد جروحه 
والذي أتى ليلتمس نجاته وأمنه من العاهل النتصر أي من سيد أوروية 
في نفس الحبر الأعظم خاصة وأنه لم يكن مج رد ضحية فقط »> 
إنما كان متهما بالزنی وحلف أيمان غموس وبقول الزور ٠‏ وكان على شرلمان 
أن يتحتفئق في ظروف تلك المؤامرة ويرى إن كانت الاتهامات التي عزيت 
الى البابا صادقة آم مجرد افتراءات ودس ولا أساس لها من الصحة ٠‏ 
وهكذا غدا شرلان المرجع الأعلى للمسيحية والفيصل الذي سيبتة في أمر 
تلك الفتنة التي ذر”ت قرنما وتار“ثت بين المتربع على الكرسي الأقدس 
وخصومه ٠‏ لذلك سافر الماهل الكارولنجي الى روما في السنة التالية 
( أي سنة ۸٠۰‏ ) بعد أن كان آرجع إليها البابا وقد واكبه بحرس قوي ٠‏ 
وهكذا غدا مصير البابا بين يدي شرلمان2©9 ٠‏ 

ولم تكن الإمبراطورية البيزنطية في ظروف تسمح لها آنذاك بالتدخئل 
لدعم البابا لا سيما وكانت تجتاز أزمة داخلية عصيبة حيث كان يلي الحكم 
فيها إمبراطور صغير السن هو قسطنطين/* حفيد قسطنطين/ه الذي كانت 
سياسته الدينية ضارة بالإمبراطورية البيزنطية ٠‏ وقد خلمت إبرين والدة 
قسطنطين/ ابنها عن العرش سنة ۷٩۷‏ وسملت عينيه وألقت به في غياهب 
السجن ٠‏ ومع ذلك فإن سلطة إيرين هذه لم تكن قد رسخت بعد لا سيما 
وقد كثر الطامحون الى العرش البيزنطي من حولها وكائت تريد الاحتفاظ 
بكامل السلطة بين يديها ٠‏ ولم يكن لأحد من أولئك الطامحين الى العرش 
من القوة ما يكفيه لإزاحة إيرين عنه وتولتى الحكم عوضا عنها مما زاد أمور 
الدولة البيزئطية تعقيدا وبلبلة وفوضى فلم تجد مجالاة الى التدخل في الأزمة 
الحرجة أو الواقع الأليم الذي كانت تحياه البابوية في الظروف الراهنة ٠‏ 


وكانوا في أوروبة الغربية واقفين على متاعب الإمبراطورية البيزئطية » 
لا بل فإن بعض اللمكرين والساسة غالوا في تقدير مصاعبها ظاتين أنها صعبة 

(1) اويس هالفين » الصدر عينه » المجلد/ه » القسم/؟ » الفصل/؟ »> 
ص ۲٤١ ۲٤٤‏ ۰ 
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الحل” إن لم يكن من المستحيل أن تنهض تلك الإمبراطورية من عثرتها ٠‏ 
وهذا ما لمسناه من خلال سطور رسالة بعث بها أحد أقطاب رجال الفكر 
في عمد شرلمان وهو من أخلص المقر”بين إليه واسمه الكوان مدعل 
في حزيران ۷۹١‏ حيث ألح” الكاتب في رسالته على أن ثمة سلطتين سا 
هما البابوية والإمبراطورية ( ويقصد بها الإمبراطورية البيزنطية ) تمر”ان 
بازمة رهيبة ٠‏ وقد انهار نفوذ البابوية في شخص ليون/س ٠‏ أما بالنسبة 
الى المنصب الإمبراطوري فإن من كان يشغله قد جرد منه ٠‏ ولم يبق والحالة 
هذه سوى النصب اللكي ( ويقصد به منصب شرلمان عاهل الكارولنجيين ) 
ليصون شرف وسلام : « كنائس المسييح » ٠‏ وقصارى القول » وفيما لو 
اردنا وضع الثقاط على الحروف تقول بأنه نظر لكون العرش الإمبراطوري 
في الظرف الراهن شاغر؟ ( ذكرنا أنه كان مشغولا” من قبل امرأة ) فإن شرلمان 
مدعو” الى التدخل بدون أن يأبه بالإمبراطور ( لأن هذا التدخل من حق 
الإمبراطور البيزئطي وحده ) وأن يمن بنفسه الدفاع عن البابوية وعن 
المسيحية جميمها » وورد في نهاية هذه الرسالة الموجتهة الى شرلان وكخاتمة 
لها : « إنك وحدك الآن من سينتقم من أولئك المجرمين ومن سيكون رائد 
ومرشد الضالتين وباعث العزاء في تفوس المعذ>بين » فعلى عاتقك تقع مهمة 
نشر فضائل الصلحاء €( ٠‏ 


شخبب شرلان الأمل المعقود عليه وتوجّه في خريف سئة ۸٠١‏ 
مار بكل من راقينا و تكون ٠‏ وكان الماهل الكارولنجي يوالي سيره نحو 
روما كأباطرتها الظافرين العائدين اليها ٠‏ وقد حضر البابا على جناح السرعة 
ليعد“ استفبالا“ فخا لاثقا بسكائة الزائر العظيم ٠‏ وكان دخول شرلان الى 
روما في 4؟ تشرين الثاني 6٠‏ حيث استقبله البابا في موكب عظيم من أعلى 
درجات كنيسة القديس بطرس وكان محاطا برجال الدين ء وقد ترأس العاهل 
الكارولنجي في أول كانون الأول اجتماعا كبيرآ عقد في كئيسة هذا القديس 
ضم” في الوقت تقفسه بعض كبار رجال الدين وبعض رجال الدين العادين 

(1) اللصدر عينه » المجلد/ه » القسم/؟ » الفصل/؟ » ص ۲۲١‏ 1557م 
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وأعيانا علمانيين ٠‏ وقد قثدتمت الى الجميع الشسكاوى التي اهم بها البابا 
وطثلب من هذا الأخير أن يدافع عن تفسه وأن يقسم اليمين على صحة أقواله 
مما يعتبر إهانة بالغة للحبر الأعظم ٠‏ ولم يجد البابا مناصا من أن يدي ذلك 
القسم المطلوب منه في الثالك والعشرين من الشهر تسه ٠‏ 

وكان شرلان في هذه البرهة يحلة في كل يوم القضايا التي من أجلها 
قصد روما ٠‏ فما هي تلك القضايا ؟ إنها تشمل قبل كل شيء المحنة التي كان 
البابا يتعر“ض اليها » كما كانت هناك قضايا أخرى لم بشر المؤرخون الحوليون 
إليها بصراحة ٠‏ كما وصل الى روما في 5# 
كانون الأول راهبان موفدان من قبل بطريرك بيت المقدس حاملان الى 
شرلان مفاتيح القبر المقدس ومفاتيح المدينة المقدسة نفسها مما زاد في هذه 
الليلة السابقة لليلة عيد الميلاد من أهمية وتموذ ذلك الماهل الذي أجسع 
كل المسوولين على جعله رئيسآ وحاميا للمسيحية ٠‏ ثمت تحولت آمال هذا 
الماهل الى واقع في يوم عيد الميلاد حيث استقبله الحبر الأعظم وسط مظاهر 
الإجلال والتعظيم في كنيسة القديس بطرس ٠‏ وبعد تلاوة القدكاس وضع 
ليون/۳ بيده التاج الإمبراطوري على رأس شرلان ٠‏ وأخذ الشعب المجتمعم 
في الكنيسة يهتف للعاهل الفرنجي الذي شوج“ إمبراطورا ٠‏ وكان الأفراد 
برد"دون في هتافهم : « إننا تتنى لشارل العظيم الذي توج“ 
کامب راطو سامر ومسالم على الرومائین + الحیاة النصر » ثم انحنى البابا 
نفسه أمام الإمبراطور كما تقضي بذلك المراسيم الإعر اوري" القديمة التي 
و“ضعت في عهد کل من دقلديانوس وماكسيميليان 29 ۰ 

وهكذا حقق شرلان هذه الأمنية » وكان شاعرا بمدى توسع وازدياد 

(1) داجع من أجل ذلك الصادر التالية : 

5 لويس هالفين » الصدر عيه » المجلد ه » القسم ؟ » الفصل ؟ » 


٠ ۲۴۷ = ۲٤١ ص‎ 

ب يوسف كاليت © مرجع المذكور : العصور الوسطى © الفصل 6 > 
ص ۰۹1-۹۰ 

ج .- لويس ببيتري » مجموعة موريس «ههلدهكة »لالمذكورة » المجلد 5 © 
القسم 6 > ص 1۹۳ . 


(e) وڪ‎ 


سلطته » إنه حمل اللقب الذي استحقته وذلك لأن آوروبة الغربية كلها وروما 
تفسها رأتا فيه السيد غير المنازع والجدير بحمله ٠‏ 

الإمبراطورية الجديدة : لقد غدا شرلان إمبراطورا » إمبراطور؟ رومانيآء 
أو حسب التعبير الذي كان هو تفسه يستعمله منذ تاريخ تتويجه » آمب راطورآ 
يحكم الإمبراطورية الرومانية ٠‏ ولكن ألم يكن ثمة إمبراطور ثاذر یحکم 
الامبراطورية الرومانية ؟ كانت الإمبراطورية تشكثل كلا وقد أوسد حكمها 
في الماضي الى أكثر من رئيس واحد ولكن وحدتها استمرتت » ولو من 
الناحية النظرية » حتى بعد حوادث التقسيم وتجزئة الإمبراطورية + ولم 
يعد ثمة من أباطرة اتلك الإمبراطورية ومنذ ثلاثة قرون إلا في المشرق ( آي 
في الدولة البيزنطية ) » لكن” هذا الإمبراطور لم ي ازل إطلاقا عن حقوقه 
على الجزء الغربي من الإمبراطورية الرومائية ٠‏ وحتى عندما كانت سلطته 
على ذلك الجزء الغربي معدومة في حير الواقع فإن هذه السلطة استمرت في 
قوتها على مجموعة الولايات التي كانت الإمبراطورية الرومائية القديسة 


جعل جميع ولايات الإمبراطورية القديمة 
من التضحيات الجسام التي بذلت من أجل تحقيقه » فذلك الحلم بقي يراود 
أفكار خلفاء جستنيان | 

ولم تكن أوروبة الغربية تجهل شدءة حرص هئؤلاء الأباطرة على استرداد 
الجزء الغربي من الإمبراطورية ٠‏ ولم يتقتدتر رجال بلاط شرلمان مسبقا. » 
كما يبدو » النتائج المترتتبة على العمل الذي قاموا به ( تنويج شرلمان 
امبراطور)ء إنهم أدركوا سريما وبدون ترو” أن عدم وجود إمبراطور ذكر في 


بيزنطة ممناه أن العرش الإمبراطوري شاغر » وأنه تكفي مراعاة الشكليات 
( إِي إقامة حفلة تنويج وفق الأصول المنتبعة ) لتضفى على الشخص المتوكج 


كإمبراطور الشرغية ٠‏ لقد تذكتروا أنه وفق التقاليد الرومانية الأصيلة القديمة 
تجب دعوة مجلس الشيوخ الروماني لإجراء اتتخاب اصطلاحي أن عرفي 
آو اثفاقي بحت » لكن بدون هذا الاتتخاب » وفي المجال الحقوقي الفعلي » 


اس ولا سم 


لا تستند سلطة الإمبراطور إلى أي” أساس + بيد أنه لم يكن ثمة مجلس 
شیوخ قيروما ۸ ( أي سنة تتويج شرلان ٠)‏ لكن هذه العقبة ذ 
بجمع أعيان المدينة وهم الذين ادعت النصوص العاصرة وبصو, 
أنهم أعضاء مجلس الشيوخ » حيث دعتهم السلطات العنيئة الى أن شحيثوا 
شرلان وان يمسائموا عليه مستعملين لقبي إمبراطور وعظيم ( أوغست ) * 
وهكذا دوت هتافات في يوم عيد الميلاد في كنيسة القديس بطرس في روما 
بعد تتويج ملك الفرنجة بيد الحبر الأعظم وهو البطريرك الأسمى أسقف 
مدينة روما القديمة ( أي البابا تسه ) ٠‏ 


إثنا فلاحظ مما أوردته تلك الرواية أنه روعيت في رفع شرلان الى سدكة 
العرش الإمبراطوري المظاهر الشكلية بينما اعتبرت أوساط العاصمة البيزنطية 
في الوقت نفسه أن حفلة تنويج شرلان غير شرعية وليست سوى مهزلة 
مسرحية » ولم تترد”د تلك الأوساط في اعتبار شرلمان الماهل الكارولنجي 
أحد الرعاع أو السوقة المنتصبين » وعلى الرغم من ذلك فلا مجال لقياس 
شرلان بباقي المغتصبين لأنه أشدهم قوكة ٠‏ 

وجد هذا الماهل تفسه بعد تتويجه في مآزق حرج » وبدات المفاوضات 
بين الجانبين البيزنطي والكارولنجي ٠‏ وبحسب ما أورده مؤرخ ييزنطي معاصر 
بة زواج شرلان من إيريني ٠‏ وكانت الفكرة بكل اكيد ممتازة 
لإخراج العاهل الكارولنجي من المأزق الحرج الذي وقع فيه ٠‏ لكن ذلك 
المشروع أخفق ولم ير النور هذا فضلا عن أن رئيس وزراء إبريني وهو 
تقفور قد أطاح بها في نهاية تشرين الأول سنة 0م معلنة نفسه إمبراطوراً ٠‏ 
إذ ذاك فتكثر” بالمودة بالإمبراطورية ( الرومانية ) الى النظام أو المبد! القديم 
القائم على تقسيمها بين إمبراطورين شريكين أحدهما من أجل القسم الشرقي 
منها والآخر من أجل القسم الغربي + يبد أن الإمبراطور البيزنطي الجديد » 
وهو نقفور » رفض التنازل عن الحقوق المزعومة آلتي يدعيها لنفسه في 
حم الجزء الغربي من أوروبة وبالتالي الاعتراف بشرلان كزميل له أو قسيم 
أو شريك في الحكم ٠‏ وقد توتترت العلاقات بين الإمبراطورين في الفترة 
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التي أعقبت إخفاق مشروع التوفيق بينهما ٠‏ ثمت حدثت اشتباكات بين قوات 
الفرنجة والبيزنطيين على السواحل الشمالية لبحر الأدرياتيك حيث اهتم 
شرلان بالاستيلاء على الممتلكات البيز: تلك الأرجاء ولا سيما منطقتي 
فية وإيستريا ۲16٤#‏ ( وهي عبار عن الجزء الساحلي من يوغوسلافيا 
الحالية ) ٠»‏ وقد سقطت هاتان المنطقتان بيد قوات شرلان سنة ۸٠١‏ ثم 
حوصرتا من قبل وحدات الاسطول البيزنطي سنة٠‏ واسترد”هما البيزنطيون 
سنة ٠٠م‏ » كما احتلتهما قوات الكارولنجيين مجدتدا عندما استؤنفت 
المفاوضات بين الإمبراطوريتين سنة 41١‏ * 

استغرقت المفاوضات المستاتفة فترة طوبلة وأظهر شرلان آناة وصبرا 
بصورة لم تعهد فيه من قبل حيث أعاد كلا" من البندقية وإستريا الى 
الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ ولم تذاتل العقبات التي كانت تعترض سبيل إبرام 
الاتفاق بين الماهلين إلا سنة +41 لوفاة تقفور في تموز ۸٠١‏ ووفاة ابه 
ووريثه بعد ستة أشهر ( أي في كانون الثاني ۸١١‏ ) من جمة ولوافقة 
الإمبراطور البيزنطي الجديد » ميخائيل/1 رانفابيه 4طههصعة » على الاعتراف 
بشرلان إمبراطورا وذلك بعد أن بقي البيزنطيون يرفضون الاعتراف به طيلة 
عدر ٠‏ وهكذا وصل في ربيع 1١‏ مدينة آخن ( عاصمة شرلان ) 
موظفان بيزئطيان ساميان أوفدهما الإمبراطور البيزئطي تفسه لإبرام الصلح 
مع شرلان ٠‏ وقد حيتاه كل منهما باسم سيده مستعملا" لقب باسيليوس 
مدهنتمدتة وممناه باليونانية الإمبراطور ٠‏ وبمد إبرام هذا الصلح أو الاتفاق 
صار ثمة إمبراطوريتان » ( وبالتالي إمبراطوران ) » إحداهما في الشرق وهي 
الإمبراطورية البيزنطية التي كان إمبراطورها في الظرف الراهن ميخائيل/١»‏ 
والثانية في الغرب وهي الكارولتجية وعاهلها هو شرلان تفسه92© ٠‏ 


١ (‏ ) راجع تفصيل ذلك في : ۲ : لويس هالفين : مجموعة الشعوب 
والحضارات المذكورة ؛ المجلد ه ؛ القسم ۲ ؛ الفصل ؟ » ص ٠٠١ ۲٤۷‏ . 
اب  :‏ مجموعة اسحاق وماليه المذكورة ؛ الجزء الخصص للعصور الوسطى 4؛ 
الفصل ۸ ؛ ص .17 ٠۴۴‏ وعنوانه : الامبراطورية الرومانية في الغرب ٠‏ 
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هذا ويجب ألا تفوتنا هنا الإشارة الى بعض النتائج 
الحبر الأعظم ليون/۳ لشلمان ليلة عيد ميلاد سنة 
وعلى رأسهم كل من الاتكليزيين برايس 8٥٥‏ ( قي كتابه عن الامبراطورية 
الرومانية المقدسة The Holy Roman Empire‏ ) ولءب» موس Moss‏ .8 س5 
أن حفلة تنويج شرلان آثارت مخيلة المؤرخين لأنها جعلت البابوية تعترف به 
حامياً للمسيحية الغربية وذلك باتباعه طقوس روما في عهدها الإمبراطوري » 
هذا فضلا” عن إشارة الأستاذ برايس الى أن ذلك التتويج : « كرس اتحاد 
الرومان والمناصر التيوتونية » كما وأنه صهر رواسب أو ذكريات الحضارة 
الجنوبية ( ويقصد بها الرومانية ) في طاقات القوات الشمالية الناشئة ٠‏ وكان 
ذلك منطلق أو نقطة بداية التاريخ الحديث » ٠‏ 

ثم والى الأستاذ موس7١2‏ حدیثه عن التتويج قائلا” : « ولا ريب في أن 
عملية التتويج كانت من أبرز وأهم فصول تاريخ البابوية ٠.٠‏ ولم تضع 
حفلة التتويج التي أقيمت في كنيسة القديس بطرس حلا للصعاب » الناجمة 
عن العلائق بين شرلان والب ية ٠‏ إنها لم تغتير شيئآ في الوضع الراهن لتلك 
العلائق » ولم تضع أي" حل" من أجل المستقبل ٠‏ لكنها مع ذلك » وكما قال 
الأستاذ برايس بداية عصر جديد من حيث تحديدها للملامح الكبرى للصراع 
الدائم الذي ي بين البابوية والامبراطورية والذي يستبر القاعدة أو 
الاساس الذي قامت عليه السياسة الأوروبية في العصور الوسطى ٠‏ 

« ومنذ عصر الإمبراطور تاوداسيوس » أي منذ الاعتراف بالنصرائية 
ديانة رسمية للامبراطورية لم يعد مكنا إيجاد مصافاة دائمة تسود علاقاتهما ٠‏ 
ولم يعد بالامكان إيجاد توازن ما في هذه العلاقات إلا بخضوع إحداهما 
خضوعا تامآ للاخرى ٠‏ لا بل فقد غدا من الأصعب أيضاً إيجاد نطاق أو إطار 
يضم المصالح المادية لكل منهما وخاصة بعد أن غدا النفوذ السياسي أي المادي 


(1) ل.ب موسى تة ؛ المرجع المذكور ؛ الترجمة الفرنسية ؛ الفصل 
6 ص ۲۷١‏ وقد ابت الولف راي لويس برايس النقول عن كتابه الامبراطورية 
الرومانية المقدسة ؛ ص 64 ؛ الطبعة الثامئة لندن 1415 . 
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للبابوية أشد” قوة من أي فترة مضت ٠‏ ويمكننا أخذ فكرة عن الادعاءات 
البابوية بالنسبة الى ممارسة الحبرية العظمى للسلطة الز دكر أسطورة 
إنعام أو هبة قسطنطين ٠‏ بينما تجلكت رغبة الإمبراطور في شد”ة حرصه على 
طي الكرمي الأقدس تحت جناحيه وبسط سيطرته وتفوذه على الحبر الأعظم 
في مقالة الكوان هضدءا4 ( أحد أقطاب رجال الفكر في عهد شرلان ) التي ورد 
فيها : « إننا تتمنى منك (لأنه يخاطب شرلان تفسه ) توجيه خطا رئيس الكنيسة 
الكاثوليكية نحو الطريق الأقوم » وأن يقودك الإله العلي“ القدير سمين 
ويستد”د خطاك ٠»‏ ولم يكن بوسع أحد الأباطرة الأقدمين حتى ولا جستنيان 
انفسه » آن يرفض أو يسر“د> تلك التمنيئات الم رستخة لسلطته والتي تنيح له 
تق على سلطة البابا ٠‏ بينما وفي الوقت تفسه لا يمكن لأي عاهل قبول 
أن يكون في مملكته ازدواجية في ولاء رعاياه للبابوية وللدولة ٠‏ لذلك لم 
يعد ممكنا تفادي وقوع النزاع بين السلطتين الملويتين في الإمبراطورية وهما 
السلطة الروحية ( آي البابوية ) والسلطة الزمنية ( سلطة الإمبراطور نفسه ) 
إلا بایجاد حل موقت أ( رة أحد الفريقين زيادة تطغى على قوة منافسه 
وتشل حركته ٠‏ وما بقي شرلان على قيد الحياة لم يكن بوسع الحبر الأعظم 
منازعته تلك السيادة أما في الفتر ةالتي بدأت فيها امبراطوريته تغذ“ سيرها 
على طريق الانحلال في عهد كل من ابنه وحفدته فان بعض المفكرين كيونس 
مفصددق أسقف أورلثان وهيتكمار #عسعصنظ مطران مدينة ريئس تجر ا 
على إظهار ميلهما الى النظريات القائلة بالسمو” البابوي » أي جعل السلطة 
المقدسة الروحية أو الدينية التي نتمتع بها الحبر الأعظم فوق السلطة الدئيوية 
التي يمارسها الإمبراطور ١٠ء‏ 6 ٠‏ 

الحضارة. الكارولتجية : تنظيم الاعبزاطورية الكاروانجية ۽ نظام العم 
وتقسيم الامبراطورية الى ملكيات وولايات كبار الموظفين : إنه على الرغم من 
المظاهر التي كان شرلمان أول من خدع بها لم يكن ثمة سوى أوجه شبه قليلة 
بين الإمبراطورية الكارولنجية والإمبراطورية الرومانية القديمة ٠‏ وقد أظهرت 
الوثائق الرسمية المبرمة في عهد شرلان تفسه أن التغيير الطارىء على لقب 
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هذا الأخير بعد الاعتراف به إمبراطورا ( من قبل الإمبراطور البيزتطي ) لم 
یکن تامآ الى الحد” الذي يسكن أن تتصوره وتتوقمه ٠‏ وصار اسم شرلان يرفق 
بجملة طويلة تضم" عددآ من الألقاب غير الواضحة المعالم تماما وهي : « أسمى 
عظيم اممتتو>ج من قبل اله » الإمبراطور الكبير والمحب للسلام الذي يحكم 
الإمبراطورية الرومانية : , Sérénissime Auguste, Couronné par Dien‏ 
grand et pacifque empereur , gouvernant Empire Romain‏ « وقد 
استعيض بهذه الألقاب الجديدة عن اللقب القديم الذي لم تعد له أهمية ما » 
وهو بطريرك الروماتيين » لكن بمقابل ذلك آضيف الى تلك الالقاب الجديدة 
لقبان آخران وهما « ملك الفرئجة واللومبارديين » ٠‏ 

هذا ولنشر الى أن الإمبراطور الجديد لم يتخذ روما عاصمة له ع كما لم 
بجعل عاصمته في إيطاليا ٠‏ فبعد مرور أربعة أشهر على تنويجه غادر شرلان 
روما وإيطاليا ولم يعد اليهما ثانية ٠‏ إنه جمل مدينة آخن أي إكس لاشايل » 
وسط بلاد الفرنجة عاصمة له أو مستقره العادي + وقد وضع فيها 

سنة 1م بنفسه » وبدون مساعدة البابا الروماني » وبدون معونة 
أعيان روما وأعضاء مجلس الشيوخ الرومان الذين قدموا 
يحيتونه في كنيسة القديس بطرس في روما بلقب الإمبراطور » وبيده التاج 
الإمبراطوري على رأس ابنه لويس ( الذي سيعرف فيما بعد بلقب لويس 
التقي أو الورع ها۴ ه1 مندمة ) وسط هتافات الفرنجة الذين استشيروا 
وحدهم من أجل أن يخلف لويس هذا آباه » والذين كانوا وحدهم المدعو "ين 
الى هذه الحفلة ٠‏ 


فقد شرلمان بعيد سنة ۸۰۰ ولديه شارل وبين وهما كبر أولاده مما جمل 

ابنه الثالث لويس وريثه الوحيد سنة ۸٠۳‏ ء وذكرنا أن الإمبراطور جمل ابنه 

لويس ولي عهده بوضمه التاج على رأسه وسط هتافات الفرنجة على النحو 

المشار إليه أعلاه ء وأدتت وفاة كل من شارل وبين المبكرة الى أنه لم شر 

سنة ۸٠١‏ قضية العلائق بين السلطة الإمبراطورية ( أي التي سيمارسها ولي 

المهد لويس الذي غدا بوفاة والده إمبراطورآ ) والسلطة الملكية ( التي 
وهات 


سيمارسها أخواه » فيما لو بقيا على قيد الحياة في الأجزاء التي كان الاب 
سيمنحها لهما لو بقيا على قيد الحياة ) علمآ أن هذه القضية كانت قد وضعت 
رسنة٦۸۰‏ عندما كا نأخوا لويس ما يزالان 
وقد رغبالإمبراطور آنذاك وانطلاقا من تقليد مرعي” الاجراء 
عند قبائل الفرنجة » ان شحد”د مسبقآ دقائق ولاية عهده ٠‏ وتضمّن الحل 
e‏ قر“ر تطبيقه مملكته الى ثلاثة أقسام أو دول متساوية ضامة 
لنجية » أي القيام بالتقسيم وفق طريقة الفرنجة بدون ان يفكر 
بمنح اللقب الإمبراطوري الى أحد أولاده الثلائة وحتى يدون ان يفكر فيما 
إن كان هذا اللقب سيستمر بعد وفاته ٠‏ ويتضح لنا من ذلك أن شرلان كان 
بميدا جدا عن فكرة تأسيس إمبراطورية دائمة وفق النموذج الروماني القديم » 
أي استمرار هذه الإمبراطورية ككل" لا يتجزأ بعد وفاة الإمبراطور الحاكم 
وصيرورتها الى الامبراطور التالي ٠‏ لذلك فان إمبراطورية شرلان قامت نذاك 
وفق تقاليد الفرنجة أي أنها الخلف الطبيعي لملكة الميروفنجيين القديمة 
ضثمك إليها من أقاليم آلت الى شرلمان بنتيجة الفتح حتى صارت 
مّة رقعة كبيرة جدآ لدرجة أن المنصر الجرماني كان في بعض أجزائها 
عم و بين سكان هذه الاجزاء جرمان إطلاقا ٠‏ 
أشار الاستاذ موس الى الفروق القوية التي باعدت وفي شتى الميادين كلاه 
من هاتين الإمبراطوريتين ( البيزنطية والكارولنجية ) عن أختها فقال بصدد ذلك 
ما معناه : « ولا ريب في أن ما حمل الإمبراطورية البيزئطية سئة ۸٠۴‏ على 
الاعتراف بامبراطورية شرلان هو بقاء النظرية القائلة بوجوب ديسومة 
واستمرار الإمبراطورية الرومائية التي يحكم جزايها الغربي والشرقي 
إمبراطوران شريكان #سسدمسظ-00 ٠‏ ومع ذلك فقد ظهرت ظروف 
جديدة في غربي أوروية جركدت هذه النظرية من أن تكون لها آية علاقة 
بالواقع ٠‏ فقد ظهر اختلاف في شسقكي الإمبراطورية على الصعيدين الحقوقي 
والإداري » ومن وجهة النظر المذهبية ومن زاوية الفكر واللغة وفي مجال 
المصالح الاقتصادية والسياسية لكلتا الإمبراطوريتين ٠‏ فكل ذلك أدتى الى 


سس لام 


وجود هوة بين الشرق والغرب المنفصلين جغرافيآ في هذه الحقبة بواسطة الدول 
السلاقية القائمة في منطقة البلقان ٠‏ آما على صعيد الواقع وفي مجال التطبيق 
فان علائق الإمبراطورية الغربية » كما صار بوسعنا تسميتها منذ ذاك » 
بالإمبراطورية البيزنطية فهي علائق دولتين غربيتين ولا تشد“ إحداهما الى 
الأخرى أية مصلحة ۽ هذا وان كانت كل من هاتين الدولتين تمارس الدفاع 
ببسالة وإصرار عن حدودها لكنهما وبصورة أكيدة كانتا حريصتين على حل" 
خلافاتهما وبصورة سلمية ؛ ومع ذلك فلم تعد كل منهما تقر“ وجهة نظر 
الأخرى بالنسبة الى الموقف الذي يجب عليها اتخاذه أو السياسة التي يجب 
عليها اتباعها بازاء البرابرة ع 29 ٠‏ 

وف إطار الإمبراطورية الكارولنجية الجديدة احتفظت بعض الأقاليم » 
الخالية من عناصر الجرمان » وبعض الأقاليم الاخرى المأهولة بالجرمان ليس 
بذاتيتها وطابعها الخاص فقط » إنما بقسط وافر من استقلالها الذاتي » وتلك 
حال كل من لومبارديا وا التي منحت كل منهما كيان ملكية ٠‏ ورغب 
شرلان في أن ييكون حكم ذينك الإقليمين ت تحت إشرافه بإيساده حكم أو عرش 
لومبارديا أول الأمر الى ابنه بين وبعد وفاة هذا الأخير منح حكمه الى حفيده 
برئارد » ينما منح ابنه لويس عرش آكيتانيا » ثمت هناك مقاطعة باقاريا التي 
منحت السلطة العليا فيها وفي ظروف مماثلة الى شخص أو شخصين ممن كانوا 
موضع ثقته » وكان كيانهما ككيان حكام المقاطمات المحليين في ايام 
ا ميرو قنجيين وهم الأدواق معط ٠‏ وهنالك كذلك مقاطعة غاسكونيا جنوب 
غربي فرئسا والمقاطعات اللومباردية في جنوب إيطاليا التي احتفظت بحكامها 
( أي أدواقها ) المحلبين ٠‏ وثمة أخيرآ مقاطمة الدولة 1 ابوية » أو وفق التعبير 
المعاصر « دولة القديس بطرس » » هذا وان كنا نجهل وبشكل دقيق مدى 
تبعية البابا » فيما نتعلق بممارسة سلطاته الدنيوية » الى الامبراطور »29 ٠‏ 


(۱) ل.ب. موس ؛ الصدر عینه ؛ الفصل ١6‏ ؛ ص ۲۷۷ ٠‏ 
(۲ ) لويس هالفين ؛ مجموعة الشعوب والحضارات اللذكورة ‏ المجلد ه ؛ 
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NN‏ 


كما الال ری هال اد فى اق ب یرم 
شرلان تمتعت بادارة مركزية من نوع خاص انفردت بها من دون سائر آقاليم 
تلك الإمبراطورية هذا ولو أن اختلاف الإدارة في ولايات إمبراطورية شرلان 
لم يحل دون قيام وحدة حقيقية بين تلك الولايات فقال الأستاذ هالفين وفيما 
يتعلق بهذا المؤوضوع ما معناه : « وثمة أيضآ ف إمبراطورية شرلان بعض 
المناطق المتمتعة بادارة مركزية خاصة بها وتميكزها عن سواها من المناطق » كما 
اسبتها الخارجية الخاصة بها ٠‏ وفيما يتعلق برقعة الدولة اللومباردية 
القديمة فان شرمان مضى بعيدا في تميبزها عن غيرها حيث كان يصدر من 
جلها مراسيم وقوانين خاصة بها ولا تسري إلا عليها » ٠‏ 
« وعلى الرغم من أوجه الخلاف هذه بين مختلف ولايات إمبراطورية شرلان 
فهناك بعض العوامل ساعدت على قيام وحدة ٠‏ واول هذهالعوامل 
وحدة المقيدة مع أن :هذا العامل وحده غير كاف لاحتفاظ هذه الإمبراطورية 
الفسيحة الرحاب بالتجانس والانسجام ٠‏ أما العامل الثاني فهو متانة الأطر او 
الملاكات الادارية. بالنسبة الى موظفي هذه الإمبراطورية » فحيشما ذهبت داخل 
نطاق ولاياتها أو آقاليمها تجد نفس جهاز الموظفين الإداريين أو أج 
شديدة الشبه ببعضها بعضآ ٠‏ والعامل الثالث وهو الأهم ؛ هو خط السير 
او السياسة'الني يفرضها الامبراطور بحرم على جميع ولايات امبراطوريته ٠‏ 
فاذا ما تركنا جانبا ولاية غاسكوئيا ء وإيطاليا الجنوبية التي كانت من 
قبل خاضعة الى اللومبارديين والتي اسثمرت مقاومتها التقليدية لحكم شرلان 
( و لاي حم عنها ) » علا أن العاهل الكارولنجي لم يدتخر وسا 
في جعل إدارة هذا القسم من إيطاليا شبيهة بحكم وادارة باقي الولايات » 
وأنه ما كان يكف“ غن أرسال الحملاث التأديبية لماقبتها على محاولتها الخروج 
عن طاعته ۽ كذلك لو تركنا جائبآ الممتلكات البابوية في إبطاليا والتي لم يكن 
مفتشو شرلان إبحضرون إليها أو يفتشونها أسوة بباقي ولايات الامبراطورية » 
ففيما عدا هذه المناطق الثلاث ( غاسكونيا وجئوبي إيطاليا وألدولة البابوية ) 
كان للموظف الفرئجي الموفد من قبل السلطة المركزية حق التفتيش بحرية في 
مح N‏ 


جميع الولايات 9906 . 

وعلى غرار العهد الميروقنجي كان الكونت يرأس الجهاز الاداري في 
الولاية ٠‏ وقد تربتى هذا الكونت وأ"عده في مدرسة بلاط شرلان وسيتصل 
اتصالا” مباشراً مع الحكومة المركزية مرة واحدة في العام أثناء 
الجمعية العامة » وبواسطة مراسلاته المستمرة مع تلك الحكومة التي كان 
بوسعها أن تنقله الى ولاية أخرى أو أن تعزله ٠‏ ويدير هذا الكونت دفة 
الحكم في الولاية التي نين" لها وفي النواحي التي حثد”د”ت له يدون استثناء 
الحياة العدلية والجيش + وهكذا وجد في جميع رقعة هذه الإمبراطورية 
مئين من الكوتنات أمكنهم وبسرعة أن يحلتو مكان موظفي الادارة السابقين 
خاصة وأن البلاد الجرمانية واللومباردية في نطاق هذه الإمبراطورية لفت" 
من قبل نظام حكم أو إدارة مشابهة ٠‏ 

وثمة أيضا مساعدو الكونت حاكم الولاية ونخصس بالذكر منهم موظفين 
ثلالة : هم ١‏ ب نائبه او وكيله ‏ المتمتع بنفس السللات والذي يقتوح 
الكونت نفسه على الامبراطور تعبينه فيتم” ذلك 4 ؟ ب حكام اللقاطصات 
الصفرى أو أجزاء الولاية أو المديرية ( فهم والحالة هذه بمثا 


اد دورة 


ام المقام 
أو القائيقامين حكام الأقضية التابعة للمحافظات ) ؛ ؟ ‏ الاسقف ويعتبر 
هذا الموظف عنصراً أساسياً هاما يسهر على حسن سير الإدارة على يد الهيئة 
الحاكمة ف ٠‏ وقد اعتبر الأسقف في النظام الإداري الفرنجي أداة فعالة 
لمراقبة شئوون الادارة ف مختلف الولايات ٠‏ وإن يكن الأسقف » وبالنسبة الى 
الناحية النظرية الصرفة » يجري اتتخابه من قبل أفراد الهيئة الإكليريكية في 
أبرشيته » إلا أنه وعلى صعيد الواقع العملي كان ,نتقى من قبل الماهل 
الكارولنجي نفسه والذي يجمل منه أحد موظفي الإدارة العامة » كما يمه 
اليه بمهام رسمية ويستدعيه الى البلاط » ويدعوه الى حضور جلسات الجممية 
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العامة ويبعث اليه يتوجيهاته وتعليماته » ويكلفه » هو والكونت وقي الوقت 
نفسه » أن يعلنا مراسيمه وقرارته وآن يراقبا تطبيقها ۰ 

ولم تفت ملاحظة دقائق تلك الإدارة على الأستاذ الدكتور سعيد 
عبد الفتاح عاشور الذي تحدث عنها مثبتا آراء كثيرين من الؤرخين الإتكليز 
بصورة خاصة فقال بصدد ذلك ما نصه : « وقد قسم شارلمان إمبراطوريته 
الواسعة الى أقسام إدارية يشرف على كل منها كونت يعتبر فائيا عن شارلان 
نفسه في منطقته ويتمتع تبعا لذلك باختصاصات وسلطات واسعة سواء قي 
النواحي المالية أو القضائية أو الإدارية ٠‏ فالكونت مسؤول عن تسليم 
ما يجمعه من أموال الغرائب والمخالفات » وكذلك عن إعلان المراسيم والأوامر 
ال ملكية على الناس » وفضلا” عن الإشراف على الأعمال العامة وجمع المجندين 
اللازمين للسلطة المركزية» وكان للكونت أن يختار مساعدين ونوابا يساعدونه 
في مهام منصبه بشرط موافقة شارلان على هئولاء المساعدين وفي نهاية العام 
يذهب الكوتتات من مختلف أنحاء الإمبراطورية الى القصر الملكي ف يالعاصمة 
( اكس لاشايل ) حيث يقضون بضعة أسابيع في تسليم ما في عهدتهم مسن 
أموال فضلا” عن حضور المجلس العام لدولة الفرنجة ٠‏ أما هذا المجلس 
"Assemblée Genre‏ فكان بمثابة مجلس استشاري ينعقد وفق إرادة 
شارلان ويتألف من مندوبين عن مختلف أنحاء الإمبراطورية وشعوبها 
لا الفرنجة فحسب فضلا” عن الأساقفة ورؤساء الأديرة والكوتنات ٠‏ 
ولا كان لا بد لحكام الأقسام الإدارية الواقعة على الحدود ( أي ولايات 
الثغور والعواصم ) من سلطات استثنائية لمواجهة الأخطار الخارجيةالطارئة » 
فإن هذه الأقسام ‏ التي أطلق عليها ماركيات هةطتجدكة_ عثيئن لكل منها 
حاكم يسمى ماركيز ويتمتع في وحدته بسلطة تفوق سلطة الكونت في 
كوتنيته » على أن أهم إصلاح إداري أدخله شار مان كان زيادة تفوذ المبعوثين 
الملكيين :هنل ٠‏ وكان هؤلاء المبعوثون يوفدون من القصر ليحملوا تعليمات 
الملك وأوامره الى حكام الأقاليم ويفتشون هؤلاء الحكام لضمان حسن 
سير الإدارة ٠‏ واعتاد شارلان أن يرسل الى كل جهة اثنين من هثؤلاء المبعوثين 


س يماقم 


أحدهما من رجال الإدارة والثاني من رجال الدين ليضين اتتظام الجمازين 
الإداري والكنسي في الدولة ٠‏ كذلك حرص شار لان على عدم تثبيت هؤلاء 
المبعوثين في دوائرهم وإنما ينقلهم بين حين وآخر قبل أن و دوا علاقات 
مصلحية أو شخصية مع أهالي الأقاليم » © . 

وعلاوة عما ذكر فإنه لم يتمتع أميرا الأسرة الملكية اللذان أوسد إليهما 
شرلان حكم كل من مملكتي آكيتانيا ولومبارديا بسوى ظل” السلطة الفعلية 
فكان عليهما الأنقياد الى التوجيهات المرسلة من قبل الرئيس الأعلى » وآن 
يطبقا قوانينه ومراسيمه » وأن يعرضا عليه القضايا العقدة وتنفيذ قرارته 
بصددها » وأن بشت رکا كموظفين عاديين في دورات اجتماعات الجمعية العامة 
الكبرى التي تعقد في كل عام لذكر وإيضاح الأعمال التي قاما بها في مختلف 
النواحي المسكرية والسياسية وحتى بالنسبة الى الشنؤون المالية على ما يبدو ٠‏ 
ولم يترك لهما سوى جزء يسير جد من حرية العمل الشخصي » إنما كان 
يجب عليهما آلا يصدرا إلا عن راي الإمبراطور ٠‏ 

وكانت توجد على طول حدود الإمبراطورية ولايات أو أقاليم التخوم 
والعواصم أي ولايات الحدود وقد تكون رقعتها كبيرة جدا ومع ذلك فإنها 
لم تشن“ من الخضوع الى النظام الإداري العادي الذي تدار بموجبه 
معظم ولايات الإمبراطورية إلا لتوضع بصورة تامة تحت الإشراف المباشر 
للماهل الكاروانجي ء كون الاحتتكاك مع المدو في هذه الولايات 
مستمرا فقد اعتبرت ولإيات الثغور هذه مناطق احتلال عسكري » أو کا 
كانت تدعى اجه م1 ٠‏ وكنا أشرنا من قبل الى تلكالولايات التي 
ر“كثزرت جميع السلطات فيها بيد قائد القوات المسكرية وهو الكوئت أو 

١ (‏ ) الدكتور سعيد عبد الفتا جعاشور ؛ المرجع المذكور ؛ ج ١‏ ؛ الباب 
الثانن ؛ ص ۲.۱ _ ۲ء۲ نقلا عن المصادر التالية !1 ب ايجينهارد : حياة شرلان 
ص 0؟ ؛ ۲ س دينسلي «اتدصصط © ؟' ‏ كلانيكلون #مسدماءك: ؛ ؟ ب مجموعة 
كمبردج عن تاريخ العصور الوسطى ؛ ص 1۸۰ و 1۸۲ - 1۸۳ ؛ ولائيس اما 
“الجزء ؟ ؛ القسم ١‏ » ص ۴٠۹‏ © وديفيس ا۷١٥‏ والخ .. 
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الدوق أي القائد الأعلى لولاية الحدود الذي تقوم مهمته على توطيد الأمن 
في ولايته حتى خط الحدود الفاصلة ٠‏ هذا ولو أن الدكتور سعيد عبدالفتاح 
عاشور ذكر » كما أوردنا أعلاه وتقلا” عن مجموعة كمبردج ( المجلد/۲ » 

ص ۹۸۰ ) أن لقب حاكمها هو المركيز ٠‏ لکن مهما كان كيان آي“ من هذه 
الولايات ( ولايات عادية أو ملكيات. أو ولايات متمتعة بشيء من الاستقلال 
الذاتي أو ولايات حدود والخ ء٠٠‏ ) فإن الإمبراطور هو المرجم الأعلى 
والأخير لكل منها ٠‏ وعند بلوغ المواطن الذكر الثانية عشرة من سني“ حياته 
يجب عليه أن يرتبط بقسم ولاء أي تبعية بشخص الإمبراطور وأن هذا القسم 
لا ينكن حلته أو نقضه وهو يتضمن تمهشد المواطن بآن يخدم بجسده 
وأملاكه آو ثروته وحتى الموت العاهل بدون أي تقييد أو استثناء ٠‏ 

وكان رعايا الإمبراطور الذين صاروا يدعون بالأوفياء الى الإمبراطور 
Les fidèles de empereur‏ » يجتمعون في كل عام في آول فصل الصيف 
الى جانبه ٠‏ وكان هذا الاجتماع يدعى بالجمعية العامة أو الجمعية القضائية 
أو السياسية 1١٣6«6ع‏ فنهاح 16 ٠‏ وكان جميع رعايا الإمبر اطوربة بحضرون » 
من حيث المبدأ » هذه الاجتماعات ٠‏ ولم یکن بوسح أحد من أعيان 
الإمبراطورية أن يتغيب عن حضورها إلا لعذر قاهر + ويمكن أن نستنتج أن 
أفراذ عامة الشعب لم يكونوا يحضرونها كلهم أو قليلا” ما حضروها » ومع 
ذلك فإنه بنتيجة أنه قلما مركت سنة طبيعية بدون قيام حرب وان انعقاد 
جلسات الجمعية يسبق بدء زحف القوات ونشوب القتال » وان الفرق التي 
.تقرر اشتراكها في الحملة المعينة والحد”دة يجب أن تحشد بالقرب مسن 
المقر الإمبراطوري حيث يقيم أعيان الإمبراطورية الذين يدعون في هذه 
الحالات الى المناقشة مع العاهل » وينتخب هذا المقر بصورة عادية بالقرب 
من مسرح العمليات العسكرية المقبلة أفراد عامة الشعب الذين يسمعون 
بعد قليل إعلان التدابير المقترحة من قبل مثليهم والتي رآى الإمبراطور 
وجوب إقرارها » فأفراد الشعب هثولاء بتوهتمون أنهم كانوا محتكين بصورة 
مباشرة مع العاهل الصعيد النظري كانت تعرض على هذا الأخير في 
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تلك الاجتماعات القضايا العويصة الشائكة وشكاوى أفراد رعيته ٠‏ إنهسا 
لحظة فريدة في حياة هذه الدولة » إنها الفترة التي يبدو فيها جميع سكان 
الإمبراطورية وكانهم يؤلفون شعبا واحداً يقف صفا متراصكا من وراء سيد 
وک 5 

إن السلطة الشخصية لهذا الرئيس هي في نهاية المطاف المحر“ك الرئيسي 
للدولة ٠‏ ولا تقوم بين العاهل وأفراد رعيته تلك الأعداد التي لا حصر لها 
من الدوائر والتي كانت إحدى تقائص الإمبراطورية الرومانية ٠‏ ويدير 
الإمبراطور الجديد دفة الحكم بمساعدة عدد محببدود من المستشارين ومن 
كبار الأعيان والموظفين الذين يمارسون الحكم وفق تقاليد الفرئجة القديمة » 
مديرين على حد سواء شئؤون قصر الإمبراطور وشؤون المصالح العامة ٠‏ 
ونحن نعرف أربعة من كبار الموظفين هؤلاء الذين كانوا قابضين على أزمتة 
الحكم والذين زادت أهميتهم في البلاط الميروقنجي » حيث كانوا يأتون ن 
مباشرة في الأهمية بعد منصب حاجب القصر هذا النصب الذي ألغي منذ 

عهد پيين القصير » وهثولاء الموظفون هم على التوالي : مدير الغرفة الخاصة 
أي مدير المكتب الخاص ###طسعطت 16 » وصار بمثابة المدير الحقيقي 
للقصر الإمبراطوري » ومدير الشؤون القضائية ؛ وهو كذلك يترأس الحقلات 
ألثي تقام في القصر ويدعى لعطهفدةه 1 » وريس السقاة أو مدير التنوين 
sommelier‏ ناه bouteiller‏ 16 وأخيراً مدير زراب الإمسيرامسور 
conte‏ نه لمك ممص 16 الذي سر عان ماغدافي لقره ون الوسطىقائداعاما 
لعددمن الولايات»وكانتحتإمرة هؤلاءالموظفينالأربعة السامين عددمن الموظفين 
المسئوولين عن جناح الإمبراظور فيالقصر الإمبراطوري ويذعون ممصملا طبصمط؟ 
والطهاة والسقاة هددمصعطعة وسيكاس لدواب” الإمبراطور ##منصطلوع ۽ 
وثمة كذلك رئيس كهنة القصر منندودطنضعه » وهناك أيضاً حاكم القصر 
أو كونت القصر ونهنهم سة مده 36 وهو يرأس إدارة الشؤؤن القضائية + 


(۱) لويس هالفين : مجمؤمة الشعؤب والجضارات الذكورة ) الجلد م ۽ 
القسم ۲ ؛ القصل ؟ ؛ ص 186 . 
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ومدير ديوان الخاتم ##ناهمصعطنطعه1 لإدارة شؤون هذا الديوان » لكن 
هذه المصالح أو الدواوين لا تضم عددآ كبيرآ من الموظفين وهي بسيطة ولا 
.يصدر معظمها إلا عن رأي الماهل( ٠‏ 

وهكذا ليس من ميدان لا نرى فيه آثرآ لعمل ونشاط الإمبراطور ٠‏ ولم 
.يكن شرلان يدير بنفسه شون الحياة الدنيوية في دولته فحسب إنما لم يترك 
أيضاً لأحد سواه إدارة شؤون الكنيسة ٠‏ ولقد مر بنا من قبل أنه كان 
يتدخمّل في انتقاء الأساقفة » كما يتدخل بنفس الصورة في تعيين رؤساء 
الأديرة خاصة وقد زاد كثيرآ عدد الاديرة التي كان استثمار مواردها مؤجرا 
الى رجال علمانيين » وأنه لم يكن بوسع أصحاب المناصب الإكليريكية الهامة 
في الواقع ممارسة مهام مناصبهم الا بعد حصولهم على موافقة شرلان نفسه ٠‏ 
كما مضى الى أبعد من ذلك حيث كان يظن نفسه أنه مجرد من أي سلطة إن 
لم براقب عن كثب التدابير المتخذة من قبل الاساقفة في أبرشياتهم مراقبة 
» وإن لم يحدد لهم الخطوط العريضة لخطتهم في العمل » وإن لم يدعهم 
الى القيام بتحقيق في هذه القضية أو تلك من القضايا المتعلقة بالنظام الإكليركي 
أو بممارسة طقوس العبادة » وإن لم مدل إذا ما دعت الحاجة الى ذلك 
القرارات التي يتخذونها حتى ولو كانت متعلقة بأدق” القضايا الدينية البحتة ٠‏ 
وكان في مراسلته مع رجال الدين يطرق جميع الموضوعات سواء ما يتعلق منها 
بتحديد تواريخ الأعياد الكنسية المتنقلة ( كميد الفصح ) أو المتعلق بالمسائل 
العقائدية أو بطقوس العبادة أو بالاحتفال بعيد المعمودية أو التعميد ٠‏ إنه لم 
يترك لأحد سواه اتخاذ القرار النهائي في أمر من الأمور ٠‏ كانت سلطته بادية 
للعيان في جميع نواحي الإدارة وكانت الاوامر التي يصدرها واضحة ولا 
تستدعي فشا أو معارضة ٠‏ ولم يكن بوسع أحد أن يضع تحديدا نظري 
للامبراطورية الجديدة لكن مما ليس بوسع أحد أن يجهله هو أن بلاد 
الإمبراطورية الكارولنجية الممتدة ما بين نهر الإيبرو 3*0 والإلب وبين بحري 
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الشمال والأدرياتيكي » وعلى الرغم مما فيها من اختلاف في الأخلاق والتقاليد 
القومية والاعراف والتطبيقات القضائية التي بقيت حجر عثرة عرقل 
سبيل توحيد شعوب هذه الامبراطورية » فعلى الرغم من كل ذلك فان 
امبراطور في كل اتحاء الإمبراطورية هي القانون المرعي” الإجراء 
بالنسبة الى الجميع“ ٠‏ 

إحياء الحضارة القديمة ( الرومانية ) في اوروبة الفربية : لم تكن 
الإمبراطورية التي أعلن عن قيامها سنة ۸٠١‏ » كما فكتر رجال البلاط 
الكارولنجي في بادىء الامر مجرد إحياء للامبراطورية الرومانية » لكن من 
الثابت حقا أن شرلان شخصياً لم بال جمد في إحياء ما كان يعتبر حلية من 
الحلي التي كانت الإمبراطورية الرومانية في أيامها الأولى تزين بها جيدها وهي 
تقدير منتجات الفكر والفنون الجميلة تقديرا قد يبلغ حد التقديس والمبادةء 

وكان ما يدعى غالبا بالنهضة الكاروانجية أفضل من مجرد محاولة بسيطة 
الإيقا الماضي المندثر من سباته ٠‏ ولا جرم أن الصناع الأوائل الذين حصروا 
الماعم في تقليد منجزات الحضارة اللاتينية سواء آکان حلم من النجاح 
في هذا التقليد قليلا” آم كثيرً » وسواء أكان حذقهم في إنجاز هذاالممل 
بنسبة عالية أم منخفضة » لكن بصورة تدريجية وبمد أن تأمكن الربط في 
غلل هذه النهضة بين القديم والحديث فإن خلفاء الصناع الأوائل والوا الجهود 
وضاعفوها ٠‏ وهكذا فان فترة منتحلي روائع الشعر والنثر الكلاسيكية 
القديمة في أوروية الغربية المسيحية قبل أيام الكاروانجيين أعقبتها ف 
تفكير حر" أصيل وفن شخصي أصيل ۰ ولیس ذلك في واقعه سوى قانون 
التطو ”ر الذي تمرة به جميع النهضات ٠‏ إنها تمهتّد الطريق أمام الحضارات 
الجديدة ٠‏ 

: ل مص الحفسارة النديمة في أوروية الفربيسة قبل شرلان‎ ١ 
لقد اختفت‎ ٠ وجد الكارولنجيون الأوائل غاليا في حالة تقهقر فكري مقلق‎ 


١ (‏ ) لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة ؛ المجلد ه ؛ 
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المدارس العامة التي عرفتها البلاد نذ فترة طويلة » 
ولم يستعض عنها إلا بمدارس دي وإعداد رجال 
الإكليروس والتي أعاقت الأزمات السياسية التي طالما غرقت دولة الفرنجة 
في خضيتها قموها وازدهارها ٠‏ 

وكان أسقف آرل في مقاطمة پروقانس على اتصال مستمر في النصف 
الاول من القرن السادس بتجار كبار أميكين لا يقرؤون ولا يكتبون » وقد 
استغرب ذلك ٠‏ وبعد مائة وخمسين عاما غدت القراءة والكتابة في غاليا من 
مظاهر الترف والرفاه التي لم يستطم كثيرون من رجال الإكليروس حتى ولا 
بعض الأساقفة الوصول إليها ٠‏ قفي ظل ظروف كهذه أمسى من غير المجدي 
الحديث عن أن أبة رغبة لنشر الثقافة العامة قد تلاشت واضمحلت » وأن اللغة 
اللاتينية التي غدت اللغة الوحيدة المستعملة في الكتابة »قد تطر“ق إليما 
وشكل روع الفساد » وأن الكتاب أضحى شيت لا يمكن العثور عليه 
تقرببا » وأن الأفراد النادرين الذين كانوا يتكبكون على الدراسة » كان 
طلموحهم بصورة عامة يقف عند تمكتنهم من قراءة التوراة وتدوين بعض 
الجمل والعبارات الركيكة أو المقبولة وبالاستعانة ببعض النماذج المدونة 
والتي تحاكى من قبل الكتبة لصياغة وتدوين محاضر بعض الأعمال الرسمية » 
أما الشعور الفني فقد أصبح مفقودا أو يغ في سبات عميق أو حتى میا ٠‏ 
وان العدد الضئيل جد؟ من المخطوطات التي وصلتنا من غاليا في القرن السا 
يبين مدى اتساع هذا الخرق أو النقيصة » ولم يكن ثمة ما يعادل ردا 
الصور الصغيرة التي أنجزها الفنكانون ئذاك سوى رداءة خط الكاتب الذي 
كثلتف بزخرفة تلك الصور ١ ٠‏ 

ولحسن الحظ لم تنحط جميع مناطق أوروية الغربية الى هذا الدرك 
الأسفل فتمكنت الحضارة القديمة من أن تجد مأوى وملجا موقا في بعضها 
ليصونها ويحميها من البربرية الطافية ٠‏ 1 

ففي إبطاليا مثلا” لم تندثر معالم الحضارة القديمة وبقيت 
وتثقتدترها عقول جميع الأفراد » لا بل يسكن القول بان آثارها ب 
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لناظري جميع الأشخاص » وبقي عدد الأوابد التي كانت قد شيكدت في 
الارض الإيطالية والتي كانت منتشرة في جميع بقاعها » والمخطوطات التي 
كانت تغص بها خزائن المكتبات كبيرآ + وقد سعى العاهل الأوستروغوملي 
تيودوريك في النصف الاول من القرن السادس جهد طاقته لثلا تبقى روائم 
التراث القديم عقيمة ٠‏ إنه رغب في أن يكون هو نفسه أيضا في عداد الملوك 
المشجمين للرازة في تشييد أوابدهم + كما لم يقمشر في دعم بعض أساطين 
الفسكر كبويّس 8٥٥٥‏ وكاسيدور الذين اهتموا بان يقدموا الى العسالم 
المسيحي ثقافة مصفكاة نظيفة من شوائب الوثنية وملائمة لمتطلبات العقيدة 
الجديدة » ولكنها مع ذلك ثقافة احتفظ فيها بالأطر العامة وبطرق التعليم 
وبالنتائئج الأساسية التي كانتللثقافة الوثنية القديمة.وكان ممكنا أنتكونهذه 
الجهود أكثر جدوى لو لم يظهر بعيد ذلك بعض المفكرين الذين كانوا شديدي 
التعلتق بالديانة المسيحية وعلى رأسهم البابا غريغوار المظيم » الذين راعتهم 
ملاحظة تذو”ق الكثيرين من رجال الدين قراءة تواليف الككاب الوثنيكين 
القدامى » فوجدوا من الضروري تهديدهم بالحرمان ٠‏ ولكن في تلك البقعة 
التي تعتتبر عرينا للثقافة الكلاسيكية القديمة » وعلى الرغم من الحظر أو المنم 
الذي فرضته السلطات الكنسية العليا فقد بقى المثقفون يتذو"قون الأدب 
الوثتي القديم » وقد أعجب اللومبارديون بهذا الأدب الى درجة أنهم أخذوا 
في منتصف القرن الثامن يقومون برعاية الأدب القديم والأدباء » وتملتقوا 
بإحاطة أنقفسهم بکگاب كبار من آمشال بولس دياكر ٥1a‏ لسط 
وهو من اللومبارديين كذلك وقد تتلمذ على يد النحوي فلائيان معتجماط 
حيث تابع دروسه في بلاط باقيا والذي ظهر لنا متمثكلاة ومحبا للأدب 


ا 2 5 


وبعد أن زادت قوة الكني 0 

اهتمت بإيجاد نظام جديد للتعليم كفيل بان يحل" مكان المدارس التي كانت 

موجودة في البلاد في العهد الروماني ٠‏ لكن على الرغم من حذر الكنيسة 
I —‏ 


من النصوص الوثنية فإنها لم تر أن بسقدورها تجاهل روائع الأدب الوثنتي 
القديمة ٠‏ وتدين العصور الوسطى الى واحد من أعظم علماء اللاهوت في 
إشبيلية وهو إبزيدور الشهير الذي كان طوال خمسة وثلاثين عاما أسقفا لهذه 
المدينة بوضع آول دائوة معارف وقد كثتف فيها المعارف القديمة بصورة 
تشمسكتن المسيحيين من الإفادة منها حيث جملت تلك المعارف ي خدمة العقيدة 


بذلك التقدير في أيامه لأنه بالنسبة ليس سوى عمل 
بية » لكن دائرة معارف إيزيدور هذه تمتعت بتلك الأهمية على 
اعتبار أنها كانت محاولة يائسة لإيقاف انتشار تلك الثقافة الوثنية التي لم يكن 
بديل لها » ولم تمكتن الفوضى السياسية التي عانت منها إسبانيا 
الكثير » ولا الفتح الإسلامي لهذ البلاد ؛ إسبانيا من الاحتفاظ بدورها 
الخلا"ق الذي مارسته واحتفظت به في منتصف القرن السابع ٠‏ لكن الثقافة 
القديمة كانت قد تمكنت من أ تجد حتى هذه الفترة في شمالي أوروية 
الغربية ملجة وباتت في حرز أمين حيث انبرى للدفاع عنها المسيحيون 
الإيرلنديون » هثولاء الاسكتلنديون الذين أشرنا من قبل الى تقاهم المتقد 
حماس ٠‏ ومما تى الشعور الديني عندهم أنه رافقه ظا شديد للتعكم 
وللفهم ٠‏ ونظرا لأن هذه البلاد الوديعة لم يزعج أي غزو أجنبي الى ذلك 
الوقت هدوء آديرتها فقد تسكنت تقاليدها الفكرية التي كانت في القرون 
الاولى من الاستمرار فيها بصورة أسهل من باقي الناطق ٠‏ إن الإيرلنديين 
الذين كانوا واثقين من أن عقيدتهم لا يسكن أن تتآثر بالأدب الوثي 
القديم » أخذوا يعيثون عب ودوتما تحنشظ » مخالفين بعملهم هذا موقف 
مسيحبي القارة الأوروبية » من الثقافة القديمة » ليس من الدراسات العلمية 
فحسب وهي التي کان الرومان قديما يغردونها بسكان خا في مناهجهم 
إنما بدؤوا يتذو“قون جمال الأدب اللاتيني ٠‏ لقد أخ أخذت تلذ”هم قراءة قصائد 
الشاعرين أوقيد 0836 وثيرجيل ولم يخشوا أن يقوموا بأتفسهم بقرض الشعر 
وفق نموذج الشعراء الوثيين منطلقين من الفكرة التي تكو ”نت لديهم لمم 
إن صاروا ضليعين في اللغة والآداب اللاتينية فإنهم سيكونون مثهتيكثين 
A‏ 


بصورة أحسن الى قراءة وشرح النصوص الدينية ٠‏ وقد 
الروماني القديم المتضمن دراسة اللغة و 
ينهم هيا صافيا ولم 
دراسة اللاهوت التي تعتبر تاج وسر وجود سبعة فروع التسرفة وللت 
لفنون الليرالية الحرة السيمة التي قشت الدراسة فيا ينها هي : التحو 
والفصاحة ( البيان ) سوناهءلعفة والجدل وتدعى العلوم الشلاثة ا۷ء 
والحساب والفلك وعلم الموسيقا والهندسة وتدعى الملوم الأربسة 
Qunûrivium‏ » 

وعندما صار رجال الدين الإبرلنديون ن فإنهم نقلوا الى البلاد 
التي حلتوا فيها تذوثق » أو بالأحرى » الحاجة الى الثقافة الكلاسيكية ٠‏ 
لكن على حين انحصر نشاطهم الفكري في القارة الأوروبية في عدد من 
الأديرة المنعزلة كدير دنططمظ في شمالي إيطاليا » فإن اتتشار علومهم 
قد تم“ بصورة أوسع وأسرع في كل من اسكتلندة وإنكلترا حيث كان 
اعتناقهما النصرانية وتنظيم هيئة رجال الدين فيهما من عمل هؤلاء المبشرين 
وحيث أمكنهم آن يجعلوا رجال الدين في هاتين المنطقتين على غرارهم ٠‏ 
وهكذا ازدهرت الثقافة الكلاسيكية مجددا في إنكلترا وفق التقاليد الإيرلندية 
الصرفة » تلك الثقافة التي أتى معلمون إبرانديون في بادىء الأمر من جزيرتهم 
للقيام بمهمة نقلها الى الربوع الإتكليزية وجملها تتأقلم في هاتيك الربوع * 
وقد خر ”جت هذه المدارس بدورها معلمين أفذاذا » لكن أحداً من أولئك 
المعلمين في بريطانيا المظمى لم يبلم شأو ومنزلة بيد 81 الشهير الذي كان 
علماء العصر الكارولنجي يلقبونه عرفا منهم بجميله المحترم » والذي تمكنت 
مدرسة جاركو «مسمدق بفضله من أن تفدو في بداية القرن الثامن أولى 
مدارس العالم غير منازعة» وبحسب هذا العالم لم يعد ثيّة حدود قف عندها 
حب الاطلاع » فصاروا يريدون معرفة كل شيء والوقوف على كل شيء ۰ 
وقد انبرى العلماء وبنهم زائد الى دراسة الكتبالرئيسية العائدة الى العصور 
القديمة اللاتينية ( أي الرومانية القديمة ) سواء الوثني منها آم المسيحي » 


اده 


وصار تلاميذ هذا العالم يجوبون البلدان لجمع المخطوطات القديمة بصير وأناة 
وق 

تضمّن إتتاج بيد العظيم » الذي يتعلق بجميع الموضوعات مبادىء النحو 
وقواعد نظم الشعر اللاتينية والشروح النحوية والتاريخية والقضائية لنصوص 
التوراة والكتب المقدسة » أو للتاريخ الكنسي بدون استثناء العلوم الطبيعية 
أو الفلك أو تحديد تواريخ الأعياد الكنسية المتنقلة ٠‏ ويشبت هذا الاتناج 
الى أي مدى” بلغ ازدهار الثقافة القديمة في أول القرن الثامن في إنكلترا 
وابراندة وسيطرة هذه الثقافة على العقول ٠‏ كما استيقظ فيهما الوق التي 
القديم من سباته » لذلك رأينا الكثير من الكنائس القديمة المبنية بالخشب 
تتحول في أماكن متعددة الى كنائس جميلة وفق النمط الرومائي أي صارت 
مبنية بالحجر المنحوت ومزخرفة باللوحات والمناظر والألواح الزجاجية ولربما 
بلوحات الفسيفساء تقليدا لتلك الكنائس التي أعجب بها رجال الدين 
الإيرانديون خلال جولاتهم في إيطاليا * 

ولم تتبتيشر هذه النهضة الآنكلوسكسونية » والتي كانت تدعى بفترة 
ما قبل النهضة الكارولنجية بالنهضة الكارولنجية فصب إنما أخذت تعد”ها 
بصورة مبائرة ٠‏ وذلك أنه في الوقت الذي اتفه معارف بيد 
إشماعها فوق إنكلترا ففي هذا الوقت تفسه بدأ المبكرون الآنكلوسكسون 
عملهم التبشيري في صلب القارة + وكحال الرهبان الإيرلنديين القدامى الذين 
لم يكنت المبعشرون الآنكلوسكسون عن الاتصال بهم بصورة مباشرة فإنهم 
نقلوا أنماط تفكيرهم وعلومهم الى البلاد التي حلتوا بها ٠‏ ولم يكن القديس 
بوئيفاس » مصلح كنيسة الفرنجة » سوى رسول للعقيدة المسيحية » وهو 
كذلك من المثقفين وقد لذ”نه وخلالفترة طويلة تلاوة قصائد الشعراء الوثنيين» 
كما حاول شخصيا أن يقرض الشعر الذي يظهر فيه وبصورة عفوية أثر كل 
من فيرجيل وأوقيد ء فهذا الإعداد الأولي الذي يدين فيه القديس بونيفاس 
الى معرفته التامة باللغة اللاتينية » لم يحاول هذا الأخير التختص منه : 
فإصلاح المستوى الخلقي لرجال الدين يتضمن وبحكم الضرورة رفع مستواهم 


AE — 


الفكري ٠‏ فكيف يتمكن رجل دين بدون ثقاقة وغير مث زود بكتب منقولة 
بصورة مضبوطة ومفرة ومشروحة بطريقة سليمة من أن يقوم وبصورة 
مرضية بالمهمة التقيتة الورعة الملقاة على عائقه ؟ 

وبمج ركد ظهور بونيفاس فإن هذه الأفكار بدأت تنتشرفيدولة الفرنجةء» 
وقد اهتم” عدد من رجال الدين والملك تفسه بجع عدد من المخطوطات 
واستحضروا قسمآ منها من إيطاليا ٠‏ وعندما خلف شرلان آباه في الحكم 
كان هذا النشاط أو العمل قد بدأ ٠٠‏ 

وكانت مصادر المعرفة معلومة » إنما في إبطاليا ولا سيما في بريطائيا 
العظمى وإيرلندة حيث لم تكنت عن أن يكون لها معجبون نشيطون » وكانت 
الثقافة القديمة تتأهكب لغزو باقي أقسام أوروية المسيحية تلك الأقسام التي 
كانت هذه الثقافة قد فقدتها وأضاعتها منذ عدد من السنين ٠‏ ولم يكن ينقص 
هذه الثقافة لتأمين نجاحها وانتصارها في هذه المهمة سوى الإرادة القوية 
القادرة على جمل الجهود المبعثرة متوافقة » وستوجد هذه الإرادة عند 
إمبر اطور الغفرئجة الكبير أي عند شرلان90© ٠‏ 

؟ - النهضة في عهد شرئان0) : لا يختلف منهاج شرلان من حي ثمنطلقه 
عن منهاج القديس بونيفاس ٠‏ وبوصفه الرئيس الديني لدولة الفرنجة فإنه 
رغب في إصلاح ورفع مستوى أفراد رعيته الفكري لأنه رأى في رفع هذا 


(1) راجع تفاصيل ما بتعلق بمصير الحضارة القديمة في اوروبة الفربيسة 
قبل شرلان وبصورة خاصة في : لويس هالفين »> مجبوه : 
المذكورة » الجلد/ه » ا ؛ الفصل/؟ » ص ۲۵۷ 515 حيث تجد 
شرحا مستفيضا لهذه النهضة مع ذكر لاعلامها . 

(۲) راجع تفاصيل ذلك في المصدرين التاليين : 

1 مجموعة موريس غروزيه مس6 6 عن التاريخ العام للحضارات »> 
اللجلد/7 وهو عن الحضارة في المصور الوسطىوهذا المجلد منتاليفإدوار يبروا 
Bd Perry‏ > القصل/ە › ص 1۴۲ - ۱۳1 . 

ب . لويس هالفين ٤‏ مجموعة الشعوب والحضارات الدكورة » الجلد/۴ > 
القسم/؟ » القصل/۴ © ص ۲٣۲‏ - ۳۷ . 
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المستوى الشرط الأساسي لكل إصلاح يتناول رجال الدين ٠‏ وهكذا فانه 
منذ بداية عهده أعلن حربة لا هوادة فيها على جهل رجال الإكليروس وقد 
تساءل في أحد مراسيمه الذي صدر سنة 714 « كيف يكون بوسع جهلاء 
أن بجعلوا الآخرين يعرفون القانون السماوي أو أن يعظوهم ؟ » كما تساءل 
في موضع آخر أنه كيف يمكن لشخص ما أن ينفذ الى أسرار الكتابات 
المقدسة إذا كان لا يعرف بصورة تامة معاني الكلمات اللاتينية ؟ لذلك أصر” 
بصورة خاصة على ضرورة وضع تنظيم شديد للتدرس في مملكته حيث 
أقيمت مدارس ابتدائية لتخريج الخوارنة » ومدارس عليا في الكاتدرائيات 
أو الأديرة لإعداد وتخريج رجال الدين» وللاحظته أزمبتشري الآنغلوسكسون 
كانوا في الوقت نفسه مصلحين ومر بين فإنه سرعان ما رغب في توسيع دائرة 
إسهامهم في إنجاز منهاجه أكثر من ذي قبل ٠‏ 

وثمة واحد من بين هؤلاء اعتبر المساعد الرئيسي لشرلان أو بالأحرى 
مستشاره في مختلف المراحل وال حبر الأمين عن رغباته : ذلكم هو آلكوان 
هماه الذي اعتبر تلميذا غير مباشر لبيد 8888 ٠‏ وقد غدا آلكوان هذا 
المعلشم الأكثر شهرة للمدرسة الأسقفية في مدينة يورك عندما نجح شرلان 
حوالي سئة ۷۸١‏ في إلحاقه بخدمته ٠‏ ويعود الفضل الى آلکوان وتلاميذه 
الذين لحقوا به الى إمبراطورية ث إدخال مواد التعليم التي كانت 
درس في إنكلترا وطرقه وغزوها مملكة الفرنجة » بمعنى أن رجال الدين 
ية قبلوا أن تكون أساس العلم 
من سبعة العلوم الرومائية الحر”ة التي كيكفت وجعلت 
ملائمة لحاجات الثقافة ف السيحية اتی اکت كس هي الحال بالنسبة الى 
إفكلترا » بدراسة اللاهوت والنصوص 

وكما هي الحال في إنكلترا فإن علم النحو قد درس بعنا خاصة » وكان. 
بمثابة تعويد على قراءة ودراسة الشعراء ودراسة ككاب النثر الذين كائوا 
في الفترة الكلاسيكية القديمة والذين كان يتحاو ”ل باستمرار شرح إتتاجهم 
وتقليده ٠‏ ثم زاد عدد الشعراء والكتتاب الذين يدرسون باستمرار بفضل 

سيو 


الاقتباسات التي عن المكتبات الإتكليزية أو الإيطالية » وكذلك بفضل 
النسخ النقولة التي كان ينجزها آلكوان بواسطة الاخ الذين هيكاهم 0 
وقد حوكي في هذه النسخ النقولة نموذج المخطوطات الجميلة التي يمود 
الفضل فيها الى نشاط مواطنيه ٠‏ 

وكان لإنجاز هذه النسخ المنقولة » ذلك العمل المتواضع » في الواقم 
مركز كبير في حياة طالب العلم في هذه الحقب ٠‏ فبالنظر الى ندرة الكتب 
فإن نقل الموكف الذي أمكن الحصول عليه بصعوبة » ودقة وأثاتة 
يستبر عملا مقدسا كان کل مثقف يأمل أن ييكون هلا لإنجاز وكان ذلك 
من حسن حظ الثقافة القديمة » لأنه لوحظ بحق” أنه لولا تنافس النكاخين 
انقل تراث الثقافة الكلاسيكية القديمة لكان القليل من روائع هذه الثقافة 
قد وصل إلينا ٠‏ 

ويضاف الى عملية النسخ هذه وإلى الدراسة الحرفية لذلك الإتنساج 
الأدبي القديم ومحاولة محاكاته وتحت اسم الفصاحة ‏ سوام افده ما 
دراسة قواعد فن” الخطابة ( أو الحديث ) والكتابة كما وضعها شيشرون 
وكاتتيليان همشلتاصنه ونماذج الرسائل التي كتبها کاسیدور وزير 
تيودوريك الأكبر ٠‏ ثمت تأتي فيما بعد دراسة فن الجدل المدعو” الآن بعلم 
المنطق وهو الذي يجمل الطالب يجابه نظريات أرسطو كما أمكنت معرفتهاعلى 
الاقل من خلال الترجمات والشروح التي كتبت كذلك من قبل بوبيس 50006 
في عهد تيودوريك وفق وجهة نظر أحد فلاسفة المدرسة الافلاطونية الحديثة 
وهو پورفیر ٭رهطامعه۴ الذي لم يتقيد يتقيد بالأمائة التامة عند تعبيره عن آراء 
ونظريات أرسطو ٠‏ 
بوييس كذلك الرائد الرئيسي في ذراسة الحساب والنظرية 
* ويعتبر هذان المكمان ضروريين بالنسبة الى من سيغدون من رجال 
الدين ولا سيما العلم الأول وذلك من ج راء الأهمية التي تثمسكق على القضايا 
المعقدة التي يثيرها تحديد تاريخ عيد الفصح وبصورة عامة الأعيا المتنقلة 

في التقويم المسيحي ٠‏ آما علم النجوم الذئ كانت فائدته العملية على ما يبدو 


س 


أقل فان الإهتمام بتدريسه كان أقل ٠‏ أما بالنسبة الى ما ندعوه نحن الآن 
علم الهندسة فكان عبارة عن علمي الفلك والجغرافيا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الحكمة الإلهية اعتبرت الهدف الأسمى الذي حد”د 
بالنسبة الى عقل كل من عيدو للحياة الدينية فان المعارف القديمة لم تعد 
تدر“س فقط إنما صارت تعتبر مجددا كأساس متين لا يتزعزع لكل ثقافة 
حقيقية ٠‏ وصارت العلوم أو الفنون الحر”ة السبعة عسهامنا مامه مم 1 
مر”ة أخرئ أعمدة الحكمة السبعة التي يشيكد عليها بناء العلم الحقيقي ٠‏ 
لكن الشيء الكبير المبتكر في الإصلاح الذي بق لم ببق طوال فترة 
طويلة مقتصرآ على رجال الاكليروس فحسب فقد آلى شرلان على تفسه كما 
أجبر جميع مساعديه في الحكم على الأخذ بطريقة المحاكمة المنطقية ويفضلها 
تنهار أهمية رجل الدين الذي ييكون زاده من الثقافة قليلا ٠‏ ومن اللؤكد من 
ية أخرى أن حملته على إیطالیا والتي أطلمته على عالم 
0 ن الذين كانوا مه 1 
شجته على للضي قدا وال“ يتوتف في سيره على تلك 


للحضارة اللاتينية تلك الحضارة التي أمكن الو خلا لها باورا 
ما أضاف شرلان الى أوامره الرامية الى فتح مدارس من أجل إعداد رجال 
الإكليروس أوامر أخرى ليست أقل استعجالا تعلق إحداث مدارس ابتدائية 


يرتادها آبناء عامة الشعب وسواهم ولو أنه ت 
ومبادىء التعليم الديني على الأقل + غير أنه اهم بأن به 
التقد”م الذي حقتقه التعليم الذي يث نوكر بحن و چن اا 
الإكليروس في المستقبل » وأن يفيد . من هذا التعليم الفتيان الذين يفدون 
الى: بلاطه ليتتسبوا الى ما كان يدعى بمدرسة القصر التي كانت :يده 
الوظنين للدولة »وقد جثمل قسم من اللاراسة قي مدرسة القضر هدم اول 
منذ ذاك دراسة ما كان يدعى بالانسائيات أي دراسة اللغة وتاريخ الأدب 
لكل من اللغتين اليو ثانية واللاتينية ء وقام آلكوان تفسه باعادة تنظيم التعليم 
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وفق ما شرحناه + وصار أبناء الإمبراطور وآبناء آمراء أسرته والامبراطور 
نفسه يعتبرون قدوة في هذا المجال فلم يتردد هؤلاء بما فيهم الإمبراطور 
في تلقي الدراسة والتعلتم سعيآ منم الى تدارك السنين التي أضاعوها 
بدون دراسة ٠‏ وكم كان عجيبآ ورائعآ رؤية تلك النافسة النبيلة بين آولئك 
الأمراء حيث كان كل متهم ينصرف بوجدانه وبكلتيته الى الدراسة ٠‏ إننا 
نعرف المقطع الشهير الذي وصف لنا فيه المؤرخ إيجينهارد كيف أن شرلان 
كان يضع الواحه التي يتمرن عليها تحت آرائك سريره ليتمرن على الكتابة 
في ساعات فراغه + ثم فان رسائل الإمبراطور مع آلكوان تنهض دليلا على ذلك 
النشاط فوق العادي الذي كان يبذله سواء بالنسبة الى دراسة الأدباء الجيكدين 
ام بالنسبة الى محاولة حل“ المسائل الاولية في الحساب التي كان المملم 
يطلب منه حلتها ۰ 

وهكذا غدا قصر العاهل المركز الثقافي | في الإمبراطورية ٠‏ حيث 
العاملين فيه من علمائيين ورجال دين يتباهون بما تزو"دوا به من 
ة * وصارت المحاضرات ومناقشات المسائل النحوية والعلمية 
والفلسفية تلهم » وكانوا يسرثون بان يطرحوا على بعضهم عضا حل 
الألغاز والأحاجي التي ينظمونها شعر ٠‏ وكانوا يجرون المنافسات أو المزاجلات 
الشعرية والادبية لكن مع حرص جميع المشتركين فيها على ألا" يقولوا إلا 
ما هو سام ر وجدير بالإنسائين ( أي مجيدي اللغتين اليونانية واللائينية 
وأدبهما ) ٠‏ وغالبآ ما كانت هذه المنافسات الشعرية تثير استغرابنا لأ مستواها 
الأدبي لا يسمو على مستوى الاولاد لكنها مع ذلك دليل على بقاء ذكاء الأفراد 
يقظاً كما تعتبر كذلك برهانا على انتشار الثقافة الكلاسيكية القديمة اتنشار؟ 
عجيبا في أوساط كان الجهل مخيتا عليها ومتمكنا فيها وراسخا منذ 
عدة قرون * 

وطبيعي آلا ننتظر في هذه المرحلة الاولى من النهضة الفكرية التي شهدتها 
إمبراطورية الفرنجة صدور كتب قوية مبتكرة ٠‏ فلم يكن الاساتذة ولا التلاميذ 
قادرين بعد على تاليف إنتاج كهذا » فآلكوان نه لم يكن فني واقع الخال 

A — 


سوى رجل مثقتف رزق فکرا جيدآ وثيترآ واضحا وهو دؤوب ومشجد" » 
لكنه مع ذلك ميكال نوعة ما إلى إيذاء الآخرين + وكان يجيد 0 
الآخرين + إنه معلتم مطبوع وبكل معنى الكلمة »> وبوسعه أن و 


مثقتف آفلح شرلمان في الاحتفاظ 
0 ن لطيف + لا بل فان هذه الأشعار 
تز من حين الى آخر بحس“ شعري جميل » ثم فكتبه التاريخية وخاصة 
اريخه الكبير عن اللومبارديين قوية ٠‏ ومع ذلك ليس بالامكان أن نضفي 
عليها صفات عليا سامية ٠‏ ولم يكن شعراء عصر شرلان الآخرين بأفضل من 
دياكر حيث لا يسكن أن نجد عندهم أي فكر خلا”ق مبدع » كما نجد في أشعار 
أن الكلمات والوزن مقتبسان عن الشعر القديم لا بل فالفكرة نفسها 
منقولة عن كتب الإنتاج الكلاسيكي القديم ٠‏ 
كنا لهرت لدى كتاب النثر تفس الرغبة في محاكاة النماذج اللاتينية » 
ما آمكنهم ذلك ٠‏ ولمل أحسن مثل هو إيجينهارد الشهير وهو مثال ذو طابع 
خاص»ءفعند وفاة شرلان ولا رغبفيكتابه تقريظ ورثاء للملك الراحل وجد أن 
أحسن ما يكتبه هو أن يقلتد وبصورة تامة وحرفية وحتى باستعمال نفس 
التعابير فأورد نسخة طبق الأصل عما كان الكاتب سويتون 86٥١‏ كتبه عن 
حياة الإمبراطور أغسطس ٠‏ 
ومع ذلك يجب آلا نهزأ بهذا العمل من حيث ان تلك الاستعائة الدائمة 
بالإتتاج الأدبي الكلاسيكي اندج الیم ذلا على ت زد ید لات 
إنما هي نتيجة لجهد مبذول » وهو جهد يستحق الثناء أن أدياء هذا المهد 
كانوا ينشدون من وراء عملهم أن يوقفوا تدني المستوى اللغوي وتفاهة 
التفكير بربط إنتاجهم بالإتتاج القديم ذي القيمة الأدبية العالية ٠‏ ومن هنا 
ظلهر ذلك الاحترام الذي قد يصل الى مرحلة التقديس لكل ما هو قديم أو 
يظن أنه قديم » كما ظهر التعلتق بالشسكل أكثر من المعنى ذلك التملتق الذي 
دفع الكثير من كاب هذه الفترة الى إعادة كتابة بعض الكتب التاريخية التي 
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نقلها كتتاب الأجيال السابقة فدو”نها أدياء عصر شرلان بلغة سليمة ومتينة 
وائيقة ٠‏ 

وتلاحظ جميع هذه الصفات في ميدان الفن : حيث أن تقليد كل ما ين" 
أنه قديم غدا القاعدة امثلى » وهكذا وأسوة بالكتتاب الذين كانوا يستشهدون 
و أبيات من الشعر القديم أو ببعض جمل من الأدب القدديم » 
نين نشدانا منهم جعل التقليد تامآ استعملوا في إتتاجهم الفني بعض 
القطع الماخوذة من أوايد «يمة ٠‏ فليزخرف شرلان مثلا كنيسة حاضرته آخن 
التي شتيكدتت وفق نموذج القديس یتال في راقينا ( التي شتيكدتت في 
القرن السادس ) فانه لم يترد "د فيال بان ترسل اليه ومن هناك الأعبدة 
الرخام والفسيفساءءوقد اجتهد الرساموذفي لوحاتهم ومز“ و#قوا امخطوطات 
ومزينوها بالصور في قل تفس الزخارف التي كانت مستعملة في العمد 
الروماني * 

ولم یکن ذوق فناني عمد شلمان سليما تماما حيث كانوا يظنون أن بعض 
إتتاج عصر الانحطاط في تاريخ روما ينهض دليلا” على جمال الفن الكلاسيكي : 
وهكذا فانهم جملوا من راقينا ولیس من روما تفسها نموذجا لمحاكاته ٠‏ كما 
وأنهم اهتموا بتقليد أشعار بوبيس وكاسكيدور وغيرهما واخذوا يفضلونهم 
على مثولفين أي شعراء رومان أعرق في اصالتهم ٠‏ ومع ذلك فإن أولئك الأدياء 
والشعراء من أمثال هذين الشاعرين يعود اليهم 1 نهم شد”وا آدباء 
وشعراء عصر شرلان الى الأدب الكلاسيكي القد كانا مع أضرابهما 
صلة وصل بينهم وبين ذلك الأدب الكلاسيكي القديم ٠‏ وهكذا فبفضل أدب 
i‏ راقينا ( أي أدب عصر الانحطاط ) دخل الفن الكلاسيكي 


؟ ‏ مصائر الحضارة الفربية بعد شركان : ب 
بيخ الحياة الفكرية في القرن التاسع فترة حماس الشباب ٠‏ ثم أنى بعهده 


( ) راجع تفصيل ذلك في : لويس هالفين ؛ مجموعة الشعوب والحضارات 
المذكورة ؛ القسم ؟ ؛ الفصل ۴ ؛ ص ۲٣۷‏ وما يليها ٠‏ 


هو 


عهد التفكير وجمع وربط الأفكار ببعضها بعضا ٠‏ 
ولیس معنى ذلك أن حب الاطلاع قد جف" ونضب معينه ۽ أو أن العالم 
الخارجي قد توقتف عن تقديم نصيبه من المعارف الجديدة ٠‏ وكانت نتيجة 
غزو العناصر السكدد, إتكلترا وخاصة إبرلندة » أن هاجر الى إمبراطورية 
الفرنجة وحتى منتصف القرن التاسع على الأقل جمهور من الرهبان 
الاسكتدلنديين من إيرلندة وإسكتلندة والذين اضطروا بمد دمار 
أديرتهم الى مغادرة بلادهم تياعا فوصلوا فرنسا حاملين معهم أثمن 
مشلوطاهم وعقلمي الذي يفيض علا » ذلك العلم الذي أقادوا منه في البداية 
كوسيلة لكسب العيش ٠‏ وآفادت امبراطورية الفرنجة من هجرة بعض العلماء 
الأعلام الى ربوعها من أمثال سيدوليوس هدائان:868 الاسكتلندي و يوحنا 
إبريجين مصفهة:'1 وهو إيرلندي أو اسكتلندي هذا علاوة عن عدد لا باس 
به من الكتب التي لم تكن معروفة في فرنسا والتي نقلها أولئك العلماء إليها ٠‏ 
لكن المفكترين والككاب والفنانين لن يكزوا منذئذ بالمعلومات التي 
حصلوا عليها انما بالذوق الأدبي والفني المتين وبطريقتهم الثابتة ولا سيما 
بنضجهم الفكري ٠‏ لقد ولتى عهد المزاجلات الأدبية التي كانت تلذ" من قبل 
مرتادي بلاط الإمبراطور الشبيخ » بينما بدؤوا يمتمون في بلاط خلفائه بمشاغل 
أسمى من مهام" الحياة السياسية يقضون فيها أوقات فراغهم ٠‏ وستتعلئق 
الألغاز والأحاجي التي سيحاول حلتها منذ ذاك بالمسائل الهامة التي تعذتب 
الضمير البشري ٠‏ وكان حب" الاطلاع لدى العلمانيين ن اسهم في عهد شرمان 
قد يحملهم وبفعل الظروف أحيان على معالجة قضايا فلسفية دينية » ونذكر 
على سبيل المثال أن رجالات البلاط ناقشوا بشكل جدي” مسألة الوجود 
الحستي أو عدم وجود الظلمات ٠‏ لكن قضايا اللاهوت الصرف بقيت معالجتها 
من اختصاص الكنيسة ٠‏ وهكذا فان ذلك التدخل في القضايا الدينية أ 
على شرلان مضجعه بوصفه رئيسآ للدولة ٠‏ وقد جرى المكس بعد أيام هذا 
الإمبراطور من حيث ان المسائل الدينية سوف تمتع بالمنزلة السامية س 
وسيكون نصيب الأباطرة لويس التقي أو الورع عتدهاط 1 أو شارل الأصلم 


e 


معط و( ولوثير «منهطامة من الثقافة الدينية عظيماً ٠‏ وسيوجله المعلم 
الأكبر بعد آلکوان وهو تلميذه رابان مور سه1 .۸ تعليمه ونشاطه الفكري 

نحو اللاهوت يتسخير الآداب والعلوم الدنيوية لخدمة العلوم الدينية المقدسة »> 

وسيث رجح“ في قصائده الشعرية الموضوعات الدينية وسيكون ذلك هدف 
معظم أقرانه ومنافسيه الذين سيزداد الطابع الديني الورع في قصائدهم ؛ 
أو على الأقل سيهتمّون بالناحية الأخلاقية * 

وسيكون ثمّة شعراء وسيزداد باطراد عدد من تسكن منهم كسودوليوس 
الاسكتلندي أن يبسرزوا ‏ وسيتميزون بطريقة في النظم أكثر حرية وسنيزداد 
فيها الطابع الشخصي بنسبة أعلى من سابقيهم » وسيئوتكقون في صياغة 
قصائدهم ٠‏ لكن الظاهرة التي تسترعي الاتتباه هي أن الإتتاج الأدبي طيلة 
افترة نصف القرن التي أعقبت وفاة شرلان فيها عدد التآليف الشعرية 
باطراد وستكون غير هامة ؛ بينما ستزداد باستمرار أهمية الإنتاج النثري : 
كالكتب المدرسية للتعليم والكتب الأخلاقية » والكتب التي تواكفا حسبنا 
تقتضيه الحاجة كالكتب المعالجة لقضايا حقوقية عامة أو كتب أساطين وجهابذة 
الفكر والتأليف ( آغوبار وهيتكمار ويونس ) التي تعالج مسألة تنظيم الدولة 
والعلائق بين مختلف السلطات ٠‏ وثمة كذلك رسائل تضمنت هجاء” وذما 
وقدحا ؛ وكتب عبارة عن لقة بقضايا أدبية ؤسياسية وهي كلها 
دائما الى عقول غذ”نها فكرات 


مع ترجيح الفكرات الديثية ٠‏ 
وعلاوة عن ذلك كان هذا الترجيح طبيعيآ ومنطقياً بالنسبة الى أفراد كان 


معظمهم ينتمون الى الكنيسة ٠‏ 
وستحتل” الأبحاث اللاهوتية البحتة مكانا مرموقا في هذا الإنتاج'» 
ولو أن طابع النهضة الكارولئجية سيجعل هذه الكتابات تتعالتج وفق تبط 
تفكير جديد ٠‏ وستفتح أمام مفكري القرن a‏ تمسكا بالثقافة 
( الكلاسيكية ) القديمة ]و اهتمامهم بدراشة 


نظرياتأرسطو والإفلاطونية الحدة وثقهم إتتاج القدي سأؤنقسطين 
— لم 


ولأنه تتكو”نت لديهم عادة المناقشة الحر>ة واستساغة إتتاج الأدب الدنيوي ٠‏ 
وتلك الآفاق الجديدة لم تكن معروفة من قبل فاتسعت معالجة قضايا اللاهوت 
فجأة الى أن صارت قضايا فلسفية صرفة ٠‏ وهكذا أثار بعض كبار مفكري 
هذه الحقبة وبحماس بعض القضايا » التي يخشى أن تزعنزرع" إثارثهما 
إيمانهم » كمسالة أن امتقتدكر” على الإنسان منذ الأزل محكم" وقوعه > 
ومسالة حرية الانسان بفضل عقله أن يختار + ين الخير والشر ٠‏ + بمعنى معالجة 
هؤلاء اللفكترين قضية شائكة جدآ وهي : هل الإنسان مشير" أم متخيكر ؟ 
ففي حماة ذلك التقاث, ل اا اي ا ا 
منتصف القرن التاسع جميع أقطاب رجال الفكر في إمبراطورية الفرنجة » 
صار كل من اشترك في مناقشة هذه القضايا » وبدون استثناء عواهل 
الكارولنجيين أنفسهم » يعتقد أن القضية الثارة تجاوزت كيا أطر علم 
اللاهوت البحت وأنها وضعت مسألة الإيمان نفسها على بساط البحث وفي 
كفة الميزان ٠‏ 


احتكاك مفكتري هذه الحقبة بالثقافة القديمة ازداد 
ذي كان يش وطوال أعصر في سبات 
ونشاطه القديمين » ولتجد اللغة 
شب م الروة ولاه لني كات حسف با تي العم العلايكي + وفي 
نفس الوقت صارت عبقرية الفنانين ون جدا أشد” عفوية واا 
ولتكون ثمار 8 الأدبي يائعة شهية لم 5 
١‏ اطول من الحرية والرخاء » لكن لسوء الحظ » 
ء فإن الإمبراطورية التي أسسها شرلان لم نثمتمشر 
+ وأوشكت الحضارة التي بعثت من جديد أن تنهار مرة 
أغرى ,» وأن تند في سباتها مجددا وذلك من جركاء حوادث الاضطرابات 
السياسية التي سيكون القرن التاسع مسر لها ٠‏ 
تقسيم الإمبراطورية الكارولنجية : لم تود” وفاة شرلان في قصره في 
مدينة آخن في ۲۸ كانون الثائي سنة ۸٠٤‏ بعد حكم دام ستة وأربعين عام 


م م س 


الى حدوث اضطرابات سياسية من حي ثأنانتقالممارسة السلطة الإمبراطورية 
من بعده تم" بدون اع أو شقاق بين بين الورثة وذلك لأن المنون كانت اختطفت 
ابنين من أولاده الثلاثة في حياة أبيهما ولم يبق لمارسة الحكم في الإمبراطورية 
سوى ابنه الثالث : لويس التقي أو الورع الذي آلت إليه السيادة على 
جميع الأقاليم الخاضعة لحكم الفرنجة * تكن هذه الضدقة ( أي عدم يقاء 
سوى وريث واحد للامبراطور الراحل ) لن تتكرر مجدداً فيما بعد ٠‏ وسرعان 
ما شد”دت الى كيان الإمبراطورية الكارولنجية الراسخ ضربات من جركاء 
عدم وضوح الفكرات التي قادت مؤسسي هذه الإمبراطورية عند تدشين 
الوضع الجديد ٠‏ 
لقد أضيف اللقب الإمبراطوري فحسب الى الألقاب التي كان ملك 
الفرنجة يحملها من قبل ٠‏ ثم فبما أن عادة الفرنجة جرت أنه في يوم وفاة 
الملك الحاكم تقسم مملكته بين أبنائه » فان مفهوم إمبراطورية غربية دائمة 
غدا كما يبدو مهدا بالزوال وشيكا ٠‏ لقد قسمت إمبراطورية شرلمان » لكن 
مبدأ وجود واستمرار سلطة إمبراطورية تكون على الصميد النظري على 
الأقل أسمى من باقي السلطات بقي مستمر؟ في غربي أوروية طيلة جميع 
فترات العصور الوسطى » وأطول فترة من فترات العصور الحديثة ٠‏ وذلك 
هو بصورة رئيسية ما يجمل المرء ي يهتم بالنزاع الذي سينشب منذ سنة 414 , 
بين أنصار فكرة ترسيخ وتوطید رة الإمبراطورية ( التي تقتضي الديمومة 
والاستمرار ) والمدافعين بحماس زائد عن التقاليد الجرمائية القديمة ( القائمة 
على ند هنهم الحو )م 
يبق هذا الخلاف بين أنصار تينك الفكرتين وطويلا” مقتصرأ على 
النظريات الصرفة > من حيث أن النظريات » لم تكن بانسبة الى الكثرين أ 
كما يحدث عادة في حالة مشابهة » سوى واجمة تختفي وراءها الأطماع 
الفردية ٠‏ وكان هذا النزاع المحتدم بين أنصار هاتين الفكرتين قد اعتبر أولة 
تصادمة بين مصالحهما الشخصية الدنيئة والخسيسة ؛ لكنه اعتبر من جهمة 
ثائية وفي واقعه وجوهره تهديدا للصير المسيحية الغربية وضمان مستقبلها 
ع هوم شر (e)‏ 


التي عاد فيها خطر البرابرة الشسماليين ( خطر غزوات المناصر 
السكنديناقية التي سنعالجها في القصل القادم ) ليهدتدها مرة أخرى ٠‏ 
وهكذا فان شعور كبار المسؤولين في الإمبراطورية الكارولنجية » وخاصة 
بعد أن أضحى خطر السكنديناقيين محدقا بها » بعدم جدوى أو صلاحية 
نظام تقسيم المملكة ( وهذا النظام هو كما أشرنا الى ذلك مرارآ من رواسب 
تقاليد الفرنجة القديمة ) المعمول به غداة وفاة شرلمان فان هذا الشعور هو 
الذي حدا بالماهل الجديد وعدد من الرجال المسؤولين الممارسين للسطة الى 
اتخاذ قرارات في منتهى الخطورة تهدف الى عدم-اللجوء الى تقسيم مملكة 
أو إمبراطورية شرلمان » لكن تلك القرارات ستكئودي بصورة أكيدة الى تار "ّث 
الحرب الأهلية ٠‏ 

اول - محاولات تقوية الفكرة الإمبراطورية() : وفي الواقع فانه من 
بداية حكم لويس التقي أدخل تعديل بالنسبة الى أشخاص الجماز الإداري 
الحاكم وسيطر تفكير جديد على البلا : إنه تتضكير رجال الدين الذين كانوا 
يؤلفون خاصة أو على الأقل الحاشية العادية لابن شرلان الذي لم يكف 
ومنذ طفولته عن أن يكون طيتّعا لهم وسلس القياد ٠‏ وينتيجة أن أفراد 
الإكليروس هؤلاء قضوا حياتهم بين الكتب ومناقشة الأفكار فائه صار لهم 
ميل خطر للآراء النظرية أكثر من العملية : إنهم غدوا رجال مبادىء ولا تثيرهم 
العادية التي يمكن أن تقع أولا” » وهم يوالون طريقهم ودوثما 
رض سبيلهم فيه ٠‏ 

إن الوضع المبهم المظخل الذي ترك فيه شرلان مفهوم الإمبراطورية 
( الذي لم تكن جذوره قد رسخت بعد عند الفرنجة ) ولربما كان ذلك تنفيذا 


: راجع تفاصيل ذلك في المصادر التالية‎ )١( 
, وما بعدها‎ ۷١ فرديناند لوط : تاريخ فرنسا المذكور » الفصل/ه ؛ ص‎ 1 
» ب ل لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » المجلد/ره‎ 
. القسم/۲ © الفصل/؟ » ص ۲۸۰ وما بعدها‎ 
» ج ب مجموعة موريس مولو سدعندة علا عن العالم وتاريخه المذكورة‎ 
. المجلد/؟ تاليف لوس يبيتري © القسم/؟ » الفصل/؟ » ص 118 وما بعدها‎ 
س م‎ 9 


لخطة مرسومة ما » حمل رجال الدين على عدم التساهل أو السماح لخصوم 
الفكرة الإمبراطورية بهدم ما شيتده شرلان ٠‏ وقد لوحظ أنه وبنتيجة تفوذهم 
القوي » وبعد أن اختصر لويس التقي ( أو الورع ) وبصورة ذات طابع 
خاص المراسم ( أي البروتوكول ) المتعلقة بالأعمال الرسمية غير مُبتقر فيها 
سوى لقب الإمبراطور فحسب فإنه حاول غداة وصوله الى الحكم أن بقلب 
النظام أو الوضع السائد وذلك إإعلانه » وبدون أن يتوكم أحد ذلك » في 
شهر تموز 819 : وحدة الإمبراطورية وعدم إمكانية تجزئتها » وأنه لا يمكن 
تصديع هذه الوحدة بدون أن يهدم في الوقت تفسه ومن ذلك ما أقامه 
الله وبدون أن يؤدي ذلك الى حدوث ة في الكنيسة الكاثوا 


القدسة ٠‏ ويإهمال القواعد الآكثر قدسية لقانون الورائة فان إرث أو تراث 


في المستقبل بين أولاد العاهل ٠‏ وتدشينا لمذه الطريقة 
الجديدة فإن ا الى لوثير «منهطاصة الابن البكر للويس التقي 
الذي مب مسبتا إمبرالورا وشريكا لأبيه في الم » على حين ن 


البكر » وأنهما سيحكمان تينك المملكتين كخادمين EEE‏ وفيئين للارادة 
الإمبراطورية ٠‏ ويعتبر ذلك ثورة في التنظيم السياسي للدولة وأول وتاتلا 
في غربي أوروية ترمي الى بعث مبادىء القانون الروماني العام التي كانت 
قد صارت ٹنیا منسيا ٠‏ 


وقد حوول وبصورة سافرة موالاة الطريق في هذا الاتجاه ٠‏ واف 
مطران مدينة ليون » آغوبارد » في كتاب أكفه في هذه الحقبة وجوب تذكثر 
أن جميع الشعوب الخاضعة لسلطة الفرنجة لن تعترف منذ ذاك بسوى 
قائون سماوي واحد وأن جميم الفرنجة والأكيتائيين واللومبارديين 
والبورغونديين والآلامان والسكسون ( وهم رعاياالإمبر اطورية الكارولنجية ) 
ليسوا سوى جسد واحد و”حّدوا في يسوع المسيح ٠‏ ونصح هذا المطران 
الإمبراطور الجديد آلا" يترد“د وأن ينجز هذا العمل الوحدوي المسيحي 


قات 


بضمان تطبيق قانون بشري” واحد في غربي أوروية ٠‏ وتساءل إن كان من 
المتسامح به أن يعيش معا أفراد في تمس المنطقة وفي نفس البلد وتحت سقف 
واحد وأنيكونوا كلهم رعايا لإمبراطور واحد لکن كلاامنهم يخضع أحياناالى 
تشريع خاص به ومختلف عن التشريعات التعلقة بالآخرين ؟ ولم يكن 
ما ينشده هذا المطران سوى تحويل جذري” عميق للكيان الحقوقي للشعوب 
المنضمة الى الإمبراطورية » من حيث أن البدأ الذي ننكم علائق الأفراد 
ببعضهم بعضا في أوروية الغربية طيلة عدة قرون هو مبدأ شخصية القوانين 
الذي كنا درسنا أصله من قبل » والذي نمس على انه من حق أي فرد » 
آي كان العاهل الذي يخضع إليه » أن يحتفظ بحقه الثابت في الحياة » وأن 
بحاكم بموجب النظم القضائية التي كانت مرعيتة الإجراء في عهد أجداده ٠‏ 

وبدون أن تقد حكومة لويس التقي فيد حرفي بنكرة آغوبارد فإنها 
مضت بحزم دونه حزم شرلان نفسه الى تخفيف ض بين 
القوانين القومية المحلتية ( أي بالنسبة الى كل وا ب على حدة ) لا بل فإنها 
سعت الى أن تحد” » وبنسبة معيكنة » من تطبيق هذه القوائين بز 
إضافية إليها كلها أشبارت جميع المراسيم الإمبراطوريا 
المواد الإضافية تدابير تشريعية جديدة ص على أن تطبيقها سيكون عام 
وبصورة متساوية في جميع ولايات الإمبراطورية ٠‏ 

وأمكن بتلك الصورة ألا تكون الإمبراطورية مجرعد مجموعة من الدول 
منضم بعضها الى بعض موقد سها عن بال الداعين ال ىتقويةالفكرة الإمبر اطورية» 
وعلى رأسهم آغوبارد الآئف الذكر » أن الشموب التي | 
الفرنجة عليها فإنها على الرغم من تبميتها السياسية الى دولة الفرنجة » لم تقد 
وبصورة تامة طابعها الخاص أي شخصيتها وذاتيتها » ثمت آليست كل منها 
جزءآ من كل أو بعضا من' كل هو الشعب المسيحي » أو كما كانو يدعوئه : 
( الشعب المقدس التابع لله اما ع3 واصدمم غصنهع م1 » ؟ ومن جر“اء زيادة 
احتكاك لويس التقي بعلماء اللاهوت فإنه لم يعد يرى الإمبراطورية سوى 
مظهر من مظاهر الكنيسة الكاثوليكية » الكنيسة العاملة » الكنيسة الداعية 


— رون س 


الى التبشير نشدانا لجعل مناطق جديدة وأفراد جدد يعتنقون الذهب 
الكاثوليكي والذي يعتبر هو تفسه المهيمن أو الرئيس الأعلى لهذه الكنيسة ٠‏ 

وتبعا لذلك فقد وضح أن وجود دولة بابوية بجانب الإمبراطورية هو 
مستحيل منطقيا : ويجب أن يصفتى نظام الحكم غير المحدود ولا الواضح 
المعالم الذي قنع به شرلان » وآن يفسح المجال الى نظام خال من أي لبس 
أو إبهام ٠‏ وسعية وراء ذلك استثمر الإمبراطور في سنة ۸۲٤‏ حدوث 
اضطرابات داخلية قامت في روما بنتيجة القيام باتنخاب حبر أعظم لم يعترف 
به » واعلانه وبواسطة ابنه لوثير دستورا واضحا حسم قضية علاقة روما 
بالإمبراطورية ٠‏ وقد أضفي بموجب هذا الدستور على الدولة البابوية كيان 
محميكة فرنجية ٠‏ وأبقى هذا الدستور تفسه مهام الادارة وممارسة شؤون 
القضاء فيها الى البابا » كما ترك له حق تعيين موظفيها » مع اشتراطه مثول 
هؤلاء الموظفين المعيتئين من قبل الحبر الأعظم وقبل ممارستهم مهام المناصب 
المعينين إليها بحضرة الامبراطور » مما يفيد وعلى صعيد الواقع ان تعيين 
لابا لمؤلاء الموظفین يجب أن .د يقترن بسوافقة الإمبراطور » وأنه يجب على 
هؤلاء الموظفين السير على هدي توصيات هذا الأخير ٠‏ و”عيكن ممشل 
للامبراطور ليقيم وبصورة دائمة في روما ليتحقق وبالاتفاق مع ممل البايا 
من حسن سير الإدارة » وليتسلتم طلبات الاستناف من الأشخاص الذين 
سرت عنقم اح تة اویل ج لد لعمول جس اعدا 
التي كانت مثار خلافبينه وبين ممثل البابا الى مفتشي الفرئجة ( نممتاة وم1 ) 
ليدقتقوها خلال جولاتهم الغيفية + ولم نئل ٠‏ ومن ميت للبلا لني 
تمديل على اتنخاب البابا » ولو أنه لوحظ » كما أورد الأستاذ لويس هالفين 
وغيره » في وثيقة يمود تاريخها الى نفس الفترة التي صدر فيها سنة 54م 
والتي تعتبر بمثابة ملحق لهذا الدستور أن الإمبراطور طلب من الحبر الأعظم 
المنتخب الجديد » وقبل تكريسه ورسمه في الحفل الرسمي » أن يقسم يمين 
الولاء للامبراطور بحضرة ممثل هذا الأخير في روما * 

وهكذا لن يعود أي عالق » ولو على الصعيد النظري البحث » يعترض 


وس — 


ترسيخ وازدياد وتوطيد سلطة الامبراطور الذي سيغدو » وليس البابا نفسه » 
رئيسآ للكنيسة الكاثوليكية الغربية وذلك أسوة بما كانت عليه الحال في 
الدولة البيز نطية حيث كان بوسع إمبراطورها أن يد”عي لنفسه رئاسة الكنيسة 
الشرقية ( الأرثوذكسية ) ٠‏ ونزولا” عند طلب العاهل البيزنطي فان الإمبراطور 
الكارولنجي لم يترد"د في سنة 40 في أن يكلتف علماء اللاهوت في 
ولايات إمبراطوريته بفحص المسآلة الشائئكة والتي كانت تثار وبصورة مستمرة 
وهي شرعية عبادة أو تقديس الإيقونات ( صور القديسين ) عاقد؟ العزم على 
أن يفرض بالنسبة الى هذه القضية قراره النهائي على بايا روما الذي لم يجد 
مندوحة عن قبول هذا التنازل قوق العادي” عن سلطته بعد أن أفلت زمام 
الأمر من يده * 

وهكذا فقد اصطبغت الإمبراطورية الكارولنجية بطلاء ديني أخذ وضوحه 
يزداد بصورة مطردة ٠‏ وقد بدا الإمبراطور لويس التقي » والذي كان يخضع 
لآراء وتوجيهات الرجال الأثقياء الورعين المحيطين به » وكأنه من أفراد هيئة 
الإكليروس بنفس نسبة كونه عاهلا” سياسيا ٠‏ أفلم قبل في سنة ۸۲۲ الحضور 
الى كنيسة آتيني جنا ' بهيئة رجل عادي بسيط ليعلن توبته وندمه أمام 
رعاياه المجتبعين في جلسة الجمعية العامة السنوية وليلتمس من أساقفته أن 
يصفحوا عنه لإنزاله عقابا وحشيا يابن آخيه الذي الهم بالثورة عليه ؟ 

واتنهى الأمر أخيرا باعتبار نظام هذه الإمبراطورية نظام ديني ( ثيوقراطيا 
وا٥60‏ ) وأن يكون الإمبراطور رئيسه ٠‏ هذا وإن يكن أفراد هيئة 
الإكليروس الفرنجي وفي واقع حالهم يمنتون تفوسهم بان يغدوا أسياد هذا 
النظام ء وأثناء الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة في ثيني حيث أعلن 
لويس التقي الورع وعلى رووس الأشهاد الندم والتوبة فإن أحد المتحدثين 
الرسميين باسم الإكليروس » والذي کان ذا رأي مطاع بينهم » وهو آغوبارد, 
مطران ليون » اشتع في الطلب » وطبعة بدون أن يلبكى طلبه » وذلك بالتماسه 
أن تسترد” الكنيسة ممتلكاتها التي كانت وزعت على الأفراد العلمائيين في 
ظل العهود السابقة ٠‏ ثمت فإن هذا المطران لم يترد » وبعد سبع سنين من 

ع وات 


هذا التاريخ ( أي سنة ۸٠۹‏ ) وأثناء انمقاد مجمع ديني #ةه«ر8 في مدينة 
باريز من أجل مناقشة قضية إصلاحالكنيسة» في أن يثذكثر بحقيقة ترف 
الإمبراطور قسطنطين الأكبر والذي يعتبر أن الأساقفة لا يدون حسابآ عن 
عبلهم إلا له بينما يخضم عواهل الدول لإشراف الأساقفة القضائي ٠‏ 

فهل معنى ذلك أنه سعيا وراء الوصول الى هذه النتيجة ( وهي جمل 
سلطة الإمبراطور الكارولنجي هي العليا ) يجب أن يضحتي يإصرار وتصميم 
بعد من تقاليد الفرنجة ؟ وسوف يتجمكع كل هذا الاستياء المتراكم من ج راء 
التستمك بسياسة من شأنها التضحية بعدد كبير من المصالح لحساب فكرة 
الوطن الواحد ٠‏ وسيؤدي هذا الاستياء المتراكم ومع مرور الزمن الى انفجار 
مرجل الأحقاد والأطماع الذي سيصيب الإمبراطورية منه جرح قاتل ٠‏ 

ثانيا ‏ تقسيم الإمبراطورية() : كانت النيران تخبو ومنذ عدة أشهر 
تحت الرماد ٠‏ لقد زادت حوادث التخاذلوالتراجع بي نأفراد حاشية الإمبراطور 
٠‏ وقد بطش هذا الأخير وفي مستهل سنة ۸۲۸ باثنين كان قد أولاهما 
فته وهما : هوغ #دهدة ( والد زوجة ابنه لوثير ) وهو كولت مديئة تور 
بد ۴۵٤ا«‏ كونت مديئة أورلئان ٠‏ وقد أدانهما الإمبراطور لأنهما 
ذا لخطة وضعاها أن يبادرا الى مساعدة برنارد كوئت برشلونة 
عند تعر“ضه الى هجوم شكته عليه بعض القوات المسلحة ٠‏ كما فتح وفي 
الوقت نفسه كونت فربول ۴٣٥۵‏ حدود يانوئيا في وجه عصابات البلغار + 
وعزل الإمبراطور هؤلاء الثلاثة مع تجريدهم من ممتلكاتهم ٠‏ 

ثم تفاقم الخطب في العام القادم ( ۸۳۹ ) ٠‏ وذلك لان الامبراطور طن 

أن يوسعه وبواسطة ملحن أضافه يدا لالطرقة التوقسم بها إمبراطوريته 
بين أؤلاده سنة ۸۱۷ ٠‏ وقد منح بموجب هذا الملحق الجديد المضاف مملكة 
الامائيا ( وهي تضم" بلاد الآلامان والألزاس وريتيا 84686 وقسمة من 


(1) راجع فصول وصفحات نفس ثلاثة الصادر التي أشرنا إليها في دراستنا 
احاولات تقوية الفكرة الامبراطورية اعلاه في صفحة 8.5 . 


س 


بورغونديا ) كمالكانة الى ابنه الرابم شارل الذي وضعته وفي سنة ۸۲۳ 
زوجته الثانية جوديت طانةد3 الباقارية ٠‏ وقد أعلنت فئة من المستائين 
حثرضوا من قبل الكوتتين هوغ وما تفريد أنها ترى في هذا التدبير الجديد 
خرقا للوثيقة المبرمة سنة ۷ا۸ + وأخذ هؤلاء المستاؤون يرفعون عقائرهم 
بالصياح أن عمل الإمبراطور ليس في كنهه وجوهره سوى حنث باليمين 
وتراجع عن العهد الذي كان قد قطمه على تفسه ٠‏ والأدهى من كل ذلك أن 
ولي العهد لوثير الفتى الذي ذكرنا من قبل أنهنصبومنذ تموز ۱۷ ۸امبراطور! 
شريكا لأبيه في الحكم » فلوثير هذا انضم و ثير حميه ( وذكرنا أعلاه أن 
حماه والد زوجته هو هوغ كونت مدينة تور ) الى جماعة هؤلاء المشاغبين 
الذين نصبوا أنفسهم حماة للنظام * 

وقد والت الحوادث منذ ذاك طريقها سراعا ٠‏ وحاول لويس بادىء الأمر 
الصمود في وجه العاصفة بإيعازه الى ابنه لوثير أن يذهب الى إيطاليا وألا 
بغادرها ثانية ٠‏ وبدون أن يسحب منه اللقب الإمبراطوري الذي منحه إياه 
منذ سنة ۷ا۸ فإنه أقلم عن عادة بدا بممارستها منذ سنة ۸٠١‏ وهي إذاعة 
القرارات الرسمية التي يسنتها ويتخذها باسمهما كليهما ٠‏ فلم يمد يعلن تلك 
القرارات إلا باسمه الخاص وحده » كما قام نتصفية عامة لجميع موظفي البلاط 
السابقين مقصيا المشبوهين الذين يشاك" بولائهم لشخصه ومحيطا تسه بأفراد 
حاشية جدد ٠‏ فاخذ جميع المستائين يهاجمون الإمبراطورة جوديت ومحميئيها 
ولا سيما كونت ( حاكم ) برشلونة السابق الكوئت برئارد موجهين إليما 
تهمة اتخاذه عشيقا لها وأنها كانت وشيكة تسليمه منصب مدير الغرفة الخاصة 
للامبراطور » أي مدير مكتبه الخاص عاذت ٠‏ ولم يحجم المستاؤون 

عن النيل من شخص الامبراطور شه رواجت في جسلة الوم وانقرج 
والافتراءات التي شنتوا من أجلها حملة ضده ٠‏ 

وأخيرا اندلع لهيب الثورة في نيسان ۸٠١‏ تلك الثورة التي استشمره 
الاستياء العام الناجم ,جيه الدعوة المسبقة الى الجيش من أجل إرسال 
حملة ضد العناصر البرة انية » على حين جرت العادة بأن تتجمع فرق الجيش 

سس مالا م 


ي مطلع فصل الصيف ٠‏ ثمت فإن مثيري الاضطراب والبليلة 
والذين كانوا قد تجحوا في استالة ابن آخر لإإميراطور » وهو بين ملك 
كيتانيا ء والذي كانت قيادة هذه الحملة ( ضد البريتانيين ) قد أوسدت إليه 
توجهوا وزحفوا على رأس هذا الجيش الى مدينة آخن العاصمة تفسها ٠‏ 

أخذ جميع من في هذه العاصمة يف تون منها وأولهم مدير المكتب الخاص 
برنارد الذي أطلق ساقيه الى الريح فار لا يلوي على شيء حتى وصل مديئة 
برشلونة ٠‏ هذا بينما أسرعت الإمبراطورة جوديت الى الاختفاء في دير في 
مدينة لاون تمهة ٠‏ وصار كل فرد من رجال القصر يسعى لأن د 
في مكان يجعله بمنجاة من الوقوع في أيدي الثوار ٠‏ أما الإمبراطور فقد 
أمسى مهزوما وحتى قبل الاشتباك بيؤلاء ٠‏ وبشيء من الصاف والكبرياء 
فإن الإمبراطور هب" على رأس حفنة من الرجال الذين تسكسكوا بولائهم له 
وإخلاصهم إليه للاشتباك بالثوار » لكنه ما لبث أن رضخ للقوة ٠‏ وهكذا 
فإنه تراجع وعلى رؤوس الأشهاد في مدينة كومييهني ام00 و بحضرة 
ابنه لوثير عن التدابي التي اتخذها منذ عدة أشهر فالغاها راضخ الى أن 
تسب زوجه جوديت جميع ما كانت تمارسه من سلطات وأن تادر القصر 
القضاء ما نبقى لها من أيام في الدير » وأن يسم مستشاريه الى الثوار » 
وأن برجم الكونت ماتفريد الى كوتتيته ( حاكم مدينة أورلثان ) » وأن بعيد 
مرة أخرى وبصورة فمّالة إشراك الامبراطور الفتى معه في السلطة ٠‏ ( وقد 
تم كل ذلك في نیسان سنة ۸۳۰ ) ۰ : 

وكانت تلك المطالب في جوهرها وعلى الصعيد النظري” البحت عودة 
بسيطة الى النظام الذي كان سائدا سنة ۷ا۸ ٠‏ ولو أنه وعلى صعيد الواقع 
شش ين ما آلت إليه الأمور مجددا » آي في سنة +87 » وين نظام 
سنة ۸١۷‏ + لذلك لم يعد لويس التقي يفكر إلا“ في الثار لنفسه والانتقام 
ممن مرحغوا كرامته في الوحل وثالوا من هيبته ٠‏ ونظراً الى ان الخلاف قد 
ذر” قرنه في معسكر المنتصرين » والى أن إخوة لوثير » ولا سيما بيين قد 
اعتبروا حقوقهم غمطت فقد أفلح الإمبراطور في تصديع وحدة أعدائه بالامس 
— سم 


التخلتص من الذين كانوا أشد إمعانة في النيل منه وإزعاجا له ٠‏ إنه لجا 
إل الكثيرين وتمي سواهم ومصادرة أملاك غيرهم مدا ضرباته 
3 من حديد الى من استمروا في مقاومته أو الى الذين بقوا يحبكون 
المؤامرات ضده الى درجة أنه لم تمض عدة أشهر حتى عادتالمياه الىمجاريهاء 
وهكذا عادت جوديت لتتربع على العرش في القصر الامبراطوري مجددا » 
وأبمد لوثير ثانية الى إيطاليا ٠‏ وعاد لويس التقي أو الورع كما يبدو سيد 
الامبراطورية غير منازع ٠‏ 


كما مضى الامبراطور بعيدآ في تنفيذ مشروعه ( منح قسم من إمبراطوريته 

الى ابنه شارل من زوجه جوديت ) : إنه كان يآمل أن يجد حلا“ للصعاب التي 
أثارها القرار الصادر فيسنة +١07‏ (وكان يتقضي كما مر بنا بتقسيم امبر اطوريته 
بين أولاده الثلاثة لوثيي وبيين ولويس حيث لم يكن قد رزق بعد ابنه الرابع 
شارل ) وآن يستميل الى جانبه ولويس » لذلك فإنه أقر” سنة ۸۳١‏ 
تدابير جديدة نشد من ورائها أن في قضية وراثته مستخدما » ولحاجة 
في افسه » العبارات ذاتها التيكان بوه شرلمان قد آوردها منقبل فيسنة +٠0١‏ » 
في إعلان لويس قراره بتوريث العرش من بعده » وباستثناء إيطاليا التي ت ركت 
الى ابنه البكر لوثير ٠‏ إنه أعلن أن إمبراطوريته سوف تثقكسم الى ثلائة 
اشام ا الذي شرن الى ااا ل ال لوثير ) 
ختمشص كل قسم منها الى واحد من أولاده الثلاثة الذين بقوا أوفياء له : 

فإقليم آكيتائيا الذي أضيف إليه القسم الواقع بين نهري السين واللوار » 
وثمان وعشرون كونتية ( إقليم أو مقاطعة يحكمها كونت ) تقع الى الشمال 
من نهر السين فكل ذلك قد منح الى پيين ٠‏ وأعطى لويس كلا من باثاريا 
وثورانجيا وسكسونيا وفريزيا ولربما أضاف إليها مقاطعة أوسترازيا وشمالي 
فرنسا الوسطى ؛ بيئما توول البلاد الاخرى الباقية الى شنارل 
( وهو ابنه من زوجه جوديت الذي لم يكن قد ولد في سنة 00م لذلك لم 
يكن له أي نصيب في تقسيم سنة 819 ) ٠‏ وقد ت مادة أخرى الى هذا 


القرار الجديد الصادر سنة ۸۳١‏ » وكانت بمثابة تهديد سافر للورثة » نمكت 


سد سم ب 


على ان الامبراطور يحتفظ لنفسه بحق” إنقاص مساحة قسم من لا ينال رضاه 
من أولاده لمصلحة من سيكون هلا“ للحصول على مزيد من الشرف والسلطةء 
وقد تم إعلان ذلك القرار في شهر شباط ٠ ۸۳١‏ 

لم يكن هذا النظام الجديد الذي وضمه لويس التقي في ۸۳١‏ ثابت 
الاسس لأنه ترك لهذا الآخير » وكما يحلو له » أن يدخل عليه أي تعديل 
برغب فيه »ولم يشاك" أحد في ذلك ٠‏ وفعلا قإنه ومنذ الول 66م و ب 
تهمة عدم الانضباط والانقياد التي الصقت يسين ابن الامبراطور فقد فزعت 
من حصته مقاطعة 6كيتانيا لمصلحة أخيه شارل الذي لم يكن بعد قد بل 
التاسعة من عمره ٠‏ ولم يمنع ذلك لويس ملك باقاريا من الثورة على أبييه 
بعد ستة أشهر من هذا التاريخ ارغبته في أن يضع يده على بلاد الآلامان 0 
ولشمور الامبراطور الأب ( أي لويس الثقي تسه ) أن مركزه بدأ يتحر ج 
ويتزعزع من جديد وان الأرض قد تميد تحت قدميه » فاله حاول مجددا 
استمالة وكسب ابنه لوثير ( الذي لم يبق له تقسيم شباط ۸۳۱ سوى إيطاليا 
فقط ) الى صفّه عارضا عليه منحه نصف الاميراطورية فيما لو ضمن نصفها 
الثاني الى أخيه شارل ٠‏ لكن وعلى الرغم من هذا المرض السخي فان لوثير 
ة قد حفرت هوة عميقة ينه وين أبيه » لم يستهوم 
ذلك العرض وهكذا أخفق مشروع لويس التقي الجديد ولم يود“ إلا الى 
تسليم ابنه لوثير سلاحا ليشهره ضده ۰ 

ثم اضطربت أمور الامبراطورية مرة أخرى ولم يعد فيها بجانبه لا أولاده 
ولا زعماء الكنيسة ٠‏ ولم يلبث لوثير أن عاد من إيطاليا وعلى جناح السرعة 
بعد أن کان أبوه حرص على أن يبقيه مبعدآ فيها ٠‏ وقد رافق لوثير من ايطاليا 
البابا غريغوار/ > الذي فكثر واستعد للقيام بدور الحكم ذي القول الفصل 
في أوروية الغربية ٠‏ وبصورة مفاجئة » وبعد أن تخلتى عن الإمبراطور جميعم 
مؤريديه الذين كانوا معه في معسكره في روثفيلد ( ذلك المكان الذي سيطلق 
عليه فين بعد لقب ممسكر ساحة الکذب #ودمسعدية وصعنه) فإن 
الامبراطور لؤيس التقي اضطر في الثلاثين من حزيران ۸۳۳ أن يذهب 

وس 


وبمعيته زوجه الإمبراطورة جوديت وابنهما شارل لاجا في معسكر أولاده 
الثلاثة الباقين ( لوثير وپیپن ولويس ) الى كرم أبنائه هؤلاء * 

وقد تم" بعيد ذلك رفع الدعوى على الإمبراطور الذي أدين من قبل 
الأساقفة الذين حكموا عليه بالندم على فعاله وأن يعلن توبته وأن يبقى في 
وضعية التائب النادم لمدى الحياة ٠‏ وكانت التهم الموجكهة إليه : تدئيس 
المقدسات وقتل الأفراد والحنث باليمين وقول الز“ور وخرق القوانين السماوية 
والبشرية معا ٠‏ ومما يبعث على الهزء والسخرية أن من بين التهم الموجهة إليه 
تحريض أفراد شعبه على الثورة ( تشرين الأول ۸۴۳) * 

وأخير؟ وبنتيجة تلك المثامرة المحزنة فإن.وحدة الإمبراطورية عادت مجددا 
ولمصلحة من قبل البابا وبصورة رسمية أن يكون حاميا له وهو ذلك البائس 
لوثير الذي لم يكفت وطوال سنين أربعة عن التآآمر على أبيه + أما على صعيد 
الواقع فقد سُدتدت فيتشرينالاول ۸٣۳‏ الى الامبراطورية ضربةقاضيقحيث 
لم يكن بيين ملك كيتانيا ولا لويس ملك بااريا مستعدين الى الرضوخ 
الى سلطة أخيهما ولا الائتمار بأمره ٠‏ وقد استمر أولهما رخ الأعمال التي 
قوم بها بسني حكم ابيه الامبراطور المعزول ٠‏ هذا بينما أعلن الثاني وهو 
لويس ملك بافاريا استقلاله التام ٠‏ وبدا واضحة لكل ذي عينين أن کل منهما 
يريد اقنطاع جزء من الإمبراطورية ليقيم في ربوعه وما وجد الى ذلك سبيلاة 
دولة راسخةالأركان وطيدة الدعائمء ونظرآلأن أخاهما لويس أي الامبراطور 
الجديد قد ضايقهما » لم يدخر هذان الاخوان » پيين ولويس » وسما في 
عزله ٠‏ لكنهما عندما لاحظا أن لوثير بدوره جاد” في الحرص بدوره على 
الدفاع عن وحدة الامبراطورية فإنهما أعلنا وللمرة الثانية وبصور ب 
أنهما يفيضان شعوراً بالحب الابوي لأبيهما الامبراطور المعزول ٠‏ وكان أن 
أجلساه مرة أخرى وفي وسط مظاهر التعظيم والإجلال على المسرش 
الامبراطوري وذلك في آذار ٠ ۸۳٤‏ 

أما بالنسبة الى الامبراطور لويس التقي تفسه والذي أعيد الى العرئن » 
وفي حدود أنه لن يبقى مجرد لمبة بين أبدي أولاده فإن قصر أطماعه في 


س ۹ 


الطرف الراهن على أن بترك لابنه اللفضّل شارل » ابنه من زوجه جوديت » 


أجمل وأكبر قسم من إرثه ٠‏ وكان أن عمد مجدتداً الى تقسيم و 
الامبراطورية التي كان الى ما قبل عشرين عام ييؤكد أنما وحدة اب 
للتجزئة ٠‏ وعندما نتم الامبراطور لويس وللمرة الاخيرة قبل عدة أشهر من 
٣۰‏ مايس سنة ۸۴٩‏ مصير أجزاء امبراطوريته وذلك عقب 
بيين ملك آكيتانيا ( سنة ۸۳۸ ) » فإنه قام بتقسيمها في هذه المرة كجرماني 
قح” أصيل وبت” في هذه القضية بصورة نهائية من أجل أن يبقي الى كل من 
ابنيه لوثير وشارل جزأين متساويين تقريبآ ويشملان بلادا في حوضي نهري 
اموز والسون هدقه8 وفي جبال الألب ظاتا أنه ضمن بذلك بقاءهما متفقين 
هذا بينما لم ينل ابنه الثالث وهو لويس الذي كان دائم الثورة على أبيه 
سوى مقاطعة باقاريا فقط » 


لقد استنفدت هذه التضحية بدون أن تترك أي أثر ٠‏ ومن المؤكد أن 
سمعة المنصب الامبراطوري لم ينل منها حتى تلك الفترة » وأن لويس التقي 
بعث الى ابنه لوثير في ساعات احتضاره بالشعارات الامبراطورية » وإن تكن 
تلك الامبراطورية قد بقيت اسما أجوف وسوف لن تنهض من عثرتها ولن 
تسترد قوتها بعد الضربات القوية التي كان الامبراطور نفسه قد سد”دها 
إليها وكالها لها ٠‏ 

لذلك كانت فترة ثلاث السنين التي أعقبت وفاة الامبراطور لويس التقي 
فترة تصفية بالنسبة الى الامبراطورية ٠‏ وكانت تصفية صاخبة انبرى الورثة 
خلالها الى الدفاع وبمناد وإصرار عن حقوقهمم فتارتث الصراع الاخوي 
بينهم ء لقد أقر لويس التقي وفي السنين ١‏ رة من حياته وتباعا ا ن 
التدابير المتناقضة التي استوجبتها الادعاءات أو الطلبات الاشد تناقضا ٠‏ 
وهكذا كان لكل لقبه الذي أخذ يسمى جاهدا لحمل الجميع على الاعتراف به 
آنه لن يتردد في اللجوء الى السلاح لحمل هثولاء على هذا الاعتراف ٠‏ ' 
ومع ذلك فقد حدث وشيكا أن لوثير » الذي كان شديد النهم للحصول على 
المكاسب والذي كان قد قطع شوطة بعيدا على ذلك الطريق » أن تمادى في 


ن ۷ا م 


غيته فطلب أن يعترف له بالسيادة على مجموعة أقاليم الامبراطورية مما حدا 
بأخويه لويس وشارل الى الاتفاق ٠‏ وبعد أن ألحق هذان الأخوان هزيمة 
شنعاء دامية بقوات آخيهما ( في ۲۵ حزيران ۸٤١‏ ) الى الجنوب الشربي 

من أوكسير ۲٣٣٥ھ‏ أبرما فيما بينهما ا es‏ 
معونة متبادلة وذلك في مدينة ستراسبورغ ( ٠١‏ شباط 40م ) وهو أول 
صك" رسمي استعملت فيه اللغتانالافرنسية والألمانية بدلا“ من اللغة اللاتينيةء 


عق کت ألا الجنود الذين كاتا موجودين آتتذر لم 
سوى تينك ١‏ 0 3 
في التاريخ أن الشعوب اعتبرت بمثابة شهود » وأنما قيدت نفسها 
وبصورة مباشرة للحفاظ على عقد كانت الغاية الرئيسية منه » ومهما كان 
هنالك من اعتبارات » تدشين واقع سياسي جديد في أوروية الغربية للصمود 
في وجه ومجابهة نزعة السيطرة الأمبريالية التي كانت متمثلة في شخص 
رثير » وذلك بضمان هذه الشعوب التطور الحر” للمجموعتين 
العرقيتين اللتين تمثلهما اللختاناللتان استعملتا في تدوين هذه المعاهدة» وهاتان 
المجموعتان العرقيتان هما فرنسا وال انيا ٠‏ 


ولم ت بسكم آثر هذا الاتفاق أن وضح للعيان : فإن لوثير الذي هشد”د 
مجدگدا ا يضطر الى الاكتفاء بمملكته اللومباردية » فاوض أخويه مم 
الانطلاق من مواد اتاق أو تحالف ستراسبورغ كاساس للمفاوضة ٠‏ وآخير؟ 
أنهت مغاهدة ردان «سفه۷ » وبعد مفاوضات مضنية » هذه الفترة من 
النزاع الطويل ٠‏ ولم يسام بموجب هذه المعاهدة سوى اللقب الامبراطوري٠‏ 
وام يعد ثمة مجال للبحث والتفكير في إقامة وحدة للعالم المسيحي في أوروية 
الغربية » وسيكون مذ ثلاث ملكيات متميز بعضما عن بعض هي : 
اللكية او الذولة. الفرنسية » والدولة الجرمانية > وتقوم بينهما دولة لوثير 
من حيث أنه يجب الاحتفاظ للإمبراطور لوثير بمملكة ذات رقعة معادلة 
لرقفة كل من آخوبه ‏ وهي بمثابة دولة حاجزة تتوقتف حدودها تقريبا عند 
مجرى اهز الإيسكو 6«عدطة وعتد هضبة االآردين ونهري الموز والسون 


۸ = 


وجبال الكتلة المركزية والسيشين ممسده085 همة من جهة ومصب هري الإيسس 
8ص8 والراين وجبل سانت غوتارد والبحر الأدرياتيكي من جهة أخرى ٠‏ 

ولطالما استشهد في هذه الناسبة بآبيات من الشعر المحزنة التي نظمهما 
فلوروس 005 أحد رجال الدين في مدينة ليون الذي أخذ يبكي في 
صبيحة يوم إبرام معاهدة أو تقسيم فردان أطلال الإمبراطورية والكوارث 
التى حا بشعب الفرنجة المجيد « الذي صار منذ ذاك مطروحا على الأرض 
ومعنترا بالتراب » ٠‏ كما أخذ تالم لضعف هؤلاء الملوك الصغار المساكين 
الذين يحكمون أجزاء من ملكيات ٠‏ ومع ذلك يجب ألا تحجب تلك الاحزان 
والدموع الصفة الحقيقية للحوادث التي تم“ وقوعها ٠‏ لم تكن معاهدة شردان 
شهادة وفاة الامبراطورية فحسب » انما كانت وف الوقت ته شهادة ميلاد 
أوروية وشهادة ميلاد كل من فرنسا والمانيا وايطاليا ٠‏ وبالنسبه الى القسم 
الذي كان أقل عقلانية في هذه المعاهدة فاته ربط » سواء أكان ذلك لخي أ 
لشر” » وبصورة حاسمة مصير تلك الدولة الغربية التي أوجدتها هذه المعاهدة 
من أجل لوثير والتي كان القسم الاعظم من الاراضي التابعة لها قد اقتطع من 
تلك المنطقة الخليطة حيث بدأ يحدث هناك تطابق تام“ بين منهومي الفكرتين 
العرقيتين الرومانية والجر الدولة الحاجزة التي خث بها لوثير 
ستساعد على توضيح معالم التمييز والتفرقة بين البلاد الفرنسية والبلاد 
الجرمانية وتقيم في الوقت نفسه مجموعة من المناطق المتنازع عليها » والتي كان 
كل من الجارين ( الفرنسي والجرماني ) لا ينقطع عن المطالبة بضمها الى دوه 
باصرار_متساور + وهكذا اعتبرت معاهدة قردان أو بالاحرى تقسيم فردان 
الاساس الذي تفرعت عنه أكبر حوادث الخصام والحروب التي أريقت بسيبها 
وطيلة أعصر طويلة الدماء الغزيرة في بلدان أوروية الغربية ٠‏ 

ثانا _ استمرار وديمومة الفكرة الامبراطورية في اوروبة الغربية (0 : د 
لقد انهارت الامبراطورية الكارولنجية وليس الفكرة الامبراطورية نفسها * 


: راجع تفاصيل ذلك في المصادر التالية‎ )١( 
۰ ۷۸ - ۷١ فردينائد لوط : تاریخ فرنسا المذكور » الفصل ه » ص‎ 1 
املبود‎ 
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مت فان رجال الاكليروس الذين زجتوا بأتفسهم في حمأة الصراع لم يعترفوا 
بالهزيمة » واستمروا الى ما بعد نصف قرن » كما سيمر بنا ذلك » يظهرون 
حرصا شديدا ما بعده من حرص على ديمومة واستمرار مبد! وحدة أوروبة 
الغربية السيحية + وصار ثمة منذ سنة ۸٤٠۳‏ ثلاث ممالك لا يمكن أن يساور 
أحدآ شك في وجودها » حتى ولو أن عاهل واحدة من بينها » وهو لوثير » 
استمر حاملا اللقت الامبراطوري + وقد شعرت كل من هذه الدول الثلاث 
أنها تتبع سياسة مختلفة تماما عن سياسة الدولتين الاخريين » ولو أن هناك 
بعض القضايا ا مشت ركة كانت تنطلب معالجة من قبل ثلاث الدول معا » ونذكر 
على سبيل المثال أن ثلائتها كثن” يتعرضن الى سطو تفس القراصنة على 
سواحلها » مما سنتحدث عنه ء وكانت رقعة ثلاثتها تحتل الرقمة 
الرئيسية التي تخضع الى سلطة الحبر الاعظم الكاثوليكي الدينية * فلماذا 
لا وتف ثلاثتها وفي ظل رعاية ذلك المتربتع على الكرسي الاقدس ثالوة 
سياسيآ هادفا الى تحقيق نيق نفس المثل الاعلى ؟ وفعلا عقدت عدة مؤتمرات تم“ 
انعقاد أولها في تشرين الاول ۸٤٤‏ » كما عقد أيضآ مؤتمران سنتي ۸٤۷‏ 
واو هدفت ثلاثة الموتمرات هذه أن تقيم وبصور: لية نظام تعاون 
مستمر بين هذه الدول ٠‏ وقد كفت آذان الحاضرين في تلك الموتمرات 
بالتصريحات الجميلة والمعسولة حول مبادىء الشعور بالمساواة التامة وبالاتفاق 
الاخوي بين المواهل الثلاثة وبارادتهم في أن يشد” بعضهم أزر بعض » وأن 
يهب" بعضهم لمد يد المساعدة الى أخويه في حالة تعرضهما الى الخطر » وألا 
يقوم ثلاثتهم بأي عمل الا بنتيجة اتفاقهم التام والمسبق عليه ٠‏ 

لكن جميع تلك التصريحات لم تكن سوى كلمات جوفاء ٠‏ ففي الوقت 
الذي أعلن فيه ثلاثة المواهل هؤلاء عن اخلاصهم لصالحهم المشتركة وتفانيهم 


جاح لاسن القع »تومه رم ونوت دادم 3 
القسم ۲ » القصل 6 » ص .18 - 188 ٠.‏ 

ج ‏ مجموعة موريس مولو ااانه .كا عن العالم وتاريخه المذكورة »> 
المجلد ۳ تأليف اوس يييتري » القسم ۲ ص 118 ۲۰۰ ثم ص 114-118 ٠.‏ 
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من أجلها كان كل منهم يتآمر في السر ومن وراء المبتار ضد أخويه ٠‏ ومن 
قبيل ذلك سمي لوثير الحثيث في سنة 68م لان يتحالف مع آخيه الشقيق 
لويس ضد أخيه لأبيهما شارل » ثمت محاولته في سنة ۸٠٤‏ الاتفاق مع شارل 
تفسه ضد لويس ( أي ضد أخيه الشقيق آي ضد أخيه لأببه ولأمه ) ٠‏ لا بل 
فان لويس أرسل في العام نفسه أحد أبنائه لاثارة اقليم آكيتانيا ضد أخيه + 
وقد بقي رؤساء ثلاث الدول هذه يلجؤون في علائقهم ببعضهم بعضا الى هذه 
الوسيلة المنحطة وغير الشريفة طيلة القرن التاسع ٠‏ 


ومهما .يكن فان تقسيم ردان الذي ظهر بنتيجته ثلاث الدول المشار اليها 
نما أخذ ومع مرور الزمن يزداد رسوخا وتوطتدا یوما عن يوم ٠‏ وقد بذل 
كل من شارل ولويس جهد طاقتیهما » ولا سيما شارل » للحيلولة دون تفتتت 
وتجزئة مملكتيهما الخاصتين » وإن يكن موت لوثير » في سنة 00 + وت 
زاء دولته بين أولاده الثلاثة ( لوث ۴ وشارل ولویس ) قد أدبا كم 
ثمة « امبراطور » أو بالأحرى لقب 
الامبراطور لكنه لم تعد لهذا اللقب الذي عثر عليه أبناء لوثير بين مخلتفات 
تركة أبيهم أية قيمة ٠‏ ولم تنجاوز حصة من ورث اللقب الامبراطوري وهو 
بالتالي من سيحمله والذي صار يدعى لويس الثاني اقليم لومبارديا في ايطاليا ٠‏ 
ولم يعد للقبه الامبراطوري أي معنى أو أي وقع في خارج نطاق ايطاليا ٠‏ 
ولحسن حظ عالم غربي أوروية فان الكنيسة الكاثوليكية ممثلة بالبابوية 
لم تياس من اعادة الامبراطورية» لكن ازدياد تفتتت وتجزئة أقاليم الامبراطورية 
وبصورة مطتردة » وتلك الدسائس وحوادث تصادم المصالح التي جملت من 
الامبراطورية الكاثوليكية بلادآ يكين بعض سكانها المداوة الى الباقين فكل 
ذلك كانت تنيجته وبالنسبة الى الكنيسة والى العمل الذي نذرت نفسها من 
أجل تحقيقه مأساوية محزنة رأت من واجبها أن تحول دون وقوعها مهما 
بذات من ثمن ٠‏ وكان معنى الخلاف بين أمراء الغرنجة بالنسبة الى الكنيسة 
وجملها تجابه وبدون أي وسيلة دفاع 
رق س ممثلة في العناصر النورماندية 


ا د بحم (e)‏ 


والسلاقية ‏ التي بدأت تشن الغارة عليها » ثم سيكون معنى الخلاف الذي 
سيذر” قرنه بين أمراء الفرنجة والذي سيكرث بلاد هؤلاء الأمراء فتح أبواب 
البلاد المسيحية على مصراعيها في وجه المسلمين الذين غدوا يشكلون تهديدا 
مباشرا للبابوية » وذلك لانهم أخذوا يغيرون ومن صقلية التي بدؤوا احتلالها 
منذ سنة ۸۷ وشرعوا في محاولة هذا الاحتلال وبشكل أصولي » على غربي 
ايطاليا ٠‏ ولا تزال ذكرى مهاجمة هثؤلاء المسلمين روما في سنة ۸4١‏ عالقة 
في الاذهان ٠‏ 

ومن أجل تأمين الدفاع عن ايطاليا ضد المسلمين والحيلولة دون تسرب 
الوثنية مجددا الى رقعة الفرنجة على يد السكنديناقيين أي النورماندين 
والعناصر السلافيةفلهذا وذاكسمى الباباواتبجهد لا ينيوعزيمةلا تكل” لاحلال 
الوثام والوفاق بين الامراء الكارولنجيين » وأن يبقوا هؤلاء الامراء متكتلين 
وملتفتين حول العرش البابوي ٠‏ لكن هذه المهمة كانت جحودا ومشبشطة” 
للهمة استئفدت وبدون نجاح جميع جهود البابا نيقولا الاول ٠‏ ومع ذلك 
فانه لثن كان بوسع شخص ما أن يوقف عجلة التطور وأن يعود بتفكير الامراء 
الكارولنجيين الى ما قبل هذا المهد » وأن تسود بينهم الوئام والوفاق 
فسيكوزذلكالشخص وبصورة مؤكدة هو هذا البابا نيقولا الأول الذي أمكنه 
الصمود وباصرار وعناد في وجه البلاط البيزنطي لرفضه تدختل السلطة الزمنية 
التي بمارسها الامبراطور البيزنطي في القضايا الداخلية المتعلقة بالكنيسة معتبرا 
هذا التدخل افتثائ غير مقبول على نطاق صلاحياته وتدخلا فيها ٠‏ ونظرا لان 
هذا الحبر الاعظم لم يكن متهاوة بالنسبة الى المبادىء كان عليه أن يحاول » 
لا بل فقد حاول فعلا” » أن يضع حدآ لتلك الدسائس التي استسانها ورئة 
لويس التقي الورع وسر "وا منها ٠‏ وقد عرف كيف يحدثهم بلهجة حازمة مفيدا 
من ظروفهم وضعنهم ليد”عي” لنفسه حق فض خصوماتهم فيما يتعلق بالناحية 
الاكليريكية التي يرى لنفسه حق السيادة فيها » وان يضع حلا للمسائل 
والقضايا مثار الخلاف بين دولهم » ون يقوم اذا ما دعت الحاجة الى ذلك 
بعزل الاساقفة آو المطارنة الذين لا يعتبرهم آهل لملء هذه المناصب ٠‏ ثم بلغت 
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به الجرأة حداً جعله يطلب من لاء الملوك الاتقياد والخضوع والاصاخة 
بأسماعهم لآرائه ٠‏ لا بل فاته وصل الى حد” اظهار أشمئزازه من أن بعض 
هؤلاء الملوك فكر في استعمال لهجة قاسية نوعا ما في رسائله اليه * لكن ماذا 
كان بوسع ارادة الحبر الاعظم أن تقوم به من عمل لتوقف قوى الانحلال 
والتفتتت الجارفة والتي كانت تزيد من بث" التفرقة من يوم الى آخر بين امالك 
التي تفرعت عن امبراطورية الفرنجة القديمة ؟ 

هذا وان تكن الحوادث المقبلة قد جرت بشكل ساعد والى حد” ما خط 
الذين كانوا يحلمون بيمث الامبراطورية القديمة ٠‏ لكن لثن برزت الفكرة 
الامبراطورية مجددا الى حيتز الوجود » لكنها لا تدين اطلاقا بهذا الظهور 
الى روح الوفاق والوثام ٠‏ لقد قضى القدر بأن تختطف النون 
وهم في سن” مبكثرة ٠‏ وحدثت وفاة ملائتهم بصورة تماق 
فارق بين وفاة أحدهم ووفاة آخیه قبله سوى عدد قليل من السنين » علما أن 
أحدا منهم لم بعتب" ولدا ذكرا ليرث المنصب الامبراطوري : حيث قضى 
شارل ملك بروقانس وبورغونديا نحبه بنة ٠م‏ » وحدثت وفاة لوثير الثاني 
ملك المقاطعات الشمالية س لوثارنجيا أو اللورين » سنة 404 » بينما حم“ أجل 
لويس الثاني ملك ايطاليا وهو الذي يحمل اللقب الامبراطوري سنة ۸۷ ٠‏ 
وأدت وفاة هؤلاء الاخوة الثلائة الى حصول عميهما » وهما شارل الأصلع 
hares 1e Chauve‏ ملك فرنسا » ولويس الجرمائي » ملك جرمائيا على 
مغنم لم يكوا يتوقكمانه » من حيث أن كلا منهما كان شديد الحرص على 
أن وع رقعة بلاده على حساب جاره ٠‏ وبصورة متسر عة حاول شارل 
الأصلع ومنذ سنة ۸٠۳‏ مصادرة تركة ملك پروقائس وبورغونديه ( شارل 
ابن أخيه لوثير ) وبدون أن يكون له أي حق” في هذا الارث حيث كان أخوا 
امتوفی ( وكانا ما يزالان على قيد الحياة ) أحق به من ٠‏ لكنه لم يأخذ هذه 
1 بعين الاعتبار ولم يأبه بها كثيرا الى درجة أنه عاود الكر”ة مجدداآ 
ف ٩‏ باحتلال ممتلكات لوثير الثاني ابن أخيه ( وقد حدثت وفاته في 
هذا العام ) ٠‏ وبدون آن يكون للويس الجرماني ( أخي شارل الأصلع وابن 
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لويس التقي ) أي رادع أو وازع من يشترط على أخيه » 
متا لقبوله بالامر الواقع اقنسام تركة ابن آأخيهما ٠‏ لم يبق بعد ذلك آمام 
الاخوين الا آن يواتهما الحظ بوفاة الامبراطور لويس الثاني ( ابن لوثير 
الاول ابن لويس التقي ابن شرلان ) * فشارل الأصاع الذي كان أصغر من 
أخيه لويس الجرماني وأكثر فعالية وحيوية وأسرع فيحبكالدسائس وانجازها » 
والذي كان أوشك على الهلاك في سنة 5م » بدأ ومنذ فترة مبكرة يلجا 
الى سلاح التآمر ٠‏ وفضلا عن ذلك فان البابا يوحنا الثامن » الذي بدا يجس 
خيفة من ازدياد جرأة هجمات جماعات المسلمين صار حريصاً على أن يجد 
حاميآ له لذلك فانه بدأ سهد الطريق أمام شارل الأصلع ٠‏ وهكذا فانه 
بمجرد حدوث وفاة لويس الثاني ( الذي كان يحمل اللقب الامبراطوري ) 
التي حدثت في ٠١‏ آب ۸۷١‏ كانت عملية اخراج تلك المسرحية قد اتنهت 
وبصورة أذهلت وأدهشت لويس الجرماني تم" تنويج شارل الأصلع امبراطورا 
في روما في ۲۵ كانون الاول هبام بمجرد حضوره الى ايطاليا وذلك في يوم 
ذكرى تتويج والده شرلان نفسه + ثمت هنتفت الجماهير المحتشدة ف 
عاصمة اللومبارديين القديمة في ١‏ كانون الثاني ۸۷٠‏ الى شارل كملك 
لايطاليا » ولم تجئدر جميع التدابي. الني لجأ اليها لويس الجرماني » الذي 
اله بج أخيه شارل امبراطورا » للحيلولة دون تمكين أخيه من 
جزيرة ايطاليا ٠‏ كما ذهبت محاولته للاستيلاء على مملكة 
تة هجوم مفاجىء عبتا وأدراج الرباح ٠‏ وهكذا غدا شارل 
3 ثة أرباع رقمة الامبراطورية القديمة » وبدا وكان اللقب 
الامبراطوري عاد ليتمتكع من جديد بما كان له من هيبة ومكانة ووقار ٠‏ 
وكان شارل يسير وراء سراب: خدةاع لم يلبث أن صدمه بصورة قاسية ٠‏ 
ان شارل الذي كان يزيد من عدد الاقاليم الخاضمة الى حكمه كان يضاعف 
ف الوقت نفسه الصعاب التي تحدق به ويتخبكط فيها ٠‏ فكان عليه في فرئسا 
أن يجابه خطر نشوب الثورة وخطر غارات العناصر النورماندية ٠‏ أما في 
ايطاليً فثمة خطر مزدوج : خطر تأر“ث الثورة والخطر الناتج عن غارات 
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المسلمين على بعض مناطقها ٠‏ لقد انهارت سلطة هذا الامبراطور عندما توفي 
فجأة في ٠‏ تشرين الاول ۷۷ عند سفح أحد جبال الآلب أثناء عودته وبسرعة 
من ايطاليا ليجابه وليتصدتى الى وضعية ميئوس منها * 


وبقيت البابوية حريصة » وبحماس منقطع النظير » على ااذ الفكرة 
الامبراطورية من الكارثة ٠‏ وقد ظهر لها أن ملك الفرنجة الغربيين لم يكن 
كفنا لتنفيذ مخططاتها ٠‏ ولم يتمكن ابن شارل الأصلع » وهو لويس المتعت 
الملجلج »ة8 ٠6‏ » والذي كان ضعيف الشخصية » من البقاء في كرسي الحكم 
في غربي جبال الآلب إلا" بشق” الأتفس » بينما كان أولاد لويس الجرماني » 
الذي کان قد توفي قبل أخيه شارل الأصلع بمدة أشهر ( في ۲۸ آب 06م ) 
في وضمية هلهم الى احتلال ايطاليا ٠‏ وهكذا حاول البابا وضع مصيره 
ومصير المسيحية في أيديهم مالا أنه لم يجد من هو أحسن منهم + ومن المؤسف 
ي الانيا لم يكونوا أفضل من كارولنجيتي فرنسا ٠‏ وقد 
أصيب كارلومان » وهو الابن البكر للويس الجرماني منذ تشرين الاول ۸۷۷ »> 
وكان في الخامسة والثلاثين من عمره » بشلل عام اضطره الى التنازل عن 
الحكم بعد أقل” من سنتين ٠‏ بينما أصيب أخوه الاصغر لويس الشاب 
مس و1 وكان في الثانية والثلاثين من سني“ حياته وفي نفس السئة التي 
في الاكبر بانحطاط عام في قواه الطبيعية بصورة تدعو 
الى القلق » وقد فارق الحياة سنة ۸۸٣‏ + وعلى غرار أخيه الاكبر فاه لم 
مفب ولدآ ذكرا شرعيا ٠‏ 

وکان أصح أولاد لويس الجرماني وأسلمهم جسماً هو شارل السمين 
8 هذ لکنه لم يلبث أن توفي بعد خمس سنين بنتيجة اصابته باحتقان دموي 
في الدماغ ٠‏ وقبل وفاة هذا الاخير كان البابا يوحنا الثامن قد استدعاه لروما ٠‏ 
ووضع هذا الحبر الاعظم وبيده تاج شرلمان على رأس شارل السمين في ٠١‏ 
شباط ۸۸۲ ٠‏ وظن” أصحاب العقو لالساذجة وبنية حسئة أن عصرالكار و لنجيين 
الذهبي قد عاد مجددآ الى الظهور ٠‏ 

وقد أسهمت المصائب تفسها تفسها التي حاقت بالاسرة الكارولنجية في ابتسام 


e — 


الدهر لها منجديد بعد أن كنتر لها عن آنيابه» فمدا شار لالسمين ومنذسنة5ه2 
العاهل الأوحد لكل من الانيا وايطاليا » هذا بينما أزهق الموت أرواح الكثيرين 
من الكارولنجبين في فرنسا فمات فيها وفي فترة خمس سنين لويس المتعتع أو 
الملجلج في 1١‏ نيسان ۸۷۹ » ثم مات ابناه » لويس الثالك » في ه آب ۸۸۲ » 
وكارلومان » في ٠۲‏ كانون الاول ۸۸٤‏ » لدرجة أنه لم يبق على قيد الحياة منهم 
سوى طفل هو شارل الصغير ( وهو الذي سيلقتب بالبسيط أو الساذج 
#اوساع وذ) الذي ولد يتيمآ بعد وفاة أبيه لويس المتعتم + ولم يسمح الخطر 
النورماندي بالتفكير في منحه تاج مملكة فرنسا » لذلك فان هذه المملكة قد 
منحت هي أيضآ الى الامبراطور شارل السمين ٠‏ 

وكان حلا عجيبا فبعد أن بترت أوصال الامبراطورية واقتطعت منها عدة 
مناطق » وبعد آن كرثتها حروب أهلية كثيرة فان جميع أقاليم هذه الامبراطورية 
“ مكانها في اطار الوحدة الامبراطورية التي قامت من جديد ٠‏ 
وقد برغ أخيا أمام ناطري أوروية لنزية اللسيحية ألو را شج غهفجديد هد 
5 الى ثقة الحبرية العظمى الرا 
المستقبل صبح جديد بعد اخفاق وخيبة آمل استمرا عدة سنين * 
و الواقع لكنه حلم لم يستمر طويلا » فسرعان ما أدرك 


الناس أن شارل السمين لم يكن ولا بوجه من الوجوه شلات جديدا ٠‏ وقد 


جيشه أن 


وضح للجميع كيف أنه فض في سنة ۸۸٠‏ » وعلى الرغم من قو 
.يدفم الخراج الى عناصر النورمائديين الذين كانوا محاصرين لمدينة باريز وبأن 
يسمح لهم بالاغارة على بورغوندية وأن يسلبوها خيراتها وينهبوها مقابل 
رفعهم الحصار عن باريز ٠‏ ولم تلبث آخر الآمال التي كانت معقودة عليه أن 
انهارت وتداعت ٠‏ ولم يكن هذا الامبراطور غير كفء لادارة دفئة الحكم 
فحسب انما مريض كأخويه ٠‏ وكان لامناص من اتخاذ قرار بتنحيته عن الحكم* 
اودر ذا لياو التي n a E‏ عا e‏ 
منذ فترة ما من ممارسة مهام الحكم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد حم“ أجله 

في ٠‏ كانون الثاني ۸۸۸ أي بعد مرور شهرين فقط على صدور القرار 
بعزله ٠‏ 


— ابم ا 


وتعون فدح افده e‏ حالم سوق 
مشهورين لايطاليا والذين لم يؤتد” حملهم لتقب الامبراطوري الى 
j‏ تهوذهم وسلطتهم » انا سييكون هذا لقب لقا مرا اضافيا ‏ 
کید العاهل الوحيد الغريب عن ايطاليا والذي كان لا يدكخر وسعا في 
الوصول الى هذا اللقب الذي لم يمد يتضين أي معنی هو آرنولف 
لاعف وهو ابن طبيعي ( غير شرعي ) لكارلومان ( الابن البكر للويس 
الجرماني ) ووريث شارل السمين في مانيا ٠‏ وقد نجح قي الحصول عليه وبحد” 
السيف سنة ۸٩١‏ » كما حصل في الوقت تفسه على عرش ابطاليا ٠‏ لكن 
مغامرته هذه لم تكن مربحة لدرجة أن آحدا لم يدر في خلده بعد موت آرنولف 
هذا أن ييمضي على سننه » وسيكات ملوك ايطاليا اسهم عن عن الحضور الى 
روما عملا“ بالعرف الجديد الذي استمر“ مرعية منذ منتصف القرن التاسع 
اتساتم عرش الامبراطورية من يد الباباء وكان الملك بيرانجيه 840:80 » وهو 
فريول الأسبق » والذي مات في سنة 454 آخر امبراطور من 
سلالة الأباطرة التي بدت بشرلان ۰ 

کان بيرانجيه هذا آخر الأباطرة وبقي اللقب وبالتالي المنصب الامبراطوري 
شاغرا بعد وفاته سنة ۲٤‏ وطوال أربعين عام وبدون أن يوسد لأحد ٠‏ 
ومع ذلك فقد استمرت الفكرة الامبراطورية حيئة في الاذهان ٠‏ 

ولم ينقطم الافراد في غربي أوروية عن تذكتر الايام المباركة التي كان 
شعب الفرنجة المجيد خلالها يحكم أوروية ٠‏ وحوالي ة +6 راق لراهب 
في دير موتتيه ناص م اقليم شامبانيا ( في فرنسا ) أن بئذ كثر الناس 
بان الامبراطورية الرومانية ما تزال موجودة وفي عنفوان قوتها عند 
ملوك الفرنجة منذ وفاة الامبراطور العظيم شارل ٠‏ وعندما دعت الظروف 
أوتون 0408 ملك جرمانيا الى أن يبدي رغبته في ترسيخ وتمتين سلطته التي 
كانت آخذة بالنمو والازدياد من جر”اء اتتصاراته بأن يضيف اليها لقبآ مثشر”فا 
لم يستول العجب على أحد حينما رأوه يطالب بلقب الامبراطور هذا » ذلك 
اللقب الذي کان سلفه آرنولف قد حمله قبل عدة سنين فقط من ولادته * 
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الفصل]لتاسع 


تودشع العناصر السكنديناقية في القرنين التاسع والعاشر 


جل انهيار ودمار امبراطورية الفرنجة أوروية الغربية وللمرة 
برة الذين ما زالت عناص رهم وفية في شرقي وشمالي هذه القارة ٠‏ 
ولم تا استشمرت تلك الحال التي تمكنت من الوقوف عليها 
بسهولة من جر "اء وجودها بجوار المناطق التي كانت مسرحة للاحدا ثالسياسية 
التي ادت الى دمار تلك الامبراطورية ٠‏ 
ومن هذه الزاوية بثذكتر تاريخ فترة مائتي العام التي أعقبت وفاة شرلمان » 
ب التي عاشتها الامبراطورية الرومانية حيث غدت تلك 
الامبراطورية وشيكة الانهيار تحت وطأة الضربات التي كالتها لها العناصر 
الجرمانية ٠‏ وغالبآ ما تظهر هذه المقارنة بين الفترتين أوجه شبه كثيرة بينهما 
من حيث أنه أمكنت ملاحظة نفس الظاهرة في كلتيهما : فكان ثمة انقضاض 
عنيف من قبل شعوب غازية مجتاحة لم يكن هدفها من غاراتها وفي أول الامر » 
كما يبدو » سوى السلب والنهب وتدمير الحضارة ٠‏ هذا ولو أن شعوب أولئك 
الغزاة لم تتمتكم أن حاولت الاستقرار على الارض التي اجتاحتها بعد تحو”لها 
السريع من غزاة لا هم“ لهم سوى السلب والنهب الى عناصر تنشد الاستقرار 
في البقاع التي استولت عليها ٠‏ 

بدأ السكنديناقيون » وهم من زمرة المناصر الضامة « لرجال الشمال » 
أو « الثورمانديين » » الباعثين للذعر وذوي القوارب السريعة » يثيرون ومنذ 
نهاية القرن الثامن قلق سكان البلاد الواقعة على سواحل البحار الشمالية ٠‏ 
ولم تشذ" تلك العناصر السكنديناقية في سلوكها عن باقي العناصر الشسمالية 


اح يريج يبد 


حيث أنه من الخط تصو ”ر هذه العناصر مجرد قراصنة عاديين خاصة وأن 
مقاتلتها بعد آن نشروا الذعر وعمدوا الى سلب ونهب جميع الجزر البريطانية 
وغاليا والاراضي المنخفضة والمانيا وروسيا وحتى البلاد الواقعة على سواحل 
البحر الابيض المتوسط وعلى مضيق البوسفور فان هذه العناصر أسست 
مستعمرات قوية ما تزال حتى أيامنا هذه تحمل طابع وصفات متوسسيها 
الأوائل ٠‏ 

تحدكث الاستاذ لوس سيتري عن غارات تلك العناصر السكنديناقية على 

سواحل شمال غربي وغرب أوروية وحتى على شرقيها منذ أيام امبراطورية 
شرلان وذلك بعد أن مهكد احديثه هذا بعرض موجز لظروف هذه العناص 
الشمالية منذ انهيار الامبراطورية الرومانية » وأنها ظلّت قابعة في شبه الجزيرة 
التي حملت اسمها طوال عدد من القرون الى أن استأتفت غاراتها مجدتدآ على 
غربي أوروية منذ القرن الثامن فقال بصدد ذلك ما معناه : « وقد أغار « رجال 
الشمال » على السواحل الغربية والشمالية للامبراطورية ٠‏ وكان بدء انطلاق 
هولاء النورما ندييّن في غاراتهم التي كانوا ينشدون من ورائها السلب والنهب 
منذ أيام حكم شرلان » علمآ أن هنؤلاء المفيرين الغزاة لم يكو نوا حديثي العهد 
بمهاجمة تلك السواحل الاوروبية الغربية حيث تعود الموجة الاولى منغارات 
هؤلاء الشماليين » وهي موجة عناصر الكامبربيّن عمدت والتيوتون الى 
نهاية القرن الثاني قبل الميلاد حيث اجتاح مقاتلة هذه العناصر وبين سنتي 
٠١1 1١1‏ قءم کل من سواحل غاليا واسبانيا وشمالي ايطاليا ٠‏ و 
العناصر السسكنديناقية منذ الغارات الجرمانية على الامبراطورية الرومانية » 
تلك الغارات التي اشتركتفيها بعضعناصر السكنديناشينكالهيرول ‏ 8مان ۴6٣‏ 
متقوقعة في شبه جزيرتها ومنطوية على نفسها طوال عدة قرون ٠‏ ولم يكن لها 
وطوال تلك الفترة من علائق الا مع الشعوب المجاورة لها كالشعوب الآتكلو 
سكسونية والعناصر الكلتية فيكل من اسكتلندة وأي رلندق والمناصر الفريزية ٠‏ 
ثمت تبلورت وببطء وظهرت الدول القو. في ظل ملوك 
أويسالا «لهدوتة ف السويد وحول جتلند #سعلادة في الدائييرا بینما بقيت 


ب 


النورويج وحتى القرن التاسع مجرتد تعبير جغراني ( أي لم يقم في ربوعها 
حكومات قومية مستقرة ) ٠‏ وقد دخلت العناصر السكنديناقية باب التاريخ 
وصار يتتتحدكث عنها منذ بده موجة الغارة الكبرى للشعوب الشمالية في 
القرن التاسع حيث سلك السويديون طريق السواحل الشرقية بصفة تجار 
أطلق عليهم اسم القاريغ #عدجفجة۷ ء16 » وهو الاسم الذي أطلقه عليهم كل 

من الروس والاغريق والعرب » أما النورقيجيون والدانيمركيون الذين صاروا 
يدعون منذئذ, بعناصر القيكيد 
موانىء غربي أوروية ٠‏ ولم تفر المصادر المعاصرة بصورة جلية واضحة الى 
أصل ومنطلق هجرة هل للوجة افر ية البر : ٤لت‏ فان أخباربتي غربي 
أوروية ومۇر 9 غارات هؤلاء رشدهم 
وصوابهم لم يشيروا سوى اشارات عا ة مقتضبة الى أخبار ملك الغزوات ٠‏ 
أما القصص السكنديناقي القومي » النثري والشعري » والذي تضمّن وصفا 
حي لها » فكان منقولا/ بطريقة التواتر الشغهي والسماع ولم يثبئد بتدوينه 
رة تمود الى نهاية القرن الثاني عشر ومطلع الثالث عثر ٠‏ 
وقد ضمت المناطق الشمالية » على ما يبدو من الاخبار التي اتتقلت بطريق 
ذلك القصص الشعبي القومي » عناصر القيكينغ واكتظت بهم وبدات تضيق 
عن استيعابهم وتامين موارد الميش لهم فلم ير فراد تلك المناصر مندوحة عن 
الاغارة على طول السواحل المجاورة وامتهان القرصنة لا سيما وكان تقد”م 
فن" الملاحة في الوقت نفسه قد هيكأ لهم الوسيلة التي تساعدهم على ممارسة 
تلك الغارات البحرية أو القيام بذلك التوتع البحري ٠1206 ٠.٠‏ 

البلاد السكنديثافية وعناصر سكانها حتى مظع القرن التاسع : - 
الشعوب السكنديناقية في الوقت الذي بدأت فيه الهجرة النورماندية 
الكبرى مقسمة آنذاك» وكحالها في أيامنا هذه الى ثلاث مجموعاترئيسية : 
هي الدانيمركيون والنورقيجيون والسويديون . وقد تحدث معظم المؤرخين 

)١(‏ مجموعة موريس مولو سمس« 26 المذكورة »¢ المجلد ؟ ( تاليف لوس 
بييتري ) » القسم ۲ » الفصل 6 » ص ۲۲۰ . 

E‏ واب 


عن اسكنديناقية وسكانها في هذه الفترة ونحن تثبت هنا ما أورده الأستاذان 
لوط وغانشوف في مجموعة غلوتز حول الموضوع تفسه حيث قالا ما نه : 
« وتعتبر فترة منتصف القرن الثامن وبالنسبة الى البلاد السكنديناقية فاتحة 
أو منطلقا لعهد جديد دعاه المؤرخون عهد القيكينغ ووصنطة”؟ معة ية : 
إنه العهد الذي بدأ فيه السكان العديدون الذين تتألف الهم مجبوعة 
الجرمان الشماليين يؤلفون مجموعات عنصرية بدأت فيها اللهجات الحلية 
كانت حتى هذه الفترة واحدة » هذا إن ز بمين الاعتبار 
افات الموضعية أو الإقليمية » تختلف مفسحة الال ۴ 
لغات متميئزة مختلفة هي اللغة السويدية واللغة الدانية أو الدانبيركية ولغة 
البلاد الشمالية امه« 6( أو النور بة » تلك اللغات التي لم تتضح شخصيتها 
وذاتيتها بصورة تامة إلا في القرن الحادي هشر ٠‏ 

« وكائت المجموعة الدائية تحتل في هذه الحقب الجزر الواقعة الى غربي 
بحر البلطيق وشبه جزيرة جتاند وأقليم جنوبي السويد الحالية ( هالا”ند ) 
Hand‏ وسكانيا منصه8 وبيلكينج مهملاء8) ٠‏ بينما استقر” النوريجيون 
على طول السواحل الغربية لشبه جزيرة اسكنديناقية ٠‏ أما السويديون فق 
سكنوا الأقاليم الوسطلى للسويد الحالية وهي النطقة التي تقوم بحيرة مالار 
في وسطها + وتقيم في الجنوب عناصر النوت تعاننه© هوهي فرع من 
القبائل الغوطية لكنه لم يهاجر مع أقربائه ( القيزيفوط والأوستروغوط ) ٠‏ 
هذا في الوقت الذي سكنت فيه عناصر اللايون عدموجهة شمالي هذه الشبه 
جزيرة مع ملاحظة أن منطقة سكنى اللايون كانت توغل في امتدادها 
الجنوبي بنسبة أكثر من امتدادها الحالي ( وردت في النصّن الفرئسي : إن 
منطقة اللابون كانت تمتد” حتى درجة عرض أشد انخفاضا ‏ أي أشد قربا 
من خط الاستواء وهذأ معناه أكثر مور . 

« وكان سكان أوروية الغربية يطتقون اسا عام مشتر' مشتركا على جميسع 
هذه العناصر فيلقتبونها بلقب النوردماني تمسمهةمه:2 2 رجال الشمال 


E ست‎ 


« ولم تكن اسكتديناقية تشكل عالا متقوقعا على تفسه ومنزويا آو مغلقاء 
فكان للسويد وعبر بحر البلطيق مواصلات سهلة ومتتيشرة مع بلدان 
السواحل الشرقية لهذا البحر » لا بل وصلت علائق السويديين بفضل الخلجان 
ومصبات الأنهار في هذا البحر وعبر السهل الروسي حتى بلاد المشرق ٠‏ 
وقد جعل موقع الدانيمرك من هذه البلاد وسيطا تجار بين بحري البلطيق 
والشمال ء كما جعلت الفيوردات ( وهي الشعاب أو الخلجان الصخرية 
العميقة ) المنتشرة على طول السواحل الغربية والجنوبية في النورويج من 
النورفيجيتين سكان تلك السواحل ملاكحين مهرة لا يجارون في هذا الضمار 
وفتحت بلادهم في الوقت نفسه في وجه المؤثرات الخارجية 276 ٠‏ 

وسرعان ما بدأ التورقيجيون بالاتتشار خارج بلادهم ٠‏ وقد اعتادت 
مبكترة أن تنطلق وبسرعة من الخلجان الصخرية 
العميقة وهي الفيوردات 00538 » التي هي بمثابة أودية والموجودة بكثرة 
( حيث كانوا قد استقروا منذ فترة قديمة جد ) » 
في البحار الواسعة بحثا عن بلاد مضيافة غنية معطاء ٠‏ إنهم كانوا يحبتون 
المغامرات ٠‏ أما بالنسبة الى النظام فلم يعرفوا مطلقا سوى النظام الى 
يفرضه عليهم زعيم عصاباتهم الذي كان ينتقى بحريتة ٠‏ وقد استقرت 
المناصر ومنذ فجر القرن السابع في مناطق نائية جدا وتقع الى الغرب مقابل 
سواحلهم الأصلية في جزر أو آر 
اسكتلندة ب إيكوسيا ) وفي مجموعة جزر أوركاد دعقه92 ( الوا 
اسكتلندة ) * ثم وجدت عناصرهم بعد مائة وخمسين عام ( أي في منتصف 
القرن التاسع ) في فاير أوير 06۴ - ۴۵٣‏ » لا بل اكتوت سواحل اسكتلندة 
نفسها وإيرلندة ومنذ العشر الأواخر من القرن الثامن بنار غاراتهم لاقم 
كانوا يسملون فيها سلبا ونهبة ويخلتفون الدمار قبل مغادرتهم لها ٠‏ 


(1) مجموعة غلوتز المذكورة ست ترز الاج » لبد 1 SM‏ 
الجزء من تاليف الاستاذين فرديناند لوط وفرانسوا غانشوف » الفصل . 
وعنوانه : العالم السكتدينائي حتى ن ITE‏ ا 
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بينما استهوت السويدبين » والذين كانت مناطق سكناهم الرئيسية حول 
مدينة أوبسال » وعلى غرار العناصر الدانيمركية » المناطق الواقعة الى جنوب 
منطقتهم ٠‏ إنهم اصطدموا وحتى في شبه ة السكندينافية تمسها وفي 
ا بالذات ببقايا الشمب القوطي الذي بقيت بعض 
اصره مستقرة في هذه المنطقة منذ بدء هجر ي عمومتهم في القرن الثاني 
ا يبدو فان السويديين خاضوا نضالا” مريراً ضد بقايا أولئك 
القوط ذلك النضال الذي فرض بذل جهود كثيرة خلال فترات طويلة ولم 
YI‏ القرن الثالث عشر إإبادة وإفناء بقايا الشعب القوطي * 
بيد أنه وريثما يتم" إحراز السويديين النصر النمائي على أولئك القوط 
( نشدان لإ ازاحتم من طرقهم لوالا السويدين زحنمي جنوي ) أخذ ولاه 
السويديون يغتشون في المناطق الواقعة على ساحل الطرف المقابل من بحر 
البلطيق عن بلاد يكون بوسعهم الإيغال في الزحف عليها والتوسّع فيا 
وذلك عند خليجي فنلئدة وريغا » حيث لم يلبثوا أن بلغوا منطقة المواصلات 
النهرية التي تتم" في نهر الدنييير ##و#ندة الذي أمكنهم الوصول بواسطته 
الى البحار الجنوبية الطليقة ( البحر الأبيض المتوسط وفروعه ) » كما كان 
مككن من قبلهم كلاه من الفيزيشوط والأوستروغوط من بلوغها) ٠‏ 
ولم تكن هذه الشعوب السكندينافية الثلاثة » والتي بدأ التاريخ ومنذ 
القرن التاسع جل وبصورة مثد”و”ية حوادثهاء متأخرة أو جاهلة للحضارة 
كما كان يظن” لأول وهلة ٠‏ وكانت محاصيل بلاد أوروية الوسطى والجنوبية 
قد وصلت بلادهم منذ عدة قرون ٠‏ ثم فإن الحلي” والمجوهرات والأساحة 
الوفيرة الترصيع والز. ف التي عثر علها أتاء عمليات التقيب الأثرة التي 
تمت في ديارهم تؤكتد أنه كان بيئهم وبين عناص الجرمان 
التي هاجرت الى جنوبي البلطيق ٠‏ وفعلا فإن الفن” هو نفسه فنء الجرمان 
هؤلاء ع وله نفس الحرص على استخدام الأشكال النباتية أو الحيوانيا المنكقة 


-- 
(1) لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات امذكورة » المجلد/[ه »> 
القسم/؟ القصل/ه » ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ٠‏ 
بح وهات 


من أجل الزخرفة » ونفس مقابض السيوف والخناجر » وأخيرا نفس أغماد 
السيوف مما كان قد عثر عليه وحتى القسرون الخامس والسادس والسابع 
ا الجرمانية ٠‏ 
اقتبس السكنديناقيون عن الجرمان المستقر ”بن الى جنوبهم الكتابة 
وهي ا الجرمانية القديمة وتدعي بالكتابة أو الخط ذي الزوايا 
etre runi‏ ( التي ابتدعتها عناصر القوط ) والتي يعود أصلما 
كما يبدو الى الكتابة التي وضعتها عناصر القوط الساكئة في حوض الدانوب 
بتطوير وتغيير شكل حروف الأبجدية الإغريقية والرومانية » وقد ائتشر 
استعمال هذه الكتابة ( أي الخط” ) حتى وصل الى المنطقة التي كانت العناصر 
القوطية قد استقرت فيها قديما في أوروية ( وهي شبه جزيرة اسكندينافية ) 
قبل أن توغل في زحفها جنوبا » وإن یکن السكندينافيون قد غيكروا ملامحها 
بنسبة أكبر وأنقصوا عدد حروفها ٠‏ ومع ذلك فلم يعثر في ترائهم الاثري 
وحتى الآن على قطم أدبية ٠‏ والقصص الأسطوري السكنديناقي الأدبي 
الجميل الذي يعود الى المهود القديمة ( واسم هذا القصص مدهم 16 ) 
والذي حاول الكثيرون أن يجدوا فيه صدى لتاريخ أدب قديم فقدت آثاره » 
لم يكنب في الواقع إلا في القرون الشالث عشر والرابع عشر والخامس 
عفر ۰ 
ومهما كان تصو”رنا لديانة تلك الشعوب السكنديناقية فإنه يجب ألا 
يتعدى القول عنها بأنها ديائة وثنية سمجة » إإنما ديائة الشموب السا 
والقاسية التي تلائم شعبة يعيش أفراده على الملاحة والصيد البحري والذين 
كانت تحدوهم وبصورة رئيسية رغبة جامحة قوية لقاومة الظواهر الطبيعية ٠‏ 
عالج الاستاذ لوس پييتري قضية غارات تلك العناصر السكنديناقية على 
سواحل شمالي غربي وغرب أوروية وحتى على شرقيها منذ أيام إمبراطورية 
شرلان وذلك بعد التمهيد بعرض موجز لظروف هذه العناصر الشمالية منذ 


(1) لويس هالفين » الجموعة عيتها » المجلد ه © القسم ؟ © الفصل ه » 
ص 181-188 ٠‏ 
سا هتوم م 


انهيار الإمبراطورية الرومانية » وأنها ظلت 
اسمها طوال عدد من القرون الى أن استاتفت غاراتها مجددا على غربي أوروية 
منذ القرن الثامن ؛ ققال بصدد ذلك ما معناه : 

« إن حضارة الشعوب السكنديناقية هي خصبة مترعة بالمتاقضات + 
وشمثثل بعض المظاهر المادية لهذه الحضارة أشكالا” قطعت أشواطا بميدة 
في ميدان التطوكر ٠‏ هذا بينما يشير ما نعرفه من مظاهرها الخلقية الى واقع 
شديد القرب من الهمجية ٠‏ ثمت فإن معلوماتنا عن هذه الناحية يشوبها 
النقص ٠‏ فمثلا” نحن لا نملك بالنسبة الى الناحية الحقوقية أي وثائق معاصرة٠‏ 
ومع ذلك فبوسمنا التاكيد بالاستناد الى النصوص الأوروبية الثربية أن 
النورمانديين وأسوة بباقي الشعوب القليلة التطوتر كانوا يطلقون العنان 
الى غرائزهم المتوحشة الدموية وأنهم لا يتوانون في أخذ الثار » وأنهم 
.نمارسون وبمحض إرادتهم عادة تعدد الزوجات » وأنهم لا يتور عون عن 
الإلقاء بأنفسهم في أحضان أشنم الرذائل » ٠‏ 


شيو رع EE‏ سم و د 
عندهم » وهي تور 706 وأودين 8م08 وفرو 255 بطقوس عبادة 


الشمس ٠‏ وبجانب هذه الآلهة الرئيسية فإنهم عبدوا آلهة أخرى أقل أهمية 
وثنانا ومن :ينها اة الأرز فف عا والف ان متتل فط ٠‏ وثمة كذلك 
بية أو عبادات شعبية للاشجار والينابيع وغيرها ٠‏ وكانت الآلهة 
ترغب وبشدة في أن تقد”م إليما القرابين بما في ذلك القرابين البشرية * 
ويبدو أن تلك الضحايا كانت تقدم الى الآلهة من قبل رؤساء الشعوب أو 
شيوخ القبائل ٠‏ ويوجد عند السويديين معبد مبني” من الخشب شيد في 
إيسالة كان بمثابة هيكل أو معبد قومي لذلك الشعب الذي يحج” أفراده 
إليه ٠‏ 

« وبالنظر الى شددة تسشك السكنديناقيين بطقوسهم الوثنية فإن 


لواصم م 


المسيحية لم تنتشر بين صفوفهم إلا بصعوبة * ثمت فإن العنف الذي عامل به 
الفيكينغ الإكليروس المسيحي والكنائس أسهم في زيادة شه رتهم كعناصر عنيفة 
متوحشة تلك الشهرة التي تمتعوا بها عن جدارة واستحقاق ٠‏ لا بل فان 
التجار السكنديناقيين الذين صبؤوا الى النصرائية من أجل أسباب عملية » 
سواء في الموانىء الفريزية أم السكسونية أم الاتكليزية فان عقيدتهم الجديدة 
لم ترسخ جذورها في تفوسهم ٠‏ وفضلا” عن ذلك فان البعثات التبشيرية التي 
قام بها إيبون «هطاطظة في الدانيمرك سنة ۸۲۳ » وبعثات القديس اشير 
Saint Anchaire‏ الى الدائيمرك أيضا سنة 625 والى السويد بين سنتي 
٩‏ ب ۸۳١‏ والى نفس البلدين في سنتي ههه و 6م لم تترك آي“ أثر 
باق مستمر ٠‏ 

« وبالنسبة الى الكتابة فقد عرفت الشعوب السكانديناقية الكتابة أو 
الخمت المدوكر ممصم هوا تلك الطريقة في رسم الحروف التي ابتدعها 
الشعب القوبطي على سواحل البحر الاسود حوالي نهاية القرن الثاني ومطلع 
القرن الثالث ٠‏ وتقوم هذه الطريقة على استعمال بعض العناصر المستقاة من 
الأبجديتين اللاتينية والإغريقية ٠‏ وقد تم“ اتتشار هذه الكتابة من القوط 


الى معظم الشعوب الجرمانية في نهاية القرن الثالك ٠‏ ومنذ ذاك فقد تطورت 


هذه الكتابة وبصورة خاصة لدى الشعوب السكندينافية وذلك حوالي 
سنة ۸٠١‏ وقد لوحظ أنها متضمنة آبجدية مستديرة مختصرة تحوي ست 
عشرة إشارة عوضا عن أربع وعشرين ٠‏ وقد عثر على عدد من شواهد القبور 
وعليها تقوش بتلك الكتابة المدوكرة ٠2906‏ 
الحملات البحرية وغارات الشعوب السكندينافية على سواحل غربي وشرقي 
آوووبة  :‏ كانت الصفة البارزة لتاريخ الشعوب السكنديناقية في القفرن 
التاسع زيادة حد”ة الحملات البحرية التي لم تن تلك الشعوب عن توجيهها 
)١(‏ مجموعة غلوتز اللذكورة عن العصور الوسطى »؛ المجلد ١‏ » ج ۲ ( تاليف 
لوط وغانشوف ) » الفصل .؟ » ص 811-818 
م 


ضد جميع سواحل أوروية27 .. كان العمل في اللاحة وممارسة التجارة 
هما المجالان الرئيسيان والممتازان للنشاط الاقتصادي لتلكالشعوب 
الساحلية ٠‏ وكانت العمليات أو الصفقات التجارية تواكب في حملاتهم البحرية 


ووفق ما ت تسمح به الظروف أعمال القرصنة والغارات على مختلف سواحل 
أوروية ٠‏ وقد راد ومنذ متتصف الف التاسع اهتمهم بالقوصنة وطغى عل 
اشستغالهم با 


وبدأت العناصر النورفيجية غاراتها منذ الفرن السابع حيث وصلت 
حملاتها الى مجموعة جزر الهبريد 85601065 ( وهي مجموعة جزر تفع غربي 
اسكتلندة ) » وجزر ( شمالي اسكتلندة ) وغيرها من الجزر + وأقام 
هؤلاء التورقيجيون في الموانىء التي احتلوها بعض المنشآآت المسكرية ٠‏ 
وكانت مراكب النورمانديين في القرن الثامن لا تكفت عن الغ ة على موانىء 
غربي أوروية ما بين سواحل شمالي اسكتلندة والسواحل الجنوبية ٠‏ 

ثم لم يلبث هثولاء المغيرون أن هاجموا سنة ۷۸۷ وللمرة الاولى سواحل 
انكلترا » كما هاجموا سنة ولا سواحل ايرلندة ٠‏ ويبدو أن القائمين 
الهجمات على سواحل الجزر البريطائية كانوا وبصورة خاصة حتى منتصف 
القرن التاسع من عناصر التورقيجين ٠‏ هذا بينما كان النورمائديون الذين 
بدؤوا غاراتهم على مملكة الفرنجة ومنذ سنة ۸٠١‏ من الدانيم ركيين فحسب ٠‏ 


وقد توجهت وفي الوقت تفسه حملات بحرية ورمائدية الى سواحل 
بحر البلطيك حيث بسط الدانيمركيون سيطرتهم ؤسيادتهم ومنذ مستهل 
القرن التاسع على ميناء ريريك ۸٠۳١‏ في ديار عناصر السلاف الآبودريتيكين 


(1) راجع تفاصيل تلك الحملات والغارات وبصورة خاصة في المصدرين 
التاليين : 5 لويسهالفين » مجموعة الشسعوب والحضاراتالدكورة ‏ الج 
القسم ؟ » الفصل ه » ص .11 ۴.١‏ وقد عالجها هذا املف بتفصيل زائد 
مع تقسيمها الى ثمانية موضوعات 
ر مجموعة فلوتل هى فارخ اور وتكن اللكؤزة © البق tk‏ 
الفصل ۲ وقد عالجها مؤلفا هذا الجزء ( لوط وغانشوف ) بايجاز في ص : 
.ofo— off‏ 


عب بوانت (re)‏ 


الذين أشرنا من قبل الى أن شرلمان كان قد بسط حمايته عليهم ٠‏ لكن 
النورمانديين المغيرين في هذه المرة ( في القرن التاسع ) كانوا من العناصر 
السويدية ٠‏ وكانوا أقاموا ومنذ القرن الثامن بعض المؤسسات على سواحل 
البلطيق ولو أنها لم شر طويلاة ٠ ٠‏ واستقر” هؤلاء السويديون في القرن 
التاسع على سواحل فناندة وعلى ضفاف بحيرة لادوغا جاعلين تلك السواحل 
والضفاف قواعد عسكرية لهم + وعلى ما يبدو انطلقت عصابات من المغامرين 
من تلك القواعد وأخذت تقوم بغاراتها على السواحل والموانىء الجاورة 
وكانوا يحملون لقب القاريغ ممدونمها ه16 أو الروس ٠‏ ولم يلبثوا أن 
اجتازوا الأنهار من الشمال الى الجنوب عبر السهل الروسي حيث كانوا في 
بعض الأحيان يمارسون التجارة أو يكونون في أحيان أخرى مجرد غزاة 
3 ۽ وقد وصل سفراؤهم سنة ۸۳١‏ الى العاصمة البيزنطية 
لي نجحت تلك العصابات من السويدبين والتي كان يقودها 
بعض الأمراء في الاستيلاء على بعض المدن السلاقية ومن بينها نوقوغورد 
وكبيف على نهر الدئييير » كما نجح أولئك الأمراء في أن يفدو سادة تلك 
المدن وأن يقيموا في النصف الثاني من القرن التاسع في ربوعها أول نظم 
حكومية في الأراضي الروسية ٠‏ لا بل فقد بدؤوا ومنذ سنة ۸۰ يهد“دون 
مديئة القسططينية تسها ٠‏ ووضح أثرهم في روسيا من إطلاقهم أسماء 
سويدية على بعض الناطق أو المدن الروسية + 

اسباب غارات النورمائديين : قد تضاربت أقوال المؤرخين في إيجاد 
التعليل أو الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة التي تستثير العجب ألا و قيام 
تويشع بحري مفاجىء على مستوى واسع » ذلك التوتع الذي كان ميدائه 
الأكبر كلا“ من إنكلترا ومملكة الفرنجة » ولئن لم يكن أحد تلك الاسباب 
وحده مقنعا ومرضية لكن جميع تلك الاسباب التي أدلى بها الثورخون يمكن 
أن تحوي قسما من الحقيقة وهي أن البلاد السكنديناقية مآهولة بعناصر 
سكان وفيري العدد تضيق عن استيعابهم ولأ سيما بالنسبة الى مساحة 
الاراضي القابلة للزراعة في تلك البلاد ٠‏ هذا فضلا” عن قيام دول قوية في 
رحابها اضطرت مقاتلة المناطق الاخرى فيها والضنينين بحريتهم الى المجرة 


- — 


من أوطانهم ٠‏ زد على ذلك أن الحملات البعيدة والتي تكون الغاية منها 
' الحصول عنى الأسلاب والغنائم هي بالنسبة الى من تستهوبهم المثامرة المجال 
الطبيعي الأهم لممارسة النشاط البشري فيه ٠‏ هذا ويجب آلا يفوتنا ذكر أن 
ازدياد حجم التجارة السكنديناقية مع كل من بلاد اشرق والمغرب أدت الى 
لهور جشع أشد عنفآ في البلاد الشمالية لتملتك الثروات ٠‏ وثمة عامل آخر 
وهو أن زيادة احتكاك السكنديناقيين بعالم غربي أوروبة جمل هؤلاء 
يفون على ثروات هذا العالم ٠‏ أما آخر سبب أورده المؤرخون لتعليل حملات 
السكنديناقيين البحرية وغاراتهم فهو أن مقاومة السكان في البلاد التي أغار 
عليها هؤلاء قد ضعفت وبدت لهم غير مجدية ولا يسكن أن تنجح في صد“ 
هؤلاء المميرين في الحملات الأولى عنها ٠‏ لذلك فقد أوحي الى السكنديناقيين 
ومنذ غاراتهم الاولى بامكانية الحصول على أسلاب وغنائم أكثر فيما لو غدت 
حملاتهم أشد قوة واستمراراً وأكثر تنظيماً ٠‏ 
استقرار العناصر الدانيمركية في انكلترا في القرن التاسع ()  :‏ لم تثوجته 
هذه المناصر القسم الرئيسي من جهودها الى تلك البلاد في السنين التي تلت ٠‏ 
انها بقيت في بادىء الامر في الحوض الادنى لنهر اللوار » لا بل فانها جرؤت 
على قضاء فصل شتاء ( ۸۷۲ ۸۷۴ ) في مديئة آنجر ###وسد ء ولو أنها 
احتتفظت باحسن جزء من شاطها وفعاليتها الى البلاد الانكليزية الاقرب الى 
بلادها الاصلية والتي بدت ظروفها أكثر ملاءمة للاستقرار.* 

وفعلا فانه عقب ثلاثة قرون من المحاولات العقيمة لوحظ أن الامراء 
الآنغلوسكسون برهنوا على عدم مقدرتهم على اعادة وحدة بريطائيا المظمى * 
وقد حاولت وبصورة دورية كل من مملكة نورثمبريا طط0 الواقعة 
الى شمالي البلاد » ثم مملكة مرسيا ما٣٠16‏ فيالوسط وأخيرآمملكة وبشكس 
عمهده”” في الجنوب فرض سيادتها على باقي الجزيرة » تلك السيادة التي 
لم تكن عناصر باقي سكانها لتأبه بها ٠‏ ولم تكن هذه السيادة في يوم من الايام 


(1) راجع تفصيل ذلك في : لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات 
عينها » المجلد ه » القسم ۲ © الفصل ه » ص ۲۹۰ ۲۹۸ . 
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قوية ولا دائمة ٠‏ ثم بعد فترة تطول أو تقصر تعود جواء الفوضى والتجزئة 
لترين على البلاد مجددا ٠‏ وقد نجح ملك ويّكس في الفترة التي تقوم 
بدراستهاء وهو إيشيلريد 8٤۲٥1۳۵۵‏ » وبصورة غير قوية في فرض سيطرته على 
مقاطعات الجنوب » ولو أنه لم يكن في شمال حوض التايمز في الفترة ذاتها 
سوى الضعف والفوضى ٠‏ وكانت مملكة ]نغليا الشرقية الصغرى مع ر“ضة 
وبدون وسائل دفاع الى هجمات الطامعين ٠‏ ولم يكن بوسع عاهل مملكة مرسيا 
مه٣‏ الضعيف الصمود في وجه تلك العناصر المعادية المصممة على اجتياح 
واحتلال هذه الربوع ‏ هذا بينما كانت القاطمات الشمالية على هذا الساحل 
الشرقي والني تدعى بسملكة نورثمبريا ممز”قة مفككة الاوصال من جر "اء 
انقسام سكانها على أنفسهم حيث كان ثمة أميران صغيران بتنافسان على 
عرشها ٠‏ ومنذ اليوم الذي ظهر فيه الدانيون في تلك الأرجاء لم يخامر أحداً 
شك في أن ذينك الأميرين مهزومان لا محالة 

بدأ الدائيمركيون ( ويدعون كذلك الدانييتن ) بشن" هجماتهم على هاتيك 
الديار في سنة 5م ء وقد انقضت قواتهم على مملكة مرسيا ودخلت حاضرتها 
نوتينثهام سئة 54م + ومع ذلك لم يکن بغال الدائيمركيين في زحنهم على 
هذه الأرجاء سوى مجرد غارات استطلا لهم استيفاء بعض الال كغرامة 
أو كفداء مقابل تراجعهم وانحدارهم الى اقليم فليا الشرقية حيث أمكنهم 
التغلتب في سنة ۸۷١‏ على مقاومة الملك ادموئد ٠‏ 

وقد زادت تلك الاتتصارات التي أحرزها هثؤلاء المجتاحون » ودون كبير 
عناء » من جراتهم » فأوغلوا في زحنهم على وادي || Kene‏ ) وهو أحد 
روافد التاييز ويصب” في هذا الاخير عند مدينة ريدينغ غربُي لندن » وتمكنوا 
عند هذه المدينة من إلحاق المزيمة بجيش الملك إشلريد ( وذلك في آذار 
سنة ۸۷۱ ) » ثم أوغلوا مسرعين في زحفهم جنوبا سالكين وادي نهو الآقون ٠‏ 
بيد أن اصرار الملك الفريد ( وهو من سيدعى الفريد الكبير ) » على المقاومة 
بعناد » وكان هذا الملك قد خلف ايثياريد في الحكم » خفتف من خطر 
الدائيمركيين وأعاد الامور الى مجراها الطبيعي ٠‏ وقد اضطر الدانيمركيون » 


e س‎ 


الذين حيل بينهم ( بنتيجة عدة لقاءات جرت لهم مع القوات الحلية وخاصة ٠‏ 
لقا الذي اشتبعوا فيه مم تلك القوات في ديلول الواقعة على يمد عد 
كيلومترات من سالسبوري ) وبين موالاة زحفهم » أجبروا على الجلاء عن 
مقاطعة ويکس وأن يبحروا منحدرين في نهر التايمز سنة ۸۷۲ ٠‏ 

وفي الواقع ما هي جدوى الالحاح في احتلال مقاطمة ويشكس بعد آن 
أبدت تلك المقاومة الما وجد الدانيمركيون الى شمالي هذه المقاطعة وخاصة 
في المناطق المحدقة بمصب” تهر هامبير » آي الشاطىء القابل لبلادهم الاصلية » 
مناطق أسهل احتلالا وهذا ما لمسوه بأم عيونهم وبرهنت لهم عليه حوادث 
السني” السابقة ؟ وهكذا وجدتاهم مبحرين ف هذا الاتجاه صاعدين مرة 
أخرى مجربي نهري الهامبير وترانت مستولين وبصورة منتظمة على مناطق 
من مملكة مرسيا ٠‏ وآخيرا فانه ملاحظة عاهل هذه المملكة وبعد عدة أشهر من 
المقاومة أن استمراره فيها لا جدوى منه » لذلك قرر هذا الملك » ( واسمه 
بورهريد 8١3‏ ) وني سنة ۸۷٤‏ التنازل عن ممتلكاته التي استقر” عليها 
الدائيمركيون کاسیاد متمتمين يكامل حريتهم * 

أزفت انساعة الحاسمة » ونظرا لأن أبرلندة قد غدت مستعمرة نورقيجية 
فان انكلترا كانت وشيكة أن تصبح مستعمرة دانيمركية ٠‏ وحتى ذلك الو 
كان معظم الدول أو الممالك الانكليزية الواقعة الى الشمال الشرقي من الطريق 
الروماني القديم الذي يربط بين لندن وشيستر ٣9ط‏ ( ويد هذا الطريق 
بشارع واتلينغ ٠٥ا8‏ مللاه77 الشهير ) قد سقط بيد الغزاة » وغدا تحت 
رحمتهم وتصر قهم وقي متتاول أيديهم ٠‏ وبمد صمود ملك ويشكس الآنف 
الذكر فان هذا الماهل أمسى وشيك أن يسحق على يد قوات 
في نفس الوقت في الشسال الشرقي ء أي في وادي نهر التايمز» وا 
بريستول » لكنه صدق أعداءه القتال وصمد ببطولة فأمكنه 
جميع المثاطق وفرض عليهم آخيرا » وف مدينة شيينهام 
Chippenham‏ في مايس ۸۷۸ صلحاً حتدد بموجبه مصير انكلترا » والذي لم 
يسمح بموجبه الى الغزاة وبصورة نهائية بالاحتفاظ بالنصف الغربي من 
مفالكة را 


کچوک 


وبذلك نجح الآنفلوسكسون ف البقاء أسياد للاقاليم الواقعة الى الجنو 
الغربي من الخط الذي يتمثل بالطريق يق الرومانية وهي ي المدعوة بشارع وا 
بينما اعترف بالبلاد الواقعة الى الشمال الشرقي من ذلك الطريق وبصورة 
رسمية بلادا دا نيمركية ٠‏ 7 


بقي الطابع الدانيمركي سائدآ على هذه الأرجاء طيلة ربع قرن » ثم تنازل 
بعيد ذلك » وبصورة أدق” سنة مهم الى الملك الفريد عن لندن وبعض 
الاقاليم المجاورة الواقعة الى الشسال الغربي من تلك المدينة ٠‏ 


تاسيس دوقية نورماندیا)  :‏ وبعد دي المد“ " الدائيمركي في بريطائيا 
العظمى اراد هنؤلاء الدائيمركيون أن ينعتو 
في مناطق أخرى ٠‏ وفي نفس الفترة 
بحاول توطيد وترسيخ أقدامه في ا اه ا غ 
الدانيمركية بدات تهاجم أراضي عناصر الفرنجة ٠‏ وكانت المناطق الرئيسية التي 
هاجمها هؤلاء الغزاة الدانيمركيون بين سنتي ۸۸٥ ۸۷٩‏ هي أقاليم أو وديان 
اهار اليم مسح نكا لایر تا والوز والراين ٠‏ وکان اال 


وبقيت يت مجاري الانهار الوسائل التي تمكتن هؤلاء النزاة مالتسال والتسرئب 
منها الى المناطق الداخلية ٠‏ بيد أن هؤلاء الغزاة » ولا سيما منذ المعارك التي 
في اد ترا » قد اعتادوا أن يثحضروا دائمآ خيولا في سفنهم » وأن 
روات فرسان متكررة تمكنهم ليس من الحصول على الغنائم فحسب » 
انا من القيام بغارات استطلاعية استكشافية ومن نشر الذعر بين صفوف 
السكان المحليين في أقاليم بارابانت والفلاندر وآرتوا ٠‏ 
كما أبحرت تلك العناصر صعدا في مجرى نهر السوم سنة ۸۸١‏ فبلغت 
مدينة كوربي 00016 في اقليم بيكارديا فعملت فيها سلبآ ونهبآ وقتلا ٠‏ ولئن 


(1) راجع تفاصيل ذلك في : لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات 
عينها » المجلد ه » القسم ۲ » الفصل ۰ » ص ۲۹۸ ٠١۱‏ . 
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تسكن ملك فرنسا الشاب لويس الثالث من الاتتصار عليها في الثالث من شهر 
آب ۸۸١‏ عند نهر السوم فان مقاتلتها استأتفوا القتال والهجوم في العام القادم 
مفیدین من ظروف الفوضى التي خيتمت على فرنسا یچ جرت مها اکر 
( فيه آب ۸۸۲ ) ٠‏ وقد أنت قوات الدانيمركيين | 
سنة ۸۸٣‏ في مدينة آميان ٠‏ وبلغت مآمي اجتياح أولئك الغزاة لهذه المنطقة 
حدةا جعل المؤرخ الحو لي القديسقاست منمدينةآ ر | Saint Vaast d' Arras‏ 
الذي جرت عادته آلا يتأثتر أو ينفعل بمصاب الآخرين لكنه لم بتسكن في هذه 
المرة من كبت شعوره انما قال في نهاية وصفه لغارات النورما نديين ( وإهو الاسم 
الذي صار يطلق في فرنسا على العناصر الدانيمركية وغيرها من عناصر شببه 
جزيرة اسكنديناقية ) ما نصه : 

« ١ء٠‏ ولم يكن ثمة طريق ولا ثمة مكان إلا وأرضه قد تفت 
الموتى ٠‏ وكان الالم يحز” في تفوس الجميع أمام هذه الكارثة التي كانت 
مسبكبيها ابادة الشعب المسيحي ٠ » ٠‏ 

ونظرا الى أن ملك فرنسا الجديد كارلومان لم يكن لديه من القوة ما يكفيه 
لر هؤلاء الغزاة على أعقابهم فانه دفع اليهم في سنة ۸۸4 الاموال مقابل 
انسحابهم من بلاده ٠‏ هذا ولو أنهم لم يمضوا بعيدا حيث اكتفوا بالانسحاب 
الى لوقان هن سما ( فيبلجيكا ) فيالدولة المجاورة الخاضمة لحكم الامبراطور 
شارل السمين ٠‏ ووجدوا أنفسهم على مقربة من مواطنيهم الذين كانوا لأربع 
سنين خلت قد أغاروا على وادبي نهري الموز والراين واستقروا فيهما » وذلك 
لأن الدوقية النورماندية الواقعة في البلاد المنخفضة عادت في الفترة ذاتها 
لتكون ملجا ومكان تجمّع خطر تغير منه وفي كل عام عصابات من القراصنة 
لتسطو على المناطق المجاورة » وما زال لاء القراصنة يوغلون في زحفهم 
حتى وصلوا في نهاية سنة هم مدينة «ويسبورغ ناوا 

فم الرور نط2 هذ أي قرب مكان انصباب میا 
ديجنت اي کاو ور من مل 
فهذا الامير الاخير الذي ]لى علىتفسه ولم يد“خر وسعا في الدفاع عن المناطق 


— 


الرينائية والمناطق الساحلية المطلّة على بحر الشمال جمل حياة أولئك الغزاة 
في هاتيك الديار صعبة قاسية » ولم يزل يدفع بهم نحو الشمال الغربي ويجبرهم 
وبصورة منظمة على الجلاء عن المناطق التي كانوا قد احتلوها واستقروا فيها ٠‏ 
ولقد قطع في سنة ۸۸4 الطريق على عصابة منهم حاولت الفلات من 
والتسلل من جهة وادي نهر الايسس 8معظ! ٠‏ كما تخلتص بواسطة الاغتيال 
من غوتفريد 0۲٤۴14‏ الدوق النورماندي في البلادا منخفضة » ثم قام بذيح 
الدانيمركيين المستقرين في منطقة دو رستيد 6فمنتصدس2 ٠‏ وأخيرا فانه انقض” 
في سنة وهم على المعسكر النورماندي الموجود في مدينة لوقان وحاصر قواته 
بقطع التموين والميرة عنها حتى عضّها الجوع بنابه ٠‏ 

ولم إيجاء الدانيمركيون الشديدو التقيتد بطباعهم الاتتهازية مناصاً من 
الاذعان والخضوع ٠‏ وعلى الرغم من أنهم عزموا في قرارة تفوسهم على 
استئناف الكر”ة مرة أخرى بمحاولة غزو أحواض أنهار الموز والراين والإيسكو 
فشلوا فيها في الظرف الآني فانهم غادروا هذه البقاع لينقضّوا على 
مصب” نهر السين والتي كانوا قد أغاروا عليها منذ عشرين عاماً وعرفوا 
وشاهدوا عن كثب مواقعها ۰ 

بدا الدائيمركيون 1 تتذر سلسلة طويلة من العمليات العسكرية لم تنته الا 
في سنة ١١‏ باستقرارهم النهائي والمعترف به رسميا على ضفتي الحوض الادنى 
لنهر السين وف قسم كبير من الاقليم الذي سيعرف.فيما بعد باسم دوقية 
لقد دخل النورمانديون في ٠١‏ تموز سنة ۸۸٥‏ مدينة روان ٠‏ 
وبعد مضي أربعة أشهر شوهدت قواتهم في 4؟ تشرين الثاني أمام أسوار باريزء 
وقد قدتر مؤرخ معاصر قواتهم بثلائين الف مقاتل ٠‏ وكانت مقاومة المدينة 
لمهاجميها باسلة وبطولية » كما تسكن الامبراطور شارل السمين بنتيجة مفاوضات 
استمرت عاما كاملا وبمقابل دفمه الاموال لهم من جعلمم يكفتون عن مهاجمتها 
ونتراجعون عنها سامح لهم بالاتقضاض على مقاطعة بورغونديا ليعملوا فيها 
سلبآ ونهبآ ٠‏ هذا ولو أن حوض نهر السين غدا بكامله وفي حير الواقع 
غنيمة باردة لأولئك القراصنة ٠‏ 


وا 


س 


ولئن تمكتن ملك فرنسا الجديد » آود قا » في الرابع والعشرين من 
حزيران ۸۸۸ من إبقاف مد”هم ومنعهم من موالاة زحنهم وذلك في مقاطعة 
آراغون عمددهدعة فان قواتهم با ية العام نفسه نهر اللوان #صامة 
( أحد روافد السين ) حيث والوا زحفهم وتوغتلهم حتى مدينة أوكسير التي 
أخذوا بمارسون منها تهديدا مريعا على مدينة باريز تفسها ٠‏ قرر الملك أود 
تتذر أن يشري في سنة ۸۸٩‏ رحيلهم عن هذه المنطقة بالمال ٠‏ وقد بقوا زهاء 
سبع سنين أوفياء للعهود التي قطموها على أنفسهم بألا تمود قواتهم الى الظهور 
في حوض السينء وأفادوا من فترة تلك السنين السبع في استئناف محاولاتهم 
السابقة في أحواض السوم والايسكو والموز والراين ٠‏ هذا ولو أنه يجب 
آلا تفوتنا الاشارة الى أن كل نجاح دائم في هذه البقاع أمسى صعب المسال 
بالنسبة اليهم : حيث سيكون كل من الملك أود في فرنسا والملك آرنولف في 
جرمانيا لتحر”كات عصاباتهم بالمرصاد ولم يحجما عن تلقينها درسآ قاسيا اذا 
ما واتتهما الظروف » كالنصر الذي أحرزه عليهم الملك آرنولف في لوثان في 
تشرين الاول ۸٩١‏ والذي بالغ المؤرخون المعاصرون الالمان بصدده فجملوه 
نصراً مبيئآ بالنسبة لآرنولف وهزيمة نكراء ساحقة منيت بها قوا تالدانيم ركيين ٠‏ 
تلبث الحرب الاهلية أن اندلع لهيبها في فرنسا حيث اصطدم الامير 
شارل أحد حفدة شرلان بالملك أود الذي اتنخب وفي ظرف عصيب بالنسبة الى 
فرنسا ٠‏ وقد أتاحت هذه الاضطرابات والفتن التي ذر“ت قرنها في فرنسا 
ية ظرفا مواتيآ لاستئناف الكر“ة ومعاودة غاراتها على أقاليم 
حوض نهر السين + وتكن المنيرون في صيف ۸٩١‏ من الاستقرار عند مصب 
هذا النهر حيث لم يعد ممكنة في المستقبل إجلاؤهم عن هذه المنطفة ٠‏ وستصل 
غاراتهم بعيد ذلك حتى الى حوض نهر اللوار والى بورغونديا والى شاميانيا > 
لا بل حتى الى اقليم اللورين نفسه ٠‏ كما سنشاهد قوات تلك العناصر في 
حوضي نهري الواز والايسن #«عنه! ٠‏ لكن ذلك كان مجرد غارات أو غزوات 
خاطفة لا تلبث أن تعود محملة بالاسلاب والغنائم ٠‏ على حين اختلف الامر 
بالنسبة الى استقرارهم في حوض السين الادنى حيث لم تعد سيول مواطنيهم 


اچ 


FS‏ الو اس يا يا وس يه 
الارجاء الى استعمار استيطاني حقيقي ٠‏ وقد تراجع شارل البسيط ملك 
فرنسا عن الوقوف في وجه ذلك التيار الجارف و استقرار العناصر 
النورماندية في حوض السين » أي في مقاطعة نورمانديا » وهي شمالي فرنسا 
كما ذكرناء آمرآ محتكم الوقوع ولا سبيل الى الحيلولة دونه ٠وهكذا‏ غدا القسم 
الاعظم من هذه المقاطعة محتلا من قبل العناصر الدانيمركية ( وصارت تدعى 
في فرنسا منذئذ بالنورماندية أي العناصر الشمالية ) ٠‏ وتم“ في سنة 41١‏ 
وف مديئة سانت كلير على نهر الايبت عاو ن8 - عنها0 - مه8 ابرام مماهدة 
بين عاهل فرنسا الكارولنجي ورولتون 8هله8 رئيس المناصر السكنديناقية 
جملت الحالة الواقعية ( وهي احتلال النورمانديين لحوض السين الادئى ) 
ممترفآ بها على الصعيد الحقوقي من جراء تسكن المستعمرين النورمانديين 
الشماليين من الافادة من الظروف المواتية لترسيخ كيانهم في الاقليم الفرنسي 
الشمالي والذي ما زال وحتى أيامنا هذه يحمل اسمهم » فيقال له شبه جزيرة 
نورماندیا * 

توسع العناصر النورفيجية بين منتصفالقرنالتاسع ونهاية القرن العاشر(): 
وبينما كان الدائيمركيون ينهون احتلال المناطق الواقعة على بحري الشمال 
والمائش والى النورقيجيون جهودهم لاخضاع جزيرة أيرلندة » حيث كان 
يتحتم عليهم أن يجابهوا ويصطدموا يطائفة من الامراء الكلتيين الصغار المثيرين 
للشغب والأضطراب والذين لا يخلدون الى السكينة » وسرعان ما جملت ك 
N‏ التو ادا تقر“ت وبأعداد كبيرة في جنوب شرقي 
٠‏ ومنذ منتصف القرن التاسع » 
عو و ان ھ8 قد سقطت بأيديهم ٠‏ وقد انطلقوا 
منها بعيد ذلك لاحتلال الساحل الاتكليزي سواء في كامبرلند قمماععطسعه 
أم ف شبه جزيرة غالووي تره«ملله© ۰ 


(1) راجع تفصيل ذا لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات 
عينها » المجلد ه » القسم ۲ » الفصل م » ص ۴۰۲۲۳۰۱ ٠‏ 
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وكانت جزر الهيبريد وأوركاد وشتلند قد خضعت ومنذ نهاية القرن 
التاسع الى تلك العناصر فربطتها وبصورة محكمة متينة بالوطن الأم من حيث 
أن النورقيج التي كانت وحتى سنة ۸٠١‏ أشد وأكثر البلاد السكنديناقية 
فوضوية أخذت أخييا تتجه نحو الوحدة والنظام في ظل حكم الماك القوي 
هارالد هارفاجر 824۲۴۵8۲ لدم أو بتعبير آخر : هارالد ذي الشعور 
الجميلة ‏ لعقده العزم على أن يجعل من السلطة الملكية حقيقة واقعة ٠‏ 
إنشدانآ من هذا الماهل القوي أن يوطد سلطته فاته نجح في سنة ۸۷١‏ وعند 
مدينة هافسفيورد 8053تمهقة في الحاق الهزسة بعدد من الامراء الثائرين 
المتحالفين ضده ٠‏ ثمت أبحر بجرأة لبسط سيطرته على الجزر المجاورة لاقليم 
اسكتلئدة شمالي ان التي كانت ملاذ] وملجأ لجميع العناصر الفوضوية 
الثائرة ومنطلقا لكل ثور 

واذا ما أوغلنا شمالا نلاحظ أن الملاحين النورقيجيين كانوا وحتى تلك 
الفترة قد بلغوا سواحل آيسلندة وبدؤوا في الاستقرار في هذه الجزيرة القطبية 
الكبرى بين سنتي ۸٩۰‏ ب ٠ ۸۷١‏ وقد أسسوا وحوالي سنة هله ميناء أو 
مدينة ريكيافيغ علاجمنار»ة ( ميناء وعاصمة آيسلندة ) » فهنا أيضا بسط 
العاهل هارالد هارقاجر سيادته على هذه الجزيرة 

استمرت هذه الحركة التوسمية في القرن العاشر وبشكل نظامي ٠‏ فقد 
انطلق النورقيجيون منذ فترة مبكرة من جزر أوركاد الى شمالي اسكتلندة 
حيث استقروا ٠‏ كما أبحروا من آيسلندة ومتجهين نحو الغرب مكتشفين وبعيد 
قليل الشواطىء الشرقية لغر, لفسعلتعد6 التي داروا حولها ليقوموا 
في نهاية المطاف وفي غضون عشرين السئة الاخيرة من القرن الماشر 
مستعمرة صفيرة حوالي الجنوب ٠‏ ولا يخامر أحدا شك في آيامثا هذه أن 
سفنهم كثيرا ما كانت ترسو حوالي العام 1٠٠١‏ على السواحل الامريكية في 
كل من اقليمي لابرادور والارض الجديدة ٠ ۲٠۲۳١-۸٠‏ ومن المحتمل 
أيضا أن تكون تلك السفن قد ألقت مراسيها على شواطىء اقليم اسكتلئدة 
الجديدة دونما محاولة من قبل تلك المناصر أن تستقر في تلك الاصقاع » 


اه 


وبدون أن تحاول آيضا جر" معنم من هذا الاكتشاف للقارة الامريكية ٠‏ ( هذا 
وان تكن ثمة آراء أخرى تشير الى نجاح بعض الملاحين العرب في الوصول 
الى سواحل أمريكا وان كان ذلك لا يدخل في نطاق موضوعنا هنا ) * 


التوسمع الدانيمركي فيالقرنالعاشر ومستهل" القرنالحاديعشر» امبراطورية 
كنوت الكبي 4ص 1م ٠‏ : احتفظ الدانيمركيون » بعد مدتهم 
السريع الذي دارت أحداثه في القرن التاسع » ذلك القرن وطوال 
القسم الاكبر من القرن العاشر بما احتا ه من مواقع ٠‏ هذا ولو أنهم اضطروا 
فياتكلترا الىالتراجع آمام ضغط وبنتيجة صمود قوات ألفريد العظيم المظفرة + 
وكان رؤساء القوات الدانيمركية يحسد بعضهم بعضا مثيرين بحسدهم لبعضهم 
الشحناء ومذكين نيران الخصومة فيما بينهم » لقد كانوا أناذ يكّن وغير مستعدين. 
الى التضحية بأطماعهم الخاصة في سبيل المصالح العامة المثارة قضاياها كما 
كانوا بحاجة الى تفكير خلا”ق بنتاء ومنظم + وعلى الرغم من كل تلك ١‏ 
فقد أحرزوا اتتصارات عديدة في انكلترا ٠‏ لکن مما لا ريب فيه أنهم لا يدينون 
بتلك الاتتصارات الى صفاتهم انما الى ضعف عدوهم أو بالاحرى أعدائهم 3 
وعلى ذلك يمكن أن نرد“ وبكل تأكيد تلك الاتنصارات التي أحرزوها في سوح 
القتال الى التجزئة السياسية التي كانت اتكلترا في الظروف الراهنة » أي في 
القرن التاسع » تلن“ من وطأتها لانها أنمكت قواها ٠‏ وعلاوة عن ذلك 
الي كد E E CET RE‏ 
ومنذ اقرع الاخير من القرن ُ قور فجن جديد بعث الال 


-يناقيين لبا ينتيج NS‏ عو 
الاقاليم الى ممتلكاتها تلك الاقاليم التي استردتها من أيدي أولئك | 
وبذلك حررتها من الخضوع الى ير الحكم السكنديناشي ٠‏ 
(1) لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات عينها » المجلد ه > 
القسم ۲ » الفصل م © ص 9.5 ۴٠١‏ . 
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وهكذ؛ زادت قوة أسرة الملك الفريد وغدت الملكية في ويسشكس قوة 
دولية من الطراز یواح الدول التائمة ق ر والمهددة بالاحتلال 
الدائيسركي ارها وبصورة طبيعية الى دولة ويسكس والى عاهلها 
المظفر ملتمسة منه شد" أزرها وحمايتها من الوقوع بين برائن الاستعمار 
الدانيمركي + وما زالت مساحة دولة ويسّسكس تزداد باستمرار الى درجة أن 
تلك الدولة غدت ضامة عند وفاة عاهلها العظيم ( سنة ۸4١‏ أو سنة ٠١‏ ) 
لجميع أقاليم اتكلترا ما عدا الاقاليم أو الدول المأهولة بعناصر كلتية ( كاقليمي 
الفال «#اله وكورنويل ) أو بعناصر دانيمركية ٠‏ 
سار الملك ادوارد القديم غمعلدمة'! Evar‏ بين سنتي ٩٣۰ ٩۱۰‏ على 
1 نهج أبيه في شنته حربة لا هوادة فيها على المناصر السكنديناقية وأمكنه أن 
يسترد” منها ورويدا رويدا أقاليم ليا الشرقية مناههه - 1866 وآشليا 
الوسطى ومرسيا الدانيمركية نفسها ٠‏ كما نجح الملك ايتيلستان ههاماءطال 
( وهو ابن ادوارد أي حفيد ادوارد العظيم » وقد حكم بين سنتي 554 
ذلك بفرضه سيطرته أو على الاقل سيادته على جميع رحاب اقليم 
لاند محتقا عملا رائعاً ولصلحته وهو وحدة انكلترا 
راهنة بادية للعيان ٠‏ لكن هذا النجاح لا يعني أن 
المالكة في ويسّكس نجحت في ترسيخ وتوطيد دعائم وأركان تلك 
لذ احرازه على يد عواهل أسرة ويکس 
( الفريد وابنه ادوارد وحفيده ايثيلستان ) على الرؤساء الدانيمركيين الذين 
استردت أقاليبهم لم يتبعه طرد العناصر الدائيمركية وحتى رؤسائها الممزومين 
من تلك الاقاليم انما أبقوا فيها ومن حولهم عناصر سكان تلك الاقاليم الذين 
كانت نسبة الدائيمركبين بينهم أحيا مرتفعة جدا ٠‏ لذلك كله فان البلاد التي 
استردت من الدانيمركيين لم تعرف طوال النصف الثاني من القرن العاشر 
الاستقرار اتام والهدوء ٠‏ وكان مرور الزمن والادارة الحازمة بوسمهما أن 
رخا جذور تلك الوحدة ٠‏ هذا فضلا عن وجوب معالجة قضايا تلك 
الاقاليم من قبل حكامها الجدد بصبر وأناة وحنكة ٠‏ 


سے 


وعلى الرغم من أن تلك الاقاليم لم تنعم في الفترة القادمة بالاستقرار التام 

لکن ذلك لم يمنع أنه لم تنشب في ربوعها ثورات كبرى من شأنها افساد 

النتائج الحسنة التي حصل عليها ورثة الملك الفريد الاوائل ا تخل 
تلك البلاد من الثورات ولمل أشدها خطورة هي التي اندلمت نيرانها في 
في السنة التي توفي فيها الملك ايثيلستان حفيد الفريد ٠‏ لكن الجهود 
الكبرى. التي بذلها المسؤولون ساعدت علي تهدئة الاحوال ٠‏ وعلى حين ظن 
المسئرولون أن الخطر الدانتمركي قد صفتي تماما من انكلترا وذلك طوال 
الفترة ما بين ٠5.ه ‏ هبيه لكنه سرعان ما 8 مجددا في سنة ٠ ٩۸۰‏ وبيان 
ذلك أنه في ذلك ا نفسه استأتفت عصابات دانيمركية الهجوم مجددا على 
السواحل البريطانية من جو الاضطراب والفوضى الذي أخذ يرين 
على الجزر البريطانية مرة أخرى مما سنتحدث عنه بعد هنيهة ٠‏ 

أما في الدائيمرك ققد نجح النظام الملكي في أن يتود 
حكمه وترسخ جذوره » وتلك كذلك ا التروج أيضا ٠‏ 
وتقدمت الدائيمرك في عهد مليكها هارالد بلاتائد 4صمنمداظ هلسمظ ( أي 
هارالد ذي السن الزرقاء ) تقدما ملموسا لا سيما بعد نجاح هذا الماهل في 
توحيد بلاده وصهر جميع آقاليها ونشر الحضارة في مختلف ربوا وخاصة 
اتتشار النصرانية التى كثر عدد معتنقيها في البلاد ٠‏ كما حقق هذا الماهل 
الازدهار الاقتصادي لبلاده ٠‏ وبنتيجة هذا الازدهار بدات الدائيمرك 
وكات اول صدمة امرض 


تفوق في عتددها وعددها القوات الدائيمركية ٠‏ وهكذا وبعد تفتيش العاهل 
الدانيمركي عن مخرج آخر لحل أزمة بوار تجارة بلاده فاته احتل جريرة ولان 
«الاهW‏ السلافية الواقعة عند طرف أو ن 
الأودر الذي يعتبر طريقا تجاريا بالغ الاهمية ٠‏ وكان الدائي 
استخدامه في التجارة وعلى مقياس كبير ٠‏ وزيادة على ذلك فقد ضم د 
الدائيمركي بعض الاقاليم الواقعة شمالي مضيق سكاجر”اك الى ay‏ 
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وذلك على حساب جاره ملك النروج » وكان قد أخضع هذا الاخير الى سيادته 
لکن كل ذلك لم يرو ظما الدائيمركبين الى التوسع والاستعمار ٠‏ 

وقد وجد الدانييركيون ضالتهم المنشودة في انكلترا التي كانت غلرونها 
في سنة ٩۸٠‏ مواتية لفزوهم وتدخّل جديد من قبلهم في شونا ٠‏ وكانت 
بلاد الاتكليز قد مرت بفترة سلام ورخاء طويلين تدين بهما الى التفكير السياسي 
يتمتع به دونستان الشهير سهاعصدط وكان مطرائاً ( أي رئيس 
أساقفة ) لكاتتربري #اطتعاصدم0 e‏ مدوة عمف » وقد رسمته الكنيسة 
قديسا ٠‏ فبخد فترة الهدوء المشار اليها بدأت قوى الجهار الحاكم تمن وعزيمته 
تخور بسبب اتتقال رئاسة الحكم ( في اتكلترا ) الى طفل لم ينتجاوز العاشرة 
من العمر" واسمه ايثياريد 4مماعطاة الذي اتخذه خصوم دونستان واجمة 
أخفوا وراءها أطماعهم ودسائسهم لا بل منؤامراتهم ٠‏ وقد واتى هذا الواقم 
الام الشطرب مشروع الدائيمركبين حيث كان عاملا مساعدا وحافزا لهم 
على استتئنا: زو البلاد ٠‏ وفعلا لم يتأخر ذلك الغزو ٠‏ وأسوة بغارات 
ف التاسع فان غاراتهم في نهاية القرن العاشر كانت منفردة 
وعلى مناطق متعددة وخاصة السواحل الجنوبية التي تعرضت مختلف أرجائها 
في سنة ٩۸١‏ الى هجمات المغيرين الدورية .0 

ثمت أغار الدانيمركيون سنة ٩۸۲‏ على كلمن دورسيت 0056 ودوفونء 
وكان المفيرون الغزاة يختارون المناطق الضعيفة الحاميات وبالتالي المقاومة 
ليهاجموها ٠‏ ثم توسمت الغارات الدائيمركية على السواحل البريطانية في 
العشر الاواخر من القرن نفسه ٠‏ كما وصلت سنة ٩٩٤‏ امدادات دا 

لغيرين المرابطين في عدد من سواحل انكلترا وقاد هذه القوات أو المدد 
المرة الملك سفند 8754 وهو ابن وخليفة هارالد ذي السن الزرقاء + 
ولم يدخر اللاك سشند هذا وما في الا !ء على مدينة لندن الكنه رجع من 
بخفتي حنين وذهبت جهوده عبثا وأدراج الرياح فعض فشله 
بالنسبة الى لندن بأن أطلق العنان لقواته فاعملت سلبا ونهبا وقتلا في اقليمي 
سوشکس وهاميشاير قبيل عودته مع قواته تلك الى بلاده » 


الدائيمركيين المستمرة ٠‏ وانتقاما من العاهل الانكليزي ايثيلريد لما لقيه رعاياه 
من سوء ساملة الدائيركبين التيرين خلى بلادة قافه عمد ف يوم عيد القديس 
بريس من عام ٠٠١۴‏ ( وذلك يصادف 1 تشرين الثاني ) الى ذبح جميع 
الدائيمركيين المنخرطين فيخدمتهوأ” سرهم وكان فيعدادهم أختالملكسقند 
نفسه مما حدا بهذا الاخير لان يقود بنفسه غارات شعبه في هذا العام على 
انكلترا + وبعد توقكف المارك الكبرى بين الدانيمركيين والاتكليز خلال 
خمس سنين » علما أن غارات الدانيمركيين البسيطة على السواحل الاتكليزية 
وفي الفترة ذاتها لم تنقطم » قرر العاهل الدانيمركي سقند سنة ٠١٠۳‏ القيام 
بهجوم كبير ٠‏ وهكذا فانه فاجأ الاتكليز عند مصب نهر الهامبير حيث هتف له 
مواطنوه الدانيمركيون المستقرون في نورثمبرلائد ويوركشاير وحيكوه كملك 
لهم فبد؟ بتحرير المقيمين في هاتيك الربوع من الحكم الانكليزي ٠‏ ثم والى 
زحفه جنوبا حيث دخلت قواته أوكسفورد كما احتلت الولايات الجنوبية 
الغربية ٠‏ وأخيرا اتجه هذا الماهل شرقا حيث أتم” وفي غضون عدة أسابيع 
احتلال انكلترا التي كاد الملك ايشيلريد فيها أن يفقد صوابه فغادر بلاده فار 
وباحثآ عن ملجأ ٠‏ ومن سخرية القدر أنه وجد ذلك الملجأ في كنف ابن حميه 
وهو ریتشارد الجيد دوق نورمانديا في فرنسا ( بمعنى أن هذا الدوق دانيمركي 


.يب في أن العاهل الدانيمركي لم يحلم في يوم من الأيام بان 
ا بتلك السرعة المذهلة ٠‏ ومع ذلك لم ينته كل شيء بالنسبة 

: وذلك لأن المنون اختطفته بصورة مفاجئة وهو نشوان بظفره وذلك 
د ٤‏ + ووجد ابنه كنوت » وهو انه الثاني وكان قد رافق 
أباه ف في تلك الحملة » أن الحكمة تقتضيه ان يسود أدراجه الى الدانييرك 
نشدانا لتسوية مشكلة إرث أبيه مع أخيه هارالد » وقد تركت الظروف عاهل 
ديسكس إبشثياريد ‏ الذي كان قد استدعي من منفاه في نورمانديا » ليجابه 
ووحيدا الدانيمركيين » إنه أفاد من فترة انشغال كنوت وآخیه ليحاول وبنجاح 
استوداد قسم من الأرضين التي كان هو وابنه قد فقداها ٠‏ لكن هذا العمل 
جاء متأخراً حيث لم يمد الح إليهما مرة أخرى ٠‏ 


وبعد'غياب عدة أشهر عن إتكلترا عاد كنوت إليها ليحتل ومجددا ومنذ 
سنة ٠١٠١‏ جميع الأقاليم الجنوبية الغربية تقريا » وليحتل مجددآ مرسيا 
وجميع مناطق الشمال في العام التالي ٠‏ إنه أجبر ابن ملك ويسّسكس في 
المعاهدة التي أبرمها معه على الجلا .نوالانسحاب الى إقليم ويسكس» 
ونجح كنوت أخيراً في سنة 1١17‏ في أن يعترف به عواهل الاقاليم الانكليزية 
ملكا لجميع إنكلترا ٠‏ 

وعند وفاة هارالد أخي كنوت سنة 1١18‏ فإن هذا الأخير أفاد من مواتاة 
هذا الحادث له بأن جمل من توحيد عرشي الدانيمرك وإنكلترا حقيقة ملموسة٠‏ 
ولم يبق على هذا العاهل سوى إخضاع النروج لحكمه ليفوز بالسيطرة التامة 
على بحر الشمال وبدون منازع ٠‏ وتم" تحقيق هذه الأمنية بالنسبة الى كنوت 
قبيل اتتهاء فترة حكمه ٠‏ إنه هزم ملك التروج في سنة 1١8‏ وأجبره على 
التنازل له عن عرش بلاده ٠‏ وهكذا فإنه بمجرد أن آلت الى كنوت جميم 
الحقوق العائدة الى عرش النروج فانه غدا إمبراطورا لإمبراطورية عظيمة 
شناسعةالأطراف ولكنهامع ذلك منطرازجديد لأنثمةمناطق بحرية شاسعةتفصل 
بين مختلف أجزائها فمي لذلك ومن هذه الزاوية أشبه بإمبراطورية استعمارية 
تمتد ما بين بحر البلطيق والشواطىء البعيدة لغرورئئلاند ٠‏ 

التوسع السويدي وتاسيس دولة روسيا()  :‏ لا جرم أن ما حققه 
السويديون من نجاح في حركتهم التوسمية لم يصل الى مدى النجاح الذي 
أنجزه الدانيمركيون ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فإن نجاحهم لم يقل عن نجاح 
الدانيمركيين دلالة وأهمية ٠‏ ومم أثنا غير واقفين على الدقائق التفصيلية 
لمذه الحركة » لكننا الى جانب ذلك نرى بوضوح كاف أن الرو”اد من 
التجار السويديين والذين دعاهم الروس : ثاريم «متوفمة7 ( وهو اسم 
روسي أطلقه الروس على السويديين » ولربما ليس له من معنى سوى : 
التجار ) هم الذين مهدو الطريق ومنذ فترة مبكرة أمام المجتاحين ٠‏ وقد 


(1) راجع تفصيل ذلك في لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات 
عينها » المجلد ه » القسم ۲ » الفصل ه » ص ۴١۷-۳۰۱‏ . 
(re) — e —‏ 


استقر“ السويديون منذ منتصف القرن التاسع على شواطىء خليج فنلندة 
'دوغاونهر خولكوف «مطتلاه!7 وبحيرة إيكيمن ٠ 1:60٤٣‏ وقد لاحظنا 
ة قصيرة أن الطريق التجارية الكبرى التي تصل بين بحر البلطيق 
والبحر الأسود بواسطة نهري قولكوف والدنييير غدت مكتظة وعلى طولها 
ليس بمستودعات القاريغ ( التجار السويديين ) التجارية فحسب إنما بالمخافر 
المسكرية التي ستغدو مدنا والتي كانت بتأمين حماية قوافل التجار 
ضد غارات قبائل البرابرة الرحّل ٠‏ ومن بين تلك المخافر نوقوغورود 
Novogorod‏ وسمولنسك Kiev ıa Smolensk‏ وبرسلاف Pereislav‏ . 
وسرعان ما نجح الضباط السكندينافيون الذين تولتوا رئاسة تلك المخافر 
في توسيع المناطق التي خضعت الى سيطرتهم لدرجة أنهم بدوا كرؤساء دولء 
ولم کد القرن العاشر أن يستهل” إلا وكان أمير كييف السويدي قد 
سما على أقرانه ونظرائه » إنه مدين ب الك الى الموقع الفريد لمقر”ه » فهو مفتاح 
حفيقي للتجارة الروسية » ملتقى القوافل المنطلقة من سواحل بحار ثلاثة هي 
بحر الخزر ( أوقزوين ) وبحر زوف والبحر الأسود ٠‏ وقد حفظ التاريخ لنا 
أسماء هولاء الامراء السكنديناقين الأوائل لكييف » ومن بينهم آسكولد 
لمق وغيره ٠‏ كما عرضهم التاريخ لنا وهم باسطون وبخطا وئيدة سيادتهم 
على الأمراء القاريغ الآخرين المجاورين ومئولفين في القرن العاشر إمارة كبيرة 
دعاها المعاصرون « الروسية » مستعيضين بهذا الاسم عن اسم القاريغ القديم 
للدلالة على السويديين الذين استقروا على الأرض الروسية الحديثة ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد تبادر الى ذهن هثولاء السويديين الذين غدت 
تفصل بينهم وبين وطنهم الأم مسافة ۰ كم » أنه لا تكفيهم سيطرتهم على 
كييف لتأمين مستقبل وازدهار التجارة المظمى لأن ازدهارها سيتيح لمم 
تأبين مستقبل إمارتهم الجديدة ٠‏ وكائت السوق الطبيمية للقوافل المنطلقة 
“من الشمال عبر حوض الدنيبير هي كل من البحر الأسود ثم مضيق البوسفور 
والقسطنطينية ٠‏ وهكذا رمت جهود أمراء كيبش الأوائل الى أن تشق” طريقها 
وسهولة نحو السوق البيزنطية » ونشدائة منهم الى الوصول الى هذا الهدف 


س 


لم تكونوا يتراجعون عن آي وسيلة ٠‏ وقد لجؤوا الى قوة السلاح في خمس 
مرات أثناء القرنين التاسع والعاشر ليجبروا الأباطرة البيزنطيين على إبرام 
معاهدات تجارية مرضية معهم وذلك في سنوات : ۸1۰ و ٩۰۷‏ و ٩٤‏ و 44ى 
و ٠ ٩۷١‏ وشیهدګد أسطولهم مدينة || مؤكدا بهذه الوسيلة 
إرادتهم في الحفاظ على طرق المواصلات حر طليقة بينالأسواق السكنديناقية 
البعيدة والعاصمة البيزنطية الغنية ٠‏ 

نتائج الهجرات السكندينافية الكبرى()  :‏ لا يُحدثد القرن العاشر 
نهاية الحركة التوسعية السكتد. اقية التي كانت قد بدأت منذ مائتي عام ۰ 
وقد مر بنا تفا أن الدانيمركيين لم ينهوا بسط سيطرتهم على إتكلترا إلا في 
أسنة 1١14‏ » وسنرى عبر القرن الحادي عشر أن أنسال السكنديناقيين الذين 
استقروا في نورمانديا سيظلون أوفياء لتقاليد أجدادهم عندما انطلقوا بدورهم 
ناشدين احتلال العالم ٠‏ ولو أنه من المؤكد في الوقت تمسه أن الهجرة 
السكنديناقية أو الحركة التوسعية الكبرى التي درسناها شهدت نهاية القرن 
العاشر أو مستهل القرن الحادي عشر فصلها الختامي ٠‏ وقد حان الوقت 
لنقيس آثار هذه الحركة ولنرى ماذا كانت تتائجها الدالمة ٠‏ 

ومن المؤكد أن الأطول عبر من تلك النتائئج هي التي نستنتجها من فحص 
خريطة العالم منذ إلقاء أول نظرة عليما » فتلك المستعمرات السكندينافية 


أو الملحقاث البعيدة باسكندناقية » ومن بينها 1 يسلندة وغرويئتلندة تنهضان 
دليلا” على أن الفتوحات النورماندية لم تكن دائما وقتية وغابرة » ومع شدة 


حرص مقاطعة نورمانديا الفرنسية على أن تنصهر وبسرعة في الوحدة الفرنسية 
فإنها بقيت مع ذلك محتفظة بعدد من سماتها الاصلية واضحة جلية » وما أكثر 
أسماء الأمكنة المشتقة من اللغة السكنديناقية والمقتبسة عنها ٠‏ ويُسكن 
تاريخ هذه المقاطعة القرنين العاشر والحادي عشر من تأكيد بقاء 
الاحتتاك وخلال فترة 


طويلة بين سكان هذه المستعمرة الدانيمركية الذين 


.. (1) لويس هالفين ؛ مجموعة الشعوب والحضارات عينها » المجلد ه > 
القسنم ۲ » الفصل ہ٤‏ ص ۴.۹۳۰۷ . 
— ووم 


استقر”وا شمالي فرنسا وبين سكان سواحل بحر البلطيق ء كما بقي سكان 
نورما نديا محتتفظين ولمدةطويلة بذكرى أصلهموبلهجة وبوسائل عيش و بطقوس 
وطنهم الأم ٠‏ وإنه على الرغم من انصهار هذه العناصر الدانيمركية أي التي 
صارت تدعى بالنورماندية في السكان الفرنسيين المحليين فإن أولئك السكان 
ا مقيمين في مديئة كالقادوس وعلى ضفتي نهر السين بقوا محتفظين بطابعهم 
الخاص ٠‏ 

هذا بيدما كانت آثار الاحتلال السكنديناقي في المناطق الانكليزية أشد” 
أو أقل قوة حسبما طال مد هذا الاحتلال أو قصر ٠‏ وستكون أيرلندة أولى 
المناطق تحطيما للنير النورقيجي واستردادا لاستقلالها السياسي ٠‏ وقد أفاد 
ملوك هذه الجزيرة الكلتيون القدامى من الخصومات والنافسات التي أدتت 
الى اتقسام صغار الرؤساء النورقيجيين ليتمكنوا من أن يسترد”وا من هؤلاء 
القسم الأكبر من مقاطعة مونستر اص ومن أن يدفموا بهم الى المنطقتين 
الساحليتين ٠‏ إن السكنديناقيين الذين زجوا اتهم و تامة في 
اسنة 6١ء Sa‏ ع دنا بالقرب من مدينة ديلن لم يتمكنوا 

من الثبات والصمود إلا في ب بعض المناطق + ولكن أحداآ من أولئك الملوك 
الكلتيكين بن القدامى لم يتسكن من طرد هؤلاء المحتلين الجدد من الجزيرة ق تهائياء 
وعندما بدأ الإنكليز باحتلال جزيرة أيراندة في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر » فإنهم وجدوا فيها بقايا تلك المناصر النورقيجية مشكلة أقليات 
شديدة الوضو. لها علائق مستمرة مع بلادها الأصلية ٠‏ ومع أن تلك 
الأقليات اعترفت أخيرآ بالسلطة العليا للملوك الأبرلنديين فإنا 
العصور الوسطى محتفظة باستقلالها الذاتي أو بنصف استقلالها + 

وقد أفلتت مقاطمة إنكلترا نفسها من قبضة الدائيمركيين في منتصف 
القرن الحادي عشر لكنها وشیکا الى أدواق نورمانديا » وبقيت آثار 
الاستعمار الدائيمركي فيها واضحة وخلال أعصر طويلة في كل الأقاليم التي 
كان فيها ذلك الاستعمار شديد الوطأة والقبضة ٠‏ كما لوحظ مثلا” في منطقة 
مرسيا التي حكمها الدائيمركيون أن العناصر السكنديناقية قد عدءلت وبد“لت 


س واس عم 


العادات ٠‏ ثمت فإن تنظيم المنطقة والأسماء والأشكال القضائية التي كانت 
تلاحظ فيها في القرن الحادي عشر تنهض دليلا على أن الانصهار بين العناصس 
الدانيمركية وبين العناصر الاتكليزية لم يتم" بتلك السرعة التي ملنا في بعض 
لأحان الى الاعتقاد بهاء ثم قإن دراسة أسماء الأسكنة والليجات المحلة توك 
أخيرا أن آثر عناصر السكان الدانيمركيين في ج جميع المناطق التي كانوا فيما 
وفيي العدد كان مكب بالديمومة وبال الب ما كان جذر؟ صبيقا » ولك 
حال أقاليم نورثمبرلاند ويوركشاير والكوتيات الوسطى ونورقولك 
وسوفتولك ٠‏ 

وقي جزيرة مان «دكة حيث تكثر الأوابد السكنديناثية فإن الحكم 
النورقيجي بقي حتى سنة 115 » وتلك حال جزر الهيبريد 
ملكها ماغنوس صددهدكة إلا في هذا التاريخ فحسب أن 
اسكتلندة ٠‏ أما بالنسبة الىجزيرتيأوركاد وشتلند فلم بفقدهما النورقيجيون 
إلا في سنة 1١1‏ » لا بل فإنها لم مما أن وشيكا الى الحكم 
الدانيمركي الذي استمر فيهما حتى سنة 1404 ٠‏ وبقيت اللغة السكنديناقية 
اللغة المستعملة فيهما حتى نهاية القرن الثامن عشر 

ويتيح لنا كل ذلك أن نذكر أنه على الرغم من أن الاحتلال السكنديناشي 
لم يكن مجر>د فصل قصير من تاريخ البلاد التي خضعت إليه » وأنه على الرغم 
من أنه كان على مقياس أقصر من الغارات الجرمانية فإن هدفه كان مشابها 
لهدف تلك الغارات التي تمتد” في القرون الاولى من العصور الوسطى ٠‏ 
ومع آن تاريخ الاحتلال السكنديناقي اتلك البلاد بقي مهملا طيلة فترة طويلة 
فإنه اعتبر على الرغم من ذلك أحد الفصول الرئيسية من تاريخ أوروية 
الحديثة ٠‏ 


oy —‏ سا 


الفصلإلعاشر 
تاسيس الامبراطورية البلغارية 


إنه ا الشمالية الغربية من أوروية كغنيمة باردة بأيدي * 
السسكنديناقيين » فن ففي الفترة نفسها كانت مناطق الجنوب الشرقي فيها مسرحا 
لاضطرابات ا جنسية وسياسية بالغة الأهمية : فالشعب البلغفاري 
الذي كان هيم على وجهه في السهول الروسية الجنوبية والذي تمكنت 
قبائله من الوصول الى نهر الدانوب وبلغت في نماية مطافها المنحدرات 
والسفوح الجنوبية لجبال البلقان نجح بعد بذل جهود استغرقت قرنا من 


شاءت آم ابت 
ا ا ا لذ سين 
هذا الشعب امبراطورية عظمى صارت رقعتها في آخر الأمر ضامة القسم 
الأعظم من مقبدوئية وألبائيا وبلاد الصرب وأصبحت متاخمة لأدرنة ولسالائيك 
تساليا وإبيراوس ( شمالي بلاد اليونان ) ٠‏ فشبه جزيرة 
ومنذ عدة قرون. كنظ بالعناصر السلاقية أخذت هذه 
تنجتع تشسكيل كثلة بلغارية سلاقية شعر التاريخ بوجودها 
وأخذ يرقب ما ستقوم به من أعمال عن كثب ٠‏ 
بحث الأستاذ الدكتور جوبسون «مووه3 .20.8 ( الأستاذ في جامعة 
لندن ) عن أصل عناصر البلغار فقال بصدد ذلك ما نصه : « أما البلغاريتون 
فهم في الاصل من سلالة الهون وقد جاؤوا من القولعًا والدون » وكان أول 
وصولهم للدانوب في نهاية القرن الخامس واشتركوا في المجوم الكبير الذي 
وقع على القسطنطينية سنة 555 وكان زعيمهم م الذي احتل” 


نس يروم يم 


دوبروجا سنة ٠۷۹‏ » وقد رحب صقالبة بلغاريا بالغرباء المحبتين للقتال لأنهم 
نطيين » وعقدت المحالفات بين الشعبين 
واعترف الصقالبة بسيادة خان البلغار عليهم » وسرعان ما ققد البلغاريون 
الأصليون لغتهم واندمجوا في السكان الأصليين بوطنهم الجديد » وقبل أن 
ينتمي القرن التاسع كانوا قد أصبحوا صقالبة خكما » وقد بلغوا أوج 
شير م في هاة ذلك القرن عندما دمر للوريتهم تحتحكم الإمباطور 
شمعون من شواطىء ألبانيا مجتازة إبيراوس ومقدونية الى بلاد المجر 0٠٠١‏ 
ولا ب ضعف الامبراطورية البيزنطية في مطلع القرن التاسع وتوسع 
البلغار في حوض الدانوب  :‏ إنه لمن المسير تفسير ذلك التحو"ل الام 
الذي حدث في المنطقة اذا لم نلاحظ أنه جرى أثناء مرور الامبراطورية 
البيزئطية بحقبة من أسوإ الحقب التي تعاقبت على تاريخها ٠‏ 
لقد توفي الامبراطور قسطنطين الخامس مخفا لابنه تركة مثقلة 
وامبراطورية تكتئفها المشاكل وتحدق بها الصعاب والمتاعب من كل جانب ٠‏ 
ولم تتح فترة حكم هذا الامبراطور القصيرة التي لم تتجاوز خمس السنين له 
أن يجد حلا لها ٠‏ ثمت قامت مشكلة وراثة العرش من جديد سنة ۷۸١‏ وفي 
ظلروف صعبة للغاية حيث آل الحكم الى فتى في العاشرة من عمره هو قسطنطين 
السادس الذي مارست أمه إيريني » وهي المرأة الطموح المسنيد”ة المتسلطة 
الوصاية عليه ٠‏ وكانت هذه المرأة ( اليونائية الاصل ومن مدينة أثينا نفسها ) 
صديقة لرجال الاكليروس وخصمة لدودا للسياسة التي اتبمها الحزب المد 
للح ركة الايقونية منذ نصف قرن » مما سيئودي الى جر الامبراطورية » لا بل 
فانه جرها بالفمل » الى ظهور رد“ فعل عنيف ستخرج منه الدولة البيزنطية 
دولة مهيضة الجناح خائرة المزائم منهوكة القوى ٠‏ وقد استمرت وصاية 


(1) تاريخ العالم » المرجع المذكور » نشره بالاتكليزية جون هامرتن » الترجمة 
العربية باشراف ادارة الثقافة العامة في وزارة التربية والتعليم في مصر > 
المجلد ٤‏ © الفصل 16 وهلا الفصل للاستاذ ن.ب جويسون »© وهو بعئوان : 
انتشار الشعوب الصقلبية ٤‏ ص 881 . 


— ووس م 


التي تمارس فيها الوصاية في الظروف العادية 
دي سن الرشد ) ٠‏ وكانت تنيجة استمرار 
تلك الوصا افحسباعادة بادا املقو الناص بال ئيسية العليا الى الاشخاص 
الذين حرصت حكومة مناصري الحركة الايقونية على اقصائهم عنها بصورة 
منظمة انما اعادة اثارة الخصومات الدينية وشيكا ٠‏ ولم تترد”د الامبراطورة 
في سنة ۷ في أن تفرض على الامبراطورية اعادة عبادة الصور أي الايقونات * 
كما أقر”ت مجموعة من التدابير الخرقاء زادت الموقف سوءا بقضائها وبصورة 
نهائية على التوازن السيامي الذي لم يُتتمككن في عهود الاباطرة السابقين من 
الحفاظ عليه إلا الأتفس فعمكت الفوضى الامبراطورية من جديد ٠‏ 
وقد ثارت في سنة ۷٩١‏ فرق الجيش المرابطة في الاقاليم الآسيوية من 
الامبراطورية ٠‏ ثم حذت حذوها معظم فرق الجيش الاخرى الى درجة أن 
إبريني التي أخذ الذعر منها كل مأخذ لم تعد تفكر الا في الحفاظ على حيانها 
فتازات عن وصاتها تاركة لانها أن يعمل طليق ( وذلك في كانون الاول سنة 
٠ ) ۰‏ هذا ولو أنها لم شعتم وبعيد فترة وجيزة أن بدأت تعمل من وراء 
الستار متا FRR‏ ن 
وينقلبون عليه ٠‏ وهكذا اندلع لهيب الثور 
“أعد” بذكاء وفطنة والثي أرجعت إبريني الى العرش ( لانها كانت المد 3 
الرئيسية لها ) لتقبض على ناصية الحكم مرة أخرى بينما أوقف ابنها قسطنطين 
السادس وبايعاز منها وسجن وسملت عيناه وطرد من العرش ٠‏ 

فتلك الضربة الجريئة التي ألغيت بنتيجتها وبصورة وقحة فكرة مما 
إبربني مقاليد الحكم كوصية والتي ترئتب کے یا ی ای 1 
امرأة كانت ضئة علىإبتالة وثالثة الأثافي بالنسبة الى جو الفوضى والاضطراب 
الذي كان يرين على الامبراطورية في ذلك الظرف الراهن ٠‏ وقد بقيت إيريني 
خمس سنين في دست الحكم » ولو أنها لم تن في استهلاك نشاطها وتبديدم 
نشدا نا الى التفتيش عن الوسائل القمينة بتأخيرسقوطهاء هذا وان تكن الامبر اطورية 
عندما “أسقبطت إبريني نهائية في سنة »٠م‏ وتفيت على يد رئيس وزرائها 
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نقفور الذي أة الى العرش الامبراطوري 
الامبراطورة كانت تمر" آنذاك بفترة عصيبة صعبة وغدت أشدة ضعفآ من 
آي فترة مضت عليها في تاريخها ٠‏ 

وبالنسبة الى البلغار الذين لم تتسكتن قوات الامبراطورية » في 
كانت فيها جيوشها ما تزال في عنفوان قوتها وسليمة لم تهن ولم تضعف » من 
اجبارهم على الخلود الى السكينة الا بصعوبة زائدة ٠‏ ففي الظرف الراهن 
عندما غدت الصعاب المحدقة بالدولة البيزنطية معلومة من الجميع صارت تا 
الصعاب موا ثية ٠‏ ويسجب المرء أحيانا كيف أنهم 


بة للبلغار وبصورة | 


يحاولوا اتنهاز هذه الفرصة حتى مستهل القرن التاسع ٠‏ ويزول هذا السجب 
إن تذكترنا آنه كان على عواهل البلغار في الفترة ذاتها وعلى الصعيد الداخلي 
غيل اكاد العقبات والتغلب على الصماب الداخلية الجسّة التي سلبتهم 
'ستقرار ٠‏ لكن أمور البلغار تعر منذ أن ]لت السلطة عندهم الى كروم 
0 اسنة ٠۸۰۲‏ أخذ البلغار ينساحون وتوغل قواتهم 


لبنات و ل ا ا 
كما أخضموا بعيد قليل العناصر السلاقية المقيمة في قسم من سهلالمجر الشرقي ٠‏ 

أمابالنسبة الى إيغال البلغار 
ملكهم کروم لم يدتخر وسعا ومنذ سئة ۸۰۸ في أن يفتتح امام 
مقدونية ٠‏ وقد أمكنه في ربيع سنة ۸٠‏ الاستيلاء على الحصن ا 
سارديك ‏ مدونمه 8‏ وهو مديئة صوفيا الحالية ٠‏ ثم بدات 
تقدمها في الحوض الاعلى لنهر الستروما ھ80۳7۳ ٠‏ وكان جواب الامبراطور 
البيزنطي نقفور على ذلك غزو بلغاريا الشرقية في سنة ۸١١‏ وزحفه على رأس 
قواته على المقر البلغاري الملكي في بليسكا امنا ( ويقع الى الشمال من 
من مدينة شوملا هلعسدته الحالية ) الذي نجح في الاستيلاء عليه تارا 
جنوده تسل فيه سلبآ ونهبا ٠‏ لکن کروم ما لبث أن قام بميد قليل بهجوم 
ا 


معاكس مجبر الحملة البيزنطية على التراجع في اتجاه البلقان ٠‏ كما فاجأ تلك 
الحملة في ليلة +؟ ‏ ۲۷ حزيران سنة ۸١١‏ عند أحد الممرات حيث ذبح معظم 
أفرادها ٠‏ وكان الامبراطور نقفور نفسه من بين القتلى الذين غطتت جثتهم 
ساحة القتال ٠‏ وبعد أن عرض الملك البلغاري رأس الامبراطور وقد ثبكته 
في حربة أخذ يلهو بالمشهد المريع وذلك بتحويل جمجمة الامبراطور نقفور 
القنيل الى وعاء ليحتسي بواسطته الخبر ٠‏ 
وجه البلغار طريق مقاطعة تساليا ( شمالي بلاد اليونان ) 
فانقضّس بقواته بالقرب من مدينة أدرنة على الجيش البيزنطي الذي جمعصه 
الامبراطوز البيزنطي الجديد ميخائيل 
تقفور ز ‏ مكتفيا وبصورة موقتة بعزل مدينة أدرنة وتطويقها بقواته ليذ“ السير 
ويحث” الخطا إنطة نفسها التي أدى اعلان المزائم التي منيت بها 
اواك ارط ا ESE‏ 

بلغ كروم في زحفه أبواب العاصمة البيزنطية وغدا مسيطرا على البوسفور 
شعب تلك العاصمة وصحا من هول الصدمة التي أيقظته من سب 
فأبدل الامبراطور ميخائيل الضعيف بالقائد الارمني الفذ” ليون ( وذلك في 
تموز ۸۱۳ ) الذ: في التغلتب على تلك الصعاب وأعاد الهدوء ٠‏ وقد 
صينت العاصمة البيزنطية من الوقوع بيد المهاجمين البلغار الذين اضطرت 
قواتهم الى الانسحاب في طريقها نحو الشمال ٠‏ لكن ائن تنفست القسطنطينية 
الصعداء فان حصون اقليم تراقيا ( غربي القسطنطيئية نفسها ) أخذت تسقط 
تباعا بيد العدو البلغاري المي ٠‏ كما سقطت أدرئة نفسها بيده قبل شتاء ذلك 
العام » هذا فضلا عن سقوط مدن أخرى بيد البلغار ومن بينها مدينة 
آرکادیوپوليس وذلك بعد عدة أسابيع ٠‏ کان کروم منهمكا بحشد 
قوات جديدة مزو دة بأدوات هامة للحصار فاجاته المنون في ٠۴‏ يسان 
سنه ۸۱٤‏ + 

وتدين الامبراطورية البيزنطية الى وفاة العاهل البلغاري كروم بالسلام 
الذي عاد الى ربوعها أكثر من أن تدين به الى شجاعة امبراطورها نفسه » 
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وذلك بسبب أن وريث العرش البلغاري وهو أومورتاغ مهاعداهم0 بن کروم 
قدتر أن من غير المسكن موالاة سياسة الفتوح قبل أن ترسخ أقدامه في الحكم 
ويتوطّد عرشه ٠‏ وقد صله ذلك على أن يقبل غداة الاتتصارات المؤزكرة 
التي أحرزها البلغار في 2 تراقيا عروض السلام التي قدمها الامبراطور 
البيزنطي اليه » وقد مشمكت فكت الى مسلكة البلغار بنتيجة المعاهدة المبرمة بينها 
وبين الدولة ي سنة 815 أو في نة ۸٠١‏ أقاليم واسعة اهالجنوب: 
جميع المناطق الواقعة ف يالحوض الاعلى لنهر الماريتزا «مااصه » وبينها مدينة 
فيلو بو يولي اهمه موه1اط۴ ٠‏ وبذلك أمكن وبسرعة توسيع حدود بلغار یا٩ ٠‏ 

انیا - فرض السيادة ية ويلا السلاف ق منتصف القرذالتاسع 201 


ويصهروا في عرد التي مكنتهم فترة 
استغرة تي عافن شتا الى امبرلو رهم٠۶‏ وكسيد ]طهر 
سلاف اقليمي تيموك والبنات بصورة خاصة مقاومة وصموداً وجلدا في وجه 
محاولة صهرهم مدعومين في مقاومتهم هذه من قبل الفرنجة 'لذين جملتهم 
اتتصارات شرلان في بلاد الآار جيرانة لهم ٠‏ وكان هؤلاء السلاف ينشدون 
من وراء مقاومتهم القضاء على وصاية البلغار عليهم ٠‏ ولم يتمكن هؤلاء من 
اعادة بسط سلطانهم على تلك المناصر السلاقية الا بنتيجة صراع شاق طويل 
استغرق الفترة الأخيرة من حهد الاعل البلقاري أومورتاغ وارب امتد كذلك 
الى عهد خليفته مالامير #نتمدلهقة ( الذي حكم بین سنتي ۸۳۱ = ۸۴۳۹ ) ۰ 
لكن البلغار عاودوا الك رة مستأتفين الهجوم والتوشع عند تسلتم ملكهم 
بريسيان سمنععدء< الحكم ( وذلك في سنة ۸۴١‏ ) مفيدين من ضعف وانحلال 
الامبراطورية البيزئطية المتزايد الذي لم يتمكن المغتصب الارمني ليون الا 
)١(‏ راجع تفاصيل ذلك في : لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات 
عينها » المجلد ه » القسم ۲ » الفصل 1 » ص 111 818 . 
(۲) المصدز عينه » المجلد ه 6 القسم ۲ © الفصل 1 » ص ۴۱۷-۳۱۲ ٠‏ 
ee‏ 


أن يقيها في سنة ۸1۳ من شر كارثة عسكرية وليس من الفوضى التي خيكت 
على مختلف ربوعها ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان قرار الع القطي لعيافة 


الايقونات الصادر مجددا في سنة ۸٠١‏ جعل حربا 


مرة أخرى وكانت أقسى وأضرى وأشد عنفا من السابقة وسرعان ما قحولك 
إلى غصومة او ازم .سالك ی الاق اش والروسية .+ وقد كنف عق 
الصراع الذي أثار وهيكج العواطف وكوامن الاحقاد الامبراطور البيزنطي 
حياته » حيث قتل في ۲٠‏ كانون الاول سنة ۸٠١‏ واستبدل برأس المؤامرة 
الثاني المتعتع عدجة8 ها أو اللجلاج والذيكانتقواته 
وضعفت وعجزت بعيد فترة وجيزة عن قمع احدى أعنف 
الثورات التي لم تشهد لها الماصمة البيزنطية مثيلا“ منذ حقب طويلة ٠‏ وتلك 
3 بة هي التي أذكى أوارها أحد ضباط قصر الامبراطور واسم هذا الضابط 
س الصقلبي ( أو السلاقي ) الذي يعد أن أثار آسيا الصغرى وضمن 
اشام ثمانين ألف مقاتل الى جانب أنصاره استولى على العاصمة 
الهجوم الذي شئه عليها في ربيع سنة ۸۲۲ ٠‏ 
اقصي ميخائيل الثاني عن العرش البيزنطي واستبدل منذ سنة ۸۲١‏ بابنه 
الوقت الذي تولى فيه العرش البلغاري برسيان ٠‏ لكن تيوفيل 
من وضمية أبيه ٠‏ وقد كانالبلغار يدركون 
١‏ ررقو تنام آل مشطن الى ایدید قرا 
الجايهة الرهبان وأنصار عبادة الصور ( الايقونات ) وأنه مضطر الى الصمود 
في وجه القوات الاسلامية في سيا الصغرى ٠‏ لذلك كله قدثر البلغار أنه 
ان يكون بوسع الماهل البيزنطي أن يعترض سبيل حركتهم التوسمية لا سيما 
ان لم يهاجموا الاجزاء الحيوية البالئة الاهمية بالنسبة الى الامبراطورية ٠‏ 
لذلك كله وجدنا الملك البلغاري بريسيان لم يستآتف هجومه من جهة تراقيا 
انما انقضّل على رأس قواته حوالي. سنة ۸۳۸ على المنطقة الواقمة بين سلسلة 
جبال رودوب ( في بلثاريا ) والبانيا مستوليا وضاما في الوقت تفسه الى 
مملكته جميع الاجزاء الجنوبية ليوغوسلاقيا الحالية تقريبا ٠‏ انه لم يتمكن 


جع ووه سد 


من الوصول » كما كان يتمنى » الى الامارات الصربية في منطقة الجبل الاسود 
بمقاومة ضارية ٠‏ هذا ولو أنه لم يلبث أن عاود الكر”ة باستكتاف 
الهجوم باتجاه السهل المقدوني ملبيآ بعمله تقس الرغبة الملحئة في الوصول الى 
البحر الابيض المتوسط تلك الرغبة التي ستحمل وراته في القرن العشرين 
نفسه على الاصطدام بجيراتهم البلقاتيين ٠‏ 

وبينما كان اللك بريسيان في سنة ۸4۷ يهدف في هذه الرة أن ينفذ الى 
خليج قولة Kavala‏ فانه تسكن بالدوران من جهة الغرب حول سلسلة جبال 
رودوب » أن يخضع قبائل السموليان ههتاهه8 السلاقية المقيمة في هذه 
الربوع ٠‏ لكنه اضطر وبنتيجة هجوم معاكس قامت به القوات البيزنطية على 
الحدود البلغارية في منطقة تراقيا أن يتراجم عن المناطق التي كان قد بلغها 
قبل أن ينجح في الوضول الى الاقليم الساحلي * 

وهكذا لم ينجح الماهل البلغاري في منتصف القرن التاسع 


في أن يكون 


له مذ الى السهل الجنوبي » ولا أن يحمل جميع سلاف البلقان على الاعتراف 
أباه بريسيان 


اليه » وعبثة ما حاول الملك بوريس الاول الذي 
في سنة ۸٠۳‏ أن يتخضع بواسطة القوة عناصر الصرب | ف 
الاسود حيث أخفقت الحملة الثاني التي وجهها ضدهم في سنة ٠ ۸٠٤‏ كما 
حاول وبدون جدوى في العام القادم بذل جهد ضد عناصر الكروات في اقليم 
البوسنة ٠‏ وليتمكن البلغار من جعل دولتهم مركزا لجامعة السلاف الجنوبيين 
ما8 - سوط بدا بديهيا وبصورة متزايدة أن القوة وحدها لا تكفي وأنه 
يجب على يلغاريا أن تبرهن على قابليتها لتمنشل الحضارة ٠‏ وهذا ما نذر الملك 
بوريس نفسه لتحقيقه منذئذ مظهراً تملئلقاً زائدا بتلك المهمة ٠‏ 

لا ريب في أن البلغار لم يعودوا تلك القبائل البربرية السمجة التي عثررفت 
زمنة القديمة عندما بدات قبائلهم تمي ولأول مرة على الحدود البيزئطية 
في حوض الدانوب + قفي عهد املك کروم كان كثيرون من الاسرى الذين 
أحضروا من منطقتى مقدونية وتراقيا قد هيكؤوا الجواء الصالحة لاتتشار 
المسيحية » وتسكنوا من كسب معتنقين وأنصار لها حتى بين أفراد حاشية الملك + 

وت 


هذا ولو أن اتتشار المقيدة الجديدة قداصطدم بالمقاومة العنيفة وبعدم التسامح 
البربري اللذان أبداهما کروم وخلفاؤه الذين كانوا يخشون وبکل تاكيد أن 
يؤدي دمار العقيدة الوثنية القومية واعتناق الديانة ا مسيحية الى جمل بلغاريا 
تدخل في الحاضر الآني أو في المستقبل البعيد في نطاق دائرة النفوذ البيزنطي ٠‏ 
ومن البديهي أن اللك بوريس وسعيآ منه وراء وقاية بلاده من تنائئج هذا 
الخطر » فانه مع ابداله موقفه غير المتسامح وغير المتساهل بازاء السيحية 
نفسها » فانه رجح أن يستقبل في بلاده مبشترين قادمين من الامبراطورية 
الكارولنجية ٠‏ وقد بدأ هؤلاء المبشرون مهمتهم في سنة 00م ٠‏ لكنه من 
الغريب حتا أن دعي بربط بلغاريا بالكنيسة الكاثوليكية آي الرومانية في 
الوقت الذي أ ؛ عواهل البلغار يعد“ون العد”ة ويضعون الخطط ليجملوا 
من القسطنطينية مدينة بلغارية ٠‏ ولا يرقى الشك الى أن الشرط الاساسي 
انباح عله التلة عي ا اق البلغار للمذهب الارثوذكسي وتبنتي المؤسسات 
الحضارية والنظم التي تتمشى أو تنجاوب معه ٠‏ 

لذلك كله لا يستولي علينا العجب ان لاحظنا أن بوريس بدأ بعد بضع 
سنين ( سنة 44 ) يتقرتب ويتودد الى بيزنطة » وأن يونتق مع الامبراطور 
ميخائيل الثالث » أو مع عمه بارداس هققصة الوصي على الامبراطورية بدلا 
من ابن الامبراطور تيوفيل ذلك الغلام الغر“ وغير الكفء عرا ميثاق للاتحاد 
اعترف بموجبه بالوضع الراهن لاقالي, الدولة البلغارية التي ازدادت سعتها 
من جراء الفتوحات التي تمّت في ظل العاهل بريسيان » وكان الجزء 
لهذا الميثاق هو اعتناق الماهل البلغاري ورعاياه المذهب الذي كان 
المبترون البيزنطيون بدعون اليه ٠‏ وقد آثار تطبيق هذا الميثاق الكثير من 
الصعاب.سواء من قبل رعايا بوريس الذين لم يكونوا مستعدين تماما الى 
حيس حا يي ل د و و 
يتنبتق به لانها كانت تسعى الى أن تنخذ من الدين تكأة تمكنها من بسط 
حمايتها على بلغاريا » وترفض تبعا لذلك وبصورة قطعية أن تقوم في هذا البلد 
هيئة اكليريكية متمتعة باستقلال ذاتي عن بطريرك القسطنطينية » 


س عم م 


وأد”ت قضية استقلال الاكليروس البلغاري هذه الى الالقاء بمعتنقي المذهب 
الارثوذكسي الجدد وطيلة فترة ما بين ذراعي الكنيسة الكانوليكية ٠‏ وأخيرا 
تم الاتفاق بين الجانبين وفق الاسس التالية : يكون الاكليروس البلغاري » 
وبکامل هيأته » ليس خاضعا الى بطريرك خاص » كما كان بوريس نفسه يرغب 
في ذلك » ولكن الى مطران ٠۷64٠ح‏ لا يكف » ولو من حيث الشكل »> 
عن الاعتراف بتبعيته الى بطريرك القسطنطينية ٠‏ هذا ولو أنه في حيتز الواقع 
يبقى حر في تصرفاته وحركاته ٠‏ وكان هذا الحل عادلا” نصفة لأنه صان 
الحق وأعطى الى البلغار ما كانت تفوسهم تنوق اليه أكثر من أي شيء آخر : 
وهو تأسيس كنيسة قومية ٠‏ وفضلا عن ذلك وسعيا وراء ترسيخ هذا الطايعم 
القومي للكنيسة البلغارية ولتمكين أفراد الشعب من أن .ستنقوا وبسهولة 
الدين الجديد فان اللغة السلاقية سرعان ما غدت اللغة الرسمية للاكليروس 
البلغاري » مما يؤدي الى القول بان الشمب البلغاري سيقيل طواعية أن تبمث 
اليه القسطنطينية بالوسائل الكفيلة بنشر الحضارة بين أفراده » لكنه برغب 
وباصرار ويلح في أن يكون حرا طليقا في أن ينمي هذا التراث الثمين وفق 
رغبته الخاصة وكما يحلو أو يبدو له ٠‏ 

ذلك كه قان اناق بقار النعرانية هو حدث ذو أي باة ورئيسية 


3 الاطار يجب ألا يكون ثمة أي تفريق بين التاريخين ٠‏ وصارت اللغة 
السلائية اللغة الرسمية للبلغار » ونصرانيتهم ليست مسيحية العناصر السلاقية 
وليست المسيحية البيزئطية » حيث قام في هذه الفترة ی 
هما : كيرلتس ال وميثود 2600030 ء واللذان كان أصلهما من مديئة 
سالائيك » بتأسيسها في مقاطمة موراقيا يوضع أبجدية للسلاف كما ترجما 
فيما بعد الكتابات أو النصوص المقدسة الى اللغة السلاقية ٠‏ وبعد عودة أتباع 
وتلاميذ کیرتس وميثود من موراقيا حيث لم يتمكنوا من ١‏ 
فانهم زادوا من عدد أتباع الكنيسة البلغارية وتوصلوا في النهاية الى أن 
اريا الناشرة أو المبثترة الكبرى بالعقيدة الجديدة ومركز؟ للعالم 


بوت 


عالج الاستاذ شارل دبيهل اطاط اعوط قضية الطاب التي أثارتها 
بلغاريا في وجه الامبراطورية البيزنطية في القرن التاسع ف مقبوعة ارج 
العام للشعوب المشار اليها آنآ فقال ما نصه فيما بت ١‏ الموضوع : 
« كانت حرب البيزنطيين للبلغار وبصورة خاصة الحدث الرئيسي للسياسة 
البيزنطية في القرن العاشر ٠‏ وقد هثدتدت الامبراطورية البيزنطية 
ومنذ القرن السابع على يد الدولة البلغارية ٠‏ وبلغ هذا التهديد مداه وصار 
أقوى من أي في مستهل القرن العاشر ٠‏ فمن حيث الرقعة امتدت 
الدولة البلغارية حتى شملت جميع المناطق الواقعة بين تسمال مجرى 
الدانوب وحتى البلقان » أما من جهة الغرب فقد وصلت تلك الرقعة حتى 
سلسلة جبال اليندوس عفتاة ( وهي سلسلة جبال المنطقة الغربية في بلاد 
اليونان ) ٠‏ ونجحت الدولة البلغارية على الصعيد المعنوي بعد أن تم" في 
ربوعها اتصهار العنصرين البلغاري والسلاثي فأمكنها ذلك الانصهار أن تؤلف 
دولة متجانسة ٠‏ كما زادت قوة الاسرة الحاكمة في ربوعها رسوخا ٠‏ وقد 
أفادت هذه الدولة من اعتناق ملكها بوريس النصرا اسنة 54م ومناتتشار 
هذا الد في ربوع بلاده مما أتاح لهذه الدولة أن تۇ شن رند 
ديارها ٠‏ وفضلا عن ذلك » ومن جراء احتتكاك دولة البلغار بالدولة البيزئطية 
غدا المستوى الحضاري لهذه الدولة جيدا ورفيعا ٠‏ فكل ذلك كان من 
شأنه اغراء عواهل بلغاريا بمنافسة أباطرة البيزنطيين نشداناً للسيادة على 
البلقان ٠‏ وكان لا مناص من أجل تحقيق تلك الاحلام العريضة من أن يوجد 
الزعيم الكفء القادرعلىتحقيقهاء ولميطل انتظار البلغار حيثسرعان مارزقوا 
بذلك العاهل الشديد الطموح وهو قيصرهم شمعون بن بوريس الذي حكم 
الدولة البلغارية بين سنتي ٠ 7 ٠ ٩۳۷ # ۸٩۳‏ 

ثالثآ ‏ بلغاريا العظمى في عهد القيصر شمعون ممعسفة ( 15م - ۹۲۷) : 
لم برو ظمآ البلغار ورغبتهم في التوسع حتى ذلك الوقت » فما تزال في البلقان 

() مجموعة التاريخ العام الشنموب المطيوعة حت لشراف الاستلا مكسيم بوتي 
غنم محم المذكورة ؛ المجلد ١‏ » القسم > » الفصل الثامن ( وهو من تاليف 
الاستاذ شارل دييهل ) » ص ۲۲۲ . 

ھچ 


انجاز اخضاعها ٠‏ هذا فضلا عن أن البلغار لم يصلوا بعد 
فة رقعة اهم حت سواحل البحر الطليق أي البحر الابيض المتوسط 
ومياهه المفتوحة ٠‏ وأخيراً نشبت في سنة ۸١۷‏ ثورة فيالقسطنطينية على مي 
الثالث وتسكم باسيل الاول عرش أباطرتها وكان باسيل هذا هو الذي قتل 
سلفه في المنصب الامبراطوري ٠‏ وكان الامبراطور الجديد في الاصل فلاحاً 
مقدوني الاصل معروفا من قبل البلغار حيث كان في شبابه من بين أسرئى 
الحروب البيزنطين الذين وقعوا في أيدبهم ٠‏ ولربما أحيا نجاح ثورة باسيل 
س الامراء البلغار الرغبات السرية في أن تزدان رؤوسهم في يوم 
من الايام بوضع تاج أباطرة الدولة البيزنطية عليها ٠‏ فكان مقيتضآ الى القيصر 
شمعون هذا » وهو الابن الثاني لبوريس الكبير » أن يبذل قصارى جهده 
لتحقيق تلك الاهداف ٠‏ 


وكان بوريس في الواقع بعد أن أنجز اعتناق جميع أفراد شعبه للنصرائية > 
وبعد أن أمكن” « سلقنة » شعبه «مناعمذجهله ها آي سيطرة الطابع السلاقي 
على شعبه ٤‏ وبعد 2 حم مترعة بالاحداث الجسام دامت ستا وثلاثين 
الحياة السياسية في سنة ۸۸١‏ الى أحد الأديرة ليتمتعم 
ادر الدير منذ ذاك سوى مرة واحدة 
ليقوم بسل اعتبرته الاسطورة في زمرة الاعمال الخارقة التي يقوم بها 
القد“يسون ( من حيث أن الكنيسة البلغارية ماشه 
المحسنين الذين يقومون بأعمال خيكرة ) : وذلك لان ابنه البكر فلاديمير > 
الذي كان بوريس نفسه قد نقل اليه السلطة في أول الامر قد أساء استعمالها 
وذلك لمصلحة من بقي في بلغاريا من الوثنيين ٠‏ شهر الاب سيغه القديم 
وأغمده في عيني هذا الابن فسمله لانه غير أهل لتولي مهام ا ملك ٠‏ 

وبعد أن ألقى بوريس بابنه المسمول في غياهب السجن وأوسد الحكم 
الى ابنه الثاني شمعون » وذلك في سنة ۸٩۳‏ » عاد الى الدير ثانية ليعتزل فيه 
الحياة السياسية وليقتصر نشاطه في الدين على ممارسة طقوسه وأداء صلواته 
ولينطوي على تفسه في تأملات عميقة ٠‏ وقد حم أجل الملك بوريس هذا 


مجه بحاس (ref)‏ 


واختطفته المنون في ؟ مايس ۷ء٩‏ تقياً ورعا مرتاح الضمير نقيته ٠‏ 

وقد رست الوسيلة القاسية التي لجأ اليها الملك البلغاري الشيخ الطريق 
امام ابنه شمعون في أن يسلك الى هدفه طريقا مستقيما وآلا يبالي مهما 
سبيله الى هذا الهدف الصعاب والعقبات عندما یکون عليه أن يعالج 
قضية تنعلق بمستقبل الشعب البلغاري ٠‏ وهذا ما جمل ذلك أنعاهل الشاب 
الذي لم بتجاوز الثلاثين من عمره عند توليه العرش » والذي كان من المحتمل 
جدا أن ينخرط في صفوف أفراد هيئة الاكليروس البلغاري على يد والده » 
والذي كان متعلقا بالدراسة وكلفا بالتفكير والعبادة » وعلى الرغم من كل 
ذلك فانه عندما أزفت ساعة العمل المسكري فانه عالج قضاياه بنفس قوة 
واصرار وعناد أجداده الى درجة حملت المؤرخين على أن يطلقوا على القيصر 
شمعون هذا لقب شرلان بلغاريا * 

وعلى صعيد البلاد السلاقية نجح شمعون في النهاية وتغلب على المقاومة 
العنيدة التي كان المرب يبدونها حتى هذا الظرف والتي كانوا يحولون 
بواسطتها دون تسرتب النفوذ البلغاري الى بلادهم ٠‏ وكان أن أضحت القبا 
الصربية المنتشرة في الاقاليم الواقعة ما بين بلغراد وبحيرة أسكي شهر تعتر: 
برضائها آم قسرا وشاءت أم أبت بتبعيتها لذلك القيصر البلغاري ؛ تلك 
التي فرضها هذا القيصر شمعون في الجنوب على سكان مقدونية الغربية 
وألبانيا الجنوبية فاعترفوا بها عن يد وهم صاغرون ٠‏ وهكذا لم يدع هذا 
القيصر وفي جميع المناطق ١‏ لسواحل بحر الأدرياتيك سوى دورازكو 
والمنطقةالمجاورة لها ليمارس الموظفوذالامبراطوريون البيزنطيون حكمهم فيهاء 

صار لبلثاريا ومنذئذ قوة رهيبة أضحت تهدد وباستمرار أن تطوي تحت 
جناحيها ما تبقكى للبيزنطيين من ممتلكات في کل من مقدونية وتراقيا ٠‏ وكان 
الامبراطور البيزنطي التعيس ليون السادس الذي خلف في سنة ۸۸١‏ أباه 
باسيل الاول لا يألو جهدا في ابعاد الكارثة التي كان الجميع يشعرون أنها 
لا محالة واقمة » وذلك بتركه وسماحه أولا لقبائل الهنغاريين ( المجربين ) أن 
تنساح في سنة ههه في بلغاريا وتتوغل فيها ( وسنقوم بدراسة أحوال تلك 

3292 


المناصر المجرية تصهرههاظ في الفصل القادم ) ٠‏ كما قبل هذا الامبراطور 
البيزنطي في سنة 445 وبصورة متسراعة أن يدفع جزية سنوية الى الدولة 
البلغارية وذلك بعد آن ن اسكي على بعد حوالي 
ستين كيلومترا الى الجنوب الشرقي من أدرنة و. بدت له وكأنها تستعد الى 
الانتقضاض على القسطنطينية ٠‏ هذا علما أن شمعون كان في الفترة ذاتها منهمكا 
في حربه لعناصر السلا الغريين وغير مهتم بتراقيا ٠‏ 

ولم تبق الحال كذلك في سنة ٩٠١‏ بعيد وفاة الامبراطور البيزنطي ليون 
السادس الذي لم يترك لخلافته في الحكم سوى ولد في السابعة من عبره 
هو قسطنطين السابع بروفيروجينيت ماغدكودجرطودمم حيث أخذت الاحزاب 
البيزنطية تنقاسم الامبراطورية ٠‏ وقد ظن شممون ظرف الامبراطورية 
مواتيآ لشروعه في السيطرة على عاصيتها » وأن ساعة التدختل قد ازفت ٠‏ 
فهذا الماهل الذي كان بو خشي التدخل البيزنطي في أقالي, 
دولته » عقد العزم على التدخل في إنطية كوسيط أو کسید ٠‏ 
ولدن ذيوع خبر موت ليون السادس فانه حث” الخطا على رأس قواته ووصل 
حتى أسوار الم ولم يقبل أن يعود أدراجه الا بمد أن تلقى الوعد 
( في سنة 418 ) في أن يكون الامبراطور الطفل ختنا له ٠‏ كما استأئف المجوم 


في السنوات التالية ليفرض على السلطات البيزنطية أن تحترم التعهد الذي 
كانت قد قطعته على نفسها ٠‏ ثم تجر"! في سنة ٩۱۷‏ أكثر من ذي قبل عندما 
طلب لنفسه التاج الامبراطوري ٠‏ وبما أن أميرال الاسطول البيزنطي » رومان 


لوكابين #مغصععضة معسمهان قد توصل أثناء ذلك الى اختطاف الامبراطور 
قسطنطين السابع وزو جه من شمعون أطلق قواته لتهاجم بلاد اليونان 
وتراقيا ٠‏ وقد سقطت مدينة أدرئة في يده في سنة ٠ ٩۴١‏ وبدت القسطنطينية 
نها وشيكة السقوط كذلك بنتيجة ابرام اتاق بين المسلمين والبلغار حيث 
كان على القوات الاسلامية أن تدعم هجوم القوات البلغارية البرية بأسطولها » 

(1) راجع تفاصيل ذلك في : لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات 
عينها » المجلد ه » القسم ۲ » الفصل 1 » ص 511 ۴۲١‏ . 
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ففي ذلك الظرف الحرج ظهر رومان لوكايين الذي غذا وصيآ على الامبراطورية 
مجبرآ شمعون على التراجع وذلك بتأجيجه ثورة عارمة ضد البلغار وقيصرهم 
شمعون في سنة “ااه قامت بها العناصر السلاقية ولا سيما العناصر الصربية ٠‏ 

وبعد أن ضاعت هذه الفرصة على البلغار لم تعد ثانية وذلك لوفاة شمعون 
في ۲۷ مايس ٩۲۷‏ قبل أن تستآنف قواته الهجوم على تراقيا ٠‏ لكن عهد هذا 
القيصر قد طال مما أتاح له اجبار السلاف مجدداً على الطاعة والخلود الى 
السكينة ٠‏ كا أن معاهدة الصلح التي أبرمها ابنه بطرس في شهر تشرين الاول 
من العام تفسه مع رومان لوکاپین » ولو أنها لم تتح للبلغار ضم ولايات أو 
اقا » فانها جعلت البيزنطيين يعترفون بالمكاسب التي حققها هؤلاء 

خيرة ٠‏ ومهما كانت تلك المكاسب عظيمة فانه يمكن انجازها 
يا منذ ذاك على أقاليم شمالي شبه 
جزيرة البلقان باستثناء سهل أدرنة الذي لم يتمكن البلغار من الاحتفاظ به 
بعد انسحاب قواتهم منه في سئة مره » وباستثناء السهول الساحلية الواقعة 
بين تراقيا وجبل أولمبوس كذلك ٠‏ تی كلك إو جدود بنارا قد وات 
آنئذ الى مشارف سهل مقدونية أي فيما عدا بعض التعديلات أو الاختلافات 
البسيطة فانها تفس حدود بلغا ارنا السالية هتا فتنا:وصلت نود بلشاريا 
جنوبا حتى سلسلة جبال اليائدوس ووصات الى البحر الادرياتيكي على طرفي 
خليج فالونا » وتشمل جميع مقدونية المليا مع بحيرتي أوكهريدا هفامها© 
ويريسبا ۲۳۵۵۴۵ » بيندا ضمت في الغرب وادي نهر الدران ها۶« والجبل 
الاسود والبوسنة الشرقية وجميع صريا + 

ولم ينقص عاهل البلشار في ذلك الظرف لتغدو دولته دولة « بلغاريا 
العظمى » سوى تراقيا الجنوبية وسالائيك ودوراز”و ٠‏ وقد اعترف له بموجب 
المماهدة المبرمة بلقب مه۳ أي القيصر » ذلك اللقب الذي لم يعترف به 
البيزنطيون وحتى ذلك الوقت الا لمن سيغدون آباطرة أي الى ولاة العهد » 
وذلك بدلا من اللقب الآسيوي القديم وهو « خان » الذي حمله ملوك البلغار 
الى آيام بوريس ٠‏ كما رفع رئيس الاكليروس البلغاري الى رتبة بطريرك 


س بيع س 


مما يساوي بينه وبين رئيس هيئة الاكليروس في الامبراطورية البيزنطية 
من يت اة م 


بحث الاستاذ شارل ديعل E‏ العنيف و 


کی کیرات لامي الي كرت ذو اير طق عدو ا ليون 
السادس وعندما كان ابنه قسطنطين السادس ما يزال قاصرا لم قسن الزقلد 
أتاحت لشمعون الفرصة كي يستأتف القتال ضد البيزنطيين ٠‏ و 
البلغار في سنة ٩٠۳‏ أبواب القسطنطينية » كما تمكن هذا قير وسنة اه 
من لحتلال ما ادر وببد الحاقه الهزيمة 


4؟ي* ٠‏ لكن النجاح في الاستيلاء EEE‏ 
الوقت نفسه من البر والبحر بينما لم يكن شمعون يمتلك أسطولا بحريا : 
لذلك فان مشروعه لم يتككل بالنجاح ٠‏ وعلى الرغم من أن شمعون هذا 
أسهم في .بد عاصمتهي رسلافاالعظيمة Grade‏ - ها - «دلهدمم بثقافة فكرية 
تلك الثقافة التي جملته شرلان بلغاريا الذي أطلق 
عليه » لکن اخفاقه في الاستيلاء ١ء‏ على القسطنطينية » كان صدمة عنيفة وممولا 
هدم طموح الشعب البلغاري ٠‏ وكان انهيار قوة بلغاربا قد بدأ قبيل وفاة 
قيصرها شمعون في سنة ٩۴۷‏ لكن حدته زادت في عهد حكم ابنه الطويل 
بطرس الذي استمر في دست الحكم بين سنتي ٩٩۸ ٩۲۷‏ * 

« وقد تسرب الضعف الى بلغاريا وببطء طوال فترة الاربمين عاما هذه 
وحانت ساعة الثار منها تلك الساعة التي أزفت بالنسبة الى البيزنطيين في سئة 
مده ء وهكذا فان الامبراطور البيزئطي الذي استمد العون من أمير كييف 
الروسي سقياتو سلاف #علدمئعة»8هاجم بلغاريا » لکن أمير كبيف هذا والذي 
أعجب بهذه البلاد ووافقت مزاجه وذوقه اعتصم فيها رافضا مغادرتها في 


سس بيعم ع 


سنة هه » ولدن تولي يوحنا تسيميزيس 88مهنتساة «ههة العرش البيزتطي 
فان الغزو الروسي أضحى مهددا للامبراطورية البيزنطية ذاتها ٠‏ لكن ولسوء 
حظ البيز نطيين فان الهزيمة حاقت بالقوات الروسية عند مدينة آرکادیوپو ليس 
وذلك سنة ٠ ٩۷١‏ ثم عبر الامبراطور البيزنطي البلقان في سنة ۷١‏ وحاصر 
سفياتوسلاف نفسه في مدينة دوروستول 0٥۳6٤01‏ في سيليستريا ( وهي اقلیم 
في بلغاريا الحالية ويقع على حوض الدانوب الاسفل ) وأجبره على الجلاء عن 
تلك البقاع » وكان أن ضمت بلغاريا مجددا الى دولة البيزنطيين ٠‏ وعاد مجرى 
نهر الدانوب ليكون مرة أخرى بمثابة حدود لامبراطوريتهم ٠‏ 

« ومع ذلك فإن البلغار القاطنين عند سفوح جبال الياندوس في بلاد 
اليونان استمروا في مقاومتهم للبيز نطيين بزعامة الكونت سيشمان مممسطعما 
وأولاده ٠‏ وقد وات تنهم ظروف الفوضى والاضطرابات التي خيكت على 
إمبراطورية البيز نطيين ن في اول عهد الإمبراطور باسيل/؟ وذلك بنجاح أحد 
آولاد سيشمان » وهو القيصر صموئيل » في استرداد استقلال بلثاريا في 
سنة ٩۷۷‏ و هبيه ٠ 1١14‏ كما نجح هذا القيصر في فترة عشر السنين » 
تحرير بلغاريا الدانوبية واحتلال مقدوئية وتساليا 
وبا حتى بلغ اليليبونيز ٠‏ وقد استغرقت مهمة القضاء 
ريا فترة عشرين عاما قضاها البيزنطيون في محارية البلغار فذلك 
بين سنتي ٠ 1١1+ ٩۸٩‏ وأنجز البيزئطيون تلك المهمة على يد إمبراطورهم 
باسيليوس الثاني ذلك العاهل الذي لتقب بمبيد أو قاتل البلفار 
عتم تدولناظ لفرط قسوته ووحشيته في معاملة البلغار بعد كل اتتصار 
إيحرزه عليهم * 

« بدا باسيليوس/» هجومه على بلغاريا في سنة ٩۸٩‏ حيث دخل چ 
أقاليم بلغاريا اجان في جبال البلقان ٠‏ ولم 
.بعد هذا الإمبراطور الى استتناف القتال ضد البلغار إلا بعد عشر سنين ٠‏ 
وقد ألحق البيزنطيون في سنة ٩٩١‏ الهزيمة البلغار صموئيل على 
ضفتي نهر سبيرشيوس «دنطمهم8 في بلاد اليونان ( ينبع هذا النهر من 

ت 


جبال الپاندوس وينصّب في بحر إبجة ) مما أدى الى ققدانه بلاد الإغريق 
التي سرعان ما لحقت بها أقاليم بلغاريا الدانوبية التي سقطت بدورها قي 
يد القوات الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ وعلى الرغم من تينك الهزيمتين فإن أقاليم 
غربي باغاريا استمرت محتفظة باستقلالها ولم تستطع جيوش البيزنطيين أن 
تنال منها منالا” أو إن تخضمها في هذه الغترة لأن عملية إخضاعها استوجبت 
خوض القوات البيز: ية وظوال اة عقر اما + حرا ضرومة وو 
لا هوادة فيها وأخيرآ حلتالهزيمة بالقوات البلغارية عند فسعتب سيمبالونفو 
لاقع على الطريق ما بين سير “.بس مفمجمة وميلنيك اناه 
وذلك في ۲۹ تموز 1١14‏ + ولد بق قيصر البلغار ( صموئيل ) على قيد 
الحياة بعد هذه الهزيمة حيث تسّت تمت وفاته في 1١‏ ابلول 1١14‏ » تلك الوفاة 
التي كانت ايذانا بالقضاء على استقلال دولة بلثاريا وبصورة نهائية ٠‏ 

« واستغرقت عملية تهدئة البلغار وتنظيم إدارة بلادهم المحتلة مدة أربع 
سنين ٠‏ وقد أنجز باسيليوس الثاني تلك المهمة بحذر ونشاط محترما الأعراف 
الإدارية وتقاليد وطباع الشمب البلغاري المثلوب على أمره ساعيا جهد طاقته 
وما وجد الى ذلك سبيلاة الى استمالة سراة البلغار كبار مثلاءك الأراضي 
الى جائيه + وسحاقتةا على التنظيم الديني القديم ٠‏ وهكذا » ومرة آخرى » 
رة البيزنطية لتفرض سيادتها مجد”دا على 
به ج لمالا باسيليوس الثاني أن تيه خيلاء وزهوا 
وعن جدارة وذلك أثناء الرحلة التي قام بها الى بلاد اليونان في سنة ٠١٠١‏ 
أنه أكسب الإمبراطورية قوة كبرى كانت قد سلبتها » أو لم تمرف لها 
نظيرا منذ عدة قرون م2206 » 


ويعتبر عام ٩۲۷‏ في تاريخ البلغار عامة حاسما ( وهو العام الذي توفي فيه 
القيصر شمعون في شهر مايس وتمكن فيه ابنه القيصر بطرس من توقيعم 
(1) مجموعة التاريخ العام للشعوب المذكورة » الطبوعة تحت اشراف ماكسيم 
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معاهدة مع البيزنطيين اعترفوا فيها بالمكاسب التي حققتها بلغاريا في ثلاثين 
السنة الأخيرة بمعنى وصول حدود بلغاريا عامئذ مع قليل من الاختلاف الى 
حدود بلغاريا الحالية ٠‏ لذلك فان هذا العام يمثل فترة أوج قوة دولة 
بلغاريا ) + ولم تتمكن بلغاريا منذ ذاك منالإفادة من الفرص والظروف المواتية 
ان e‏ الوحدة بين العناصر السلاقية 
بلقائية » ثمت فإن الحضارة التي ظهرت فجاة في بلاط قيصر البلغار الجديد 
م رع SR‏ 3 
قصيرة بربريا ٠‏ فتلك الحضارة والرفاه أضعفا من القوة الهجومية لهذا الشعب 
العنيف ٠‏ وفضلا عن ذلك فان عناصر الصرب التي كانت ما تزال حتى ذلك 
الوقت تتقاسبها الخصومات المتاججة بين مختلف قبائلهم فإن تلك القبائل قد 
ا E‏ 
وأخيرآ فإن الإمبراطورية البيزنطية التي استردت: قوتها على ي 
الثاني مبيد البلغاريين » حطمت الطوق المحكم الذي ضربه حوا ابلق 
وكادوا أن ها به في زمن قيصرهم شمعون ۰ 
ذلك ئة قلا عدرة ا ا : وهي أن الشعب 

اناري سيكون كا في الست تنيجة انصهار عناصر آسيوية وسلاقية 
كان لها النصيب الأوفر في تكوينه » وأن هذا الشعب سيبقى وبصورة تهائية 
على الرغم من مرور بلاده بفترات من الضعف » قذى في عين البيزنطيين ٠‏ كما 
ون هذا الشعب سيبقى على الرغم من انهيار قوته عاملا” رئيسيا التاريخ 
السياسي لأوروبة الشرقية + 

ومن زوايا متعددة يمكن القول بأن المسالة الشرقية قد طرحت قضاياها 
ومنذ تلك الحقبة » على بساط البحث ٠‏ 


الفص لارام 
اسنتقرار العناصر المجرية ( الهنفارية ) () 


كان لتقدم البلغار السريع م ة البلقان في عهد قيصرهم شمعون 
نتائج مشؤومة بالنسبة الى القضية السلاقية ٠‏ وكان السلاف يدون في 
منتصف القرن التاسع العنصر المسيطر على المنطقة الواقعة ما بين نري 
البروث ۶۳۲۵ ( وهو نهر في رومانيا ) والثیس «ها۲۵ ( وهو نهر في 
هنغاريا ) » لكنهم بعد مضي نصف قرن لم تعد لهم أبة سيطرة في هذه المنطقة 
حيث طلغت عليهم وغمرتهم شعوب جديدة قدمت الى هذه المنطقة من الأطراف 
الشرقية للسهل الروسي الأعظم حيث فصلت السلاف الجنوبيين » أي 
اليوغوسلاف » عن سلاف الغرب والشمال مستقرة بدورها على تخوم 
دولة البلغار ٠‏ وأهم هذه الشعوب هو الشعب الهنغاري » هذا بالنسبة الى 
العامل السياسي على الأقل ٠‏ وبصورة مخالفة لما قامت به بعض القبائل 
الآسيوية التي نجحت كنجاح هذا الشعب في شق" طريق لها الى آقاليم 
حوض الدائوب لكنها لم تشتهر إلا باجتياح هذه الأقاليم وأنها أعملت فيها 
قتلاء وسابا ونهبا وتدميرا » فإن الهنغاريين عرفوا » بعد حقبة قصيرة نسبيا 
اتسمت حركاتهم فيها بالعنف والقسوة الوصول الى الاقاليم الألمانية 
والإيطالية والفرنسية » كيف يستقر“ون جيدا في حوض نهر الثيس وحوض 
الدانوب الأوسط حيث ما يزالون مقيمين حتى أيامنا هذه ٠‏ 

ومهما كانت الفترة الاولى من تاريخهم غامضة مبهمة فمن الضروري 


(1) راجع تفاصيل اخبار الهنفاريين » في مجموعة الشعوب والحضارات 
المذكورة : لويس هالفين » الجلد ه » القسم ۲ » الفصل ۷ ص 581-551 ٠‏ 
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والحالة هذه أن نستخلص منها هنا الخطوط العريضة والصفات العامة لهذا 
الشعب * 
أول" . وصول الهنفاريين : إتنا نجهل وبصورة تامة مطبقة تاريخ المناصر 
المجرية ( الهنغارية ) قبل وصولها الى أوروية ٠‏ وتمكثن الدراسات العلمية 
التي أجراها العلماء على لفتهم » والمعلومات الدقيقة التي بحوزتنا والمتعلقة 
بسحنتهم وطباعهم وتنظيمهم في أول مرة عرفوا فيها بعد أن اختلطوا بشعوب 
جنوبي روسيا أن تفترض أن مهدهم الأول هو 1 ار وادي نهر الأوب 
٠ا0 ٠‏ ومن هنا لوحظت القرابة أو الصلة اللغوية بين لغتهم ولغات مختلف 
الشعوب الأورالية مما يحمل على التفكير أنهم من ثشعئب أو مسر ٠‏ 
إيكاتير ينب ورغ #سهطمةةاه»ةة ( وهي حاليا مدينة سثيردلوفسك 
امهس الروسية الواقعة في جبال الأورال حيث أعدمت العائلة القيصرية 
الروسية في سنة 1414 بعد الثورة الشيو: ) ٠‏ إنهم وبدون أدنى شك 
أقحاح وهم قصار القامة ترابية اللون وعيون غير كبيرة 
يحلقون دائما شعور نواصيهم وهم خيتالة فرسان مهرة لا يستولي عليهم التعب 
والنكصب من بقائهم طويلة رين على صهوات جيادهم « ويظن » 
كما قيل عنهم » انهم ولدوا برفقة جيادهم » ۰ 


إنهم غزاة اة القلوب كما ,صفهم انا المثورخون البيزئطيون المعاصرون 
الذين تحدثوا عن الفترة التي انقضّوا فيها على أوروية سالكين نفس الطريق 
التي كانت سلكتها قبلهم الهون الشرسة التي يقارنهم سكان أوروية 


الغر بها بصورة حدسية ( نظرآ لتشأبه أعمال هؤلاء وأولتك ) ٠‏ ونظرا 
لاعتيادهم حياة القبائل الرحتل المستوطنة في السهوب الآ 
توز“عوا في سبع قبائل يجتمع رؤساؤها بالنسبة الى الظروف الخطيرة بينما 
تعمل كل قبيلة ي الظروف العادية لحسابها الخاص ٠‏ وتتائف مواردهم مما 
يحصلون عليه من تربية الماشية ومن الصيد البركي والنهري مع ما يضيفونه 
إليها مما يستولون عليه من آسلاب وغنائم في غزواتهم التي تقودهم طراداً 
على ادهع الدرينة واف يدااع مطاري. خر ٠‏ کو يفامو 


معاي يوسب 


أثناء هذه الحملات أو الغزوات الى نظام قاسر ٠‏ وكان رئيس كل قبيلة 
يستعمل وحتى القرن العاشر السوط حيث ياهب بجلداته ظهور أفراد ق 
ليطيعوه + وعند اقترابهم من العدو كانوا يسطرونه بوايل من السهام قبل أن 
ينقضوا عليه ٠‏ وعند ظهور الخطر يتراجمون بخفة أو رشاقة نادرة رائعة ٠‏ 
وكانت قسوتهم أو حتى وحشيتهم متطرفة ولا حدود لها ٠‏ ويذكر بعض 
الأخباريون المعاصرون أو القصّاص أنهم يأكلون » وكقبائل الهون القديمة 
اللحم نیئا وأنهم يشربون دم أعدائهم + 
هو الشعب الذي بعد أن جاب رحاب شاسعة وقام برحلات + 
ظلهر فجأة في الثلث الاول من القرن التاسع قي بحر آزوف ٠‏ ! 
على تسه اسم «المجر عة » ٠‏ لكن هذا الشعب منذ أن بدأ 
احتكاكه بالعناصر السلاقية وبشعوب أوروية ١١‏ ب بالشعب « الهنفاري 
ماه« ذلك الاسم الذي بقي محتفظا به منذ ذاك ٠‏ 
فما هو السبب الذي حمل ذلك الشعب على مغادرة آسيا ۴ ولربما رئد* 
ذلك » سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة الى الاضطرابات المرقية أو 
الهجرات التي كانت كل من التركستان والمناطق المجاورة مسرحا لها في القرن 
الثامن » وذلك بعد الفتح الإسلامي لمناطق خراسان ( شمال شرقي إيران ) 
وما وراء النهر وبخارى وسمرقند ( وصمتقوم8 et‏ عمدتنامد8 ) فين المحتمل 
أن ذلك : سكب هجرة هذا الشعب من منطقته ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فإن 
هذا الشعب قد تعرض في هجرته الى بعض الصعاب حتى تمكن من شق" 
طريقه نحو الجنوب الغربي ٠‏ وكائت المنطقة الواقعة بين بحر قزوين ونمر 
الدون محتلة من قبل قبائل آسيوية أخرى سبقت الهنغاريين الى منطقة 
السهوب الروسية منذ النصف الاول من القرن السابع : وتلك القبائل 
اللآسيوية هي قبائل الخزر وهي آمة قوية وغنية مثولفة من تجار استقرت على 
أطراف؛ الخوض الأدنى لنهر القولما ٠‏ وقد اعتنق قسم من هذه القبائل 
الديانة اليهودية » ولربما كان ذلك بتأثير الجاليات اليهودية القديمة الموجودة 
عند مضيق البوسفؤر ولا سيما على سواحله المتصلة بالبحر الأسود ( شمالي 


يوي ل 


بحر آزوف ) » وكانت هذه القبائل في طبيعتها هادئة معطاء تحب أن تقري 
ضيوفهاء كما يشتطتلتب” عادة منشعب يعيش منالتجارة» بيد أن ذلك لم يمنع 
أنها بقيت قوية عسكري لتتمكن من الصمود » إذا ما دعت الحاجة الى ذلك » 
في وجه هجرة وافدين جدد ٠‏ 

ويبدو أنه بعد مرور بعض الوقت أبرم اتفاق بين الخزر والهنغاريين » 
وتمكئن هؤؤلاء من الاستقرار بالقرب من بحر آزوف بين حوضي نهري كوبان 
والدون » لكنهم سرعان ما أجلوا عن هذه المنطقة في النصف الثاني من القرن 
التاسع على يد قبائل أخرى وصلت الى هذه المنطقة مهاجرة من سهوب آسيا 
الوسطى » وهي قبائل الب gues‏ énطPete‏ المنحدرة من العائلة الكبرى 
للقبائل التركية » واضطر الهنغاريون » الذيندفعهم الخزر نحو الغربوأزاحتهم 
قبائل البيتشينيغ عن مناطق استقرارهم » الى التفتيش عن مناطق أخرى 
لسكناهم غربي نهر الدون ولا“ ثم غربي نهر الدينييير ٠‏ وكان خيئالتهم 
قد أوغلوا بميدا في التقد”م نحو الغرب ٠‏ ولقد غامروا في سنة 06م حتى 
بالإغارة على جرمانيا للاستيلاء » على غنائم ٠‏ مت شوهدت قبائلهم بعيد ذلك 
بين حوضي الدنيبير والدئيستير حيث بدؤوا ينتشرون حتى الحوض الأعلى 
لنهر الفيستولا وحتى حوض الدانوب الأدنى ناشرين الذعر حيشا حلتوا 
مشتبكين بقوافل التجار ومحاولين تجريدهم مما يحملونه من موال ومتاع » 
معترضين ومعيقين في أية فترة تجارة حوض الدنییپر وهي طريق تجارة 
السويديين ممدوفمه همذ الكبير ( وكنا قد تحدثنا عن ذلك في فصل 
سابق ) ۰ 

ثم اجتاز الهنغاريون في السنوات الأخيرة من القرن التاسع مرحلة جديدة 
على طریق هجزتهم حيث دفمتهم قبائل آخرئ بف من خلفهم حتى وصلوا 
في النهاية الى ما وراء نهر بوغ #دمة ( يصب” في البحر الأسود ) والى 
ما وراء حوض نهر الدينستير بالقرب من مناطق بيسارابيا ومولدافيا ووالاشيا 
( رومانيا الحالية ) ٠‏ ومنذ ذلك الو و العناصر السلاقية المقيمة في 
هاتيك الربوع ضحاياهم » وسيقوم الهنغاريون بتبديد شمل القبائل السلاقية 
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ودفعها الى جنوبي مجرى الدانوب أو الى الشمال من منطقة غاليسيا » وقد 
وصلوا في سنة 84 حتى الى بلاد الوراقيين حيث التمس ملك الانيا آرنولف 
وبصورة رعناء وغير حذرة » أو على الأقل قبل مساعدتهم له ٠‏ واجتازت 
قبائلهم في سنة ۸٩١‏ نهر الدانوب مغيرة على يلغاريا ٠‏ 

لكن قبائل البيتشينغ استمرت تدفعهم أمامها وبعنف » ففي تفس عام ۸٩٥‏ 
وفي العام الذي اضطر الهنغاريون نشدانا الى الفرار من تلقتي ضربات 
تلك القبائل أن يجلوا وبسرعة عن بسارابيا ومولدائيا ٠‏ ففي هذا الظرف 
العصيب شوهد الهنغاريون يجتازون مع نسائهم وأولادهم ومتاعهم جبال 
الكربات والآلب الترنسيلقانية ليحطوا رحالهم في السهل الأوسط لحوضي 
نهر الثثيس والدانوب » حيث أمكنهم أن يتنفسوا الصمداء ٠‏ 

وكان هذا السهل في الواقع رهن إشارة أول محتل” ٠‏ ومنذ سقوط عناصر 
الآقار الذين لم يشخاتفوا وراءهم سوى الدمار والأثقاض فإن عناصر السلاف 
انتشرت في هذا السهل لكن بدون أن تنمكن من أن تؤسس فيه دولة ما ٠‏ 
فمن كان منم في الأجزاء الجنوبية الشرة بة لحقت غالبيتهم العظمى بالبلغار 
في إيغالهم في الزحف باتجاه تراقيا ومقدونية » ومن كان منهم مستقراً في 
غربي ذلك السهل ‏ وهم قبائل السلوقين ممدة»0ا8 التي سكنت على الضفة 
اليمنى لنهر الدانوب » والقبائل السلوفاكية #مسههمماة والموارقية م#جممه36 
والتشيكية ##دهفط5 التي كانت ساكئة على الضفة اليسرى منه » كان 
يعوزها الانسجام ولم تنسكن من الصمود ومجابهة لماع الأمان إلا بشقة 
زائدة ٠‏ 

ومع ذلك فإن المورائيين كانوا من بين السلاف الغربيين هم وحدهم 
الذين تسكنوا أن يسودوا في النصف الثاني من القرن التاسع حيث أسس 
أميرهم روتيسلاف #ماعام ( 5م ۸۷١‏ ) دولة موراقيا العظمى 
Morevie‏ م3مم التي ضمت أو رغبت في أن تضم“ جميع مناطق السلاف 
الغربيين بين جبال بوهيميا ونهر الدراف ء كما وأنما تشدانا لمدم تسركب 
الألمان الى منطقتها فإنما عهدت الى مبنشرين ببزنطيين ( أي أرثوذكس ) 
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باستئناف مهمة جعل آفراد شعبها يعتنقون النصرانية » علما أن مبثّرين من 
أوروية الغربية ( أي من الكاثوليك ) كانوا قد بدؤوا هذا العملءوقد توختى 
روتيسلاف بعمله هذا تفس الهدف الذي كان يسعى اليه قبل ست أو سبع 
سنين خلت بوريس قيصر بلغاریا * ولو أن ريس هي نقيض فكرة 
روتيسلاف لان أولهما کان يريد أن يقوم مبشترون من غربي أوروبة ( آي 
من الكاثوليك ) بجمل البلغار يعتنقون المسيحية الغربية تجنبا لتسر“ب النفوذ 
البيزنطي الى بلاده » وكان جواب الإمبراطور البيزنطي ميخائيل/ على 
مبادهة الأمير الموراقي أن أرسل إليه في سنة 881 أو في سنة ۸٠۲‏ المبشرين 
الداعيتيئن كيريس وميثود اللذين كنا من قبل تحدثنا بإيجاز عن مهمتهما ٠‏ 
ولئن زود هذان الداعيان السلاف بالأبجدية وبالعناصر الأولى لتاريخ أدب 
قومي فإنهما لم يتمكنا بمقابل ذلك من تحقيق معجزة وهي أن يحملوا 
السلاف على التعلتق بالوحدة وعلى أن يكونوا عناصر انضباطية نظامية مما 
يعتبر كفيلا” بتمكينهم من رد“ هجمات الأعداء الذين سيحدقون بهم وشيكا 
من كل جاتب ۰ 

وكانت دولة مورائيا منقسمة الى أحزاب وشيم بنافس بعضها بعضا 
وكانت قوتها قد انهارت جزئيا على يد الألمان عندما بدأ الهنغاريون ومنذ مطلم 
القرن العاشر بمهاجمتها » وكان هؤلاء بعد اجتياحهم حوض نهر الثيس قد 
والوا زحفهم حيث وصلوا بانونيا ( غربي المجر وشمالي يوغوسلافيا الحالية ) 
حيث قضوا عليها القضاء المبرم * 

ثانيا ‏ غارات الهنغاريين على آوروية الغربية في الربع الاول م نالقرن العاشز: 
يظن المرء الأول وهلة أنه بعد أن احتل الهنغاريون سهلا” يعد“ حتى أيامنا هذه 
من أخصب الناطق الزراعية في أوروية سيمارسون حياة الاستقرار بجمين 
متطلتباتها وسنيخلدون الى السكينة ٠‏ لكن ذلك الظن هو وهم وخيال لأا 
معناه نسيان طبيعة القبائل الهنغارية التي لم تكن في يوم من أيام ماضيهما 
شعبا زراعية » وانه نظرة لاعتيادها أن تعيش من السلب والنهب فسيكون 
من الصعب عليها مقاومة إغراء شن" الغارات المربحة على أقاليم أوروية الغربية 
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بة بعد أن أصبحت على أبواب تلك الأقاليم ٠‏ ومهما يكن فإنه حتى قبل 
الاتتهاء من تصفية قوات موراثيا فان الهنغاريين بدؤوا بارتياد طرق إيطاليا 
والمانيا للإغارة على مناطقها ٠‏ 

وكانت باكورة أعمالهم في هذا الميدان الغارة الأولى التي قاموا بها في 
في حوض نهو اليو 78 حيث انقفوا على المنطقة 
بشسكل غير منظم ٠‏ ومنذ عزل ووفاة الإمبراطور شارل السمين ( «لههة)ه 
كان بوسع من غدا ملكا على إيطاليا أن يتسلتم ويضع على رأسه النساج 
الإمبراطوري ٠‏ وكان خليفة شارل السمين على عرش ألانيا » ابن أخيه 
آرنولف » قد وصل حتى روما لينازع السلطة دعيتين إيطاليين وهما : 
غي دو سيوليت 016ص8 1e‏ نە وبرائجيه دوفريول Bêranger de Foul‏ 
لا بل فاته نجح أيضا في سنة ۸٩٤‏ في أن شعنترف به ملكا على إيطاليا ثم 
إمبراطورا في سنة 40م لكنه مع ذلك لم يتوصسل الى القضاء على الانقسامات» 
ومهما يكن فإنه عاد الى ألمانيا قبل ثلاث سئين » مريضا 
باي قدرة على العمل » علما أنه لم يتجاوز الأربعين من عمره إلا مذ فترة 
وجيزة » ب ب 
فلجميع ما ذكر لاحظ أن الميدان كان خاليا أمام الغراة الهنغاريين فاخذوا 
يسرحون ويمرحون وييرون ويسلبون ورنهبون دون أن يثجابهوا بأية قوة 
رادعة تكبح جماحهم فأطلقوا ليلهم الغريزي الى السلب والنهب كعناصر 
بدويئّة ر“حكل العنان ٠‏ وقد استولوا على خيرات سهل لومبارديا وعلى ثروات 
البندقية ٠‏ وبعد أن أتتوا هذه المهمة عاد هؤلاء النزاة أدراجهم في تموز سنة 
۰۰ وهم مشحگلون بالأسلاب والغنائم ليبدؤوا في شهر ايلول التالي 
غارة باتجاه الشمال للإفادة من الفوضى التي ذر”ت قرنها في ألمائيا عند وفاة 
آرئولف التي كانت حدثت في شهر كانون الاول اللاضي بدون أن بترك 
وريا للعرش سوى طفل في السادسة وهو لوس الصغير د الولد 
٠ > L'Enfant‏ 

وقد اشتدت وطات غاراتهم على مقاطمة باقاريا فتركوها خاوية على 
A —‏ 


عروشها کیا كن وی بأسعد حا من جراء غزوهم لها ( في 
حزيراق 505 ) + ولم 4 يُخفتف هجوم معاكس حدث في منطقة موراقيا 
في سنة ٩۰٩‏ من وطاة وحذتة الغزو الهنغاري لألمانيا لأن تتيجته كانت هزيمة 
تكراء للقوات الأمانية أودت بحياة كونت ( حاكم ) منطقة الثغور والعواصم 
لويتبولد #ادمؤنسة الذي كان قائدآ أعلى لقوات ولاية الثغور والعواصم 
الباقارية » كما أودت بحياة ثلائة أساقفة وعدد من الكوتنات ( أي حكام 
المقاطعات ) » كما أزهقت أرواح قسم كبير من مقاتلة الجيش الألماني » وكان 
ضرورية أن تنسحب القوات الألمانية التي هوجمت عند حدود كل من النمسا 
وكارانثياءننشدنعه0 ( وهي مقاطعة في جنوبي النمسا ) الى داخل الانيا حتى 
الى مجرى نهر الإينس ۲8««١‏ تلك القوات التي كثلئفت بتأمين الدفاع عن 
الأراضي الألمائية ٠‏ 

ك أخذت الغزوات الهنغارية لألمانيا تزداد عددا واتساعا حيث 
هاجم العنثاريون في سنة ٩۰۸‏ ثورانجيا م 
ده باقاريا وصوابيا #اطسم8 وعاد العدو منهما محكلا بالغنائم ٠‏ ولم 
تعد السلطات في المانيا تحاول حتى اعتراض طريق العدو المغير 1 إيقافه 
فعند إذاعة بدء غارة للعدو كان الجميع يفر”ون من وجهه ويتنحّون عن 
طريقه وبحتمون في الأماكن المحصنة حيث ينتظرون ٠‏ ومع ذلك فإن أحد 
الدوقات » وهو دوق باقاريا الشاب آرنولف وهو ابن لويتيولد حاكم منطقة 
الثفور والمواصم الذي سقط قتيلا” في سئة ۷ء٩‏ » كان جريئة جد في سنة 
.وميه الى درجة أنه قام بقطم طريق العودة على الهنغاريين المغيرين على صوابيا 
عندما كانوا في طريق عودتهم محمئلينبالأسلاب والغنائم فاشتبك بهم آرنولف 
هذا ملحقاً بهم المزيمة عند ضفتي نهر إين <نطاة وذلك في الثلاثين من تموز ٠‏ 
وقد أحيا هذا النصر المؤزتر الثقة في النفوس + أما في العام التالي فإن الملك 
لويس - الذي لم يعد تماما ذلك الولد » لأنه بلغ السابعة عشرة من المرب 
عقد العزم مع مستشاريه على القيام بعمل حاسم ٠‏ إنه جمع جيشا كبيراً من 
الع انب کر و 10 کی ا 


ومنذ 


عسات 


قلوب الهنغاريين الرعب» غير أن هؤلاء والوا فيالعام التالي زحفهم وقدبلغوا 
صوابيا ملحقين الهزيمة في ٠۳‏ حزيران بغرق هذا الجيش اللجب ثم أبادوا 
ن عند حدود فراتكونيا وباقاريا ٠‏ 

53 الهنغاريون أسياداً للموقف : وأخذت عصاباتهم المدمترة تقطع 
آلائیا من جانب الى آخر في سنوات ٩۱۱‏ و ٩۱۲‏ و ٠ ٩۱۳‏ وقد شوهدت 
تلك القوات عند نهر إبسار عة في قلب باقارياه كدا شوهدت قي ثور اهجيا 
وفراتكونيا وصوابيا » وشوهدت كذلك على ضفتي الراين ا اجتازته 
في سنة ٩٠۴‏ لتغير على إقليم اللورين ٠‏ 

وكان عدد أفراد عصاباتهم يزداد ويتضحتم أثناء الطريق بمن ينضم 
من عناصر جديدة ٠‏ فقد انضم إليهم التشيكيون في سنة ٩۱١‏ وكان هؤلاء 
بقيادة دوقم بوليسلاف «هاهعاد8 » واجتازوا معهم سلسلة جبال مقاطمة 
فراتكونيا » كما رافقوهم في غارتهم على ثورانجيا وصواببا وسكسونيا ٠‏ 
ولو أن الهنغاريين كانوا على العموم قادرين وحدهم على إنجاز هذه المهام ٠‏ 
ولم تبق تبق منطقة في ألمائيا لم تتعرض لغاراتهم ٠‏ وقد وصلوا في سنة 117 
حتى مدينة بال في سويسرا والتي أعملوا فيها سلبا ونهبا ومر ”وا منها الى 
الألزاس ثم الى اللورين ٠‏ كما انحدروا في سنة ٩٠۸‏ في مجرى نهر الويزر 
W٥۴۳‏ حتى مدينة بريم 8٥8٠‏ التي نهبوها ثم جعلوها طعمة للنيران * أما 
في سنة ٩٠١‏ فقد اجتازوا مقاطعة ويستفاليا للانقضاض على اللوريين 
للمرة الثالثة + 

وأخذت دائرة غاراتهم تثسع بصورة تثير الرعب فظهروا في سنة ٠۲١‏ 
أمام أبواب بريسيا هه8۳ » كما وصلوا في غاراتهمم في شباط سنة ۲۲ 
الى بوي” مللشادط ٠‏ إنهم اروا الذعر .في سكسويا في سنة 454 ثم 
انحدروا الى ايطاليا » ثم في مملكة بورغونديا وفي إقليم اللائغدوك ( في 
وک زیا ین اناه يوي بسار ی رو حلي ا 
في ٠۲‏ آذار محرقين فيها أربعآ وأربعين كنيسة ووصلوا الى إقليم البيدمونت 
( أو البيه مونت ) ثم اجتازوا جبال الآلب وحوض نهر الإبزيرع#هللا» كما 


(Toe) — Ao — 


عبروا نهر الرون وظهروا فجأة مام مد 
إقليم اللانغدوك الشرقي وجعلوه طعمة للنيران ٠‏ وبعد مضي سنتين (آي في 
سنة ٩۲۹‏ ) أتى دور كل من باقاريا وصوابيا وفراتكونيا والألزاس واللو, 
إنهم أحرقوا مدينة قردان ونهبوا منطقة الآردين » في الوقت الذي انقضت 
فيه بعض قبائلهم في الجنوب على شمالي إيطاليا مجتازة جبال الآبناين وناهبة 
إقليم طوسكائة ومهددة مدينة روما تفسها ٠‏ 

ثالثا ‏ الغارات الهنفارية الاخيرة ومعركة ليخ هم1 : لقد بدا أنه ليس 
بوسع أحد » سواء في الشسمال آم في الجنوب إيقاف المد“ أو الغزو الهنغاري» 
واستمر أمراء إيطاليا في منازعاتهم والقساماتهم الداخلية وقتال بعضهم بعضا 
أمام سمع وبصر مجتاح البلاد » وأحياة بالتآمر معه بدون التوصّل الى 
الاتفاق حول اتثقاء عاهل ٠‏ وكان بعض عواهل أقاليم أو دويلات ايطاليا 
يصر#ون على تولية برائجيه فريول » بينما يد آخرون وبصورة دورية إما 
تنصيب الأميرالكاروانجي لويس ملك مقاطعةيروقانس أو الدوق البروفانسالي 
هوغ » أو تولية ملك .بورغونديا رودولف الثالث ٠‏ ومن المسلكم به أن 
الفوضى بلغت ذروتها ٠‏ ولم تكن ظروف فرنسا الداخلية أحسن حال ٠‏ ف 
عزل شارل السمين في سنةباهم+احتدم النزا بزاع بين أنصار وخصوم الكارولنجيينء 
وكان الملك شارل البسيط أو الساذج حفيد شارل الأصلع منهمكا وبصورة 
كلية في ضرورة حماية عرشه ضد أفراد أسرة روبرت القوي » الذي كان 
مركيزا لمفاطمة نوستريا في زمن جده ء وأخير؟ فإن تجزئة ولايات الدولة في 
الانيا استمرت وزادت حد”نها بصورة كبيرة طيلة الربع الأول من القرن 
العاشر ٠‏ 

ولاستحالة إيجاد وريث کاروانجي حتى ولو كان ابا طبیمیا ( أي غير 
شرعي ) فإنهم اضطروا عند وفاة لويس الطفل في سنة ٩١١‏ الى إيساد العرش 
وتسليم التاج ا ملحي الى دوق ( حاكم مقاطعة ) عادي هوكوثراد Conrad‏ 
حاكم فراتكونيا الذي لم يتمكن أن يفرض طاعته على أمراء باقي المقاطعات 
ولا أن يغصم عرا الوحدة بين مختلف ولايات المملكة ٠‏ وهكذا فقدت الملكية 


ا دا 


ألمانيا اعتبارها وتفوذها بصورة تدريجية ٠‏ وعند تعيين هنري دوق 
سكسو نيا ليخلف كونراد في الملك » عل أنه كان عدوه اللدود » فإن الأمراء 
المتمتعين اتتخاب العاهل قد عمدوا الى إجراء لم يشترك فيه ولم بقر“ه 
كل من الباقاردين والصواببين وسكان اللورين لدرجة أن الملك سيشعر أنه 
معزول منزو ولا يتمتع بأي سلطة خارج دوقيكته تفسها وخارج نطاق ولاية 
سلفه في المنصب ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد فترت وتباطات » في الفترة ما بين ٩۳۴۳ ٩۲٩‏ > 
حدة غزوات الهنغاريين بوضوح ٠‏ لا بل فإنها توقفت بصورة شبه تامة 
حيث نجح آرنولف دوق باقاريا وهنري ملك سكسونيا » ومقايل دفيهما 
0 يغادرون بلاد کلیھما » كما أبرم کل منهما مع 
مقابل تسديده جزية سنوية لهم ٠‏ وقد أفاد هئري 
المقاومة راغب في تاليف جيوش صغيرة حسنة 
التمرين وتشبيد مدن وقلاع محصنة في مناطق بلاده المرآضة وبنسبة أكثر 
من غيرها لخطر العدو ٠‏ وتبعا لذلك فإنه عندما استاتف الهنغاريون غاراتهم 
بصورة مفاجئة في سنة ٩۴۳‏ فإن سكسونيا لم تكتو في بادىء الأمر بار 
تلك الغارات ولم تصب بالدمار ٠‏ على حين عادت المشاهد المروتعة واللاسي 
السابقة الى الأقاليم الأخرى ٠‏ 
وعادت مناطق إيطاليا الشمالية في سنة هه وبورغونديا لتكون ضحية 
لعنف وقسوة وسلب ونهب خيتالة الضاصر المجرية ( الهنفارية ) ٠‏ وأغار 
الهنغاريون في سنة ۴۷ على عدد كبير من المناطق هي : باقاريا وصواييا 
وفراتكونيا واللورين وشاميانيا وبري 86۷ وبورغونديا ومنطقة جال 
الآلب والبيدمونت ولومبارديا الغربية وطوسكانة وولايات كثيرة أخرى ٠‏ 
وكان الهنغاريون في جميع تلك المناطق ينهبون ويقتلون ويحرقون دونما 
وأخيرا نهم أغاروا 
على سكسونيا نفسها حيث كان الملك هنري قد توفي في ۲ تموز ٩۳٩‏ وکان 
على أبنه أوتونهه0 بذل قصارى جهده لتوطيد سلطته في وسط الثورات 


— AY — 


التي اندلعت من كل جانب مما مكتن الهنغاريين من شق" طريقهم في هذه 
المقاطعة والنجاح في الوصول الى ويستفاليا ( في آب ٠ ) ٩۳۸‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك فقد بدا واضحة أن غارات الهنغاريين لم تعد 
تترى ويتوالى بعضها إثر بعض وآنها صارت جنم" بعنف أقل“ » وأن مقاومة 
قوات البلاد التي كانوا يغيرون عليها قد زادت بصورة تدريجية ٠‏ ولم يشر 
الى آبة غارة هنغارية بين خريف سنة ٩۳۸‏ وسنة ٩٤۲‏ أو سنة 4#.ه حيث من 
المحتمل أن تكون بعض القوات الهنغارية قد وصلت في هذه السنة الأخيرة 
حتی أبواب روما » بشما ضد”ّت غاراتها في الشمال وفي العام تفسه عند 
مدينة ويل وإه19 داخل الحدود الباقارية ٠‏ وتسكن هؤلاء المغيرون في سنة 
۷ من قطع كل إبطاليا من الشنال الى الجنوب » لكنهم عبثا ما حاولوا في 
سنوات 548 و ٩٤٩‏ و ٩٥١‏ وفي ثلاث محاولات أن يجتاحوا باقاريا حيث 
رد”هم عنها الدوق الجديد هنري أخو الملك أوتون على أعقابهم واستمر 
بطاردهم حتى دخلوا إيطاليا ٠‏ وقد استشاط الهنغاريون غيظا لللاحظتهم 
أن طريق الانيا قد أوصدت في وجوههم فصبوا جام غضبهم على لوميارديا 
( شمالي ايطاليا ) ثم بعد اجتيازهم جبال الآلب على بورغونديا وآكيتانيا 
( في فرئسا ) حيث قضوا صيف سنة 01 + 


ثم عادت غاراتهم على الانيا لتنشط من جديد وبصورة مفاجئة بعد ثلاثة 
أعوام ٠‏ فبما أن الثورة قد تأر“ثت في الانيا فإن كتلة كبيرة جدا من الخيالة 
الهنغاريين تسكنت من اختراق حدود باقاريا في شباط 4هه وأن تجتاح 
فرائكونيا وأن تجتاز نهر الراين عند مدينة وؤرمز وأن تنهب اللورين وأن 
تصل أخيرا الى ضواحي كامبريه مارة بسدن ومقاطعات كثيرة  ٠‏ 

وكانت التجربة مفيدة بالنسبة الى الهنغاريين لوقوفهم على الصماب 
المحدقة بالملكية الجرمائية مما شجمهم على استثناف الكرة” فمضوا ومنذ 
حزيران ههه على طريق الشمال » وكانت أعدادهم هذه المرة لا حصر لها الى 
درجة أن القصّاص أو المؤرخين المعاصرين اعتقدوا أنه لا قبل لأحد بتلك 
الجموع الزاخرة أو السيل الجارف ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان ملك باقاريا 

چو 


أوتون قد”ر خطورة الموقف فعمد بحزم واصرار الى قمع الثورة الداخلية 
التي كانت تشكبئل بديه وتشل* ح رکاته وجمع جیشا لجبا وزحف علی‌رأسه‌الی 
أوغسبورغ حيث اصطدم بالهنغاريين على ضفتي نهر الليخ وأمكنه 
وفي العاشر من آب ٠٠١‏ أن يحرز عليهم نصرا مبنيا الى درجة أن الهنغاريين 
أتفسهم وبعد أن اتفرط عقد جماعتهم وتدكت روحهم المعنوية لم يروا أمامهم 
من سبيل وحتى في بلادهم تفسها من الفرار فأخذت فالكتهم تتراجم وبصورة 
عشوائية وبسرعة وكان تراجعهم بمثابة كارثة ٠‏ 

رابعا ‏ اصول الدولة الهنفارية :وكانت تلك المرة آخر محاولاتهم لاجتياز 
النطاق أو السياج الذي أقامته أوروية الغربية لصدءهم : لقد غدت الانيا 
موصدة في وجههم » وكذلك الحال بالنسبة الى شمالي إبطاليا » حيث كان 
ملك جرمانيا أوتون بدأ يتدكل في شؤونها ومنذ سنة ٩١١‏ وخاصة في 
سنة ؟هه عندما أقام ولمصلحة باقاريا ولاية من ولايات الثغور أو المواصم 
( أي ولاية حدود ) دعاها ولاية ثغري فيرونا وآكيلية وهي بمثابة جبهة عريضة 
للدفاع تصل جنوبي ألمانيا ببحر الأدرياتيك ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمر حرص الهنغاريين على الحصول على الغنائم وعلى 
زيادة ممتلكاتهم من جهة الشرق حيث كثيرا ما حاولوا » وخاصة في سنتي 
:مره و ٩٤۳‏ بلوغ تراقيا والبوسفور وسوف لن يدخروا وسعا في تنفيذ 
هذا الشروع » وستجد الإمبراطورية البيزنطية تفسها مضطرة لأن تحسب 
حسايهم ٠‏ 

أما بالنسبة الى سواد الشعب الهنغاري فإن عهد الغارات على البلاد 
الجاورة قد وكى الى غير رجعة ٠‏ وهذا الشعب الذي كان مثله الأعلى 
وحتى إلى ما قبل فترة وجيزة جدا حياة الترحال والغزو التي ألنها في مهاده 
الأولى في منطقة السهوب الآ ية » فإنه لم عنم أن أل وبصورة تدريجية 
حياة الاستقرار التي يعيشها الملاح المتعلتق بأرضه وقريته ٠‏ وإن التنظيم 
المسكري البحت ١‏ ي عرفه حتى ذلك الوقت سرعان ما أبدل بطي ياسي؟ 
وبعد قليل ستلد الدولة الهنغارية وسترى الور وان يتآخر انتشار 


— A — 


الحضارة الأوروبية في مختلف أرجائها ٠‏ 


ولم يتم" هذا التحوثل الجذري فييومواحدء لکن منالمؤكد أنالهنغارين 
اا الاتتباه كي يكيتفوا تفوسهم مع واقعهم الجديد أي 
مع ذلك النمط الجديد من الحياة الذي لتا يكونوا قد الفوه بعد ذلك النمط 
الذي كانت العناصر السلاقية التي سبقتهم الى سكنى البقاع التي مر”وا بها 
أو استقروا فيها قد سبقت الى جعلهم بالفونه ويحتكثون به ٠‏ 

وقد ساعد جوارهم لألانيا في جعلهم يتمثلون نظام حياتهم الجديد 
ويتعلقون به ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك فاتهم عارضوا وبإصرار وعناد 
محاولات «جرمنتهم » ٠‏ وستوفد الانيا اليهم ومنذ سنة ٩۷١‏ أو حوالي 
ذلك العام مبثشرين مسيحيين ٠‏ وسيحاول أسقف پاسو واسمه يبلغر, 
Pligrim‏ أن رسس في ربوعهم وفي سنة ٩۷۳‏ » وفي ظل السيادة الألمانية » 
كئيسة اضعة لأبرشيته ٠‏ لكن دوق الهنغاريين » وهو جيزا ه6 
والذي كان جم" النشاط قد عرف كيف بحبط خطة الا لمان بان قركر أن يقوم 
هو نفسه بحبل شعبه على اعتناق النصرائية ٠‏ 

نت تلك السياسة الحازمة والحكيمة أكلها ٠‏ ولم يكن جيزا حتى ذلك 
الوقث سوى رصم لحت قد رکید ارا وا يلا یی زوايا 
عديدة بربريا قا ٠‏ بينما كان قايك علتهلاابنه ( وقد حكم بين اكقت 
٠۳۸‏ ) رجل دولة بكل ما في هذه الكلمة من معنى ٠‏ وكان هذا الابن قد 
عد منذ بلوغه العاث اشرة في سنة ٩۸٥‏ تحت اسم إبتيين ٠١٠ء8‏ وسيكون 
مسيحيا حقا مشبعا بالإسان والحماس الى درجة أن الكنيسة قد جملت منه 
قد#بسا + ويعود اليه وحده الفضل وليس الى أي a le‏ اي 
الكنيسة الهنفارية بتنظيم جملها تت تتمتع باستقلال ذاقي كما حلم بذلك جيزا 
تقس ٤‏ وأسوة بما قد ره قبل قرث شى بالنسبة الى الكنيسة البلا به في 
عهد كل من القيصرين بوريس وشمعون ٠‏ وجملت الكنيسة الهنغارية في 
ظل هذا التنظيم تحت تحت إدارة رجال من الإكليروس انتقوا بعناية زائدة وكانوا 
قد تخرجثوا في بوهيميا من مدرسة آدالبرت مطران مدينة براغ + 


كما تدين هتغاريا أيضة الى ثايك ( أي الى إيتبين ) يتنظيمها الإداري 
الذي كان منطلقه تقسيمها الى كوتتيات أو كوميتاس ههافنه00 تخضع كل 
منها الى سلطة كونت أو إيسبان هدو ( والاشتقاق من الكلمة 
السلافية ظوبان هوس20 ) ويوجد على رأس هذا التنظيم بلاط يضم“ كبار 
الضباط على غرار بلاط ملوك جرمانيا ٠‏ ولم يستغرب أحد ما قام به عاهل 
الدولة الجديدة منذ سنة ٠٠١١‏ » ورغبة منه في أن يؤكد للعالم أجمع المدى 
الحقيقي للسلطة التي يتمتع بها فانه قام بوضع التاج الملكي على رأسه ذلك 
التاج الذي باركه الحبر الأعظم. سيلفستر الثاني » مما اعتبر رمز؟ حسيئآ 
ملموسا للانضمام النهائي للشعب الهنغاري الى صنت الأمم التحضرة ٠‏ 


5-02 


الفصلالثايكشر 
أوتون الكبير واحياء الامبراطورية الغربية 


لم يضع النصر الذي أحرزه ملك ألانيا أوتون على الهنغاريين سنة ٠١‏ 
في ليخفيلد حدا لتلك الاجتياحات الهنغارية المروتعة فحسب إنما رسكخ 
ووكد دعائم سلطة هذا الملك المنتصر بصورة جذرية حاسمة ٠‏ وغدا أوتون 
بفضل هذا النصر المبين وبصورة لا يرقى الشك إليها أول عاهل في أوروبة ٠‏ 
هذا بينما كانت لهذا النصر تتيجة غير مباشرة تنعلق بالمانيا نفسها التي كانت 
خیم عليها جو" من الفوضى وكانت محتقرة 
مزدارة من قبل دول أوروبة فاذا بها » وبين عشية وضحاها » دعيت الى قيادة 
شعوب وأمم أوروية الغربية وتزعتمها وترؤثسها ٠‏ وبينما كانت فرئسا ماضية 
على طريق الانهيار والدمار وتفكثك الأوصال » فان المانيا صحت من رقدتها 
ونهضت من كبوتها لتفدو وبصورة فملية مركز وحاضرة الامبراطورية 
الكارولنجية التي أحببت مجد”دآ والتي ستبقى طيلة ثمانية قرون على قيد 
الحياة دونما حاجة الى دعم أو سند خار. 

وستتكون هذه الامبراطورية التي نفخت فيها الروح مر“ة أخرى وجثد”د 
شبابها بمثابة الدرع الواقية لأوروية » وستصان بفضلها الحضارة مر"ةأخرى ٠‏ 
وقد ذكر المؤرخون أنه لئن أطلق على القرن التاسع لقب عصر شرلان فليس 
من المبالغة في شيء أن ندعو القرن العاشر عصر أوتون العظيم * 

وقد اختلف المورخون' في تقدير أهمية النصر المبين الذي أحرزه أوتون 
الاول في ليخفيلد سنةههه على المنغاريين فثمة أولا راي الاستاذ لويس هالفين 
الذي ذكر أن تنائج هذا النصر يمكن تلخيصها فيما يلي : 

اي 


١‏ ب ترسيخ السلطة اللكية التي مارسها هذا العاهل ؛ 

# ترسيخ وتعميق جذور توحيد الانيا( تلك المهمة التي كان أبوه هنري 
الأول » والذي كان في الأصل دوقا لإقليم سكسونيا في المانيا قد حرص 
على تيتها ) + 

۲ - تمكين المانيا ‏ الموحتدة ‏ من احتلال مركز الصدارة في اوروبة 
لا سيما بعد انهيار الإمبراطورية الكارولنجية في فرنسا ٠‏ وقد ساعدت كل 
تلك النتائئج أوتون ومكتنته من إحياء الامبراطورية99© ٠‏ 

وعلى الرغم مما في هذا الرأي من نصيب كبير من الصحة فاننا نزى أنه 
كان لنجاح هنري الأول وابنه أوتون في تخضيد شوكة ثلاثة عواهل مقاطعات 
ألمانيا الرئيسية الباقية » وهي : باقاريا وصوابيا وفراتكونيا » بالإضافة الى 

رضي توطيد سلطان الأسرة الحاكمة في سكسونيا وهي أسرة أوتون 
انه (إؤكان على رآ هثولاء المعارضين » ومنذ الفتر: 0 1 
أوتون ملكا في صيف سنة اه هنري أخوه الذي اث اشترك في سنة ۹۳۸ في 
ثورة عواهل الولايات الألمانية ضد أخيه ) أثر أكبر » وذلك لان إجبار أوتون 
في ألمانيا نفسها ( بدون استثناء أخيه عينه ) على الخلود الى السكينة 
والخضوع إلى سلطته هو في زعمنا السبب الرئيسي الذي مككن أوتون 
من إحياء الإمبراطورية ٠‏ 

ولا ريب في أنه لو لم يتمكن أوتون من توحيد جميع مقاطعات ا مائيا » 
بما في ذلك إقليم اللورين » في ظل سيطرته لما استطاع مجابهة قواتالهنغاريين 
من حيث أن أوتون بدين بنجاحه في هذه المهمة الاخيرة الى وقوف قوات 
مختلف مقاطعات ألمانيا من ورائه صفآ واحداً ٠‏ فكيف سيقفون من ورائه 
مسائديق وداد ین أززة » على الرغم من عدالهم السايق لهء.لو لم يكن قد 
أخضعهم وضتهم الى جانبه ٠‏ وهكذا فاتنا نرى أن نجاح أوتون في 
القضاء على مقاومة خصومه » وعلى الصعيد الداخلي في أمانيا تفسها » وحتى 


(1) لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » المجلد م » 
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داخل دوقيته سكسونا ذاتها » هو الذي أتاح له أن يصد” وبنجاح » لا بل 
أن يلحق الهزيمة بالهنغاريين ٠‏ لذا فالفضل في إحياء أوتون الامبراطورية 
لا يعود الى نصره في ليخ فيلد سنة ٠٠١‏ انما الى الاتنصارات المتوالية 
التي كان أحرزها على خصومه ومنافسيه الالمان أنفسهم وحتى منذ سنة ۹۳۸ ۰ 

هذا و آلا تفوتنا الاشارة الى مغالاة بعض المؤرخين في تقدير أهمية 
نصر ليخ فيلد الآنف الذكر حيث وجدوا أنه يعادل في أهميته معركة بلاط 
الشهداء ( پواتییه ) ٠‏ وأنه كما أوقف اتتصار شارل مارتل في يواتبيه المد“ 
الاسلامي وأرجعه عن غربي أوروية » فان نصر أوتون سنة ٠٠١‏ أوقف كذلك 
المد“ المنغاري وحال بين القوات المجرية وبين موالاتها الزحف على 
غربي أوروية ٠‏ 

إننا في هذا الاطار نشارك الاستاذ أوغوستان فليش ۴:٥۱۲‏ ه»الاستاذ 
في جامعة مونييلييه ( في فرنسا ) رأيه بصدد ذلك » كما شارکه رأيه في 
آن لصر ليخ فيلد في ٩٥١‏ جعل معاصري أوتون من الاوروبيين ولا سيما 
في غربي أوروبة يشعرون أن هنالك شيت بالغ الخطورة والاهمية قد حدث 
مما أسهم في زيادة تفوذ الانيا ٠‏ وأنه كما كانت معركة يواتبيه اللبنة الاولى 
في بناء الامبراطورية الكاروانجية لمصلحة شرلان » فان ممركة ليخ فيلد 
كانت المنطلق الى إحياء الامبراطورية لمصلحة أوتون الاول * 

لقد أورد المئورخ بصدد ذلك ما نصه : « لقد لاحظ بمض المؤزرخين الكثير 
من وجه الشبه بين معركتي لیخ ويواتبيه » ولربما كان في ذلك بعض المغالاة 
ومع ذلك فانه يجب ألا شجر”د النصر الذي أحرزه أوتون من أهمية من حيث 
أنه بائزاله هزيمة لم يعرف لها شبيه من قبل بالبرابرة الذين كثيرا ما مر"غوا 
سمعة كل من الانيا وايطاليا وفرنسا في الوحل حيثما بدا عجز سلطاتها عن 
الحيلولة دون قيامهم بقتل سكان تلك البلاد وتدميرها وسلبها بجشع مفرط ٠‏ 
وقد أدى أوتون بنصره على أولئك البرابرة خدمة بالغة الاهمية الى بلاد 
غربي أوروبة المسيحية ٠‏ وظهر لدى العاصرين شعور بآن ثمة شيئا عظيما 
قد تم” وقوعه أمام أسوار أوغسبورغ ( أي معركة ليخ فيلد تفسها ) على يد 

خاي 


ملك جرمانيا الذي ازداد نفوذه ويصورة ملموسة ٠‏ ولئن كافت معركة يواتييه 
الخطوة الاولى نحو توحيد الامبراطورية لصالح شرلان ؛ فان معركة ليخفيلد 
كانت بصورة لايرقى الشك اليها مقدمة لحصول أوتون المظيم على التاج 
الامبراطوري 206 ۰ 

إحياء السلطة اللكية في الانيا : لقد سبق إحياء الامبراطورية الغربية 
الذي كان الحادث الرئيسي بالنسبة الى القرن الماشر إحياء" آخر لم يكن 
إحياء الامبراطورية ليتحقق بدونه : انه إفاقة وتوطيد السلطة الملكية في 
الانيا ٠‏ وقد ترك الكارولنجيون الأواخر » وأول وريث لهم هو كوتراد 
الفرانكوني » البلاد في حالة انحلال زائد ٠‏ ونظرا لأنهم لم يتمكنوا وحتی 
هذه الآونة من خلق شعور قومي مشترك منذ اتفصالهم في منتصف القرن 
التاسع عن باقي مناطق الفرنجة فانهم سرعان ما وقموا فريسة للتقسيم أو 
التجزئة القديمة الاولى بمجرد وهن وضعف السلطة الملكية ٠‏ غير أنالجموعات 
القديمة للقبائل التي كان بعضها مشدودا الى بعض برباطات متينة فانها وان 
أخذت في النصف الاول من القرن ا تنجه وبخطا وئيدة نحو الانصهار 
والوحدة » فانها سلكت وبدون أن تشعر طريقا معاكساً حتى منذ فترة حكم 
لويس الجرمالي ) ٠ ) ۸۷١ ٠‏ وقد ظهرت في داخل المملكة الالمانية 
دول حقيقية لها طابعها الجنسي ( أو شخصيتها ) القوي المميتز » ولكل منها 
أخلاتها وتقاليدها القومية ولهجتها المحلية وقانونها الخاص ورئيسها : وهو 
ذلك الشخص الذي لم يطلق عليه سوى لقب متواضع هو : الدوقء 
ولو أن سلوكه كان وبصورة واقعية سلوك الماهل المستقل ذي السيادة * 

ففي الشمال » وحتى تخوم الدائيمرك والبلاد السلاقية كانت توجد 
سكسونيا » تلك المقاطغة التي لم يتمكن شرلان نصه إلا بمشقة زائدة 


(1) اوغوستان فليش » مجموعة غلوتز المدكورة عن تاريخ المصور الوسطى » 
المجلد ؟ » القسم ١‏ » الفصل "4 ص ٠ ٠١١‏ 

(۲) راجع من أجل تفصيل ذلك : لويس هالفين : مجموعة الشعوب 
والحضاراته الذكورة ؛ المجلد ه » القسم ۲ » الفصل ۸ » ص 586 :58 ٠‏ 
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من نشر الحضارة بين ربوعها + وكانت الوثنية ما تزال موجودة في بعض 
أرجائها ٠‏ كما كانت تسترعي اتتباه المفكرين الحذرين بقسوة طباع أفرادها 
المتطرفة وبالطابع الجامد غير المتطور لحياتها السياسية » والاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ ودانت ثورانجيا المتاخمة بحدودها الجنوبية الشرقية لسكسونيا 

هذه الاخيرة ٠‏ أما باقاريا فقد حكمت من قبل أسرة حاكمة من الادواق 
القوميين الذين كانوا يطلقون على أتفسهم وبخيلاء وصلف لقب : « أدواق 
باقاريا بفضل الله » » والذين لم يكونوا يأبهون كثيرآ بملك جرمانيا الى 
أن عدم الاكتراث به بلغ بهم الحد” الذي جملهم يحذفون آية إشارة 
الى سني“ حكمه » أي عهده » من وثائقهم الرسمية + وكانوا ينون 
بأنفسهم وبطريقة مباشرة وبدون أي تدخل خارجي أساتفة دوقيتهم » 
ويتصرفون كاسياد بممتلكات الكنائس » ويضربون السكة باسمائهم ولم 
سياستهم الشخصية » يقومون بالحرب أو يقرتون السلام كما يحلو لمم 
بدون أي اكتراث بالمصلحة العليا للملكية ٠‏ 

وكان الشعب الآلاماني أو « الصوابي «Souabe‏ المقيم في المنطقة الواقعة 
بين حوض الدانوب الاعلى وقبل فم الليخ ( أي قبل نقطة التقاء الدائوب 
برافده الليخ طهمة) وفي حوضي الراين الاعلى والاوسط وحتى الى خروج 
النهر من سهل الألزاس» فهذا الشعب الصوابي (الآلاماني) قد بدأ في بيكون 
له طابعه الخاص الذي يميئزه عن غيره » ونصب هذا الشعب على فسه 
دوقا عرف كزميله الباقاري أن يتصرف بالاملاك الاميرية ( أي الاملاك 
العامة ) » وأن يتصرف كذلك بحرية بالاسقفيات وبالأديرة وبالاملاك الكنسية 
هذا فضلا عن استقلاله التام المطلق في علائقه بالشعوب المجاورة ٠‏ 

والى جانب جميعهۇلاء كان الفر تج ةالشرقيون الذين يدعون بالف رانكونيين 
۴۲08 يعيشون بدورهم مميز ينعن الصواببين والباقاربينوالسكسونيين 
وقد غدوا منعزلين في وسط جميع تلك الشعوب في كل من مناطق البالات: 
وهيس وسهل فرانكونيا الذي مازال ثذكترنا بالشعب الذي كان مستقرا في 
رحابه ٠‏ ومع أن هذا الشعب عاش آذ في أغنى منطقة جرمائية فانه لم 


درج 


د ۹ 


يعد العنصر المسيطر على جرمانيا والمدير لشئوونها انما صار له ومنذ مطلع 
القرن العاشر وآسوة بالمناطق السالفة الذكر دوقه الخاص ٠‏ 

ومما يجدر التنويه به أنه فتكتر> سنة ٩۱۱‏ لدن وفاة آخر أمير كارولنجي 
أن من الانسب منح التاج الملكي الى دوق فراتكونيا هذا » والذي وان لم 
يكن من أنسال شرلان المباشرين فانه على الاقل منحدر من أرومته أي مسن 
أصله ( لانهما فرنجيان ) » مما ينهض دليلا على أنهم كانوا إذ ذاك في المنطقة 
المطلتة على الضفة اليمنى للراين بعيدين جدآ عن مفهوم التعبير الحديث 
وهو « الشعب الجرماني » ٠‏ 

وهناك كذلك منطقة مأهولة بعناصر من الفرنجة وهي لوثارنجيا هي« ممطاصة 
أو اللورين » واسمها مشتق من اسم أحد أمرائها وهو لوثير الثاني حفيد 
لويس التقي » انها تمتد بين مصبي نهر الراين والإيسكو وجبال القوج 
وأعالي نهر الموز لاقي اللورين هذه مايشبه القومية: الجديدة منتتطور 

في أطر دولة مؤلتفة أحيانا ملكية حقيقية وأحيانا أخرى دوقية كثيرا ما كان 
ملك فرنسا يخاصم من أجلها ملك جرمايا » وغابا ما كان بتعا مسن 
السيطرة النظرية التي كان يمارسها عليها هذا الاخير ٠‏ 

فيبدو أنه في ألمانيا المجزأة بهذه الصورة لمسد لوريثالملوك الكارولنجبين 
دور ليقوم به ٠‏ ومع ذلك فقد كنا نشهد في القرن العاشر » في الفترة الني 
بقت معركة ليخ » أن أفراد الاسرة السكسونية الملكية الحاكمة الجديدة 
أخذوا يستردون باصرار وعناد انما ببطء السلطة الملكية التي كانت قد 
انهارت ٠‏ وتم" هذا الاسترداد بصور ة وعلى مراحل طيلة النصف الاول 
من القرن تفسه ٠‏ ومما يبدو غربة أن سكسونيا التي كانت وحتى هذه 
الفترة مضرب المثل على سيادة الفوضى بين ربوعها هي التي أخذت على 
عاتقها بعد و: أكونراد شوق فرانکویا ( سنة ۸ا ) مممة ١‏ على 
5 ربوع الانيا ٠‏ وقد اتتخب الفرانکو نيون 
والسكسونيون دوق سكسونيا هنري الذي عقد المزم على أن يميد للتقب 
الملكي قيمته وأهميته وبهاءه » والذي كان حتى الى ما قبل اتتخابه ملكا 

۷ 5 


خصم لدودا للفكرة الملكية فلما تم انتخايه ( من قبل الفرانكوئيين 
والسكسونيين فحسب ) غدا فجأة فارس الملكية المعلم وبطلها المغوار والمداقم 
عنها بحماس وإصرار ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فانه لم يتمكن في عهده » وعلى صعيد الواقع » من 
تحقيق سوى قسم من آرائه ورغباته : إنه لم يتمكن من التدخل في شؤون 
فراتكونيا » واقتصر ما حصل عليه من صوابيا بعد ارساله حملة عسكرية 
قوية على يمين الولاء الذي أد”اه دوقها وارجاع الاملاك الاميرية الموجودة 
في مقاطعته والتي كان قد اغتصبها » كما حصل على شيء بالغ الاهمية وهو 
حقه في التصر“ف ( أي تعيين ) الأساقفة مة لأبرشيات صوابيا ء آما بالنسبة الى 
باقاريا فان املك هنري المنتخب قاد حملة عسكرية هددت في سنة ۸۲١‏ 
دوقها كرنولف في عقر داره حيث هاجمته في عاصمته راتيسبوئة » فاضطر 
دوق بافاريا الى الاعتراف بالسلطة العليا للملك هنري والتعهد بتلبية الدعوات 
التي يوجهها اليه سواء من أجل حضبور الاجتماعات التي ستعقد » أم من 
أجل الإسهام بقواته في الحملات المسكرية التي يتقرر توجيهها » ولو أن هذا 
التعهد بغي نظري؟ فقط ٠‏ وأخيرا اقتصر اسع الذي أحرزه الملك هري 
بالنسبة الى اللورين على اتتزاع هذا الاقليم من ملك فرنسا وجمل دوق 
اللورين لبرت شم سنة هبه فسن يمين الولاء واللعة الذي كان الملك 
هنري حصل عليه من دوق صوابيا ودوق باقاريا ٠‏ 
يكن ما حصل عليه الملك هنري من أدواق فراتكوئيا وصوابيا وبافاريا 
واللورين. شيئا رئيسية لكننا تقدره حق قدره ان تذكرنا أنه كان في الوقت 
نفسه مضطرا الى خوض قتال مرير ضد العصابات الهنثارية للحفاظ على 
أراضي دوقينه سكسونيا نفسها » وقد تعر“ضنا في الفصل السابق الى 
غاراتها الخطرة » وضد الشعوب السلافية المستقرة في مناطق الضفة اليمنى 
لنهر الإلب » والتي كانت تنتظر سنوح أقل فرصة للانقضاض على الاقاليم 
المجاورة ونهبها * 

ومهما يكن فان وضعية سكسونيا قد تحسنت بشكل ملموس وان أسرتها 


وهات 


الحاكمة قد رسخت جذور قوتها الى درجة أنه عند وفاة الملك هنري في 
سنة جه فان أدواق الانيا اتتخبوا ابه أوتون ليخلنه في النصب » ذلك 
الشاب الذي كان في الرابعة والمشرين من عمره والذي لم يكن له مزيئة 
سوى أنه ابن للملك الراحل هنري ٠‏ وفعلا قد تم اتتخابه من قبل الامراء 
الالمان حتى بدون مناقشة استجابة للرغبة التي أبداها ابوه الملك الراحل 
قبل عدة أسابيع ٠‏ ومما كان ذا دلالة أيضاً » أنه بعيد اتتخاب أوتون فان 
وفدا هاما ملفا من أمراء وأسياد قبل“ التوجته الى مدينة آخن عاصمة 
الكاروانجيين القديمة لإبرام وإقرار اتتخاب أوتون من قبل الناخبين الاولين 
( دوقات المقاطعات الآنفة الذكر ) » وأته بعد حضور الجميع الحفل الديني 
لتنصيب أوتون ملكا فان كلا من أدواق اللورين وفراثكونيا وباقاريا وصوابيا 
أعلنوا على روس الاشهاد احترامهم وولاءهم لأوتون بصورة لا لبس فيها 
ولا غموض » ثمت فانهم قبلوا » أثناء الاحتفالات التي جرت بعد حمل 
التتضيب ب والتویج الديني القيام بمهام : رئيس جتجتاب » ورئيس خدم » 
وساقي الملك ورئيس الاسطبل الملكي تلك المناصب الاربعة القديمة التي 
أعادها أوتون من جديد منذ شهر آب ٩۳٩‏ ۰ 


لم يكن ذلك سوى بداية لمحاولة أوتون توطيد حكمه : فبتصميم يستدعي 
الاعجاب اهتم أوتون وبدون بطء » وعلى الرغم من الصعاب التي قد تثيرها 
في وجهه القبائل البربرية السلاقية والهنغارية المرابطة على الحدود » بالحصول 
على ما يثرتب على حفلة تنصيبه في مدينة آخن من ننائئج أولية منطفية اعتقد 
أنه یجب آن تنجم عنه ۰ وئظرا لائه صار يعتبر الأدواق ( حكام المقاطمات ) 
مساعدي الماك ومرؤوسيه فانه عقد العزم على ألا تكون السلطة الملكية وهمية 
في الدوقيات ٠‏ وقد رأيناه تبعا لذلك وبعد مرور أقل من عام على تنويجه 
.يطلب في تموز يمه عند وفاة الدوق آرنولف حاكم باقاريا من وريث هذا 
الاخير ليس فقط يمين الولاء إنما التنازل عن حقه في تعبين أساقفة منطقته 
ولريما أيضا التنازل عن تعيين الكوتتات ( رأينا أنهم ممثلو السلطة المركزية 
في المقاطعات التابعة للدولة ) ٠‏ وعندما رفض ابن آرنولف اللتوف تنفيذ 


MA 


ما طلب منه وأبدى مقاومة فان أوتون تغلب عليه وعزله وأبدله ببرتولد 
فام عد أخي الملك المتوف الذيغدا دوق لباقاريا بفضل الملك وليس كما كان 
يقال سابقا « بفضل الله » «ثمت فان آملاك الكاروانجيين الاميرية ( الملكية ) 
الوجودة في كل دوقية والتي كان دوق كل مقاطعة مستوليا عليها ٠‏ فهذه 
الاملاك عادت لترتبط مجددا بالتاج الملكي وتكون من حقته ٠‏ وقد عثيئن 
موظف دعي كوت أو ممثلا للقصر في كل دوقية بجانب موظفي الدوق حاكم 
المقاطعة لادارة هذه الاملاك وللسهر على مصالح العاهل » وقد آنجز أوتون 
كل هذه الامور بسرعة وعزيمة لدرجة أنه كان يكفي أن يبدو على رآس 
قواته في اقليم ما فلا يعود أحد يفكر بالثورة أو الخروج عليه ٠‏ 

لم يتوقف أوتون عند هذا الحد + إنه لم يال جهدا وبعناد في أن يضعف 
الاستقلال الذاتي لباقاريا متخذا من أجل ذلك وسيلة أو أسلويا 
يطبقه في المناطق الاخرى » ققد أفاد في سنة ٩٤۷‏ من وفاة برتولد 
وأن ابه قاصر ليعين دوق على باق اريا أخاه هنري السكسوني ( وهو أخو 
الملك وكان قد ثار على أخيه آوتون فاحب هذا الاخير أن يتآلتفه ويستميله ) 
وقد جمله في الوقت نفسه يتزوج من ابنة المرحوم الدوق ارا 

كما لجا في فرانكونيا الى تدر أشد عمتا وجذرية أيضا ٠‏ ان هذم 
الدوقية التي كانت وكرآ للمتؤامرات وفي حالة اضطراب مستمر والمتاخمة 
لسكسونيا وملحقها ثورانجيا لا یکن أن تبقى بدون أن تسرئض الملكية 
0 کار ٠‏ وقد بدأ أميرها سنة ٠۴١‏ بالثورة التي هدأت في أول الامر من 
اڈ ا سي د 
اقم الامر وأمسى ب ر بسوء المصير : فائضم الى 
ت دوق اللورين ثم مطران مايائس وأخو اللاك نفسه هثري 
السكسوني الذي فكر الامراء الثائرون أن من الانسب أن يجملوا أخا 
« الظالم » على رآس ثورتهم ٠‏ ولم يلبث ملك فرنسا لويس الراب ابع ( وکان 
بلقب لويس الرابعم ما وراء البحار وهو ابن شارل الثالث الملقب بالبسيط 
وهو الذي سيتزو من أخت آوتون تسه ) أن دعم حؤلاء الثوار ٠‏ لم 


ع 


يتخاذل أوتون وكان جوابه القيام بالهجوم مع سعيه الدؤوب ديبلوماسية 
لتأمين الانصار بين وكلاء أو نواب الامراء الذين كانوا يقاومونه وبجمله هؤلاء 
الوكلاء يشتبكون بأسباذه في معركة عل م نهر الراين + وقد حدث صدفة 
أن توفي في هذه المعركة وتباعا كل من دوق قراتكونيا ودوق اللورين ٠‏ وبعد 
تغاتب أوتون على خصومه ولخشية احتمال عودة تلك الحوادث ا*1نتخقصة” 
مجددا فانه صادر دوقية فراتكونيا جاعلا أراضيها تابعة للاراضي الملكية ٠‏ 

بيد أن أوتون لم يجرو على القيام بتدبير مماثل بالنسبة الىدو: 
فمراعاة منه الى ظروف هذه المنطقة ‏ وليطبق التدابير التي قرر اتخاذها بصورة 
تدريجية مرحلية فانه أوسد في سنة ٠٠١‏ تلك الد 
المحليين وهو أوتون كونت قردان ٠‏ وبعد وفاة هذا الاخير سنة ٠4٤‏ فانه 
أبدله بنبيل فرانكوني هو كونراد الاشقر الذي جعل منه ختنا على ابنته ٠‏ 
وعلى غرار دوقية بافاريا فان دوقية اللورين ستكون منذ ذاك متعلقة بآسرته ٠‏ 
وبصورة مماثلة تمك دوقيةصواييا ليودولف ابنه بتزويجه 
الدوق هيرمان والتي هي وريثته ۰ 

ومنذ ذلك الوقت نجح أوتون في‌التغلب على الصعاب : وثمة اأخرى 
لكن سلطة اللك بقيت مسيطرة فيها ٠‏ وكنا رأينا أن أوتون عيئن في بافاريا 
موظفا كبيرا دعي كونت القصر أي ممثله ( صفاهلهم ٥۳۲٤‏ ) ليدير ويشرف 
عا الام الملكية ٠‏ هذا فضلا عن قاع الموظف بمراقبة حكم دوقها 
نة ٠‏ وقد أوجدت مناصب مما کل من اللورين وصوابيا ۰ 


وهذا معناه أنه علاوة عن الدوقات الذين احتفظ الملك لنفسه بحق تعيينهم 


فان هذا الموظف المراقب ( كونت القصر ) هو بمثابة ضمائة جدية لبقاء السلم 
داخل الدوقية سائدا ولتسبير شئوون ادارتها الداخلية بشكل انضباطي ٠‏ لكن 
م 100 
اة الدوقيات حيث يتضح تدختلها لدن تعيين الموظفين في 
المناصب د وخاصة عند تعيين أفراد الإكليروس في المناصب الكنسية 
العليا » بدون أن يتمكن الدوقات حتى من الاحتجاج على هذا التدخل »> 


س ۋاس (me)‏ 


أو على الاقل إنهم لم يجرؤوا على الاحتجاج على هذا التدخل سوى مرة 
واحدة وذلك حوالي نهاية سنة ٣ه ٠‏ وقد نجح في هذه المرة دوق صوابيا 
وهو ليودولف ابن اللك نفسه في أن يجر” وراءه للثورة على أبيه كلاه من 
كو نراد الاشقر والغالبية المظمى من كبار الاسياد في باقاريا ٠‏ لکن غزوة 
الهنغاريين المروتعة التي حدثت سنة ٠٠٤‏ » كانت وحدها كافية لتقف البلاد 
عن ب اود بيد استتوار لري طيلة ميجن س وا ا 
من وراء رئيسها » ثمت فان اتتصار ليخ الذي أحرزه أوتون على الهنغاريين 
في العام القادم قد”م الى الهنغاريين أنفسهم مثالا رائعة عن تصميم املك 
أوتون على مقاومتهم ومنعهم في المستقيل من غزو بلاده * 

عالج الاستاذ لوس بييتري قضية الصعاب الداخلية التي جابهت أوتون 
الاول في بادىء الامر موردا بصددها ما نصه : « كان يتحتم على أوتون 
ومنذ البداية أن يتقلكص وما وسعه ذلك قوة الادواق اا أي الحكام 
الوطنيين وإضعاف نزعتهم الاستقلالية ٠‏ ومع الحرص على اجبار هؤلاء 
الحكام على التقيتد بروابط التبعية التي تشد”هم الى الملكية فانه استهدف 
إبقاء الدوقات مجر“د موظفين من عمال تلك السلطة الملكية » كما يجمل منهم 
مجر”د وسطاء فيما بين العرش وممثلي الملك على الصعيد الاقليمي : وهم 
الكونتات ٠‏ ولم يعد هؤلاء الاخيرون الاوصال المباشرين للعاهل » إنما 
صاروا من بين أفراد طبقة الامراء الذين يكلفون بمهمة د جيع سائر 
الموظفين الممارسين للسلطة باسمه » هذا فيما عدا تسلسل طبقات الاوصال ٠‏ 
وقد أوضح أوتون وبجلاء وبموجب تتويجه وفق الطفوس والمراسم الدينية 
أنه عهد الى أربعة الادواق المحليين بالقيام بمهام ۶ كبار موظفي القصر ال ملكي » 
لکنه لم يلبث أن جوبه بثورتهم ٠‏ وبعد تغلتبه عليهم وجد نسه سنة ٩۴۷‏ 
مضطرا الى قمع ثورتهم الجامحة ٠‏ فلما اتتصر عليهم أخذ » وتمشئيا مع 
مصالحه » يتصرف بدوقياتهم ء فعند وفاة دوق مقاطعة فراتكونيا قرر الملك 
ألا يجمل له وريا في المنصب : وبذلك فقدت فراتكونيا والى الابد شخصيتها 
كدوقية قومية وصار كوتتاتها مرتبطين وبشكل مباشر بالك تسه ٠‏ 


چام 


أما بالنسبة الى باقي الدوقيات فان العاهل تفه عهد بحكمها الى أفراد 
من أسرته أو من الافراد الشديدي التعلق بالملكية ٠‏ ومن قبيل ذلك فاه 
سلم باقاريا الى أخيه هنري وصوابيا الى ابنه ليودولف وسكسونيا الى 
حاكم من حكام ولايات الثغور هو هرمان بیاتوتغ #مدللاظ .35 الذي اشتهر 
بشجاعته في القتال الذي نشب ضد المناصر السلاقية ٠‏ كما وأنه لم يترد 
في عزل من ثاروا عليه من الادواق حكام الولايات » ومن 
قراراً بتنحية بعض هؤلاء كختنه كونراد الاحمر دوق اقليم اللورين ٠‏ وأخيراً 
فعلى الرغم من أن إيساد حكم احدى الدوقيات استمر مقيدا ببعض الشروط 
كما لو كان حكمها مجر”د منح استثمار إقطاع الى دوقها فان أوتون لم شعر 
أبدا باي إلزام نحو ابن الدوق المتوف بضرورة منحه دوقية أبيه ٠‏ ولئن قبل 
أن تقوم أسرة دوقية ورائية هي أسرة بيلتونغ لحكم سكسونيا فانه لم يأبه 
بالنسبة الى باقي الدوقيات بما يد“عيه أبناء حكامها الادواق المتوفكين من 
حق في وراثة مناصب آبائهم إنما عمد الى تعيين دوق حاكم جديد لكل 
دوقية شغر منصب حكمها تبعا لوفاة الدوق الذي كان يشغله ٠‏ وهكذا فان 
الادواق حكام الولايات غدوا في قبضة الملك * 

لكن هذا الاخير » وانطلاقة من شدة الحذر عمد الى تحديد ساطات 
مؤلاء الحكام وتقايصها ٠‏ وبتلك الصورة فان رقعة بعض الدوقيات قد 
ضمرت وضكئلت ٠‏ وتبعآ لذلك فانه سلخ من مقاطعة سكسونيا الاجزاء 
الواقعة على حدودها واقليم ثوارنجيا » كما قسنت دوقية اللورين الى 
دوقيتين هما اللورين العليا » واللورين السفلى ٠‏ كما اقتطمت في عهده الاقاليم 
الشرقية من ولاية باقاريا وشككلت من هذه الاجزاء كلها دوقية كارا 
#نطنسته0 » ومن ناحية أخرى وعلى الصعيد الداخلي بالنسبة الى كل دوقية 
على ان سلطات الدوق حاکها قد “أت لتقتصر على حفظ الأمن 
فيها واستنفار وتعبئة المقائلة المغروضين عليها في زمن الحرب ٠‏ هذا بينما 
احتتفظ أوتون الاول لنفسه بحق تعبين الكوتتات والأساقفة ٠‏ وأخيراً وسعيا 
من أوتون الاول الى إبقاء الرقابة على الادواق حكام الولايات دائمة 


س 


ومستيرة فاته أوجد منصب الكونت ممثل القصر في الولاية ( ويدعى 
كونت القصر palate‏ مامه (le‏ يلق يبقى کل* ‏ من هتولاء الكوئتات 
وباستمرار في الولاية التي عثيتن فيها ٠‏ لكن تعيين هؤلاء الكوتتات المثلين 
للقصر لم يلبث أن ألغي ولم يبق إلا بالنسبة الى ولاية اللورين حيث صار 
هذا الكونت بلقب بالكونت ممل القصر في إقليم الراين وقد غدا هذا 
الكونت من أقوى أمراء المانيا منذ القرن الثالث عشر ٠‏ 

« وعلى الرغم من جميع هذه الاحتياطات والتدابير التي نشد أوتون 
الاول من ورائها القضاء على النزعة الاستقلالية لدى الادواق حكام مقاطعات 


الانيا فان هذا العاهل أخفق في مهمته وأبقى الامراء العلمانيون الحكام 


: في كل مرة يشعرون فيها بوهن وضعف السلطة الملكية 
المركزية ٠‏ وقد حمل هذا الاخفاق العاهل الا ماني على الاعتماد على الكنيسة 
الكاثوليكية بإيساد حكم بعض الولايات الى الأساقفة ( لأن مناصب هؤلاء 
ليست إرئية ) » كما كان الاساقفة من جانبهم رافبين في قيام هذا التحالف 
والتآزر بينهم وبين الملكية الالمائية : من حيث أن أعضاء هيئة الإكليروس 
بقوا متعلقين بفكرة وجوب قيام عاهل قوي حام للعقيدة المسيحية وذلك أسوة 
بما كانت عليه الحال في العهد الكارولنجي ٠‏ وفضلا عن ذلك فان دوق 
باقازيا كان » وفي الفترة التي سبقت عمد أوتون الاول » قد فرض أعباء” 
مالية كثيرة على ممتلكات الاديرة والأبرشيات ليعمد الى توزيعها على أوصاله. 
وهكذا أفراد هيئة الإكليروس أظهروا استعدادا كافيا لمسائدة أوتون 
الاول فيما يتعلق بممارسة أعباء ادارة المملكة حريصين على جمل القائمين 
بمهام هذا الحكم أو الادار قوية الاخلاص والتملتق بالملكية » هذا 
بينما لم ينوط أوتون تفسه في فرض رقابة شديدة على أفراد هذه الهيئة 
( التي صارت غالبية أعضائها من الإكليروس وخاصة من الاساقفة ) * وتبم 
لذلك فان أوتون صار يمارس وبصورة متتشدثدة وصارمة حق التملقك 
على جميع الاديرة املكية والابرشيات ( فغدت بمثابة ممتلكات للماهل أي 
من نوع الدومين #منهصو< ) ٠‏ وكان تدخكل الملك يبدو ومنذ البداية في 


مس ااا 


تعيين الأسقف لأبرشية ما : وكان الاسقف » ومن حيث المبدأ » ينتخب 
اتتخابآ من قبل رجال الإكليروس وأفراد الشعب في الابرشية ٠‏ بينما كانت 
الأمور تتم“ وعلى صعيد الواقع بأن يقترح رجال الإكليروس الموجودون في 
حاضرة الأبرشية فقط » وأوصال الاسقف ( أي حكام المناطق الخاضعة 
لسلطته ) » على الملك ت تعيين أسقف ما وذلك بايفاد لجنة أو وفد الى بلاط 
العاهل ٠‏ ولربما اضطر الماهل تفسه » وهذا بالنسبة الى الابرشيات الهامة » 
الى التوجته الى حاضرة الابرشية لحضور ومراقبة العمليات الاتنخابية ٠‏ وبعد 
إنهاء تلك العمليات يصدر المرسوم الملكي الناص على تميين رجل الدين 
المنتخب أسقفا ٠‏ 0¢ , 


وفي الواقم فان الملكية الالمانية كانت قد نجحت وحوالي اسنة ۰ 
في أن تسترد” تقريا + اچ البق :ای شيا امك ادان ود الم 
الكارولنجي ٠‏ وياضران: لا ارة يدحت ا الملكية أن تعين مجددا 
في الولايات موظفين مخلصين للفكرة الملكية ‏ وأن تجمل من الإكليروس » 
كما كانت حاله في عهد شرلان الأداة المساعدة الأكثر نشاطا والأشد” إخلاصا 
لسياسة ال ملك » لان أوتون فيما تعلق بهذه القضية تقاليد القرن 
التاسع فانه توصل الى ملء الابرشيات والاديرة الكبرى برجال موثوقسي 
الاخلاص اليه : من أقارب وأصدقاء ومحميكين يدينون اليه بكل شيء » 
وسيكون سلوكهم » كما كان سلوك أساقفة عمد شرلان كممثلين أوفياء 
للسلطة المركزية ٠‏ ونظرا لان الملك ضمن ألا يسكتروا صفو المناطق التي 
التي عثيكنوا لحكمها غدا من اليد لهم أن “يزتودتهم بأراضر واسعة » 
وأن يوسد اليهسم إمارات اقطاعية حقيقية اعتبرها الماك أفضل لمصلحته من 
الإقطاعات التي تمنح للاسياد العلمانيين وذلك لانه لدن وفاة الاسقف أو رجل 
الدين صاحب الإقطاع فان هذا الاخير يعود الى الملك الذي يتصركف به 
من جدید + 


)١(‏ لوس بييتري » مجموعة العالم وتازيخه لموريس مولو الس بم 
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فهذه هي القضية الوحيدة التي تسمح لنا بالقول أن أوتون قد سار على 
الطريق التي شقتها ومهتدها التنظيم الإقطاعي الذي كان لا يزال وليدآ 
بالنسبة الى الملكية الالمانية ٠‏ وفيما عدا ذلك فانه أظهر كل الحرص على 
منافسة الملكية الكارولنجية باحياء طرق الحكم القديمة ولكن ا 
الخاصة آي سعيآ منه وراء توطيد وترسيخ سلطته الملكية ٠‏ وكانت الفكرة 
الكبرى التي أخذت عليه تفكيره في نهاية حكمه هي أن يتمإحياء الامبراطورية 
والذي كان قد بدأه بان ولحسابه الخاص السياسة الايطالية التى كان 
الأباطرة الأوائل من ١‏ جونها ( أي موقغهم بإزاء قضايا ايطاليا ) 
وأن يسعى بدون هوادة الى أن يسمو بنفسه الى مستوى المنصب الامبراطوري 
الذي لم بعد أحد في ايطاليا به به أو یکترٹ) ۰ 

أوروبة الغربية في القرن العاشر وتتويسج أوتون إمبراطورا : 
بدت ملكية أوتون بالنسبة الى دول غربي أوروية وكانها حالة استثنائيا 
فمن بين جميع الدول التي تمخّض عنها تقسيم دولة الفرنجة ان الانيا هي 
الدولة الوحيدة التي لاحظنا فيها استثناقا لترسيخ السلطة الملكية المركزية * 
بينما أخذت الملكيات في المناطق الاخرى تنهار رويدآ رويد؟ لمصاحة النظم 
الإقطاعية » التي تقود مباشرة الى انحلال الدولة ٠‏ وقد تم ذلك الانحلال 
ولو ي الظرف الراهن على الاقل لمصلحة العاهل السكسوني الذي ضار 
يتمتع في أوروبة بمركز قوي مرموق » والذي لا بد وأن تؤدي الظروف 
في يوم من الايام الى جعله في وضعية تمكتنه من جني ثمار ذلك ٠‏ 

إله تدختل حتى ذلك الوقت وفي مناسبات شتى في شئرون فرنسا الني 
بدت الملكية فيها منذ نهاية القرن التاسع واهنة القوى ٠‏ ولم يتمكن أنسال 
شرلان من الحفاظ على مركزهم فيها إلا بمشقة زائدة وذلك بخوضهم صراعا 
بائسة ضد كبار نبلاء الشمال وحوض اللوار حيث كان هؤلاء النبلاء وفي 
أكثر من مرة قد نجحوا في اتتزاع العرش من صاحبه الشرعي ( كما تم 


» لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » المجلد ه‎ )١( 
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ذلك في عهد أودكونت باريز » الذي صار ملكا بين سنتي ٩۲۳ ٩۲۲‏ » ثم 
في عهد دوق بورغونديا راؤول ختن هذا الاخير الذي مارس الملك بين سنتي 
»يه ٠ ) ٩۳٩‏ وعلى الرغم من كل ذلك فان الكارولنجيين لم يعترفوا 
إطلاقة بعزلهم ٠‏ وقد وجدت تقاليد الاسرة مدافمين عنها وحماة آقوياء في 
شخص شارل البسيط ( الذي حكم بين ۹۲٩ - ۸٩۳‏ ) ثم في شخص لويس 
الرابع الملقب بما وراء البحار ( ٠٠٤ ٩۳٩‏ ) » وهو حفيد وابن حفيد 
الامبراطور شارل الاصلع ٠‏ ولكن كيف يكون العمل ضد قوات الارستقراطية 
الاقطاعية المتآمرة التي لا تريد أن ترى في الملكية سوى أداة أو دمية يمكن 
وبحسب الظروف اللمب بها والتساتي أو تحطيمها : والتي كانت حتى ذلك 
الوقت قد نسيت حتى مفهوم السلطة الملكية ؟ 

ففي ظل بؤسه كان طبيعية بالنسبة الى لويس الرابع التمس أن يفتش 
خارج بلاده عن دعم له ومؤیگد ٠‏ وقد كان في سنة »مه قد تزوج من أخت 
أوتون » لکن هوغ الاكبر كان قبل مرور سنتين أيضا قد تزوج بدوره من 
أخت أخرى لأوتون لذا فان الخصام تأجج بين النسيبين » 
أخيته سيدعم أوتون الا ماني ويؤيد ؟ وکان 0 


لم يدع أوتون هذه الفرصة تفوته ٠‏ وكان قد وصل في سنة 44٠‏ إلى 
مقاطعة شاميانيا وتوقتف عند قصر فرنجي قديم هو آتيني ليقدم إليه فيه 
هوغ الأكبر وأتباعه فروض الولاء والاحترام ٠‏ ثم والى طريقه الى حوض 
السين أجبر الأمير الكارولنجي على أن يعترف له ب بحق” إبداء رأيه فيما 
يتعلق بمعضلة » يمكن أن يفيد منها في الواقع » وهي بصدد مطران مديئة 
رينس الذي تشمل صلاحياته في الشمال الشرقي منطقة هي من بلاد 
أوتون تسه ٠‏ 


ومنصب المطرائية هذا كان منذ عدة سنين متنازعا عليه من قبل مرشحين 
إليه هما مرشح الملك لويس/؛ ؛ والشاب هوغ ابن أحد حلفاء هوغ الأكبرء 


کوک 


تم إيصال هذا الشاب الى الأة مث زور اجري سلة 
E‏ الخامسة من العمر ٠‏ كنا اضطر لويس الرايبع 
الى الرضوخ ء ففي سنة ٩٤١‏ بعث البابا بشارات المطرانية الى وغ الا 
وقد استمر أوتون يقوم بدور الحكم والفيصل بالنسبة الى مملكة فرئسا : 
وقد لوحظت معونته الى اللك لويس ( الذي أطلق هوغ الأكبر سراحه بعد 
أن اس واا وده م وآن ترس جه رة [فليم اللاوون ) لاشترداق 
بالقوة ( في أيلول RE E ٠ ) ٩٤١‏ 
زاش قواته رحاب شمالي فرنسا ونورمانديا فإنه أعاد کیفما تم 
الأمر سلطة لويس ذلك الأمير الكاروانجي التعس ٠‏ 
وال اعون في ید می ادم لويس في قصر هذا الأمير 
a‏ ذلك القصر الذي ينهض دليلا” 
: من أمجاد مثؤثئلة سالفة » والتي 
كانت ذكراها فقط تقض على أوتون مضجعه وتتتتخخص حياته (لأنه يريد 
الوصول الى نفس المستوى الذي بلغه شرلان ) ٠‏ ثم استقبله في شهر اب 
في اللورين ٠‏ وصار تدخّل أوتون في شون فرئسا يزداد يوما عن يوم 
ويتم" بصورة مباشرة ٠‏ ومن قبيل ذلك تدخله في شردان في تشرين الثاني 
عام ٩٤۷‏ وفي غيرها ٠‏ كما قدم أوتون الى ممتلكاته في الثاني AA‏ 
أثناه انعقاد مجمعين دينيين كانا منؤلفين وبصورة كلية من أساقفة جرمانيا ومن 
مقد”مي أديرتها وتم انعقادهما برئاسة مطران مدينة تريش لحل“ خلاف ذي طابع 
سياسي أكثر منه بني وهو متعلق بالاتتخاب المزدوج الى مطرائية رينس ٠‏ 
كما حضر بشخصه والى جانب لويس الرابع في كنيسة القصر ارذ في 
مدينة إينجيلهايم «منهاهصة » بالقرب من مايانس ( أي في منطقة اشد“ 
إيغالا” في داخل مملكة الانيا ) مجمعا دينيآ ثالثا انعقد برئاسة أسقف إيطالي 
هو مبعوث البابا للنظر ليس فقط في قضية رينس ولكن بصورة عامة لدراسة 
موقف هوغ الأكبر بإزاء ملكه عاهل فرنسا ٠‏ وكانت مهمة هذا 
وكان أعضاؤه كثيرين ولكن لم يكن بينهم سوى رعايا ملك جرمانيا الذي 


ستاو 


بدا أثناء انمقاد ذلك المجمع وكانه رئيس له ومهمته حمل ملك فرنسا الشاب 
لويس/؛ الحفيد الاصلي لشرلان على قبول الامتثال للحكم أو القرار الذي 
سيصدر عن ذلك المجبع ٠‏ 

وزادت سلطة أوتون بعد مجمع إينجيلهايم هذا حيث لم يكت ملك فرنسا 
بين سنتي ٩٠١ ٩٤4۸‏ عن طلب المشورة والعونة منه ٠‏ وقد ذهب لويس 
مرتين لزيارته كما لو كان سيده «ندمعه ( في المصطلح الإقطاعي ) ٠‏ ولم 
تتجند سوى وساطة ملك جرمانيا القوي جدا لإخضاع هوغ الأكبر عامل 
ملك فرنسا ( لويس ) الى درجة أنه عند وفاة هذا الأخير سنة ٠٠٤‏ لم يعجب 
الناس ولا استغربوا ممارسة الوصاية على لوثير ابن ووريث هذا املك من 
قبل واحد من أهم شخصيات جرمانيا في ذلك الظرف وهو برونو الشهيي 
أخو الملك أوتون نمه ٠‏ وكان برونو هذا قد عثين وبناء على رغبة أخيه 
مطرانا لمدينة كولونيا ودوقا لمنطقة اللورين ٠‏ 

كما زاد تفوذ ملك جرمانيا أوتون زيادة ملحوظة في المنطفة الواقعة 
جبال القوج وهضبة السيشين والبحر الابيض التوسط وجبال الآلب حيث 
قامت دولتان مستقلتان في نهاية القرن التاسع هما مملكة بورغونديا ومملكة 
بروقانس اتنهى بهما الأمر الى أن تنضم إحداهما الى الاخرى في مملكة 
واحدة أكبر رقعة هي مملكة بورغونديا التي تشمل قسما كبيراً من سويسرا 
الحالية وجميع مناطق حوض الرون ٠‏ وأفاد أوتون من تجربته الخاصة ومن 
ضعف الملك الصغير كونراد الذي تولى عرش هذه المملكة سنة ۷ه فلم 
يترد”د في الدخول الى بلاد هذا الجار » وفي ممارسة رقابة شديدة عليه 
كانت أشبه ما تكون بالأسر » وفي أن ينتزع منه سنة 445 وعودا تعادل 
بالولاء له » وقد وصلت الأمور بمملكة بورغوئديا حدا جملها 
مذ بمثابة ملحق لمملكة ألمائيا ٠‏ ومهما يكن فإن ذلك العاهل البائس 
گواراد » والذي كان بلقب وبحق بالهادىء لم .يكنت عن إظهار الاتقياد اقم 
الى حاميه القوي“ الذي لم يكن ثمة حدود لأشاعه فندا كونراد آداة طيتعة 
بيده وأطوع له من بنانه بحيث كان يرسل إليه جميع النجدات العسكرية التي 


ومع - 


.يطلبها منه أو بالأحرى يقودها بنفسه إليه حسب طلب هذا الأخير سواء الى 
ألمانيا آم الى فرنسا آم بعید قليل حتى الى إيطاليا تفسها » لأن أوتون لم يلبث 
أن تبنتى من أجل إيطاليا » وبصورة أكثر من بورغونديا ومن فرنسا » سياسة 
تؤدي الى تسويد نفوذه تلك السياسة التي واتتها ظروف إيطاليا نفسها حيث 
كان سكان شبه الجزيرة هذه يعيشون منذ مطلع القرن التاسع ظروفا قلقة 
ومربكة + 

ولم يكن في واقع الأمر إيطاليا واحدة إنما ثلاث إيطاليات على الاقل هي 
إيطاليا الشمالية وتنمثل بالمملكة اللومباردية القديمة والتي ما زالت حاضرتها 
مديثة باقيا ٠‏ ويشار عادة الى هذا القسم من إيطاليا باسم « مملكة إيطاليا 
مالا" مسحدومم 1١‏ » . وايطاليا الجنوبية أو إيطاليا البيزنطية والتي كانت 
محثئلة آنذاك من قبل المرب المسلمين ٠‏ وتوجد بين هنذين القسمين 
روما والولاية الرومانية » حيث آل الأمر بالبابوية الى أن تقع في ظل تبعية الى 
أرستفراطية محلية شديدة التعلق بالحركة والقتال وطموح » وكان لمواهل 
إبطاليا الشمالية بعض النفوذ على هذا القسم الاوسط بيد أنه كان آخذآ في 
الضمور والتقلتص تدريجيا ٠‏ 

وقد توالى على روما عدد كبير جدا من الباباوات » وبعض هؤلاء الأحبار 
العظام لم يبقوا في سدة الكرسي الرسولي سوى اسابيم » لا بل فإن 
بعضهم لم يستمر على الكرسي الأقدس سوى عدة أيام ولم يكن لهسم من 
الحبرية المظمى سوى رسمها أي اسمها + ولوحظ أن بعض من تربعوا على 
كرسي القديس بطرس لم يكونوا أكفاء وبمستوى هذا المنصب وبعضهم الآخر 
تسود الرذيلة أخلاقهم لأنهم أشخاص فاسدون » وكان بمضهم ذوي أخلاق 
للفضائح والذين لم يكونوا يدينون بالسمو” بهم الى منصب 
الحبرية العظمى إلا لحياة الفوضى التي كانوا يحيونها شعت لوحظ كما في 
شخص بوحنا الحادي عشر ( ٩۳۱‏ _ هسه ) أن البابوية قد اتثقلت الى ولد 
هو تناج سلوك فاسد وغير أخلاقي لحبر أعظم سابق ٠‏ فمؤلاء الباباوات الذين 
لم تكن لهم أبة سلطة روحية غدوا أسرى بيد النبلاء لأنهم يدينون إليهسم 


ااام 


بمنصب الحبرية العظمى ذلك المنصب الذي كان » وحالة هؤلاء الباباوات 
ما ذكرنا » غير موطتد الدعائم ومهددا باستمرار"» . 
وكان المدعو آلبيريك ةله هو الذي يشغل منصب الحبر الأعظم في 
منتصف القرن العائر وكان بلقب ب : « أمير وشيخ ( أي عضو مجلس 
الشيوخ ) جميع الرومانيين » » وكان في روما السيد الفملي : وكانت ممارسته 
لسلطته تثير الكثير من الحسد والمنافسة لكنه كان متخلتصا تماما من مراقبة 
أو وصاية النبلاء الايطاليين الثسماليين » ولم يتفق هؤلاء إطلاقا ولم يتفاهوا 
أبدا حتى هذا الوقت إلا على الثورة ضد الشخص الذي توصّل الى أن يكون 
ملكا يحتل” باقيا عاصمة الشمال والسهل اللومباردي كان من كان هذا 
الشخص ٠‏ ثمت فإن انقلاههمم على بعضهم أو تغيير أحدهم لرأبه بين عشية 
وضحاها قد غدا مضرب المثل ٠‏ لذلك كانت إبطاليا الشمالية هذه تبدو غريبة 
في النصف الاول من القرن العاشر بالنسبة الى البحث وقي ١‏ 
وكان المرشحون لتمتك مناطق ايطاليا الشمالية وبصورة دائمة معارضين 
وعدا“ لبعضهم بعضا » کمداء مركيز فريول لأمراء بروقافس الكارولنجيين » 
وعداء الأمراء البروقنسيين الى ملك بورغونديا وهلمجرا ٠‏ وهكذا فان عصا 
القيادة في إيطاليا كثيرا ما اتتقلت من يد الى أخرى الى درجة أنه من الصمب 
علينا أن تقول من هم أولئك الأشخاص الذين كانوا اللاك الشرعيين لها ٠‏ 
انجر” أوتون في ايلول ٠١١١‏ الى تلك الفوضى الضاربة أطنابها ٠‏ ان 
: بيرائجيه مركيز إشريه 1۷٣6٠‏ قد حصل منذ عدة أشهر ( في ٠١‏ كانون 
الاول os‏ ) على المرش الملكي لمصاحة ابنه ادالبرت . وليحتاط ضد 
ن السجن بأرملة الملك السابق وهي آديلائيد 
التنك من حولها ودفعة واحدة جميع 
جديا نها لم تكن بعد قد رزقت ولدا وأنه کان 
.يجب العثور على طامع بالعرش ليقام به مركيز إبشربه » فإن جميع عؤلاء » 
(1) راجع تغاضيل ذلك في اويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات 
عينها » الجلد ه » القسم ۲ » الفصل ۸ » ص ۴۲١‏ . 
الوا 


ولا سيما الأساقفة » فكروا بصورة غريزية بملك جرمانيا الذي كان بوسعه 
القول أنه من أرومة آرنولف وشارل السمين ( الكارولنجيين ) ٠‏ ولم يكن 
أوتون مستعدآ لأن تفلت من يده فرصة كه ذه ٠‏ افليست إبطاليا الشمالية 
ملكا لمن يملك ذرا جبال الآلب ء والامتداد الطبيعي لألمانيا الجنوببة ولولايتي 
الثغور والحدود الجرمانية للنمسا الحالية » وهما ولاية كارائثيا وولاية 
كارنيول ؟ وقد كفى أوتون أن يجتاز ممر برينير 8۵۳6۳ على رأس قواته 
ليرى جميع لومبارديا جائية عند قدميه ٠‏ ونظرا الى أنه برهن عن رجاحة عقله 
عندما أطلق سراح الملكة آديلائيد وتزوتجها لم يكن أسهل عليه من أن 
يشعتثرف به وفي الجلسة ذاتها ملكا على إيطاليا في سنة ٠ 0٩٥‏ 


لكن الأمور تعقدت بعد عدة أسابيع واضطر أوتون أن يعود مسرعا الى 
بلاده تارك في الظرف الراهن مشكلة إبطاليا ٠‏ لأن الثورة التي كانت تنهياً 
في الانيا والتي ستنفجر حوالي نهاية ١ه‏ هي التي حملت أوتون على العودة 
الى الانيا ٠‏ وقد رضي قبل رحيله حلا" يقضي بترك مملكة إيطاليا الى 
مركيز إبشريه والى انه مع جملهما مجرد عاملين أو نائبين من نواب ملك 
سكسونيا مع اتتزاعه منهما ولاية قيرونا وولاية فربول جاعلا" منهما ولايتي 
حدود أوثغور لمصلحة باقاريا ٠‏ 


هذا وإن يكن بيرانجيه وابنه قد برهنا على أنهما الاشد عصيانا والأقل 
طاعة من دون سائر عمال أوتون اتتزعا قيرونا من القوات الباقارية 
لدرجة أنه غداة معركة ليخفيلد كان أوتون عاقدا العزم وأكثر من أ 
مضت على حمل الجميع على الاعتراف بحقوقه في عرش إيطاليا ٠‏ وقد كلتف 
في سنة ٩٥۷‏ ابنه ليودولف دوق صوابيا أن يبدأ مجدداً احتلال إيطاليا ٠‏ 
وكان ممكنا أن تنجح هذه الحملة لو لم تعاجل المنية ليودولف فوجّه بيرائجيه 


(1) راجع من اجل ذلك : اولا - لويس هالفين: مجموعة الشعوبوالحضارات 
عينها » اللجد ه » القسم ۲ © الفصل ٩۸‏ ص 568 . 

ثانيا - أوغوستان فليش: مجموعة غلوتر عن تاريخ العصور الوسطىالمدكورة 
المجلد ۲ » القسم ١‏ » القصل "24 ص 185-186 . 


سد مع جه 


قوات اتتقامية ٠‏ وكانت تلك حالة لا يسكن لأنصار ملك جرمانيا السكوت 
عنها هولاء الانصار الذين غدوا وبصورة متزايدة من أمرهم على عجل + 


وفي الحين الذي كان فيه أوتون رى وبحرارة زائدة ليت دخل في 
لومبارديا وصلته أخبار مقلقة من روما لا يمكن أن تبقيه غير مكترث بشؤونهاء 


القد أثيرت فيها قضية ورائة مزدوجة » شقتها الأول متملتق بوراثة الأمير القوي 
آلبيريك الملقب كما ذكرنا « أمير وممثل الرومان في مجلس الشيوخ » » الذي 
توفي سلة 4ه » وشقتها الثاني متعلتق بوراثة البابا آغابيت غاصدهه 
الذي توفي بعد عدة أشهر ( سنة هوه ) ٠‏ ومباشرة حل" ابن آلبيريك » وكان 
ولدآ في السادسة عشرة » مكان أبيه وغدا « أمييا للرومان » ولا » ثم لم 
يلبث أن اتتخب حبر؟ أعظم أي وکیل للقديس بطرس تحت اسم يونا 
الثاني عشر ٠‏ ولم يصدف أن كان مركز بايا من الباباوات من قبل مضطربا 
ومزعزعا كما في هذه المرة ٠‏ كان يوحنا الثاني عشر غر لا يفقه 1 
التجارب هذا فضلا” عن أن حياته الخاصة هي حياة دعارة وخلاعة واستهتار ٠‏ 
وبا أنه لم يكن له آي" سند قوي لذلك كان في الوقت نفسه هدفا لتهديدات 
الأمراء اللومبارديين في الجنوب » ولتهديدات الملك بيرائجيه وابنه اللذين 
بتهت وفاة آلبيريك فيهما أطماعة وآمالا” جديدة ٠‏ فبماذا كانا يطممان في 
؟ لم يشر المعاصرون الى تلك الاطماع » بيد أنه بد أن رأيناهما 
يهاجمان الأرض الرومائية ( أي منطقة روما وما جاورها ) فإن مسالة الحصول 
على التاج الامبراطوري وأن يضمنا تبعا لذلك ممارسة المراقبة على روما 
والبابوية لم تكن بميدة عن تفكيرهما ٠‏ 

عالج الاستاذ لوس ييتري قضية تدختل أوتون الاول في إبطاليا ذلك 
التدخل الذي تم“ على مرحلتين والذي اتتهى بتتويج هذا الماهل إمبراطوراً 
فاورد بصدد كل ذلك ما نمه : «ءءءوكان لأوتون الأول سياسته الإيطالية > 
تلك السياسة التي تنج عنها مع ما أدكت إليه من تدختل في إيطاليا » تويج 
ملكا على هذه البلاد وحصوله على التاج الإمبراطوري وتمكين خلفائه من 
بعده من الحصول على تاج بورغونديا ٠‏ وكان ثمة عدد من الدوافع دعت 


س 


أوتون الأول الى أن يضع لنفسه سياسة خاصة إإزاء مشاكل إيطاليا ٠‏ 
فهناك أولا أسباب اقتصادي من حيث أن المانيا هي بلاد فقيرة وبمنأى عن 

٠ 3 3‏ فكان ضرورياً والحالة هذه ار 
أمانيا في شمالي ايطاليا لجملها تحتك” بتجارة عالم البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
وكان دوق بافاريا قد ضم ومنذ سنة +4 إقليم أكيليه مما يتيح له السيطرة 
على طربق ممر برينير ٠‏ كما قامت‌الاسباب السياسية بدور فمّال لحمل أوتون 
على التدخل في شون ايطاليا ٠‏ وكان أوتون بتدخله هذا يظهر تسسكا 
بالتقاليد الكارولنجية » لان عواهل كاروانجيتي فرانسيا الشرقية 
Francia Orientalis‏ استمروا وفي عهد آرنولف (۸۸۷ - )۸٩٩‏ يحملون لقب 
ملك ايطاليا ٠‏ ثست فانه صار بوسع أوتون الاول الذي وطّد سلطته على 
الدوقيات الالمانية » والذي تدخل لحل خصومات الاسرة المالكة في فرنسا 
( وكانت تدعى آنئذ فرانسيا الغربية #نلهاه0618 منعصوم” ) صار بوسعه 
إحياء الامبراطورية وحمل الثقب الامبراطوري ٠‏ كما وأن الحملة على ايطاليأ 
من شأنها اشتراك شعوب مختلف الدوقيات الألمانية م فيذلكالمشروع العمسكري 
المشترك » وأخيرا فان الاوضاع التي ترد“ت فيها أقاليم شمالي ايطاليا كفيلة 
بتسهيل مهمة التدخل الالماني ٠‏ واذا ما استثنينا جمهورية 
آخر ما بقي من أقاليم شمالي ايطاليا خاضعا الى سلطة البيزنطيين » فان تلك 
الاقاليم تشسكثل مملكة ايطاليا التي حلت مكان مملكة اللومبارديين وأخذ 
عدد من النبلاء نتنازعون على عرش هذه المملكة منذ نهاية القرن التاسع ٠‏ 
وأهم هؤلاء المتنافسين أو المتنازعين مركيز اقليم فريول ودوق سيوليت 
هافلدو8 وملك بورغونديا وملك اقليم البروقانس ٠‏ وكان آخر فصل من 
مسرخية الخصومات هو الذي دارت حوادثه سنة ٠٠١‏ + وبيان ذلك أن 
ملك اليروقانس هوغ توفي سنة ٩٤۸‏ كما لحق به ابنه لوثير بعد سنتين 
فال تاج اقليم البروقانس الى بيرانجيه مركيز إنفريه ٠‏ وكما كانت الحال 
في عهد ”أسلافه في الحكم فقد جابه هذا العاهل الجديد عددا من الثورات 
أقامها في وجهه كار الملا”ك الاقطاعيين والكوتتات وكبار أصحاب 
الاملاك :المقارية في المذن والأساقفة ٠‏ وخشية من بيرائجيه هذا في أن 

س — 


تحمل الملكة آديلائيد » وهي أرملة لوثير ملك اليروقانس » الجميع على 
الاعتراف بحقها في وراثة مملكة بعلها وقد تنجح م أن ساندها جبيع 
أعدائه الذين سيغدون حلفاء لها فانه ألقى بها في غياهب الجن ٠‏ لكنها 
فرت من محبسها ونجحت قي إصال وبالة منها الى أوتون ملتسة مه 
معوتنه وتأبيده ٠‏ هب هذا الملك الى نجدتها متوجتها على رأس قواته الى 
ايطاليا في ربيع ٩١١‏ ء وبعد إلحاق أوتون الهزيمة ببرائجيه غدا سيدا مطاعة 
في باقيا ٠‏ وبدون أن يتم تنويجه فانه اتخذ لنصه لقبآ ثا حيث علاوة عن 
لقب ملك الفرنجة الذي كان يحمله فاته صار يحمل بجانبه لقب ملك 
اللومباردبين » لا بل فان زواجه من آديلائيد رسخ حقوقه كوريث 
للكارولنجين ٠‏ ومع ذلك فان أوتون ترك مقاليد الحكم في هذه المملكة 
1 إليه وسيادته عليه فمدا من بين أوصاله ٠‏ 
وكان التدبير الاحتياطي الوحيد الذي لجا اليه أوتون هو سلخ عدد من 
المقاطعات من مملكة البروقانس وهي ثيرونا وفريول وإستريا التي ضمت 
ثلائتها الى دوقية باقاريا الالمائية ٠‏ ثمت عاد أوتون في سنة ٠١۲‏ الى ألمانيا ٠‏ 

« لم يكن أوتون قد أخضم وبصورة نهائية أرستقراطية مملكة ايطاليا 
المثيرة للشغب والقلاقل ٠‏ ولتهدئة الحال فانه أخضع سنة ٠٠۳‏ بيرانجيه ٠‏ 
وبمد عدد من السنين فان الامبراطور هنري الثاني ( وهو الوريث أو 
الخليفة الثالث لأوتون الاول وكان في الاصل دوةا لبارقاريا » وقد حكم 
الامبراطورية بعد وفاة أوتون/ سنة ٠٠١١‏ » واستمر عهده بين سنتي 
1٠١84 ٠١‏ ) ألحق الهزيمة بحفيد بيرانجيه واسمه آردوان صامقهث 
الذي كان قد شوج ملكا ثم مد“ سلطته فشملت شمالي ايطاليا » ومع 
ذلك فان مملكة ايطاليا قد ضمت الى مملكة آلمانيا منذ عهد أوتون الاول 
وبحق الفتح ٠‏ ثم جاء اتتخاب أوتون الثالث من قبل جمعية جرمانية ايطالية 
وذلك سنة ٩۸٣‏ وتتويج هنري الثاني في باثيا ( عاصمة اللومبارديين القديمة 
شمالي ايطاليا ) وذلك سنة 1١١6‏ ليزيدا ذلك الوضع الراهن رسوخا 
وليضفيا عليه الشرعية * 


ولو 


« ومند مقام أوتون الاول في شمالي ايطاليا وللمرة الاولى 'فانه حلم 
بان تو “ج إمبراطورا » وقد آوقد سفارة من لدنه الى الحبر الاعظم آغاپيت 
ملتسا منه متحه التاج الامبراطوري ء وبنتيجة عدم استجابة المتريع على 
الكرسي الأقدس لذلك الطلب فان أوتون لم يلح“ من أجل الحصول عليه ٠‏ 
بينما غدا أوتون وبعد عشر سنين فقط أشد” حاجة الى ذلك اللقفب 
الامبراطوري كما صار من الممكن جد حصوله عليه : فكان أوتون قد جمل 
من الكنيسة الالمانية كنيسة قومية خاضعة الى العاهل الا ماني » لكن الرئيس 
العالمي الذي يعترف رجال الإكليروس الالمان اليه هو الحبر الاعظم 
وهو غير خاضع الى السلطة الملكية الالمانية » هذا فضلا عن أن بوسع العلائق 
فيما بين أساقفة جرمانيا والبابوية أن تمّكتر صفو هدوء النظام السياسي 
الذي شيتده أوتون ٠‏ لذلك غدا طبيعي؟ بالنسبة الى هذا الاخير » لا بل فاته 
حلم بفرض سيادته على البابا بنفس شروط وخضوع أساقفة جرمانيا اليه » 
ولم يكف" تفوذ العاهل الجرمائي في هذه الفترة عن الازدياد » كما وأن 
جنوده وغداة النصر الموزكر الذي أحرزه على الهنغاريين شب 
إمبراطور ٠‏ وأخذ الثورخون الحوليتون ومنذ عام ههه هذا ينعتونه بلقب 
اوتون العظيم قصد:6 و1 0000 ٠‏ واستجابة الى طلب الحبرية العظمى قركر 


العاهل الالماني التوجته على رأس حملة ثانية الى ايطاليا »7 ٠‏ 

لا جرم أنه لم يكن ثمة أباطرة منذ عدد من السئين ٠‏ ولقد نثوتج ملك 
ايطاليا لويس البروفنسالي إمبراطورآ في روما سنة ٩٠۱‏ » ثمت توج خصمه 
بيرائجيه من سيوليت سنة ٩۱۵‏ وحدثت وفاته بعد تسم سنين فكان هذان 
الماهلان آخر من حمل اللقب الامبراطوري وذلك للسبب الأوحد وهو 
أن لبيك « آمير الرومائيين » وممثلهم في مجلس الشيوخ كان يحول دون 
تخاب سواه الى هذا المنصب مخافة ممارسة الشخص “اننتتخب سلطته في 
المدينة البابوية تلك السلطة التي ستحد” من سلطة ]لبيريك نفسه + وعبث 


(۱) لوس پييتري » مجمسوعة العائم وتاريخه اوريس مولو سعلدمة بهد 
المذكورة » المجلد ۳ » القسم 6 » الباب لم ص 7553-7886 . 


اا 


ما حاول الملك هوغ في سنتي ٠۳۳‏ و ٠۴١‏ تغيير هذا الوضع لمصلحته حيث 
جوبه عند أبواب روما بمقاومة عنيفة جعلته يتراجع عن اختراق مخفر حرس 


المدينة ٠‏ كما رفض أصحاب العلاقة بصورة جازمة وقطمية أن يكون أوتون 
انفسه امبراطورة وذلك عند انتخابه ملكا لايطاليا ( وذكرنا أن هذا اللقب 
الاخير كان مقتصرا على شمالي ايطاليا قحسب ) سنة ٠ ٩٥١‏ وكان عامئذ 
قد ظهر ممكنا أن “يكلتف واحدا من أكبر شخصيات بلاطه وهو رئيس 
مستشاريه فريدريك » مطران مايانس » بالذهاب الى روما للاتفاق على 
تفاصيل دخول موکبه الرسمي المظيم الى تلك المدينة وتتويجه فيما ٠‏ 
بيد أن موت آلبيريك في هذا الظرف الجديد جمل الطريق الى روما حر 
طليقا دونما معارضة ٠‏ لذلك لم يعد ثمة سبب للتريث والاتنظار للحصول أخير؟ 
على ذلك اللقب الامبراطوري الذي مضت عليه فترة طويلة بدون صاحب + 
وأن يعاد الى هذا التقب شيء من قيمته وأهميته الاولى ٠‏ وهذا ما كان 
الملك بيرائجيه مستمدآ الى القيام به ( أي أن يذهب الى روما للحصول على 
التاج الامبراطوري ) لو لم يعلن أوتون عن عزمه في الحصول على 
المنصب ثئفسه * 

كان الباباوات وموظفو البلاط البابوي خاضمين ومنذ سنة ٩۳۲‏ الى 
سلطة آلبيريك « أمير الرومانيين » الآتف الذكر ٠‏ وقد نجح في الحيلولة 
دون اتنخاب بعض المرشحين الى الكرسي الاقدس ممن لا خلاق لهم فقضى 
بذلك على الفضائح التي كانت تلازم عملية اتتخاب بعض الاحبار العظام ٠‏ 
لكنه كان بمقابل ذلك شديد الحرص على ممارسة سيطرته وبصورة تامة 
على الحبرية العظمى ولا سيما على الباباوات الذين أوصلهم الى سداة 
الكرسي الاقدس ٠‏ وكان آلبيريك هذا هو الذي أوعز الى البابا آغابيت 
أن برفض ملتمس أوتون الاول بمنحه التاج الامبراطوري سنة 0١1‏ + وقد 
تمكن ابن آلبيريك هذا ويدعى أوكتاقيان سنة 00 أن ينتخب حبرا أعظم 
متخذ؟ لقب يوحنا الثاني عشر جامعا بتلك الصورة في يديه السلطة الحبرية 
وعضوية مجلس الشيوخ ( ذكرنا أن لقب أبيه هو أمير الرومائيين ) ٠‏ وكانت 


(ve) ا‎ 


وأخلاقه فاسدة » وكان شديد الطموح حيث 
ضم الكثير من المقاطعات : وهكذا نشب خصام بينه وبين بيرانجيه الذي 
هاجم الممتلكات البابوية مما حدا بيوحنا الثاني عشر الى أن ب 
٩۰‏ بأوتون الاول » وقد وعده بالتاج الامبراطوري مقابل مساندته وتأبيده 
ضد بيرانجيه فهب” أوتون لمساعدة البابا حيث قطع على رأس قواته جبال 
الآلب ووصل روما في ۲ شباط 455 مما سنتحدث عنه ۰ 

وكان البابا يثثر أن تنم ممارسة السلطة على روما ( من قبل الامبراطور 
المقبل ) بصورة نظرية » ويأمل أن تكون سلطة وسيطرة أوتون ملك جرمانيا 
البعيد الدار من هذا النوع ويؤثرها على السيطرة القوية أو بالاحرى الاستعباد 
الذي سيخضع اليه على يد ملك قومي ( أي ايطالي لانه قريب من مركز 
البابوية ) ٠‏ لذلك فان البابا لم يتردد في أن يجعل ملك جرمانيا يتدغل 
في شثرون ايطاليا وأن بتي الى روما مطالبا بوراثة العرش الامبراطوري ٠‏ 
وقد قصد وفد بابوي أوتون سنة ٩٠١‏ ليوضح له الامور بصورة نهائية ٠‏ 
وقد اجتاز هذا الاخير جبال الآلب في شهر آب ٩٩۱‏ عائدا الى ياقيا حيث 
هتف له بلقب ملك ايطاليا » ثم قصد روما سالكا اليما الطريق عبر إسيليا 
والآبناين » وأخيرآ حط رحاله وعسكر هو وقواته في ا" كانون الثاني 
٣‏ عند جبل ماریو بالقرب من كنيسة القديس بطرس حيث تم“ بعد يومين 
( في ۲ شباط ) مشحه بالزيت المقدس وتنويجه من قبل الحبر الاعظم » ثم 
“سام عليه بدوره من قبل جمهور الحاضرين وحيتوه بلقبي امبراطور 
وأغسطس ٠‏ 

إحياء الامبراطورية : “١‏ يخطىء الناس أحيانا بالنسبة الى تقدير أهبية 
ومدى الحوادث التي استعرضناها ٠‏ فيذكرون أن ثمة « إعادة تأسيس 


فيسنة 


(1) راجع من اجل ذلك : ١‏ لوس بييتري » مجموعة العالم وتاريخه 
عینها لموريس مولو » الجلد ؟ » القسم 4 » الباب لم » ص 7351 ۳۸ ٠‏ 

۲ اويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » المجلد ه » 
القسم ؟ + الفصل ۸ » ص ۳۲٤۷‏ 881 . 


ا بيد 


الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » + علما أن حوادث التاريخ كانت 
سنة ٩٩۲‏ توالي مسيرتها ومجراها الطبيعي ٠‏ ولم “يزو عام ٩٠۴‏ المالم 
بتأسيس جديد للامبراطورية ولا بامبراطورية رومانية جرمانية ٠‏ 

وكان أوتون كلأباطرة الكاروانجيين أسلافه المباشرين في تولي هذا 
المنصب ء باللقب الذي أسبغ عليه وهو « الامبراطور الأوغست » ليس سوى 
مجرد رئيس للامبراطورية فحسب أي للامبراطورية الرومانية وهو اللقب الذي 
صار من المعتاد إطلاقه على تلك الامبراطورية منذ القرن الحادي عشر + ولم 
تتغير هذه التسمية أو هذا العنوان الا في فترة متأخرة وقد استبدلت في 
المرحلة الاولى باسم « الامبراطورية القديسة #مامه» +«ندة م1 »» أو الاكثر 
مطابقة وهو الامبراطورية اللقدسة مما لم يكن في واقع الحال سوى الاسم 
الذي كان وفق التمابير وأسماء المناصب الادارية في الامبراطورية 
البيزئطية ٠‏ وأخيرا ( وإن يكن ذلك لم يتم قبل القرن الخامس عشر ) صار 
الاسم الذي يطلق على هذه الامبراطورية « الامبراطورية الرومائية المقدسة 
للشعب انجرماني » ٠‏ ولم يختلف تتويج أوتون امبراطورا عن تتويج غيره 
ممن تولوا المنصب تفسه كلويس البروفتسالي أو بيرائجيه السبوليتي ٠‏ 
ولا تأتي الاهمية التاريخية البالغة لتتويج أوتون مما يدحعونه من أن ثمة 
تجديد؟ أو إحياء للامبراطورية انما من صفة خاصة تمتتع بها هذا التتويج 
وهو أنه سوف لن يمنح التاج الامبراطوري منذ ذاك الا لأقوى عاهل في 
أوروية الغرية اي الى الال الذي يستطيم أن يميد الى القب الام اطوري 
سابق عظمته ويهائه وسابق قيمته بعد أن كان فقد كل اعتباره في نظلر 
المعاصرين وغدا اسا بدون مسمى » 

فلجميع ما ذكر يكون من الاصوب أن تتحدث عن احياء الامبراطورية 
وليس عن اعادة تأسيسها ٠‏ وبمد أن مر على النظام الكاروانجي قرن من 
التقهقر والفوضى فان أوتون لم بال جهد؟ في أن يميد لهذا النظام سابق قوته 
ومجده ٠‏ وبمجرد تتويجه صار أوتون بفكر بأباطرة مستهل” القرن التاسع 
متركدا ومجدد؟ الامتيازات التي كان شرلان ولويس التقي قد منحاها الى 


A 


الحبر الاعظم الروماني كما لم يدتخر وسعة في أن يعيد الى حيكز التطبيق 
وعلى جناح السرعة الحقوق التي كان الاباطرة الكارولنجيون يملكونها في 
روما تلك الحقوق التي ”نص“ عليها في وثيقة شهيرة يعود تاريخها الى سنة 
4م وبموجبها فان اتتخاب الحبر الاعظم وادارة الشؤون المتعلقة بالكرسي 
الأقدس أن يكونا تحت المراقبة المباشرة التي يمارسها الامبراطور 
ی بايا يوحنا الثاني عشر بذلك » وذكرنا من قبل 
أنه يؤثر منح التاج الامبراطوري الى الملك الجرماني البعيد الدار على 
منحه لامي ايطالي قريب ٠‏ فمن هذه الزاوية أصيب ١‏ آمل » وتعبيرا 
عن سخطه على ما ينوي أوتون القيام به من وضعه تحت الراقبة فانه حاول 
إثارة الملك وابنه ضد هذا السيد الجديد الذي أخضع نفسه اليه 
والذي لا تلين له اوتا کان اللاب ريد من :ارارق أن يكوك امن 
له فحسب فاذا به يدو سید » وبنتيجة کون أوتون أقوى من الللنافسين 
اللذين أثارهما البابا في وجهه فانه تغلب عليهما بسهولة » علما أن البابا عق 
أمله الاخير عليهما في آخر الامر ٠‏ ثم أتى أوتون الى كنيسة القديس بطرس 
في روما ليرأس فيها » في تشرين الثاني ٩٠۳‏ » مجمعآ ديا يخالف بصورة 
كلية المجمع الذي ترأسه شرلان في الكنيسة نفسها في أول كانون الاول 
+ من أجل اعادة اعتبار البابا ليون الثالث » بينما استصدر أوتون من المجمع 
تراسه قرارا بعزل البابا الذي ظهرت عدم جدارته أو أهلتيته مع 
على الكرسي الاقدس في فترة متآخرة » وأمتن في جلسة المجبع ها 
اتتخاب بابا جديد هو ليون الثامن * 

وعبثة ما حاولت روما المقاومة التي وصلت فيها الى الدرجة التي جملتها 
تعيد في سنة ٩٤‏ يوحنا الثاني عشر الى منصبه » وعند وفاته التي تمت بعيد 
عدة أسابيع ( ١4‏ مايس ) أبدلته ببابا "خر هو الحبر الاعظم المتمت بأخلاق 
فاضلة » بنوا الخامس ٠‏ لا بل فان سكان روما رفضوا عند وفاة ليون الثامن 
سنة ٩٩٩‏ أي البابا الذي أمكن أوتون انتخابه وصلت بهم مقاومتهم الى طرد 
خلفه الذي قبل به الامبراطور على الرغم من أن هذا الخلف هو روماني 


مو 


ني عشر + ولم يكن لهذه المعارضة 
الصاخبة التي أبدتها أثر سوى تعر "ضها لنقمة الامبراطور سيّدها 
الجديد ٠‏ وقد قدم أوتون مرتين الى روما على رأس قواته ليجملها ترضخ 
وأتمها في الرغام الى إرادته التي لا تلين والى ميثاق سنة 4م الذي أعيد 
تطبيقه بعد أن بات نسيا منسي خلال سنين طويلة » وهكذا اضطرت روما 
والبابوية الى أن تقبلا شاءتا آم أبتا ورضيتا أم قسرا أن تكونا تحت وصاية 
وفي ظل حماية ملك | 
وقد ولتى المهد الذي كان فيه اللقب الامبراطوري مجرد لقب تزييني 
زخرفي لا جدوى منه » وأنه كان ينح من قبل البابا الى بعض الملوكالايطاليين 
القليلي الاهمية ٠‏ وذكر ملك جرمانيا عن تفه أنه شرلان جديد وأنه شديد 
الحرص على أن يكون عهده استمرارآ لعهود الامراء الكارولنجيين » وأنه 
سوف لن “يفرط في شيء كي يُحقتق بشخصه وحدة الامبراطورية كما 
كانت عليه حالها في النصف الاول من القرن التاسع + وللوصول الى تمل 
ايطاليا وصهرها في بوتقة هذه الامبراطوريا آوتون كرس اطول فترة 
ممكنة مما بقي في حياته ٠‏ وبعد بقائه في ايطاليا وبدون القطاع من صيف 
1ه الى كانون الثاني ٩٠١‏ » كما عاد اليها لقضاء ست سنوات متوالية 
مترعة بالحوادث التي أثقلت كاهله وهي بين أيلول 456 وآب ٩۷۲‏ حيث 
أبدى حرصا زائدا على أن يعيد الامور في جميع المناطق وخاصة في الولايات 
مار ا 
اشر الذي كان وشيك الاتهاء ٠‏ فهذا الموقف الصلب الذي وقفه في ايطاليا 
ا الامبراطورية ١‏ في آخر الامر إلى الاعتراف به وبحكمه 
وبسيطرته على ايطاليا ٠‏ وبمد أن أظهرت الامبراطورية البيزنطية ازدراه 
را في معاملتها لهذا العاهل الجديد وذلك على غرار معاملتها لشرلمان 
غداة تتويجه سنة ۸٠١‏ فان الامبراطور البيزنطي يوحنا تزيميسيس 
مدمنسفلة سعد اضطرالى التسليم بالامر الواقع ليس بالاعتراف باللقب 
الامبراطوري الىالملكالسكسوني أوتون فحسب انما بعث اليه بأميرة من أسرة 


= 


البروفيروجينيت عنفدفوهءرطوه»< هي الفتاة الجميلة تيوفانو ابنة الامبراطور 
رومان الثاني وحفيدة الامبراطور قسطنطين السابع لتزفت عروسا لابنه 
أوتون الثاني ٠‏ 

وفيما عدا القسم الخاضع للامبراطورية البيزنطية في ايطاليا والذي تراج 
أوتون بنتيجة هذا الاتفاق الذي تم بينه وبين بيزنطة عن احتلاله كان سلوك 
أوتون في ايطاليا سلوك السيد غير النازع ٠‏ ولطالا قصد روما » لا بل غالبا 
ما كان يشاهد » وأكثر من رؤيته في روما نفسها » في مدينة رافينا التي 
كانت حاضرة الاباطرة الرومائيين الغربيين الأواخر حيث شيد فيها لنفسه 
قصراً ٠‏ وقد ق فيها أعياد الفصح ثلاث مرات في ٩٩۷‏ و ٩۷۰‏ و ٩۷۱‏ أثناء 
ستة الاعوام الاخيية قي خلاها في شيه زيرة ايطاليا ٠‏ وقد عقد فيها 
سنة ٩٩۷‏ اجتماعا عاما حضره البابا نفسه وهب“ اليه أكثر من خمسين أسقفا 
مسرعين سواء من الولاية الرومائية أم من لومبارديا حيث بدا فيه الامبراطور 
في عنفوان قوته بحيط به موكب مهيب من النبلاء الايطاليين ٠‏ وقد أحيا » 
كما يبدو » وبالنسبة الى بعض المناطق الايطالية أحد النظم الكارولنجية 
القديمة وهو نظام المفتسين الملكيين الذي يمكتنه من مراقبة ادارة دفة الامور 
فيهما والموظفين عن كثب ٠‏ كما أحيا أخيرا تقليدة قديم؟ وهو عقد المجالس 
العامة الكبرى التي كانت في العهد الكارولنجي والتي صار تم عقدها سواء 
في ايطاليا أ في فراتكونيا آم في اللورين آم في سكسونيا » ولم يکن فرط 
في د على هذه المجالس طبع المشة ذلك الطابع الذي يذكرنا 
بالمجالس العامة التي كان يتم انعقادها في القرن التاسع ٠‏ 

وكان من يحضرون هذه المجالس وفيري العدد ومنتقين بعناية ٠‏ ولربما 
صودف فيها بعض ملوك الاقاليم المجاورة الذين يعيشون في ظل تبعية الى 
أوتون أو في كنف حمايته » كملك فرنسا لوثير الذي حضر سنة ٩٩١‏ اجتماعا 
من هذا النوع في مدينة كولونيا » وكملك بورغونديا كونراد الذي حضر سنة 
١۷‏ الاجتماع الذي عقد في مدينة قيرونا ٠‏ وكان هثولاء يحضرون لتقديم 
احترامهم الى أوتون وللمداولة معه في قضايا تتعلق بالحكم ٠‏ كما كان 

ل م 


يشاهد في تلك المجالس » وذلك على غرار ما كان يحدث في القرن التاسع + 
موفدو الملوك البرابرة » كملوك الداتيمرك وهنغاريا وقيصر بلغاريا وحتى 
أيضا موفد الخ الفاطمي في مصر ( سنة ٠ ) ٠۷٣‏ ويمثل هؤلاء الموفدون 
ضرة أوتون حاملين الهدايا اليه ٠‏ وتجعلنا قراءة وصف تلك اللقاءات من 
قبل المعاصرين نظن آتفسنا قد عدنا الى آيام شرلان المزدهرة » ولم يكن 
الامبراطور الجديد أقل” اهتمام بالمصلحة العامة للمناطق ا 
شرلان تفسه ٠‏ وائن لم يعد يصدر مراسيم امبراطوريا 
أو بشكزون الادارة فكثيرآ ما أملى تدابير عامة لها تمس الهدف كاصداره 
سنة ٩١۷‏ في فيرونا ملحقا لمجموعة القوانين اللومباردية ٠‏ 

واستير عمله يحدث اثر فيما وراء حدود ألانيا وايطاليا » ليس داخل 
نطاق مملكة بورغونديا فقط انما حتى في فرنسا حيث استمر هذا الاثر واضحا 
ونشيطا خلال فترة أخرى بفضل أخيه برونو ٥سس8‏ مطران كولونيا * 
وبديمي أن سلطة الامبراطور الجديد اكتسبت طابع الرسوخ والديمومة > 
وستنتقل الامبراطورية » كما سيقول القصتاصون أي المورخون الالمان الى 
الأسرة ا سكسونيا ولم يكن اتتقالها مجرد اتتقال عابر الى ملك 

٠‏ وكما تم قديمآ لأسرتي پیپن وشرلان فان أسرة أوتون قد مشحت 
الع : لقد رسمت الملكة آديلائيد زوج أوتون 
سنة ٩٠۴‏ امبراطورة على يد البابا في تفس الوقت الذي تثوتج فيه زوجها 
العظيم ٠‏ كما كرس البابا يوحنا/1 في عيد ميلاد ٩٩۷‏ ببده أوتون/؟ 
ابنهما كولي للعهد الامبراطوري » كما جُد”دت هذه البادرة في عيد فصح 
۷٣‏ لمصلحة الامبراطورة تيوفانو زوجة أوتون/؟ الشابتة ٠‏ وبذلك بدا 
أوتون وأنساله وكانهم انتقوا ومشیزوا من قبل الله ٠‏ وبفضل تتويج ابنه 
مقدمة على يد البابا كولي للعهد الامر المستلهم مما كان يتم في عمد 
الكارولنجيين الأوائل فان أوتون ضمن اتتقال السلطة الامبراطورية الى ابنه 
مما قد يحدث من مفاجآت » وعلى المموم اعتبر كثير من الكثاب المعاصرين 
أوتون الاول شرلا ثانا ٠‏ 
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التجديد والاصلاح في ميداني الحياتين الدينية والفكرية في منتصف 
القرن العاشر : لقد أخطا الكتتاب بكل تأكيد لانهم في ظل أوتون لم يتحنيثوا 
ماضيا أو يجد”دوه » لكننا نجد لهم عذرآ في خطتهم فيما إذا فكرنا 
سياسة أوتون لم تكن بعث ١‏ في امبراطوري جد ج الاد ذلك 
بفضل استقرار الامن وعودة الطمأنينة » اعادة ازدهار الحضار: 
أوروية تلك الحضارة التي سدتد اليها البرابرة في النصف الثاني من 1 
التاسع وفي مطلع القرن العاشر ضربات ج 
في ميدان الحياة الدينية في المملكة الجر. في أقاليم حوضي ا موز والراین» 
واذا ما لاحظنا ة ار واستئناف العمل أو الاتناج الفكري في جميم 
المناطق التي يبدو فيها أثر الامبراطور السكسوني فكيف لا تنوهم أن عمد 
الركود الديني والفكري قد ولى وأن أيامحكم شر لانالجميلة ستزدهروشيكاء 
وقد ظهرت ]نذاك نخبة مختارة من رجال الدين الاذكياء » والنشيطين 
0 تدختلوا من قريب في شون الحياة الدئيوية » ومع بقاء 
رلاء مخلصين الى قضية الدين فانهم أسهموا بنشاط في اعادة النظام والهدوء 

ال ربع رشبا وقد ادرا ت الجهود المبذولة منذ عدة سنين من قبل 
بعض المصلحين الاتقياء الورعين الذين ظهروا في بورغونديا وفي اللورين 
وشن في أقاليم حوض الموز ناشدين من وراء ذلك أن يعيدوا الى 
الحياة الديرية صفاءها الاول ٠‏ ولم يكن لهؤلاء المصلحين الورعين الذين 
جعلت أديرة كلوني رهسا وغورز مجه وی ميد ی ولاسيما 
دي ركلوني مهمتهم الإصلاحية الدينية تستمر وتدوم » ولا الأوتون نفسه في 
مجال الحياة السياسية آي رغبة في التجديد ٠‏ لا بل فانهم امتنموا عن القيام 
بأي تجديد ٠‏ وقد اقتصر ما كانوا يريدونه على جمل نظام الاديرة البندكنية 
يعود مجدد؟ » وأن يحيوا النظام الذي كانت حياة الرهبان أنفسهم تقوم عليه» 
والعودة الى ما كان سائدا في هذا الصدد في العهد الكاروانجي ٠‏ ومن أجل 
ذلك فان العاهل وأساقفته قد شجموا هئؤلاء المصلحين ¢ علا أن تشجيع 
الأساقفة لهؤلاء » كان أكثر من تشجيع العاهل تفه ٠‏ وقد حرص هؤلاء 

ا 


الاساقفة على أن يجعلوا هؤلاء المصلحين مثلا يحتذئ من قبل الرهبان الآخرين 
وساعدوا على نشر أفكارهم ٠‏ لهذا شهدنا في منتصف القرن العاشر نهضة 
عامة للنظام الديري في جميع بلدان أوروية بية وخاصة في مملكة أوتونء 
وقد سس عدد من الاديرة الجديدة ؛ وزاد عدد الرهبان الذين دخلوا الى 
الاديرة القديمة التي صارت مأهولة بعدد كبير من الرهبان » كما أعيد الاهتمام 
بممتلكات الاديرة أي الاراضي الموقوفة عليها ٠‏ 

عالج مارسيل پاکو غنندعدت 44۴۴1 الاستاذ في كلية الآداب والعلوم 
الانسانية بجامعة ليون تلك النهضة الدينية وازدهار الحركة الديرية في القرن 
العاشر وخاصة الاديرة الكلونية فقال ما نصه E‏ ا 
في الاعوام الاولى من القرن العاشر بوجوب بعث النشاط في الحركة الد 3 
وجمل مثلها العليا تزداد قوة واتتشارآ ٠‏ ثمت فان الاصلاح الذي كان القديس 
بنوا من سمنحة'ة ؛امده8 ( وهو مصلح حركة الاديرة البندكتية وقد 
عاش في القرنين الثامن والتاسع ( ۸۴١ 76٠‏ ) ورفع الى مصاف القديسين) 
قد بده لم نتوقف عن اذكاء حماس تفوس الاتقياء على الرغم من الكوارث 

ازدادت في أيامه ( ويقصد بها غارات الشماليين والسلاف والبلفار 
وأخيرآ الهنغاريين على أوروية الغربية ) » وقد انحصر عمل هؤلاء الافراد 
( الذين شعروا بوجوب تنشيط الحركة الديرية ) في اقامة أو المساعدة في 
بعث ما تبقى من القواعد البندكتية هذا القسم الذي يستند الى القاعدة 
وعلى الرغم من وجود خلاف في هذا القسم الباقي من تلكالقاعدة 
من اة ة الى أخرى ومن مؤسسة ديرية الى أخرى فان النظم أو القواعد 
البندكنية تختلف ذلك الاختلاف الذي ينبع من جهل بعض الاديرة أو الرهبان 
للنص الذي صدر عن دير مونت كاستينو ( المقر الرئيسي لحركة الاديرة 
البندكنية ) ٠‏ ومن بين هذه الحركات الاصلاحية للحركة الديرية القديمة 
فان نظام الاديرة الكلونية لم يكن له في الاصل ما يميزه عن باقي الحركات 
الناشدة للاصلاح ٠‏ لكن هذه الحركة الكلونية سرعان مابذ”ت وتف و “قت على 
جميع الحركات الاصلاحية الاخرى بوفرة عدد الاديرة التي انضمت الى هذه 
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الحركة والتي أخذت بالازدياد ٠‏ وقد أمكن للحركة الكلونية وفي نهاية 
القرن الحادي عشر أن تستقطب أو أن تغدو مركزآ لاهم وأقوى حركة ديرية 
عرفتها العصور الوسطى 2906 ٠‏ 

وقد أعيد كذلك تنظيم مكتبات الأديرة وذلك لان النشاط الديني » وكما 
كانت الحال في عهد شرلان » كان يواكبه نشاط فكري ٠‏ وقد وضح النشاط 
الديني بوفرة عدد النستاك والزهتاد الذين يميشون في هذا التقشقف في 
الأديرة وباستئناف مهمة ا بالديائة المسيحية فى بلاد البرابرة القائمة 
على تخوم الملكة الجرمانية ٠‏ ولم يكن النشاط الفكري بأقل من ذلك ٠‏ 


ولئن لم ينشد الاك المصلحون سوىآمن‌النفوس وطمانينتها وذلكعنطريق 
ممارسة الفضائل التي نم عليها الانجيل » فان رؤساء الاديرة أي مقد”ميها 


في عهد أوتون الاول لم يكونوا من جهتهم يتركمون عن اضافة ثقافة دي 
نثقاة بعناية زائدة » وللوصول الى هذه الثقافة الدينية كانوا بنشرون ثقافة 
أدبية وفلسفية عالية ما وجدوا الى ذلك سبل ٠‏ 


وفي هذه الزاوية أيضا لم .يكن طموح رجال الدين م في القرن الماشر 
م انما اهتموا أن يعيدوا ويحيوا ويجد“دوا ٠‏ انهم انصرفوا الى 

نسخ المخطوطات القديمة لتعويض التي أتلفت في فترة التومشع السكنديناشي 
أو آنا ي ٠‏ وكما تم" في عهد شرلان فانهم استعائوا بالمعلمين الذين تمكنوا 
إبان هذا التوسع والغارات من أن يصونوا في الاديرة والكنائس المحمية 
جيدا روائع وكنوز الحضارة القديمة التي كان العالم ما يزال يتزو”د من معينها 
والحفاظ على هذا التراث ٠‏ أفلا نظن أثنا رجمنا القهقرى لفترة ما قبل مائة 
وخمسين عاما عندما رأينا أوتون ,تحنضر” بمعيته هو أيضا منايطاليا سنة 456 
بعض الممكرين ومن بينهم غونزو متصد6 استاذ النحو في وار ؟ 

(۱) مارسيل پاكو ؛سدموط عد : الحركات الديرية والدينية في القسرون 
الوسطى » وهو كتاب صدر في باريز سنة .137 » الفصل ه » ص 8ه . 

(؟) لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » المجلد ه » 
القسم ؟ » الفصل 8 » ص ۴٣۴۳ ۲٣۲‏ . 
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ولا يرقى الشك الى أن المانيا في عهد أوتون وفيما يتعلق بالزواية الفكرية 
لم تصل الى المستوى القكري الذي بلغته إمبراطورية الفرنجة في القسرن 
التاسع عندما كانت في مستهل نهضتها الفكرية + EES‏ 
الامبراطور السكسوني ي أن يتثقف فاته لم يتوصل اطلاقة الى أن يفهم جيدآ 
اللغة اللاتينية » ولم تعد الايام الجديلة الت شهدها بلاط آخن الكارولنجي 
من جديد ء لکن ابن أوتون الاول سيكون مثقفة ومن رجال الفكر في عهده 
كما سيكون أخوه برونو مطران كولونيا من رجال الفكر أيضا » لا بل 
فان روائع المؤلفات في ذلك العصر ستكتب في سكسونيا » ومن بينها تواليف 
الراهبة هروتسويت ##«هادعلة وهي من دير غاندرشهايم ساهطسعفهه 
التي ندين اليها بالقصائد التي نظمتها في مدح أوتون وبمدد من القصائد 
» وبمحاورات نثرية تتعلق ببعض المشاهد الفريبة اقتبستها من طريقة 
الشاعر الهزلي الروماني تيرائس (۳٠٠٠١٥١‏ وكان في القرن الثاني قبل الميلاد ) 
التي جملتها تلائم بعض الغايات التقية الورعة ٠‏ 

وقل الامر نفسه بالنسبة الى أهم مؤرخي العصر وهو ويدوكيند 
cWidukind‏ وكان راهبا في دير كورقيه 1 في ويستفاليا » وعندما كتنب 
هذا المورخ في ديره كتابه تاريخ السكسون كان مثله الاعلى هو أيضا أن 
يتقر“ب ما تمكن من ذلك » سواه من حيث الاسلوب والعرض أم من حيث 
الافكار من المؤرخين القدامى الذين عرفناهم في عهد شرلان من أمثشال 
إيجينهارد وبولس دياكر ومن ورائهم مثورخو المصور القديمة ( الإغرقية 
والرومائية ) أي العصور الكلاسيكية ومن بينهم تيت ليف ع1۷ ماقا 
وساتوست #نقدااله8 ٠‏ وكانت تتيجة عمل ويدو متوسطة الاهمية لانه 
بي سکسونا أي ضيئق أفق التفكير ولانه لا يفقه شيا من أمور السياسة + 
لكن الجهد الذي بذله والثقافة الكلاسيكية ( الاتباعية) التي يشم بها كتابه 
أعطيا هذا الكتاب طابعه الخاص ٠ ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان ويدوكيند وهروتسويت كانا سكسونيين أي مسن 
الانيا نيا التي لم تنتشر تنتشر الحضارة في ربوعها الا في فترة آخرة ٠‏ أما في باقي 
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الولايات الامبراطورية فقد كانت التواليف الادبية أعلى شاا وأسمى منزلة ٠‏ 
ولدينا مثل هام في ملحمة شعرية تثير الاعجاب » ومع أنه من الصعب تحديد 
المكان الذي نظمت فيه فمن المحتمل آن ذلك أنجز في دير القديس غال 
1 .86( في سويسرا ) حوالي منتصف القرن العاشر : وقصة والتاريوس 
مسعطاله79 الشهيرة أو روايةأعمالالفروسية التي قاميها البطل الشجاع والتر 
1۴ وهي على غرار قصائد البطولة الفرنسية كاغنية أو قصيدة رولائد 
وقصيدة راؤول دو كامبريه الفرنسيتين') ٠‏ 

بحث الاستاذ د الفتاح عاشور قضية النهضة الفكرية 
التي شهدتها الان نيا في القرن العاشر أي في ظل إمبراطورية أوتون//1 مثبنة 
آراء كل من المؤرخين الإتكليز يول هاده وواد”ل ¥8۵31 وفولیغنو مموناهر 
موردآ بصدد ذلك ما نصه : « ريما بدا من كلامنا السابق عن النهضة 
الكارولنجية أن هذه النهضة اقتصرت على غاليا وجزء ن الايا وهي الجمات 
اي كانت تمثل قلب الإمبراطورية الغرنجية » ولكن حدث في القرن العاشر 
عندما ان فيضت الايا في فل رة المسكسوية أن اتقلت النهقة الادية ال 
شمال الانيا حيث ازدهرت في أديرتها ٠‏ ذلك أن الإمبراطور أوتو العظيم لم 
يعمل على اقتفاء أثر شرلمان في الجائب السياسي فحسب بل أيضا في الجائب 
الحضاري » مما أدى الى ازدهار الث في المائيا + وكان رائد تلك الحركة 
الفكرية برونو 3000 رئيس أساقفة كولونيا ( ذكرنا أنه أو الإمبراطور 
أوتون/١‏ نفسه ) » الذي أظهر اهتمامة العلم وات كما 
دفمه شغفه بعلوم القدماء الى تعلتم اللغة ليوانية من الرهبان الأيرلندين في 
الاليا ه وهكذا نبخضت النهضة الأدبية أو السكسولية ‏ ن بضعة أعلام 
مثل ويدوكند ۵ صنعاں تاقد م دير کورشي وأمهر كتاب التاريخ في ألمانيا 
وهو رتسو ثا طاا ا٥۴‏ التي دو “نت مجموعة من القصص الدرامية في 
أسلوب لاتيني على درجة كبيرة من الجودة والنقاوة جملت علماء النهضة 


(1) راجع تفاصيل ذلك في لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات 
الماكورة » المجلد ه » القسم ۲ » الفصل .1 » ص 8ه؟ ب ٠٠۵‏ . 
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الإيطالية في القرن الخامس عشر يشكتون في صحة نسبة هذا الإتاج 
إليماع20, 

وتلك الزوايا أو النواحي لا يسكن أن تشفسكتل مع نظيراتها حياة فكرية 
قوية إنما تشير الى يقظة الأفكار التي بدأت آثارها تلاحظ حتى في خارج 
نطاق الأد ن أوساط رجال الدين العصرين أو العلمانيين ٠‏ وكانت 
المدارس الأسقفية الموجودة بجوار حوض الموز سواء ما كان منها في مملكة 
فرنسا أم في أللائيا قد أخذت في الواقع وتدريجيا تعنى بالحياة الفكرية ٠‏ وقل 
الأمر نفسه بالنسبة الى مدر, في عمد الأسقف راتييه #منط هط 
( سه ههه ) » وبالنسبة الى فترة الأسقفين إبراکل 1ء2 (دهىالاة) 
ونوتجير ( ٠١١۸ ٩۷۴‏ ) في هذه اللدرسة » كماعنيت كذلك مدرسة رينس 
الحياة الفكرية وكان لها علائق وطيدة برجال الدين الألمان » وهمذه 
المدرسة التي كانت مزدهرة حتى قبل القرن العاشر خر“جت في هذا القرن 
بعض الكتتاب الذين كان أهم من يمثلهم وبدون شك المؤرخ فلودوارد 
oar‏ ( المتوف سنة 45 ) وذلك باتتظار جيربرت الشهير الذي مارس 
التدريس في هذه المدرسة منذ سئة ٣ب ٠‏ فتلك المدارس التي ديت فيما 
الحياة وأولئك الكثاب الذين أحييت بفضلهم تقاليد المهد الكارولنجي في 
هذا الميدان » وتلك الحياة الدبنية التي استكئوتف نشاطها وتفتحت براعيهسا 
وازدهرت تلكم هي الثمرات الأولى للجهد الجبار الذي بذله أوتون لإعادة 
القوة العسكرية والسياسية الى الانيا ٠‏ ومن المعلوم من ناحية أخرى 
أنه تم" في فترة حكم أوتون ظهو اط الفني الذي لم ببق من 
إتتاجه سليمآ وبصورة جيدة سوى نماذج قليلة جدآ لا ثمكتن من الحديث 
عن هذا النشاط بصورة ويجب أن نضيف الى ذلك استثناف النشاط 
الاقتصادي في العهد تسه ٠‏ 


(1) الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » المرجع الذكور » ج ؟ »© انظ 
بد عاج e‏ 3 
والحضارة » الباب ۰٩‏ الآداب » ص ۲۳۷ ۲۳۸ ٠‏ 
A‏ 


راشم 
النظام الاقطاعي في أوروية في العصور الوسطى 


انهيار الامبراطورية الكارولنجية وظهور نظام الاقطاع : أدكى المبدا الف نجي 
القديم القاضي بتقسيم الثانك ر أنصبة بين أولاد الملك المتوف وما ن 
فتن واضطرابات داخلية وما سبكبه من حروب استعرت بين الإ. 
الملوك الميروفنجيين الى ضعف وبالتالي انهيار الدولة الميروقنجية التي قامت 
الدولة الكارولنجية على أنقاضها ء ٠‏ 0 

لم يتتعظ ملوك الكاروانجيين بما حاق بأنسال كلوفيس من عواهل 
اليروفنجيين بسبب تسسكهم بتقاليد قومهم من مختلف قبائل الفرئجة إنمسا 
مضوا وبصورة عامة من بعد شرلان على سننهم من حيث الحفاظ على ميد 
تفسيم الماك بين أصحاب الحق” من ورثة الملك المتوفىءولئن لم تظهر مساوىء 
هذا النظام في أول عهد لويس التقي ابن شرلان وذلك لان أخوي هذا 
الإمبراطور كانا قد توفيا قبل موت يها شرلان تفسه سئة ٠ ۸١٤‏ 


أن ملوك الكارولنجيين الذين حكموا في.الفترة التي أعقبت 
أظهروا حرصا شديدا على التسشك بوحدة الإمبراطوريةء 
التي ذر“ت قرنها بين الإخوة وكرثت إمبراطورية الكارولنجيين 
أدةت الى تجزئة تلك الإمبراطورية ٠‏ وللاحظتهم وعلى صعيد الواقع استحالة 
الحفاظ علك تلك الإمبراطورية فإنهم اكتفوا بآن يحافظوا على الأقلعلىاللقب 
الإمبراطوري نفسه » ذلكاللقبالذيعثرتي” منمضمونه أو مدلولهالسابقوغدا 
أجوف أو اسما بدون مسمىءوهكذا أمكن وتبعا لذلك الحفاظ » كما كازمر" 
بنا ذلك من قبل » على الفكرة الإمبراطورية أو اللقب الإمبراطوري بدون أن 
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تسكن حامله من ممارسة أية سلطة فعلية في الأقاليم التي آلت إليه من تركة 
أببه المتوق * 
يقتصر الضعف وفقدان السلطة الفعلية على حامل اللقب الإمبراطوري 

فحسب إنما سرعان ما شمل ضعف السلطة المركزية الكارولنجية جميع الملوك 
الكاروانجيين وذلك لحساب الأسياد المحليين أي الأدواق أو نواب الكونتات 
حكام الأقاليم في الدولة الكارولنجية ٠‏ وقد تست زيادة سلطا ت أولئكالحكام 
المحليين بنتيجة خط بعض عواهل الكارولنجيين ولا سيما شارل الأصلع ظنا منه 
أن ازدياد سلطة الحكام المحليين سيئؤدتي وبطريق غير مباشر الى رسوخ قوة 
السلطة المركزية ٠‏ بينما كانت تنيجة ذلك المكس حيث تمخّض عن زيادة 
قوة الحكتام المحليين تقاأص وضمف السلطة المركزية وانهيارها بالتسالي 
وظهور النظام الإقطاعي موضوع دراستنا في هذا الفصل ٠‏ 

عالج الأستاذ يوسف كالميت م#سلهه0 .3 قضية انهيار حكم الكارولنجبين 
وظهور النظام الإقطاعي فقال بصددها ما معناه » وذلك بعد الأزمة التي 
استشرت في عهد لويس التقي ٠٠٠١  :‏ ولئن أخذنا بعين الاعتبار الخصومات 
التي ظهرت بين الأمراء الكارولنجيين بعد قرار هتي شردان فإنه یمکن 
القول بأن انهيار الدولة الكارولنجية قد تم وبصورة جذرية بنتيجة عمل 
التحو”ل الخفي الذي تنج عنه النظام الإقطاعي ٠‏ لقد انهارت كل من السلطة 
السياسية المركزية والأسرة الحاكمة وذلك في تمس الوقت الذي ظهر فيه 
مجتمع جدید ٠‏ 

« النحول السياسي : خضعت السلطة السياسية الممارسة من قبل العواهل 
الكارولنجيين الى تطور جذريءإنها انحلت وتفككت وببطء تحت م 
والمؤسسات التي اشتقت من الولاء الشخصي الذي كان يربط كل فرد من 
رعايا الكاروانجيين بالماهل » وهو رباط التبعية فاناههه۷ أو الذي E‏ 
الصائع الحرفي . بسماتيه وهي رابطة العلمية غمصطدم ( إن صح” هذا 
التعبيد) ٠‏ لقد كانت الملكية الكارولنجية » ومن حيث المبدأ » متمتعة 
بالسيادة وممارسة لها » وهي وريثة السلطات الإمبراطورية التي نم عليها 


س اس 


القانون الروماني العام » وهي تتمتع فضلا عن ذلك بسلطة أخلاقية عليا » 
كما أضفى مشح عواهلها بالزيت القدس وتتويج الأحبار المظام لبعضهم 
عليها هالة قدسية ٠‏ ومع ذلك فإن يمين الولاء الذي كان يشد” الفرد من الرعية 
( أي التابع الموالي ) الى الملك كان بمثابة رباط شخصي ٠‏ لا بل فإن أيمان 
الولاء التي كان الأفراد أو رعايا ملك ما يؤدتونها إليه لم يمد هثولاء يفردونها 
إلا كأوصال أو تابعين الى سيدهم » أو يؤديها بعضهم كصنّاع أو أجراء الى 
معلمهم الحرفي ٠‏ وهذا ما كان يتم" ومنذ عهد شارل الأصلع ٠‏ إذ ذاك استولى 
هؤلاء الاسياد وبصورة بطيئة على السلطات العامة واستائروا بها » ذلك 
الاستيلاء الذي تنج عنه وعلى الصعيد السياسي نظام الاقطاع ١٠ء٠‏ وكان 
أن صارت كلمتا الاتباع ( وهي تقابل ة6 مها أي أفراد رعية الملوك ) 
والاوصال ( وهي كلمة مهمه !7 هها أي محميئي السيد وهو النبيل الإقطاعي) 
مترادفتين ٠٠٠٠‏ وكانت ذلك أنه لئن شجع شارل الأصاع في 
النصف الثاني من عهده جعل كل فرد من رعيته مرتبطا وخاضعا لسيد فإنه 
كان يحرص من وراء ذلك على تسهيل مهمة إدارة ولابات مملكته » وأن 
يكون بوسعه » وعن طريق أولئك الأسياد فرض سيطرته على كل فرد من 
رعيته مهما كان مستواه الاجتماعي ٠‏ لكن هذا الحرص أدى وفي الوقت 
نفسه الى ظلهور سلطة مريمة هي السلطة الاقطاعية التي بدأت ترسل جذورها 
في الارض لترسخ ٠٠١‏ )7 + 

جذور النظام الاقطاعي واصوله : تتضح الصمات الاساسية للنظام 
الاقطاعي بجذوره التي تربطه بنظام التبعية أو الاوصال مهاوه 16 
الكارولنجي » ونظام التبعية أو الولاء هذا » وبمقتفى المعنى الواسع لهذه 
الكلمة » هو الذي كان موجودآ في جميع الأزمنة وفي شتى البلدان ٠‏ فالتا 
أو الوصل ( ويقال له كذلك الفصل وهي أداء لنفس الكلمة الا. 
اه۷ 16 بموجب مدلول هذه الكلمة منذ القرن الثامن والذي كان عبارة 


(1) يوسف كالميت » مجموعة تاريخ الشعوب العام لاكسيم بوتي ٤ا٠۴‏ ۸ 
المدكورة » المجلد ١‏ » القسم 6 » الفصل ه » ص ٠۸۷‏ . 


ااا مي 


عن الرجل الخاضع أو التابع لرجل آخر » هو من حيث المبدأ وكما كانوا 
يقولون عنه في تلك الحقبة زبون او عميل أو محمي" رجل حر ثان » 
شريطة أن يكون هذا الرجل الحر“ أسمى منزلة بالنسبة الى نظام تسلسل 
الطبقات الاجتماعية » أو من الذين ابتسم لهم الدهر وواتاهم الح أكثر 
من محمييهم ٠‏ وقد جرت المادة أن يتقتب” المحمية حاميه بالسيد 
مها أي الشخص المسن” الذي تله“ في مجلس الاختيارية ( وكان 
يدعى كذلك : مجلس الكبارية ) قصعفصة هة ل#هدم 1٠‏ » أو معكه الحرفي 
هماهم م80 ٠‏ ومع ذلك فإن نظام التبعية الكاروانجي كان » كما يذكر 
المؤرخون » مختلفا نوعا ما عن هذا التعريف ٠‏ فعند التماس حماية سيد ما 
فإن التابع أو الوصل الذي التمس الحماية يقسم للسيّد يمينا على أن تكون 
مخلصا له بصورة مطلقة » ويؤكد هذا اليمين بإشارة رمزية : حيث يضم 
الوصل يديه مجموعتين بين يدي السيد الذي التمس حمايته ويعده أن تكون 
وفيا له ودونما تحنتيل9» ٠‏ 


تحدثأستاذناالمرحومالدكتورمحمدمصطفى زيادة فيكتابالاقطاع والعصور 
الوسطى في غرب أوربا ( المترجم عن الإنكليزية وهو للاستاذ كويلائد 
ذ تاريخ العصور الوسطى بجاممة ليقريول بإنكلترا ‏ وللاستاذ 
فقه القانون بجامعة أكسفورد ‏ ) عن يمين الولاء 
وتقليد السيد صاحب الإقطاع إقطاعه الى محميته فأورد ما نصه : « وأركان 
المقد الإقطاعي هي يمين الولاء والتقليد ٠‏ أما يمين الولاء فلتاديته بحضر 
الى سيده الذي يمنحه الإقطاع » وربما يكون السيد ملكا » 
يمين الولاء لملك » فيركم التابع أمام السيد 
في حضرة حاشيته » ويضع يده في يده ويقول : « أقسم بان أكون لك 
مخلصا موالياً إخلاص التابع وولائه لتبوعه » ٠‏ وأحيانا يضيف التابع : 
« أتمهد بالقيام بذلك ما دمت تابا لك » مقيما على إقطاع من أرضك 6 ٠‏ 


(1) راجع ذلك في : لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضاراتالمذكورة 
الجلد ٠٠‏ القسم 1 » الفصل ١‏ © ص ٠‏ . 


(rae) جت‎ 


« ويقايل هذا اليمين ما يرد” به السيد في تقليد التابع » إذ ينقد لتابعه 
علمآ وعكاز؟ ومثالا” مكتوبآ ( شهادة ) » أو أي دليل آخر على الأرض الإقطاعية 
الممنوحة ٠‏ واختلفت هذه الاجراءات باختلاف الأقاليم » كما اختلفت صيغ 
اليمين والتقليد باختلاف درجات التابعين في الشكم الإقطاعي » وآدنامم 
درجة الأقنان » أي الفلاتحين » فيتساكم القن” أرضه من ناطور ( أي خولي ) 
السيد الإقطاعي بعد تأدية صيغة معيكنة من يمين الإخلاص » وإشارة الناطور 
للقن“ بدخول الارض » وتحرير محضر بذلك يودع في محفوظات محكمة 
السيد ٠ “٤‏ 
بيد أن نظام التبعية هذا أو الاوصال كان قد اتتشر وعم” اللجوء إليه 
ة حكم شرلان الى درجة رأى هذا العاهل معها الإفادة منه » كا يوعز 
مثلا” » فيحالة التعبئة العامة أي استنفار كافة قوا تالإمبراطورية الكارولنجية» 
الى الاوصال بالانخراط تحت إمرة وقيادة أسيادهم سعيا منه وراء تسهيل 
عملية حشد وتعبئة جميع القوات الؤلفة لجيشه ٠‏ 
ولا ريب في أن لجوء الملكية الكاروانجية الى الاسياد لحشد قواتها 
أضعف في النهابة سلطلتها المركزية وقضى عليها ية الشوط لذلك ليس 
من مباقفة في قولنا أن الملكية الكارولنجية كانت بتشجيمها هذا النظشام 
وباستخدامها النبلاء الإقطاعيين كوسطاء ينها وبين أفراد شعبها كانت کمن 
سعى الى حتفه بظلفه حيث ما لبثت تلك المنكية أن انهارت من جراء ازدياد 
قوة واستفحال خطر أولئك النبلاء الإقطاعيين ٠‏ 
وبعد أن ضعفت السلطة الملكية الكارولنجية بدا للماهل أنه بات من 
الأفيد له أن يجمل الأسياد وسطاء د السلطة المركزية ورعاياه الذين غدوا 
و وتابعين لهؤلاء الأسياد » وقد سر“ العاهل أنه ككف هؤلاء الأسياد » 
تحت طائلة مسكزوليتهم أمامه بالسهر شخصية على قيام أتباعهم بواجباتضم 
(۱) ج. وء كويلائد و به. فينوغرادوف : الاقطاع والعصور الوسطى في 


غربه اورا . ترجمه عن الاتكليزية استاذنا المرحوم الدكتور محمد مصطفى زياد 
اص 56 86 . الطبعة الثالثة » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة سنة ٠۱۹۸‏ . 


— ولع ما 


نحوه مما كانت تتيجته السمو” بنظام الأسياد غمبمنهة8 1 والتبعية الى 
مصاف” النظم العامة المطبكقة في الدولة وزيادة اتتشارهما حيث أنه بدرجة 
ما كان يزداد ضعف أو أزمة الملكية في مختلف الدول التي ولدت من تجرئة 
الامبراطورية الكارولنجية بدرجة ما كان الملوك يرون تدخل الأسياد م 
وبين أتباع هثولاء ضروريا » وبدرجة ما كان الملوك أتفسهم في الفترة التالية 


يوصون السواد الأعظم من رعاياهم بالانخراط تحت لواء الأسياد ٠‏ وبمجرد 
ابتداء القرن العاشر صار شاذا أو غير طبيعي أن تجد شخصا عاديا يدود أن 
کون له سيد أو حام ٠‏ وأدى عجز الملوك الواضح عن 
الخاصة على الغزوات التي استمرت تكرث أوروية الغر, 
0 ا 
ة السيد الى. درجة غدا ممها الحامي الوحيد القوي ٠‏ واضطرت السلطة 
اللكية بصورة . ئة وغير مرئية ولا محسوسة الى التنحتي ع نكرسيالصدارة 
سلطة الأسياد ٠ le pouvoir seigneurial‏ لذلك فنحن لا ستغرب 
ادا أن يعمد الممثاون الطبيعيون للملكية في الولايات » وهم الكوتات 
وموظفو الدولة الآخرون » في ظل تلك الظروف أن يثكولتفوا » ولحسابهم 
الخاص » جماعات من الزبائن المحميتين أو الأتباع بغية التعويض عن تناقص 
نفوذه مأو إبداله » وضمور وتقلشص نطا قأعمالهمكممثلينرسميينللسلطةالمركزية 
العامة بازدياد تفوذهم المطترد وقوتهم كأسياد leur puissance seigneuriale‏ 
وسرعان ما صار الأسياد الذين زاد عدد أتباعهم أو أوصالهم عن أوصال 
الأسياد الآخرين الأكثر تفوذا في الدولة من حيث أنه سيكون بوسعهم 
الاعتماد على لاء الاوصال في الاوقات العصيبة الحاسمة ٠‏ وبتلك الصورة 
نسي الجميع أن أولئك الأسياد كانوا بالامس موظفي الادارة العامة ولم 
بعودوا يرون فيهم سوى أسياد متمتعين بقوة زائدة ٠‏ وبدلا” من أن يكون 
بعضهم حكاما لولايات ( كوتتيات ) بسيطة صار بحوزتهم مجموعات من 
الولايات التي رأى الملك في یار سلطته وجوب جمعها لهم أو » وذلك 
هو الاعم” » التي تساهل بان ترك لهم مهمة جمعها ليؤلفوا منها ولايات ثغور 
وعواصم ( ولابات حدود و#طتمهم) ودوقیا ذات رقعة كبيرة جدا أحيانا : 
fe —‏ — 


وهي مناطق عرفت بأنها مناطق عسكرية الكنها ققدت منذ مستهل القرن العاشر 
دذتها الاولى لتبدو كولايات واسعة ذات طابع إقطاعي ٠‏ ولم يمد هؤلاء 
الأسياد حكام المقاطعات يتذكرون إلا بنسية قليلة جدا أنهم يمارسون سلطاتهم» 
ولو من الناحية النظرية » باسم الملك الذي أوسد إليمم تلك السلطات ٠‏ 
ثم فان ألقايهم أي مناصيهم كدوقات أو ككونتات صارت وراثية » بصورة 
واقعية في أول الامر » وأخيرآ ومع مرور الزمن صارت بصورة قانونية ٠‏ 
لاحظ الاستاذ إدوارد بروا ۶۲۴٥‏ .88 أن ظهور نظام الإقطاع اد ی 
الى ضعف الملكية وفقدانها سلطاتها » ققال بالنسبة الى هذا الموضوع 
ما نصه : « لم يبق في أوروية في القرن الحادي عشر ما تلك السيطرة 
السياسية التي كانت تتيح للعاهل » وبواسطة عمّاله الأ اء في الأقاليم » 
أن يشود النظام والسلام داخل نطاق رقعة كبيرة من الأرض ٠ » ٠٠٠٠‏ 


وبعد أن كان هذا المؤرخ قد تحدكث. ّث عن فرنسا فإنه والى حديثه عن المانيا 
وغيرها فقال ما نصه :و وفييا عدا جزمايا ات کات بلدا افع وة على 


_ بعد أن كانتطاقاتها قد استنفدت 
8 3 تنو”ع المهام الملقاة على عاتقها لا سيما وكائت جهودهما 
مبعثرة بين كل من روما وولايات الثغور والعواصم السلاقية فكان من شأن 
كل ذلك سرعة انحلال السلطة الامبراطورية ٠‏ ولوحظ أنه منذ سنة ٠١۷١‏ » 
وكما كان قد حدث في فرنسا نفسها أو في إيطاليا الى ما قبل مائة عام خلت 
فإن السيا الي الات ااا اا رن اله ده 


اللك المتمتعم بالقدسية ار ري 
الأولوية في المجتمع وآن شت“ بأوصاف لا يمكن أن 
يتصف بها بنو البشر ٠‏ وقد مت الأساطير حول شخص هذا العاهل 
وأحاطته بإكليل من الغار السحري ٠‏ إن الزيت المقدس الذي يمشح الملك 
بواسطته في يوم تنويجه أو تعبينه تذكر تلك الاساطير أنه مجلوبمن‌السماءء 
عع 


وأنه بوسع الملك وبلمسات من يديه أن يشفي بعض الأمراض ٠‏ وعلى العموم 
فإن هذا العاهل الذي صار بمثاية نصف كاهن أو رجل دين والذي سما على 
أترابه من باقي الرجال » وأنه ليس بوسع أحد أن مه بسوء لأنه تجسيد 
للنظام الإلهي » ومع ذلك فإنه وعلى الرغم من سمو" الفكرة التي كو”نما 
النظام الاقطاعي عن المنصب اللكي فإن الملوك أتفسهم جثرتدوا من ممارسة 
أية سلطة فعلية » وأن القسم ال ا من تتم :لي ند مض اة ية 
إنما إقطاعية أو أسرية : فالملك الذي لا يمكن أن يكون تابعا أو وصلا” لسواه 
يتقتد”م إليه أهم زعماء المملكة ولاءهم ٠‏ وأسوة بباقي الأسياد الإقطاعيين 
فإنه يميش في ممتلكاته الأسرية في أملاكه الأميرية » أي دومينه » الإرثية 
كسيد للأرض وحام مباشر للفلاحين العاملين عليها ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فإن تلك القوة التي تمتتع بها هذا الملك كسيد إقطاعي هي هزيلة ... 206 ء 


وبمقابل ضمور سلطة الملوك السياسية وتقلتصها في ظل النظام الاقطاعي 
فإن هذا النظام ساعد هلاء الملوك على أن يجنوا منه بعض الفوائد حي 
سرعان ما صار الملوك أتفسهم بمثابة نبلاء إقطاعيين ٠‏ وهكذا غدا الملوك في 
غربي أوروية ومنذ القرن التاسم أسيادا إقطاعيين وصار لهم أتباعهم ( أوصالهم 
أو أفصالهم ) الخاصون ٠‏ وقد اهتموا بزيادة عدد هؤلاء الاتباع مستميلين 
بهذه الوسيلة ورابطين بأشخاصهم وبصور جميع الأعيان التمتعين بنفوذ 
كبير في المملكة ٠‏ وبذلك كت هؤلاء اللو بصورة ندريجية عن الظهور 
بمظهر المواهل ٠‏ ونظرا لأنهم غدوا محتلين لقمة ذلك الهرم الاجتماعي الجديد 
( المنضدة طبقاته بعضها فوق بعض وفق تسلسل الطبقات في ظل” النظام 
الإقطاعي ) » أو محتلين ق تلك السلسلة من الأوصال المحميتين والأسياد 
الحامين » فإنهم طالبوا وقبل اتنهاء القرن العاشر بآن يكون لهم لقب « سادة 
الأسياد تمدمدينعه عل مسمدينمه ه1 » ذلك اللقب الذي لم بتكم فتهاء 
القانون في الفترة التالية أن منحوهم إياه ٠‏ وهكذا لم يد الملوك في ظل 

(۱) إدوارد بروا ؛ مجموعة غروزيه مم6 المذكورة عن تاريخ الحضارات ؛ 
المجلد ۲ الخاص بحضارة العصور الوسطى ؛ القسم ۲ ؛ الفصل ١‏ ؛ ص ۲۴۸ . 

يفوع ل 


النظام الإقطاعي وبعد أن صار لهم محمييهم وأوصالهم مجرد نبلاء إقطاعيين 
إنما صاروا سادة أو رؤساء لأولئك النبلاء الإقطاعيين9؟ ٠‏ 
وبالإمكان أن نستخلص من هذا العرض إحدى الصفات الاساسية لنظام 
لطاع وتلك الصفة هي أنه نظام قائم على مشاركة حر”ة بين أفراد بئقشدة 
بعضهم الى بعض بواسطة أيمان متبادلة يتعهد بعضهم بمو جر أن يسبغ حمايته 
7 اا بشما نتمهد هؤلاء في أيمانهم بالوفاء لأسيادهم ٠‏ وهذا النظام 
مناقض للنظام الملكي الذي ينص على طاعة كل فرد بصورة مباشرة الى سيكد 
البلاد الذي جحد في شخصه قوة الدولة ٠‏ 


لكن هناك صفة رئيسية ثانية لهذا النظام ظهرت بوضوح ومنذ فترة قديمة 
جدا وهي أن عقد المشاركة الذي يربط السيد بتابعه يبقى مثمّكق 8 
حتى قد ”م الأول الى الثاني ملكا عقارب ٠‏ وتتماثك” العقار كانمظهر الثرو: 
الوحيد الذي يمكن نقله أو . التنازل عنه الى الآخرين بسهولة » وتقديم العقار 
الى التابع من شانه أن يحثته على أن يضع نفسه وطواعية تحت تصرف السيد 
وتمكين هذا الاخير من الحصول على الأدوات التي تتيح له القيام وبصور: 
مرضية بالأعباء المسكرية المفروضة عليه والتي كانت آخذة بالازدياد وبصورة 
مطتردة » وذلك التنازل الشرطي والمحدود عن ذلك المثلك العقاري لقاء خدمة 
هو ما جرت العادة ومنذ فترة طويلة بان يطلق عليه لقب تملك حق" المنفعة 
أي الاتتفاع بربع #دقكهكط 16 ذلك المقار ( وليس معنى ذلك التملتك المطلق 
أي تملك رقبة العقار ) ء وكان ملوك الميروقنجيكين يمنحون الى موظفيهم 
ما دام هئولاء على رأس العمل وقائمين بأعباء تلك المناصب حق استثمار بعض 
الأملاك الاميرية ‏ وهي الاملاك العامة أو أملاك الدولة ‏ ( أي تمليكهم 
تلك الأملاك ملكية انتفاع لاستثمار ريعها وإبقاء ملكية رقبتها للدولة ) ٠‏ 
, وكانت تلك العملية بمثابة تعويض لهؤؤلاء الموظفين أو منحهم أجرا » وكان 
الأسياد ( النبلاء ) نشدانا منهم أن يكون بمعيكتهم عدد من الأتباع قد لجؤوا 


(؟) راجع من أجلتفصيل ذلك : لوبسهالفين ؛ مجموعة الشعوبوالحضارات 
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ة مُبكترة الى هذه الطريقة ( منح أتباعهم حق استثمار ملك ما ) > 
لدرجة أن تنازل السيد عن حق الاتتفاع أو تملك الاستثمار الى تابعه أي 
وصله صار عملا“ كثر اللجوء إليه منذ عهد شرلان ثم صار الطريقة الطبيعية 
المتحتدتدة للعلائق بين السيد وأوصاله قبل نهابة القرن التاسع ٠‏ 

وقد حدث تلاحم بين مفهومي حق الاستثمار وواجب التبعية فلم يعد 
ممكنا تصوتر حق استثمار ( أي ملكية اتتفاع ) بدون أن ييكون مستشره 
والمنتفع منه تابا » ولا تصوتر تابع بدون أن يكون متصرفا بملكية استشمار» 
لا بل فإن ملكيات الاستثمار التي منحما املك تفسه الى حکام ولاياته 
( الكوتات ) » أو بصورة عامة الى الموظفين الذين يمارسون سلطته لم تمد 

تتعتبر كما كانت من قبل بمثابة راتب يتقاضونه لقيامهم بعمل حكومي ٠‏ 
وهكذا لم تعد علائق الموظف بالملك علائق موظف برئيسه الأعلى أي علائق 
المرؤوس بالرئيس إنما صار الموظف معتبرآ وصلا أو تابا للملك ٠‏ ثبت فان 
المنصب الذ: ي كان على الموظف القيام بأعبائه لم يعد يعتبر منصبا حكوميا إنما 
صار معتبرآ وکانه حق استثمار أي مثلئكا مثنح” الموظف حق استثماره 
والاتتفاع به ٠‏ وقد أورد المؤرخون أنه منذ اليوم الذي حثد”د فيه علائق 
الملك بموظفيه وفق الطرقة المشروحة أعلاه فمنذ ذلك اليوم فقط تست ولادة 
عصر الإقطاع ٠‏ 

لقد أشار بعض الثورخين وعلى رأسهم الاستاذ أوغوستان ف 
هذا النظام لم یکن جديدا وإنما بدأ ظهوره على ما ينقتدكر مد 
الكارولنجي » إنه أورد حول هذا الموضوع ما نصه : « لم يكن هذا النظام 
الذي ندعوه بنظام الأسياد لمتسعدهنعم مسنم 1١‏ جديداً حيث أمكن تقدير 
وجوده منذ المهد الكارولنجي » ويمكن رد“ أصوله الاولى وجذوره الى عهد 
أقدم ٠‏ لقد اعتثرف بنظام الاسياد الذي يربط شخصا ما » ( هو التابع أو 
الوصل ) بشخص آخر هو السيد في المراسيم الصادرة في عمد شرلان » 
بينما غدا هذا النظام في عهد هذا العاهل الكاروانجي واحدا من المناصر 
التي أمكن بواسطتها تكوين الدولة » حيث كان بوسع زيد من الناس أن 
و 


ينتخب سيدا له يؤدي له يمين الولاء » وبمقابل ذلك فان هذا السيد ب 
على هذا الوصل أو التابم حمابته ويغدو مسكؤولا” عنه أمام الملك ٠‏ وغال 
ما ر سا سي ی ا ليقوم 
بزراعتها مقابل بعض العوائد » وأن هذا الاستشمار ينتقل وبصورة عامة الى 
أنسال هذا المستثمر * 

« وقد اقترنت بعض العادات أو الأعراف بهذا العمل ( إضفاء الحمابة على 
التابع ومنحه حق استثمار قطعة من أراضي السيد ) ذي الاق الاجتماعي » 
تلك العادات أو الأعراف التي ون اوت الى انحلال وتجز”ؤ الدولة فإنها 
آدت الى حدوث تغيير سياسي لا يمكن تحديد مداه ٠‏ وأعفى الملك كبار 
المثلاتك العقاريين من الرسوم الملكية التي كانت ستستوفى من أراضي هؤؤلاء 
المثلا”ك الذين مارسوا شون القضاء وجبوا الضرائب ولحسابهم من الأفراد 
المستقر"بن في تلك الأراضي ٠‏ وتمككن هؤلاء الماك وبتلك الصورة من 
التمنتع » وعلى حساب الدولة » باستقلال يكاد يكوق ابا ٠‏ وقد قبلت الدولة 
وهذا هو الشيء الأهم » أن مض الكوتنات حكام الأقاليم عن الممام 
التي يكلفون بالقيام بها بما ستدرته عليهم الاراضي الاميرية الموجودة في 
أقاليمهم والتي تمنحهم إياها » هذا فضلا”عن منحهم حق جباية الرسوم الملكية 
في تلك الا التي أوكل حكمها إليمم كممثلين أو واب عن السلطة العامة 
أي عن الدولة نفسها الى درجة أن هثولاء الكوتتات الذين كانوا من قبل 
مجرد موظفين غدوا وفي نفس الوقت مستثمرين لأملاك الدولة ومعفيين من 
أداء الضرائب والرسوم الملكية المفروضة عليها ٠‏ وبعد أن كان هثولاء الموظفون 
مجر”د وکلاء عن الدولة وبيدها عزلهم من مناصبهم فائهم لم يعودوا مرتبطين 
بالسلطة المركزية إلا“ برباطاتتبعية وولاء واهيةء وكان هذا التحو”ل في كيان 
الكوتتات الموظفين بمثابة تغيير جذري عميق لكيانهم القديم ۰ ٭ فبینما كان 
الكوتنات في الأصل عمتالا” ونوابآ عن الدولة في أقاليمهمغدوا أتباعا أو 
أوصالا” لها ٠‏ وفضلا عن ذلك كان طبيميا أن جو الفوضى السياسية الذي 
خيتم على جميع أقاليم الدولة الكارولن في النصف الاول من القرن العاشر 


ما سند 


قد جمل رباط التبعية والولاء الذي صار يشد” الكوتتات الحكام الى الساطة 
المركزية واهياً ومجرد رباط نظري فقطعت آخر صلة تبعية تربط الموظفين 
القدماء في العهد الكاروانجي بماهل تلك الدولة 2306 , 

وعلى الرغم من وضوح ممالم عصر الإقطاع في هذه الفترة فقد ذكر 
المثورخون أن المعاصرين لم يستعملوا فيها كلمة اقطاع #٠۴‏ ذات الأصل 
الجرماني ٠‏ وكانت الكلية تطلق على الماشية انها6ا» ثم تقلها الرومان 
فاستعملوها بمعنى المملة النقدية هنهدمهمالتي تقدر بموجبها الثروة ٠‏ وصارت 
الأداة التي ادر بموجبها الثروة الشخصية عند الشعوب المستقرة هي 
الأرض الزراعية وليست الأنمام أو الماشية ( الطرش ) كما كانت الحال بالنسبة 
الى القبائل البدوية ٠‏ كما تم” وبصورة تدريجية طوال القرنين العاشر والحادي 
عشر ابدال تعبير « <ق الات اع د 
لهند هو الذي سيدل” منذئذ على النظام الذي عرفته أوروية الغربية ولا 
سيما فرنسا أثناء حقبة طويلة من تاريخهما ٠‏ وسنحاول الآن تحديد مختلف 
مظاهر هذا النظام9؟ . 


الفظلهر المسكري لنظام الاقطاع : الفروسية : تسترعي الصفة المسكرية 
لهذا النظام الاتتباه ومنذ أول وهلة ٠‏ وتعتبر كلمة تابم أو وصل في أقدم 
نصوص تاريخ الأدب الفرنسي مرادفة لكلمة محارب أو لشجاع حيث ورد 
في بعض النصوص التاريخية قولهم : « ان المقاتل الشجاع يجب أن يشتبك 
بالمدو بشجاعة التابم » ٠‏ كما اشتقت منها كلمة e”‏ لموهه۷ وكانت 
تعني في تلك النصوص القديمة « بشجاعة » ٠‏ لا بل فقد صاروا في العصور 
الوصنل يستعملوق كلمة جندي جعت كمرادف لكلمة ايع او وسل ٠‏ كما 
جمات اللغة اللاتينية كلمة قعاتقة » وممناها الجندي مرادفه لكلمة تابع بنفس 
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اللغة وهي مدانتمعة”” ٠‏ وهكذا استعملت في نصوص القرن الحادي عثر » 
كلمتا : جندي تافص أو تابع لععه۷ ككلمتين مترادفتين بدون أن يكون ثمة 
أي فرق بينهما ٠‏ 

ولم يكن التابع مجرد جندي عادي فقط انما كان الجندي الحقيقي 
الشجاع وفارس الحلبة المعلم الذي كان رجالات ذلك العصر يشيرون إليه 
بالبنان نظر؟ لحسن بلائه في قتال العدو ٠‏ وهو في المعارك من زمرة الخيكالة 
أي الفرسان وسلاحه السيف والرمح والترس + وذلك لأنه لم يعد لسلاج 
الشاة أبة أهبية منذ المهد الكاروانجي فصار المشاة يستبرون قوة دعم وقد 
أهملوم كناب ذلك العصر الذين سيطر عليهم التفكير الاقطاعي فصاروا 
يصفو نهم بألهم من قوات العامة غير المزو“دين بالسلاح » لا بل من العامة 
الوديمين الهادئين #دوقاعهم مطفاط الذين لا يثيرهم أي حماس الىالقتال عندما 
بحمى الوطيس ٠‏ بينما التابع هو جندي يكل ما ت هذه الكلمة من 
قوة ٠‏ إله وفق تعبير آخر فارس وتترجم الى اللاتينية أيضا بكلمة هعانس 
بدون إضافة أي كلمة أخرى20© ٠‏ 


وقد أثبت الاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور آراء عدد من 
المصادر الاتكليزية التي تحد“ثت عن تاريخ الاقطاع وإدخال الفرسان الى 
قوات الفر التي كانت من قبل مجر“د قوات مشاة ( وهؤلاء المرخون هم 
غائشوف وباتير وستيشنسن ) واعتبر ذلك جذورا للنظام الاقطاعي فقال 
ما نصه : « إثنا اخترنا في الاسطر السابقة أن نضرب المثل بءاوك دولة 
الفرئجة عند الكلام عن البذور الاولى للنظام الاقطاعي » والواقع أن هذه 
الاشارة المقصودة جاءت لان تاريخ دولة الفرنجة في غاليا يبكشف عن كثير 
من العادات والتقاليد التي يمكن تسميتها إقطاعية والتي تعتبر جذورا للنظام 
الاقطاعي » فمن المعروف أن محاربي الفرنجة » كانوا من المشاة بوجه عام 
وإ اللوك أن يمتطوا صهوة جيادهم في وقت الحرب ٠‏ واستمر 

الوضع على ذلك حتى حاول شارل مارتل أن يتوسّع في نظام الخيتالة ليجمل 
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جيشه قوة فكالة م ميدان الحرب » وعندئذ استكشف أن تعميم هذا 
النظام يتطلب منه 
ودرع وسلاح » فضلا عن أن هذا النوع من الفرسان يجب أن يتوافر لهم 
مورد يعيشون عليه حتى يتفرغوا لشؤون الحرب والقتال ٠‏ ولما كانت موارد 
دولة الفرنجة محدودة في القرن الثامن بحيث لا تفي بكل هذه المطالب » 
فان شارل مارتل لا الى حل“ د بتفق وتقاليد ذلك العصر ء فسجّل أسباء 
المحاربين وجعلهم يقسمون له يمين الولاء م ثم أعطى كلا منهم إقطاعا يكفي 
لسد مطالب معيشته على أن يبقى هذا الاقطاع في حوزته ما دام يقوم 
بالخدمة المسكرية ٠‏ وعندما وجد شارل مارتل أنه من الصعب نوافر الارض 
اللازمة لهذا العدد الكبير من الفرسان » وأنه لا 
الحكومة بتوزيع الاراضي اللكية على الجند » بدأ يتطلع الى 
ليجبر رجالها على منح إقطاعات من الارض لجنوده ٠‏ وعن هذا ا 
شارل مارتل من التغكب على ما واجهه من صعاب » فكوكن 
قويا من الفرسان استغلئه في طرد المسلمين من جنوب غاليا وفي محاربة 
السكسون في الشمال ٠‏ والمهم في أمر هذا التنظيم الذي وضعه شارل مارتل 
لجيشه والذي اقتفى أثره فيه ببين القصير ثم شارلان » أنه قام على 
أساس إقطاعي واضح ٠‏ 

« وإذا كانت بذور النظام الإقطاعي قد لهرت في دولة الفرئجة في القرن 
الثامن فان الظروف التي تعر ضت لها هذه المملكة بوجه خاص وغرب أوربا 
بوجه عام في القرن التاسع ساعدت على نمو” هذا النظام وتفر”عه ٠‏ ذلك 
أن الحروب العنيفة التي قامت بين لويس التقي وأبنائه » والتي استمرت 
بن الأب بعد وفاة أبيهم كانت في حد” ذاتها كافيةلأن تثير جوا من الفوضى 
أصبحت فيه الكلمة الاخير: لقوة السلاح وحدهاء ثم جاءت الاخطار الخارجية 
لتزيد من اضطراب الاوضاع لان إغارات الفيكنغم والمسامين والمجريين على 
غرب أوربا ووسطها في الفرن التاسع جعلت أهالي القرى والمدن والمؤسسات 
الدينية لا يأمنون على أتفسهم إلا“ في ظل القوات المسلحة ٠‏ وفي هذه 


ڪيا 


ات ضخمة لإعداد ما يحتاج اليه الفارس من حصان 


الأوضاع القلقة أصبح ازام على الرجل العادي الحرة أن يختار أحد 
طريقين » فإما أن يصبح جندية وإما آن يصبح قن » لأنه لا يستطيع البقاء 
بمفرده دون سيد قوي يحميه ويذود عنه ٠‏ وهكذا أخذ الملوك وكبار 
الأمراء ومثلا”ك الأراضي يبحثون عن أتباع مسلحين يساعدونهم في التغلتب 
على ما واجههم من أخطار » وبعبارة أخرى لجا كل من يمتلك أرضا أكثر من 
حاجته وحاجة أسرته الى منح هذه الزيادة ‏ على هيئة إقطاعات لأتباع له من 
الجنود ٠‏ أما صغار ملااك الأراضي فقد دفمتهم هذه الفوضى الشاملة الي 
عرض لها غرب أوربا في القرن التاسع الى الدخول في حماية من هو 
أقوى متهم وأقدر على الذود عنهم » فيساتم المالك الصغير أرضه لسيد 
قوي » ثم بعود فيتسلتمها منه كاقطاع » وبذلك يصبح فصلا أو تابعا 
إقطاعيا له ٠۰۰‏ 206 

وليسمح ازيد من الناس باستثمار إقطاع ما » وليقبل في عداد الاتباع 
.يجب أن يبرهن على أنه أهل وكفء لحمل السلاح ٠‏ وهكذا كان لحفل 
تقليد السلاح الى من سيغدو تابعا أثر بالغ الاهمية في حياة هذا الاخير » 
وهو يعني الاعتراف ببلوغة سن الرشد القانوني » من حيث أن شابا ما يبقى 
غير صالح للحياة الاقطاعية ما لم يتقتكد* سلاحه ودرعه وخوذته ٠‏ فكيف 
نسجب والحالة ماذكرنا أنهم كانوا يجملون من تقليد السلاح عملا رمزيا 
يضفى عليه طابع من السمو” والرفعة من جر”اء الحفل الذي يقام بمناسبته ٠‏ 

ويختلف هذا الحفل بالنسبة الى الزمن والى الوضع الذي يقام فيه » 
وإن يكن قد أخذ يتمقكد بصورة مطتردة » ولو أنه اقتصر في كل زمان ومكان 
وبصورة رئيسية على تؤشيح المرشح لأن يكون تابعا بالسلاح من قبل مابع 
قديم » يكون بمثابة الإشبين بالنسبة الى ذلك المرشح » وعلى أن يثبت هذا 
المرشح وبصورة إهلاته المسكرية ٠‏ لقد أطنب كتاب القصص القديم 
وبالغوا كثير؟ في وصف هذا الحفل ولو أنهم لم يستطيعوا طمس معالم الصفة 

(1) الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » المرجع المذكور » ج ؟ © الباب ۲ 4 
هن 600-54 + 


عد عاسم 


البدائية الاصلية له ٠‏ وقد جرت العادة في القرن الحادي عشر » تلك العادة 
التي سرعان ما تعممت بان يبتد: » الحفل بغسل المرشح في مغطس (بانيو) 
ثم يغير بصورة ابه الداخلية وكسوته أو رداءه » آي بز ته ٠‏ كما يتم 
أثناء حفل التعميد هذا وذلك عندما يستهلء المعسّد حديثا #اتزطودقس 
الحياة الجديدة ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد جرت العادة التي عم” استعمالها في 
أن يتلقى الشاب المرشتح صفعة رمزية على رقبته ( أو على قذاله ) من قبل 
إشبينه » بعد مساعدته له في أن يتوشح بسيفه ويتنطتق به + ثمت فللتاكد » 
ولو على الصعيد النظري من المؤهلات المسكرية لهذا المرشح » وحتى 
في زمن السلم » فان حفل تقليد السلاح الى المرشح يجب أن ينتمي بخوض 
معركة صورية : وهكذا يقفز المرشح على صهوة جواده ويجري به الجواد 
مسرعا والفارس المرشح مشرع رمحه ويتظاهر بمهاجمة دبية مومه 
مساحة وهي على ظهر جواد ٠‏ على الفارس المرشح أن ينجح في ثقب 
ترس الدمية ٠‏ وشمكن هذه التجربة الشكلية التي يقوم بها المرشح » في 
حالة عدم اشتراكه في القتال في معركة » الخبراء الذين يؤلفون جمهور 
النظتارة من الحكم على مهارة ورشاقة وقوة هذا المرشح المسلح الجديد ٠‏ 
ومع مرور الزمن أضيفت الى هذا الحفل بعض التفاصيل أوالامور الدقيقة 
التي أسبغت عليه الطابع الديني الذي لم يشترط من قبل أو قلتما أضيفت 
أن ذلك الحفل ٠‏ وقد صارت المادة بالا يثقتكد فارس ما السلاح » إلا 
بعد أن يكون قبل ذلك قد ذهب لسماع القد"اس في الدير وإلا أن يكون 
قد قضى الليلة السابقة ليوم تقليده السلاح في أداء الصلوات وشترك 
كاهن في حفل التقليد ليبارك السيف الذي كان يوضع على المذبح قبل أن 
يتوشح به المرشح التابع ٠‏ وغالبة ما كانت احتفالات تقلتد المرشحين للسلاح 
تنم بهذم الصورة في عهدي عاهل فرنسا فيليب أوغست ٠‏ واعتبارآ مسن 
القرن الثالث عشر صار الكاهن تسه يرسم المرشح التابع فارسا ٠‏ لكنه 
اعتبارآ من هذا التاريخ فان الصفة الحقيقية للفروسية كان قد تسوهل بها 
أو غدت نسيا منسيآ » ثمت فسيكون اللجوء الى تلك العادات » م فرفسا 
على الاقل » مشير للاستغراب » أو قد يسيىء الى شعور بعض الافراد * 
معو — 


عقد استثمار الاقطاع() : 

وبعد أن يعترف” بالشاب المرشح فارسا يصير أهلا” لأن يدو تابمآ 
( وصلا ) ٠‏ ويمكنه تبعا لذلك أن يضع السيف الذي قثلده وشيكا وصار 
يتوشح به في خدمة غيره إذا وجد السيد ( النبيل ) الراغب في الافادة منه » 
والذي يظهر استعداده لدفع الثمن ٠‏ وكان ذلك الثمن هو استثمار الإقطاع. 
ويشسكتل منح السيد أو تنازله عن استثمار الإقطاع الى الوصل البديل 
للتمهد الذي قطمه هذا الاخير على تفسه في أن ينخرط في خدمة هذا 
السيد النبيل ٠‏ ويكون كل* من تناز”ل السيد عن استشمار الإقطاع وتعمد 
الوصل بخدمته حياتيين من حيث الناحية الحقوقيا سيد e‏ 
وفاة أحد الطرفين المتعاقدين الحرية الى الطرف الثاني وتجعله في حبل” مما 
تمهد به ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فمن البديمي أن ارتباط الوصل بإقطاعه 
سرعان ما جترعو” هذا العقد من عدم استقراره + ثم تحوكل الإقطاع من 
استثماز الى استثمار وراثئى ٠‏ لكن المبدأ بي مستمر؟ ثابتا ٠‏ فثمة 
تعليق أو توقيف لسريان واستمرار هذا العقد » من الناحية النظرية » لدن 
اتتقال ملكية الإقطاع من سيد الى آخر » أو عند إبدال الوصل التابع المستثمر 
لهذا الإقطاع بوصل آخر » وفي كاتا الحالتين تحتتم نم الضرورة تجديد العقد 
بشكل صريح + وقد استمر“ت الفكرة التي تنص على أن تجديد العقد في 
الحالتين المشار إليهما لم ينص عليه القانون وأنه تبمآ لذلك يجب التماسه لابل 
دفع ثمن هذا التجديد بتقديم بدل ثمين أو هدية الى السيد النبيل ( مالك 
الإقطاع ) ٠‏ وهذا البدل أو الثمن أخذ يتحول ومنذ فترة ة » ولو في 
بعض الناطق على الاقل » الى رسم حقيقي أطلق عليه اسم ذو دلالة خاصة 
وهو استرداد أو إعادة شراء أو إبراز حق الوصل مجددا وجعله ظاهراً ومعنى 
هذا الإجراء الجديد أنه بنتيجة سقوط حق الوصل فائه يجب إبرازه من 
جديد أو استرداده ٤‏ أي إعادة شرائه بغية الحصول على حق استثمار جديد 


3 (1) ارجع من اجل تفاصيل ذلك الى : لويس هالفين : منجموعة الشعوب 
والحضارات عينها » الجلد 8 » القسم ١‏ » الفصل ۱ » ص 16-8 . 


عد 4451 جم 


للاقطاع من السيد ٠‏ وا هذه الفكرة ( إعادة شراء حق الاستثمار 
أي تجديد المقد في الحالين الشار اليهما أعلاه ) طيلة بقاء نظام الاقطاع . 
وای ا عبد شور ترا ان تيف ا الى درجة أنه لم يعد يطلب 
دفع بدل الاسترداد إلا في حالة تغيير نفس الوصل المستثمر للاقطاع ٠‏ وقد 
أمكن تحقيق هذا التعديل في القرن الحادي عشر إن لم بكن قبل هذا الوقتء 

لکنه لم يسه عن بال أحد إطلاقا أن الاقطاع لم يكن في جوهره سوى 
الثم الذي يدفع الى الوصل لقاء الخدمات التي تمهد هذا الاخير بالقيام بها »> 
وأن كل توقف عن موالاة القيام بتلك الخدمات يمكن أن يودي الى إلغاء 
العقد واسترداد السيد لإقطاعه : وهي فرضية كانت تت تتحقق في كل الحالات 
التي كان الوصل فيها يتحول أو ينضم الى جانب العدو » أو يرفض بتصميم 
وإصرار تقديم مساعدته الى السيتد » أو حتى في حالة وفاة الوصل المستثمر 
للاقطاع بدون أن يُعقتب وریا ذكرأ ورفض وريثته الانثى أن تتزوج بموافقة 
السيد » حيث أن الضمانة الاقطاعية ( أي أن يضمن السيد قيام زوج تلك 
الوريثة الانثى بنفس الشروط السابقة ) ب ر“جتحها السيد في هذه الحالة على 
داب اللياقة والسلوك الد“مث بإزاء السيدات ٠‏ 

وعلى ذلك فهناك عقد حقيقي يربط الوصل بالسيد ذلك العقد الذي وإن 
جلية سافرة فانه على الرغم من ذلك لا يفقد قيمته 
لة ٠‏ وقد وصف هنا الشد 
بحق بأنه صك ضمان متبادل تحد”د نقطة انطلاقه كل“ من الحفلة التي تقام 
من أجل إعلان الوصل التابع ولاءه للسيد مالك الاقطاع والحفلة التي يمح 
فيها هذا الاخير الوصل حق استثمار الاقطاع ٠‏ إن الولاء أو خضوع الوصل 
##مسدصدطاهو الصك الذي يعلن هذا الاخير بموجبه أنه مولى تابع للسيد 
ويضع نفسه تحت تصر”فه كما كانت حال زميله الذي كان يدعى « الموصى به 
ف ةممسصدههم م1 » في ظل 'النظام الميروفنجي السابق » وذلك عندما يضع 
الوصل يديه مح بين يدي من سيكون حاميه في المستقبل والذي 
سيغدو في الوقت نفسه سيده حيث أن الكلمات المستعملة في ذلك الوقت 


م 


كانت تخلط عن عمد بين التبعية الشديدة التي تفرض على القين” بإزاء سيده 
وعلى الوصل بإزاء مولاه » وعندما يعان الوصل أنه مولى تابع لهذا الاخير 
فانه براد بذلك أنه سيقوم تجاهه بالخدمة الجيدة والمخلصة » كما تعهد بأن 
.يكون إخلاصه اليه دونما تحفّظ » وأنه سيكون وفق ما ستصدر اليه أوامره: 
« ضد أو مع الجميع » في الظرف الحاضر الآني وفي المستقبل » ٠‏ ويجيب 
السيد على ذلك مقسمآ أن يؤدي اليه الثمن مقابل ذلك ء أي : « أن يدعمه 
وساعده مع وضد الجميع » ومعلنا أنه يمنحه استثمار الاقطاع أو حسب 
التعبير المستعمل آنئذ « يوسد إليه الاقطاع » ٠‏ 

لا جرم أنه كان من البديهي أن تكون تتائج العقد الاقطاعي بالنسبة الى 
الوصل مخيفة جدا ٠‏ وهذا ما حدا بالكثيرين ومنذ القرن الحادي عشر 
الى توضيح وتقليل الخدمات » ولو من الناحية التطببقية » أو أحيانا بشكل 
قطمي » تلك الخدمات التي كان يحق للسيد أن يفرضها على من أقر بان 
ييكون مولى له ومحميا ٠‏ 

ولمل” أهم الخدمات التي كان السيد ينتظرها من الوصل الذي شح 
حق استثمار إقطاع في أراضي ذلك السيد هي الخدمة العسكرية التي تعتبر 
علئة وجود نظام الإقطاع تسه ٠‏ ولم تكن هذه الخدمة مُحتدكدة من حيث 
المبدأ إلا ضمن نطاق حاجات السيد النبيل نفسه : سواء أطلب منه الاشتراك 
في حملة عسكرية » أي في الجيش » ضد عدو ما أخذ يهدد جميع المنطقة » 
أم في حملة بسيطة في ضياع السيد » أي الاشتراك في حملة محلية كمهاجمة 
حصن, ماء آم الاشتراا في حملة تآديبية والسهر على إقرار الامن في المنطفة » 
آم أن قوم با حارس من أفراد قوىالامن الساهرة على سلامة المقاطعةء 
وكان على الوصل أن بابي مسرعة استدعاء السيد له دونما تلك وأن يبقى 
نحت تصرف هذا الاخير ما وجد هذا السيد ذلك ضروريا ٠‏ ولو أنه أضيفت 
بعض التعديلات الى تطبيق هذه الالتزامات المفروضة على الوصل لانها وجدت 
مرهقة جدا ولا يسكن التساهل بقبول تنفيذها والسكوت عنها ٠‏ ومن قبيل 
ذلك أنه نشم على أنه إذا تجاوز إبقاء السيد وصله تحت تصرفه عددا من 


عت )ع عد 


الأبام » كان هذا العدد بالنسبة الى المنطقة والى الفصل من السنة » فان 
على السيد في هذه الفترة الزائدة أن يعيل وصله على تفقته الخاصة ٠‏ 

وقد حثد”د في القرن الثاني عشر عدد الايام التي يبقى الوصل أثناءها 
في القرن الثالث 
عشر بجعل عدد أيامها أقل ٠‏ لا بل فانهم مضوا بعيد؟ في تحديد المكان الذي 


سيقائل فيه الوصل كان لا يتجاوز مجرى هذا النهر أو ذاك » أو هذه الهضبة 
أو تنك ٠‏ 


شرح الاستاذ أوغوستان فليش مسالة الخدمة العسكرية التي يتحتم على 
التابع أو الوصل أداءها لسيده فقال فيما يتعلق بها ما يلي : « لقد فثررضّ.ن 
على التابع أي الوصل أن یمین سيده بشخصه وبماله » ومعنى ذلك أن يودي 
له الخدمة العسكرية » وأن يقدم له المون المالي * 

« وقد وضعت في القرن الحادي عشر بعض التحديدات لهذه الخدمة 
التي لم تكن مدتها من قبل باجل وشن نانم يول العامة او 
من أجل حماية حصن سيكّده ٠‏ وقد فثررض على التابع أن هشب“ اذا مادعت 
الحاجة الى نصرة سيده اني مع أتباعه أو أوصاله الخاصكين a:‏ تفه 
معهم تحت تصر”ف ذلك السيد طوال المدة التي يراها هذا الاخير ٠‏ وتتج 
عن ذلك إساءة الاسياد استعمال هذا الحق مما أدى الى تحديده وبصورة 
ظاهرة ٠‏ كما كانت ممارسة السيد لهذا الحق تستلزم من التابع أن يضم 
حصنه تحت تصرف سيده عندما يطلب منه ذلك سواء من أجل إحباط محاولة 
ا ارا حي حجر E‏ 


تحت تصرف سيده بأربعين یوما ٠‏ ثم قثلتصتت” هذه 


00 ا رن شرو ا على صعيد الواقع وفي ظل هذا النظام » 
حيث كيا ما وقفت القوة في وجه الحق وقيكدته » فإن تلك التدابير 
الوقائية قد تكون وهمية ليس لها أي أثر فال ٠‏ 


(e) ج‎ 


« كما كان يجب على التابع أن يتقتدتم العون المالي الى سيده + وكان 
هذا العون في البداية متكسيمة بطابع تعسفي ٠‏ وقد حثدتدت في القرن الثاني 
عشر الحالات التي يتحت على التابع أن يقد”م فيها ذلك العون الى سيده ٠‏ 
ولم يكن ثمة أولا أي نون لتحديد هذه المعونة أو الظروف التي يتحتم 
تقديمها فيها » فاذا ما ظهرت الحاجة الى ذلك العون وجب على الوصل 
تقديمه ٠‏ ومع ذلك فان ممارسة السيد لهذا الحق غير المحدكد أو الواضح 
كثيرا ما أدت الى اشتطاطه في الطلب الذي لايستند الى أي مبرر معقول ٠‏ 
فان كان الوصل ضعيغآ يتمكن السيد أن پستنزف ثروته » أما إن كان قويا 
فيكون بوسعه الصنود ورفض أداء ما يطلب منه وكثيرآ ما أدى هذا الرفض 
الى تأر“ث الخصومات المسلحة بين السيد وتابعه تلك الخصومات التي 
اعتبرت آفة أو نقيصة القرنين العاشر والحادي عشر ٠ ٠»‏ 1 
كما تحدث المؤرخ نفسه عن الخدمة التي يجب على التابع أن ود بها 
في قصر سيده وعن اشتراكه في المجلس القضائي أو السياسي الذي يعقده 
السيد في قصره فنحيل القارىء الى ذلك المرجع9؟ ٠‏ 
أما بالنسبة الى خدمة التابع في بلاط سيده » أي قصره » وبالنسبة الى 
في عضوية المجلس القضائي أو السياسي الذي يعقده السيد في 
جز ما أورده المورخون بصددهما وقد ذكروا أنه فضلا” عن 
المسكرية فعلى الوصل أن يودي خدمة أخرى في بلاط سيده » 
اك في المجلس الفضائي أو السياسي الذي يعقده السيد في منطقته * 
وتقتضي هذه الخدمة في بلاط السيد أن يحضر الوصل الى قصر سيده 
عندما يدعوه هذا الاخير لقضاء بعض الحاجات له وأن يذهب اليه بصورة 
خاصة أثناء الاعياد الكبرى وهي الميلاد والفصح والعنصرة » لمساعدة سيده » 


(1) اوغوستان فليش : مجموعة غلوتز عن تاريخ العصور الوسطى »؛ المجلد]» 
القسم ١‏ » الفصل 7 » ص ٠ ١۷١ - ۱۷١‏ 

(۲) الصدر عيئه : مجموعة غلوتز عن تاريخ العصور الوسطى المذكورة > 
القسم ١‏ + الفصل 7 6 صن ١١١‏ . 
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وأن ينير سبيله بنصائحه » وأن يعينه على حل القضايا والمشأكل التي عرضت 
عليه ليفضتها » وذلك لان ضعف السلطة الملكية أدى الى لجوء الاسياد 
الى فض خلافاتهم فيما بينهم ٠‏ بيد أن أولئك الاسياد كثيرآ ما كانوا متشدتدين 
مع أوصالهم في وجوب حضور هؤلاء الى قصرهم أثناء الناقشات القضائية 
#ممنمنعنةدز 1es 6eta‏ ( وذلك كما يبدو لكسب أصواتهم الى جائبهم ) ٠‏ 
وقد ضُيق نطاق الواجبات الإقطاعية المفروضة على الوصل لسيده 
في القرن الحادي عشر وحصرت في الفتتين أو الزمرتين السابقتين ( وهما 
لد السكرة نداي قعل في اد ای ون ل سيد 
واجبات مقابلهما نحو وصله » ولو على الصعيد النظري أولا أن هب 
الى نجدة وصله في حالة عرض هذا الاخير الى اعتداء 
أن أمن وسلامة السيد نفسه كانا يفرضان عليه تلك النجدة ) ٠‏ كما كان على 
السيد أن يمحض وصله النصح » وأن ينصفه إن كان مظلوما وأن يكون 
عادلا” في معاملته له ٠‏ فاذا ما تمص السيد أو امتع عن القيام بتلكالواجبات 
الأولية بإزاء وصله » تبر هذا الاخير تسه في حل* من التزاماته نحو هذا 
السيد » هذا مع احتفاظه باقطاعه ويصير بوسعه أن ينقل ولاءه الى مسسيد 
آخر ( بمعنى أن يدو مولى أو وصلا” أي تابعا لسيد آخر ) ٠‏ أما بالنسبة 
الى الحالة المكسية فان لم يقم الوصل بالالتزامات المحددة والمفروضة عليه 
بأمانة وحماس ونشاط فانه يكون بعمله هذا قد خالف بنود ميثاق أو عقد 
الإقطاع ويصير عرضة لأن بعان عاجزا عن أداء التزاماته ف 
وكانت العقود الاقطاعية في أول الأمر بسيطة لكنها لم تلبث أن صارت 
فيما بعد معقدة ومتشابكة الى درجة أنه أمسى ضروريا وضع حدود أو درجات 
للولاء » وأن تبيكن وت ونح في تفس الوقت مدد أي تواريخ العقود 
وتسلسل التعهدات المترتبة على تلك المقود ٠‏ لا بل بلغ الأمر حدا ( بنتيجة 
اشم الوصل إقطاعات من أسياد متعد”دين ) أن يشعيكن لكل وصل سيد 
من الدرجة الأولى باتي في طليعة قائمة الأسياد الذين أقسم على أن يكون 
مولى تابعا أو وصلا لهم ؛ هذا السيد الذي يمكننا أن ندعوه بالسيد ايز 


س ا — 


الذين كان أفراد ذلك العصر يلقبونه بالسيكّد الأعلى #دعدهنع8 أي السيد 
الذي ليس ثسّة راد* لقوله » ولا يسكن تأخير الخدمة التي يجب على الأتباع 
أن يقوموا بها من أجله + والذي يمكن ولمصلحته تحرير تابع ما من جميع 
الالتزامات الوصلية ( أي بالنسبة الى كونه وصلا” تابعة لمدد من الأسياد ) 
التي تربطه بالأسياد الآخرين إن كانت مناقضة لالتزاماته نحو السيد الأعلى ٠‏ 

التسلسل الاجتماعي في عصر الاقطاع أو تسالسلالمراتب في النظام الاقطامي : 

أد”ى تشابك العلائق الاقطاعية بعيد فترة وجيزة الى جعل تلك العلائق 
مرتبكة مستعصية الحل” » لو لم تتدخل مبادىء أخرى للتسلسل 
الاجتماعي لحلتهاء حيث أمكن بواسطة تلكالمبادىء تحديدمر تبةاجتماعية لكل 

مئتتصر#فر بإقطاع تكون متناسبة مع وضعه الشخصي ٠‏ 

واعتبر تمتك حصن ما أو عدة حصون ومنذ 
وسيلة لتمبيز هذا امالك عمن عداه ٠‏ وذلك لان تمتك الحصن في زمن كانت 
الحرب فيه تحصد باستمرار أرواح البشر وتبقى كالد”اء العضال المزمن » 
كان ,نشل بالنسبة الى من يستطيع اللجوء إليه وأن يستقبل فيه أو أن بحمي 
الآخرين مجموعة من الا ت المامة لدرجة أن بوسع من بملك حصنا 
واحدا أن ُصّكف آنيآ في زمرة من هم في مستوى أعلى من مستوى 
نظرائهم وأقراتهم ٠‏ 

وكان الحصن معقلا” منيع؟ بلجا إليه السيد الإقطاعي وأوصاله ويعتصمون 
به عندما تتعرض المنطقة التي يوجد فيها إقطاع ذلك السيد النبيل ( ويدعى 
Suer‏ أو سعدونمع) الى غارات المغيرين ولا سيما العناصر ا ٠‏ 
وكان تصميم هذا الحصن من الناحية المعمارية يساعد على الصمود عندما 
لغيرون من حيث أن السيد صاحب الحصن ( وكان الأسياد أصحاب 
أي مثلاكك الحصون والذين يدعون م«نهاهط٥‏ يخزنون المواد المذائية 
والأسلحة والعتاد مع وجوب توفتر المياه الكافية ) يتمكن من مقاومة محاصريه 
طوال فترةتتناسب معمناعة أسوارحصنه ٠‏ بيد أن ذلك لم يمنعمنآن يمارسن 


لس go‏ سم 


السيد مالك الحصن في حصنه نشاطا اجتماعية هو وأترابه من الأسياد الآخرين 
وذلك في زمن السلم ٠‏ 

تحدث الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد العدوي عن هذه الناحية مثبتا 
رأي المؤرخ الإتكليزي ستيشنسن ( في كتابه عن تاريخ العصور الوسطى ) 
موردا بصددها ما يلي : « وصارت الحصون التي بناها السادة الإقطاعيون 
مسرحا لجانب عظيم من النشاط الاجتماعي لطبقة الفرسان ٠‏ وكانت هذه 
ألممنوق باق يل إلا اا قار ی اجات ا ئة التي 
الشماليون خاصة » وتشيكد”ت تلك الحصون من كتل حجرية ضخمة 
سدا منيعا في وجه المغيرين » وأعمالهم التخريبية ٠‏ واشتمل الطابق الأسفل 

من الحصن على الآبار ومخازن الطعام والأسلحة بغية الاستعداد لأي حصار 
طويل * أما الطابق الأوسط فاقام فيه السيد الإقطاعي وأسرته حيث تاسست 
غرف فسيحة للاجتماع وأخرى صغيرة * وداب الفرسان على عقد اجتماعاتهم 
مع سيدهم الإقطاعي في القاعة الفسيحة بالحصن وذلك من أجل التشاور في 
شؤون الحرب » أو قضاء أمسياتهم في السمر أيام السلم ٠ ٠0»‏ 

فنحن نرى من هذا الوصف والإشارات الى الغايات التي كان الحصن 
يستعمل من أجلها « إنه كان بمثابة مدينة صغرى أو دار حكومة بالإضافة الى 
أن قلعة قد شد ٠‏ وعلاوة عن ذلك ففي الحصن دار أو دور للسكنء 

وأضفى لجوء أفراد هيئة الفرسان العاديين والذين لم تكن لديهم حصون 
الى الحصن والاعتصام به » على السيد صاحب الحصن أهمية كبرى رگخت 
تفوذه كتابع أو وصل للملك ٠‏ وقد لاحظ ذلك الأستاذ لويس هالفين فقال 
ما يلي : « وحيثما حللنا وإلى أية منطقة ذهبنا يبدو الحصن وكانه الخل" 
تتناسق حولها وتنسجم بقية أعضاء الجسم » كما يبدو من يستلكه كرئيس 
لجميع أفراد كثلة الفرسان الصغار الآخرين المستقر”ين كيغما كان الأمر في 
المنطفة السهلية بدون أن ترد“ عنهم أسوار الحصن وأبراجه هجمات العدو 


)١(‏ الدكتور ابراهيم أحمد المدوي » المرجع المذكور » ص ٠۲۱‏ © ( نقلا 
من كتاب ستيقنسن عن تاريخ العصور الوسطى ٤‏ ص ٠ )۷١‏ 
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أو تقيهم منها لدرجة آن الأسياد مثلاكك الحصون عتنملفقته ( وهذا هو 
اللقب الذي كان يطلق عليهم )لم يكونوا يتزوجون إلا منأسر بعضهم بعضا » 
كما لو كانوا يشكلون طبقة اجتماعية ممسيكزة 86د ٠‏ وبدا البناء الإقطا 
آنئذر وکاته هرم ذو آربع درجات ( أو مصاطب ) ٠‏ تقوم في أسفله القاعدة 
المتينة التي تتألف من الفرسان العاديين وهم من كانوا يدعون 8س##عه ۷ه 168 
ویمشلون أدنى مراتب النبل في المهد الاقطاعي » ولا يبلك هؤلاء 
حصونا ٠‏ وتوجد فوق هولاء طبقة اجتماعية أعلى مكانة هي طبقة الأسياد 
ملاك الحصون » ويلقبون كذلك بالبارونات ”84۳0 168 ٠‏ وتوجد فوق 
هاتينالطبقتينطبقتا الأدواق هددة 168 والكونتات هسه وها أو القيكوتتات 
دمن 16١‏ وهم الذين يحتلتون » أو يفترض أنهم يحتلون الأقسام الإدارية 
الكبرى في العهد الكارولنجي ٠‏ ويحتل” الملك ذروة أو قمّة هذا الهرم 
الاجتماعي » وهو الرئيس السامي الأعلى لجميع هذا التسلسل 206 ٠‏ 

وبقي هذا التقسيم الاجتماعي القائم على التمييز والتفريق بين مختلف 
مراتبه وطبقاته في القرن الثاني عشر ء فآخذنا نلاحظ أولا” طبقة ملاك 
الحصون العاديين الذين ليس بحوزة أحدهم سوى حصن واحد » ثم طبقة 
الباروئات المالكين لحصون كثير: ٠»‏ وقد لوحظ في الوقت نفسه أن عدد 
نت ارادا لسن آي اللقيمين في المناطق التابعة للحصن وهي 
ائية التي يسري عليها حكم مالكالحصن» قد توقتفعنالازدياد » 
وأن مظاهر الإجلال والتعظيم التي كان يحاط بها ملاك الحصون الجديدة 
أو المنصر”فون بها صارت بنسبة أقل ٠‏ وقد احتفظ بلقب فرسان عاديين الى 
أولئك الفرسان الذين لم يكونوا محاطين بنسبة كافية من مظاهر التعظيم 
والاحترام » لا بل فإنه أوجدت حتى بين هؤلاء الفرسان العاديين درجات 
متفاوتة ٠‏ 


وسار بصورة موازية الى هذا التطو”ر تطوكر آخر تمع بأهمية أكبر * 
(1) لويس هالقين » مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة المجلد ١‏ > 
القسم ١‏ » الفصل ١‏ 4 ص ٠١ - ١۴‏ . 


نيوو كد 


حيث لوحظ في مختلف درجات هذا التسلسل الاجتماعي أنه كان سالك 
وباطراد طريقه نحو الكمال » وكان الأسياد النبلاء قد سعوا جاهدين منذ 
القرن الحادي عشر وبهمة لا تني وعزيمة لا تكل” الى أن يجملوا وما أمكنهم 
ذلك ولمصلحتهم أكبر عدد ممكن من الإقطاعات فيصعيد واحد تلك الإقطاعات 
التي كان القرن السابق جملها منتثرة في مناطق شتی بين عدد كبير جدا من 
المتصر”فين » وسيكون لهذه الحركة التكثيفية أو التجميعية والتي ترمي الى 
جمع الإقطاعات التي بحو: مدر ماني ایاج وکا لكين 5ا 
وهي التي صار يقوم بها ويحرص عليها كل من اللاك تفسه أو الكونت أو حتى 
البارون العادي » فهذه الحركة التكثيفية كانت نتيجتها أن تزيل ومع مرور 
الزمن أو على الأقل أن تثقتلئل كل الصفات المخجلة وغير الطبيمية لذلك النظام 
الذي يمكنه أن يجعل من سيد نبيل كبير مولى وتابما أي وصلا” لسيد وضيع 
آدنی منه » بمعنى إعاد: بق تقريبي بين التسلسل الاجتماعي الناتج عن 
التصر”ف بالإقطاعات والتسلسل الاجتماعي لمراتب الأسياد النبلاء أنفسهم * 
ولو أنه لم نتمكن حتى آخر الفترة التي تتحدث عنها من الوصول الى تلك 
النتيجة(9© ٠‏ 

تغيير ملامح النظام الاقطاعي : ومع ذلك فإن النظام الإقطاعي كما أتينا 
على تحديد معالمه كان قد بدأ بغي ملامحه ٠‏ ولم يشرف القرن الحادي عشر 
على نهايته حتى كانت فكرة الإقطاع نفسها قد فقدت الكثير من تقاوتها 
الأصلية ٠‏ ولم بعد من الثير لشعور أحد أن يلاحظ أن بعض هيئات حكومية 
جديدة تعنى بفرض العلاوات والرسوم الجديدة ٠‏ وقد أضيفت هذه التكاليف 
الجديدة الى التكاليف التي كانت مفروضة من قبل على الإقطاعات ٠‏ وكان 
أن صرنا نرى مثلا أن الإقطاع الفلائي مغروض عليه أن يثقئد”م في بعض 
الحالات والى السيد النبيل جوادا من أجل استعماله الخاص + وقد وصل 
الأمر حدا أنه صار يفرض على الإقطاعات في القرن الثالث عشر تقديم عجلة 
وقارب » لا بل طعام غذاء الى السيد النبيل ٠‏ 
<< 11) راجع من أجل ذلك : لويس هالفين » الصدر عينه » الجلد 8 4 القسم ١‏ 
الفصل ١‏ » ص ٠١‏ . 


ناجو مه 


حتى يصل الأمر بالنبلاء مثلا”ك الإقطاعات الى أن يفرضوا على 
آتباعهم مستثمري إقطاعاتهم علاوات نقدية سوى خطوة واحدة » لكنهم سرعان 
ما مشوها ٠‏ وكا تعر“ضنا من قبل الى عادة قديمة ولأسباب كنا شرحناها 
آنا رأينا أن تجديد عقد استثمار إقطاع ما كان يقتضي أن يسترد الوصل 
أو يعيد شراء عقد استثمار إقطاعه أي أن تبر ز> حقكه مجددا ليجمله ظاهراً 
معترفة به فهذا التجديد كان يتطلب دفع رسم حقيقي الى السيد ٠‏ وبمذه 
الصورة اليف“ الأوصال فكرة أنه لحصول أحدهم على إقطاع ما يجب عليه 
أن يدفم مقدمآ مبلغا محددا من الال الى السيد صاحب الإقطاع ٠‏ وهكذا 
لم يستغرب أحد فكرة لجوء الأسياد في بعض الحالات الى فرض مبالغ تقدية 
على أنباعهم » وكانوا جد“ حريصين على تحديد هذه المبالغ مسبقا ٠‏ وقد جرت 
العادة أن تدفع المبالغ النقدية في ثلاث مناسبات ٠‏ أما تلك المناسبات الثلاث 
فهي : انساديد دفع مبلغ || لفكاك السيد أو ابئه البكر من الأسر » بمعنى 
افتداء وريث سيده من الأسر » ثم سداد مباغ بمناسبة بلوغ هذا الابن البكر 
سن" الرشد ومبلغ الرجال وتسلمه لباس الفرسان من خودة ودرع وزرد 
ي القطع التي كانت تشكتل بز“ الفارس في القرون الوسطى ٠‏ ثم دفعم 

0 فاف الابنة البكر لسيده ٠‏ ثمت أضيفت بعيد ذلك 
ولايات فرنسا حيث صار كل وصل فيها يدفع مبلا ما 
لسيده عند سفره للاشتراك في الحملة الصليبية ٠‏ وكان فرض البالغ على 
الوصل في أول الأمر من أجل ظرف طارىء فوق المادة ولذلك دعيت تلك 
العلاوات بالعلاوات فوق العادية أو كما كانوا يدعونها بالمساعدات التيفرضت 
ليتمكن السيد من تدبير أموره في تلك الحالات الطارئة التي لا تكفيه موارده 
الخاصة للتخلتصض منها مما قد يكون ذا أثر سيتىء حتى على الوصل نفسه 
إن لم يبادر الى إنقاذ أو مساعدة سيده لتخليصه من الورطة أو الأزمة الطارئة 
التي تعر“ض إليها » بيد أن هذه المساعدات المالية الإقطاعية والتي فرضت في 
الأصل ومن أجل ظرف طارىء سرعان ما تأصلت ورسخت ودخلت في إطار 
تقاليد العصر ٠‏ ولم يشرف القرن الحادي عشر على نهايته حتى رأينا تلك 
العلاوات في بعض المقاطعات تشحّد>كد” وترسخ وفق طابم خاص ۰ 
So‏ 


وام برعو الأسياد أو يتوقفوا عند هذا الحد » إنهم فرضوا علاوات عينية 
جواد الى السيد في كل فترة من السنين مُحدد” عددها » فهذه 
تمثل قيمة تجارية أو ثمنآ تجار ٠‏ وهذا ما جمل كلا من الاسياد 
وأوصالهم يتفقون علىاستبدال هذه العلاوات العينية بتسديد مبالغ بتفق عليه 
( كبديل أو كثمن اتلك العلاوات العينية ) » ثم والى الطرفان مسيرتهما بخطا 
وئيدة على هذا المنحدر حتى “أقرءت إمكانية استبدال جميع الخدمات أو 
الالتزامات الإقطاعية المفروضة على الأوصال دونما استثناء أهمها وهي 
القيام بالخدمة المسكرية ٠‏ 

استعرض الاستاذ يوسف كلميت صله .3 مختلف العلاوات والرسوم 
التي كان السيد الاقطاعي يغرضها على أوصاله » كما تحدث عن مختلف 
الاحتكارات التي صار يمارسها في إقطاعه وذكر بصدد كل ذلك ما نصه 
مبتدا برسم الاتتقال وكان ينعى Droit de mutation ou de relief‏ 
الذي صار يدفعه ابن الوصل التوف ليتمكن من الاحتفاظ بقطمة الارض 
التي کان أبوه قد منح استثمارها من قبل سيده : 

« وكان يتحتم تجديد بين الولاء من قبل الوصل أو اج ومح جن 
الاستثمار الى هذا الاخير من قبل السيد في كل مرة يتير فيها السيد 
أو الوصل » * 

« وبمقابلهذا التجديدوبمد دفعرسم أو بدلاتتقال يدعى مناه 36 غامدمة. 
يصير بوسع وريث التابع أو الوصل أن يمدو بدوره وصلا وأن يستمر فيي 
استثمار إقطاع أبيه » وهكذا لم يتم" جمل الاقطاع إرثيآً بدون صعوبة 
وعقبات» وحرصا منالسلطات الاقطاعية العليا علىعدمتفسيم أو تجزئة الاقطاع 
فانها حصرت وكحالة عامة اتتقال إقطاع الوصل المتوف بابنه البكر ٠‏ هذا 
مع إدخال بعض التعديلات على الاقطاع تختلف باختلاف الاقاليم التي 
يوجد فيها الاقطاع ٠‏ وتتضمن تلك التعديلات منح بعض الالكانات ( أي 
تخصيص باقي أبناء الوصل المتوف الآخرين بامتلاك جزء من الاقطاع 
وبصورة حياتية ) » أو تخضيص جزء من ريع الاقطاع الى باقي أبناء الوصل 


— f —- 


المتوق ء آما إن كان وريث الوصل المتوق قاصراً فقد عمد الاسياد الى 
إقامة وصي* عليه مقتبسين تلك الوصاية عن التشريع الجرماني ٠‏ وهكذا فانه 
تدان من الاسياد الحفاظ على حقوق الورثة القاصرين لأوصالهم المتوكين 
فانهم اقروا طريقة الضمان ( وتقوم هذه الطررقة على تأجير استثمار 
الاقطاع لفترة محدودة ) ولربما غدا المستأجر الضامن ( ويدعوه العوام : 
الضمان ) هو السيد هنه#سده نفسه أو أحد آقرباء الولد الوريث القاصر » 
وفي حالة كون الوصل المتوى لم يمسقتب” وريثا ذكرا إئما ابنة فائه سعية 
من الأسياد الى الحفاظ على حقوق تلك الورشات الإناث فانهم قبلوا تقل 
إقطاع الوصل المنوف الذي لم يُختلتف سوى بنت إليها شريطة قبولها الزواج 
بغية قيام بعلما مكانها باستثمار الاقطاع واداء الواجبات المفروضة عليه * 
وانطلاقا من هذا السماح فان السيد صاحب الاقطاع أجاز لنفسه إا 
الزواج من ابنة ووريثة وصله الراحل أو أن يزكوتجها ممن يرضاه ( وقد 
ذكر كثير من المورخينآن البناتو, إقطاعات] بائهنغدو زمطلوبات كثي رامن 
أجل الزواج ) ٠‏ وهكذا وجد تشريع إقطاعي اقتبس من تطبيقات مختلفة 
في د ثقها ومنطقية ي مجموعها ٠‏ وقد *دوتن هذا التشريع وصيغ بشكل 
قوائين حوالي القرن الثاني عشر ٠‏ 

« حقوق وواجبات الأوصال مسستتثمري الإقطامات واسيادهم : 
يتفرع عن ولاء الوصل لسيده ومنح هذا الاخير حق استثمار إقطاعه لوصله 
عقد او انفاق تعاقدي تنتج عنه واجبات متبادلة ٠‏ فيجب أن يمتنم كل مسن 
الطرفين المتعاقدين عن إلحاق الاذى بصاحبه ائما عليهما أن يتشساورا 
ويساند أحدهما الآخر ويشد" أزره * وينضم الوصل الى عضوية هيئة 
الاوصال مرتادي وأعضاء بلاط السيد حيث is‏ وتتالف محكمة هذا 
السيد أي المحكمة الاقطاعية التي هي في الوقت نفسه هيئة تشريمية وقضائية 
بالنسبة الى ممتلكات هذا السيد ٠‏ وللمساعدة التي تثرتب على الوصل 
لسيده وجهان أحدهما تقدي والثاني عسكري ٠‏ وفي الواقع فان المعوئة 
النقدية الواجبة على الوصل لسيده هي عبارة عن ضريبة يجبيها هذا السيد من 


— t0 —- 


وصله في مناسبات شتى حددتها الاعراف ( وهي على العموم أربع مناسبات» 
أضاف المؤلف بين هلالين : الاشتراك في دفع غدية سيده لفكاكه من الأسر » 
ودفعمبلغ محدد عندبلوغ الاب نالبكر للسيد سنالرشد والاعتراف به فارسا» 
ودفع مبلغ من امال للسيّد عندما يتوج هذا السيكد ابنه البكر» ثم أداء مبلغ 
آخر بمناسبة توجته السيد في حملة صليبية كنفقات لتجهتزه ) ٠‏ كما 
“أجبر الوصل على آداء الخدمة العسكرية لسيده سواء أكان اشتراكه 
في حرب هجومية أم دفاعية ٠١‏ علما أن مدة بقاء الوصل تحت السلاح 
كان بالنسبة الى الظروف وكان تحديدها يتم" أحيانا بقسوة وتشد”د 
وبصورة تعسفية20) ٠‏ 


وبعد أن عد”د هذا ارخ الحقوق التي يتمع بها السيد والتي لما 
ية صرفة أضاف إليها حقوقا أخرى دعاها حقوق الاسياد الاقطاعين 
Droit seigmeurlaux‏ أي الحقوق التي يتمتع بها هذا السيد بوصفه نبيلا 
إقطاميا » « ونظرا الى أن هذا اليد ار ب يمارس تفس المهام التي كان قوم 
بها الموظف الكاروانجي فان له الحق في استدعاء أتباعه ( أوصاله ) 
صدط 36 ندم أي له حق ممارسة شون الادارة المحلية وحفظ الامن في 
ممتلكاته ٠‏ وتفرع عن ممارسته لتلك الحقوق امتلاكه مطحنة عامة وفرنا 
عاما والخ ٠٠١‏ حيث جنير أنباعه على طحن غلالهم في مطحنة السيد 
وخبز خبزهم في فرنه وذلك لقاء دفمهم الإجر “لقتركر وبذلك يمارس 
احتكارآ في هذا الصدد »© ٠‏ 


3 أورد الؤرخنفسه وأخيرة مجموعة من الرسوم كان السيد يفرضهما 
على وصله وهي : رسوم قضائية » وممارسة حق ضرب السكة الخاصة » 
والتي يجبر أوصاله على التداول بها ٠‏ وثمة كذلك رسوم مالية وهي : رسم 
للتجو'ل والمرور في الطرق التابعة للسيد » ورسم بتقاضاه السيد عن بيسع 

(1) يوسف كاليت الوت ,3 » مجموعة التاريخ العام للشعوب 
لماكسيم بوتي غلاء< 6ل المذكورة» المجلد 4١‏ القسم 46 الفصل م»ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

(1) المصدر عينه » الجلد ١‏ » القسم 6 » الفصل ه » ص 186 . 
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الحاجيات » ورسم لعقد الاسواق الدورية هحص في ممتلكاته وهنالك 
أيضا ضريبة شخصية تجبى من البورجوازيين أي أصحاب المهن الحر"ة ومن 
الفلاحين في أراضيه ٠‏ 

5 حدث تبديل أو تشويه آخر بالنسبة الى الاسياد والى الاوصال 
المتصرفين بالاقطاعات ٠‏ كان نظام الاقطاع نفسه يفرض وبصورة منطقية 
أن بكون المتصرتف بالاقطاع فارسا قادرا على القيام بالخدمات المفروضة 
على الاقطاع ٠‏ لكن رجال الاكليروس من الفئات العليا كانوا قد تسكلوا 
الى الأطر الاقطاعية » وقد تم تسلاثهم هذا وبصورة أسهل من حيث أن عواهل 
الكارولنجيين كانوا قد جعلوا من رجال الاكليروس هؤلاء أسيادا إقطاعيين 
عندما كتكفوهم أن يتحتضروا شخصية الى الجيش ما “فرض على 
الممتلكات الكنسية من جنود تلك المتلكات التي منحت امتياز عدم دخول 
ممثلي الملك إليها لحشد وتعبا الجنود منها ٠‏ وأمكن بهذه الوسيلة الملتوية 
إدخال الأساقفة ومثقتدمي أو رؤساء الأديرة في القرنين العاشر والحادي 
عشر في نطاق النظام الاقطاعي » في الوقت الذي كان فيه الاسياد الاقطاعيون 
اسهم » ونشدأنا منهم أن يستولوا على ممتلكات الكنائس والاديرة » 
قد استواوا على أرفع المناصب الكنسية حاملين اليها نمط تفكير عالم الفرسانء 
وفي‌الواقع قاست‌في‌القرن الحاديعشر حركةمعارضةقوية ضدهذا الارتباك أو 
التداخل الغريب بين أمور الكنيسة ونظامالاقطاع ٠‏ ولو أنالافراد استمروا خلال 
فترة طويلة يقبلون فكرة أنه مهما کان رجال الاكليروس غير أكفاء » فانه 
سیکون بوسعهم » ان كانوا حقا أثقياء وورعين » أن يقوموا بواسطة بعض 
الوكلاء ببعض الالتزاماث الاقطاعية المفروضة عليهم ٠‏ وأئه مهما زاد إخلاص 
كبار رجال الاكليروس لهامهم الدينية فائه بوسعهم أن يغدوا متصر”فين 
نظاميين أصوليين بالاقطاعات وحتى بالاقطاعات الهامة أحيانا » وتلك كانت 
مثلا حال بعض الاساقفة الكوتتات في فرنسا ( أي الاساقفة الذين كانوا في 
نفس الوقت رؤساء روحيين وحكاما زمنيين لبعض ال مقاطعات ) كمدينة ريس 
ولانغر وشالون على نهر المارن وبوفيه ولاون ونوایو ن ومنشد ۷۸4۵ 


س 


والكثيرين من كبار رجال الدين في ألمانيا وايطاليا ٠‏ 

وتتجسد في شخص الاسقف أو الأب رئيس الدير الكنيسة نفسها أو 
الدير وهما وحدهما المتمتعان بوجود مستمر باق ٠‏ ولذا أمكن اعتبار أن 
السيد الحقيقي للاقطاع ليس الأب متقتدكم الدير إنما المجتمع الديري الصغير 
الذي هو رئيسه » وأ السيد اللي للاقطاع ليس الاسقفة انما جماعة الكهنة 
في الكاتدرائية والذي هو رئيسهم » وقد قاد ذلك الى ظهور فكرة المتدلتك 
أو اللاك أو الاسياد المشتركين للاقطاع وهي فكرة غدت وبدون أدنى 
شك مقبولة منذ الحين الذي قبلت فيه فكرة أن الالتزامات المفروضة على 
إقطاع ما لم تغرض لجمل مستشر الاقطاع تابا أو وصلا ومولى للسيد 
لالمالك انما مقابل تمتشع وتصرثف هذا المستثير بالاقطاع أي بقطمة مسن 
الارض يمكن أن يتصر”ف بها عدد من المستثمرين في تمس الوقت ( أي أن 
تؤول كملكية اتتفاع أو استثمار الى عدد من المتصرفين بها ) ٠‏ انها مع ذلك 
فكرة جديدة » فاذا ما أمعنتا فيها النظر نلاحظ أنها لا تنطبق تماما مع منطلقنا 
الى دراسة النظام الذي نصفه ( نظام الاقطاع ) ٠‏ 


وتمكنت جماعات أخرى ( غير رجال الاكليروس ) من التسلل بواسطة 
هذه الثلمة الى النظام الاقطاعي ء وسيشهد القرن الثاني عشر وفي نفس الؤقت 
بداية عهد الجماعات الشعبية أو العامة وحصول أفراد طبقة العامة هلاء 
على الاقطاعات ٠‏ فمنذ اليوم الذي شهدت فيه أوروية ذلك المنظر المدهشس 
المحيئر الذي صار فيه هؤلاء البورجوازيون ( وفق المدلول القديم لهذه 
الكلمة أي صناع أو تجار أثروا ب مني ألهم من أفراد لبق الائة ) ادو 
لهم تفس أيمان الولاء هذه ( أي صاروا بمثابة مثلاكك أسياد للاقطاعات ) » 
فمنذ ذلك اليوم نشو”ه نظام الاقطاع تشو»ها غير قابل للشفاء9؟ ٠‏ 


(1) راجع من اجل ذلك :1 يوسف كاليت » الصدر عيئه » المجلد ١‏ » 
القسم 6 » الفصل م » ص ۱۸١‏ . 

به سب لويس هالفين » المجموعة عينها » المجلد ١‏ » القسم ١‏ © الفصل ١‏ » 
ص ۱۷-۱١‏ ۰ 
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همارسة الأسياد اكلا الحكم في إقطاعاتهم 217 : انالدور الذي أوسد الى 
الملوك في النظام الاقطاعي صغير جدا ٠‏ وأخذ الملوك في ظل هذا النظام 
يعيشون على ذكريات الماضي والآمال التي عاتقوها على المستقبل ٠‏ ومارس 


الاسياد الاقطاعيون منذئذ الحكم الفعلي في ذلك النظام ٠‏ 
وحتى من خلال هذه الزاوية فان الملك أخذ يحصد ما كان نثره من بذاره 
ET‏ وي بصورة 


من عهد الامبراطورية الرومانية برؤساء المتلكات الكبرى 
كذلك بتكليف هؤلاء بجمع الجنود المفروضين على اقم 0 وقوع 
الحرب ٠‏ كما كان يطلب منهم التدخل لتسهيل مهمة القبض على الجناة وتسليم 
الذين صدرت بحقهم أحكام من قبل السلطات القضائية » وقد تنج عن 
كل ذلك أن ازداد سريعا وبنسبة كبيرة دورهم في مناطقهم كما توسعت 
سلطاتهم ورسخت : من حيث أنهم اعتادوا مخاطبة المتصرفين باقطاعاتهم 
بلهجة الاسياد » أو كما تنص عليه القوانين الرومائية ٠‏ انهم تعودوا أن 
يتحدثوا بالمة الاسياد الى الرجال المقيمين على أراضيهم * 

وفضلا عن عدم مقاومة الميروفنجبين والكارولنجبين لازدياد نفوذ تؤلاء 
الملاتك الكبار فانهم أبقوا على الامتيازات التي كان هثؤولاء متمتعين بها ولم 
ينالوها بسوء ٠‏ لا بل فانهم زادوا من امتيازات بعض أولئك اللاك وضوحا 
واقتشار: بالاختراف لهم بصورة مترينة بالق ي جباية الضرائب لمصلحتهم 
الخاصة واعتبارهم قد أبرؤوا ذممهم بمجرد تسديد ما يعادل المبلغ الذي 
جمعوه من حصيلة الضرائب بشكل هبات سنوية الى الماك وبالستاح لهم 
بممارسة مهام“ القضاء بين سكان المناطق الخاضعة اليهم ٠‏ وكانت الملكية 
قد شمحت الى موظفيها منذ النصف الثائي من القرن التاسع » ولربما مش 


(1) راجع تفصيل ذلك في لويس هالفين » الجموعة عينها » الجلد 1 > 
تسم 401 افصل ١‏ #4 عن 18 .)ام 
ا 


أقدم » بتملتك ممتلكات كثيرة م المناطق التي أوسدت إدارتها اليم 
لدرجة أنه أمسى من الصعب فيما بعد التمبيز بين هذه الاراضي الخاصة وبين 
الاراضي الاميرية التي كانت قد منحت اليهم بصورة موقتة لقاء المهام التي 
كانوا مكلفين بها والخدمات التي كانوا يودونها ٠‏ ثمت فهذا الالتباس بين 
الاراضي العائدة لاملاك الدولة وأراضي الاملاك الخاصة » زاده تعميم 
صيرورة المناصب الحكومية وراثية تعقيدآ » وأدتى الى ظهور تعقيدات كثيرة 
أخرى لدرجة أنه أسى مستحيلا مع مرور الزمن تحديد خط فاصل بين 
النشاط الذي يبذله موظف الدولة لمصلحة النصب الحكومي الذي يليه أو 
الذي يبذله لمصلحته الخاصة بوصفه ملكا عادية ء 


ورويدا رويدا أخذت الدولة تبدو وكانها قلست إداريا وسياسيا ٠‏ 
وأصبح ممكنا أن يقال منذ الفترات الاولى من عصر الاقطاع أنه لم بد 
الملوك أتفسهم یمارسون أعباء الحكم إنما يمارسها الاسياد النبلاء 

طرق الاستاذ أوغوستان فليش موضوع تقلتص النفوذ الملكي وتدهور 
وانحلال المنكيات في ظل النظام الاقطاعي مورد حول هذا الموضوع مامعناه: 

« وقد علقت بمض الأعراف والتقاليد بولادة النظام الاقطاعي تلك الاعراف 
والتقاليد التي بتسبيبها انحلال وضمف الدول الملكية بدأت عهد تحوثل على 
الصعيد السياسي ٠‏ قد ترك الملك ممارسته للحقوق الملكية على أراضي كبار 
للك ري الى ممارسة الشئزون القضائية وجباية الضرائب 
لحسابهم الخاص متتو ملين بملهم هذا » وعلى حساب الدولة تفسها » 
الى تحقيق استلال یاد یکون ناما في ممتلكاتهم + لقد خلط املك م وتلك 
هي أهم المراحل الحاسمة التي أضر”ت بمصالحه » بين طبيعة الناصب التي كان 
يوسدها الى عمكاله وموظفيه #معتقه معلوبين الفوائد والارباح مدقف هقط مل 
التي تنازل عنها للكوئنات ت حكام الولايات » الذ رن السلطة العامة » 
وبدلة من أن يتختصمعص لهم املك رواتب فانه ترك لهم استثمار أملاك 
الدولة وجباية الرسوم الملكية داخل نطاق حدود منطقتهم الادارية » الى 
درجة أن الموظفين الملكيين هئؤلاء سرعان ما غدوا وفي الوقت نفسه مستشرين 

س 


للاملاك أو الاراضي الاميرية ومعفيين من الضرائب ومن باقي الواجبات 
الى درجة أن هنؤلاء الاشخاص بدلا من بقائهم عثمتالاة للملك ومسؤؤولين 
أمامه وپوسعه أن يعزلهم من مناصبهم فانهم لم يعودوا مرتبطين بالسلطة 
المركزية بسوى رباط الولاء الواهي ٠‏ وفعلا كان ثمة ثورة حقيقية من جر”اء 
إبدال الكيان السياسي للكوتتات حکام الولايات الذين كانوا جي 
ومن قبلعكالافدوا موالين 6۵1e‏ أو أوصالا »سدمعهء لها اء لا بل أبقى جو 
الفوضى السياسية الذي ران على جميع المناطق في النصف الأول من القرن 
العاشر ولاء هؤلاء الكوتتات مجر”د ولاء نظري وقطع آخر الروابط الي 
كانت تشد" الموظفين الكارولنجيين الى السلطة الملكية » ٠‏ 

ثم والى الموارخ حديثه عن ضعف السلطة الملكية فقال ما نصه في حديثه 
عن نتائج النزاع بين الاسر الملكية الحاكمة : « ولقد مر“ بنا كيف أن جميع 
الملكيات غدت وفي الفترة ذاتها فريسة لخصومات أسرية أدت الى زعرعة 
السلطة الملكية » ولينجح المواهل في الحفاظ على تيجانهم التي بدأ المنافسون 
يحاولون باصرار وعناد نزعها منهم صار شغل الملوك الشاغل أن يضمنوا تأبيد 
ودعم أتباعهم لهم ٠‏ ثم أفليست أنجع وسيلة للحصول على ذلك الدعم والتأيبد 
أن يتنازلوا لهثؤلاء الاتباع عما تبقى لهم من امتيازات قليلة ٠‏ وهكذا فان 
امار المحليين للولابات من دوقات ومراكيز وكوئتات والذين كانوا ومنذ 
3 نوع اليم ا ميروفنجي يتقربون من العاهل ملتمسين دعمه وتأبيده لنفوذهم 
قبل بدئهم بممارسة مهام“ المناصب التي أوسدت اليهم ٠‏ فيئؤلاء كلهم غدوا 
أوسألا ر وتابمين للملك الذي صار وانطلاقا من كونه » وعلى صعيد النظام 
الاقطاعي » سيتدهم ٤‏ بکتفي منهم بيمين الولاء والتبعية بدون أن نتمكن من 
ممارسة أية رقابة على أعمالهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تلك المناصب الكبرى 
( مناصب حكم الولايات قبل النظام الاقطاعي ) التي حوكلها هئؤلاء الى 
إقطاعات كبرى اخ وبالوراثة الى أبنائهم الى درجة أنه تشكلت 
أسرات إقطاعية حاكمة وراثية كانت بمنجاة من الخضوع الى سيطرة الملك ٠6‏ 

وبعد إبراد الملؤلف أسماء الاشر الاقطاعية الكبرى في كل من فرئسا 


= 4ع عت 


وألانيا أضاف الى ذلك قوله : « وبتلك الصورة رسخت جذور نظام الولاء 
الشخصي الذي “أبطل في ظلته أي تدخل من قبل السلطة المركزية في 
الولايات التابعة لها والتي غدت مجرد إقطاعات مستقلة يمارس الاسياد 
التبلاء حكمها ٠‏ 

« وهذا التطوتر الذي تم حدوثه في جميع الدول اللكية في غربسي 
أوروية لم يتوقف فيها كلها عند نفس الرحلة » وتتج عن ذلك اختلاف في 
أوضاع تنك الدول ذلك الاختلاف الذي لا يمكننا أن تتوسع أو أن ثلح“ 
في تفصيله : وهكذا لم یکن المظهر الخارجي لنظام لا أي للنظام 
الاقطاعي واحد؟ بالنسبة الى كل من ألانيا وايطاليا وفرنسا 2306 ٠‏ 

وكان للسيد اللاك في الاقطاع موظفوه وضباطه ( وهم ضباط درك أو 
المدراء والأوصياء والمشرفون على صيانة الطرق والقضاة والفيكونتات ( وهم 
دون الكوتنات حكام الولايات مرتبة ) ورئيس القضاء اء) ليمارس حکم أتباعه 
أي أوصاله » مهما كانت الفئة التي ينتمون اليها : كالمستثمرين الصغار 
الاحرار والرجال الاحرار وهم الذين يستأجرون أراضيه مقابل بدل إيجار » 
وثمة المرابعون الذين يستأجرون أراضيه مقابل أن يتقاسموا معه غلاتها » 
والملتزمون » وبعض الافراد المقيمين في غاباته » والمعترون وكانوا بمثابة 
نصف أحرار » ثم الاقنان ٠‏ ولئن كان هذا السيد الملا"ك محتلا" مكائة سامية 
في تسلسل المراتب الاقطاعية » فانه يكون لديه ضباطه الكبار وبلاطه ٠‏ وهو 
يمارس القضاء في منطقته حيث يحكم لرعاياه أو ضدهم » ويجبي الغرامات 
التي يحلو له أن يغرضها ٠‏ وهو يجبي لمصلحته الخاصة الضرائب التي ين" 
أن من حقه وفق التقليد والعادة » لكن الافراد الخاضعين لحكمه 
بحتجون عليها بنعت تلك الرسوم المطلوبة منهم ودونما تمييز بالعادات السيئة» 
والضرائب الشخصية العادية ( ضريبة الرأس ) وهي بصورة عامة الرسوم أو 
المكوس التي كان يجب على المتصر”فين بالاقطاعات تسديدها ٠‏ وهنا أيضا 


» اوغوستان فليش : مجموعة غلوتز لتاريخ العصور الوسطى المذكورة‎ )١( 
. ٠١۳ ۱۱۲ ص‎ ٤۷ الفصل‎ » ١ المجلد ؟ + القسم‎ 
(۳*۴) e 


الضرائب الشخصية أو ضرببة الرأس فوق العادية وتسدد عندما يكون السيد 
نفسه مضطرا الى تسديد الضريبة غير المباشرة التي كانت تدعى ضريبةالمساعدة 
الى مالك الاقطاع » والرسوم العقارية ورسوم الدخولية ورسوم المرور 
والرسوم المفروضة على نقل أو بيع السلع » والسخرات المفروضة عليهم من 
أجل صيانة الطرق وأبنية الاسياد » ومن أجل استثمار أو إصلاح الاراضي 
التي سيستثمرها السيد لنفسه واعدادها للزراعة » والاشتراك في تقل المؤن 
والعتاد للجيش ٠‏ وقد يثفرتض عليهم أحيانا إبواء واطعام السيد وها 
والانضمام الى المراقبين والحرس » وتأدية الخدمة المسكرية الفعلية اذا ما دعت 
الحاجة الى ذلك من حيث أنه لا يمكن لجيش مالف من الفرسان فحسب 
الاستغناء كلية عن المشاة ٠‏ 

وأخير؟ فان السيد افتئاتا منه على حقوق الدولة واغتصابا لها » علا 
أن ذلك لم يكن واحدآ من تعد”ياته وافتئاتاته الصغرى » صار يمارس 
في جميع رقعة المنطقة الخاضعة اليه سلطات قوات الشزطة والامن * وعلى 
غرار ما كان يقوم به الملوك الكارولنجيون قديما وممثلوهم فان السيد هو 
الذ التجارة وهكذا فانه يحد"د وفق ما تتطلبه مصالحه 
الخاصة وأو ات فراغه تاريخ البيع السنوي للنبيذ الجديد المعصور في كروم 
أراضيه » مما كان يدعى إعلان بيع النبيذ » كما كان يحتفظ لنفسه بحق اقامة 
المعارض والاسواق ٠‏ كما وأن السيد تمادى ووصل الى أبعد من ذلك 
باتتحال سلطات قوات الشرءلة عندما منع أن يطحن القمح الا في مطاحنه » 
وأن يخبز الخبز ألا في أفرانه » وأن يعصر المنب إلا في معصرته وألا يوزن 
شيء إلا باستعمال صنجاته ٠‏ ومن المسلم به أن جميع هذه الاحتكارات 
صر بشد”ة على ممارستها كانت تدر عليه أرباحا طائلة » 


وكا السيد يمل في جميع الميادين وكانه رئيس دولة حقيقي + فاذا 
ما أعلنت الحرب فانه يلجأ من أجل آمن منطقته الى جنيع التدابير التي برى 
رف نتطلكبها : كمصادرة الخيل والمثون وتعبئة الجنود والسخرات 
'ستثنائية غير العادية لجعل التحصينات جاهزة والخ ٠٠‏ آما في وقت 


ست 


السلم واذا ما دعت الحاجة الى ذلك فاته يفرض الرسوم على السلع ولراقبة 
البيع با مرق » وليمنع فتح حانوت ما ٠‏ 

وهكذا فقد تجزأ مبدأ السيادة الى أقسام لا يمكن حصرها أو عدتها 
ولو أن المبدأ تفسه استمر قائما ٠‏ وفي اليوم الذي ستجد فيه السلطة الملكية 
نفسها قوية الى الحد” الذي سيسمح لها باستمرار هذه السيادة المجز"اة 
0 فانها ستجد العناصر التي كانت السلطة الحكومية قد | 
مبعثرة بعد أن جمات تلك السلطة الملكية هذه الاين 
فخا 60 


الحياة في ظل النظام الاقطاعي : بيد أنه ريشا تجد الملكية نفسها قادرة 
على تنظيم شثرونها الداخلية أي تنظيم » سيكون 
النظام الاقطاعي قد انحل“ وفسد وتحوكل الى فوضى مروعة ٠‏ واذا لم يجد 
الاسياد الموجتهة حياتهم نحو الحرب والطعان » والنظمة من أجل خوض 
المعارك » ميدانا خارجيا ليمارسوا فيه نشاطهم وحبهم للقتال فانهم يتنازعون 
فیا بينهم ويتقاتلون ٠‏ وهكذا كان ثمة تعبير مبتذل متداول على الالسنة 
في القرن الحادي عشر حيث كانوا يصفون أفراد الاكليروس باهم اللصلكون 
والشعب بانه الذي يكدح بينما يصفون الفارس بأنه هو الذي يمارسالقتالء 
“ن الشاب المولود في أسر الفرسان منذ أن يصير افع على حمل 
السلاح فيعمل حاملا لسلاح فارس ما عند ما تدور رحا المعارك ٠‏ ان حياة 
الفرسان بالنسبة الى هذا الشاب وبالنسبة الى السيد النبيل نفسه قاسية ٠‏ 
وما كان يسمى بالقصر كان مجرد تل* منحدر أمامه منحدر قوي أو تل“ 
طبيعي أو غير طبيعي وكانوا يسمونه العرصة المنفصلة والمرتفمة وكانت 
مسيكجة ومحاطة بأوتاد في أول الامر ثم لم تلبث قطعة الارض هذه أن 
أحيطت بجدران من الحجارة تتقدمها حفرة عميقة تجتاز بواسطة جسر متحرك 


(۱) راجع من أجل ذلك : لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات 
عيئها » المجلد ٦‏ » القسم ١‏ » الفصل ١‏ » ص ۲١ ١4‏ . وما أوردناه من راي 
يوسف كاليت قبل هذا القسم » ص 608 ۹] . 

سس 


وقد “شيد برجقوي فوق هذه الارض وهو الذي صار يدعى برج القصر 
الذي صار الحجر يستعمل تدريجية في بنائه بدلا عن الخشب ٠‏ ولم يكن 
المظهر الخارجي لهذا المقر” المد لسكنى السيد النبيل مغر ٠‏ وكتدبير 
وقائي لم يكن لهذا القصر سوى باب واحد يدخل منه وهو أعلى كثيرا من 
مستوى الارض وبمستوى الطابق الاول ٠‏ وليصل المرء الى هذا الباب 
نتسلكق أرضة مائلة أو سثلتماً يمكن أن ينقل بسهولة من في حالة الخطر ٠‏ 
ا 
موجودة في جدارها السميك ٠‏ وهي الغرفة الممتازة رک 
فيها ويعقد فيها السيد النبيل الجلسات ٠‏ وهناك حفر 0 
إفة وضع فوقها باب متحر”ك ينزل منها الى مستودع صغير كثد'ست 
فيه المون ليتمكن السيد النبيل من مقاومة الحصار طويلا إذا ما حوصر 
قصره ٠‏ وثمة كوة أخرى في سقف هذه الحجرة يصعد بواسطتها الى الاجزاء 
العليا من البرج والى الطريق التي يراقب منها الحارس بواسطة كو”ات 
الشرفات والمناطق القريبة من القصر » حيث كان على أتم استعداد لان ينذر 
من في القصر بدنو” العدو ٠‏ قفي هذا السجن العتيق الشئؤوم كان يمر قسم 
من حياة السيد » هذا إن كان محظوظة ولم يضطر الى العيش في المنطفة 
السهلية المنبسطة التي ليست فيها أية عوارض طبيعية تمكن من الدفاع عنها ٠‏ 

ولوقاية جسم الفارس أثناء القتال فانه إما أن يرتدي قميصا من الجلد 
معط“ بقطع معدئية » أو أن يضع رداء كاملا من الزترد » وهو الاكثر 
انتشارآ واستعمالا والذي كان قسمه العلوي بمثابة غطاء للرأس ويغطي 
القذال والجمجمة ٠‏ أما الرأس فهو مغطى بخوذة مخروطية الشكل ٠‏ وهناك 
الترس الطويل الممّكق على صدر الفارس » والسيف العريض المعلق بجائبه 
والرمح في قبضته وهو على سرج جواده السريع » وكان على السيد أن 
يبقى دائما متأهبآ ومستعد؟ لمجابهة الخطر ٠‏ وفي ربيع كل عام كان من الممكن 
أن تندلع الحرب لسبب بسيط » تلك الحرب التي من الخطل تصوترها وكانها 
مناورات عسكرية ممتازة إنما هي على العكس من ذلك حرب ضروس 

3-5 


مثر”وسعة تشغتطتي فيها جثث القتلى وجه الارض وحيث يقوم العدو بمهاجمة 
يتم اشتباك صغوف قوات الفريقين ٠‏ انها حرب لا يصان فيها 
م فيها شيء من المزروعات أو المساكن أو الكنائس أو الاديرة 
التي يؤدي فيها الرهبان صلواتص من أجل راحة وسلام تفوسهم » وهي 
حرب مشؤومة ومنحوسة لدرجة أن رجال الدين لم يد“خروا وسعا ومذ 
نهاية القرن العاشر وبكل الوسائل التي كانوا يستطيعون استعمالها للحد من 
نتائجها ومنع نشوبها باقامة عراقيل عديدة في وجهها: كمحالفات النبلاء لتوطيد 
السلام » ومنح امتيازات خاصة تضفي سلام الله وأمنه على بيوت العبا 
الممتلكات الكنسية وكذلك على المحراث والطاحون و 
وجعلها تنعم به » وفرض فترات هدنة اجبارية 
الاعياد أو في الايام الشهورة ٠‏ إنها أيام مقدسة وذلك لا تتطلبه هذه المناسبات 

من القيام بامور تتعلتق بالدين ٠‏ 

وكانت الحرب في الواقع حسنة بالنسبة الى السيد وتوافقه الى 
درجة يمكن اعتبارها سر“ وجود السيد النبيل الاقطاعي لدرجة أنه ان لم يتم 
بها بصورة فعلية فانه على الاقل يتم رن على خوض معا ركها ٠‏ وكانوا يقومون 
في هذه الفترة على ما يبدو ا تتم خلالها 
المبارزات بين الفرسان والتي زاد اتتشارها کثیرا في اي عشر ۰ 
وكان هذا العيد في حد” ذاته عبارة عن معركة حة ا 
الى مصرع بعض الفرسان ٠‏ انها في واقمها مجرد نموذج مُصغئر عن المعركة 
الحقيقية وعند توقف تلك الاعياد كان الفرسان رق ا بمبارزة 
الدمية التي كانت تلبس درع فارس وكان الفرسان المسلحون هاجمونها 
على جيادهم المسرعة وبأيديهم الرماح مشرعة ليبرهنوا الى جمهور النظارة 
عن رشاقتهم ٠‏ كما كانت هناك ممارسة رياضة المبارزة بالسيف على الجياد ٠‏ 
ويضاف الى هذه التمارين الشرسة والقاسية الصيد بواسطة كلاب اليد 
والصيد بواسطة الصقر ٠‏ ومع ذلك فقد كانت هذه التمارين تنوقف من حين 
لآخر لكن بعد اقامة ولائم عظيمة جدا يكثر فيها تقديم لحوم الصيد والاطعمة 


اع - 


التي أضيفت اليها التوابل بنسبة كبيرة والتي تدعو الانسان الى الشراب ٠‏ 
وکا تقاممباريات في لعبة الشطرنج أو القموع ( الكستبان ه6 »)كما 
كانت الحال أيام محاربي المهد الهومري ( في بلاد الإغريق ) ٠‏ لا بل فان 
الديانة نفسها بقيت في عصر الاقطاع ديانة ذوي النفوس الساذجة البسيطة » 

ومن غير الممكن الإفاضة في الحديث عن نعومة المرأة وابتسامتها في هذه 
البيئة التي لم تكن العروس فيها في العادة إلا كما وصفت بصورة عادلة 


« انها مسترجلة ذات خلق عنيف © وكانت غريبة عن معظم الاعمال التي 
تظهر رقتة وعذوبة ورشاقة النساء ٠‏ 


وستكون طباع الأفراد في القرن الثاني عشر أقل قسوة وعنفا ٠‏ وأسهم 
تاريخ الادب الذي ازدهر في تهدئة الافكار » وصارت الحياة عذبة ولو أنها 
خلال فترة ملويلة يحركها ذلك الحماس المسكري المتتقد والذي لايمكن 


بدولة تصو"ر التنظيم الاقطاعي » ولم يكن ممكنا إعادة تكوين الجتسم 


ديدة إلا بتغيير هذا النظام الاقطاعي في مراحل متعا 
وا أ على الج السيئة الفاسدة التي ترتبت على عدة قرون مسن 
الفوضى0© ٠‏ 


(1) راجع من أجل تفصيل ذلك :1 مااوردناه في دراستنا في هذا الفصل 
عن التسلسل الاجتماعي في عصر الاقطاع » ص 661 ٠٠١‏ اعلاه » من راي 
للمؤرخ الانكليزي ستيقنسن اثبته الدكتور ابراهيم احمد المدوي . 

ب لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات عينها » المجلد ١‏ > 
القسم ١‏ » الفصل ١‏ © ص ۲١‏ 98 . 


سا وها عد 


الف رارع عشر 
أوروية في الفرن الحادي عشر 
الكنيسة() : 
إنه لئن تسكن المجتمع الاقطاعي المو“ار بالحياة والمضطرم بالحركةوالشرس 
الطباع من احتلال أقاليم أوروبة الغربية » أي واجهة السرح » فهذا لا يعني 
إطلاقا أنه صار بوسع هذا المجتمع أن يسوس العالم آنئذ ٠‏ وبعد أن جرف 
تيار دمار جميع القيم في فترة انهيار الدولة الكاروائجية الكنيسة فان 
تمكنت من الصمود والبقاء ٠‏ وقد تسلمت نخبة من الرجال 
البارزين والمشهور بسعة أفق معارفهم وبضمائرهم اليقظة السامية وبإرادتهم 
لقو بة إدارة الكنيسة للحيلولة دون غرق مركبها وحدوث الكارثة ٠‏ وتمكنت 
ة القوية بتقاليدها العريقة التي تعود الى ما قبل عدة قرون أن 
تكون الأداة الوحيدة التي استقطبت الجهود الخيئرة ف وسط التوشى التي 
عبتت جميع بقاع العالم ٠‏ ولربما كانت هذه الكنيسة قوية بنسبة أعلى من 
جتراء نفوذها المتفوكق الذي أمكنها الحفاظ عليه في جميع البيئات بنتيجة 
الثقافة الرفيعة التي كان رجالها متمكثنين منها ٠‏ ولم تبد هذه المؤنسسة 
في القرن الحادي عشر السلطة السْمدلة الاونى التي من وقع 
۾ الطبقة الحاكمة لأفراد رعيتها فقط إنما ظهرت وكأنها السلطة القادرة 
5 ممارسة أعباء الحكم ٠‏ وكانت تنشد إحياء واعادة مغهوم الدولة الذي 
ل لان وس ل 
هذا الهدف وفق خطة جلية واضحة » كما تميكزت خطتها هذه بوج 


هذه الاد 


)١(‏ راجع التفاصيل التعلقة بهذا الموضوع في : لويس هالق 
الشعوب والخضارات المذكورة» المجلدا » القسم١‏ © الفصل ۲ » ص : 
ب ا۷ س 


نظر دائمة وثابتة ٠‏ ونظرا لان نجاح عملها كان متعلقا بالسلطة التي تتمتع 
بها » وبالفكر الانضباطي الذي كان يدقع رجالها » لم يكن مستغريا أن 
تستهل هذه المهمة الكبرى بالسعي قبل كل شيء الى اعادة تنظيم نفسها 
واصلاح شكزوتها ٠‏ 

حركة اصلاح الكنيسة في منطقة كلوني رسا ( في مقاطعة نهري السون 
5860 واللوار » وفي بورغونديا ) والافكار الكلونية معصدعنمنصب01 م1066 168 : 
لقد تم“ هذا الإصلاح للكنيسة على عدة مراحل : 

كان أفراد الإكليروس العلماني » أي غير النظامي مناه er6 s6‏ ملا : 
قد تساهلوا ومنذ القرن العاشر وفي مناطق مختلفة بأمور العقيدة والاخلاقء 
لذا فان حركة ورعة قوية والحاجة السُلكة الى قيام حركة دينية 
المعالم قد دفعا طائفة من النفوس القلقة الى الاتتساب الى الأدير 
تنهض تباعا من كبوتها وتصلح نفسها بعد أن دمرتها غارات العناصرالنورمائدية 
والمجرية أو الإسلامية ٠‏ 

وهكذا بدأت تشاد فوق الارض تلك الابنية ينام فيها الثومنون 
الدينية التي لم “يقتمشر النبلاء ١‏ 


بتأمين السلام والطمأئينة 
بعض أولئك النبلاء من تمع ب 
التفاليد الديرية ٠‏ وتنج عن سخائهم في الإنفاق على تشييد الأدير: لهم 
حصلوا وشيكا على تفوذ خارق للمادة » 
ولم يكن ثمة دير يعادل في أهميته دير كلوني بله أن نتفو”ق دير ثان 
عليه » ذلك الدير الذي أسسه سنة 4٠١‏ في إقليم كلوني » ( مقاطعة الماكون 
۸٥۳‏ ) دوق إقليم آكيتانيا غليوم ٠‏ وقد تحدث الاستاذ مارسيل ياكو 
Mae! Pa‏ عن الظروف التي أقام فيها دوق آكيتائيا دير في ممتلكاته 
في كلوني ( جنوب غربي فرنسا ) ذلك الدير الذي يتبع ومن حيث البدا 
نظام الأديرة البندكتية ٠‏ هذا ولو أن الاسم الذي سيغلب على هذا الدير 
ولأديرة التي ستلحق به هو اسم المكان الذي أسس فيه » وهو كلوني » 
N‏ 


فقال الاستاذ ياكو ما معناه : « لقد وهب شخص يتمتع بمركز سام في 
وفي 1١‏ أيلول ٠٠۹‏ » وهو المدعو غليوم الرابع دوق إقليم آكيتانيا 
وكونت مقاطعة ماكون » ممتلكاته ليؤسس فيها دير بندكتي ٠‏ وقد أوضحت 
وثيقة الوقف أو الهبة الاهداف التي حدت به الى تقديم هذه الهبة الى 
كل من الحواريين بطرس وبولس » والشكليات التي روعيت أثناء تقديمه 
هذه الهبة لذينك الحواريين الرسولين والتي يجب أن تبقى دالما مرعية + 
وقد أرفق المتبرع في الوثيقة « الحجئة أو البرا » التي تم" التنازل بموجبها 
عن ملكيته للاراضي التي سيتم تشييد الدير فوقها وملحقاته صك تنازله 
عن ماكيته لتلك الاراضي بجميع الإيضاحات والتحديدات الضرورية ٠‏ 


« إنه شرح وقبل كل شيء الحوافز التي حدت به الى التنازل ٠‏ ( وبعد 
إبراد صاحب الوقف أو المتبرع الاسباب التي حملته على التبرع والني 
لا نجد » تجتبا للتطويل » داعيا لاثباتها هنا ) » أضاف المؤلف ما نصه : 

« وتضفي هذه الاسباب والشروط » الصفة الاولى على تلك المؤسسة 
الكلونية : لقد وهب الدوق ملكه الى القديسين بطرس وبولس »أي الى 
الكنيسة الكاثوليكية الغرببة التي تقبّلت منه التملتك الفملي لذلك الدير 
الجديد ٠‏ وكان المتبرع يرمي من وراء تلك الوسيلة تجنيب الدير الذي 
أسسه أي” تدختل خارجي » مقصية بلك الوسيلة أي امت قد بدكعيه 
زيد من الناس بأنه صاحب حق ما في المتلكات اللحقة بدير كلوني » 
حتى ولو کان ذلك ا المتبرع تفسه أو أحد أنساله » و”مجككبا 
الدير كذلك أي” حتى ولو کان من البابا تفسه ء وبمقابل 
ضمان المتبرع الواقف وبصورة قانوئية أصولية أن تضفي الحبرية المظبى 
وبصورة رسمية حمايتها على ذلك الدير وضماتها له فانه اشترط في 
صك" الوقفية تسديد رهبان دير كلوني عشر وحدات قدية فضية كل 
خمس سنين لصيانة وترميم قبري الرسولين ٠‏ 

« وقد وضح الهدف الذي نشده الواقف لدير كلوني ويتعلق بصيائة 
ملكية هذا الدير من أن تتلقكتها أيدر علمانية سواء بطريقة مباشرة 


بسيو 


٠ 8‏ لا سيما وكانت الحبرية العظمى في هذه الحقبة مجر”دة من أية 
سلطة قعلية تكنها من السهر على وضع شروط الواتف موضع 

لكن ذلك لم يمنع استمرار البابوية في الفترة ذاتهأ وخارج ايطاليا متمتعة 
E‏ القرار الذي ستصدره ضد أي مفتئت على ممتلكات 
ذلك الدير هو أقوى بكثير وأشد وقعآ في النفوس من القرار الذي ستصدره 
أبة سلطة أسقفية ومهما بلغت أهميتها ومنزلتها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان إلحاق 
ملكية هذا الدير بممتلكات القديس بطرس الخاصة يقيها أي تدخل مزعج 
أو افتئات عليها من قبل أحد الاساقفة ( ويقصد بذلك : الاسقف الذي يقوم 
دير كلوني داخل نطاق أبرشيته ) ۰ 

« كما اشترط واقف الدير استثناء خضوع ديره من أن يبسط أي سيد 
علماني سيطرته عليه ۰ 

« ثمت فان إقصاء الاسياد العلمانيين عن بسط نفوذهم على الدير جمل 
هذا الدير حر" في ممارسة جميع شئؤونه والتي باتي في مقدمتها اتثقاء رهبان 
الدير » بدون ممارسة أي ضط عليهم » مقدكم ديرهم وتلك أول عملية 
رئيسية في النظام البندكني الذي نشد غليوم الورع رؤيتها مطبقة في 
ديره في كلوني ٠‏ 

« وقد أشار واقف الدير أخيرا وفي نهاية حجّة الوقف الى الأخطار 
والعقوبات التي سيتعرض اليها مخالف تلك الشروط مما أضفى على دير 
كلوني شهرة فائقة قل“ أن تمع بها دير مماثل ٠‏ 

« وهكذا ظهر في كلوئي دير رأى النور بفضل إرادة وحزم زعيم علماني 
قوي“ وثري” وكان مقتنعآ بوجوب مده يد المعوئة الى رجال الإكليروس 
بمنحهم ملكا عقاري؟ » والذي كان مدفوعة الى هذا العمل بعاطفة خيرة 
وصادقة من التقى والورع حملته على أن “يشتيكد” مؤسسة كفيلة بآن تفدو 
ملاذآ وملجا للحياة الديرية الاصيلة )0“ + 


(۱) مارسيل پاکو #سهمدط 36 » المرجع المذكور » الفصل ه » ص ٥۲‏ ٤ه‏ . 


اس پۇ 


باقامةديرهم وجملەمتىتعا با ازا تكثرة > بآ تق | وبملء حريتهم الأب 
ديرهم » وأن يحموا ديرهم هذا والى الابد من تدخّلالنبلاء الضار في 
وهكذا تمكن رهبان دير كلوني من أن يغدوا قدوة لسواهم من الرهبان 
أو أن يكونوا بمثابة مدرسة أو طريقة ديرية بالنسبة الى جميع بلدان أوروية 
سواء في فرنسا أم في المانيا أم في اسبانيا أم في اتكلترا حيث صار رهبان 
الأديرة الاخرى يحاولون أن بحاكوا سلوكهم وآن ينسجوا على منوالهم * 
وقد زادت امتيازات رهبان هذا الدير بصورة استثنائية الى الدرجة التي 
أوشكت أن تجعلهم مستثنين من الخضوع الى سلطة أسقف المنطقة ليربطوا 
مباشرة بالكرسي الاقدس مما حمل الكثير من المؤسسات الديرية على طلب 
الانضواء تحت زعامة الدير الأم ( أي دير كلوني نفسه ) » وعلى أن تطلب 
مثله التمتتع باستقلال ذاتي نظري » الك على أن يكون إيمانهم أو 
تقاهم وورعهم على الدوام مهددا من قبل ات نبلاء المنطقة عليه أو من قبل 
رئيس هيئة الإكليروس فيها ٠‏ وآثر معظم الأديرة الانضمام الى دير كلوني 
ون *تطتبكق” أنظمته ولو أفقدها ذلك شخصيتها ٠‏ 

وهكذا فانه انضمت مئات ومئات من الاديرة حوالي سئة ٠٠١١‏ الى دير 
كلوني وغدت بهذه الصورة تابعة اليه » لدرجة أن رئيس هذا الدير صار يلي 
الحبر الأعظم أهمية” في العالم المسيحي ٠‏ ولم تكن وضعية هذا الدير قد 
بلغت ذلك المستوى تماما في منتصف القرن الحادي عشر » ومع ذلك أصبح 
كثير من الاديرة اذ ذاك يأتمر بأمر دير كلوني الذي ”بعتيئن مثقتدميها » 
وصارت مجموعة تلك الأديرة *تشسّكثل عبر الحدود السياسية للدول التي 
تقوم فيها إمارات إقطاعية وممالك » بمثابة شبكة واسعة من بيوت العبادة 
تحدوها رغبة واحدة أو هدف واحد » وتخضع الى تفس الاندفاع أو العاطفة 
الدينية وبمثابة ملاجىء اوي اليها المرء لينطوي فيها على نفسه وليقيم فيها 
صلواته ؛ كما كانت مدارس تد رس“ مواد“ لا تنشد من ورائها أي عرض 
أو منفعة إنما تشدرس علم اللاهوت الذي كان إشماعه بتجاوز كثيرآ جدران 


اس ولع 


رواق أو ساحة ديرهي0© ٠‏ 


ولم يستأثر دير كلوني وحده بهذا الدور الطليعي كدير رئيسي أي دير 
أم للح ركة الاصلاحية التي اهتمت باصلاح الحياة الديرية في أوروية والتي 
بدأت منذ القرن العاشر ٠‏ ففضلا عن الحركة الكلونية هذه ظهرت 71نذاك 
حركات إصلاحيات أخرى ومن بی الحركة التي قامت في أحد أديرة ايطاليا 
وهو دير كامالدولي تاملسم ( في مقاطعة طوسكانة ) الذي أسسه 
القديسرومو الد سمي فيمطلع القرنالحاديعشر » ولو أن دوره الطليعي 
اارائد كدير رئيسي أي دير أم لحركة ديرية كان لا يرال متواضعا ٠‏ وقد 
التتئتت في سنة ٠١»‏ » إِبان فترة ازدياد أهمية دير كلوني » عدة أديرة 
ابطالية حول دير كامالدولي » في اقليم لوسكانة » الذي تزتها + 
وعلى الرغم من نظام التنسّك r6 nit ue‏ ineاdiseip‏ ا الذ 
الكامالدوليون ( أي رهبان دير كامالدوا, لي الايطالي ) أتفسهم على التمسك 
به فان أهميتهم لم تبلغ مطلقآ مرتبة رهبان دير كلوني الفرنسي الأتقياء 
والورعين والتشيطين ولا سيما « الرهبان السود » *٠‏ 
عالج الاستاذ لوس بييتري مسألة اصلاح الحياة الديرية التي ١‏ 
الاديرة ومنذ القرن العاشر تمسها لتحقيقه والذ: كان دير کاوني الآئف الذكر 
واحدا من بينها فقال بالنسبة الى هذا الموضوع وتحت عنوان : 
الكئيسة تصلح نفسها » ما صه : 
« اصلاح الحياة الديرية : “اعد الإصلاح الذي کا 
وتهيكأ على أيدي الرهبان ٠‏ وقد تبنت أديرة 
غربي أوروية نظامآ صارماً وقاسية ٠‏ واستقبلت تلك الأديرة عددا منالمسيحيين 
التعلتفين بالمثل العليا للنصرانية والذين كان يحز” في تفوسهم ما تردكت 
اليه أخلاق آفراد هيئة الإكليروس من فساد ٠‏ وتضاعف منذ القرن العاشر 
عدد الحركات الديرية الناشدة للاصلاح والراغبة في أن تحذو حذو النظام 


الكنيسة بحاجة اليه 


فى سكم جاع 


(1) اويس هالفين : مجموعة الشعوبه والحضارات المدكورة © المجلد ١‏ » 
القسم ١‏ » الفصل ۲ »ص 58-56 . 
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البندكتي » ففي اتكلترا أوجد دونستان «فاقص<ة نظاماً ديرب قاسيا في 
غلاستوذبري «اتناطدماعها© ٠‏ وبمد أن غدا دونستان هذا أسقفا لکانترېري 
Canterbury‏ ( بين سنتي ٠ه ٩۷۵‏ ) فرض على عدد من الأديرة نظام 
“م وحكدا مققتبسآ وبنسبة كبيرة من الفكرات الإصلاحية التي عم" اتتشارها 
في أديرة البر” الاوروبي * 

« كنا أعاد جيرارد دو بروني مجه عن ٨هت‏ في إقليم اللورين 
تنظيم الأديرة في ذلك الإقليم ٠‏ أما يوحنا فاندبيه جمنصة۷ صمل فقد اهتم 
باصلاح الحركة البو في قورز جا بالقرب من ميتز » ذلك الاصلاح 
الذي أخذ يشم ر“ على ألمانيا منتشراً في كثير من أديرتها حتى كل من فولدا 
عفان وإينسيبدلين «علةعتعدقهءهذا ينما حاول‌القدیسرومو الد Rou‏ 
التقريب بين المثل العليا لحياة الرهبنة الانعزالية التي يراها الأشد” قربا من 
الحياة المثالية الكاملة والحياة الرهبانية الديرية التقليدية : وهكذا فإنه 
انشا في كامالدولي ( في ايطاليا ) مؤسسة ديرية أو حركة قلتص فيها دور 
الحياة الاجتماعية للرهبان في ذلك الدير حيث يقضي الرهبان فيه سحابة 
أيامهم في أكواخ منعزل بعضها عن عض » كما أ: 
في فونت آفيلاتنا Fontd Avellana‏ 2006 

ثم زاد الاحتكاك بين رجال الإكليروس النظا. 
الملمائيين وصارت صلاتهم وديّة ومتينة بصورة 
المستقبل ٠‏ ولم يبق الرهبان الكلونيون منطوين على أتفسهم في ديرهم انما 
صاروا يجوبون أنحاء البلاد ناشرين » وبواسطة أحاديثهم وئمط 
الذي كان مثلا يحتذى ء المبادىء الدينية التي نذروا وكرسوا ' 
أجلها » محاولين قيادة الكنيسة الكاثوليكية والاخذ بيدها الى الاصلاح 
الذي آلوا على أنفسهم القيام به وتطبيقه ٠‏ وكان بديهي أن تجابههم معارضات 
ية » من حيث أن استقلالهم وقوتهم » ومواردهم التي كانت تزداد باطراد » 


(1) لوس پييتري : مجموعة موريس مولو اهعانه» © عن العالم وتاريخه 
المذكورة » المجلد ؟ القسم 6 » الفصل 1 » ص 61١‏ . 
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فكل ذلك آثار الحاسدين ضدهم ٠‏ وكان طبيعيا ألا يتسامح الاساقفة وألا 
يتساهلوا بالنسبة الى امتيازات الكلونيين النا من الخضوع 
الى سلطتهم ٠‏ وام يكن لعظاتهم في أن تكون حياة الانسان متقشفة وبوجوب 
العودة الى التعاليم الدينية الاولى صدى مستحب ولو أنها كانت تتجاوب 
مع بعض الضمائر اليقظة ونود في هذه النفوس رغبات داخلية الى 
الاصلاح تلك الرغبات التي كانت تصطدم وبعنف مع الحقيقة القاسية ٠‏ 
الكنيسة الكاتوليكية والنظام الاقطاعي : قضية منيع رجال الدين مستثمري 
الاقطاعات حق" استثمارها من السلطات المدنية » أي قضية التفليد العلما: 
:1a question de investiture‏ وفعلا کان ثمة عدد كبير من رجال الدين 
تلقوا في المدارس الاب » التي اعتبر القرن العاشر ازدهارها » ثقافة 
دينية عالية الى الدرجة التي تسمح لهم أن ”دروا مدى الخطر الذي 


تنعرض اليه الكنيسة الكاثوليكية كلها ٠‏ لقد انخرط رجال الدين هؤلاء 
في ملاكات وأطر النظام الاقطاعي من جرتاء ما آل اليهم من ممتلكات عقارية 


غالبا ما جعلتهم في الوقت نفسه في عداد كبار النبلاء أصحاب السلطة الز. 
ورعاة للنفوس ( رجال دين ) » كما اضطروا من جهة ثانية نفضل | 
أولاهم | اها الملوك أو أوصالهم الى التدختل في ث شؤون الحياة العامة التي 
كانت التوجيهات التي يتلقونها من ھۇلاء وأولئتك تجعلهم وبصورة خاصة 
أكفاء لمعالجتها ٠‏ وكان أن انفمس جميع رجال الدين العلمائيين » من أعلى 
الى أدنى منصب بينهم » في التنظيم الاقطاعي وغدوا أسرى له ٠‏ وكانوا 
يظنون إمكائية الحصول على فوائد هذا النظام بدون تعريض مناصيهم 
الدينية الى أي خطر ٠‏ فكان ازامة عليهم شاؤوا أم أبوا القيام بالواجبات 
المشسكلة للالتزامات المترتبة عليهم مقابل تمتتمهم بتملتك الاراضي » وأن 
يخضعوا الى قواعد التبعية والولاء التي تشد”هم الى أصحاب تلك الاراضي » 
وبالتالي أن يلتمسوا من النبلاء أصحاب الإقطاعات عند بدء ممارستهم لاعباء 

الدينية أن يمنحوهم حق استثمار تلك الاقطاعات المرتبطة بتلاك 
المخاصب ٠‏ فكيف يمكن في ظروف كهذم تچب | ات السلطة المدئية على 
حقوق السلطة الدينية ؟ كان رجل الدين المستشمر لارض ما يعترف أنه وصل 
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وتابع الى مالكها » فطبيمي والحالة هذه أن يجمل رجل الدين هذا ثفسه 
شبيها بالمستثمر العادي البسيط للاقطاعات ٠‏ وكان من المحم أن يحصل 
السيد صاحب الاقطاع الذي التمس منه رجل الدين منحه حق استثمار هذا 
الاقطاع أن يشترط في أول الامر » لنح ذلك الحق الى مستثمر متمتع بصفة 
غير عادية » من حيث أنه المستثمر الوحيد الذي لا يشترط القانون ائتقال 
الاستثمار الى ذريته من بعده ( لانه رجل دين وخاضع أثناء ممارسته أعباء 
منصبه الديني الى تنقلات عديدة » بمعنى أنه غير ثابت في مكان *محتدمد 
وليست له ذريّة لانه عادة غير متزوتج ) أن يكون له » كسيد مالك » حق 
الإشراف على إقطاعه » كما طلب بعيد ذلك أن يكون له حق التدختل فيه()ء 

وقد مر” بنا 1نف أن رؤساء الدول كانوا من قبل يتدخلون وبصورة فمّالة 
في تميينات رجال الدين في بلادهم مستندين الى سلطتهم السيادية العليا 
والى الضرورة التي يجدون أنفسهم فيها بوجوب تأمين موظفين جيدين 
من أجل مختلف المناصب العامة التي يحتفظون بها الى كبار رجال الدين ٠‏ 
لكن الشر” صار آعم" وتفاقم عن ذي قبل وصار ذا طابع جديد بالنسبة الى 
منح حق استثمار الممتلكات الزمنية ٠‏ لقد صار بوسم الامير الحاكم أو السيّد 
النبيل مالك الاقطاع أن بتخذا من منحهما حق استثماره الى رجل الدين أداة 
للمساومة أو الاساس الذي تقوم عليه الصفقة الح 
ظهور حركة المتاجرة بالمقدسات أو بيع الممتلكات أو 5: 
عرف باسم الحركة السيمونية 510518 ( التي غالبا ما أدائتها وشجبتها 
المجامع الدينية ) والتي تشير اليها النصوص المعاصرة أحيانا بصور: 
فبها » كما تشير اليها في أحيان أخرى بدقة مريعة » وصار الحفل الذي يمح 
فيه من يشغل منصبا دينيآ سامية حق استثمار الاقطاعات هو العمل الرئيسي 
بالنسبة الى هئولاء الموظفين الدينيين الأعلين ء ولم يعد للاحتفالات ذات الطابع 
الديني والمتعلقة بممارسة هذا الموظف السامي مهام منصبه الديني سوى 


)١(‏ راجع من اجل ذلك : لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات 
الآنغة الذكر > المجلد ١‏ » القسم ١‏ » الفصل ؟ » ص 57-18 . 
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أهمية ثانوية اذا قورنت بالحفل البالغ الأهمية الذي يعلن السيد النبيل أثناءه 
أنه يوسد الى الموظف الديني الكبير الجديد الممتلكات المادية بمنصبه 
الكهنوتي والمرتبطة به ٠‏ وبما أنه كان طبيعيآ أن يرافق حفل أي استثمار 
اقطاعي تسليم شيء رمزي يشير الى بدء ممارسة الاستثمار » فان العرف 
قد جرى بان يمنح الاساقفة حق استثمار اقطاع ما بان يعطوا شارات 
منصبهم تفسها وهي عصا الأسقفية وخاتمها  ٠‏ وبذلك أمكن الظن 
أنه حتى ممارسة التملتك الحر للمنصب أضحت رهنا بارادة الامراء * 


وفي الواقع أنه لو لم ”تكم هذه الامور بعض التنظيم لكان ممكنا 
وبرعة أن تتحوتل الكنيسة الى درجة لن يكون معها رجال الاكليروس 
العاملون فيها سوى امتداد للنظام الاقطاعي » ولكان ذلك بمثابة دمار تسلسل 
المرائب الاكليريكية ٠‏ 

أشار الاستاذ لوس ببيتري الى تلك المساوىء ولا سيما قضية السيمونية 
أو المتاجرة بالمناصب الدينية فقال عنها ما نصه بعد اشارته الى انحلال المستوى 
الخلقي لرجال الإكليروس وانهيار وتدهور أخلاق أفراد تلك الهيئة الى 
الحضيض واشارته الى رغبة بعض الاحبار المظام في القضاء على تلك 
المساوىء ولا سيما البابا غريغوار/7 فأورد بصدد كل ذلك ما يلي : « لق 
ا الى الحركة الديرية في غربي أوروية الى الاصلاح 


« وكان علماء الاخلاق ومنذ مستهل القرن نفسه » والذين أخذ عددمم 
بالازدياد بصورة مطتردة قد قاوموا التدني الخلقي لافراد هيئة الاكليروس 
حيث نبتهوا وذكروا بان قواعد القانون الكنسي تفرض العفة والطهر على 
كبار رجال الدين » وأنه لما يثيرهم ويزيد من سخطهم ملاحظتهم أن كبار 
رجال الدين لم يعد بعضهم متقيدا بذينك الخلقين الساميين ء ثمت فان أحد 
رجال الدين وهو بطرس داميائي همعنصدط ٨٠۴۴١‏ الذي غدا أسقفا لمقاطعة 
أوستياءن99 في ايطاليا سنة ه١1‏ لم يحجم عن الاشارة الى أن غالبية 
أفراد هيئة الاكليروس قد انهارت أخلاتهم وانحاتت وام وقعوا فريسة 
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بين برائن التمرات الغرئاوات والافاعي السامّة .. »> » 

وبعد أن أشار الؤرخ الى الفوضى التي بدأت ترين على مجتمع رجال 
الدين تلك الفوضى التي قاومتها وجابهتها المثل الاخلاقية النصرائية أورد 
ما نصه حول قضية الفوضى هذه وبالنسبة الى حركة بيع المناصب الكنسية 
والمتاجرة بها تلك الحركة التي درج المؤرخون على دعوتها بالحركة 
: « وقد تعرضت تلك الفوضى وقوومت مزقبل الاخلاقية النصرائية 
التي أطلقتعايها أقب:الحركة النيقولائية :»عتمادءنه م1 آي المنهاجالاصلاحي 
للرهبان الذين كانوا يحملون اسم ئیقولا ( كنيقولا/1 أو العظيم ونيقولا/؟ 
وغيرهما ) : « وكان ثمة أيضا السيمونية ماه هن8 وقامت تلك الحركة على 
المتاجرة با مناصب الدينية وبيع أهنها وهما منصب مقد مي الأديرة وأساقفة 
الأبرشيات ٠٠٠+‏ وسعيا من رجال الدين المصلحين !لى مقاومة تلك المساوىء 
فام 3 .نترددوا في مهاجمة أصلالشر ومنبته وهو افتئاتات السلطاتالعلمانية 
التي كيرا ما أوجدت المناسبات لاتتشار الحركة السيمونية أي المشاجرة 
با مناصب الد يتجلى أصل أو منبع الشر في أمرين اثنين هما : الهدايا 
التي يعد رجل‌الدين‌الراغبفيالحصولعلى|برشية أو دير من نبي لعلماني»بتقدعها 
الىذلك النبيل » والوعود التي يقطعها هذا الرجل الاكليركي لذلك النبيل العلماني 
إن أقر“ تحقيق مطلبه ٠‏ ولم يهاجم دعاة الاصلاح تفاقم هاتين النقيصتينفحسب 
إنما هاجموا في الوقت نفسه إيساد الامراء الملمائيين عند تميينهم الاساقفة 
وكبار أفراد هيئة الإكليروس » وحتى لو لم يستوفوا الال من طالبي تلاك 
امناصب » أثناء الحفل الذي يقام بمناسبة تقليدهم تلك المناصب » ممارسة 
حقوق زمنية باستعمال رموز تشير الى السلطة الروحية أي بتسليم طالب 
الاسقفية عصا الاسقفية وخاتمها مما كان يودي الى ارتباك كبير ٠‏ ان من 
الوكد أن تلك الحفلة وهي : التقليد العلماني لا يمكن أن تقوم مقام الحفل 
الديني الذي يودي الى سيامة الاسقف حيث لا يمكن الاستغناء عن الحفل 
الديني لتنصيب من سيشغل تلك المناصب الدينية ٠‏ ومع ذلك كله فان لا يكن 
القيام بالحفل الديني لسيامة الاسقف إلا إن كان قد “قد من قبل تقليدا 
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علمانياً على يد الامير العلماني ءءء »° * 

البابوية والاقطاع في النصف الاول من القرن الحادي عشر : إنه منذ أن 
عادت الإمبراطورية مجددآ لمصلحة أوتون الكبير فان الكرسي الأقدس لم 
يتخلتص من وصاية الامراء الالمان ٠‏ ولم يتمكن أحد طيلة خمسين عامآ 
من تسنتم العرش البابوي » إلا بعد أن يحوز الرضاء التام للاباطرة من أسرة 
أوتون عنه + ولم يتمكن أحد من ادارة شون الكنيسة الكاثوليكية بدون 
أن يتفق معهم » لكن هذا لم يمنع أن انتقاء الأباطرة من أسرة أوتون للباباوات 
كان في معظم الحالات ممتازآ : وناخذ على سبيل المثال البابا سيلفستر 
الثاني ( ٠٠١۳ ٩٩٩‏ ) واسمه الاصلي جيربرت وهو من مواليد مدينة 
أوريّاك ( مدينة فرنسية تبمسد ٠٤۸‏ كم الى الجنوب من باريز ) وكان 
قبل تعيينه مطرانا لمدينة ( في ايطاليا ) ومفتشآ دينيا لمدارس أسقفية 
رینس ( في فرنسا ) ثم اتتخب بابا بنتیجة شوله بعطف سيئّده وحامیه 
الإمبراطور آوتون/۳ ٠‏ ومن الموكد أن نشير بعد ذلك الى أن البابوية 
أمست أمورها كذلك معقدة متشابكة ٠‏ وعندما أدتى موت الامبراطور أوتون 
الثاني الطارىء وغير المنتظر الى انهيار القوة الالمانية فافه لم ة 


د 


ن للرصانة 
المصطنعة التي أظهرها المواهل الا مان الجدد من تنيجة سوى تذليل العقبات 
ف يوجه دسائس أنصار كريساتنيوس في روما ( وكريسانتيوس كان يشغل 
في روما منصب التريبيون » وكان الترابنة من المدافعين عن حقوق الشعب 
عند الرومان القدامى وهم بمثابة القضاة عند الرومان ٠‏ وقد خن قكريسافتيوس 
البابا بنوا السادس وحاول أن يميد النظام الجمهوري القديم الى روما وقد 
حكم عليه الإمبرابلوز أوتون/” بالاعدام و*ننكذ فيه الحكم سنة ۸٩۸‏ ) ثم 
دسائس خصومهم كونتات مدينة طلوسكولوم الصغيرة ٠‏ 

وقد تنازعت هاتان الاسرتان الاقطاعيتان ( أسر ةکریسائتیوس وكوتتات 
ملوسكولوم ) التاج البابوي الى أن كتبالفوز سئة ٠١٠١‏ الى الطوسكولانيين 


(1) لوس بييتري : مجموعة العالم وتاريشه لموريس مولو سمعلدهكة بماد 
المذكورة » المجلد ؟ » القسم 6 © الفصل ٩‏ » ص 1۷] . 
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فأمكنهم رفع أحد أفرادهم » وهو تيوفيلاكت عاعهالزطمه206 ( ابن الكونت 
غريغوار ) الى سدة العرش البابوي ذلك العرش الذي لم يتنازلوا عنه بسهولة 
في المستقبل ٠‏ وبقي الطوسكولانيون مستاثرين بمنصب الحبرية العظمى 
الى سنة ه4١١‏ ومتناقلينه فيما بين آفراد أسرتهم ولو أنهم لم يكونوا أكفاء 
لممارسة مهامهذا النصبء وليس من شكفي أن أولباباوات الطوسكولانيين» 
تيوفيلاكت » الذي رسم تحت اسم بنوا الثامن » كان الى أحد ما في مستوى 
هذا النصب الديني الذي سمت به السياسة اليه » لكن أخاه رومانوس 
الذي خلفه في الحبرية المظمى سئة 1١4‏ وتحت اسم يوحنا التاسع عشر 

عمداً المنصبين المدئيين اللذين كان شعْلهما وهما منصب قنصل وشيخ 
الرومانيين ليغدو حبرا أعظم ٠‏ وبنتيجة فضيحة لم يسبق لها نظي من قبل 
وذلك بفرض الكونت آلبيريك عضغطلة ( الابن الثالث للكونت غريغوار ) 
في سنة 1١#‏ اتتخاب ابنه » الذي لم يكن قد بلغ عامئذ سوى الثائية عشرة 
من سني حياته » باب أي ريسا أعلى للكنيسة الكاثوليكية تحت اسم ينوا 
التاسع » علما أن حياته لم تكن فاضلة ولا تفية ورعة الا بصورة متوسطة ٠‏ 
وعندما بلغ بنوا التاسع هذا سن“ الرشد ومبلغ الرجال زاد من الفضائح 
وجعل وضعية البابوية متردية وذلك أنه عندما كان في سنة ه4١٠‏ في عسرة 
فانه قايض لقاء مبلغ كبير من الال على التاج البابوي فقبض ذلك المبلغ من 
يوحنا غراتيان «عتاه© سمع3 وسلمه النصب البابوي فدعي يوحنا 
هذا باسم فريئوار السادس ٠‏ ولم تثح ذم الئقة جوا من أن يطلب 


في الصفقة السابقة'* 

تدتت قيمة المنصب البابوي الى الحد” الذي جمل الناس في سئة 1١65‏ 
يرون كخلاص وتحرر ما قام به ملك جرمانيا هنري الثالث بان طرد من‌الكرسي 
الأقدس هذين البابوين غير العاددين اللذين كانا بتنازعان 
كما طرد باب٤‏ ثالثا » وكان قد ظهر فجأة فى سنة 1١44‏ كمنافس لهما واسمه 
يوحنا وكان أسقفا لمقاطعة سابينا ( في وسط إيطاليا ) » وكان أنصار 
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كريساتتيوس قد اتتخبوه حبرآ عظم تحت اسم سيلفستر الثالث ٠‏ وأدى 
قرار عزل هنؤلاء الباباوات الثلاثة الذي اتخذه المجمعان الدينيان الان 
في سوتري وروما ( قي ۲۰ و ۲۳ كانون الاول 1١45‏ ) الى وضع || 
مجددا في قبضة المواهل الالمان الذين سعيا منهم الى الحفاظ على سيطرتهم 
عليها فانهم جعلوها وحتى منتصف القرن الحادي عشر وقفا على رؤساء 
الإكليروس الالمان ٠‏ 

وهكذا أضحت وضعية الكنيسة الكاثوليكية فى منتصف القرن الحادي 
عشر هي كالتالي : فمن جهة ساد في دير كلوني والاد الفرعية المنضمة 
اليه أو في الاديرة التي حصلت على | ات هذا الدير 
مفهوم واضح وضرورات القيام بالطلقوس واقامة كئيسة مستقلة » أو کیا 
ذكروا تكون سيدة نفسها » ومن جهة اخرى وجوب حشر الإكليروس العصري 
أو العلماني في أطر المجتمع الاقطاعي وأن : ضوي هذا الاكليروس وبصورة 
مطردة تحت لواء أولئك الاسياد الذين تلقى توجيهات بصددهم ووجوب 
رفعهم الى مستواه » 

أثار هذا التناقض القلق كما يبرهن على ذلك مثال البابوية تفسها» 
وصار بوسع تدخل السلطة العلمائية أن يدمئر وبصورة تامة التفكير الديني 
الحقيقي السليم من أساسه ٠‏ ويجب آلا نصدق جميع الائتقادات الموجمة 
الى رجال الدين في هذه الفترة بتضكير الافراد الشديدي الحرص على تقصّي 
أي بتفكير الناقمين والساخطين عليهم وبموجبها اعتبرت 
من الإكليروس العصريين العلمائيين مركزآ حوى 
عناصر متباينة تمثلت فيها أفظم المساوىء والقباحات ٠‏ ونحن 
7 بقين من أن أولئك النقتاد أو الوعتاظ كانوا أميل الى المبالغة في تقدير 
هذه ٠‏ المساوىء الى رفع عقائرهم بأصوات جهورية وجعل سامعيهم يعتبرون 

ة سوداء تبعث على التشاؤم ٠‏ بيد أنه حتى ولو لم نخدع 

التي تضمنتها اتقادات هئؤلاء النقاد يجب أن تفر أن الكنيسة أخذت 
تنزلق على منحدر خطر » وأنه حتى ولو كان من النادر عقد صفقات مشينة 


شبد ا 


فيها المنصب البابوي كتلك التي تم عقدها بين بائمين سيكئين هما 
البابوان بنوا التاسم وغرينوار السادس » فان الساوىء التي كانت ترافق 
عمليات التعيين في المناصب الإكليريكية أدت في نهاية الامر الى تشويه الصفة 
الحقيقية للمناصب الكهنوتية » وأن الفرق بين المستوى المعنوي لحياة رجال 
الدين ولحياة الافراد العلمانيين بدأ يبعث الم" والكدر ٠‏ وهكذا أخذ رجال 
الدين من ا 3 النبتل” الي 


ات الدنيا يدعون وبصورة تدريجية الى قا 
كانت مفروضة عايهم » تلك القاعدة التي صار بعض من فرضت عليهم يصفونها 
بأنما خبث ٠‏ 

وعلى العموم فان القضية الموضوعة على بساط البحث » ومهما كانت 
الوسيلة التي عرضت بموجبها هذه القضية ملتوية » هي الفصل بين السلطتين 
الدينية والزمنية » أو بتعبير أفضل : تحرير الكنيسة هذا التحرير الذي 
سيكون بوسعه وحده تمكين رجال الدين من استرداد توجيه أو ادارة 
الكنيسة الذي كان قد أفلت من أبديهم في فترة بدا فيها أن ثمة دوراً رئيسيا 
ألقي على كاهلهم في المقاومة الضرورية لمبادىء النظام الاقطاعي تلك المبادىء 
اك ني كان من شأنها تسديد ضربة قوية الىكيان الكنيسققد تمز”قه وتحلته210. 

تحرير الكنيسة القالوليكية هنذ فترة بابوبة ليون التفسع الى بابوبة الاسكندر 
الثاني : ٠١۷٣ 1١65‏ م) : شاءت الصدفة أن يتولى الملك في جرمانيا 
آنذاك هنري/م ( ۱۰۴۳۹ 1٠١١‏ ) وهو عاهل مثقف وورع وقد اقتنم 
بصورة صادقة بضرورة الاصلاح » ولو أنه كان في الوقت نفسه متمنتآ الى 
درجة أله لم يتقتدئر أبعاد النتائئج السياسية المحتمة لذلك الاصلاح ٠‏ ولقد 
نشد وبكل آمانة واخلاص التعاون مع الرهبان الكلونيين ومعتئقي مبادئهم 
أو منافسيهم » وكانوا خاصة وفيري العدد في مقاطعة اللورين » لإعادة القيمة 


(1) راجع من اجل ذلك : 1 لويس هالفين ؛ مجمومة الشعوب والحضارات 
المذكورة ؛ المجلد 5 > القسم ١‏ » الفصل ۲ » ص 50 ۴١‏ . 
لوس بييتري : مجموعة العالم وتاريخه اوريس مولو ؛ المجلد * ٤‏ 
القسم 4 »© الفصل 4 > ص 611 418 الذي اورد المساوىء وروتاد الأصلاح 
من الباباوات . 
o —‏ — 


المعنوية ارجال الدين العصريين » بدون أن ينهم أنه بمجرد الشروع في تطبيق 
هذا المنهاج وانه لا مندوحة ولا مناص من منع تدخلات السلطة المانية قي 
الشئؤون الكنسية الامر الذي لم يكن مستعدا الى التراجع عنه ٠‏ وهكذا فانه 
لم يأل جهدا في ايساد المناصب الاكليريكية الى أسمى الافراد المحترمين والى 
الميالين الى المبادىء الكلونية ٠‏ 

تحدث الاستاذ اوغوستان فليش عن نشأة هذا العاهل الامبراطوري 
الجديد » هنري/” » وعن ثقافته وعن ميله الصادق الى الاصلاح وتمشكه 
بمبدإ السيطرة على الكنيسة الكاثوليكية وعلى الحبرية العظمى وباقي كبار 
أعضاء هيئة الاكليروس في طول امبراطوريته وعرضها فقال بصدد كل ذلك 
ما يلي : « م يكن لهنري/“ من العمر عندما خلف باه على العرش الامبر اطوري 
في حزيران ۱۰۳۸ سوى اثنين وعشرين عاما ٠‏ وقد أشرفت امه جيزيل 
ماهوا على تربيته التي عهد بها الى برونون «مصحظ أسقف أوغسبورغ 
والى جيلبرت أسقف فريزينغ #هنهنع»” » وكان وفي الوقت نمسه أرفم ثقا 
واکثر تدیناً من أبيه مع أنه ورث عن هذا الاخير غرائزه المحبة لممارسة السلطة 
وقد اعتبر ند" لهنري/۲ من حيث تواضعه وكراهيته العمياء للمتاجرة 
بالمناصب الدينية ( السيمونية ) والى نشاطه الاصلاحي الخلا"ق » ذلك النشاط 
الذي أكسبه تقريظ السلطات الكنسية المتحمس ٠‏ لكنه وفي الوقت نفسه 


وأسوة بمنري/؟ كان شديد الحرص على البقاء كسيد مطلق التصرف 


حر” التصرف بها من حيث تعبيئه وعزله رجال الاكليروس الذ 
ولا يسكنه أننتصور وجود كنيسة كاثوليكية بدو نأنيكون هو نفسه رئيسها 
الاعلى ٠‏ وكانت لديه فكرة سامية جدا عن المنصب الامبراطوري » ومن هذه 
الزاوية فانه يتميز عن سلفيه المباشرين في المنصب الامبراطوري 2906 ٠‏ 
وكانتأولىالمشاغ لأو بالاحرى المشاكل التي اهتم هنر ي ٠‏ بوضع ح لتسلمي 
)1( اوغو ستان فلي : مجموعة غاوتز عن تاريخ المصور الوسطى المذكورة ‏ 
المجلد ۲ » القسم ۲ > الفصل ۱ » ص 588 516 . 
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لها هي المشكلة الايطالية ولا سيما تهدئة الثورة التي كان مطران مدينة ميلانو 
في ايطاليا قد أعلنها على أبيه كونراد الثاني ٠‏ فبسجرد تولي هذ! الامبراطور 
العرش أظهر تنكره للسياسة القمعية القاسية والعنيفة التي انتهجها آبوه 
بإزاء هذا الاكليركي ومؤيديه ٠‏ ومع أن هنري/م لم يعلن وبصورة رسمية 
استنکاره لموقف أبيه واشمئزازه منه فانه حرص على اظهار احترامه للقوانين 
الكنسية ٠‏ ومن قبيل ذلك فانه حلء وشيكا وبميد وفاة أبيه كونراد/؟ الحملة 
التي كانت وشيكة الزحف على ايطاليا فلم يتمم أن جنى ثمرة ذلك الموقف 
السمح الكريم حيث سرعان ما تآثر E‏ ميلانو بهذه البادرة فقصد في 
سنة ٠٠٠١‏ الانيا مقدما خضوعه الى هنري/ ومقسما بين يديه على الولاء » 
وحصل بمقابل ذلك على الصفح عنه واعادته الى منصبه المكنوتي ٠‏ وكات 
لنتيجة المباشرة لذلك الموقف هدوء الفتنة التي كانت قد ذر“ت قرنها في ايطاليا 
في عهد أبيه مما أتاح العاهل الالماني الجديد أن يوجته نشالله واهتمامه نحو 
الحدود الشرقية لامبراطوريته حيث سيشغله فيها كل من العناصر السلافية 
والهنغارية طوال فترة سبع السنين القادمة ٠‏ 

وكان هنري/” » كما أورد الاستاذ لويس هالفين : « قد ذهب بنفسه 
في سنة 1١44‏ لاحضار أسقف مدينة تول من أبرشيته ليوسد اليه عرش القديس 
بطرس جاعلا منه | ن/٩‏ الذي كان متعلقا بالاصلاح منذ نعومة أظفاره » 
والذي أثبت ماضيه أنه لا يسكن أن يتساهل اطلاقا في القضايا بعقيدته 
أو بضميره ٠‏ وعلى الاقل فان ليون/ه بدا حكيما في أنه لم يستيق الحوادث 
وأنه قصر مهمته » وأو طيلة فتر رکا مل قار :لي سبل تین ورد 
الكهنة السيكثي السمعة والسيمونيين أي المتاجرين بالمناصب الدينية » واعادة 
تطبيق قواعد النظام الاكليركي القديمة التي عمد شخص أغفل ذكر اسمه 


الى جمعها وتنسيتها بشكل قوانين منذ صبيحة اليوم الذي تسنتم فيه هذا 


الحبر الاعظم الكرسي الاقدس وجعلها في هيئة مجموعة قوائين صار من 

المعتاد أن يطلق عليها اسم مجموعة القوانين الكنسية المقسمة الى أربعة وسبمين 

قسما » وقد انعقد عدد كبير من المجامع الدينية برئاسته منذ سئة 1١4‏ سواء 

في ايطاليا ام في فرنسا آم في الانيا » أي بعيد تسلمه العرش البابوي هذه 
30-7 


امع التي كانت ايذانا ببدء صراع قوي ضد جميع من كانوا » لسبب ما » 
ساس جر عر ا ا 
٠٠٠۴۳‏ بدون محاولة اجتثاث المساوىء من جذورها وبدون السعي الى 
الاصطدام بالماهل الذي يدين اليه بالسمو” به الى منصبه الرفيع 2906© ٠‏ 

والت تلك الحركة الاصلاحية غداة موت هذا الحبر الاعظم مسيرتها 
وتوسعت ولا سيما منذ وفاة هنري/” سنة ٠٠١١‏ وأثناء الفترة الطويلة التي 
بقي خلالها ابنه هنري/ 4 قاصرا وتحت الوصاية حيث لم يبلغ لدن تسلتمه 
العرش سوى ست سنين » مما أطلق يدي الباباوات ومستشاريهم فصاروا 
يجدون انفسهم أحرارا للقيام بأي اصلاح بعد أن كانت حريتهم حتى 
وقد جرؤوا منذ البداية على اصلاح الشئؤون الادارية المتملقة 
بالبابوية نفسها » ووصل بهم الامر حتى اجراء اتتخابات لتعيين باباوات 
جدد مكتفين برجاء البلاط الجرماني التصديق على تلك الاتتخابات فقط ٠‏ 
وبهذه الصورة أمكن سنة ٠١١١۷‏ تميين الاب فريدريك + وهو من مقاطعة 
اللورين » وكان رئيس دير جبل کاسینو في ايطاليا » حبرا أعظم تحت 


ابتيين التاسم ٠‏ وبتلك الصورة أيضا اكتفى هؤلاء المصلحون بأن يلتمسوا 


سنة ٠٠١۸‏ موافقة الامبراطورة الجرمانية الوصية على تميين جيرارد أ. 
فلورنسة بابا تحت اسم نيقولا الثاني ٠‏ وبذلك أمكن لرجال الدين استرداد 
زمام المبادهة للقيام بأي عمل بعد أن كانوا فقدوها منذ قرن * 

وقد قدر نيقولا/؟ الصماب التي ستكتنف طريقه » وهذا ما برهن عليه 
ذلك البيان الطويل المدو*ي الذي نشره سنة ٠٠١۸‏ أحد كبار رجال الدين 
الملحقين بمعية البابا » وهو الكرديئال همبرت » ضد المتاجرين بالمناصب 
٠‏ واتتقد هذا الاخير ولاول مرة وبصورة مكشوفة مسألة التقليد 
العلماني للاساقفة بواسطة عصا الاسقفية وخاتمها » هذا على الاقل ان سبق 
هذا التقليد سيامة الاسقف الدينية » انه جرؤ على فضح اساءة المواهل 


> ١ لويس عالفين : مجموعة الشعوب والحضارات اللمذكورة » المجلد‎ )1١ 
. ۴١ ص‎ ٤ ۲ الفصل‎ » ١ القسم‎ 
مشر چ ابت‎ 


والنبلاء استعمالهم لسلطتهم وذلك عند الغاء الترتيب أو التسلسل لاي 
للاشياء مما آتاح لهم أن يتصرفوا في الواقم ا الأكليريكية متذر"عين 

بحجة أنالممتلكات المرتبطة بهذه 
ولم يعد مسكنآ أن نستغرب أن أول ما قام به البابا نيقولا/؟ من 
أعبال هو ص ف شهر نیسان e‏ القرار لذي اتخذه المجمع الديني 


في للستعبن ااه صللة كرتي الاقدس »> تدختل السلطة الز 
الانتخابات ٠‏ وقد ذكتر هذا البابا بالقواعد الكنسية المتعلقة ب 
ليطلب أن تتمتع هيئة الكرادلة أو مجمعهم بأن تمارس وحدها حق اتتخاب 
رئيس الكنيسة الكاثوليكية مع تحفّظ واحد ينص على حصول هذه الهيئة 
على مواق باقي أفراد الاكليروس في الابرشيات وعلى موافقة أتباع المذهب 
الكاوليكي ٠‏ ولم يعد يشار الى موافقة الامبراطور على هذا الاتتخاب أو 
ا الا كرمز أو كاشارة لاحاطة هذا العاهل بالاعتبار والاحترام » وليتمكن 
وبصورة أفضل من تجثب عودة الاحداث التي رفمت بعض صنالع ملك 
جرمانيا الى سدة الكرمي الاقدس » فقد تع على أنه فيما عدا قيام 
بعض ظروف استثنائية » فان اتتخاب الحبر الاعظم سيتم دائما في روما 
ولصلحة أحد أفراد الاكليروس الرومان أتفسهم ٠‏ 
كما نص أحد قوانين هذا المجمع الديني الذي أعلن في ختام جلساته هذا 
القانون الذي نص على أن يحظر على كل عضو من أعضاء الاكليروس وعلى 
كل كاهن أو قس أن يحصل على كنيسة من يدي رجل علماني مهما كانت 
الطريقة التي تم بموجبها الحصول على تلك ١‏ ؛ وسواء آکان منح هذه 
الكنيسة مجانا أم أدى الى تكبد نفقات باهظة : وكان ذلك بمثابة الحكم أو 
الادانة الرسمية للمساوىء التطبيقية التي كان الكردينال همبرت قد وجه 
الاتتقاد اللاذع الصارم غي ظر والذي كان لوحده 
®. 


بمثابة منهاج اصلاحي واضح' 
(1) راجع من أجل ذلك : لويس هالفين > مجموعة الشعوب والحضارات 

اللذكورة » المجلد 5 » القسم ١‏ + الفصل ۲ » ص ٣۱‏ ۲۴۲ . 
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ولم يرجىء موت البابا نيقولا/؟ ( تموز سنة 151 ) وض عهذا القانون 
» من حيث أن الخليفة الذي وضعه الكرادلة للبابا الراحل » 
وهذا الخليفة هو أسقف مقاطعة لوك و#سودسمة واسبه #ساءوصى الذي حمل 
اسم الاسكندر الثاني » كان أقل استعدادا من جميع الآخرين لأن بحسب 
حسابا لجميع المعارضات التي كانت وشيكة الظلهور والتي سرعان ما تحولت 
الى صراع مكشوف ٠‏ وكان هذا البابا قد ذاع صيته وعن جدارة أنه قد 
انحاز منذ فترة طويلة الى جانب تأديد الحركة الاصلاحية ٠‏ هذا فضلا عن 
كونه ذا فكر سديد ويدافع بإصرار وعناد عن رأيه بدون أن تلين له قناة ۰ 
وقد لوحظ عليه قبل اتتخابه لمنصب الحبرية المظمى بعدة سنين أنه أيّد 
وبحماس جماعة من ي الاصلاح الهادئين الذين لم يكن بوسعهم رفم 
عقائرهم بصوت مجلجل مطالبين بالاصلاح وقد دعوا بالپاتار ۴۸۲۵۳68 ممة 
إو ملتقطي وجاممي الغرق البالية كما كانوا يدعون للمزء بهم ٠‏ وكان مهؤلاء 
الدعاة الهادئون الى الاصلاح قد قد أثاروا المسيحيين الكائوليك في أبرشية 
ميلانو ضد القبّيسين المتزوجين وضد من كانوا متهمين ببيع المناصب 
الكنسية ٠‏ واعتبر | هق لماعلل بد ارم ملت م 
ولو أنه اعتبر في الوقت نفسه تحديا ممكنا أن ينقلب ضدهم أي ضد الحركة 
الاصلاحية لو أظهر البلاط الجرمائي المدعوم من قبل أعداء الاصلاح من أفراد 
الاكليروس مزيدا من الحرم ٠‏ 

لقد استشاط البلاط الجرماني غضبا لان الكرادلة لم يستمزجوا رأيه 
ولم يسشيروه في أمر اتتخاب الاسكند ر/؟ فحاول مجابهة منتخب الكرادلة 
بتعيين بابا ثان هو كادالوس هدنعةله© أسقف مديئة يارما الذي حمل اسم 
هو نو ربوس /5 4 أن ابلاط لم بيد بقوة هذا الاب الثاني لدرجة انا 
أضحىمجردا منأية قوة بعد عدة أشهرءهذا بينما أيتّد جميع أفراد الاكليروس 
بما فيهم الالمان ومنذ ٠١5‏ البابا الاسكندر/؟ الذي لم يلبث أن اهتم في 
أن .يكون حل جميع القضايا المعروضة عليه بحرية تامة وجريئة جدا بدون 


(1) المصدر عينه » المجلد ” » القسم ١‏ » الفصل ؟ » ص ۴۲ ٣۴‏ . 
س ند 


أن يحسب أي حساب للعاهل الالماني ٠‏ ونذكر على سبيل المثال آنه استدعى 
أفرادا من الاكليروس يتنتعون بسنزلة سامية في الانيا كرؤساء الهيئة الاكليريكية 
في مدن كولونيا ومايانس وبامبرغ الالمانية ليمثلوا أمام القضاء في محكمته * 
لا بل فشمة شيء آخر أكثر تطر”فا وهو أنه أمكنه اجبارهم على الحضور الى 
المحاكمةء كما وانه أجبر أحد الاساقفة المعيتنين من قبل الحكم الملكي » كأسقف 
مدينة كونستانس » على الانسحاب من منصبه ٠‏ انه لم يكن بتراجم امام 
امكانية اثارة خصومة مباشرة بينه وبين الامبراطور الشاب الذي كان قد 
تحرر من وصاية أمه منذ سنة ٠٠٠١‏ بعد بلوغه سن الرشد ٠‏ كما برهن 
على ذلك برفضه أن يكون الخلف الشرعي لأسقف ميلانو » وهو غي ناه 
المتوفى سنة 1١/١‏ الرجل الذي كان الماهل الشاب مستعدا لفرضه ولو 
بالقوة حبرا أعظم ٠»‏ وهكذا أصدر البابا الإسكندر الثاني سئة ٠١۷۳‏ قرار 
حرمان بتهمة المتاجرة بالمناصب الد بحق بعض الافراد الذين كان من ينهم 
مستشارو هذا الماهل ٠‏ 

ولم يعد ثمة شك في أنه أنجز على يد الحبر الاعظم الإسكندر/؟ 
الإصلاح التام لافراد هيئة الاكليروس في مختلف مراتب نظامهم المتسلسل » 
وأنه في عهد هذا البابا جرؤ دعاة الإصلاح على موالا: 
وأنهم سيبرهنون على ذلك وبصورة أفضل أيضا في عهد خلفه غريغوار 
السابع ٠‏ 

عالج الاستاذ لوس بييتري قضية تاريخ البابوية في فترة ثلائة أرباع 
القرن الاولى من القرن الحادي عشر والتي كانت مترعة بالاحبار المظشام 
الداعين الى قيام الحبرية العظمى باصلاحنفسها وأنتبطش وبشدة بالسيمونيين 
من رجال دين وعلمانيين » وأن تتحرر البابوية من وصاية الاباطرة عليهما 
فقال بصدد هذا الموضوع ما نصه : « لم يكن غريفوار// أول قائم 
بذلك التجديد أو الاصلاح الروحي فمنذ حبرية الباباوات الالمان ( الذين 
حرص الإمبراطور أوتون المظيم وخليفتاه على إيساد الحبرية العظمى اليهم ) 
فان الاحبار العظام الذين تربعوا على عرش القديس بطرس في ظل حكم 
الاباطرة الاوتو نيين فان أولى الرغبات الناشدة للاصلاح قد بدأت ترى النور 

داووت 


وتظهر بجلاء » ومصداق ذلك الاسماء التي حملها أولئك الباباوات المصلحون 
وهي أسماء باباوات روما القديمة » كداماس وليون وغريغوري والخ ٠۰۰۰‏ 
نمت ظهرت أول إمارات استقلال الحبرية العظمى عن السلطة الامبراطورية ٠‏ 
تقد دعم ليون/.ة ( ٠١64 ٠١44‏ ) الحركة الاصلاحية التي انطلقت من دير 
ني ٠‏ واعتبر انتخاب إبتيين/.ه الذي كان من قبل مقدما لدير مونت 
تينو ( البندكتي ) والذي هو أخو غردفروا دوق إقليم اللورين » ذلك 
الذي تم بعد عدة سنين ( من اتتخاب لیون/٩‏ ) كان تحد”يآ لحرص 
الساطة الامبراطورية على السيطرة على الحبرية العظمى ٠‏ وقد رفع هذا 
الراهب الى سد”ة الكرسي الاقدس آي كرسي القديس بطرس وحتى بدون 
استشارة الامبراطور هنري/ ء ولتبرير ذلك الاثقلاب الفعلي فان الكردينال 
قبل عدد من السنين خلت قاصدا رسوليا في 
ه٠٠‏ كتابا هاجم فيه السيمونيين المتساجرين 
اشاب الدينية ٠‏ 4 تلك تبلورت الاسس التي سيقوم عليها 
رري وتنص على وجوب امتناع الامبراطور عن التدخل في 
اتتخاب كل من الحبر الاعظم والاساقفة ٠‏ 
« كما وأن حماس همبرت الذي اشتد” لمنطق منهاجه الاصلاحي فان ذلك 
الحماس نفسه أوصله الى تأكيد فكرة سمو السلطة الروحية ( البابوية ) على 


ة قد غدت مشروعة ٠‏ وقد 
0 


« وكان مما أوصى به نيقولا/؟ أن يتم اتتقاء الحبر الأعظم المنتخب من 
بين أفراد هيئة الاكليروس في الكنيسة الروما ني تفسها » هذا فيما لو وجد بينم 
رجل الدين القادر على القيام بمهام الحبرية العظمى » ٠‏ كما أضاف البابا نيقولا 


— AY — 


أو قدختل فعلي من قبل ابننا هنري الملك الحالي تألانيا والذي سيندو 
الله إمبراطورآء فهذا الرأي الذي يبدو غامضاً سوف يعود بالكنيسة الكاثوليكية 
في ممارستها لاتنخاب الأحبار العظام الى الأعراف التي كانت سائدة من قبل 
والتي كان لوثير//١‏ ( ابن شرلان ) قد آلغاها في القرن التاسع 2906 + 


بداية عهد حبرية غريغوار السابع ( ٠١۷۴‏ ب ١۷ء ٠١‏ ) والصراع بینسه بین 
اراو بغية ستيار على اا 0 3 


: لولاا (1er‏ 
اننا کا۵ مجر می کوان الي ولع في امي لم کنا ري 
الى المناصب العليا كمنصب رئيس الشمامسة في الكنيسة الكاثوليكية » الى 
الحركة الاصلاحية الرامية الى اصلاح ادارة الشؤون البابوية حيث كان نفوذه 
آخدًا بالازدياد ٠‏ ولا يرقى الشك الى أن هيلدبراند هذا لم يقف بمعزل عن 
اتخاذ البابا الاسكندر/؟ القرارات الأشد خطو, وقف منها موقف 
المئويد ٠‏ وأنه كان بكل تأكيد متعاطفا ومحبّذا اورا التي أبداها هذا الأخير 
بإزاء أفراد الاكليروس الألمان. وآ خطة واضحة للعمل حيث أعلن موقفه 
المناوىء لهؤلاء بصورة لا لبس فیا ولا غنوض ٠‏ 
كما تجاوز البابا غریغوار/۷ تلك الخطة غير آبه بما قد يثيره منهاجه من 
غضب شديد وعقد العزم منذ بدئه بممارسة أعباء منصبه الجديد بان صمي 
آثر السلطة المدئية من حياة الكنيسة وذلك باخضاعه الملوك والنبلاء الى سلطة 
الكرسي الأقدس الفعلية ٠‏ وقد بدت له الظروف مواتية حيث كان ملك جرمائيا 
هنري/ 4؛ مضطرا في ممتلكاته الى مجابهة ثورات كانت تحتجز جميع قواته 
وتستأثر بجميع اتتباهه واهتمامه » بينما كانت فرنسا في ظل عاهلها الذي فقد 
اعتباره تمر بفترة: فوضى اقطاعية ٠‏ وسرعان ما استبق غريغوار الحوادث 


(۱) لوس پييتري » مجموعة العالم وتاريخه وريس مولو سمملععة يبد 
المدكورة » المجلد ۴ » القسم ‏ » الفصل ٤٩‏ ص 611-418 . 
> 


فأخذ يتحدث ويعمل كرئيس أوحد وغير منازع لجميع الكنيسة الكاثوليكية » 
كما لو لم تتدخل من قبل أية سلطة مدنية علمانية بين الحبر الأعظم الروماني 
وآفراد هيئة الاكليروس القوميين ( المحلبين ) ٠‏ وقد بعث قاصديه الرسوليين 
( مبعوثيه آو مندوبيه ) الى جميع البلاد المسيحية مع تكليفهم بمهمة تطبيق 
الاصلاح بدون هوادة أو تلك وأن يسهروا بعين يقظة على تطبيق القرارات 
السابقة بحق رجال الدين المتزوجين وبحق التعيينات الى بعض المناصب 
الكنسية المشتراة بواسطة المال ٠‏ وقد أوعز الى المطارنة بوجوب عقد مجامع 
بة على صعيد ولاياتهم لاتخاذ قرارات بشأن التدابير التفصيلية 
المطابقة للتوجيهات المرسلة اليهم مع القاصدين الرسوليين ٠‏ وكان المطارنة 
والأساقفة المناهضون لهذه السياسة يستدعون فورا الى روما لتقديم ايضاحات 
عن سلوكهم ٠‏ وكثيرون من هؤلاء أوقفوا عن موالاة ممارسة مهام 
أو عزلوا منها بعد أن تلقوا إبعازآ من البابا ا ي ا 
وعندما عوقب ليمار مطران مديئة بريم ء8 في كانون الثاني ٠١/0‏ ! 
عن عمله نحا باللائمة على البابا بأنه عامل الأساقفة بنفس المعاملة غير اللائقة 
والخالية من أي احترام التي يعامل بها وكلاء أعماله ٠‏ 


زاد عدد المتذمرين من رجال الدين من معاملة البابا غريشوار/7 2 
وقد “وجتهت اتنقادات لاذعة الى هذا الحبر الأعظم أثناء انعقاد 
إبرفورت +38 ۵٥ر‏ 1 ( تشرين الاول ٠١/4‏ ) وورد فيها أنه E:‏ 
أن يرضي تشد”د واشتطاط هذا البابا سوى رجال الدين المنتقين من بين 
الملاائكة ٠‏ لكن غريغوار لم بأبه بكل تلك الاعتراضات وأصم أذنيه عن سماعها 
ووالى السير على طريق الاصلاح * وقد أخذ على عاتقه ف ١١‏ كانون الثاني 
ه٠٠‏ جمل المؤمنين الكاثوليك ينفضّون من حول رجال الاكليروس الذين 
شروا مناصبهم با مال آو الذ المناصب الدينية أو الذين كانوا 
يضمون العراقيل في وجه تطبيق قاعدة على رجال الدين ٠‏ انه استشاط 
غضباً لدرجة أنه طلب أن يشد” الجميع أزره ويساندوه مدا بكبار الأمراء 
الاقطاعيين نع رجال الاكليروس هؤلاء وأولئك ولو باللجوء الى القوة اذا 

— At — 


ما دعت الحاجة الى ذلك من ممارسة أعباء منا : 
وضعية يستحيل عليهم معها القيام الأعباء ٠‏ وهذا التديير الذي لجأ اليه 
البابا هو في نهاية المطاف قاس وخطر أيضا من أجل مجموعة أفراد ية 
الاكليروس » التي كانوا يدتعون أنهم ينشدون اصلاحها » أو من أجل رجال 
الدين المشبوهين الذين كانوا يبغون وبشتى الوسائل حملهم على الرضوخ 
والخضوع ٠‏ وذلك لان ذلك الاستنجاد بالسلطة المدنية » التي كانوا يمنمونها 
في النواحي الاخرى من أي تدختل في شؤون الكنيسة كان يعتبر اعترافا من 
البابا بعجزه ذلك العجز الذي لم بتوان خصوم ١‏ ية عن استثماره وشيكاً 
وبصورة مباشرة لمصلحتهم ٠‏ وبعض هؤلاء الخصوم » وهم العلمانيون » 
حو"اوا المعركة الدينية التي كانوا يخوضونها ضد البابوية الى معركة 
سياسية » هذا بينما نصب الخصوم الآخرون » وهم من رجال الدين » أنفسهم 
حماة وذادة عن الاستقلال القومي * 

وقد ”قد#ر بصورة عامة » لا سيما وأن النصوص المعاصرة تخلو من 
الوضوح والدقة » أن غريغوار/۷ بلغ منذ نهاية شباط ٠١۷١‏ ذروة تحديه 
السافر والذي لا يمكن ١‏ ائجه » للعالم الاقطاعي وذلك بمنمه المطلق 
كل أسقف أو آي رجل دين آخر من أن يتسلتم تعيينه الى منصبه الديني من 
سلطة مدنية علمانية» وحتى لو كان هذا الامر لم يتم بهذه الصورة فمناللساكم 
به أن الموقف الذي وقغه البابا بالنسبة الى قضية تميينات أفراد هيئة الاكليروس 
منذ ذاك وخاصة بالنسبة الى الانيا والى ايطاليا كان بثابة جحود مستمر دائم 
لحن الملوك » الذي كان هؤلاء المواهل الزمنيون قد مارسوه الى هذه 
بة » وبدون أن توضع في وجهه أية عراقيل » في التدخل لتمبين 
أصحاب المناصب الدينية في دولهم ٠‏ وصار الجميع يشهدون » من هذه 
الزاوية » منظرا مبتذلا الى حد” ما » وهو تساتم ملك الانيا » وبدون أي سابق 
علم أو استمزاج رأي » صورة لقرار صادر عن الإدارة البابوية في روما 
متضمنا عزل أسقف مدينة بامبرغ وبآن الامر صدر عن هذه الإدارة باللجوء 
الى تمكين خلفه من تسلتم مهام هذا النصب ٠‏ 

:ا 


أما هنري الرابع فكان من جانبه يتجاهل وجود السلطة البابوية » ولتأكده 
في الظرف ازاف ا السواد الاعظم أو على الاقل القسم الاكثر نشاطاً 
وفمالية من رجال الاكليروس يقفون بجانبه » فانه لم يكتف بالا يتزحزح قيد 
أنملة عن موقفه » أو أن يدي أي تناز : 
انما أخذ يسعى جاهدا الى الرجوع عن الامتيازات التي منحت في 93 
دعما لقضية الاصلاح + وقد مارس سلطته الخاصة في ملء مناصب جميع 
الابرشيات الشاغرة ومن المسلم به أن جميع أفراد الاكليروس الذين انتقاهم 
للك الشواغر كانوا دونما استثناء خصوما آلد”اء للسياسة البابوية ٠‏ وهكذا 
فإنه عيكن أسقفين المانيين لمدينتي فيرمو وسيوليت الايطاليتين » وجعل مطرانا 
لمدينة ميلانو أحدالخصومالعنيفين لحركة « جاممي الخر قالبالية #ممصنعم هما » 
الاصلاحية » وأوفد من أجل ادارة دفة الحكم في لومبارديا أحد مستشاريه وهو 
الكونت إيبرهارد فمعطءطظ الذين كان البابا قد حرمهم ٠‏ 


واعتبارا من هذه الفترة أضحى النزاع بين البابا غريغوار// والامبراطور 
هنري /4 محتملا ومفترض الوقوع ٠‏ فمن هو الذي سيتغلب على خصمه ؟ 
أهو غريغوار الذي كان يعتقد جازما بضرورة عمله الاصلاحي ؟ لكنه كان 
متشددا صلبا الى درجة العناد على الرغم من بلوغه الستين من عمره ٠‏ وكان 
حتى هذه الفترة قد قطم شولا طويلا على درب الاصلاح فلم يعد بوسعه 
التراجع + آم هو هنري الرابع الذي كان ما يزال في عنفوان شبابه ( فيالخامسة 
والعشرين من العمر ) والوائق من نفسه » والذي كان مدفوعا ومتحر“ضا 
على مقاومة البابا من قبل أفراد الاكليروس الوفيري المدد والذين كانت روما 
قد بدأت بسهاجمتهم ؟ فهذا السئال المزعج والذي كان كل شيء ما عداه من 
ا أوجه الخلاف يتهاوى وبصورة فجائية من تلقاء نفسه أمامه ٠‏ وقد 
استشرى بين هذين الرجلين اللذين بداا يتجابهان نزاع عنيف ومبارزة حادة 
ولربما ستکون ضارة بمصلحة احدى هاتين الشخصيتين والقضية التي 
صار يعتبر المدافع عنها أو بطلها * 

لقد بدأت فعلا الهجمات الاولى بين قوات الخصمين فكان ثمة معركة 


جوع ل 


كلامية ٠‏ وقد وجگه البابا غریغوار الى خصصه رسالة في ۸ كانون الاول ٠٠۷١‏ 
ضكنها بركته الرسولية لكنه حشر فيها عبارة تبعث القلق نصّت على ما يلي : 
« هذا ان بقي مطيعا كسا يمليه عليه واجبه كماهل مسيحي نحو الكرسي 
الرسولي » ٠‏ ثمت فإن تلك الرسالة التي هي في حد ذاتها دعوة الى العاهل 
كي يمترف بذنوبه ويطلب الصفح عنها قد صينت في عبارات منكزنة ملا 
بالكلمات المعسولة ٠‏ لكن ذلك كان بمثابة الهدوء الذي 
ني للبابا المحتدم والمستشيط غيظا يظهر في أكثر من موضع 
وراء كلماته العذي 9 هذه الرسالة تثير كأداة تهديد 
متقتكمة الى حد ما وتنذر بسوء المصير الذي كان الله تعالى قد أعده الى 
شاؤول لإهماله تحذيرات وتنبيهات النبي صموئيل ٠‏ 

وتوالت الحوادث في الاسابيع التالية سراعا ٠‏ وقد تزعزعت المكانة 
الشخصية التي كان بحتلها غريغوار/۷ في روما نفسها ٠‏ ففي ليلة عيد الميلاد 


در بهبوب العاصفة ٠‏ 


نجحت في احتجازه سجينا لمدة ساعا 
من ضعف خصمه » كما حسب أن الوقت قد حان لتسديد ضرب 
الخصم ٠‏ وهكذا فانه حمل في مجمع ديني ( اقليمي ) عقد في مدي 
في 4؟ كانون الثاني ٠١۷١‏ أربعة وعشرين أستتفا الانيا وأسقفين ايطاليين 
- هما أسقفا ثيرونا ونابولي على اتخاذ قرار بعزل البابا لاله غير كف» 
لمارسة أعباء منصبه » والذي لا يستمد سلطته » كما أكتدوا الا بالئش 
وير » ومع ذلك فاته لم يمارس تلك السلطة الا فيا هو مخالف للقوانين 
الكئيسة » والذي بإساءته استعمال سلطته سيمهئّد الى القضاء على منصب 
الاسقفية الذي لا بهتم به اطلاقا ولا يعنى الا بأن يوسعه سب وشتمآ » والذي 
أوسد ادارة أمور الكنيسة الى حنق وهيجان وغيظ أفراد طبقة العامة ( وذلك 
اتعريضا بأ جامعي الخرق البالية ) ٠‏ ناشرا بعمله هذا الفوضى في كل 
نواحي الادارة وجاعلا الديانة المسيحية تسقط في الهاوية ٠‏ ثم أضاف هثري 
الى قرار العزل الذي صيغ بعبارات في منتهى العنف رسالة من عنده يوعز فيها 


(re) ااج‎ 


الى الحبر الاعظم بوجوب التخلي عن منصبه كنبها بلهجة وقحة زادت من وقم 
قرار العزل في تفس البابا ٠‏ ومن قبيل ذلك أنه استهل رسالته يتوجيهها : 
« الى المدعو هيلدبراند ( أي اسم البابا غريشوار/7 قبل اتتخابه ) بدون 
اضافة آية عبارة تقدير واحترام » أن الامبراطور يأمره ( استنادا من الامبراطور 
الى اللقب الذي يحمله أباطرة الفرنجة من قبل وهو : بطريق الرومانيين 
des Romans‏ ومتاعدط ) « بان ينسحب في الحال » ٠‏ وكان جواب البابا على 
ذلك القرار بعد ثلائة أسابيع حيث أصدر قرارا بحرمان العاهل الذي أضاف 
اليه عبارات مصاغة ب التي استعملها خصمه في رسالته اليه مانما 
ذلك الملك الكافر الملحد « باسم الاب والابن والروح القدس » منذ هذه 
الآ من ممارسة السلطة سواء في المانيا أم في ايطاليا ٠‏ كما دعا البابافيختام 
رسالته جميع المسيحيين الى الخروج عن طاعته والى الابد ٠‏ 

وقد زعزعت تلك المبادهة أو ذلك الرد” المفرط والمجاوز للحدود الذي 
رد" به غريشوار على خصمه وضع هنري وجعلته متداعيا واهنا فاخذت الارض 
تميد تحت قدمي هذا الامبراطور الذي لم يكن قد نجح بعد في استمالة جميعم 
رجال الاكليروس الالمان والايطالبين ٠‏ لا بل فان كثيرين من الذين أبدوه في 
أول الامر في موقفه من البابا أخذوا يترددون ويحجمون عن تقديم دعمهم الى 
شخص محروم ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد بدأ الاضطراب يزداد عنفا في الاوساط 
الاقطاعية ٠‏ وبدا للأمراء الاقطاعيين أن الظرف موات لإذكاء نار ثورة جديدة 
على العاهل الا مائي » تلك الثورة التي يظن كثيرون أن رسل البابا لم يألوا 
جهدا ولم يدخروا وسما في تفجيرها مثيرين ضد الامبراطور قرار العزل الذي 
صدر بشسأنه ( قرار الحرمان ودعوة رعاياه الى شق عصا الطاعة عليه ) * 

أفقد ذلك الموقف العنيف الذي وقفه الإمبراطور هذا الاخير أي أمل 
بالنجاح + وهكذا فانه أجاب على قرار الحرمان الذي بلغ إليه برسالة مترعة 
بالسباب موجهة « الى هيلد براند رجل الدين الشاش » والتي ختمها باعتباره 
منذورا الى الهلاك الأبدي ٠‏ وعبثة ما حاول الامبراطور وبواسطة دعاية 
قوية استمالة الرأي العام الى جانبه ٠‏ وقد انطلقت الشرارة الاولى للثورة 


عد هيو سد 


في بداية فصل الصيف وقد بدأها النبلاء السكسون الذين لم .يليث أمراء 
جنوي ألمانيا أن حذوا حذوهم فيها وانضموا الم + ومع ذلك فان البابا 
غريغوار تظاهر في رسالته الموجهة الى الثوار في ٣۷‏ أيلول بآنه حكيم وأنه 
لا يحب الانتقام حيث دعاهم رسميا أن يصعوا الى صوت الرحمة اذا 
تاب ملكهم وأناب وعاد صادقا إلى رحاب الله ٠‏ ولكن هذه الامنية التي 
مني بها الماهل بحصوله علىالعفو قرنها البابا بتقييدات بالغة الاهمية 
أضاف هذا الاخير الى خاتمة رسالته أنه في حالة عدم إعلان المخطىء الذنب 
ندمه وتوبته فإنه سيصار الى اتتخاب عاهل جديد مكانه وذلك بالاتفاق مع 
الكرسي الاقدس ٠‏ 

وقد وصلت رسالة البابا غريغوار الى الامراء والأساقفة الالمان عندما 
كانوا مجتمعين في مدينة تريبور ۳« ط٠٣٣‏ » حيث اقترحوا الناقشة حول مصير 
الملكية ٠‏ أما هنري الرابع الذي كان معسكرا في أوپنهايم بالقرب من هذا 
المكان » فإنه سعياً منه وراء تجنتب ما هو أدهى وأمر ولكسب الوقت فإنه 
قبل أن يضع مصيره بين بدي البابا الذي كان أعضاء مجلس الد 
دعوه الى الحضور الى الانيا ليرأس مجمعا دينيا إقليميا سيعقد في مدينة 
أوغسبورغ في الثاني من شباط القادم ٠‏ وحتى ذلك التاريخ فان الملك تمهد 
الى جائب أمور أو تعهدات أخرى » أن يبعث الى البابا برسالة يلتس فيها 
العفو البابوي » وأن بقطع علائقه بجميع من صدرت بحقهم قرارات حرمان 
من الكنيسة » وأن يتنازل بصورة موقتة عن العرش » وأخيراً أن يذهب الى 
مدينة سبير 8٣٠‏ للمقام فيها تحت مراقبة مندوبين ينتقيهم مجلس الدبيت * 
وقد أجبر جميع الحاضرين على أن يقسموا الواحد تلو الآخر وأن يدو”نوا 
ويوقتعوا على ما تعهدوا به في قسمهم على أن ينففشوا من حول الملك نهائيا 
اذا لم يتلق" من البابا وحتى مطلع شباط قرارا بتبرئته العامة والشاملة ٠‏ 

وكان النجاح الذي حققته البابوية فوق ما كان يؤمله أنصارها ٠‏ ولم 
يحلم غريفوار أبدآ أن يكون ثمة تاكيد مثد”و” للمبادىء التي كانت جمامة 
المصلحين المتحمسين » والذي كان هو تفسه واحدآ من بينهم » تسعى حثيثا 


ميقا 


وبدون أن تنجح تماما لتطبيقها منذ ربع وذلك لانه لم تكن سلطة 
الملك وحده التي حثددت وضعفت » لا بل فإن القرارات التي اتخذت في 
مدينة تيبور لم تشر فقط الى النصر الذي حققه البابا بإرادته على السلطة 
الملكية انما هي في حد” ذاتها تحقيق للمنهاج الإصلاحي الذي دعا اليه 
لآراء الاحبار العظام ليون ٩/‏ ونيقولا/؟ والإسكندر/؟ 
الضلعين : ٠‏ أما الذين كان البابا قد حرمهم من أجل متاجرتهم بالمناصب الدينية» 
فهؤلاء جميعا قد صنتّوا تماما وبصورة نهائية90» فان السلطات المطلقة 
التي يمارسها الحبر الاعظم فيما يتعلق بالشئرون الإكليريكية قد رسخت 
وتوطدت » ولم يعد ثمة مجال للمناقشة حول قضية استقلال السلطة الروحية 
لأنها جعلت خارج نطاق المناقشة وأضحت أمرا مسلا به » لا بل فان سمو 
هذه السلطة قد اعترف به بصورة واضحة لا لبس فيها ولا إبهام ٠‏ وهكذا 
بدت الكنيسة وكأنها العالم 29 ۰ 

وعلى الرغم من ذلك النصر الموزتر الذي حققته البابوية فان موقف البابا 
غدا أقل قوة مما كان يبدو عليه في أول الامر ٠‏ إن البابا الذي سمح بان 
ينقاد الى معالجة القضايا السياسية فانه ربط بعمله هذا » شاء أم أبى » مصير 
الكنيسة أو قضيتها » بمصير العناصر الثائرة في الانيا » الذين لم يكونوا 
على العموم بتحرير رجال الدين من سلطة الامبراطور ٠‏ وكان هذا 
العمل من جانب البابا تور”طة كير سوف يندم عليه وشيكا » والذي كاد أن 


(1) وهؤلاء هم : مطران مدينة كولونيا واساقفة مدن بامبرغ وستراسبورغ 
وبال وسيير ولوزان وزيتز #الع2 واوسئابر وك 8ء0100 

(۲) راجع من اجل حبرية غريغوار ۷ ونجاحه في صراعه مع الامبراطور 
المصادر التالية : 

لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات المدكورة » المجلد 1 > 
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يفسد وفي وقت ما جميع النتائج التي ٠‏ وقد كاكف هذا العمل البايا 
بعد أن توالى نجاحه طوال ثلاث سنين أن يخوض صراعا شاقا طيلة ثماني 
ستين » وکان هذا الصراع وبصورة خاصة مريراً وجحوداً ٠‏ وأثناء هذه 
الفترة غالبا ما حثر”ك هذا الصراع واستثمر من قبل الاحزاب بصورة أكثر 
من أن يستهدف تسويد وجهات النظر العليا للكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 
ووقع البابا ومنذ البداية ضحية خبث ومكر خصمه ٠‏ ولم يشك” أحد 
في طبيعة الفرارات التي سيتخذها مجلس الديت المقبل الذي سيعقد في 
أوغسبورغ بإزاء املك ٠‏ وكان يبدو مستحيلا أن ينجح الملك هري /5 
في التخلتص ولصالحه من الدعوى التي أقيمت ضده آنذاك » ولا جرم أن 
3 يغوار نفسه كان ينتظر أن يكون له في هذا المجلس القول الفصل والكلمة 
العليا وأن يمارس دور الحكم الذي دعاه أمراء وأساقفة جرمانيا الى القيام 
به ٠‏ وقد بد الحبر الاعظم رحلته الى أوغسبورغ ٠‏ وبينما کان في طريقه 
الى مانتو التي أعلن أنه سيصلها في الثامن من كانون الثاني أخبر وبدون 
سابق اننظار أن هنري/؛ وصل الى لومبارديا بعد سلوكه طررقا طويلة ملتوية 
مارا بمقاطعة بورغونديا وجبل سيئيس فا« + احتاط البابا للامر وتراجعم 
بعيد ذلك الى مدينة كانوسًا عند جبال الآبناين حيث كان واثقاً من 
أنه سيجد کرم الضيا اف واذا ما دعت الحاجة الحماية عند ماتيادا كوئتيسة 
لوسكانة ٠‏ وام تم أن عرف الهدف الذي كان يسعى اليه من أعلن 
E TE 0‏ : وكابن مطيع للكنيسة فإنه التمس من 
لبابا تبركته التامة ٠‏ 
كانت حيلة هنري/ 4 سمجة ومكشوفة فلم يكن يفكر إلا بكسب الوقت 
وأن يفسد الاتفاق الذي تم“ بين البابا والامراء الالمان » الذين كان يريد 
مفاجاتهم بالامر الواقع الجديد العظيم ألا وهو مصافاته ومصالحته مع 
الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ لم يخدع ع pam‏ ا 
بيصم" أذنيه عن التماس هذا الاخير ٠‏ لكن الوقت يمر“ » والتاريخ المحدكد 
لافتتاح مجلس الديبت في أوغسبورغ أخذ يقترب ٠‏ وتسكن هنري في آخر 
محاولاته من اقناع الأب هوغ قددهدةة مقد”م دير كلوني والكوتتيسة ماتيلدا 
عت 


نفسها اللذين تفلبا في النهاية على رفض البابا ومقاومته القوية ٠‏ وفي 58 
كانون الثاني » وبا أن هنري کان مثل أمام باب قصر كانوسًا ( ث ينزل 
البابا ) للمرة الثالثة خلال ثلاثة آيام وهو مرتدر الزي” العادي للتائبين ( وهو 
ثوب 'خشن من الصوف الاسمر اللون ) وكان حافي القدمين » فان البابا 
رضخ ورضي أن يستقبله مقابل وعد بسيط من هنري بالخضوع الى قرار 
الحبر الاعظم » وآن يقبل حكمه بالنسبة الى قضايا الانيا » وان تسمل له 
اجتياز جبال الآلب » وألا يقوم م في المستقبل ضد مجده وقداسته ٠‏ فكل 
تلك التعهدات أمكنت ذلك الات او العصول مل قار بإلغاء قرار 
الحرمان الصادر بحقه وأن يعاد اليه اعتباره بقبوله في عداد جماعة ١‏ الؤمنين ٠‏ 


ئت الك فوق ما كان يصبو إليه هئري/؛ ٠‏ فعلى الرغم من 
الرسائل التي اوضح الب فيه اموق وبمث بها على جنا السرعة الى الامراء 
الالمان فان الاثر الذي تركه موقف البابا عند أنصاره في ألمانيا كان سيا 
للغاية ٠‏ وقد أكد لهم البابا أن التبرئة التي حصل عليها هري لا تعلق إطلاقا 
نتيجة النزاع السياسي الذي كان البابا غير حذر عندما انزلق فيه ٠‏ وألقى 
البابا على عاتن تق الامراء مسؤولية تآخر حضوره معلا أنه اتنظر بدون جدوى 
وول الحرس الذي سيرافقه ويواكبه في رحلته » لا بل فان حرص البابا 
على تبرير موقفه الى الطابع الحقيقي لذلك الحادث ٠‏ وهكذا 
فان لقاء كانوسًا ( الذي تم بين البابا وهنر: /؛ ) عوضا من أن يتكون نصرا 
مبينا للبابوية كما ظن كثيرون خلال فترة طويلة فاه كان تراجما من قبل 
» هذا بالاضافة الى أن الامراء الالمان مالوا الى اعتبار هذا الموقف 
ائة من البابا ٠‏ وقد استنتج هئؤلاء الامراء من ذلك الموقف أنه لن بكون 
ولوا على تحكيم البابا ٠‏ ولإعلانهم أنهمم سياخذون على 


بو 
عاتفهم أمر عزل هنري/؛ فانهم اتتخبوا في مديئة فورشهايم خليفته وذلك في 
٠6‏ آذار ۷ > ووقم اختيارهم على رودولف دوق مقاطعة صواببا » هذا 
فضلا عن أن هنري/؛ نجح وبدون بذل جهد كبيرفيأن يستميل الى جائبه 
عددا كبيرآ من الانصار ليقاوم الامير المنتخب لخلافته » كما نجح في استمالة 


— e — 


بعض الانصار حتى من بين رجال الآبر: 

السنواتالاخيرة من حبرية غريفوار ۷ ( ۷۷ء1 ٠١۸١‏ ) ووفاة هذا الاخير: 
لم يعتبر الثورخون وقوف الامبراطور على باب حصن ماتيلدا كونتيسة 
«لوسكانة في كانوسًا ذلك الحصن الذي حل فيه البابا غريغوار/۷ وإعلانه 
وندمه وقبول البابا بعد لأي تلك التوبة ورفعه قرار الحرمان عن 
الامبراطور وقبوله مجدداً في جماعة المؤمنين نصرا مؤزرا لذلك الحبر 
الاعظم » كما لم يعتبروه بمقابل ذلك استسلاما منه لخصمه الامبراطور ٠‏ 
وقد استمر النضال وبعنف بين خصمي الامس وكانت سوحه الاولى في ألمانيا 
نفسها » علمآ أن مركز الامبراطور هنري قد تحسن كثيرا عن ذي قبل ٠‏ 
ولم يلق كبار الامراء الالمان من أعداء الامبراطور السلاح » انما مضوا 
قدما في مناصبته العداء بإعلاتهم حماه رودولف أمير صوابيا ملكا على ألمانياء 
بينما وجد الامبراطور هنري الكثيرين من المؤيدين الالمان بين صفوف صغار 
أمراء ألمانيا وبين سكان المدن التجارية الغنية كمدن مابائس وورمز وكولونيا 
وفي المدن اللومباردية في ايطاليا وعلى رأسها مدينة ميلانو نفسها حيث زاد 
عدد أنصاره في تلك المدن عن ذي قبل ٠‏ وقد ساد في تلك المدن المزدهرة 
شعور البورجوازيين التزايد بوجوب التحرتر من سيطرة كار الامراء 
الاقطاعيين ٠‏ كما رغبت تلك المديريات #عسداص00 في أن تمدو مدنا حرة 
خاضمة لسلطة الملك المباشرة ٠‏ وعند وثوق الامبراطور هنري من أنه بوسعه 
الاعتماد على دعم ومساندة مؤيديه هؤلاء فان مركز املك رودولف الصوابي 
الذي انتخبه أعداؤه بدأ يتزعزع وأخذت الارض تميد تحت قدميه ٠‏ ولم 
تعد حدود المنطقة التي تمسكت بولائها لرودولف هذا تتجاوز الا بنسبة 
ضئيلة جدا إقليم سكسونيا ٠‏ وغدا واضحاً أن هنري أن يتمكن وبالإقناع 
فقط من حمل السكسونيين العنيدين على الانضمام اليه وانماصار بوسعه وكما 
يبدو التغلتب عليهم وبواسطة القوة ٠‏ 


(1) راجع ذلك في لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » 
المجلد ١‏ » القسم ١‏ © الفصل ؟ ٤‏ ص 2.58 . 


تسوه له 


ونجح الملك هنري في الوقت تفسه وبواسطة المفاوضات و بد بلوماسيته 
ف في أن يشير الخصوم ضد البابا فلجآ طوال سنتي ٠١۷۸ ٠١۷۷‏ الى جميع 
الوسائل الممكتة ومن بينها الحيلة والخبث وبذل الاموال والوعود لانصار 
البابا كي ينقلبوا عليه وينففوا من حوله حتى غدا هنري الخصم المحنتك 
برع عن الاجوء الى أحط الوسائل الكفيلة بالنيل من البابا ٠‏ 
وكان هذا الاخير واثقا من السلاح الذي بات في يده وهو صيرورته الفيصل 
في الخلاف المستحكم بين هنري وخصومه من الامراء الالمان 
بينما لم بأل هنري في الوقت نفسه جهدا في يد سلاح البابا من مضائه 
وحد”نه ٠‏ وتنفيذا لتلك الخطة المرسومة فإن هنري استمر وبصورة علنية 
يمان عن قبوله تحكيم الحبر الاعظم فيما شجر بينه وبين الامراء الا مان من 
خلاف لا سيما:وكان حو تسه" قد وافق على حشور ابابا چاسات مجامن 
الدبيت الذي سيتم انعقاده في أوغسبورغ ٠‏ وأخذ يتظاهر وبنشاط زائد 
ر اينات الكفيلة بتأمين رحلة هنيئة وسفر ممتع ومقام مريح 
للحبر الاعظم في رحلته ة الى المانيا الى درجة أن البابا وخلال 
طويلة لم يجد ما من انه توجيه اللوم من أجله الى خصم الامس وليتخذ 
منه ذريعة لهناصبته ومجدداً الملك هنري العداء ٠‏ هذا بينما كان هذا الاخير 
وبصورة سرية لا يدتخر وسعآ في إقامة أكأد العقبات على الطريق الذي 
سيسلكه البابا الى الانيا ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد قامت في وجه رحلة ا 
الى الانيا صعاب أخرى لم يكن للك الانيا يد" في إثارتها » ومن قبيل ذلك 
استشراء الفتن والاضطرابات في روما تفسها ونشوب القتال في جلوبي 
إيطاليا ٠‏ وهكذا وعلى الصميد الداخلي الصرف وجد البابا في ايطاليا مايشغله 
عن القيام بتلك الرحلة الى الانيا وبذلك لم تنح له الفرصة لحضور جلسات 
مجاس الدبيت المرتقب في أوغسبورغ 

عالج الاستاذ كارل غر ة العلائق بين الامبراطور هنري/4 
والبابا غريغوار/7 طوال السنوات الاخيرة من حبرية هذا الاخير موردا 
ما نصه : « وهكذا وجد البابا في السنوات التالية في شخص الملك هئري 
خصما مشحتككا وعنيدا هذا بينما زاد موقف هنري في آلائيا قوة ٠‏ وقد 


سا همهت 


بقي الحبر الاعظم » وما سمحت له ظروفه بذلك » حياديا بالنسبة الى ق 
ممارسة السلطة في أمانيا » هذا ولو أنه عندما لاح الظرف مواتي ليسدد 
الى خصمه ضربة قوية فانه لم يستنكف عن القيام وبصورة مثدوثية بدور 
الفيصل الذي سيبت” في قضية الخلاف بين هنري وخصومهوعندما استشعر 
هنري بقوته رغب في وضع حد” لذلك الوضع بفرض إرادته وبدون مواربة 
على الحبر الاعظم وكان ما ينشده من هذا الاخير أن يصدر قرار حرمان ضد 
رودولف أمير صوابيا ( الذي اتتخبه خصومه ليخلفه في المنصب الملكي ٠)‏ 
الكن البابا غريغوار لم يكن سلس القياد ليرضخ الى ما يفرضه عليه خصمه 
لمجرد تهديده من قبل هذا الاخير بعبارات وبكلمات طنانة جزلة ٠‏ لذا قرر 
البابا ألا يقيم في وجه خصوم هنري في الانيا آية عقبة تحول بينهم وبين 
تادهم الفعلي ارودولف ٠‏ وهكذا 
سنة ٠١۸١‏ أصدر البابا قراره وللمر: ئية بحرمان اللاك هثري وأتصاره 
كما أعلن وعلى رؤوس الاشهاد عزل ذلك « الماك المغتصب الحانث بيمينه » 
وذلك بسبب صلفه وكبريائه وخروجه على طاعة الكرسي الاقدس وخداعه 
وبعبارة أخرى لانه عارض ممارسة الحبر الاعظم لدور الحكم الفيصل ٠‏ 
وبمقابل ذلك فقد اعترف البابا برودولف ملكا وذلك مكافاة له على تواضعه 
الجم" وطاعته واستقامته ٠‏ 

« لكن قرار الحرمان الجديد الصادر بحق الملك هنري ام يترك نفس 
الاثر الذي كان للقرار الاول الذي صدر قبل أربع سنين ٠‏ من حيث أن 
إعادة عرض مشهد ما بقصد التآثير على جمهور النظتارة هو دائماً ق 
وغير مضموا ٠‏ وهكذا لم يؤد قرار الحرمان الثاني الى خذلان انصار هنري 
له وبقي ملتفة حول. هذا الاخير جميع من كانوا ينشدون الحفاظ على و. 0 
واستقلال مملكة أ انيا في ظل عاهل قوي ٠‏ هذا بينما انضم الى جائب خصوم 
هنري جميع الراغبين في دمار السلطة الملكية ٠‏ وقد بلغت قوة الملك هنري 
حدا جعله بجيب على الهجوم الذي فاجأه به البابا بعقد مجمع ديني كبير حضره 
كثيرون من أفراد الاكليروس الالمان والايطاليين حيث اتخذ قرار بعزل غريغوار 
من منصبه الحبري ٠‏ 


« ولتبرير أعضاء هذا الجمع موقفهم فانهم حشروا في حيثيات قرار 
الحرمان الاسباب أو بالاحرى التهم الملتفكقة التي وجهت الى : « الراهب 
هيلد براند الكذاب » الى المدتعي بأنه البابا غريغوار/7 » كما أضيف الى 
دلك التلفيق تهم آخرى خبيثة وكاذبة ٠‏ ثم اتتخب المجمع خلفآ لغريغوار أحد 
الاسباقفة اللومبارديين والذي كان متمتعآ بتقدير عالمي والذي كان أكثر أنصار 
الملك هنري نشاطة ٠‏ وقد اختار هذا البابا الجديد اسم كليمانت/٣ ٠‏ لكن 
غريغوار سرعان ما أصدر قراراً بحرمان البابا المنتخب الجديد » كما كان 
غريغورا يتحرق شو للاشتباك بخصومه ولطرد ذلك « الجاني » ( ويقصد 
به البابا الجديد ) من مديئة رافينا التي استقر فيها موقتآ : وهكذا وجد في 
هذا الظرف حبران أعظمان وملكان من أجل جرمانيا » لكن أحد الملكين أصيب 
بعد عدة أشهر بجرح مميت في معركة خاضها ضد هثري ٠‏ 75 

« وغدت روما الهدف الذي صار هنري يرمي الوصول اليه » وصار 
لا مندوحة له عن التوجئه اليها لمحاكمة غريشوار وإيساد الكرسي الاقدس 
الى كليمانت/# بدلا منه ٠‏ وتحقيقا لذلك فانه توجه سنة 1م١٠‏ اليهااء 
النادمين في هذه المرة انما على رأس جيش قوي ٠‏ 
ٍ اوضات طويلة مع كل من سكان روما وغريغوار نفسه ٠‏ ولم 
ينمكن هئري من الاتفاق مع سكان تلك المديئة الا في سنة ٠ ٠١۸6‏ ولم 
شمكن فرينوار من أن يحول دون انعقاد مجمع ديني في روما برئاسة 
الملك ولحاكمته ٠‏ وقد استدعي غريغوار ثلاث مرات أمام الجمع 
وبالنظر الى أنه لم يأبه بتلك الدعوات الثلاث فان المجمع | قراراً بعزله 
وحرمائه ٠‏ اذ ذاك أجلس كليمانت على الكرسي الاقدس ومن يديه تلقى كل 
من هثري وزوجه برتا 86۲٥‏ التاج الامبراطوري 206 

وعلى الرغم من الهزيمة التي حاقت بالبابا غريثوار فانه لم يرضخ أو 
يستسلم لواقعه الجديد انما رآى في هزيمته خسارة للقضية النبيلة التي نذر 


(۱) کارل 
ص ۱۷۱ ۷۴ 


رغ : مجموعة ماربواط للتاريخ المالي الذكورة » الجرء 6 > 
الترجمة الفرنسية من قبل الاستاذ جورج دومون 
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نفسه من أجلها وجعل من تفسه بطلا لها ٠‏ وقد ارتكب خط متهوراً وبدون 
ترو” أو تعقتل لاستنجاده بعصابات النورمانديين التي لا تجيد سوى السلب 
والنهب ٠‏ وكان النورمانديون قد أتموا الى هذه اله زعيمهم 
الدوق روبرت غيسكار فجهمهنه© .2 احتلال جنوبي إيطاليا ٠‏ أما حضورهم 
لنجدة الحبر الاعظم فكان بمثابة كارثة مأساوية بالنسبة الى روما.٠‏ وقد 
شق" النورمانديون » الذين بلغوا ثلاثين آلف المقاتل » ؛ طريقهم الى روما وفيها 
بالحديد والنار وأتوا ( في 4؟ مايس ٠١۸١‏ ) لإخراج البابا المحاصر من حصن 
سانت آنج ( أي القديس اللاك ) ٠‏ وفي وسط ركام الانقاض التي كان 
الدخان ما يرال يتصاعد منها فانهم أعادوا هذا البابا ( غريثوار ) الى قصر 
لاتران الذي فر" منه البابا الثاني ( كلسيانت/٠‏ ) » وذلك في الوقت الذي 
1 هؤلاء النورمانديون ساب وحرق المدينة بوحشية سربعة ٠‏ وقد 
أفقدت تلك القسوة أو الوحشية التي ظهرت ممن أنوا الى نجدة غريغوار/7 
هذا الاخير جميع السمعة التي كان ما يزال متمتما بها حتى هذا الوقت عند 
قسم بن الرومان ٠‏ وقد اعتبر هذا البابا مسؤولا عن المصائب التي نزلته 
بمدينة روما » واهم وبدون مبالغة » أنه استمر بعد المأساة الوحشية يعامل 
روبرت غيسكار » رئيس النورماندیین » كحليف له يفيد من خدماته وسختره 
ضد أنصار خصمه البابا الجديد ٠‏ وقد أجبر غريغوار بعيد ذلك على الرحيل 
عن مدينة روما وأن يودعها الوداع الاخير وأن يذهب منفي الى دير مونت 
کاتینو » ثم الى ثم الى ساليرن وذلك في حماية النورمانديين 
الذين بقوا وحدهم أو اء له ٠‏ وقد انطفات حياة هذا البابا وبصورة محزئة 
تلك الحياة التي قضاها في خدمة فكرة عظمى ٠‏ انه عرف وبصورة دورية 
الظفر المئوزتر والنصر المبين ومر“ المزائم ٠‏ وكانت آخر الكلمات ا 
بها عندما كان بُحنتتضر مقطعة شهيرآ من التوراة ورد فيه : < !: 
المدل وكرهت الكهر والإلحاد ‏ لذلك فها أنذا أموت في المنفى » ٠‏ إنه 
قضى في الواقع ضحية رفضه النساهل بالنسبة الى ما كان يعتبره بمثابة 
الحقوق التي لا يكن نقضها والتي تت تتمتع بها الكنيسة وبالنسبة الى العرف 


۷ 


الكنسي الاصيل” ٠‏ 

البابا اوربان الثاني وما احرزته الكنيسة من نصر على يديه : عاد التفكير 
الإقطاعي الى السيطرة عند وفاة غريغوار/7 ( ۲٠‏ مايس سنة ٠ ) ٠١۸١‏ وقد 
أتاحت الاخطاء التي ارتكبها الرئيس الاعلى للمسيحية الى الامبراطور 
ي ي الامراء الحكام الزمنيين الإفادة من وذ بة كانت 
بصورة عادية مواتية لمشاريع الكنيسة ٠‏ ولم تلاحظ تلك اليقظة الخطرة 
والوهن البادي الملحوظ على السلطة ١‏ في الانيا 
وشمالي ايطاليا فقط انما في فرنسا واتكلترا أيضا ٠‏ ويمكن القول بان 
تراجم الافكار الدينية غدا واضحا بادياً للعيان في جميع بقاع أوروية الغربية 
وفي انكلترا خاصة حيث كان الاصلاح في e‏ الامر » وبفضل نشاط 
رئيس أساقفة کاتنربري لانغرانءصهمحمة قد قطع شوطا طويلا” » لكن 
المستقبل أخذ يبدو بألوان دكناء قاتمة ٠‏ وقد عزلت بريطائيا في ظل حكم 
الملك الجديد غليوم الاشقر>ساه3 م1 ( ۱۰۸۷ ٠٠١١‏ ) وهو ابن غليوم 
الاول الماتسغصهفدودم0 1۲( وقد حكم بين سنتي 1٠١١0‏ ب ۱۰۸۷ ) عن 
السلطة البابوية ٠‏ وقد بقي منصب مطرائية أو رئاسة أساقفة كائتربري 
نتيجة خطة مرسومة شاغرا طيلة خمسة أعوام ( بين ۱۰۸٩‏ س ٠١۹۳‏ ) + 
ا بالنسبة الى مناصب الاساقفة أم بالنسبة الى مناصب مقد“مي الأ 
فان تلك المناصب عادت لتباع بيع السلع وبصورة مثيرة للفضائيح ٠‏ وكان 
كبار رجال الإكليروس القائمين على رأس مناصبهم والذين حاولوا الصمود 
في وجه اشتطاط الملك أو وزيره الاول رونوف فلا مبارد النورمائدي يجبرون 
على الاستقالة من مناصبهم ٠‏ لكن عودة المساوىء كانت بصو 
موقتة ٠‏ وعلى الرغم من كل شيء فان المنهاج الاصلاحي الذي ضحى 
غریغوار/۷ بحياته من أجله ما زال يوالي طريقه قدما » وقد كثر عدد كبار 

(1) راجع من اجل ذلك :1 كارل غريمبرغ الصدر عينه » ج 6 > ص 
الال لالاء 

ب لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » المجلد * » 
القسم ١‏ ء الفصل ۲ » ص 66 . 
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رجال الإكليروس في أوروية الذين تأثروا بمنماج هذا البابا وصار المواهل 
هنري/ 4 في لمانيا وقيليب/1 في فرنسا وغليوم الاشقر في اتكلترا مضطرين 
لأن يحسبوا حسابا ليؤلاء الاصلاحئين فان أتيح للكرسي الأقدس أن شغله 

حبر أعظم أكثر مرونة وواقعية من غريغوار » وأن يكون قادرا على تكييف 
أطماعه مع الإسكانيات المباشرة » وبدون أن يفكر بالوصول قنز الى نهاية 
عاريق الاصلاح ( أي أن يصل دفعة واحدة الى هدفه ) فلئن وجد حبر أعظم 
يتمتم بهذه المزايا فستتمكن الكنيسة وشيكا من استئناف وموالاة طريقها 
الصاعد » طريق الإصلاح ٠‏ 

وهذا ما تم” حدوثه بالفعل في حبرية آوربان/۲ ( وكان أسمه الاصلي أود 
6 ) وهو راهب كلونيزي قديم عينه غریغوار/۷ الى منصب أسقفيا 
أوستياهنا00 ( ميناء مدينة روما القديم ويقع بالقرب من مصب نهر التيبر ) 
الذي خلف سنة ٠١۸۸‏ البابا فيتكتور/” » الذي كان في الوقت نفسه تفيآ 
وضعيف الإرادة » في منصب الحبرية العظمى ٠‏ وتمككن أوربان بحزم 
لا يستبعد المهارة والحذق من إذكاء حماس الاساقفة المحبّذين للاصلاح ٠‏ 
وبعد أن كان حماس هؤؤلاء قد فتر وتثبتطت هممهم فان أوربان/؟ لم يأل 
جهدا في جعل الامراء ينفضتون من حول هنري/4 وأن ينم ضده حزب 

0 ي » ولا سيما سنة ۱١۸۹‏ حينما زو“ج الامير الشاب ويلف ۷٠1۴‏ 
ابن دوق باقاريا الذي كان هنري/ 4 قد ج رده سنة ۱۰۷۷ من دوقيته 

ذه » من اتيلدا كونتيسة ملوسكالة الحليفة الوفية للكرسي الاقدس ٠‏ ولم 

في هذا الزواج الانسجام والتوافق الا بصور متوسطة بالنسبة الى 
والموافقة الشخصية فالزوج ويلف كان في السابعة عشرة من العمسر 
بينما تجاوزت عروسه الاربمين ٠‏ ومع ذلك فقد كان هذا الزواج عملا" 
سياسا بارعا هدف البابا من ورائه أن يعزل عن سلطة الامبراطور جميع 
البلاد الواقعة ف بي ألانيا وشمال إيطاليا ليجعل منها كتلة خاضعة 
الى التفوذ البابوي ء٠‏ 

وعبشا ما حاول هنري الرابع منع حدوث النتيجة التي هدف اليها البابا 
من وراء هذا الزواج : وبعد أن حقق الامبراطور بعض الائتصارات في 

تا 


لومباردیا ( ۱۰۹۰ ب 1٠ل‏ ) فاته لم يمد له حول ولا قوة بإزاء العمل 
المنظم والاصولي الذي كانت الديبلوماسية البابوية تواليه بصبر وأناة ضده 
حتى بين آفراد حاشيته أتفسهم ٠‏ ولئن تسكن || ابا صنيعة الامبراطور ( وهو 
البابا كليمانت/۳ ) من العودة الى روما والبقاء فيها طيلة فترة ما » ولئن اضطر 
أوربان/؟ الى اللجوء الى بلاد النورمانديين في الجنوب» لكن الآية ستنعكس 
منذ سنة ۱۰۹۲ ٠١١۹۳‏ + وبدون أن يملا هذا الحبر الأعظم الدنيا صياحا » 
وبدون أن يصدر قرارات حرمان مُدوكية فإنه عرف كيف يجمل الافكار 
في شمالي ابطاليا وفي المانيا تفسها تميل اليه ٠‏ إنه جمع المؤمنين وجعلهم 
يلتنتون من حول كونراد بن هئري/؛ » وهو شاب هادىء » وكان قد 
عثيئن لورائة عرش أبيه منذ سنة 1١17‏ » والذي لم تلبث لومبارديا أن 
انضمت اليه » فمن هذه المنطقة وبالاتفاق التام مع الكوتتيسة ماتيلدا وزوجها 
على أن تسد“ ممرات جبال الآلب»ومنذ مطلع شهر آذار غدا موقف أوربان/؟ 
وكان قد عاد الى روما منذ عدة أشهر قو متيئآ الى درجة تسكن هذا البابا 
معها من الحضور الى مدينة بليزانس 66سدعنهاط في ايطاليا ليرأس مجمما 
دينياً حضرة » كما كد بعض المؤرخين الحوليين» أكثر من أربعة آلاف رجل 
ين وأكثز من ثلاثين ألف علماني ٠‏ ومن وفرة عدد المؤمئين الذين لبوا 
مسرعين نداء الحبر الاعظم يمكننا تقدير أهمية التقدم الملحوظ الذي حققه 
هذا ا روید ذلك رالات وراد فد ( ن تعد :هري اعا 
البابا في مدينة كريمون ٣6٥١6‏ بجميع مظاهر الاحترام مقسما له على 
الوفاء ومتعهدا أن يخدم الكنيسة بصدق وإخلاص ٠‏ 

واتخذت رحلة أوربان/؟ اذ ذاك طابع الرحلة المظفترة ٠‏ وعلى حين انهار 
هنري/4 وقبع في منطقة ما في شمالي ايطاليا » فان البابا الذي أضحى 
وائقآ من تفسه ٿوجته بهدوء نحو غاليا حيث كان مزممآ عقد مجمع ديني 
كبير آخر ٠‏ اجتاز البابا جبال الآلب في شهر تموز ثم وصل في ١٠١‏ آب 
الى مدينة بوي اناد ٠‏ ثم جاب بلاد وادي الرون متكتلا" ومشجكها 
على طريقه سواء في مملكة فرنسا أم في بورغونديا العائدة الى الامبراطورية 
( بين نهري الرون856ط# والسون #دقو5 وجبال الآلب ) أنصار البابوية ٠‏ 


سا ولهات 


ثمت بعد أن مر“ البابا بدن ليون وكلوني وماتون وأوتونصنده وصل الى 
مدبنة كليرمونت المحددة لانعقاد الجمع الديني الذي افتتح في 18 تشرين 
الثاني وقد حضره وفق التقديرات الاكثر اعتدالا” قائئمة من المطارنة والاساقفة 
ومائة من الآباء مقدمي الأديرة هذا إن اكتفينا بالحديث عن كبار رجال 
الدين فقط ٠‏ 

وفي هذا الطرف فان البابا الموجود في فرنسا تفسها لم نتردكد في اصدار 
قرار بحرمان ملك فرنسا تمه فيليب الأول من أمسرة الكاييت وذلك من 
جر"اء حياته الخاصة ٠‏ كما انفد موكلا ا راخ ا الزمنية على 
السلطة الكنسية العليا بالنسبة الى تعيين الاساقمة وتوكيهم 
مناصيهم ٠‏ وقد ويك جره كار ين ماعب الیل جني 
الكنائس المسيحية وطلب من الملوك والنبلاء » والعلمانيين العاديين الطاعة 
الحرفية العمياء لقراراته » وأخيرا سرد البابا في ٣۷‏ تشرين الثاني وفي الهواء 
الطلق عند أبواب مدينة كليرمونت موعظة ارتجالية وخطب في الجماهير التي 
هبت لسماعه ؛ وفجأة رفع هذا الحبر الاعظم عقيرته وبصوت جهوري مرتجف 

من الانفمال ليثذ“كثر المومنين بان واجب خدمة الله يدعوهم » وأن قبر 
السيح هو في آيدي الكثرة ( ویرد ب بهم المسلمين ) » وأن الحجاج لايتمكنون 

من الوصول إليه إل بد لف مماولة ومقاساة الآلام » وان الديائة امسيحية 
نسها مهددة بدمار وشيك الحدوث اذا لم يبادر الوق المتنازعون في 
غربي أوروية الى إيقاف منازعاتهم لبوا مسرعين الى نجدتها ٠‏ وقد بره 
الصيحات الحماسية التي ردد“ فيها المستممون « تلك هي مشيئة الله » والتي 
رد" بها مرسلوها على خطاب الحبر الاعظم أنه مهما كان الحكام أقوياء 
ومستبد”ين » ومهما قست قلوب الافراد وأخلاقهم في ظل النظام الاقطاعي 
فان للكنيسة دورها الذي بتحكم عليها أن تقوم به ٠‏ وبما أنها تقود الرجال 
فان ثمة أفقآ للممل لا نهائي” الابعاد قد انتح أمامها ٠‏ 

(۱) داجع ع لود لا يد نا » مجموعة مارابوط عن 
التاريخ العالمي المذكورة ؛ ج 4 ٤‏ ص ۱۷۲ - 11/8 ٠‏ 

ب لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة ».المجلد ١‏ > 
القسم 1 4 الفصل ۲ © ص 68-68 . 


د ناض 


افاي اشر 
امراء الاقطاع في اوروية 
وتوشعهم في تلك القار“ة قبل الحروب الصليبية 


تشمل دراستنا في هذا الفصل ثلاثة أقسام نعالج في اولها قضية : احتلال 
النوزماننيين لجنوبي ايطاليا ولجزيرة صقلية وتمثل هذه القضية أول مراحل 
الاحتكاك بين أمراء الاقطاع في أوروية الغربية والقوات الاسلامية التي كان 
قسم منها مستقرا في صقلية ونجاح قوات النورمانديين في إجلاء السلمين 
عن تلك الجزيرة وإقامة دولة لأولئك النورمائديين في الأجزاء الجنوبية من 
شبه جزيرة ايطاليا وفي جزيرة صقلية * 

ونتاول في الاسم الثانى درفسة احتلال التووماتديين اترا وبسط 
حكمهم عليها وإقامة دولة لهم في ربوعها ٠‏ 

اما في القسم الثالث فاننا ندرس الرحلة التمهيسدية للحروب الصليبية 
وتقتصر دراستنا في هذا القسم على الاشتباك بين أمراء الاقطاع في جنوبي 
فرنسا بصورة خاصة والمسلمين الذين كائوا في اسبائيا ٠‏ 

نشد البابا أوربان/؟ من وراء دعوته أمراء الاقطاع في أوروبة لقتال 
المسلمين تحت راية الصليب واستخلاص الاماكن المقدسة في فلسطين منهم 
استخدام قواتهم التي كانت ومنذ فترة طويلة تستنفد طاقاتها وبنجاح خارج 
حدود مناطق هئؤلاء الامراء * كما كان الحبر الاعظم يهدف فضلا عن ذلك 
تأمين مصااح أوروية المسيحية التي بدأ من بعض مساوىء نظامها 
الاجتماعي ٠‏ كما أضحت أوروية الغربية مهد”دة بزيادة عدد الولادات عن 
الوفيتات وما ستجرءه تلك المشكلة في ذيلها من اضطرابات اجتماعية » من 


5-0007 


حيث أن الأعراف السائدة في النظام الاقطاعي قضت بان تكون ورائة 
إقطاع الأب المتوق محصورة في ابنه البكر ٠‏ فالمشكلة التي طرحت نفسها 
على المجتمع الاوروبي في ظل ذلك النظام هي : ماذا سيكون مصير ذلك 
الجيش اللجب من الأولاء الثنيين ؟ ( جمع ثني وهو الولد الثاني الذي يأتي 
بعد الابن البكر ويقابله بالفرنسية 08886 ء ويسكن تعميم تلك التسمية على 
الاولاد الثالك والرابع والخامس والخ ١ء٠‏ الى درجة أنه من الممكن أن 
يشمل تعبير : الأولاد الثنبين جميع أولاد الاب باستثناء انه الببكر ) ٠‏ 

كان ممكنآ وطبيعيآ كذلك أن تفتر ولربما تسوء الملائق في آسرة ما بين 
الابن البكر » الذي إن لم يكن قد استأثر بكامل إقطاع أبيه فانه على الاقل 
فاز منه بنصيب الاسد » وبين باقي‌اخوته الذكورء وكثيراً ما لجأ أولئك الاولاد 
الثنيون في مجتمع غربي أوروية الى الدسائس والخداع وقطع الطرق التي 
عاثوا فيها فاد ٠‏ ولملاحظة البابوية ما قد تجر"ه تلك المشكلة على المجتمع 
الاوروبي وجدت في الدعوة الى الحروب الصليبية فرصة مواتية لإيجاد 
عمل لتلك الآلاف المولفة من الفرسان ( الابناء التنيين ) ققد تيح لهم تلك 
الحروب فرص الحصول على اقطاعات خارج أوروية خاصة وأن العرض مغرر 
ويستحق المغامرة من أجله ففيه من جهة تلبية للشعور الديني في كل نفس 
مسيحية ( استخلاص الاماكن المقدسة من أيدي المسلمين الذين كان الباباوات 
والمۇرخون ينعتوامم بالكفرة مملغفههة 1 ) » وفيه كذلك مران للفارس 
على الحرب والنزال فبدلات من أن يقتل أخاه أو ابن عمه أو أحد أفراد مجتمعه 
فليقتل كافراً أو على يديه فير الشهادة بما ”اعد لها من مثوبةوغفران. 
هذا فضلا عن أن تلك الحروب تومن له الربح المادي ( الاسلاب والغنائم ) 
وترضي حبه للاطلاع على المجهول ٠‏ 

لمح الاستاذ لزيس هالفين الى هذه المشكلة الاجتماعية وكيف أن دعوة 
البابا الى الحروب الصليبية وجدت صدى في تفوس سامعيه في ميدع 
كليرمونت الآنف الذكر فقال هذا المؤرخ بصدد تلك المشكلة ما معناه : 
٠۰۰ «‏ وكان كافية أن يزيد فائض من الولادات عن الوفيات ليزداد كثيراً 


(tre) — ۳ 


عدد الفرسان الراغبين في الحصول على الاقطاعات ٠‏ ففي بعض الولايات 
كنورمانديا حيسث بشكائر السكان بسرعة فإن عدد الأولاد الثنيين 
( ۵8ھ 109 ) يكثر الى حد* لا تستطيع أسرهم معه أن تومن لهم أعمالاة 
ملائمة أو مكاة لائقا في المجتمع فيضطر هثولاء الثنيون الى المهاجرة من 
موطتهم حيث “جتر كل منهم سيفه ويجمل نفسه في خدمة الآخرين أو 
يجري وراء الغامرات التي تعادل آرباحها مخاطرها ٠‏ وكان الحصول على 
الغنائم التي يستولى عليها من الاغارة على مناطق فائية مغريا: الى درجة أنه 
حتى النبلاء أصحاب الاقطاعات المتمتعين بثروات كبيرة والمفيدين من ريع 

ضيهم استهوتهم حياة السعة واليسر هذه والتي تثلتبتي في الوقت نفسه 
بات الفرسان الشجمان الطمان والنزال والتي لا يعود المرء منها 
خالي الوفاض صفر اليدين ٠‏ وكانت تلك الغارات آكثر جدوى وأوفر 
ربح إن تمكت في مناطق أبعد ولا سيما على بلاد شعوب عدوة وخاصة على 
بلاد المسلمين الذين يعاملهم المغيرون بصورة لا إنسائية بدون ان يجد هولاء 
المغيرون رادعا أو وازعا من ضمائرهم لیوا جماح نفوسهم وغرائزهم ٠‏ 

« وفضلا عنذلكفلطالما تحو”لتتلكالغارات أو الغزوا تالبعيدة الىحروب 
توستع وفتوح ء وقد حدا النجاح الذي صادفه المثامرون الأوائل الى انضمام 
عدد كبير من الأقارب والأصدقاء والمواطنين اليهم فيما إنلاحظوا أن منالممكن 
ويسهولة الحصول على الربح ٠‏ ثمت وتحت وطاة الظروف والحوادث تنتظم 
هذه المصابات المغيرة وتنحول الى جيوش إقطاعية نظامية توسد قيادتها 
الى عدد من النبلاء المشتركين فيها ٠‏ وأخيرا » وأسوة بما كانت عليه الحال 
في بادىء الأمر تحل” الفتوحات المنظمة محل الغارات من أجل الحصول على 
الأسلاب والثنائم ء٠‏ 206 

إنه من الصعب أن تفي حروب أمراء الإقطاع التوسعية حقها من الأهمية 
حيث ساعدت » وعلى غرار الحروب التي خاضتها الدول الكبرى للاستيلاء 


١١‏ ) لويس هالفين ؛ مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة ؛ المجلد ١‏ ؛ 
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على المستعمرات ( خاصة وتجمعها بتلك الحروب الاستعمارية صفات مشتركة 
عديدة ) » وكما يقول مؤرخو الفرب على تشر الحضارة التي سيبداً ازدهارها 
في القرنين الثاني عشر والثالك عشر في فرنسا أولا” ثم في باقي بلدان 
ل * وقد أسهم غدو” ورواح ! ا ا» الإقطاعيين » الذين اشتركوا 
في تلك الحروب الإقطاعية التوستعية » بين شمالي إتكلترا وسواحل الحوض 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في التوحيد المعنوي والخلقي لأوروبة والى 
حدة ما في توحيدها الجنسي ٠‏ وكان للحوادث الرئيسية على غرار استعمار 
العناصر النورماندية في القرن الحادي عفر لجنوبي إيطاليا وإنكلترا » 
وكاحتلال مقاطمات ت شمالي اسبانيا على ید جيوش الفرسان البورغونديين 
والشاميانيين فادصعوسدتت واللانغدوكيين أو الغاسكونيين ( وهي مقاطعات 
جنوب شرقي وجنوب غربي فرنسا ) » أو ما سيتم” فيما بعد في فترة الحروب 
الصليبية من احتلال لسورية وتراقيا والبلييونيز مما اعتبر مراكز لتوحيد نبلاء 
فرنسا وايطاليا والمانيا الإقطاعيين وجملهم يتساندون ويتآزرون ٠‏ فكل تلك 
الحوادث اعتبرت عوامل رئيسية وسيكون لها صداها وآثارها الكبرى على 
مستقبل العالو90© ٠‏ 
احتلال النورمانديين لجنوبي ايطاليا وصقلية : من الممكن تحديد المراحل 
الرئيسية للتوسم النورماندي في ايطاليا وصقلية بوضوح ٠‏ وقد كان منطلق 
هذه الحرب التوسعية هو قصة بعض المغامرين المموزين المتواضعة والتي لم 
تضف عليهم أبة هالة من المجد ٠‏ ورغبة من هؤؤلاء المغامرين في الافادة من 
جو الفوضى الذي كان يرين على جميع بقاع جنوبي شبه جزيرة ايطاليا فانهم 
أجكروا سيوفهم. وسواعدهم الى من ينقدهم ثمنآ أبهظ : كإلى زعيم للثوار 
في منطقة باري مه8 كان يسمى حثيثا الى التخلتص من الحكم البيزنطي 
الذي كان ما يزال وحتى نهاية المشر الأوائل من القرن الحادي عشر قوي 
في مقاطمة يوي” هللنده2 » أو في سنة ٠١٠۸‏ الى صغار الأمراء اللومبارديين 
في كل من مدن كايو مهمو نتو ۷ص8 أو سالرنو » أو في 
حوالي سنة ٠٠٠١‏ الى رئيس الادارة البيزنطية في ايطاليا » وكان بلقب 


. 697 ؛ الفصل ۴ ؛ ص‎ ١ ؛ القسم‎ ١ المصدر عيئه ؛ المجلد‎ )١( 
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« الكاتييان هدمفنده ءا » آو في سنة ٠٠۲۹‏ الى دوق مدينة نايولي » أو 
الى غير هئؤلاء الآنفي الذكر ٠‏ وسيكان عند اولئك الغامرين الجاتب أو المعسكر 
الذي سيقاتلون من أجله ٠‏ وبسهولة ويسر فانم ينففون » وكبرتزقة 
مأجورين عاديين » من حول الأمير الذي كانوا يقاتلون الى جانبه لينضموا 
الى عدوه ٠‏ ولا بتكن من هتم الواوية » ونع ملانظة يع الاعتبارات:*آن. 
تمد أولئك المثامرين سوى هذا على الرغم من اتتمائهم الى 
لاطي امس ون کک ای ہے اورک ديرك + يي کرد 
اولئك المغامرين فرسانا » أي من طبقة النبلاء » فان الأجر الذي كانوا تقاضو نه 
هو أعلى من الأجر الذي يتناوله المرتزقة العاديون ٠‏ ولا نعجب الآن أن دوق 
نابولي أوسد سنة ٠٠١١‏ الى أحد أولئك الفرسان المثامرين المرتزقه واسسه 
روئوف مدع حكم مدينة آيرسا الصغيرة الواقعة على الحدود الشمالية 
من ذوقيته وضاحية تلك المدينة ثمنا لانضمامه الى جانبه ٠‏ 


تعر“ض الأستاذ كارل غريمبرغ الى بداية قصة وصول الفرسانالنورمائديين 
الى جنو بي ايطاليا فيما يشبه قصص المغامرات مشيدا ببطولات أولئك الفرسان 
الرو”اد الأوائل الذين تم" وصولهم الى تلك الأرجاء بينما كانوا في طريق 
عودتهم الى بلادهم من الحج » ونحن نلاحظ أن ثمة مبالغة وإطنابا في وصف 
المؤلف لشجاعة أولئك الفرسان الأربعين الذين تحد”ث عنهم حيث ما أشبه 
حديثه عنهم بالحديث عن الأبطال الاسطوريين فقال بشأنهم ما نصه : « إن 
ميناء سالرنو ( جنوب غربي ايطاليا ) الذي كان جماعة من المسلمين0© قد 
ضربوا الحصار عليه في سنة ٠١٠١‏ » أتاه وبمحض الصدفة المدد والنجدة 
عن طريق عدد من الفرسان النورماندين العائدين الى ديارهم من الحج” ٠‏ 
ونظرا إلى تعطتش هؤؤلاء الحجاج الى المغامرات فإنهم اتتهزوا تلك الفرصة 
السانحة التي أتاحت لهم منازلة اعداء المسبيح ٠‏ وقد تجلت البطولة في اشتباكهم 

)١(‏ لتلاحظ ان الولف وغالبية ملف الغرب ينعتون المسلمين ‏ من المرب 


أو البرير ‏ الذين هاجموا اوروية الغربية في العصور الوسطى اما بلقب النهنابين 
Sarre‏ أو بلقب الكفرة ھ7041 
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بأولئك المسلمين من حيث أنه على الرغم من عدم تجاوزهم الأربعين مقاتلا” 
فإنهم نشروا الذعر في صفوف العرب ونجحوا في إنقاذ تلك المديئة ٠‏ وبعد 
أن عاد هؤلاء الفرسان الى بلادهم ( دوقية نورمانديا شمالي فرنا ) فانهم 
حد”ثوا أترابهم من الفرسان النورمانديين آنسال الي بار مغامرتهم 
مما أغرى فرسانا نورمانديين مغامرين غيرهم بالسفر الى تلك الارجاء حيث 
كما يبدو محتملا” أن أمراء تلك الديار استأجروهم كمرتزقة اللانخراط في 
صفوف قواتهم ٠‏ وأخذت مجموعات جديدة من المغامرين النورمانديين تقصد 
في كل عام تلك البلاد البعيدة وهي رحاب جنوبي ايطاليا حيث يوجر آفرادها 
سيوفهم وسواعدهم للممل في خدمة آمراء تلك الربوع ٠‏ وكانت الدفعات 
الاولى من أولئك الفرسان تعرض في هذه البلاد أن تشد“ أزر حكامها نتعمتد 
أفرادها بالعمل لديهم كمرتزقة ٠‏ ولم تكم أعداد هؤلاء الفرسان » الذين 
توالى وصولهم الى تلك المناطق » أن غدت وفيرة بحيث أغراهم ضعف الحكام 
المحليين بالتحتول من مرتزقة في خدمة هؤلاء الحكتام الى قوات تعمل لحسابها 
الخاص وتنشد احتلال أقاليم هذا القسم من ايطاليا مؤسسة فيه مستعمرات 
خاصة بها تحكمها وتمارس سيادتها عليهاء وسرعان ما تحو“لت تلك المستعمرات 
في ظل قيادة أحد هؤلاء الفرسان النورمانديين وهو روبير غيسكار 
Gur‏ .۸ وعدد آخر من زملائه الى دولة نورماندية هامة ٠ء٠‏ 2206 م 


وبمجرد انتشار خبر تلك الفائدة غير المنتظرة التي حصل عليها رونوف 
النورماندي في دوقية نايولي جنوبي ايطاليا سارع اليها عدد من الفرسان 
التورمانديين الخاوبي البطون مؤملين الحصول بدورهم على إقطاعات من 
مواطهم رونوف قأتيح لبعضهم > قخقیق ما كان تقد + وزان ما زاد عدد 
أوصال رونوف هذا ( أي نوابه من النورمانديين في حكم الاقطاعات ) في 
بلاطه ٠‏ ورغب أدواق وأمراء المنطقة المجاورة في خطب وده ومحالفته ٠‏ 
واعتبر النبيل أو بطريق مدينة آمالفي تفسه سعيدا جدا ان تزوج روئوف 


1) كارل غريمبرغ ؛ مجموعة مارابوط عن التاريخ العالي المذكورة ؛ ج > ۽ 
ھی و 


— 


من ابنته + و وحالة جنوبي ايطاليا ما ذكرنا أن يفيد ذلك المفامر 
النورماندي من عاض هماع لارا ا محليين 
واي شدات الكثون نه اليه ف اتوت ّم على حساب جیرانه » وبعيد 

اثني عشر عاما من استقرار رونوف في يرسا فان المناطق التي ضبها قد زادت 
الى درجة جملته يستولي سنة ٠١٤١‏ على مدينة غات ماق« على بعد ستين 
كيلو مترا من عاصمته ه 

وقامت عدة ثورات على الحكم البيزنطي في البلاد الواقعة الى جنوبي 
المنطقة المشار اليها ٠‏ وقد آتاحت تلك الثورات الى مجموعة جديدة من الفرسان 


لخر وا ايل ا شهير من مديئة هوفيل 7 
نورمانديا ) ٠‏ أقام هؤلاء الإخوة جنوبي ايطاليا وأخذوا يشيد”ون الحصون 
والقلاع للاعتصام فيها ٠‏ وقد نجحوا في | السكان الاغريق في تلك المنطقة 
( وكانت تدعى قدي بلاد الإغريق الكبرى ) وإثارة العناصر اللومباردية وإثارة 
كل من أنصار الامبراطور الجرمائي والبابا بعضهم ضد بعض إلى أن تمكنوا 
بعد عدد من السنين التي خاضوا خلالها نضالا” لسنا واقفين على تفاصيله 
من الاستيلاء على عدد من الأقاليم المجاورة التي تالف منها بعد جمعها الى 
بعضها بعضا دوقية يوي هللنده2 وكالابريا النورماندية ٠‏ 


بحث الأستاذ سء وه بريفت ب أورتون ( في المجلد الرابع من مجموعة 
السير جون اءهامرتن عن تاريخ العالم ) » وتحمتعنوانمغامراتالنورمائديين» 
وصول الكثير من الأمراء النورمانديين من شمالي فرنسا الى جنوبي ايطاليا 
مشير؟ الى وصول روئوف وسواه وموردآ بصدد ذلك كله ما يلي : « ۰۰۰ 
وقبل ذلك بقرن من الزمان ( آي قبل غزو ويليم الفاتح # النورمائدي ب 
إنكلترا واحتلالها ) » أدت سلسلة من المغامرات الشخصية المماثلة لهذه الى 
تأسيس المملكة النورماندية الثانية » آلا وهي مملكة صقلية فان بعض الحجاج 


النورمنديين الى مقام القديس ميخائيل ( سات ميشيل ) ركيس الملائكة » 
سياه 


قابلوا عام ٠١٠١‏ في بونت غارغانو الثائر الآبولي ميلو ٠‏ وكانت آبوليا 

( إقليم في جنوبي ايطاليا ) اللاتينية في ذلك الوقت تمور بالتبركم من حكامها 

الاغريق عن الجنود المرتزقة النورمنديين وحصلت عليهم ٠‏ ومع أن 

الثوزة لتعلية أخدت ني اة كاي الشيرة فإن الثوار كانوا قد عرفوا 
قيمتهم التي تجلّت وحتى في معركة خاسرة ٠‏ 

٠‏ © وعد محوك تاعرس ذو OT‏ النورمندي 
مأجور لدوق نايلي ثم نجده يصبح كونت]قيرسا مومهم ٠‏ وكان هذا بداية 
استقرار النورمنديين وحكمهم في جنوبي ايطاليا ٠‏ ثم ظلت هجرتهم اليا 
لا تفوقها هجرتهم الىآية جهة أخرى حتى تم“ فتح انكلترا ٠‏ ذلك أن آسرا 
كاملة مثل أبناء تاتكرد جاءت على دفعات من هوتقيل ( في مقاطعة نورمانديا 
في فرنسا ) ليحصلوا على الارض والثروة بحد” السيف ٠‏ وأصبحت أقرسا 
الآن مركزآ خاصا لهم ولم يعودوا بعد مجرد فرق من المرتزقة » وسرعان 
ما اشتعلت نيران الثورة في آبوليا ثانية فاستخدمهم أمير ساليرنو هذه المرة 
وظفروا نحت قيادة أبناء هوتقيل بمستعمرة ثانية اقتطمت من آبوليا 
البيزنطية 4906 , 


وقام بعض أولاد تنكريد رئيس مدينة هوتقيل ومنذ فترة مبكرة بدور 
أهم من أدوار رفاقهم في السلاح ٠‏ وصار الثلاثة الكبار منهم » وهم غليوم 
ذو الساعد الحديدي عه”-مة - مدظ #سدعللنه© ( المتوفى سنة ٠١45‏ ) 
ولا سيما درو 200 وأوثفروا ا0۴۲ ( أوهمفري ) ( المتوفيان سنة ٠١61‏ 
وسئة 1١007‏ ) يبدون وكانهم نبلاء إقطاعيون صغار ٠‏ وتوالى وصول بعض 
الفرسان من مقاطعة نورمانديا الفرنسية وأحيانا من مقاطعات فرنسية أخرى 
للخدمة في صفوف والى جانب نواب أي أوصال آولاد تنكريد الذكر 
ولساعدتهم على التخلص من بقايا البيزنطيين الموجودين في المنطقة وطردهم 
الى البحر ٠‏ ولم يبق من هؤلاء الرعايا البيزنطيين منذ سئة ٠٠٠١‏ سوى 


(1) بريفت ‏ أورتون » في مجموعة السير جون هامرتن عن تاريخ العالم 
المذكورة ؛ المجلد 6 ؛ الفصل ٠١١‏ ؛ ص 555 . 
کت 


العناصر المقيمة في مدن باري وبرنديزي وتارانت وفي الضواحي التاخمة 
لتلك المدن » وأخذوا كلهم يتراجعون الى كالابريا ٠‏ هذا على حين والى 
النورمانديون المستقرون في مدينة وي“ في منطقة آبروز #6تسعطم 
وعلى الرغم منالجهود التي بذلها 1 ليون/. » زحفهم نحو بینیشاتتو للالتقاء 
بمواطنيهم النورمانديين المستقرين في مدينة آفيرسا ٠‏ وقد أمكنهم وبعيد 
قليل قطع مرحلة جديدة ٠‏ فبعد أن زادت قوة العناصر النورماندية اللقيمة 
في شبه جزيرة إيطاليا بوصولمقاتلة جدد أغراهم نجاح تلك العناصر بالقدوم » 
التف” نورمانديو ايطاليا حول ابن آخر لتنكريد هو روبير غيسكار الشهير 
الذي أنجبه أبوه من زوجة ثانية ٠‏ وسرعان ما اشتهر روبير هذا بما تمع 
به من صفات بارزة كفائد فذه رئيس وكحاكم مثد بتر ٠‏ وسينجز في عهد 
روبير هذا المترع بالحوادث الجسام تحويل مختلف الامارات الاقطاعية 
أوجدتها انار السابقة الى دولة إقطاعية كبرى تمتد” رحابها تقر 
متقاطعة الآبروز ( المنطقة الجبلية الواقعة في جبال الآبناين في وسط إبطاليا 
وجنوبي جزيرة صقلية ٠‏ وسيكون روبير هذا وعن جدارة المشيكد الحقيقي 
لعظمة ومجد النورمائديين في ايطاليا ٠‏ 


وبدا النجاح الذي حقتقه هذا الأمير وحتى منذ سنة ٠١٠١‏ عظيما ٠‏ فشمة 
ضيه أراض جديدة وفي مقدمتها إمارة كايو التي استولى ريتشارد كونت 
آفيرسا عليها سئة “م١1‏ وغدا حماه ٠‏ وكان روب نفسه وبمساعدة أخيه 
روجير قد أنجز في صيف ٠٠١١‏ احتلال منطقة كالابريا الممتدة الى اقليم 
بو 368819 ( أوريجيو ) وهو آخر معقل لانصار وحاميات البيزنطيين في 
ايطاليا » بينما استمرت مدينتا باري وبرنديزي الواقعتين في اقليم البوي 
في مقاومة النورمانديين ٠‏ وعلاوة عما ذكر فقد كمّت البابوية عن اعتبار 
العناصر النورمائدية مجرد عصابات سلب ونهب وأعداء للكنيسة ملتمسة على 
المكس دعمها وتآييدها ٠‏ وعلى غرار علائق البابا سيلفستر/؟ في مطلع 
القرن الحادي عشر بإيتيين الأول المؤنسس التقي الورع لمملكة هنغاريا فا 
البابا نيقولا/؟ اعتبر الأمير النورماندي روبير غيسكار أثناء اجتماعه به 


a= 


في ميلفي گ1 في ۲۳ آب .ه١1‏ في عداد محميكي القديس بطرس مقابل 
وعد روبير للحبر الأعظم أن يسدتد له رسمآ سنو بسيطا ٠.وبذلك‏ لم يمد 
روبير ورسميآ مجر”د رئيس عصابة إنما غدا عاهلا” اعترف له الحبر الأعظم 
ومسبقا بتملك كل من يويك وكالابريا وملحقاتها » وحتى بتماتك جزيرة 
صقلية نفسها والتي كان يستعد للاستيلاء عليها * 

وفعلا فإن روبير غيسكار وجّه منذ سنة ٠١5٠‏ قواته الى صقلية حيث 
كان أخواه غليوم ذو الساعد الحديدي ودرو Dreu‏ قد قاتلا فيها سنة 1١4‏ 
لحساب الإمبراطورية البيزنطية التي بذلت آنذاك جهدا مستميتا لاستخلاص 
الجزيرة من حكم المسلمين ٠‏ وكانت مدينتا ميسينا وسرقوسة Syracuse‏ 
قد أمكن استخلاصهما من حكم هولاء ٠‏ لكن الدولة البيزنطية تركت في 
سنة 1١6٠‏ هذا الشروع فعادت جزيرة صقلية لتخضم بكاماها مجددا الى 
الحكم الإسلامي ٠‏ هذا بينما لم يعد بوسع حكام الجزيرة المسلمين الاستمرار 
منذ سنة 15٠‏ في القاومة لعدم تلقتيهم منذئذ أي مدد من السلطات 
الإسلامية في تونس التي كانت صقلية تابعة إليما » بالاضافة الى الخطة 
ا التي اتبعها روبير في الهجوم لا سيما وأنه لم ين عن إمداد قواته 
المحاصرة للجزيرة باستمرار على الرغم من أن عدد المحاصرين للجزيرة لم يكن 
كبيرا ٠‏ وبعد فترة حصار دامت ربع قرن أنجز النورمانديون استرداد صقاية 
بتمامها ٠‏ وكان روبير قد أناط بأخيه الكونت روجي قيادة الفرسان المحاصرين 
لصقلية ٠‏ وكثيرا ما قام هذا الأخير بالهجوم مع قواته على ميسينا » كما حاول 
مرار؟ كذلك أن يشق” لقواته طريقا الى الشمال من جبل إتناهصا ليهاجم 
مدينة بالرمو وليتجه شرق نحو كاتان #ضهنهه ٠‏ وقد زادت ووضحت 
النتائج التي حققها النورمانديون في هذه البقاع نذ سنة ٠١١4‏ » 
وتمكن روجير بفضل دعم الحبر الأعظم المعنوي له حيث بعث إليه وبصورة 
رسمية ببركته الرسولية ؛ وبفضلالمساعدة ال مادية التي كانأخوه روبيرغيسكار 
لا ينقطع من حين لآخر عن تقديمها اليه بوصوله شخصياً على رأس قوات مدد 
ودعم الى سوح القتال والاشتراك في بعض المعارك الى جانب أخيه فإنه 


ا لوو 


تمت لروجير سنة 1١8‏ السيطرة على الساحل الشمالي لصقلية ٠‏ ثم أحرز 
في سنة ٠١١۸‏ نصرآ في معركة خاضها على بعد حوالي ١‏ كيلو مترا الى 
الجنوب الشرقي من مدينة پالرمو التي استولى عليها كذلك بعد محاصرتها 
سنة 1١7+‏ + وقبل ستة أشهر من هذا التاريخ فان وحدات من الاسطول 
أبحرت من ريغيو مددآ لروجير متوجهة الى كاتان التي لم تلبث أن استسلمت» 
وتابع روجير وبصورة منظمة احتلال أقاليم الساحلين الشرقي والغربي ٠‏ 
هذا بينما والى هذا الأمير النورماندي تقدمه في وسط ١‏ متغلبا 
وبصعوبة على العقبات التي وضعها المسلمون في طريقه ومشيدا الحصون 
والقلاع القوية في كل منطقة حاتت بها قواته ومعد“ة لتكون مراكز استناد 
لهذه القوات 20 , 

وعند وفاة روبیر غيسكار في تموز ٠٠۸١‏ لم يكن قد بقي في الجزيرة 
سوى المنعلفةالمثاثة الشكل الواقعة بين مد نكاستروجيوقاني تصصهومتوهجامم» 
وجيرجائني Gir gen‏ وسرقوسة وستأزف ساعة سقوط هذه المنطقة بيد 
النورمانديين » وقد سقطت فعلا بيدهم بين سنتي ۱۰۸۲ ب ۱١۸۷‏ ۰ وبماد 
أن اضطر المسلمون الى الاكتفاء بأقصى الجنوب الترقي مسن صقلية فانهم 
استمروا يقاومون زهاء ثلاث أو أربع سنين أخرى حيث سقط سنة 1١41‏ 
آخر معاقلهم فيها وهو نوتو 2000 وهو التل الواقع ف يأقصى جنوبي الجزيرةء 
وكان سقوط كل من باري وبرائديزي قبل عشرين عامآ أي سنة 1١/1‏ قد 
جمل من روبير غيسكار السيد غير المنازع لإقليم البوي » ثم أضاف الى هذه 
الولاية والى كالابريا المنطقة المتوسطة » كما أضاف إليها وعلى المنحدر الغربي 
لجبال الآبناين دوقية آمالفي قنمسى التي استسلمت اليه سنة 1٠١7#‏ ثم 
إمارة سالرنو التي استولى عليها بالقوة سئة ٠١١١‏ » وذلك في الوقت الذي 
كان فيه نوابه ( أوصاله ) يستفرون في ولاية الآبروز * 


وقد طرد البيزنطيون نهائيآ من إيطاليا في تمس الوقت الذي أمكن خلاله 


(1) لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » اللجلد 1 » 
القسم ١‏ + الفصل ۳ ٤‏ صن 68 د ١ه‏ . 


سينيد > 


ستقاتل البيز 


لتستخلص منهم السواحل الشرقية لبحر الأدرياتيك ٠‏ 
وتمكنت حملة كانت قيادتها قوية وبارعة سواء أكان قائدها روبير غيسكار 
نفسه أم بمعونة ابنه بوهيموند 4دمسغطهظ وخلال سنتين من احتلال مقاطعة 


إپيراوس ( شمال غربي اليونان ) وإطليريا وأن توالي تقدمها مجتازة جبال 
آلبانيا ومنطقة تساليا حتى مدينة أوسكود 3دةة] الواقعة في حوض نهر 
القاردار لأعلى وحتى مديئة لاريًا على بعد عدة مراحل من خليج قوفو 
وقد تطورت الحوادث بشكل بعث في تفس الإمبراطور البيزنطي آلكسي 
كومنين القلق خشية منه على علائق بلاده مع الغرب » بينما خشيت البند: 

من إيثال النورمانديين في زحفهم شرق وشمالا” بشرق على عاصمتها لذلك 
قررت الدولتان البيزئطية والبندقية الاتفاق معا للصمود في وجه هذا 
الغازي الجديد ٠‏ 1 

وبدات هذه الدولة النورمائدية الفتية التي قامت في كل من إيطاليا 
وصقلية تشعر بقوتها وتطمئن الى هذه القوة الى درجة جملتها تهدتد جاراتها 
وتفوم بدورها في السياسة الأوربية© ٠‏ 


احتلال الثورمانديين لانكلترا ٠:‏ جمل قرب السواحل الإتكليزية بريطانيا 
الت 0 اة من قبل الفرسان الهائمين على وجوههم والذين يعودون 

الى شبه جزيرة نورمانديا الفرنسية ٠‏ وكانت العلائق بين ساحلي بحر 
لاش وین وام که ر ٠‏ لا بل فانها زادت وفرة ومتانة بعد حروب 
توستع العناصر السكنديناقية التي كانت تنيجتها استقرار عناصر من المحتلين 


(1) راجع من اجل تفاصيل ذلك : 5 كارل غيريمبرغ : مجموعة مارابوط 
للتاريخ العالمي اللذكورة » المجلد 6 » ص 158 - 114 ٠‏ 

به ب بريفت أورتون » مجموعة تاريخ العالم لجوهن هامرتن * الجلد 6 > 
الفصل ٠.١‏ » ص 54" ..۷ 2 والجلد ه » الفصل 1.6 © عنوان المقال : 
مملكة صقلية في مهد التورمانديين الاستاذ غاردئر » ص 6١‏ د 1١‏ ولا سيما 
عن الحضارة ٠‏ 

ج - لويس هالفين : مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة : الجلد ١‏ > 
القسم ١‏ » الفصل ۳ » ص ٠81-66‏ 

سي 


أو للستعمرين تربط بينها وشائج القربى على كلا الساحلين ٠‏ كما زادت 
روابط المصاهرة بين العناصر النورماندية والآنغلوسكسونية تلك الملائق 
الأسرية متانة ٠‏ ولم يعجب أحد من مشاهدة واحد من أنسال الفريد المظيم 
الأواخر » وهو الملك إيظريد » يخطب لنفسه فينهاية القرن العاشر ابنه دوق 


وقت مضى في يا السياسية ٠‏ وعند وفاة الماهل الدايركي 
كنوت سنة ٠٠۴١‏ فان الظرف بدا مواتية للدوق غليوم ابن الخليلة ( أو ابن 
السفاح ) » وهو الذي سيدعى غليوم الفاح للتدخل في شؤون المملكة 
المجاورة وذلك من أجل إعادة الأسرة الحاكمة الآنفاوسكسونية في ويسشكس 
لمصلحة ابن إيثاريد #4مامط!ة وهو إدوار التقي الذي اكسبه تقاه لقب 
إدوار امرف مداممهدعده0 1۵ء وبمد أن كان إدوارد هذا قد عاش في بلاط 
حاضرة نورمائديا » روان » منذ سئة ٠١٠۳‏ عندما أمكها أبوه طالبا اللجوء 
إليها صار هذا الأمير يعتبر بمثابة ضابط من ضباط دوق نورمانديا » واوحظ 
أن إدوار هذا وصل الى اا البريطائية وبرفقة حاشية كانت بمثابة أعضاء 
أركان حربه ؛ وهم من النبلاء ومن أفراد الإكليروس النورماندبين فاخذ يبوزع 
عليهم وبسرعة اعات والمناصب وألقاب الشرف ٠‏ ومن المؤكد أن تلك 
الوسيلة سيئة ولم تكن كفيلة بجعله بكسب ثقة رعاياه الجدد ٠‏ وقد أثار بعنله 
هنذا معارضة عنيفة ضده من قبل النبلاء الآنغاوسكسونيين » وخاصة مسن 
قبل أحدهم وهو غودوين 60815 وكان قو جد وذا تفوذ ٠‏ ومن المحتمل 
أن استمرار الفوضى في إتكلترا لم يكن تياء الدوق غليوم » لأن 
هذه النوضى لم تبث أن خدمت اللماعه ٠‏ وذلك لان تسلئل أولاد الكثير من 
الأسر النورمائدية الى الأرض الاتكليزية واستقرارهم فيها تدريجيا وببطء 
مدعوين من قبل حاشية الملك إدوار سيكون استهلالا” وتوطئة لعمليات أوسم 
ؤذات طابع غير سلمي ٠‏ 

وأخيراً أزفت ساعة العمل سئة ١١55‏ لقد مات الملك إدوار في كانون 


اج وا س 


الثاني من هذا العام بدون أن عقب فاستولى هارولد بن غودوين على 
الحكم ٠‏ غير أنه حسدآ من باقي || » ( البارونات ) له لوصوثه الى الحكم 
فإن هؤلاء لم يؤيتّدوه بقوةءولم يجد تايبدأ قوب سوى في مقاطعة وسسكس* 
وهب” النبلاء النورمانديون الذ شعروا أنهم أول المهدّدين من جراء تواتيه 
الحكم » الى طلب النجدة ٠‏ فكيف نمجب والحالة ما وصفنا أن يقنع دوق 
نورمانديا وبسهولة طائفة من نوابه ( أوصاله ) الأغنياء والفقراء بأن هبوا 
مسرعين بمعيته ليحاولوا الإثراء في بلاد الاتكليز ؟ ولم تكن الحال الآن 


من مدينة روان وغيرها من مدن السواحل التورماندية الذين كاثوا يرتادون 
السواحل الاتكليزية منذ عدة سنين كثيرا ما حد”ثوا مواطنيهم عن سهولة ذلك 
العبور القصير ( لبحر المانش ) وان كل فرد منهم كان يعلم مسقا بأنه ليس 


'نبة ضرورة في هذه المرة بأن يكون الاشترا 
بصفتهم رعاياه الى الانخراط في صفوف مقاتلتها سببا لغ 
وطنه ومهده بدون التفكير بالمودة اليهما ٠‏ 

أما بالنسبة الى غليوم نفسه فان صد”قنا ادعاءه انه لا يعمل في هذا الظرف 
إلا" بوحي من أسباب نقية طاهرة : حيث قدم ليطرد من العرش الطاغية الكافر 
النتصب هارولد الذي استولى عليه ضد حقوق الأسرة الحاكمة 
الآنغلوسكسونية الذي ادعى أنه خير من يمثلها ٠‏ وهذا التأكيد هو من نافلة 
القول اذا ما تذكرنا أنه ابن غير شرعي للدوق روبرت الأول المظيم » لذا فهو 
ابن عم غير شرعي وبطريق غير مباشر وبدرجة قربىهي نسبيآ بميدة للملك 
إدوار ٠‏ فإدوار المتمسر#ف أي الملك المتوفى هو ابن عمة أبي دوق نورمائديا 
غليوم » كما أضاف هذا الأخير الى ذلك الادعاء بأنه كان تلقى من قبل وعدا 
من إذوار احرف ومن هارولد نفسه بمنحه عرش إتكلترا 27 ٠‏ 


> " لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات المذكورة » المجلد‎ )١( 
الفصل ۴ » ص ١ه ٣ه . راجع بصورة خاصة شجرة النسب‎ » ١ القسم‎ 
أو وبليم الفاح ) بإدوار الثمترئف في‎ ١ التي توضخ درجة قرابة غليوم‎ 
. حاشية ص ۴ه‎ 

5-85 


ما ذكر لم يكن ثمة في هذه الآونة من يستطيع منازعة 
غليوم جديا ومنافسته لنيل هذا العرش ٠‏ إنه أحرز النصر منذ آول اشتباك 
بين خصومه في 14 تشرين الاول 1١55‏ شمالي إقليم هاستينغ 
نامه حيث لقي هارولد مصرعه ٠‏ ثم والى غليوم زحفه على لندن التي 
استسلم اليه سكانها بدون قتال ٠‏ وتم” تنويج غليوم في عيد الميلاد في 
ويستمنستر » ثمت احتل بسهولة الكوتتيات الواقعة الى شرقي وجنوب 
شرقي هذه المدينة ٠‏ 

هذا بينما قام غليوم في قاليم الغرب والوسط ببعض المناورات وعرض 
قواته مما كان كافيآ لإخضاع التصميم الكاذب الذي أظهره بعض النبلاء 
الآنغلوسكسون لقاومته : فلم يكد هذا الفاتح ( وهو اللقب الذي صار يطلق 
على غليوم ) يصل على راس قواته أمام اسوار إكسيتير 8×٣‏ في آذار 
۸ حتى تم ب" له إخضاع اقليم دوفو نشاير » لا بلوسد .غلا اقمن من غ[ 
التاريخ فان مجرد ذيوع قدومه الى منطقة وارويك Warwiek‏ قد أدى الى 
استسلام أقاليم وارويك وليسستر ونوثينفهمام ٠‏ أما بالنسبة الى شمالي البلاد 
حيث وجد الملوك الآنفلوسكسون صعوبة في بسط سلطانهم على تلك الرحاب 
فإن مهمة غايوم كانت > » حيث قاوم النبلاء حتكام إقليم نور ثمبرلائد غليوم 
وصمدوا في وجهه كما استنجدوا بالأمير سفند ابن أخي الملك كنوت ووريثه 
على عرش الدائيمرك ٠‏ وقد بمث اليهم سفند في آب ٠١١4‏ أسطولا کبیا 
لنجدتهم بقيادة أخيه وابنيه الكبيرين ٠‏ وقد سقطت يورك التي اعترفت 
الى غليوم بأيديهم ٠‏ وأدى اتتشار خبر هذا الاتتصار الى شوب 
او راشي عدد نن اللقاطنات. طك التووات,إتي أظنت اليو التورم ادي + 
لكن يوم أجاب على ذلك بعئف وقوة فحاصر د بعض المدن التي اضطرت الى 
الاستسلام له ٠‏ وأخيا فان الدائيمركيين الذين لوحقوا وحوصروا عند مصب 
نهر الهمبر آبحروا مسرعين وعائدين على سفنهم في صيف ۱۰۷۰ ۰ 

آورد الأستاذ پريفت أورتون لمحة عن حياة غليوم الفاتح ( أو وليم ) 
كما ذكر الأسس التي أقام عليها نظام حكمه لإتكلترا بعد أن أتيّت قواته 


ده 


احتلالهافذكر بصددکلذلك مانصه دکان ولیم الغات نخ ادي 
RE ETE E E‏ 0 
التقيض منها وأنه كان ذا صفات كات » وذلك آنه کان يتمتع بصفات 
جنسه القوية في أكمل صورة لها ٠‏ فقد كان طويلا" ضخما بارعا وقثاما 
لا يدركه التعب » فمكنته قوت البدنية هذه من اقامة حكومة شخصية بكل“ 
ما في الكلمة من معنى » ومن التمتع بالرحلات الدائمة بوصفه ملكا من ملوك 
العصور الوسطى يتنقل من مقاطعة الى مقاطمة ليستهلك إنتاجها ويحتفظ 
بإنتاجه هو ٠‏ وكان ولیم يتمتع الى جانب ذلك بقدر: على القيادة » 
وهي صفة من آندر الصفات في آيامه ٠‏ ودليل ذلك تحركاته الحربية البارعة 
في هيستنجز «هستاعدةة ( وتلفظ بالفرنسية هاستينغ ) وقارقيل وفته في 
تدبير الخطط الذي يستحق أن يذكر مع تحركاته على قدم المساواة والذي 
نبدكى في خطة عزله للندن ٠‏ ومما هو جدير بالذكر حقا مهارته الدبلوماسية 
التي استطاع أن يكسب بها مباركة البابا لهجومه على انكلترا والتي جعلت 
ما قام به من اعتداء لا رر له يبدو وكأنه حرب مقدسة ٠‏ 

« إن أعظم صفاته كانت قوة إرادته الخارقة وقدرته المجيبة على تنظيم 
وإدارة الأعمال ٠‏ وقد قال في ذلك مرخ أخباري سكسوني « لا بد أن يريد 
الناس كل ما يراه الملك إذا أرادوا أن يعيشوا أو يحتفظوا بأراض اضيهم أو أملاكهم 
أو امتيازاتهم » » كذلك كان وليم ٠‏ « صارما غضوبا جدا » وقاسياً في الحقيقة 
لا برحم أبدا ٠‏ مصداق ذلك ما فعله بیو ركشاير حين قاومته ٠‏ فقد نظم تدميرها 
وتخريبها حتى جعلها صحراء هامدة ٠‏ أما عن قدرته في إدارة الأعمال فيكفينا 
أن نشير الى أنه نظم حملة فتح إتكلترا وأعاد توزيع أراضيها وتنظيم حكومتها 
كما نجح فيما لم ينجح فيه أحد من قبل » وهو مسح أراضي انكلترا وتسجيلها 
في سجل عرف « يكتاب يوم الحشر 800 موص( » ۰ 

« وقد استغرق فتح انكلترا الذي بدا في هيستنجز عام 1١5‏ حوالي 
خمس سنوات حتى تم” » أما عملية إعادة تنظيم المملكة فقد استغرقت وق 
أطول » ولم تنته إلا بوضع « كتاب يوم الحشر » عام ۸۹ إذ كانت 


اتتهت حيقذ ۲۰۰ ٠‏ 


سه س 


وبعد أن تحدتث المؤلف عن هجرة النورمانديين والمغامرين الفرنسيين 
للمقام في انكلترا تطر”ق الى بحشاعادة تنظيم الكنيسة الإنكليزية علىيد رجال 
الدين الفرنسيين المتحمسين فقال ما يلي : « وكان ذلك أبرز ما يكون في 
الكنيسة » فان جماعة من رجال الدين الفرنسين المتحمسين المسارعين للعمل » 
على رأسها لاتفرانك اللمباردي كبر أساقفة كنتربري الجديد جاءت لتعيد 
اليها نظامها وتزيد كفاءتها وتدخل اليها شيت جديداً من الفن والتفكير ٠.‏ 
كذلك بدأ البناء بحماسة » ونقل النورمنديون الى اتكلترا الطراز الرومد 
هنوع سعدبهة السائد بنوافذه الصغيرة وعقوده المستديرة وأعمدته الضخمة ٠‏ 
وأخذوا يملؤون البلاد بالكاتدرائيات والأديرة والكنائس من هذا الطراز 
متخذين لها كثيرا من أفكار الزخرفة الإتكليزية التي تصادفهم ٠‏ وقد انشؤوا 
محاكم دينية منفصلة » على غرار النظام النورماندي ‏ ربما بدت شيئا من 
ولكنها كانت تعني في ذلك الوقت إدخال نظام 
أحسن للحكم في بعض القضايا وإدخال مثال عملي للمحاكمة المستندة الى 
الدليل والقانون ٠‏ 

د وكان وليم ينوي قطعاً أن يحكم إنكلترا كما يحكمها ملوكها الأصليون 
وكأنه خلف لهم فرفض أن يكون تابا للبابا حين استحثه على ذلك » لأن أحدا 
من الملوك الإنكليز السابقين لم يفمل ذلك ٠‏ كذلك لم .يكن في نيته أن يقضي 
على الاستقلال الذي وجده أو على الحكومة القائمة » وإنما يقصد التجديد 
حقاً فأبقى على النظم الأصلية التي كانت تسير سيراً دقيقاً وتزيد من قد 
الحكومة وقوة العرش وخاصة اذا كان لها ما يقابلها في النظم النورمائدية 
التي خبرها ٠٠۰‏ » 

وبعد أن بحث المؤلف إدخال وا نظام الإقطاع الى إتكلترا وأورد أثر 
هذا النظام في ترسيخ سلطته الملكية تابع كلامه قائلا : « لذلك أدخل وليم 
النظام الإقطاعي الصارم الذي عرف في نورمنديا أنه عامل هام لاكتمال 
سلطته الدوقية بما فيه من نظام اقطاع الأرض والخدمة المسكرية ٠‏ 


«وهكذاآصبح الملكهو الذي يملكجيع الارا .اضي فيإ تكلتر احت ىأراضي الكنيسة 


ع بوبه عبت 


التي لم تصادر + فكانت الأراضي الصالحة للزراعة والتي لا تدخل ضمن ضياع 
اللك الخاصة » تمنح للناس على ساس نظام التبمية الاقطاعي أي في مقابل 
الواجبات والمووليات التيرأيناها في نورمندياء وبذلك أصبح عدد الفرسان 
الذين يؤد”ون الخدمة المسكرية للملك من البارونات ومن الكنيسة معا » 
حوالي خمسة آلاف فارس ٠‏ ولا كان التابع الإقطاعي يدين بالولاء للملك 

أولا” » وكان بهذا الواجب 
الشهير » فقد زاد مركز الملك قوة حيثما ساد قانون لإقطاع ٠ ٠‏ كذلك ساعدته 
ضياعه الخاصة الشاسعة التي كانت موز ”عة توزيما جيدا على أن يودي واجباته 
ال e‏ وضعه وليم 


وقد أسكن منذ ذاك القول بان احتلال إتكلترا قد انير ٠‏ غير أن غليوم 


لم يننظر حتى هذه الفترة ليضفي على الاستعمار النورماندي الذي كان قد 
تقدم كثيرا في عهد إدوار طابما جديد؟ وليجعله أنشط من ذي قبل ٠‏ فلم 
يكن ثمة ولاية إنكليزية إلا وصادرت فيها قوات الاحتلال الاراضي لتعمد 
الى توزيعها على النبلاء النورمائديين الكبار منهم والصغار وحتى على الفرسان 
الذين لا يتمتمون بأية أهمية ٠‏ وقد نقل الملك النورماندي وبصورة غريزية 
النظام الإقلاي کا كان سائدا في بلاده الاصلية الى انكلترا حيث أمكنه 
في غضون فترة قصيرة إعداد الأطر القوية لنوابه على حكم المقاطعات 
( أوصاله ) الین اتتقاهم بصورة عامة من بين مواطنيه الشديدي الاخلاص 
والتعلتق 

وسرعان ما آنت هذه السياسة أكلها » وبينما لم يكن مفهوما الإقطاع 
وحكمه من قبل ائب السيد أو الوصل مقترنين ببعضهما بصورة محكمة قوية 
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في بريطانيا العظمى في عمد إدوار المسرتف ء وأن نظام إدارة الأراضي 
٠سا‏ ها ( وليس لهذا النظام علاقة متينة بنظام الاقطاع ) بقي معمولا” به 
وبنسبة كبيرة علما أنه نظام مستقل عن منح الإقطاع ليستثمر الى وصل أو 
نالب عن صاحب هذا الإقطاع وقد لوحظ ات غندما أجزيت عملية تحديد 
Cadastre (‏ ( عامة لأراضي المملكة وذلك سنة ٥‏ لم يبد آمام أعين 
الضباط المكلفين بإجراء التحقيق التمهيدي لا مدير للإقطاع ( النائب أو 
الوصل ) ولا إقطاع » إنما وجدوا كما سيقول المشر”عون الفرنسيون فيما بعد 
أرضا بدون سيد باستثناء الارض التي احتتلها العاهل نفسه ٠‏ وقد وجدت 
من ناحية أخرى إقطاعات علمانية ( أي أصحابها من غير رجال الدين ) واقطاعات 
( تعود الى رجال الإكليروس ) وبأعداد كبيرة بأيدي النبلاء الذين 
هاجروا من فرنسا » وذلك لأن القليلين من البارونات النورمانديين قاوموا 
بر بحر المائش ليحصلوا في الأرض الإتكليزية على فائض زائد كبير 
» وقد منحبعضهم كوتنيات كبر ى ككو تنيات كنت ۸٥٥٤‏ 
وكورئويل وسوريه ومد وغيرها ٠‏ وقد منح أكبر عدد ممكن من النبلاء 
النورمانديين إقطاعات أقل أهمية » ومنح بعضهم قطمآ بسيطة من اراي 
الأميرية ( الدومين أي أملاك الدولة ) » لكن سواء أكانت تلك الاقطاعات 
E E SEITE‏ العدد من التبلاء 
النورمانديين على الاستقرار في افكلترا التي صارت تعتبر منذ ذاك » وهنا 
الشيء الجديد » امتداداً لأوروية الغربية ٠‏ 

التوسع الاقطاعي في شبه جزيرة إيبريا : بعد أن اضطر المسلمون 
المستقرون في صقلية » وتحت وطأة الضربات التي تعرضوا لها على يد 
النورمانديين » مما كنا قد تعرضنا له في القسم الأول من هذا الفصل » الى 
النزوح عن تلك الجزيرة التي كانت تدعى در”ة أو لؤلوة البحر الأبيض 
المتوسط فانم اضطروا بعيد ذلك الى خوض نضال شاق ومرير وطويل خر 
في إسيانيا أدتى في فصله الختامي الى تقلتص الحكم العربي الاسلامي من 
شبه جزيرة إيبريا ثم الىإجلاء هؤلاء العربالمسلمين عن تلك البقاع فيالنها. 

وكان المسلمون من عرب وبربر قد اضطرهم الأمراء الكارولنجيون 
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الى النتزوح عما بقي بأيديهم من أقاليم غاليا بمد معركة بلاط 
الشهداء ومع ذلك فقد رسخت سلطتهم في إسيانيا وتوطد“ت 
دعائمها ٠‏ وقد حمل الأمير الأموي عبد الرحمن الثالث ومنذ سنة ۹۲٩‏ لقب 
الخلافة معيدآ توحيد جميع بقاع شبه جزيرة إيبريا التي اعتنقت الإسلام قاطا 
بعمله آخر صلة مهما كانت واهية كانت تشد" هذا البلد المسلم الى الخلافة 
العباسية في بداد » إنه أتاح بعمله هذا إقامة دولة قوية حول حاضرته قرطبة 
نعمت بعصرها الذهبي في حوالي منتصف القرن العاشر ٠‏ وقد استولى أمويتو 
الأندلس وف الفترة ما بين ١ه ٩۷١‏ على أقاليم المغرب العربي التي كانت 
من قبل خاضعة للحكم الفاطمي ٠‏ 
هؤلاء الأمويون أن تحولوا نحو الشمال للاشتباك بجيوب 
المفاومة المسيحية التي كانت ما تزال في شمال وشمال غربي شبه جزيرة إيبريا 
فامكنهم احتلال برشلونة سنة مه ؛ كما وصلت قوات المسلمين حوالي 
منتصف القرن الحادي عشر الى قلب اقليم قطالونيا حيث بدؤوا يهددون 
مجد”دا باجتياز حدود جبال البيرينيه (البرانس) الفاصلة بين إسيائيا وفرئسا ٠‏ 
وقد واكبت تلك الاتتصارات البرية أيضا اتتصارات بحرية لعل أهمها 
احتلال جزيرة سردينية وغارات قاموا بها على موانىء وجزر كثيرة في تلك 
المياه لعل أهمها غزو بيزا هما في ايطاليا ( في سنتي 1١١‏ و15١1‏ ) وغزو 
ناربوئة 


اسنة 166+ 

ووضح لأوروية الغربية منذ مطلع القرن الحادي عشر وتبعا لذلك خطر 
هجوم إسلامي ثان, على الدول المسيحية في غربي أوروية ٠‏ هذا ولو أن 
الانقسامات الداخلية التي كرثت دولة أموبي الأندلس حالت بين المسلمين 
وبين أن يجنوا أية فائدة مما حصلوا عليه من انتصارات مؤز”رة ٠‏ ولازدياد 
عدد الثورات الداخلية في صميم الخلافة الأموية فان صرحها السامق في الجو” 
لم يلبث أن انهار فقامت على أنقاضها إمارات أو دويلات » أو بحسب تعبير 
العصر ( دول طوائف اللوك » ٠‏ ولم يبق في عهد التجرئة هذا من كفيلة 

اف المد" العربي الإسلامي على أوروية الغربية إلا لدولة سرقسطة وذلك 
في ظل أميرها المقتدر ( وقد حکم بين سنتي ۱۰۳۹ د ٠١81‏ ) التي تمكنت فن 
س امو س 


ضم عدد من الإمارات الإسلامية تخص” بالذكر منها ‏ العريضة وهويسكا 
٠٠١‏ ومهما يكن فان خلافة أموبي الأندلس التي ضعفت بفعل تجزئتها لم تعد 
تبدي نفس المقاومة التي كانت تبديها في ظل الخلفاء الأموبين الأوائل في 
الأندلس ٠‏ 


استرداد تلك البقاع التي كان الغزي والبرين للسلمون كذ اقزر ها ها + 
قدو م الس اکر من عام الممة على ا اتق الفرسان النبلاء الاقطاعيين 
تشجيع الأحبار العظام 


ا E‏ 
E‏ ال a‏ 
المقدسة ( || لصليبية ) التي دعت اليها الكنيسة ضد المسلمين ٠‏ 
ولم يكن ثمة حتى سنة 1١4‏ سوى محاولات إفرادية قامت بها بعض 
مجموعات من الفرسان الذين قدموا الى إسيائيا عارضين خدماتهم وسيوفهم 
على بعض عواهل الملكيات المسيحية الصغيرة التي بقيت في شمال غربي شبه 
1 أو في المناطق الواقعة قمة على سفوح جبال اليرينيه والتي بدا اهيار 
الخلافة الأموية في قرطبة يظهرها بعد أن كانت تعيش 
على نفسهاء وقد بدأ مسيحيو إسپانيا الذين بقوا طوال 
ومتكتثلين في جبال البيرينيه وف جبال كانتابريك نتقدون حماسا مئذ مطلم 
القرن الحادي عشر ٠وحدت‏ بهم الفوضى التي اتتشرت بين صفوف جيرانهم 
المسلمين الى تنظيم شؤونهم وتجمتعهم تحت راية رؤساء أو قادة جريئين وان 
بحقتتوا » ولو من أجل كيانهم ووضعهم السابق بعض النجاح والتقدم في 
أوغوستان فليش : مجموعة تاريخ العصور 
؛ المجلد ۲ ؛ القسم ؟ ؛ الفصل ۸ ص ٥٤۸‏ س 


١‏ ) ارجع الى تفصيل ذا 
الوسطى لغوستاف غلوتز المد كو 

. o 
کس پوت‎ 


مناطق سكناهم في الشمال الغربي حيث لم يتمكن المسلمون منذ فتحهم 
إسيانيا من بلوغ داخل تلك المناطق ٠‏ ثم تطو "ر هذا النجاح وتوسسّمع بشكل 
ملحوظ وذي دلالة ٠‏ وبدأ هؤلاء المسيحيون زحنهم وتوغتلهم من تخوم 
مدينة ليون الصغرى القائمة عند سفح جبال كاتتابريك » ومن مدينة بورغوس 
#دوعدظ الواقعة الى الشمال الشرقي من هضبة قشتالة القديمة ‏ باتجاه حوض 

نهر الدورو سط لا بل كان ملك قشتالة فرديناند/١‏ والذي تخضع له في 
نفسه كل من مناطق قشتالة وليون وآستوريا وغاليسيا » قد نجح منذ 
في تتخمتي المجرى الأدنى لهذا النهر ولمسافة كبيرة وأن يضم الى 
منطقته في سنة 1١‏ إقليم ومدينة كوايمير ( وهي في البرتفال ) ٠‏ 

هذا بيدما كان السكان في مناطق سفوح جبال البيرينيه » والذين كان 
المسلمون يحدقون بهم من كل جا ويجبرونهم على أن يخلدوا الى السكينة» 
يوالون الاستعداد لانطلاقهم ٠‏ علماً أن سكان منطقة الناقار الواقعة الى غربهم 
قد نجحوا وبقيادة ملكهم سانش المظيم #قسمم9 ٠ا‏ #طدصمة ( وقد حكم 
بين سنتي 1١٠٠‏ وحوالي ٠١5‏ ) في شق طريق لأنفسهم باتجاه حوض نهر 
إيبرو ۲۳١‏ الذي تمكنوا من عبوره ٠‏ ولم تحل وفاة عاهلهم المذكور دون 
موالاة زحفهم سئة ٠١٤١‏ واحتلال مدينة كلاهورا ٠‏ وبما أن المسيحيين 
المقيمين في المناطق الجبلية الواقعة في وسط شبه الجزيرة والمستقرين في الوديان 
العليا لمنطقة الآراغون وغيرها لم ينجحوا في اختراق النطاق الذي ضربه 
المسلمون حولهم فانهم حاولوا في ظل ملكهم رامير الأول ( ٠١١۳ ٠٠۴١‏ ) 
أن يجدوا مخرجا في أقصى مناطتهم الشرقية حيث انحدروا بيطء مع مجرى 
اقصى الطرف 
الشرقي من جبال البيرينيه ء أي في المنطقة التي كانت تدعى آيام الكارولنجيين 
ولا العدود الإا بدؤوا زحنهم بقيادة كونت برشلوئة ( الذي 
سنتي ٠١۷١ ٠٠۴١‏ ) على طول المنطقة الساحلية المطلة على البحر 
بيض المتوسط باتجاه تار“اغونة #ددهدصصد » كما زحفوا في الوقت نفسه 
بواسطة الوادي الأعلى لنهر سيغر وهم باتجاه بالاغير ##دههله والعريضة 


عع ل 


٠ البعيدة7)‎ rida 
وغالبا ما قبل مسيحيو هذه المناطق ولا سيما المستقرين في مناطق جبال‎ 
البيرينيه » وفي مناسبات شتى دعم الفرسان الفرنسيين وشد أزرهم في مجابهة‎ 
وعلى العموم‎ ٠ المسلمين » لا بل فانهم كثيرآ ما التمسوا هذا الدعم بأتفسهم‎ 
» كان مسيحيو شبه جزيرة إببريا عناصر جبلية قوية الشكيمة شديدة المراس‎ 
وكان هؤلاء‎ ٠ وذلك باستثناء المناطق الواقعة بجوار نة وبرشلونة‎ 
المسيحيون أكثر استخدامآ للفأس ( البلطات ) في القتال من استخدام السيف‎ 
وكان أن اعتبروا أتفسهم سعداء أن وجدوا بين صفوف اللبلاء‎ ٠ والرمح‎ 
الاقطاعيين في فرنسا حلفاء لهم ( لاستخدام هلاء السيف والرمحفي معا ركهم)‎ 
لم يساوموهم ولم يطلبوا أي ثمن لخدماتهم سوى نيل حصتهم من الأسلاب‎ 
والغنائم أو حصتهم من المناطق التي ستستخلص من المسلمين في حال نجاحهم‎ 

ء ھۇلاء عنها ٠‏ 

وقد وصل إسبانيا سنة ٠١۸١‏ نبيل نورمائدي عاد”ي الأهمية هو روجير 
دو توسني توهلا 38 80# » كما وصل بعيد ذلك جماعة من الفرسان 
البورغو نديين للاشتراك في القتال الدائر في قاطالونيا بقيادة كونت برشلونة 
المذكور ٠‏ كبا وصل البلاد سنة ٠٠۲۷‏ دوق غاسكونيا سانش غليوم على راس 
عدد كبير من فرسان مقاطعته لدعم جهود ملك الناقار ضد قوات أمير سرقسطة 
المسلم ٠‏ 

وفضلا” عن أن تلبية حب القيام بالمفامرة والحصول على الربح المادي 
( الأسلاب والغنائم والتعويضات من الأمراء المسيحيين الإيبريتين ) كانا من 
الأسباب الجوهرية التي حملت النبلاء والفرسان الفرنسيين على أن هبوا الى 
قتال المسلمين في إسبانيا الى جانب إخوانهم مسيحيتيها » فان هؤلاء النبلاء 
والفرسان كانوا يرجون المغفرة التي ستكون من نصيب المشتركين في تلك 
الحرب المقدسة التي سيخوضونها ضد أعداء الديانة المسيحية ٠‏ ولم تحجم 


١(‏ ) راجع تفصيل ذلك في : لويس هالفين ؛ مجموعة الشعوب والحضارات 
المذكورة ؛ المجلد 1 ؛ القسم ١‏ ؛ الفصل ٣‏ ؛ ص ٠١‏ لاه . 
اح هيوه ع 


الكنيسة عن استخدام نشاط هؤلاء النبلاء الزائد وفعاليتهم وتسخيرهما لخدمة 
قضية عزيزةعليها فعمدتبواسطة رهبان الأديرةالكلونية ثم بواسطة الباباوات 
الذين تبنتوا آراء أولئكالرهبان» الىتشجيع وتنمية هذا الاملفي تفوس أولئك 
النبلاء واتباعهم بنوال الغفرة ء وقد أوضح البابا الاسكندر الثاني سئة ٠٠١۴١‏ 
الأهمية التي يسلتقها علىتدخّل فرسان أوروبة الغربيةفيإسيانيا بمنحةالغفران 
الى كل من سيقاتل المسلمين في تلك البلاد ٠‏ وكان أن عبرت شعاب جبال 
البيرينيه اليها مجموعات غير منسجمة ولا متجانسة من الفرسان التورماندين 
والبورغونديين والبروثانسيين واللانشدوكيين وخاصة من الغاسكونيين 
والآكيتائنين فوصلها بعضهم بقيادة دوق اكيتانيا وغاسكونيا ( غي جيوفروا 
٠ ) 1-e‏ وعبر بعضهم تلك الجبال من شرقها ولربنا وصل هؤلاء 
الى اسبانيا بقيادة فارس مغامر نورماندي شهير هو غليوم من مدينة موئتري 
الذي بعد ان برهن عن شجاعة فائقة في خوض المعارك التي دارت جنوبي 
ابطاليا » دخل أو كان وشيك الدخول في خدمة البابا ٠‏ وقد ردت تلك 
المجموعات التي وصلت الى اسبانيا المسلمين الى سهل سيتكا مده ثم 
حاصرت مدينة بارباسترو الصغيرة ودخلتها بعد شهر مستولية على غنائم 
لا حصر لها ( وذلك في آب 1٠١١4‏ ) ۰ 

وقد أثيطت حراسة هذا الموقع بنبيل بسيط من نورمانديا السفلى هو 
روبيد كريبان هاو .۸ فاسترده المسلمون بسرعة ( في نيسان ٠٠١١‏ ) » 
وبقي الكثيرون من الفرسان الذين وصلوا اسيائيا والذين أحرزوا بعض 
الاتتصارات على المسلمين مقيمين فيها وأخذوا يحاولون التأثير على أقاربهم 
وأصدقائهم ليوافوهم اليها ٠‏ ويمود الى هذه الفترة توافد جماعات اليبارئيه 
( وهم سكان سفوح جبال البيدينيه في فرنسا ) الى اسياذ منضمين الى قوات 
كل من مقاطعتي الآراغون والناقار التي لم تكف” 
المنحدرات الوسطى من جبال البيريئيه * ثنت عت هذه القوات سئة 
٠١“‏ بجيش من فرنسيتي الشمال وصل الى البلاد بقيادة كونت مقاطمة 
روسي وكان قد صار منذ عدة سنين حمتاللك آراغون ٠‏ ولم تكتف البابوية 


تروت 


في هذه المرة بتحبيذ المشروع وإطراء المشتركين فيه إنما دعت وبلسان الحبر 
الأعظم غريغور/۷ الأمراء السيحيين 7 دعمه بقواتهم » مع طلبها المسبق 
بالسيادة على جميع الأقاليم التي ستسترد” من المسلمين ٠‏ 

ولم يكن ما قامت به الدعاية البابوية نشدانا الى الحفاظ على نشاط 
النبلاء الفرنسبين بالثيء القليل وذلك لأن القتال في شعاب البيرينيه مهمته 
جحود وغير مدر”ة للربح » وهو أشد قوة وعنفآ مما كان عليه القتال في سهول 
انكلترا الواسعة أو على سفوح جبال الآبناين في ايطاليا ٠‏ أو منحدرات 
بل ا عع فرسطية + 

لقد رد” الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور نجاح تلك الدعوة 
الصليبية لاستخلاص اسپانيا من أيدي المسلمين الى عاملين اثنين : أولهما 
هو انحلال النفوذ السياسي للمسلمين في الأندلس في أوائل القرن الحادي عشرء 
أما العامل الثاني الثاني فهو دخول منطقة غربي أوروية مرحلة من 
مراحل تاريخها هي مرحلة اليقظة والإفاقة التي بدات منذ القرن الحادي عشر 
فقال بصدد كل ذلك مثبتا آراء كل من الأساتذة دوزي عوط وير #«راظ 
وباركر وپا تیر مهاه ٤‏ ما يلي : « ثم كان أن أخذت عوامل الضعف نسري 
في ج من أوائل الترن الحادق خفر» تعتى اذ ون الملك 
المنصور ( وهو الحاجب ) سنة ٠٠١١‏ تعتبر نهاية الرحلة التي وصلت فيها 
تلك الخلافة أقصى درجات عظمتها وقوتها ‏ بحيث لم تنته سنة ٠‏ إلا كانت 
الخلافة الأموية في الأندلس قد سقطت فملا” » » 

وبعد أن أشار المؤلف الى أن تدهور النفوذ السياسي للخلافة الأموية 
في الأندلس لا يعني تدهور حضارة المرب في ذلك القطر في الفترة ذاتها فاته 
والى حدثه قائلا : « أما الأمر الثاني فهو أنه في الوقت الذي أخذ الانحلال 
السياسي يدب" في جسم الدولة الاسلامية بالأندلس » دخل غرب أوروية 
مرحلة جديدة من بواحل اريخه ء وهي مرحلة اليقظة والفاقة اي بدات مث 
القرن الحادي عشر بعد أن اتكشفت غمّة العصور المظلمة وزالت معظم الأخطار 
العديدة التي ظلت تهدد الغرب الأوروبي طوال الشسطر الأول من العصور 
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الوسطى » وبدآت تتفتح أمام الغرب آفاق جديدة بدت واضحة في النشاط 
الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والتنظيم السياسي + وبعبارة آخرى فان 
الغرب الأوروبي أخذ من سباته في الوقت تفسه الذي بدأت دولة 
المسلمين في اسبانيا تتعرض للانحلال والتفكك مما أتاح الفرصة أمام 
المسيحية الغربية لاسترداد هذا الجزء الضائع من صميم الوطن الغربي ٠‏ 

« وقد ظهر اتجاه يرمي الى حث” نبلاء فرنسا على محاربة السلمين 
بالاندلس منذ أوائل القرن الحادي عشر عندما تبنتى هذا الاتجاه أحد الرهبان 
الكلونيين ٠‏ وفي ذلك الوقت كانت الكنيسة تسعى جاهدة لوقف الحروب بين 
الأمراء وإقرار السلام فلم تجد وسلة خير من أن توجههم نحو حرب 
المسلمين ؛ في حين رأى رهبان الأديرة الكلونية في ذلك فرصة طيبة 
الديري في إسيانيا وتدعيمه ماديا ومعتويا ٠‏ وكان أن صادفت هذه الدعوة 
قبولا” في تفوس كثير من الأمراء المثامرين » فنزح بمضهم الى إسيانيا سنة 
1 ومعهم أتباعهم لحرب المسلمين ٠‏ وف سنة ٠١#‏ توجهت الى إسبائيا 
جماعة أخرى بقيادة بعض أمراء بورغونديا ٠‏ ثم تكرتر تدفق هذه الجموع 
الصليبية على إسبانيا سنة ٠٠١۳١‏ وسنة ٠١۷۳‏ حتى كانت سئة ٠٠۸١‏ وهي 
السنة التي شهدت وصول قوة ضخمة الى إسپائيا بزعامة بض الأمراء 
البورغو نديين وكونت طولوز ۰ 

« ومن الواضح أن المسلمين في الأندلس لم يستطيعوا مطلقا ف 
الأوقات أن يسيطروا سيطرة تامة على جميع أنحاء شبه الجزيرة 
بعض الجهات ‏ وبخاصة في الشمال - خارجة عن الثفوذ الإسلا. 
بها دويلات مسيحية مستقلة ٠‏ وفي الوقت الذي سقطت الخلافة 
قرطبة كانت هناك أربع دويلات مسيحية ف حي 
ومملكة ناقارى ( نواره ) وكوتنية برشلونة وكوتنية ٠‏ وكات الزعامة 
في أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر بين هذه مر المسيحية 
في إسيانيا لمملكة ناقارى الذي أخذ ملكها سانشو 0طةصدة ( شائجة ) 
۰ ب ٠۰۴۳۵‏ و جهجهوده ضد جيرانه المسيحيين بدلا“ من المسلمين حتى 


کدی ست 


اتخذ لقب إمبراطور واستطاع قبل وفاته أن يسيطر على جميع إسيانيا المسيحية 
ما عدا المارك الإسباني ( أي ولاية الحدود أو الثغور الإ. : 
شرلان) .مع 20م 

ونظرا لأنه لم .يكن بوسع الفرسان الأوروييين ( الذين كما ذكرنا وصلوا 
الى ربوع اسبانيا لشد أزر سكانها المسيحيين في إجلاء المسلمين عن ربوعها ) 
القتال بشكل صفوف عريضة فإن مركزهم في الاشتباك بالعدو لم يكن 
متتكافنا لأنهم يشتبكون بعدو سريع الحركة ومعتاد على نصب الكمائن والذي 
نجح في أن يحبط وبسهولة خطة القتال التي وضعها الرؤساء الإقطاعيون ٠‏ 
وقصد هذه البلاد سنة 1١‏ جيش جديد من البورغونديين قاده دوقهم 
ھوغ/۱ بنفسه ؛ ويبدو أن هذا الجيش أوقف في منطقة سوبراب Sobrabe‏ 
العليا ولم يتمكن من موالاة طريقه ٠‏ لذلك كله فإن الفرسان الفرنسيين غدو 
أميل الى تركيز القسم الرئيسي من جهودهم في المنطقة الغربية ٠‏ وقد كثروا 
الاشتراك في القتال الى جانب ملك قشتالة لا سيما وكائت قواته تخوض 
المعارك في أرض مكشوفة مما يساعد على القيام بغارات كبرى أو القيام 
بالمناوشات التي كثيرا ما لجا إليها نبلاء أو قادة قوات الفريقيين ( من المسلمين 
والمسيحيين الإسبان ) ٠‏ 


دينائد/؟ من الوصول في سنة ٠٠١١‏ وأثناء 
تكاد تكون من التهوكر الجنوني الى الطرف 
الآخر من شبه الجزيرة الى أسوار مدينة بلنسية التي احتلها ٠‏ وبديمي أنه 
سيضطر وشیکا الى الجلاء عنها وأن يعود الى اجتياز اسيائيا من طرف الى 
5 لية التي أثارتها هذه الوفاة 
بين أولاده الثلائة سا لفونسو/" وغراسيا فكل ذلك حمل 
القشتاليين على التريكث وبعد أن جمع ألفونسو/٠‏ في النهاية 
كل تركة آبيه بين يديه فاله عمد ومنذ سئة ٠۰۷۷‏ الى استئناف القتال 


)١(‏ الدكتون سميد عبد الفتاح عاشور ؛ أوريا العصور الوسطى ۽ اللرجع 
المذكور ؛ ج ١‏ ؛ التاريخ السياسي ؛ الباب 11 ؛ ص ٠٥۹‏ الاه . 


سس ونه س 


وأخذ الفرسان الفرنسيون يصلون مجددا الى المناطق الواقعة جنوبي جبال 
البيدينيه وهم تو”“اقون الى الاشتراك في حرب أظمرت معاركها الاولى أنهسنا 
ستكون مشدرركة* للربح وتكن المشتركين فيها من الحصول على مغانم 
وفيرة ٠‏ وكانت جمهرة الفرسان الوافدين في هذه المرة من البورغوندبين 
الذين حملهم زواج ألفونسو/» ملك قشتالة بابنة دوقهم على المبادرة مسرعين 
الى نجدة صهرهم ٠‏ ومصداق أن تلك الحرب ستكون مدر رة للربح بالنسبة 
الى المشتركين فيها » أن ألفونسو/ تمكتن في ٠؟‏ مايس 8م١1‏ » ولو 
في الحقيقة بعد حصار دام عامين من احتلال مدينة طليطلة وجميع بلدان إقليم 
الة الواقعة بين نهري الدورو والتاجة ٠‏ وبلغت المزة التي أحدثتها تلك 
الاتتصارات في صفوف المسلمين درجة من العنف جعلت مقاومة الامراء 
حكام جميع المدن تنهار ٠‏ وبعد أن كسرت حد”ة مقاومة المسلمين أطبقت 
رش المسيحيين من كل جانب فلم تعد قوات قشتالة هي القائبة وحدها 
اك بالمسلمين انما دعمتها قوات كل من مقاطمتي النافار وآراغونء 
وبدآت هذه الجيوش المسيحية هجومها المفاجىء وأخ تغذ” السير لبلوغ 
حوض نهر الإيبرو ٠‏ واتجه الناقاريون والآرغونيون نحو مدينة توديلا" 
( على نهر الإيبرو ) » بينما توجته القشتاليون نحو سرقسطة وتعتبر الى 
جانب طليطلة من بين العواصم الكبرى لأملاك المسلمين في شمال اسيانيا ٠‏ 
لقد أورد الاستاذ أوغوستان فليش أحداث فترة نصف القرن الواقمة 
بين سنتي ۱۰۸٩-۱۰۳۰‏ أي حتى سقوط طليطلة بيد آلفونسو/ فقالمامعناه: 
(( الصليبية الفرنسية الاولى على اسپانيا ( ٠٠٠١ 1١1‏ ) : لمتشكلوحتى 
رن الحادي عشر حملة صليبية بما تتضمنه هذه الكلمة من معنى 
لا بل فانه عند وفاة سائش الكبير ( ٠٠۴١‏ ) هدأت العلائق بين كل.من 
المسلمين والمسيحيين ٠‏ ثمت فان خليغة سائش في إقليم النافار » وهو غراسيا 
ھام » اقتصر نشاطه على بعض العارك التي رسخت جذور حکمه في 
منطقة الحوض الاعلى لنهر الإيبرو ‏ أما معاصره أمير الآراغون رامير/٠‏ 
فسعى الى الحصول وبالمفاوضة مع المسلمين على امتيازات للنصارى في دولتي 
ا 


سرقسطة وتوديلا” » ومع ذلك ولاسباب لا يمكن أن ترى بوضوح فانه 
استأتف الهجوم ضد المسلمين بزحفه في سنة ٠١١۴‏ على بارباسترو ٠‏ لكنه 
في الوقت الذي كان فيه يحاصر غرادوس (مايس )٠١١‏ اغتاله أحد المسلمينء 

« أثار هذا الحادث المأساوي اشمئزازا عميقآ ليس في اسبانيا فقط انما 
في جميع بقاع غربي أوروية » وكانت البابوية أول من استثفيز و"أثير لذلكء 
وقد فكر البابا الإسكندر الثاني بان ترسل الى إسبانيا حملة غايتها تآخير 
وقوع الكارة او الخطر » وهو الناجم عن الاغتيال الذي م وقوعه في 
غرادوس » الذي لم تكن الحبرية العظمى وحتى الظرف الراهن *تقتدثر مداه 
أو أبعاده + واستجابة الى دعوة الحبر الاعظم الروماني فإن غليوم مسن 
موتتروي ( في فرنسا ) جمع حملة في جنوبي ايطاليا » كما جمع أحد أبناء 
مقاطعة شاميانيا الفرنسية وهو إيبل دو روسي 80069 36 ©1201 وهو حمو 
سانشو را يز ۴۵۲١۴‏ فرقة من شرقي فرنسا انضم على رأسها الى القوات 
النورماندية ( المحتشدة في جنوبي ايطاليا ) » وأخيرآ فإن سكان 
انضموا كذلك الى الحملة قسها ويقيادة دوقهم غي غودفروا الذي 
قائد] أعلى للقوات الفرنسية الايطالية ٠‏ وهكذا إن عالم غربي أوروبة 
واستجابة منه الى أوامر البابا انقضّن س على المسلمين في اسپانيا وبذلك تكون 


« وقد نجحت الحملة في البداية وفوق ما كان موكلا لها ٠‏ وانقضّ 
الآكيتانيون في ربيع 1١54‏ على وادي نهر الإيبرو حيث التقوا بغليوم مسن 
مونتروي وحاصروا معه مدينة بارباسترو التي تمكنوا من دخولها في لهاية 
اتموز 1654 ٠۰‏ ( ثم وصف الور الاعمال الوحشية التي قام بها المهاجمون 
في المدينة ٠٠۰‏ ) * 

« استيلاء الفونسو/” على طليطاة سنة 1١80‏ : غدت حال المسلمين في 
السنوات التالية مزعزعة ٠‏ ومع ذلك فقد بقيت الفكرة القائلة بوجوب 
شبه جزيرة إببريا من حكمهم عالقة في الاذهان ٠‏ وأدى زواج ملك 
آلفونسو/" » من إحدى أخوات هوغ دوق بورغونديا الى ازدياد وصول 


ەس 


النبلاء البورغونديين الذين قادهم هوغ تفسه ٠‏ أما في آراغون فان سانش 
راميريز ( 1١44 1١8‏ ) فانه بعد أن ضم إقليم الناقار الى مملكته (5/ا١1)‏ 
استقطبت فكرة استرداد النصرانية لإسيانيا وإجلاء المسلبين عنما تفكيره 
وملكت عليه مشاعره فلم يتدكخر وسعآ في تسهيل تحقيقها ۰ء٠‏ إنه استأئف 
القتال سنة ٠١۸١‏ ذلك القتال الذي استمرت البابوية في حبرية غريغوا ر ٠۷|‏ 
كما في عهد الإسكندر/ ۲ تحض عليه » وحيث أوسدت في هذه المرة قيادة 
القوات الى بطل بارباسترو وهوغي غودقروا دوق آکیتانیا ٠۰۰‏ وقد ساعد 
اتقسام الامراء المسلمين واختلافهم حول ورائة المقتدر أمير سرقسطة » وذلك 
بين سنتي 11 ٠١۸١‏ » المسيحيين الإسيان الذين استمروا يتلقون الدعم 
والمدد من الأكيتانين واللانندوكيين الذين يقودهم یکوت غاربونة وكوك 
كركسونة وبيغور مما أدى الى تثبيت تفوتقهم باحتلال المناطق المجاورة 
لبارباسترو وتوديلاة ٠‏ كما احتل الفونسو/” وف الوقت تفسه ( مايس 
٠٠۸١‏ ) طليطلة مشتتوحجا بذلك الاتتصارات التي “أحررزت ٠206 ٠٠۰‏ 
الصراع ضد قوات المرابطين في اسبانيا :20 لقد أسكرت المنتصرين نشوة 
الظفر فلم يلاحظوا تجمثع العاصفة في الأفق ونذر قرب هبوبها ٠‏ وعلى حين 
كانت قوات المسلمين في اسهانيا تهن وتضعف وبدأت بالتراجع عن الكثي 
من الاقاليم التي كانت بحوز جماعات من المسلمين المتحمسين خرجت 
من فياقي السحراء الكبرى وبدات باحتلال الغوب ( مراكئي ) ٠‏ وقد أطلق 
على هذه الجماعات اسم الرابطسين وهم عبارة عن جماعات كاذ عيشة 
التقشتف زاهدة متنسككة وكان أفرادها في الأصل منزوين في بعض الزوايا 
يدون فرائضهم ويقومون بأعمال البر” والإحسان وكانوا يعيشون على 
تخو الصحراء الكبرى في جزيرة ة تم في وسيل هر السنغال أو في وط 
نهر النيجر حيث أسسوا فيها وفي منتصف القرن الحادي عشر زاويتهم الدينية 


(1) اوغوستان فليش » مجموعة غلوتز لتاريخ العصور الوسطى » المجلد ۲ »> 
القسم ۲ © الفصل ۸ ) ص 8ه ب ٠٥۳‏ . 
() راجع تفاصيل ذلك .يس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات 
المذكورة » المجلد ‏ » القسم ١‏ © الفصل 7 » ص ١۴ 1١‏ . 
سا هه جم 


( أو ملجآهم ) ويدعونه الرباط ٠»‏ وكان شيخهم هو التقي الورع عبد الله 
ياسين قد هاجر من منطقة منخفض السوس في أقصى الجنوب الغربي مسن 
راکش ثم إن ال ا بالمثات ثم بالآلاف ٠‏ وبفضل 
تلك الجموع ١‏ التي انضمت الم قاتهم فكروا بالعودة بالإسلام 
الى صفائه الأول وتعالينة الاولى كما كانت في عهد الرسول ٠‏ ولاعتبارهم 
أنفسهم جنود اله فانهم أعلنوا الجهاد على المناطق المجاورة حيث كانوا .يلقون 
المواعظ ويستولون على الأسلاب والغنائم ٠‏ ثم وستموا نطاق دائرة نشاطهم 
باحتلال منطقة تقع في الصحراء المراكشية الى الجنوب الشرقي من جبال 
أطلس العليا » وهي منطقة الطفيلة 79810 ( وذلك في سنة هه 10( 
بالانقضاض الى الشمال منها على مدينة سجلماسة التي اعتبروها بؤرة ووكرآ 
للفسق والاستهتار بأمور الدين فأعملوا فيها سلبآ ونهبا وقتلاة » كما احتلوا 
منطقة السوس ٠‏ وام يلبث شيخهم وزعيمهم ابن ياسين أن ”حم“ أجله سنة 
ه١٠ ٠‏ ثم اجتازالمرابطون جبالالاطلس بزعامة شيخهم الجد يديو سف بن تاشفين 
ضامين اليهم مراكش ومخضعين مدن وجدة وتلمسان ووهران وغيرها من 
المدن وبلغوا في نهاية المطاف أسوار مدينة الجزائر تمسها سنة ٠ 1١85‏ 

فهل يرضى المرابطون بانهيار قوات المسلمين تحت وطأة هجمات قوات 
المسيحية في إسانيا » أي على بعد عدة مراحل من طنجة ؟ 

فبعد أن وصلت أخبار الاتتصارات التي أخذت تثرى وتتوالى على القوات 
المسيحية في إسيانيا أصاخ شيخهم يوسف بن تاشفين بسمعه الى من التمسوا 
منه التدخل هناك لإيقاف المد“ المسيحي والحيلولة دون انهيار المقاومة 
الإسلامية في وجهه ٠‏ وهذا ما حدا بهذا | الى إيقاف زحفه المظفر عبر 
بلاد المغرب والاتتقال بقواته الى الاندلس 
٠‏ حزيران 1١85‏ ولم يتوقف انما بدأ زحفه 
ولربما كان ينوي شن" الهجوم على قوات قشتالة من خلفها 
لقاؤه بجيش آلفونسو/» في ۲۳ تشرين الاول في سهل زلا”قة فائه آثزل 
به هزيمة شنعاء وكان ذلك الجيش قد تور“ط في أن يهب“ على جناح السرعة 


س 


تاشفين فيما وراء مجرى نهر التاجة ٠‏ 

وبعد أن تبدتد شمل القوات المسيحية واتشر عقد جماعتها وتراجع فالثتها 
نحو الشمال وأوشك مسيحيو إسيانيا كلهم أن شرج“ بهم في مأزق حرج 
للغاية لو لم يبادر تبلاء الإقطاع الغرنسيين الى نجدتهم مسرعين مضاعفين 
جهودهم في هذا المضمار ٠‏ وقد عبرت سنة 7م١١‏ جبال البيرينيه أربمة 
جيوش فرنسية تم" جمع مقاتلتها وعلى جناح السرعة من سائر ولايات 
فرنسا ٠‏ وتألفت هذه الجيوش من قوات بورغوندية وشامبائية ولانندوكية 
ومن يواتبيه وليموزان وغاسكونيا ومن نورمانديين وفرسان جزيرة فرنسا 
لكن هذه القوات على وفرتها كانت مفتقرة الى التجانس والانسجام بنسبة 
أكثر من القوات التي وصلت الى الربوع الاسيانية سنة ٠١54‏ » كما كانت 
تار الى اکرب وتام وکات ہا وك ال اء على مدينة 
توديلا ولكن بدون جدوى ۰ 

وعلى الرغم من ذلك الفشل لم يتسرتب اليأس الى الفرسان الفرنسيين 
ولا الى الفرسان الإسبان ٠‏ وقد نبه في هذه الفترة ذكر البطل القشتالي 
رودريغودياز عدا ۸٥۵۴٠٠‏ الذي أكسبه النصر الذي أحرزه في إحدى 
المعارك لقب #ماعمة نمسم اللات ( أي الخبير في الفن” العسكري ) هذا 
اللقب الذي نحتفي اللغة الاسبا: ا كوهبيادور ۵0۳م والذي انتقل 
الى الأنسال فيما بعد ت تحت لقب . السيد( أو سيدي ) ومعثاها النبيل > الذ: 
أطلقه المسلمون عليه وكان كثيرا ما قاتل في صفوفهم كفرد من المرئزة 
إنه زحف على مدينة بلنسية واحتلها من المسلمين في ٠١‏ حزيران 1١١4‏ بعد 
أن دام حصارها عشرين شهرا ٠‏ غير أنه في معظم الممارك التي دارت رحاها 
في هذه الحقبة كان الفرنسيون والإسبان ,شتركون في القتال الى جاب 
بعضهم بعضا ٠‏ فبعد اتفاق الجانبين ز. تلك القوات ومنذ سنة ٠١۸۸‏ 
على هويسكا 1٥٥٥۵‏ التي دخلتها سنة ٠١45‏ » وعلى بالاغير #مدجدلدظ 
'لتي لم يستولوا عليها نهائية إلا في سنة ٠ ٠٠١١‏ كما اتفقت تلك القوات على 
استئناف الغارات على البلاد الاسلامية وحتى المريّة ومرسية ٠‏ ووصلت هذه 


لثقاء قوات 


0 


القوات في البرتغال مصب نهر التاجة محتلة في ٠١١۳‏ مدنا من بينها مدينة 

وزادت أواصر الزواج الوشيجة بين الفرنسيين والإسبان علائقهم متانة 
تزوج أفراد من أهم الاسر الاقطاعية الفرنسية من الاسر المالكة في شبه 
جزيرة إيبريا ٠‏ وكثر كذلك عدد الاسر الفرنسية التي استقر أفرادها في 
البلدان التي استردت من المسلمين » من حيث أنه في كل مرة كان يتم” فيها 
الاستيلاء على مدينة أو على إقليم من أيدي المسلمين فانه كان يوز”ع على 
الفرسان الذين شد"وا أزر مسيحيي إسيانيا قطع هامة من الاراضي ٠‏ ومن 
قبيل ذلك أن هنري البورغوندي ( أخا دوق بورغونديا ) تزوج في نهماية 
غير شرعية لآلفونسو/» اسمها تيريزا ومنح مكافاة له على 
تغال ٠‏ كما تزوج أمير آخر من الاسرة البورغ 
واسمه ريموند » من ابنة » شرعية في هذه المرة » لآلفونسو/٠‏ وتلقى مسن 
عاهل قشتالة هذا إمارة واسعة في غاليسيا في البرتغال ٠‏ 

لذلك لا نعجب أنه عندما جلجل صوت الحبر الاعظم أوربان/؟ مدو 
في مجمع كليرمونت داعا الى الحرب الصليبية أن بلاحظ أمراء قشتالة 
وآراغون وبرشلونة الاسبان استمرار أولئك المتطوعة القرنسيين 
الممتازين على بلادهم حاملين اليها والى جانب قوتهم وشجاعتهم حضارة غربي 
أوروية التي بدأت تتفتتتح 1نذاك على الارض الفرنسية ٠‏ 


بك جه ممم 


الحملة الصليبية الأولى واسترداد ب 
الحوض الشرقي للبحر الأبيض التوسط 


اسباب الحروب الصليبية لمن نافلة القول أن نجحد في دراستنا 
لاسباب حروب أضفي عليها طابع ديني أن يكون ثمة سبب أو أسباب دينية 
لها ٠‏ وكان ذلك السبب أو الحافز الديني هو تصوير بعض من حجتلوا 
الاماكن المقدسة المسيحية في فلسطين سوء أحوال الحجاج المسيحيين الغربيين 
ومسيحيتي بلاد الشرق الأدنى وما يلقونه من عنت واضطهاد السلطات 
التركية المسلمة السنية أو الفاطمية الشيعية ٠‏ فهؤلاء وأولشك 
بزعم الحجاج من غربي أوروية يسومون المسيحيين سوء المسذاب 
ن بهم نكالات أليما » ثم جاء استنجاد الماهل البيزنطي ألكسي كومنين 
أوشكت إمبراطوريته أن تنهار وبصورة نهائية لو أجهز السلاجقة عليها 
غداة معركة ملاذكرد سنة ٠١۷١‏ فركخ ذلك الحافز أو السبب الديني في 
تفكير الحبر الاعظم الذي بدأ يفكر جد بحل“ كفيل بوضع حد” لسيطرة 
الاسلام على تلك الاماكن ٠‏ 

بيد أنه بمقابل ذلك يجب ألا يسها عن بالنا أنه من المبالغة أن نشير الى أن 
ذلك الحافز الدينى كان السبب الأوحد الذي حدا ية الى الاستجابة 
الى طلب النجدة الذي وصلها من الإمبراطور البيزئطي الآف الذكر 
على الرغم من أن معظم مئورخي أوروية القدامى ومن تار بهم من المؤارخين 
الحديثين جعلوا الاسباب الدينية الدافع الرئيسي اتلك الحروب * 


(e) و‎ 


لقد أغرت الحروب الصليبية في فلسطين وبنسبة أعلى من الحروب في 
إسيانيا والتي أسهمت في إجلاء المسلمين عن ث ة إيبريا » مما كان مر بنا 

في الفصل السابق » جمهرة نبلاء غربي أوروية النشيطين والمحبين للحركة 
والمغامرة على الاش 'شتراك فيها » من حيث أن فكرة تحرير الاماكن المقدسة التي 
يضاف اليها جهل أولئك النبلاء الفرسان بالصعاب التي سيضطر المشتركون 
في تلك الحروب الى مجابهتها تعطينا فكرة عن السذاجة التي تقترن في 
عقول أولئك السذكج بالتصورات والحلول المغرية ٠‏ أليست بلاد المشرق 
التي ينوون السفر إليها هي بلاد آلف ليلة وليلة » وهي الممين الثار“ الذي 
لا ينضب لتلك الثروات المظيمة » ولتلك التوابل وللبخور واللبان والماج 
واللآلى» وللحجارة الكريمة النادرة التي أدت التاجرة بها الى إثراء || 
وجمهوريات إبطاليا » والتي كان الكثيرون ممن قرروا الاشتراك في تلك 
الحرب » وفي قرارة تفوسهم » يمكرون بأنه آن الأوان لهم أخير؟ كي يتمتعوا 
تماما وبدورهم بتلك السلع وليحصلوا على الثروات * 

وعلى الرغم من كل ذلك يجب ألا تفوتنا ملاحظة الخلاف الجذري 
العميق بين الحروب الصليبية والحملات التي كان فرسان عصر الإقطاعلاينون 
عن الاشتراك فيها في أوروية والتي كان الشعور الديني فيها كحافز أو كسبب 
ضعيفا لم يكن منطلق المقاتلة الصليبيين الى فلسطين » ولو على الصعيد 
النظري البحت » أو من حيث المبدأ نشدانا الى تحقيق ربح مادي أي الحصول 
على الاسلاب والغنائم إنما كانت تلك الحروب في واقعها النظري فقط مشروع 
حرب أعدتها ونظمتها البابوية من أجل تحقيق هدف ديني وليس ماديا ٠‏ 

عالج الاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور قضية أسباب الحروث 
الصليبية ورد“ مزاعم الكثيرين من المغرضين الذين شوءهوا الوقائع بدون أن 
يكون لهم من هدف سوى م O‏ الاسلام التي 
فرضت على المسلمين رعاية آهل الذمة ٠‏ كما دعم الولف المذكور رأيه بآراء 
مؤرخين عديدين من الشهود اهم بالنزاهة والتجر فقال بصدد كل ذلك 
ما نصه : « حقيقة إن الحركة الصليبية لها في اسمها وطريقة الدعوة لها 


متوو م 


والروح التي كيتفت بعض أحدائها ما يجعل الصفة الدينية واضحة فيها ٠‏ 
ولكن ليس معنى هذا أن التيار الديني هو المسؤول الوحيد عند إثارة تلك 
الحركة والقوة الوحيدة الموجهة لها + وإن المدقق في تاريخ الحروب الصليبية 
ليسترعي نظره أن الروح الصليبية ذاتها كثيرآ ما فترت في بعض حلقاتها » 
وأن الباعث الديني كثيرآ ماذاب وسط التيتارات السياسية والاقتصادية 
بوجه خاص ٠‏ 0 

« وللوقوف على قيمة الباعث الديني في الحركة الصليبية يجدر بنا أن 
تتامل أوضاع ١‏ في الغرب الاوروبي في العصور الوسطى وما اعترى تلك 
الاوضاع من تطورات حتى أواخر القرن الحادي عشر » وذلك حتى لا تنزاق 
في الطريق نفسه الذي انزلق فيه كثير من المؤرخين السابقين » وهم الذين 
اعتادوا أن يستفتحوا كلامهم عن الحروب | سوء آحوال 
المسيحبين في البلاد الاسلامية في المصور الوسطى وما تعرضوا له من 
اضطهادات وحشية » وكيف أن كنائسهم *خر”بت وأديرتهم أغلقت وطقوسهم 
عنطئلت ١ءء‏ فضلاء عما لاقاه حجاج بيت المقدس من عقبات وما تعرتضوا 
له من شعاملة سيئة من حكام البلاد الاسلامية التي مروا بها ٠ © ٠٠‏ 

وبعد أن شرح المؤلف أحكام الشرع الإسلامي الحنيف لمعاملة كل مسن 
المسيحيين واليهود والى حديثه قائلا ما بلي : خ أن المسيحيين 
عاشوا دائمآ في كنف الدولة الاسلامية عيشة هادئة هائئة » تشهد عليهما 
الرسالة التي بمث بها تيودسيوس بطرق بيت المقدس سنة ۸٠١‏ الى زميله 
إغناتيوس بطرق القسطئطينية » والتي امتدح فيها المسلمين وأثتى على 


قلوبهم الرحيمة وتسامحهم المطلق » حتى أنهم سمحوا للمسيحيين ببناء مزيد 


« ويشبت اتا 


من الكنائس دون أي“ تدختل في شئونهم الخاصة ٠‏ وذكر بطرق بيت المقدس 
بالحرف الواحد في رسا المسلمين قوم عادلون » ونحن لا ثلقى منهم 
أي” أذى أو تعنكت » ۰ إن التاريخ. يشير الى تعرض المسيحيين أحيانا 
في بعض البلدان الاسلامية لنوع من الضغط والاضطهاد » ولكن هذه حالات 


فردية شذ“ت عن القاعدة العامة التي حرص الإسلام دائمآ عليها » وهي 


س ۷ س 


التسامح المطلق مع أهل الكتاب ٠‏ واذا كان بعض الإؤلفين الاوربيين قد 
تمسكوا بهذه الحالات الفردية وأرادوا أن يتخذوها دليلا” على تسكف 
حكام المسلمين مع المسيحيين فيعصر الحروبالصليبية » فلمل” هؤلاء الكتاب 
نسوا أو تناسوا ما صحب اتتشار المسيحيةذاتها من اضطهادات ومجازر بدأت 
منذ القرن الرابع للميلاد واستمرت حتى نهاية العصور الوسطى ٠‏ وحسبنا 
ما قام به خلفاء الإمبراطور قسطنطين/ ١‏ من اضطهادات لإرغام غير المسيحيين 
على اعتناق المسيحية » وما قام به شرلان في القرن الثامن من فرض المسيحية 
على السكسون والبافاربين بحد” السيف » حتى أنه قتل منالسكسون وحدهم 
في مذبحة فردن الشهيرة أكثر من أربعة آلاف فرد جملة واحدة ؛ وما ارتكبه 
الفرسان التيتون وفرسان منظمة السيف من وحشية وقسوة بالفة في محاولتهم 
القرنين الثالث عشر ولارابع عشر بين البروسيين واللتوائيين 
وغيرهم من ب السلافية قرب شاطىء البحر البلطي ٠‏ هذا كله فضلا" 
عما ااه E:‏ الجزويت في القرن السابع عشر من عنف لنشر السيحية 
في المند ٠‏ 

« ويضيف أحد كبار المؤرخين الاورببين أن حالات الاضطهاد الفردية 
التي تعض لها ا مسيحيون في البلدان الإسلامية في الشرق الأدنى في القرن 
العاشر بالذات لا يصح“ أن تتخذ باي حال سببا حقيقياً للحركة الصليبية » 
لان المسيحيين بوجه عام تمتعوا بقسط وافر من الحرية الدينية وغير الدينية 
في ظل” ا ی ل ی إلى کی تالس او 
وإنما سمح لهم أيضا الس وأديرة جديدة جمعوا فيمكتباتها كنبا 
دنا متنوعة في اللاهوت ٠‏ * ومن الواضح أن مثل هذه الروح السامية التي 
عومل بها المسيحيون في البلدان الاسلامية لا ينتقص من قدرها اللات ما قام 
به رجل عرف بشذوذه _ مثل الخليفة || 
أهل الذيكة ٠‏ ولم بکد الحاكم يموت سنة 11 إلا وعاد المسيحيون في 
مصر والشام يحظون بما ألفوه دائمآ من رحابة صدر الاسلام والمسلمين » 
كما عقد الصلح بين الدولتين الفاطمية والبيزنطية » وصار البيزئطيون بشرفون 


— et — 


بيت المقدس » ثم وفد الحجاج كمادتهم زورون الاماکن 
المقدسة في أمن وسلام ۰ 

« وإذا كان دعاة الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر قد 
دأبوا على الدعاية لحركتهم في غرب أوربا عن طريق النادا بآن أحوال 
المسيحيين في آسيا الصغرى والشام قد ساءت تحت حكم السلاجقة » فان 
هناك أكثر من مؤرخ أوروبي مسيحي منصف قرروا في صراحة تامة أن 
السلاجقة لم يغيروا شيئآ من أوضاع المسيحيين في الشرق » وأن المسيحيين 
الذين خضعوا لحكم السلاجقة صاروا أسعد حال“ من إخوانهم الذين عاشوا 
في قاب الامبراطورية البيزنطية تفسها ٠‏ 

« وأن ما اعترى المسيحيين في الشام وآسيا الصغرى من متاعب في ذلك 
العصر » إنما كان مردته الى الصراع بين السلاجقة والبيزنطيين لانه لا يوجد 
أي دليل على قيام السلاجقة باضطهاد المسيحيين الخاضمين لهم 23906 ٠‏ 


لا مرية في أن الشعور الديني العام في العصور الوسطى كان قوي » 
وين من خا لي ان البابوية وجهت الدعوة الى مختلفطبقاتشموبأوروية 
باسم الدين ( لاستخلاص مقدسات المسيحيين من أيدي الكفرة ) » كما 
وأن الامبراطور البيزنطي نفسه أضفى على طلبه النجدة من البابا طابمآ ديا 


» ١ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية » ج‎ )١( 
وهو كتاب في انذ‎ ٠۴١ - ۲۸ ص‎ » ١ الفصل ۲ » الباب‎ 
اما‎ . ۱۹۷١ المصرية في القاهرة » الطبعة الثائية سنة‎ 
: المصادر الغربية فهي‎ 
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سم 
نه 


حيث لم يلتمس عون عواهل وأمراء وآفراد شعوب أوروية » كما نص عليه 
طلب النجدة وكما صوكره أعضاء وقد الإمبراطور البيزنطي للمجتمعين في 
مجمع بليزانس الديني في شمالي إيطاليا (ولاية إميليا ) إلا من أجل حماية 
الدياثة المسيحية » وهذا ما تراه بوضوح فيما أورده الاستاذ أوغوستنا فليش 
بصدد ذلك حيث ذكر ما نصه : « لقد وصلت الى البابا أوربان/؟ أثناء 
رو بسع لين ای ا ا ١‏ والسابع منه سفارة 
بعث بها الإمبراطور البيزنطي ألكسي كومنين « ملتسا وبإلحاح من البابا 
دون جميع أتباع المسيح أن يسدتوه بنجدة للدفاع عن الديانة ١‏ 
ومن المحتمل أنه نشدانا من مبعوثي الإمبراطور ألكسي أن يستثيروا عط 
وشفقة أعضاء ذلك المجمع الديني والمسيحيين الذين حضروا جلساته فانهم 
هؤلاء لوحة مثيرة عن الآلام التي تحمّلها المسيحيون 
اضطهاد السلاجقة الاتراك ليم » وبما أن الحبر الاعظلم 
أوربان/؟ كان بطبعه انفعاليآ وشديد التاتر بآلام وأبؤس الآخرين فانه 
أخذ يفكر وبصورة تدريجية ن قوي من غربي أوروية تناط به مهمة 
اتحرير الأراضي المقدسة ووضع حد” للتعصب السلجوقي e‏ , 


لكن هذا الطاب الذي تقدم به عاهل بيزنطي الى المتربع على الكرسي 
الاقدس لم يكن الأول من نوعه ٠‏ فبعد أن بدا لأباطرة الدولة البيزنطية 
عجزهم عن الصمود في وجه الإفاقة الاسلامية التي أحيت الخلافة العباسية 
ف ظل السلاجقة » وأن الانهيار المحتتم بات قاب قوسين أو أدنى من الدولة 
بيزنطية ولا سيما بعد النصر المؤزر الذي أحرزه ألب أرسلان 0 
عليها في ممركة ملاذكرد سنة ٠١١١‏ » إذ ذاك وجدنا الامبراطور البيزنطي 
میخایل/۷ ( وكان قد خلف الامبراطور رومان ديوجينيس الذي وقم في 
سر السلطان السلجوقي ) يرسل الى الباباغريغوار/7 ا به وقد أغراه 
ومنتاه آنه في حالة إرسال نجدة سريعة لإنقاذ الامبراطورية البيزنطية وأراضيها 


(1) أوفوستان فليش > مجموعة غلوتز عن تاريخ العصور الوسطى المذكورة» 
اللجلد ۲ » القسم ۲ > القصل ۲۸ 6 ص 661ب لوه . 


سا ووو 


* لم يهمل البابا غريغوار/۷ أمر طلب النجدة هذا إنما آولاه ما يحتاجه 
من عطف ورعاية فبعث الى عواهل أوروية وأمرائها يشرح لهم واقع أحوال 
الدولة البيزنطية التي إن لم تهب“ أوروية الغرية إلى نجدتها فسوف لن 
تقوى على الصمود في وجه المد" الإسلامي السلجوقي وستنهار حتمية ٠‏ هذا 
فضلاء عن ادعائه أن المسيحيين في الشرق الادنى مضطهدون من قبل السلاجقة 
وأن واجب إخوانهم في غربي أوروية أن يهبتوا لنجدتهم وشد” أزرهم ٠‏ 
لكن انشغال هذا الحبر الأعظم في النضال الشاق” المرير الذي خاضه ضد 
الإمبراطور هئري/4 » مما كنا أوردناه في حينه » حال ينه وبين تحقيق 
إرسال نجدته ٠‏ 

وأثناء تولتي أوربان/؟ منصب الحبرية العظمی ( ۱۰۸۸ ب ٠١١۵‏ ) وبعد 
أن لاحت له تباشير نجاح مشروعه الرامي الى الإفادة من انقسام المسلمين في 
إسبانيا على أنفسهم وإخراجهم من هذا البلد بدا له أن يُحتقكق فائدة مزدوجة 
3 ة الى البابوية وعلى حساب كل من الدولة البيزنطية نفسها من جمة » 
والدولة الفاطمية ( التي كانت قد احتلت مدينة بيت المقدس ) والإمارات 
السلجوقية والعربية في بلاد الشام من جهة ثانية ٠‏ إنه أولا بتلبيته استغاثة 
من الحرب التي ستدور في ربوع الشرق الادفى 
لاستخلاص الاماكن المقدسة في فلسطين لإعادة سيطرة البابوية على الكنيسة 
البيزئطية الشرقية المنسقئة9؟ ٠‏ 

إنه لمن الطبيعي ألا يسفر الحبر الاعظم عن نيته في أنه ينشد من وراء 

(1) ورد في كتاب الدكتور سميد عبد الفتاح عاشور عن الحركة الصليبية » 
ج ١‏ » الباب ۴ ؛ الفصل ١‏ » ص 151 نقلا عن مجموعة كمبردج عن العصور 
الوسطى » المجلد ه »> ص .697 ٠‏ 

(۲) ورد ذلك في كتابه الدكتور سعيد عبد الفاح عاشور عن الحركة 
الصليبية المذكور » ج ١‏ » الباب ؟ » الفصل ٤ ١‏ ص 1181 . 


زمه 


الحملة الصليبية تحقيق هدفين : أولهما » وهو الظاهر الذي أشار 
اليه عندما صوتر لمستمعي خطبته قي مجمع كليرمونت » تحرير القبر 
القدس والاماكن المقدسة من سلطة المسلمين ٠‏ بينما أبقى الهدف الثاني » وهو 
كما أشرنا الى ذلك أعلاه » إعادة فرض البابوية لسيطرتها على الكنيسة 
الشرقية مما كان العاهلان البيزنطيان ( ميخائيل /۷ وألكسي دوكومنين ) قد 

أغريا به كلاه من الحبرين الأعظمين غريغوار/7 وأوربان/۲. ٤‏ سر لم يبح به 
إلى نامير شعني جلاب قي كلييموت قمع ذلك فمن الميل: ألا م 
سي الاقدس بأنه كان يرمي من وراء إرسال الحملة أو 


وسواء أفكر أوربان/7 م 
بيطرة البابوية على الكئيسة |١‏ 
في أن ام وم ضحد للدي المزف »عالت روسل أي ی 

لكن الى أي مدى يمكن أن نرد" اشتراك العناصر الكثيرة التي تجاوبت مع 
دعوة الحبر الاعظم واستجابت لها وأعلنت عن رغبتها في التطو”ع في تلك 
الحملة الى نفس الشعور الديني العميق والعارم الذي كان يجيش في صدر 
الحبر الأعظم ؟ لقد لبى الكثيرون من مستمعي خطبة أوربان/؟ وبصورة 
لا برقى الشك إليها تلك الدعوة السامية تحدوهم تفس رغبة الحبر الاعظم 
في استخلاص قبر السيد المسيح وباقي الاماكن المقدسة من آيدي المسلمين 
لكن بمقابل ذلك وجد كثيرون ممن أعلنوا عن استعدادهم للانخراط في 
سلك تلك الفوات الصايبية إما جر" لخنم ماد”ي أو لأي اعتبار آخر * ومع 
ذلك يجب ألا “نج ركد هؤلاء من أنهم تأثروا في بداية الامر وتحت وطاة سريان 
عدوى الحماس الديني اليهم أو الاتفمال الذ: عن سماع خطبة أوربان/؟ 
وهو يهيب بالمسيحيين عامة الى استخلاص القبر المقدس وكنيستي القيامة 
والمهد وغيرهما « من أيدي الكفرة » ( كما ورد في خطبة البابا تمسها 
قاف ةقهز ووذ ) ٠‏ بيد أن هتولاء سرعان ما شوتهوا الهدف الديني المسيحي 
الذي نشده البابا وحو “لوا تلك الحملة الصليبية » وكما ذكر أحد المؤرخين 


لس وو 


المعاصرين وهو الاستاذ لويس هالفين ء الى حملة استعمارية غايتها الربح المادي 
وقد ذكر هذا الاستاذ بصدد ذلك ما نصه : « ١ء٠‏ لم يكن منطلق المقاتلة 
الصليبيين الى فلسطين » ولو من الناحية النظرية البحتة » من أجل الحصول 

على الربح المادي » أي الحصول على الأسلاب والغنائم » انما كانت هذه 
الحرب في واقعها مشروع حرب أعد”نها ونظمتها الكنيسة من أجل هدف ديني 
بحت وليس ماديا + فالكنيسة راعها وهي محقئة في ذلك » التهديد القوي“ 
الذي مارسه السلاجقة الاتراك بمد أن باتوا قرببين جدا من أوروبة » على 
أوروية المسيحية جمعاء ٠‏ وهكذا كان الهدف الأوحد الذي حُدد بشكل 
سافر الى المشتر ي تلك الحرب هو استخلاص القبر المقدس ٠‏ وسعيا 
وراء تجنشب لجوء بعض من كان الاهتمام بالحصول على الربح 2 
يستقطب تفكيرهم إلى التقليل من نوعية وصفة اشتراكهم وإسهامهم في 
الحرب المقدسة فقد حرص الداعون اليها بقدر ما فكروا i ETS‏ 
يتركوا وبصورة مبهمة مسألة مصير الاراضي التي يؤملون أن تحتلها الجيوش 
الصليبية ٠‏ 

« وبعد أن تم الاتتقال فيما بعد الى حير تر الواقم والاصطدام بالحقائق 
بدا الكثيرون يتصورون الاشياء من زاوية أكثر موضوعية ٠‏ وحتى قبل أن 
تلا أقدام النبلاء الأرض المقدسة فإن هؤلاء رجموا الى تفوسهم وجرؤوا أن 
يتمنتوا تحقيق بعض الرغبات المادية التي لا تنسجم أبدا مع أطر المشاعر 
السامية والجهود التقية النبيلة التي أظهروا أول الامر لالم مها لخلاب م 
اذ ذاك اتخذت الحرب الصليبية طابع حملة استعمارية سيقارن نجاحها بنسب 
أقل فيما يتعلق بالنتائج الدينية التي بشحصل” نا د رھ ا 
المناطق التي ستحتل من أراضي المدو ٠‏ ثمت فإن البابوية نفسها اذا ما عالجنا 
القضية من زاوية أن هذا الموقف الذي اتخذته سيضمن سلام أوروية ويزيد» 
فوق ما مله كل مفكر » ساحة عملها الشخصي ٠‏ فالبابوية والحالة هذه 
لم تكن تستطيع في نهاية الأمر إلا أن تتعامى وتفض طرفها ونثسر> في آنا 
استطاعت وبصورة مفيدة أن توجته غرائز القتال التي كانت لدى النبلاء 


سوق — 


الاقطاعيين نحو أهداف خيكرة معطاء 2306 


وبعد أن أوضحنا الاهداف التي نشدتها البابوية من توجيه الحملات: 
الصليبية وألمحنا الى الفارق بين تلك الاهداف وتلك التي رغب الذين تطوتعوا 
في تلك الحروب من عواهل وأمراء ونبلاء اقطاعبين ومدن تجارية وطبقات 
العامة في تحقيقها وعلى صعيد الواقم من اشتراكهم في الحروب » أو بكلمة 
ثانية : ما هي الاسباب التي حملت جميع هؤلاء على الإصاخة بأسماعهم الى 
دمرة:البايا لهم بالتتين الى البلاذ القدمنة وخوشن: الحزية ضد السلاجقة 
المسلمين وغيرهم من القوى الاسلامية ؟؟ اننا نرجّح أن أقوى الاسباب 
بجانب الحافز أو العامل الديني : هما السبب الاقتصادي والسبب الاجتماعي ٠‏ 
وسنطرق الآن دراسة كل من هذين السببين ٠‏ لكن وقبل ذلك نرى لزاما 
علينا أن نثبت ما أثبته الاستاذ توميسون بسبب ضعف العامل الديني كعامل 
أوحد أهاب بمن اشتركوا في تلك الحملات الى التطوتع فيها ونحن ننقل 
هنا رأي الاستاذ الموما اليه عن كتاب الاستاذ سعيد عبد الفتاح عاشور حيث 
ورد فيه حول هذه القضية ما يلي : « أما عن جمهرة الصليبيين الذين استجابوا 
لنداء البابوية وخرجوا قاصدين الشرق الادنى » فلم يكن الهدف الديني 
هو الهدف الرئيسي الذي دفع الغالبية العظمى منهم الى المشاركة في الحركة 
وقد اعترف كثير من المورخين الاورد 
الموضوع بأن غالبية الصليبيين الغربيين الذين أسهموا في 
تركوا بلادهم اما بدافع الفضول أو لتحقيق أطماع سياسية » واما للخلاص 
بن خعياة: افر التي کانوا سیو ھا في بلانهي ف هل ام الاقطاعي » واما 
مدوم او 2 
انبين منهم » واما لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في 
بلاد الشرق ٠‏ وأي وازع ديني كان عند ألوف الصليبيين الذين شاركوا في 
الحملة الصليبية الرابعة » والذين اتجهوا نحو القسطنطينية ‏ وهو البلد 


<< (1) لويس هالفين مجموعة الشعوب والحضارات المدكورة » المجلد 1 + 
القسم ١‏ » الفصل 6 )ص ٠6‏ . 


3200-5 


المسيحي الكبير ‏ لينهبوا كنائسها » ويسرقوا أديرتها ويمتدوا على أهلها 
بالقتل والضرب وهم جميعآ اخوانهم في الدين ؟؟ وهكذا يبدو أنه اذا آردنا 
أن تعرف الاسبابٍ ١‏ للحركة الصليبية » فعلينا بالبحث في الاوضاع 
غربأوربا في القرن‌الحادي‌عشر 2106 


أولا ب السبب الاقتصادي : كانت الاحوال الاقتصادية لمعظم بلدان 
غربي أوروية في نماية القرن الحادي عشر » أي في تفس الفترة 
التي وجه الحبر الأعظم فيها دعوته الى التطو”ع في الحملة | 
التي كان مزمما توجيهها الى الاماكن المقدسة »سي للشاية ٠»‏ وكات 
أحوال فرنسا الاقتصادية بالذات أسوأ بكثير من أقطار غربي أوروية 
وهذا ما رد” اليه كثيرون من المؤرخين سر زيادة نسبة التطوعة 
من الفرنسيين 0 الحملة الاولى عن متطوعة باقي دول غربي أوروية حيث 
اد بعضهم و فرنسا في نهاية القرن تفسه » وأن تلك 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية م 


المجاعة أدت E‏ ندر الأقوات والغلا”, أت وان وجد الشيء اليسير منها فان 


اثمانه عالية جدا ٠‏ لا بل اكتد بعض المؤرخين الثقات أن تلك 
المجاعة اضطرت الكثيرين الى أكل الاعشاب والحشائش واطلاق تجار اليهود 
العنان الى غرائزهم الج احتكروا الأقوات وافتعلوا وجود أزمة في الخبر 
مما أتاح لهم جني أرباح فاحشة9© , 

كما لم يسه“ الارخون عن الاشارة إلى الأثر السيتىء الذي تركته حروب 
النبلاء الاقطاعيين فيما بينهم في الحياة الاقتصادية من حيث أنها كانت ضغنا 
على إبّالة لأنها زادت من وطاة المجاعة بإتلاف المحاصيل وتعطيل اليد العاماة 
في الحقول » كما أدت تلك الحروب الى بوار التجارة وشل حركة المبادلات 


(1) مذكور في كتاب الدكتور سعيد عبد الفاح عاشور عن الحركة الصليبية 

المذکور ٤‏ ج ١‏ » الباب ١‏ » الفصل ۲ » ص 7 6؟ نقلا عن كتاب تومپسون‌وهو 
Eeonomle and Soclal History of the Middle Ages;‏ : 

Vol. 1, PP: 302, 302. 

(؟) راجع الصدر عينه » ج ١‏ » الباب ١‏ » الفصل ۲ » ص ۴۲ حيث اثبت 
الۇلف راي كل من غقنمه)2 طا وتوميسون 0500ص3 . 


سد ووو ا 


التي كانت تتم وعلى مستوى الاقطار والاقاليم بعد أن درت الطرق وعاث 
ا تیا اا مدای حل ان ل لاع نوي الخو اوي 

اى التطو ع تحت راية الصليب حيث أتاحت الحروب الصليبية لهم أملا 
ب ووسيلة كفيلة بخلاصهم من واقعهم الاليم والفرار من عي 
أو المعيشة الضنك التى يحيونها الى تذو”ق بلهينة العيش في جواء معطاء 
اخيترة « هي جواء ألف ليلة وليلة » ٠‏ 

وكانت || الحتمية لسوء الاحوال الاقتصادى : 
غربي أوروية عامة وفرنسا خاصة أن تطواع في الحملة التي دعا إليها الحبر 
الأعظم أوربان/؟ في كليرمونت جموع غفيرة من الفقراء والمساكين والملاحقين 
قضائيا وكان هؤلاء يستوحون بطونهم الخاوية أكثر من العمل بوحي من 
عقيدتهم الدينية بدليل ما قاموا به من أعمال سلب ونهب وقتل في البلاد 
المسيحية التي مروا بها قبل بلوغهم العاصمة البيزئطية مما لا يمكن اطلاقة 
أن کون بوحي من شعور ديني ۰ 

الح“ الاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور على تلك الاسباب 
الاقتصادية موردا رأي الاستاذ هيد 25086 ( صاحب كتاب تجارة الشرق 
الادئى الذي صدر 0 نيا سنة 1١+‏ ) فقال ما يلي بالنسبة الى 
الباحث في تاريخ الحركة الصليبية يلح 
من جانبالمدن التجارية ‏ إيطاليا وغير إيطاليا من الغرب 
الاوروپي للمساهمة في تلك الحركة سواء بعرض خدماتها بنقل الصليبيين 
عن طريق البحر الى الشرق » أو في نقل المون والاسلحة وكافة الامدادات الى 
الصليبيين بالشام » أو مساعدة الصليبيين في الاستيلاء على الموانى» البحرية 
ببلاد الشام » وتقديم المعونة البحرية للدفاع عن هذه الموانىء ضد هجمات 
الاساطيل الاسلامية ٠‏ وهنا أيضآ نستطيع أن نقرر أن جمهوريات ايطاليا 
البحرية لم تكن مدفوعة الى تقديم جميع تلك المساعدات للصليسين بوازع 
ديني » وانما جرت وراء مصالحها الاقتصادية الخاصة » ورأت قي الحروب 
الصليبية فرصة طيبة يجب اقتناصها لتحقيق آكبر قسط من المكاسب الذاتية 


سوه — 


على حساب البابوية والكنيسة والصليسين جميعا ٠‏ وسئرى في صفحات هذا 
الكتاب أن البندقية لم تتور>ع عن تضليل حملة صليبية كبرى فوجهتها نحو 
غزو القسطنطينية ‏ وهو البلد المسيحي الآمن ‏ بدلا من أن تتركها تسير 
في طريقها الطبيعي المرسوم لها ضد المسلمين » وكان ذلك عندما رأت البندقية 
أن مصالحها المادية الصرفة تتطلب مهاجمة القسطنطينية وليس غزو مصر ٠‏ 

« والواقع أن الصليبيين بالشام كان لا يمكنهم الاستغناء عن مساعدة 
أساطيل « الثلاثة الكبار  »‏ البندقية وجنوة وبيزا ‏ حيث أن هذه الاساطيل 
قامت بدور فعال في ربط بلاد الشام الصليبية بالغرب الاوروبي ٠‏ واذا كانت 
هذه الجمهوريات الايطالية قد قدمت المساعدة المطلوبة للصليبيين لم تعمل 
ذلك إكراما للكنيسة وابتغاء لمرضاة الله » وانما مقابل معاهدات عقدتها مم 
القوى الصليبية بالشام وحصلت بمقتضاها على امتيازات اقتصادية هامة ٠‏ 
ففي معظم موانىء الشام ومدنه الكبرى التي استولى عليها الصليبيون » 
تمتعت المدن الايطالية التجارية بإعفاءات خاصة » فضلا عن شارع وسوق 
وفندق وحمام ومخبز خاص بتجار المدن الايطالية التي قدمت خدماتها لحاکم 
الامارة الصليبية التي تبعها الميناء ٠‏ ولم تلبث مرسيليا بجنوب فرنسا أن حذت 
حذو المدن الايطالية فحصلت على امتيازات كبيرة لتجارها في عديد المدن 
الصليبية بالشام » اذ منح الملك بلدوين/؟ ملك بيت المقدس تجار مرسيليا 
حي خاصا بهم في مدينة القدس ذاتها سنة 111 » ثم أعفاهم الملك فولك من 
الضرائب بعد ذلك » حتى لجا الملك بلدوين/م سنة ١١6+‏ الى منحهم امتيازات 
واعفاءات من الضرائب في كافة الموانىء الصليبية في فلسطين * 

« وهكذا اصطبغت الحركة الصليبية من أول أمرها بصبغة اقتصادية 
استغلالية واضحة ٠‏ فكثير من المدن والجماعات والافراد الذين يدوا تلك 
الحركة وشاركوا فيها ونزحوا الى الشرق لم يفعلوا ذلك لخدمة الصليب 
وحرب المسلمين وانما جرب وراء الال وجمع الثروات واقامة مستعمرات 
ومراكز ثابتة لهم في قلب الوطن العربي » بغية استغلال موارده والمتاجرة فيها » 
والحصول على أكبر قدر ممكن من الثروة ٠‏ حقيقة أن الاستعمار بمعناه 


E 


الحديث لم تنضح معالمه الا بعد الانقلاب الصناعي في القرن الثامن عشر » 
ولكن ليس معنى ذلك أن العالم لم يعرف الاستعمار منذ أيام الفينيقيين 
واليونانيين القدامى ٠‏ وفي العصور الوسطى كانت الحروب الصليبية « أول 
في الاستعمار الغربي قامت بها الامم الاوروبية خارج حدود بلادها 
لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق » » وذلك على قول أحد المورخين 
المحدثين »23106 
انيا السبب الاجتماعي : ضح" مجتمع العصور الوسطلى في أوروية 
الغربية ثلاث طبقات » وكانت اثنتان منها مغلقتين وهما : طبقة 
الأسياد وهم النبلاء الاقطاعيون ملاك الاراضي ويرأس هذه 
الطبقة الملك نفسه » وقد ذكرنا من قبل أنه كان بيثشابة سيد 
أولئك الأسياد #معنهدهنءه وه ينمه وها » ويلحق بهذه الطبقة 
أفراد طبقة الفرسان ٠‏ ولا يمكن لأحد أفراد طبقة العامة » ومهما سمت منزا 
> في هذه الطبقة لان أفرادها كانوا الارستقراطية 
سراة القوم ( وهم الارستقراطية ) بحسب انحدارهم 


الثانية المثلقة فهي طبقة العامة وهم الفلاحون الذين يشملون 
الأقنان ورقيق الارض ويحتل أفراد هذه الطبقة أسفل الهرم الاجتماعي في 
مختلف دول المصور الوسطى ٠‏ آما بالنسبة الى رقيق الارض » الأقنا 
فقدكانوا ثابتين عليها ولیس بوسعهم مغادرتها فهم كما قيل عنهم « مسمكرون » 
على الارض يملكهم السيد صاحب الارض التي يعملون عليها وكائوا يباعون 
معها الى المالك الجديد + وسواء أكان الفرد هذه الطبقة من الفلاحين أم 
من الأقنان رقيق الارض فان أوضاعه كانت سيئة للغاية فيحيا معيشة ضنكا 
وفي ظل الفاقة والعوز » وليس من أمل لافراد هذه بقة البائسة المعدمة 
في تحسين أوضاعهم ٠‏ 

(1) الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » المصدر عينه > ج ١‏ » الباب ١‏ » 
الفصل ۲ » ص #8 ۳۷ » نقلا عن كتاب هايد (ج ١‏ » ص (18 ل 187 ) 


وكتاب توميسون ( ج 4١‏ ص 880 ) . 
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لم تكن مغلقة انما تفتتح » ولو من حيث المبدأ » لمن تتوفر 
فيه الكفاءات العلمية الدينية » انها طبقة بال الدين ويشمل أفرادها فتتي 
الاكليروس وها : الاكليروس العلماني أو الدنيوي » وهم هيئة رجال الدين 
الذين منهم الاساقفة والمطارنة والبطارقة والكرادلة والخ ١٠ء‏ ثم الاكليروس 
النظامي وآفراده هم الرهبان سواء أكانوا من الانعزاليين أم من الديريين ٠‏ 
فهذه الطبقة مفتوحة في وجوه من توفرت فيهم الكفاءات العلمية الدينية من 
ن الذين يهجرون الحياة العصرية حياة الآثام والخطايا 
| حيث ينقطعون الى العلم وممارسة حياة الفضيلة 
والعبادة ٠‏ ولربما اشم“ وفي أحيان كثيرة أفراد من طبقة النبلاء إلى إحدى 
تينك الفئتين ٠‏ 

وقد عاش آفراد طبقة الفلاحين في ظل ظروف سيئة للغاية وما بقوا في ذلك 
النظام الاجتماعي فلا سبيل الى تحسين أوضاعهم الاجتماعية فوجدوا متنفسا 
لهم في الحبر الأعظم أوربان/؟ والراهب بطرس الناسك وأترابه 
للفكاك من حياة الذل والهوان والضعة وللتخلص من عقدة الصغار الاجتماعي 
التي كانت دزی ا ردیل بالاو ونا وجدنا الآلاف المؤلفة 

من الفلاحين تستجيب الى دعوة بطرس الناسك مؤملة في أن تحيا حياة 
أفضل والا فا موت | في الرحاب المقدسة لا سيما بعد أن ناءت كواهلهم بالاعباء 
النوعية والعينية المفروضة عليهم الى السيد النبيل الذي يعملون في أرضه 
والتخلص من السخرات التي يودونها عن يد وهم صاغرون ٠‏ 

لقد صور لنا الاستاذ الدكتور سعيد عاشور حياة البؤس والفاقة التي 
كان يعيشها ع ا أوروبة في العصور انوسطى كما تع رض إلى 
مختلف الاعباء العينية والنوعية التي كانوا يحملون ولو قرا على آدائها » 
كما حدثنا عن السخرات التي أنه من وطأتها الفلاحون وكيف أنهم لبوا 
مسرعين الدعوة الى التعلوع في الحملات الصليبية مثبتا آراء المصادر الاتكليزية 
التالية ( بواسو تاد عقمدمههنه8 وهيتون at‏ وبائتير ەنە ) حيث 
ذكز بضدد كل ذلك ما نصه : « والواقع أن آلاف الفلاحين عاشوا في غرب 


نيدت 


أوروبا عيشة منحطة في ظل نظام الضيعة حيث شيّدوا لأتفسهم أكواخا قذرة 
من جذوع الاشجار وفروعها غطتيت سقونها وأرضيتها بالطين والقش » دون 
أن تكون لها نوافذ أو بداخلها أثاث عدا صندوق صغير من الخشب وبعض 
الادوات الفخارية والمعدنية ( نقلا” عن بواسو اد -قعكة Life and Work in‏ 
5 بط Europe,‏ اسن ) + وكان معظم آولئك الفلاحين من العبيد والأقنان 
الذين ارتبطوا رباطا ورائيا بالارض التي يعملون عليها » وقضوا حياتهم 
محرومين من أبسط مبادىء الحرية الشخصية » فكل ما يجمعه القن“ يعتبر 
ملكا خاصا للسيد الاقطاعي لأن القن“ محروم » حتى من الملكية الشخصية ٠‏ 


« ثم ان أولئك الفلاحين عاشوا مثقلين بمجموعة من الالتزامات والخدمات 
فكان عليهم أن يقدموا خدمات معينة للسيد الاقطاعي مثل فلاحة أرضه 
الخاصة » فضلا عن تسخيرهم في أعمال شاقة مثل انشاء طريق أو حفر خندق 
أو اصلاح جر ٠‏ كذلك كان على الفلاحين دفع مقررات معينة مثل ضريبة 
الرأس التي يتعيكن على قن" دفعها سنوي رمزا لعبوديته » هذا عدا الضرائب 
المفروضة على ماشيته وما تنتجه أرضه من خضراوات ( نقلا” عن هيتون : 
٠ ) Heaton : Economic History of Europe P : 5‏ فاذا أضفنا الى 
ذلك الاحتكارات العديدة التي ألزم الفلاحون بقبولها » أدركنا مدى الهوان 
والذثة التي عاشت فيها غالبية الشعب الاوروبي في القرن الحادي عشر ٠‏ 
فالسيد الاقطاعي صاحب الضيعة هو الذي يمتلك طاحونا وفرنا ومعصرة بل 
أحياناً البئر الوحيدة في الضيعة ٠‏ وفي هذه الحالة يصبح كل قن” ملزما 
باحضار غلئته الى طاحونة السيد لطحنها » ويحمل خبزه الى فرن السيد لخ 
وكرومه وزيتونه وتفاحه الى معصرة السيد لمصرها ء٠٠‏ كل ذلك مقابل 
أجور معينة يقدمها الأقنان والفلاحون لسيدهم الاقطاعي وهم صاغرون ٠‏ 
فاذا امتلك فلاح طاحونة يدوية » وغير ذلك من الاجهزة التي من حق السيد 
الاقطاعي أن يحتكرها » صار ذلك جرم خطير يحاكم عليه ٠‏ ( تقلا عن ياتتير 
Painter + Meddival Society; P: Š1‏ ( » 


« وهكذا ظلت الغالبية العظمى من الناس في غرب أوروبا يحيو حياة 


مامت 


شاقكة مليئة بالذل والهوان ٠‏ وكان ذلك في الوقت الذي علت فيه الدعوة 
للحرب الصليبية » فوجدت تلك الالوف من البؤساء في الغرب الأوروبي 
فرصتها قد حانت للتخلص مما كانت ترسف فيه من ذل العيش وتكد الدنيا ٠‏ 
ومهما يكن في الدعوة الجديدة من أخطار فان أخطارها هانت أمام الفاقة 
والهوان والذاتة التي كتب على جمهرة الموام أن يعيشوا فيها في غرب أوروبا 
دون آمل في الخلاص ٠‏ فاذا ماتوا في تلك الحرب الجديدة فإناللوت 


كان أحب اليهم من الجوع والذل والعبودية ٠‏ وان وصلوا الى الاراضي 


القدسة سالين فإن حياتهم الجديدة لن تكون باي حال أسوأ من حياتهم التي 
يحيونها فلا" في بلادهم الا 


« ومن هذا يبدو جليآ أنه اذا كانت ألوف العامة من آهل غرب أوروبا 
قد أسهموا في الحركة | فائما دفعتهم الى ذلك عوامل اجتماعية 


مناسبآ من كرامة العيش ل غامروا بترك أوطانهم جريا وراء وعود خيالية 
أسرفت الكنيسة في تقديمها 206 . 

ثالثا - السبب السياسي : كان للسبب السياسي أثر قوي في 
حمل الكثيرين من نبلاء غربي أورويا على الاستجابة الى دعوة 
البابا لهم بالتجمتز لحرب المسلمين المسيطرين على الاماكن المقدسة 
واستخلاص تلك الاماكن منهم تأمين1 لأداء اخوانهم في الدين 
حح" تلك الأماكن المقدسة بدون التعرض إلى اضطهاد وإرهاق السلاجفة 
المسلمين أو سواهم ٠‏ لا بل فان الكثيرين من المؤرخين أشاروا الى أن عددا 
كبيرا من الأمراء الذين لبوا دعوة الحبر الأعظم بالخروج الى حرب المسلمين 
لم يصيخوا بأسماعهم إلى تلكالدعوة إلا تحتوطاة ضغط المتربع على الكرسي 

(1) الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : الصدر عينه ٤‏ ج ١‏ » الباب ١‏ 4 


الفصل ۲ » ص م7 .2 . وفي هذا الراي بعض الاقتباسات التي أشرنا 
اليها أملاه . 


(me) کوک‎ 


الأقدس وتهديدهم » ولو بصورة غير مباشرة » بالحرمان ان بقوا في زمرة 
القاعدين الذين لم هبوا الى نصرة ودعم الفكرة الصليبية + 

وفضلا عن ذلك فإن نظام التركات أو نظام الإرث المطبكق ئذ كان 
يقضي بان يتخ الابن البكر للنبيل مالك الاقطاعات بوراثة اقطاعات أبيه 
مما أدى الى نشوء فئة من النبلاء الثنيين ( أي الاولاد الثاني والثالث والخءء 
للسيد مالك الاقطاع ويدعون عادة 008608 ٠١‏ ) الذين لم تؤل اليهم أية 
حصة من تركة أي من اقطاعات آبائهم ٠‏ فلما قامت الدعوة الى التطوع في 
الحملات الصليبية وجد فيها أفراد تلك الفئة من النبلاء ضالتهم النشودة 
لإناحتها لهسم فرصة ذهبية لحيازة الأراضي واكتساب الشهرة في مسوح 
القتال ٠‏ وهكذا كانت الحركة الصليبية بالنسبة الى هتؤلاء المفلسين كوسيلة 
للرزق وامتلاك الاراضي وكسب الشهرة ٠‏ فما فات هؤلاء في مهادهم الاصلية 
ومساقط رؤوسهم ,بسكن أن بعو”ضوه في بلاد الشام وحتى في مصر ٠‏ هذا 
ناهيك عما كان هثؤلاء النبلاء الفرسان يجدونه في ممارسة الحرب والطعان 
من رياضة لفروسيتهم ٠‏ 

ولم يقل" النبلاء مثلاءك الاقطاعات حرصا عن اخوانهم النبلاء المفلسين 
في الإسهام في الحملات الصليبية نشداناً إلى الحصول على مزيد من الثروة » 
ومزيد من الاقطاعات ومزيد من الشهرة العسكرية ٠‏ وبكلمة ثانية » وكما 
ذكر المؤرخون » وجد أولئك النبلاء الاقطا المشاركة في الحملات 
الصليبية ظرفا مواتية للحصول على مزيد من الثروة ( ويذكر الانكليز في 
أقوالهم المأثورة : أن الكثير يتطلب المزيد ) ومجد أكبر وجاه أسمى ٠‏ لا سيما 
وكان للنبيل الاقطاعي في مجتمع غربي أوروية في العصور الوسطى من النفوذ 
والجاه والأهمية بقدر ما يملك أو بقدر ما بحوزته من الارضين ٠‏ بينما شلب 
النبلاء المفلسون في تفس المجتمع أي تفوذ وأهمية لانهم لا يملكون الاراضي 
ولا يمارسون سلطتهم على أحد ولا يتفيأ ظلال حمايتهم أحد » بمعنى أنهم 
كانوا ثانوبي الاهمية » ان لم يكونوا فاقدين لتلك الاهمية تماما في ذلك 


جدود 


لم تفت هذه الملاحظات على الاستاذ الدكتور سعيد عاشور فمالجها في 
كتابه الآتف الذكر وقال بشأنها ما يلي : « ولا أدل على تغلب النزعة السياسية 
عند الامراء الغرسين الذين أسهموا في الحركة الصليبية من الخلافات التي 


كثيرا ما دبّت بينهم وبين بعض » مسا أنزل بالغ الضرر بالصالح الصليبي * 
وسنرى بين صفحات هذا الكتاب كيف أن أمراء الحملة الصليبية الاولى 
أخذوا يقسنول التنيمة وهم في طريتهم الى الام » أي قبل أن يستولوا على 
الغنيمة فعلا » وكيف استحكم النزاع فيما بينهم أمام انطاكية من أجل رغبة 
كل منهم في الفوز بها » وكيف أن من استطاع متهم أن يحقق لنفسه کنبا 
في الطريق قنع بذلك الكسب وتخلى عن مشاركة اخواته الصليبيين في الزحف 
على بيت المقدس » وهو الهدف الاساسي للحملة ٠‏ كذلك سترى أن الصليبيين 
بعد أن استقروا في بلاد الشام كثيرا ما دب“ الخلاف فيما بينهم حول حكم 
إمارة أو الفوز بمدينة ٠‏ وعبثة ما حاولت البابوية أن تندخل لففش بعض 
تلك المشاكل وتتذكتر الأمراء الصليبيين بالشام أن المسلمين بحيطون بهم » 
وان الواجب يستدعي تضامنهم لدفع الخطر عن أنفسهم ٠‏ ولكن تلك الصيحات 
ذهبت مع الريح لان هدف الامراء كان ذاتيا سياسيا » ولم يكن سهم كثيرا 
رضاء البابا أو سخطه ٠‏ بل ان بعض الامراء الصليبيين بالشام لم يحجموا 
كما سئرى ‏ عن محالفة القوى الاسلامية ضد اخوانهم الصليبيين » مما 
يدل على أن الوازع الديني كثيا ما ضيف عند أولئك الامراء آم مسالحهم 
السياسية 2906 , 

هذا ويجب ألا يسها عن بالنا ونحن في معرض دراسة أسباب الحروب 
الصليبية الاشارة ولو بصورة عابرة الى سبب جز 00 قري 


الإظمار مهارتهم وكفاءتهم المسكرية » وقد أكسيهم اد شترا فيها رانا كان 
كرياضة لهم مما أناح لهم زيادة خبرتهم في فن الفروسية + 


(1) الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » الصدر عيئه ٤‏ ج ١‏ » الباب ١‏ » 
الفصل ۲ ٤‏ ص 678-68 . 
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وعلاوة عن جميع ما ذكر فهناك المثوبة من الله التي ماهم بها الحبر 
الأعظم » وقبول هذا الاخير توبتهم وأن شح عنهم خطاياهم أي منحهم 
غفرانه لها + 

تنظيم الحملة الصليبية الاولى : انه مهما كان في الحملة الى تلك 
البلاد البعيدة والتي بدا البابا أوربان/؟ يمدتها من إغراء 
بالنسبة الى النبلاء الذين سيشتركون فيها » فقد كان ضروريا لحمل 
هؤلاء على ترك أسرهم وقصورهم وأملاكهم طوال أشهر واربما طيلة 
سنين عديدة » أن يقوم هذا الحبر الأعظم بدعاية قوية ومغرية جدا لهذه الحملة 
لا سيما بعد أن وقف الملوك ونبلاء أي رؤساء الامارات الاقطاعية الكبرى من 
هذه الحملة موقفا متحفظة ٠‏ ولم يقرر أحد من نبلاء الدرجة الأولى الاشتراك 
فيها سوى أولئك الذين كانوا يرون أن مستقبلهم في أوروية تكتنفه الصعاب 
وتقوم على طريقه العقبات » وأن أملهم بحياة مستقرة ضعيف ٠‏ فهؤلاء النبلاء 
قر”روا معظمهم أو كلهم الاستجابة إلى نداء البابا ٠‏ وعلى الرغم من حماس 
الجمهور الذي كان يستمع إلى خطبة البابا أوربان/؟ في مجمع كليرمونت 
الديني ذلك الحماس الذي ساده التحفتظا إن مشروع الحملة كاد أن بخفق 
لولا نشاط هذا الحبر الأعظم الذي لا يكل“ ولا يمل“ والذي ضاعف البابا 
البراهين عليه خلال الاشهر القادمة » ولولا التأبيد القوي الذي لم ين 
الاساقفة في تقديمه » ولولا إسمام بعض الوعتاظ وبنية حسنة في || 
الدؤوب الى نجاح مشروع الحملة > ومن هؤلاء الوعكاظ بطرس الناسك 
الشهير ٠‏ وقد رزق أوربان/؟ مزية أخرى ادرة » حيث عرف كيف يفرض 
على النظام الاقطاعي تفسه ذلك النظام الذي كان مغتقرا الى الاستقرار » احترام 
بعض المبادى العامة التي صارالمشروع الصعب الذي كان يحلم به بفضلها ممكناً 
في النهاية ٠‏ وبناء على هذه المبادىء فاته طلب الى كل من قبل بمشروعه أن 
.يخيتط على ثيابه صلیب من قماش كرمز للتمهد الذي لا يمكن أن يلثى أو 
أن يتتساهمل به والذي قطعه من قبل الاشتراك في الحملة على نفسه بصورة 
علنية » والذي سيم رض غير المتقيتد بتعهده الى عقوبة الحرمان ٠‏ واستنادا 


وت 


الى تلك المبادىء نفسها فإن من سيعلن اشتراكه في هذه الحملة الصليبية 
سيوضع قريب وبصورة رسمية هو وأفراد أسرته وآملاكه في ظل حراسة ورعاية 
البابوية التي تتعهد بحماية أملاك الذاهبين الى الحرب بنفس درجة الرعاية 
وبنفس درجة | تحمي بها أملاكها الخاصة ٠‏ وعلاوة عن ذلك وللحيلولة 
دون قيام منافسات أو خصومات خطيرة بين البارونات وخشية أن تتحول 
الحملة منذ البداية الى حرب اقطاعية توسعية فإن الباب أصم> أذنيه عن سماع 
الطلبات التي قدمت اليه لتعيين قائد عسكري اتلك الحملة الصليبية » لكنه 
رغب في أن توسد قیادتها الى ممثل أو مندوب رسولي ( بابوي ) ووقع اختياره 
على أسقف بوي نا آدسار دو مو تتي لتعادملة de‏ ۸6۵۳ الذي كان 
يعرف الاراضي المقدسة ويبدو أنه كان قد حجتها سابقا ٠‏ وكان أثناء انعقاد 
مجع كليرمونت من أوائل من التمسوا من البابا السماح لهم بوضع شارة 
الصليب ٠‏ 

تحدث الأستاذ أوغوستان فليش عن المخطط الذي وضمه أوربان/؟ 
للحملة وعمن أوسد إليهم قيادتها وعن بعثه الطمأنينة في تفوس الذين 
ركون فيها من النبلاء الاقطاعيين بضمان الحبرية المظمى أملاكهم فقال 
فيما يعلق بهذه القضايا ما معناه ! 


« ومنذ منتصف تشرين الثاني ٠٠۹١‏ » وبعد أن كان الحبر الأعظم قد 
قتل موضوع توجيه تلك الحملة الى الديار المقدسة بحثا وتمحيصا انه أنهى 
المخطط الذي وضعه من أجلها وعيّن القادة الذين سيوسد إليهم مهمة تنفيذها 
وفكر بالوسائل القمينة بنجاح مشروعه هذا ٠‏ فلما افتتح مجمع كليرمونت 
الديني في 18 تشرين الثاني أسفر عن نواياه وكشف النقاب عن مشروعه 
الكبير وحد”د أبعاده 

« وبلغ عدد من لبو النداء من كبار هيئة الإكليروس اثني عشر مطران 
وثمانين أسقفآ وتسعين مقدم دير ٠‏ وكانت الجلسات الاولى لذلك المجمسع 
مخصصة لعالجة قضيتي اصلاح الكنيسة وتحديد معالم مؤسسات السلام 
الجديدة ( ومن بينها قضية السلامالالمي أو هدنة الله دعاظ مه عطدط ها )ثم 


ست 


خرج الحبر الأعظم في السابع والعشرين من تشرين الثاني من الكنيسة حيث 
كان يتم" انعقاد جلسات ذلك المجمع وواجه الجمهور المحتشد في احدى 
ساحات المدينة ٠‏ وعلى الرغم من الافتقار الى النص الأصلي للخطاب الذي 
ألقاه الحبر الأعظم على الجماهير المحتشدة فإن تحاليل مؤرخي الحروب 
الصليبية له تكاد تكون مجممة على مضموته الى درجة أله يوسعنا أن سرد 
أقسامه وبصورة الى حد” ما ٠‏ لقد وجنّه البابا كلامه الى « الفرنسيين 
المحبوبين والنتقين من قبل الله » حيث أوقفهم على كنه وفحوى الأخبار التي 
وصلته من المشرق » ومفادها » كما ذكر لهم : آن شعبا طاغيا ملحدا وملعوثا 
اجناح أراضي المسيحيين واحتلها بالحديد والنار وقد أعمل مقاتلته قتلا” في 
السكان المسيحيين » أو أنهم استرقتوا طائفة منهم وقد دمتروا الكنائس 
أو حو“لوها أماك نلتمارس فيها المذاهب أو الفرق الاسلامية عبادتهاوصاو اتهاء 
وبعد أن توستم آوربان/۲ في عرض تلك اللوحة القاتمة على سامعيه فإنه 
وجته إليهم نداء” وبصوت مرتجف ومترجرج » ذلك النداء الذي ألهب 
الجماهير المحتشدة حماسآ ٠‏ وقد رفعت الجماهير عقائرها بالصياح قاطعة 
خطاب الحبر الأعظم وهي تصيح : « بذلك قضت مشيئة الله » ذلك الصياح 
الصادر عن صدور لاهثة نطقت بتلك العبارة التي لم يلبث البابا نفسه أن 
رد"دها إشعار؟ منه لسامعيه أنهم قد أحسنوا تعليل الموقف » كما وجه 
البابا كلامه الى من ينشدون أن يهبوا نفوسهم الى الجهاد في سبيل الله بان 
يضعوا على صدورهم شارة الصليب ٠‏ وينما كانت توزع على أفراد الجمهور 
المحتشدد قصاسات من الجوخ الأحمر ( لتجمل على هيئة الصليب وتغاط على 
صدور من عزموا الانخراط في القوات التي ستوجه الى فلسطين ) فإن 
ردقال فرشوار مان وهو قشر على ركبتيه بحضرة البابا وباسم جميع 
أفراد ذلك الجمع المحتشد وتوكيدا الأيمانهم وكاعتراف منهم بالذئوب التي 
ارتكبوها + وبمد ترديد ذلك الكردينال وباسم الجميع عبارات الندم والتوبة 
فإن البابا تسلتم الحديث معان قبوله توبة جميع من أعلنوا عن استعدادهم 
الي التطو”ع في القوات التي سترسل قريبا الى الاراضي المقدسة بمنحهم 
المغفرة الحبرية آي الرسولية ءءء » ٠‏ 
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وبعد أن أشار المؤلف الى أن عدد المتطوعة لم يكن ف بادىء الأمر كبيرا 
أضاف الى ذلك قوله : « لي تلد الحملة الصليبية وبصورة عفوية بغمل الاتتقال 
المتبادل لحماس كل من الحبر الأعظم والجماهير التي كانت تصني | 
خطابه ٠‏ هذا بينما بوسعنا أن نعتبر وكمرحلة رئيسية في تهيئة واعداد 
الحملة التي ستوجّه الى المشرق أن أوربان/؟ كشف الثقاب للجماهيروبصورة 
زسكة عن مصاردة يتتكن بيد لك بن اتح E O‏ 
ولرسا كان يوم ۲۸ تشرين حاسما وبنسبة أعلى من السابع والمشرين 
٠ OO EE‏ من حيث أن 
البابا عيّن في الثامن والعشرين من الشهر تسه وبالاتفاق مع أعضاء مجمع 
كليرمو نت الديني أسقف إقليم الپوي ( ويقع في الحوض الأعلى لنهر اللوار 
ويبعد حوالي ٠٠١‏ كم الى الجنوب الشرقي من باريز ) إ يمار دوموتتي 
( اشر إلى أن الأستاذ لويس هالفين يذكر أن اسم هذا الأسقف هو ديمار 
ولیس إيمار ) کمندوب رسولي على رآس الحملة الذاهية الى الأرضالقدسةة 
كما وصل الى البابا في التاريخ نفسه وفد مرسل من قبل كونت طلولوز 
ريموند/4؛ من جيل Raymond 17 de Saint - Giles‏ حاملين اليه 
أمنية سيدهم بقبول تطو”عه في الحملة المزمع إرسالها الى الديار المقدسة » 
كما أملى في ايوم ذائه التداير الخامثة التاق بأملااك النبلاء التطوعين في 
الحملة الصليبية والتي ستتفياً أثناء غيابهم حماية || » وأنه لدى عودة 
أصحابها من الدبارالمقدسة سينعمون وبكل هدوء بسمارسة ملكيتهم لها 2106 

لم يلبث أن زاد والى حد” ما عدد المتطوعين بين كبار رجال الدين والنبلاء 
الإقطاعيين والفرسانالعاديين ورجال الإكليروس والعلمانيين» أما عدد المتتلوعة 
بين صفوف الفقراء فكان عظيما جدا ء وقد تجاوز النجاح الذي لا قنه الفكرة 
الصليبية بين صفوف الفقراء والمعدمين التقدير الأشد تفاؤلا” الى درجة أنه 
غدا مضايقا + وذلك لأن المواعظ المتتقدة حماس والتي كان يلقيها بطرس 


(1) أوغوستان فليش » مجموعة غلوتز عن تاريخ العصور الوسطى المذكورة > 
المجلد ۲ » القسم ۲ » الفصل ۸ » ص إرهه ٠١١‏ . 
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الناسك وزملاؤه وأقرانه وكانت جمل الآلاف من الحجاج من جميع 
الأعمار » ومن الجنسين » ومعظمهم بدون مون وبدون مال ولا سلاحيتدافعون 
على الطرائق المؤدية الى القسطنطينية ٠‏ وقد عيل صبر تلك الجموع 
أو القوات اللجبة الجرارة الزاحفة وكالسيل لرغبتها في الوصول وبأقصى 
سرعة الى قبر المسيح » لذا فإن أفرادها وا تجسّع الجيوش النظامية ٠‏ 
وكانت الجماعات الأولى التي سلكت طريقها نحو القسطنطينية عبارة عن 
تجتمعات من عناصر بائسة لا تجانس ولا انسجام بينها ٠‏ وهذا ما حمل الكثير 
من مؤرخي الحروب الصليبية على دعوة تلك الجموع الزاخرة من الموام 
التي سلكت الطريق الى الديار المقدسة بصليبية الرتعاع أو بصليبية الغوغاء 
بينما دعاها بعضهم : صليبية العوام * وكانت غالبية أفراد صليبية العوام هذه 
من الفرنسيين ٠‏ لقد بدأت تلك الجماعات مسيرتها وزحفها في شهر يسان 
٠+‏ وكان سلوك أفرادها على طول الطريق سلوك من يعيثون في الناطق 
التي يمر“ون بها فسادا ويعملون فيها سلبآ ونهبآ أكثر من سلوك حجاج 
للأراضي المقدسة ٠‏ وجمل هذا السلوك الإمبراطور البيزنطي يأخذ فكرة سيئة 
عن مشروع الحملة ٠‏ وبمجرد وصول هذه الجماعة الى بلاد السلاجقة أبادها 
هئولاء ( في تشرين الأول ه١٠‏ ) ٠‏ وثمة جماعات أخرى بلغت عشرات 
الألوف » وغالبية أفرادها من الألمان » انقسمت الى ثلاث مجموعات بدأت 
زحنها وبصورة متتالية بعد الجماعات الأولى وقد أعمل فيها ملك هنغاريا قثلا' 
وذبحآ من جرتاء ما قام به آفرادها في بلاده من سلب ونهب وقتل بعد أن 
عبتا للفتك بها جميع قوات بلاده 29 ۰ 

أما الجيوش النظامية التي تألفت منها الحملة الصليبية الأولى فقد بدات 
تتحرك نحو غايتها وبہطء ٠‏ وكان البابا قد حد”د في مجمع كليرمونت تاريخ 
السفر في الخامس عشر من آب » لكن في الأجل المضروب لم يكن قد تجهمز 
الى السفر سوى نبلاء حوضي نهري الموز والموزيل » وكانوا بقيادة دوق 


(1) راجع من اجل فشل صليبية العوام : اوفوستان فليش » المصدر عينه > 
المجلد ؟ © القسم ۲ » الفصل ۸ » ص 6118 ب 057 . 
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مقاطعة اللورين السفلى غودفروا دو بويو ن «مللنده8 6ق نوممةه© الذي 
بدأ زحفه على رأس قواته بشكل منظم وباتفاق مسبق في هذه المرة مع ملك 
هنغاريا ٠‏ وقد اجتازت هذه القوات النظامية أقاليم أوروية الوسطى مار”ة 
بمدن نيش وصوفيا وفيلييو پولي وبلغت أخيرآ ضواحي القسطنطينية في ٣۳‏ 
كانون الأول ۱۰۹٩‏ ۰ 

ينا رضت هزد صوص اة جرع دت انام بعزوائل فى لاك 
ش الثلائة هو الذي واكب ممثل الحبر الأعظم » آديماردو موتتي 
والذي ست قباد العسكرية ريموند دو سانت جيل كونت طولوز ومركيز 
مقاطعة بروفانس الذي غادر فرنسا حوالي منتصف تشرين الأول ليلتقي بقوات 
اللورين أمام ا » وقد سلكت قوات كونت طولوز طريقها مار”ة 
بمناطق نومبارديا وإيستريا ودا ماسيا ومقدونية ٠‏ ويدو أن حملة النبلاء 
النورمانديين قد بدات زحنها أيضا في تشرين الأول باتجاه لومبارديا بقيادة 
دوق نورمانديا روبير ؛ وقد انضم الى هذه الحملة كونت مقاطمة الفلاندر ٠‏ 
ولكن بدلا" من من أن تقطع هذه الحملة سواحل الآدرباتيك الشمالية لتقا 
أثر قوات ريموند دو سانت جيل » فإن قادتها رجتحوا » ولمل ذلك لمدم تعقيد 
مسألة تزو“دهم بالمؤن على طول الطريق » أن يلوا مباشرة الى إقليم البوي 
Pouille‏ في جنوبي إبطاليا ( وكان اسمه قديمآ اقليم آپولیا منسدة امكل 
على ساحل الأدرياتيكي ) وأن يبحروا من باري الى دورا زو » مما جملهم 
يتأخرون فترة طويلة » وذلك لان هبوب العواصفة في بحر الادرياتيك جملهم 
ون عبوره حتى الى يسان ٠١١۷‏ لدرجة أنهم لم يصلوا القسطنطينية 
إلا في شهر مايس » أي مؤكدا بعد عدة أسابيع من وصول اللانغدوكيين 
والبروفانسيين وبعد أكثر من شهر من وصول قوات صليبية كبرى من 
نورمانديتي جنوبي إبطاليا الذين سلكوا الطريق بواسطة دوراز”و وقالونا 
وكانوا بقيادة بوهيموند بن روبير غيسكار”© ۰ 


(1) راجع من اجل ذلك : لويس هالفين » مجموعة الشعوب والحضارات 
المذكورة » المجلد 5 » القسم ١‏ » الفصل 6 » ص 517-55 . 
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وأشار الأستاذ أوغوستان فليش ونقلا عن المؤرخ لبيرت من مدينة إكس 
عله الى أن الصليببين في القوات النظامية التي تألفت منها الحملة الصليبية 
الأولى ضمت صفوفهم والى جانب النبلاء الورعين الأتقياء عددآ كبيرآ من 
فاسدي الأخلاق فذكر بالنسبة الى هذه القضية ما يلي WE‏ 0 
آلا نبا في الاعتقاد ان جميع أولئك الفرسانكانت تحدوهم رغبة واحدة وهي 
أن يهبوا الى نصرة المسيحيين المضطهدين في الشرق الادنى والى استخلاص 
القبر المقدس ٠‏ وقد أشار المثورخ آلبيرت من مدينة إيكس الى أنه وجد 
بين ظهرانيهم زناة وقتلة ولصوص وحانثو بأيمانهم ٠‏ وقد استهوى القيام 
بالمغامرات وإغراء تلك المناطق المجهولة لهم والتي كان جميع من حجتها بطري 
ئراءها » الكثيرين من الفرسان الذين تطوعوا في تلك الحملة الصليبية الى جاب 
الحافز الديني الصليبي» لكن حملة جنوبي فرنسا والتي كان على رأسها ا ندوب 
الرسولي ( البابوي ) وكونت طولوز ( وهو ريموند/؛ سانت جيل ) بقيٽت 
أشد وفاء ونسككا بالفكرةالصليبية التيحمل تأوربان/؟ على التفكير بتوجيه 
تلك الحملات الى ربوع الشرق الأدنى » ثمت فإن المندوب الرسولي إيمسار 
دو موئتي ( ذكرنا أن مصادر أخرى تدعوه آديمار ) کان في أبرشيته داعية 
ومبشرا بالإصلاح الغريغوري » وليس بوسع أحد سواه الحفاظ على التفكير 
الديني بين أولئتك الفرسان الإقطاعيين الذين ينتمي إليهم بمولده » والذين 
يعرف » لشعوره بنفس الشعور » سجاياهم السمحة الكريمة وغرائزهم 
الجشعة ٠‏ وقد شد“ ريموند سانت جيل وبصورة تستدعي الإعجاب أزره 
خاصة وهو ذلك الفارس النبيل الذي تجمّعت فيه الخصال الكريمة الواجبة 
التوفر” في الفارس المسيحي الكامل من عفّة وان > » والذي تنامى إقطاعه 
الذي حصل عليه منذ فترة و وأنه وتبعا لذلك ب يستدعي وبحكم الضرورة 
يتا يون الرغم من كن لك تق نسم أاء ملسن فت راي الصليب 
أنه لن يعود إطلاقا الى إمارته ٠‏ وبالنظر الى صفاء وطيب سجايا هذا الفارس 
فإن النبلاء الإقطاعيين الذين كائوا في الحملة الأولى ذاتها وعند العثور على 
الرمح اللقدس عند أسوار أنطاكية فإنهم عهدوا إليه بالحفاظ على ذلك الأثر 


سوبو ع 


المقدس الثمين ٠‏ وهكذا فان حملة جنوبي فرنسا ( ويطلق المؤرخ رن الفرنسيون 
هذا النعت على الحملة الصليبية الأولى حيث كانت جمهرة المشتركين فيها من 
الفرنسيين ) والتي كان على قيادتها رئيس من هذا النوع بدت وكانها الحملة 
الي تشل العقيدة والإيمان المسيحي والتي كان كل من المندوب الرسولي 
ومساعده يقودانها » وقد كانا يبدوان » كما أشار الى ذلك أحد الحوليين » 
بمثابة نبي الله موسى وأخيه هارون 206 . 

ويحمل كل شيء على الاعتقاد أنه على الرغم من اتفصال الكنيستين 
الشرقية والغربية عن بعضهما فإن الحبر الأعظم كان قد تفاوض مع الإمبراطور 
البيزنطي الكسي كومنين وتم بينهما الاتفاق على الخطوط المامة بصدد مرور 
الصليبيين في أراضي الإمبراطورية البيزنطية » وتجممهتم أمام أسوار 
القسطنطينية وعبورهم مضيق البوسفور الى آسيا الصغرى وتموينهم ٠‏ لكن 
تنفيذ هذا الاتفاق الذي نجهل تفاصيله ووقائمه أدتى الى ظلهور صموبات 
لا حصر لها ؛ من حيث أن قادة الصليبيين لم يوفتقوا دالما في كبح جماح 
جنودهم الذين كثيرآ ما اعتبروا البلاد ١‏ بلادا عدو "ٌه ٠‏ كما وأنه 
حرصا من الإمبراطور الذي ذاقت بلاده ١‏ اه مرور عصابات 
بطرس الناسك في ربوعها على ألا تعاد الكرة فانه اتخذ بعش الاحتياطات 
حتى ولو كان من شأنها الضغط على حرية الصليبيين أو استفزاز مشاعرهم 
كان يهد الى فرق غير نظامية من الجنود البرابرة (أي من غيررعايا البيزنطيين) 
الذين كانوا أجلافا قساة بمراقبة القوات الصليبية وحملها على الهدوء ٠‏ 

ومع ذلك لم يكن لهذا العمل وقع سيء جد لو لم تظهر عقبة كاداء منذ 
أول احتكاك بين القوات الصليبية والبيزنطية أوشكت أن تؤثر على طبيعة 
مشروع الحملة ٠‏ لقد أهمل البابا أثناء المفاوضات التي دارت بينه وبين 
الإمبراطور البيزنطي البحت في مصير الأقاليم التي سيحتلها الصليبيون سواء 
اکان ذلك سهوا منه آم کان متعسداً حيث رأينا أنه لم يشا أن يكسو أغراضه 


(1) أوغوستان فليش » المرجع الذكور » الجلد ۲ » القسم ؟ الفصل ۸ » 
ص اام 1۲ہ . 
> الوه 


الدينية البحتة بطلاء مادي” ٠‏ وكنا ذكرنا من قبل أنه لم يكن راغا في أن تكون 
الحملة الصليبية مجر”د حرب توسّعية استعمارية إنما حرب من أجل غايات أنبل 
وأسبى ٠‏ ومهما يكن فان مصير المناطق التي سيحتلها الصليبيون في 
سوريةوالأراضي المقدسة لم تثثتر إلا منذ أن وطن تأقدام الصليسينتربة البلاد 
البيزئطية » وقد دخ قادة القوات الصليبية عندما سمعوا من في الال 
البيزنطي أنه مزمع الاحتفاظ بحقوقه في السيادة على جميع المدن والأقاليم 
التي کان الوک کشا ی ف والتي سيق وم الصليبيون 
باستردادها من السلاجقة ٠‏ وتبعآ لذلك فإنه طلب الى كل منهم أن يقسم 
ومقدما يمينا بالولاء والتبعية تحفظ للإمبراطور البيز نطي حقوقه على الأراضي 
التي سيتم انتزاعها ٠‏ وأنه يتقتدتم” دعمه المسكري الى الحملة أو يسبح 
بنقل الجنود والمؤن عبر البوسفور إلا إن ربط القادة أتفسهم بهذا القسم ٠‏ 
وقد استتجاب معظم النبلاء القادة الى اشنتطاط الإمبراطور ولو أنهم احتدموا 
غيظا معتفدين أن يمينا انتزعت منهم بهذا الشسكل ليست لها أية قيمة وأن 
مخالنها لا يعتبر خائنآ وأنه « ليس على مكره یمین ٠٠٠‏ 6 ۰ 

ارتداد القوات السلجوقية عن آسيا الصفرى عند وصول الصليبيين اليها : 
إنه ولو اقتصر دور البيزنطيين على تزويد قادة الحملة الصليبية بما لديهم من 
معلومات عن عالم السلا الذي سيخوضون صراعا مير ضده وذلك بحكم 
جوارهم لهذا العالم » فان ذلك الدور سيكون 0 
قصوى وذلك لأن عيون الإمبراطور البيزنطي اع آسيا 
لقي الى hE TE EE‏ ارات 
رن الأمراء الحاكمين » الذين كانوا من جميع الأجناس ومن جميع 
المذاهب » على بعضهم بعضآ مما كان ذا أثر في إضعاف قوة السلاجقة غداة 
أوج رمم ۾ 

كان السلاجقة مقاتاين مهرة وفرسان حلبة لا يشق لهم غبار ولا يجارون 
في مضمار لكنهم لا يتمتعون إلا بمركز متوسط فيما يتعاق بالتنظيم حيث 
لم يجيدوا تحويل تلك الاقاليم الفسيحة الرحاب التي أخضموها بحد السيف 


— of — 


الى دولة منسجمة متجانسة ٠‏ وكان لأمرائهم الذين يمارس كل ملهم حكم 
إقليم من هذه الأقاليم مستقلين في الواقع عن بعضهم بعضآ وتفصلهم عن بغداد 
حاضرة الخلافة بواد مقفرة ٠‏ وكان اللاجقة لا كر ادوع الى 
سلطة مركزية والائتمار بأمرها والعمل بتوجيهاتها ۽ إنهم كانوا + يؤثرون العيش 
في ظل الفوضى ٠‏ وسرعان ما كفك حكام الأقاليم أو الأمراء المعيتنون من قبل 
السلاطين السلاجقة عن التقيتد بتوجيهات وإرشادات رؤسائهم ليمارس كل 
منهم وداخل نطاق المنطقة التي أوسد حكمها إليه السياسة الملائمة لأذواقه 
وطموحه وأطماعه الشخصية ٠‏ 


وقد بدا هذا الواقم ولا سيما منذ وفاة السلطان ملكشاه بن ألب 
أرسلان تسكتن بقوته الجبّارة من إيقاف التيار الذي كان سيؤدي 
بإمبراطورية السلاجقة الى الانهيار ولا جز بعد وحدتها ٠‏ إنه نجح وبصورة 

مد”و”ية وتسترعي الاتتباه في استرداد آسيا الصغرى من البيزنطيين تلك 
المنطقة التي كان العرب والمسلمون يدعونها « بلاد الروم » والتي اتفصلت 
منذ مستهل” عهده عن كتلة البلاد الخاضعة الى حكمه لتشكل سلطنة أخرى 
أوسد حكمها الى ابن عمه سليمان بن قتلمش » وصارت تعرف باسم سلطنة 
سلاجقة الروم ٠‏ وقد تخلتص ملكشاه وفي الوقت المناسب من ابن عمه » 
ذلك المنافس الخطير الذي قتل في معركة خاضها سنة ٠ ٠١۸١‏ فلم يأل ملكشاه 
ومنذ ذاك جهداً وحتى آخر رمق من حياته في إعادة وحدة الدولة الساجوقية 
بشتى مناطقها وأجزائها تلكالمناطق والأجزاء التي لم يتسكن الخلفاءالمباسيون » 
الذنن كان السلاجقة يحكمون في ظتهم وباسمهم » حتى في أوج عز هم 
وقوتهم إلا بشق” الأنفس من الحفاظ على وحدتها معباقي أجزاء إمبر اطوريتهم ٠‏ 

وبمجرد وفاة ملكشاه سنة ٠١۹۴‏ عادت التجزئة الى بلاد السلاجقة أعنف 
وأقوى مما كانت عليه من قبل ٠‏ وتمكن قليج أرسلان بن سليمان بن قتليش 

من المودة الى قونية حاضرة سلطنة أبيه ( سلطة سلاجقة الروم ) ٠‏ وقد 
حالفه الحظ وللمرة الثانية في انتزاع بلاد الروم كلها ( سيا الصغرى ) من 
سلطة خليفة بغداد العباسي ومن سيطرة السلطان السلجوقي المستاثر بالسيطرة 


چو 


على الخلافة العباسية وعلى حاضرتها بشداد تفسها وهو السلطان برقيارق 
الابن البكر لملكشاه الذي تحو”ل عن آسيا الصغرى ليقو ”ي قبضته وسيطرته 
على بلاد فارس والعراق وسورية بدون أن ينجح في | في بسط 
سيطرة ممائلة على مصر ٠‏ وقد عادت البلاد التي خضعت الى النفوذ السلجوقي 
الى ظل الفوضى التي كانت ترين عليها قبل تولتي طغرل بك وآلب أرسلان 
حكمها أي مجرد خايطة معدنية أو لوحة فسيفساء » وذلك بالنسبة الى العدد 
الذي لا حصر له من الإمارات التي تقوم في ربوعما » وهي إمارات متنافسة 
وتعيش كلها على الشهرة التيكان جنودها بت يتمتعوزبها كمقاتلة شجعان وفرسان 
أشاوس ٠‏ بيد أن هذه الإمارات لم تهتم إطلاقا » وفي هذا الظرف الحرج 
بالذات » بالصالح العام ٠‏ ونظرا الى أن البلاد الخاضمة الى سلاجقة الروم 
حصينة منيعة » وبما أن عيون البيزنطيين لم ينوا في جمل سلاطين هذه البلاد 
ينفصاون عن مجموعة كنلة السلطنات السلجوقية الأخرى لذلك لم يعتثم 

سلاجقة الروم أن فقدوا آي شمور بالتآزر والمساندة مع باقي بجنا 
السلجوقية ٠‏ ولم يترد”د بعض حكام مدن سلاجقة الروم عن الاستنجاد 
» وعندما كان بوسعهم اللجوء الى تلك الوسيلة » 
خی کو وقبيل مجيء الحملة الصليبية كانت الاق الغربية من آآسيا 
الصغرى غارقة في بحر من دماء حيث تآمر السلطان قليج أرسلان وبالاتفاق 
مع الإمبراطور البيزنطي ألكسي كومنين » على عه والد زوجته سلطان 
مير ٠‏ فتلك السياسة الخرقاء والرعناء ( التحالف مع الإمبراطور 
البزنطي ) التي اتتهجها إذ ذاك قليج أرسلان ساعدت الحكومة البيزئطية 

على الصمود في وجه أميرإزمير وهجومهعلى جزر بحر إيجة لاسيما وكاذمنشان 
النجاح الذي حقتقه هذا الأمير في تلك الجزر أن يعتبر وعلى الصعيد 
السلجوقي العام اتتصارات مكؤزكرة رائعة ٠‏ وفي الوقت الذي كان فيه 
الصليبيو ون مضيق البوسفور كان سلطان سلاجقة الروم منهمكا في 
قتال الملك غازي الدانشمندي على ضفاف الفرات وكان غازي هذا راغباً في 
أن يسس على تخوم سلطنة سلاجقة الروم إمارة واسعة تنمت باستقلال فعلي 


لس و۷ س 


عن هذه السلطة » لاسيما وأن سياسة الملك غازي هذا غالبآ ما كانت معارضة 
لسياسة سلطان سلاجقة الروم * 1 

وفضلا عن جميع ما ذكر يجب آلا يغرب عن بالنا أن عثمكال السلاجقة 
في مختلف الأقاليم سواء في سورية آم في المراق أم في بلاد فارس آم في 
آسيا الصغرى كانوا لا يقدمون ولاءهم وتبعيتهم التامة الى السلطان السلجوقي 
إا كانوا شبه خارجن على ساطته »وسم مى هذا السلطان الى أن قي 
الولايات الآتفة الذكر في ظل تبعيتها التامة فإنه عيئن لحكمها وإدارتها ا 

من أسرته وفل الشباب الصغار منهم واضعاً كل منهم في عهدة رجل من 
ثقته لرعابته وتوجيهه » ومنح كلا" من هؤلاء الرجال المحتتكين الذين عر كهم 
الدهر لقبآ مس ر”فآ « الأنابك » فكان أحدهم يقوم بدور المستشار والمري 
في الوقت تفسه لأولئك الأمراء الصغار الذين كان مفروضا فيم 2 
الحكم' بأنفسهم ٠‏ بينما كان كل من أولئك الأتابك في الواقع حريصا على 
استخلاص السلطة لنفسه وممارستها لحسابه الخاص وتامين اتثقال مناصب 
الحكم الى أنساله الخاصّين من بعده ٠‏ 

وهكذا كانت الفوضى منتشرة في جميع الولايات التي كان يجب عليها 
الخضوع + ولو على الصعيد النظري » الى السلطان السلجوقي ٠‏ وندر أن 

نا بين ھۇلاء الأمراء الحكام من كاذملتزماً. الخضوع اام للأواس الصادرة 

١‏ مشق السلجوقي تتش 


على جو قوی الى "كان ب کیل اراشا نما + 
كما بدات سلطة بزقيازق في العراق تمن وتضمف'من جركاء دسائس أخيه 
محمد الذي سيقود منذ سنة ٠١۹١‏ الثورة الأهلية ضد أخيه محاولا” إثارة 
أفراد الحاشية والبلاد لمصلحته » فكيف نعجب إذا أن الأمراء حكام الأقاليم 
قد تثركثوا منذئذ, الى مجابهة مصائرهم ومقارعة الخطوب التي تتزل بهم > 
وأنه إذا ما داهم الخطر فسيبرمون وبصورة خاصة الاتفاق مع من يتم 
من الأمزاء چات یه + ٠‏ لكن المفاوضات من أجل إبرام تلك الاتفاقات 
كان يطول أمدها وقد تكون متابعتها دقيقة للغاية ومحرجة لدرجة قد تفقدها 


الغاية التي نشدت من وراء عقدها من جراء التأخير الذي يؤد”ي إليه تبادل 
وجهات النظر » وحتى المساومة تفسها + وقد شعر بوطأة ذلك حاكم أنطاكية 
السلجوقي » وكان ذلك لغير مصلحته » فعندما بدأ الصليبيون يُهتد#دون 
حاضرته ظن” أن من واجبه أن يستنجد بآمير الموصل « كربغا» فلم تصل 
قوات هذا الأخير لنجدته إلا غداة سقوط المدينة بيد الصليبيين بعد مقاومتها 
طوال سبعة أشهر ٠‏ 

وعلاوة عن ذلك تجب الإشارة الى العداء الخفي غير السافر الذي كان 
بکنشه قسم من عناصر السكان الى السلاجقة وللمسلمين عامة الذين عاشوا 
بين ظهرانيهم وبدون أن بودي تسامح هۇلاء ازام الى َ8 
كراهيتهم لهم » وتلك حال السكان الأرمن بصورة : 
قد غادرت موطتها الأصلي عندما غمرته عناصر المد“ العربي الإسلامي ٠‏ وقد 
أخذت تلك الجماعات التي بدأ عددها بالازدياد وباطراد تبحث عن مآوی لها 
الى الجنوب الغربي من بلادها الأصلية منتشرة في المناطق التي كان البيزنطيون 
وما يزالون محتفظين بها بين وادي الفرات وسلسلة جبال طوروس الداخلية 
وحتى الى كيليكيا لا بل الى جنوبي سورية ٠‏ وبعد ائتشار الإسلام في 
هايك الربوع عامل المسلمون هؤلاء المماجرين من أرمينيا معاملة سمحة 
كريمة + وبلغ من حسن معاملة المسلمين لأولئك الأرمن أنهم أسندوا إليهم 
مناصب هامة في ممارسة شئرون الإدارة » لا بل فإنهم اسندوا إليم 
بعض المدن كمرعش والر"ها ( وهي أورفة الحالية ) وغيرهما ظائين أن معاملتهم 
السمحة أو نظام حكمهم القائم على حرية ممارسة العقيدة أي ليبراليتهم الحركة 
ستلقى نجاو في تفوس أفراد تلك العناصر ولكن حدبهم ورعانتهم لتلك 
المناصر ذهبا أدراج الرباح حيث سينضم الكثيرون منهم الى الصليبيين ٠‏ 

استيلاء الصليبيين على آسيا الصغرى وموالاتهم الزحف على بيت المقدس : 
لم تجد الجيوش الصليبية مشقة كبرى في الواقع في التغلتب على القوات 

(1) داجع تفاصيل ذلك في لويس هالفين ؛ مجموعة الشعوب. والحضارات 
المدكورة ؛ المجلد/” » القسم/1 ؛ الفصل/] ؛ حتى 58 ۷١‏ . 


س ا س 


التي حاول الحكام السلاجقة مجابهتهم بها ٠‏ وكانت أقوى مقاومة صادفوها 
أمام أسوار نيقية حيث كان العاهل البيزنطي حريصة على الإفادة من سنوح 
فرصة مقدم الصليبيين لاسترداد البلاد التي كان المسلمون قد استخلصوها 

من البيزنطيين ٠‏ وبعد أن دام حصار نيقية مدة أربت على الشهر ذلك الحصار 
الذي اشتركت فيه القوات البيزنطية » ولو أنها كانت متراخية في هجماتها 
ولم تصدق القتال » سقطت تلك المدينة في أيدي محاصريها ٠‏ وبعد احتلال 
البيزنطيين لهذه المدينة توجهت قواتهم مباشرة الى سواحل بحر إيجة لتستره" 
وعلى مراحل متتالية مناطق إزمير وليديا وفريجيا وبشنيا ٠‏ هذا بينما أوغلت 
القوات الصليبية في زحفها متحد”ية الج 0 ي 
هضبة الأناضول بدون أن تتمكن قوات السلاجقة التي انهارت ممنوياتها 
منذ الاشتباكات الأولى » ولا في موقع من المواقع » من الحيلولة دون ييه 
الصليبيين ازحفهم خلال فترة ملويلة ٠‏ ثم دخلت القوات ا 
تيدم ( ار في ا تموز » واحتلت بعد ستة اسابيع 
مديلة قونية ووصلت في حوالي منتصف ايلول الى كيليكيا ٠‏ 

لكنه ومنذ تلك الفترة وبمد تغلشب الصليبيين على اكاد العقبات فإ 
قواتهم بدأت تتراخى وأخذت عزائم النبلاء تهن وبدأ الاستقرار في تلك 
المناطق يغري بعضهم ٠‏ ولم يعدم أولئك ١‏ بدؤوا يميلون الى الاستقرار 
والقام في هاتيك الربوع الحجج والذرائع وذلك لأنه بعد اجتياز الصليبيين 
شعاب طوروس الصعبة السلوك وجدوا أنفسهم بين ظهرائي المناصر الأرمئية 
التي تركها السلاجقة تستقر” في تلك الرحاب ٠‏ ونظرآ لكون تلك المناصر 
مسيحية فإنها استقبلت الصلييين كتشحرترين ٠‏ وكانت تلك الفرصة سنت 
بالنسبة الى بعض قادة الصليبيين الذين قاموا ببعض المغامرات وبالعمل من 
أجل مصلحتهم وخدمة لأغراضهم الشخصية بدون أن يأبهوا بصالح اترڈ 
الصليبية ٠‏ 


وهكذا بدأت قوات هذه الحملة الصليبية تتوز“ع وفي غضون عداة 
أسابيع على بعض المناطق ء وأخذ أحد بارونات الحملة النورماندية الإيطالية 


(we) e 


الشهيرين » وهو تتكريد حفيد روبير غيسكار من جهة أمه » وأكبر نبلاء 
قوات إقليم اللورين وهو بودوان دو بولوني #موملده8 6ن مامسهط 
( آخو غودفروا دو بويتون ) يتسابقان ليبلغ كل منهما وقبل زميله مدينة تارس 
٣٣#‏ ليستولي عليها لحسابه الخاص ٠‏ وبعد تقاش حاد” عنيف كاد أن 
يتحول الى قتال أخوي فإن بودوان وقواته اللورينية زحزحوا النورمانديين 
الذين كانوا أقل” عد ”دا وأسوا عثد”دآ وأبعدوهم ( ايلول ٤ ) ٠١407‏ هذا وإن 
یکن تنكريد وصحبه قد ع و“ضوا عن خسارتهم بالاستيلاء على مدن عديدة 
بينها أضنة والإسكندرونةءكما استولى الفرساناليروقانسيوزواللانغدوكيون 
المنضمون الى قوات ريموند دو سانتجيل على كثير من الحصون المشيكدة 
على الظريق ما بين أنطاكية وحاب ٠‏ وثمة صليبيون آخرون احقوا بالأميز 
ن اتح مدينة تارس » الى ما وراء مجرى الفرات » وحتى 
مديئة الركها ( أورفة ) التي سيطروا واستولوا عليها * 
ومع ذلك فقد وصل القسم الأعظم من قوات الصليبيين امام أسوار 
أنطاكية » في ١؟‏ تشرين الأول » تلك المدينة الجميلة التي كان أكثر من أمير 
من أمراء الحملة يمني نفسه بالاستثثار بها لنفسه من دون الباقين ولا سيما 
بوهيموند رئيس نورمانديتي إيطالياء لقد طال حصار هذهالمدينة » ولم يكن 
أحد القادة المحاصرين لها راقبا في مضاطفة جهوده لاله لم يكن وائقا من أنه 
سيجني شخصيا ثمار تلك الجهود ٠‏ وأخيرا فإن بوهيموند الذي حسب أله 
.يجب على باقي أمراء الحملة أن يعتبروا أتفسهم مرؤوسيه والذي نجح في 
3 ة الى جانبه » تمكتن في اثالث من‌حزیران ٠١۰۹۸‏ 
بقية قادة الحملة في أن يستولوا 
نهم زادوا من عنف هجباتهم > ولم تسقط 
E‏ اء إنما تسكنوا وبعد ثلاثة أسابيع منالقتال 
5 احتدم بينهم وبين قوات أمير الموصل كربغا التي وصلت في 
؛ حزيران لنجدة حامية أنطاكية من دحر هذه النجدة ورد”ها على أعقابما 
في 58 من الشهر نفسه مما أدى الى عدم بقاء أية قوة مرابطة على الطريق 


— 0 — 


المؤد”ية الى الجنوب لصد الصليبيين90© ٠‏ 

لكن ازدياد حد”ة القيظ من جهة وازدياد جشع النبلاء في الحرص على 
الاستيلاء على ممتلكات جديدة من جهة ثان الحملة عن موالاة زحنها 
بسرعة الى الجنوب ٠‏ وقد تناف سكبار قادة الحملة من أجل الاحتفاظ بأنطاكية » 
بينما كان النبلاء الأقل أهمية منهمكين في سلب ونهب المناطق المجاورة لما 
أو أن يقيموا في تلك امناطق إقطاعات جديرة بمركزهم ء وكان الإعياء قد 
استولى على الكثيرين من الصليبيين أثناء حصار أنطاكية لأنهم لم يكونوا 
قد فكتروا أن الحملة ستطول فترتها الى هذه الدرجة ولا أن يتعرضوا الى 
آم مثبتر”حة وعذاب كالذي ذاقوه ٠‏ ومنذ حلول عام ٠ ٩۸‏ بدأ الكثيرون 
من النبلاء والأشخاص العاديين بدون استثناء أفراد الإكليروس المرافقين للحملة 
منها ٠‏ لا بل فإن بطرس الناسك تفسه فكر في برهة ما قبل سقوط 
أنطاكية بالفرار بمعية قيكونت مولان هنالعكة ٠‏ وقد أوقف هذا الأخير وحيل 
بینه وب فكرته لكنه لم يلبث أزعاود المحاولة مجد”داً وقكده الكثيرون 
من أفراد الحملة ٠‏ ثمت ألم نر في شهر حزيران من العام نفسه واحدآ من 
القادة الرئيسيين للحملة وهو إيتيين ( كونت مقاطعتي بلوا وشارتر ) يتذرةع 
بمرض أصابه ليفر الى ميناء الإسكندرونة الذي أبحر منه وبأقصى سرعة ؟ 
هذا ويجب أن نعترف في الواقع أنه من جراء النتتصب والتعب » ومن 
وطاة القيظ » ونتيجة لمميشة الحرمان وحياة التتبتاثغ التي كان 
هذه الحملة يحيونها فان المرض بدأ يفتك بهم فتكا ذريعا ٠‏ وقد 
توفي المندوب البابوي آديمار في مطلع آب وتركت وفاته الساحة خالية 
وبصورة أكثر أمام جشع القادة الزمنيتين كي بر" جروا الزحف على بيت 
المقدس الى بداية فصل الشتاء + وعندما تم الاتفاق.: في الايام الاخيرة من 

(1) داجع نفاصيل حصار انطاكية والناطق المجاورة لها ومشروع التحالف 
الذي فكثر في ن الصليبيين والفاطميين في كتاب الدكتور سعيد عاشور » 


الحركة الصليبية ... » ج/۱ » الباب ۲ ٠‏ الفصل ه » ص 188 1١١‏ لم 
بالنسبة الى مشروع التحالف الذكور » وسقوط انطاكية وقشل نجدة كربفا 


التي وصلتها » الصدر عينه »ج ١‏ » الباب ۴ » الفصل ه » ص ۱۹۷ ۲۱۸ ٠‏ 
د ار 


تشرين الثاني على استئناف زحف القوات الصليبية أجتلوا في ذلك الظرف 
1 البلاد المجاورة لأنطاكية والتي فتحت بصعوبة الى 
المستقبل + وقد قطعت الحملة بعد ذلك مسافة ثمانين كيلو مترا لتثور أقدام 
أفرادها في الرمال وفي الوحل مجد”دآ وذلك في مدينة معر”ة النعمان الصغيرة 
حيث تم جمع الغنائم واتتهى مقاتلة الحملة من إرواء ظمئهم الى سفك الدماء 
فام يعد أحد يشكتر إلا بالعمل لحسابه الخاص ٠‏ وقد قدكر بعض رجالات 
الحبلة آنهم أسهموا فيها بما فيه الكفاية معادوا أدراجهم آلى الفنمال حيث 
قصد مدينة ة الركها وبعضهم مدينة تارس وآخرون توجتهوا الى 
أنطاكية ٠‏ وتلك كانت حال بوهيموند الذي سر”ه كثيرآ أن ری ابتعاد منافسيه 
فعاد على جناح السرعة الى تلك المدينة في نهاية كانون الاول عندما تأككد 
تماما أن ریموند دوسات جيل ان ساس مب ٠‏ ثمت فإن 
ريموند تفسه والذي كان في تشرين 10 
بقي فيها يوهيدوفد لم يقبل مواصلة زحفه في شهر کافون الثالي 1۰۹ » إلا 
بعد أن ضتغط” عليه و جنیر من قبل رجال متديكنين ذ 
لا سيما وکال يأمل أن ينال في موعد مقبل عرش بیت المقدس مكاذ 
على خدماته ٠‏ 

ثم نشط ريموند مجد”دآ ولم يعد يحلم منذ ذاك إلا بموالاة الزحف ٠‏ 
ولم يحجم عن تكبتد تضحيات مالية كبيرة ليذكي حماس بقية البارونات 
وليستميلهم الى جائبه حيث منحهم مبالغ باهظة ٠‏ وقد وصل الجميع الى 
وادي العاصي ثم سلكوا طريق ذلك الوادي وصمدا نحو الشمال ثم انحرفوا 
بعيد فثرة نحو الغرب باتجاه ساحل البحر يدون أن بتع ر“ضوا الى أقل مقاومةء 
وقد نصبت الحملة في ۲۲ كانون الثاني خيامها في مصياف ٠‏ وبعد عدة ايام 
سارت قوة من الحملة الى الساحل لتحتل” ميناء طرطوس * 

وقد حدث تآخمر جديد يمزى الى رغبة ريموند سانت جيل الواضحة في 
أن يضمن لنفسه الاستيلاء ولحسابه الخاص على طرابلس وضواحيها فدخل 
القسم الاعظم من الحملة هذه المدينة في ٠۴١‏ مايس » كما دخلت تلك القوات 


س س 


خكلة أي اقمع بي اتاو قفد الم بات سالاد 6[ i‏ 
الطريق ولاراحة إلا خلال برهة وجيزة ٠‏ وكانت أول مرحلة 
لتا السا ناب و زوا وبين لو الى می وسا ل 
عكا وهرقلة فالرملة فعمواس التي وصلها الصليبيون في السادس من حزيران 
حيث بدت مدينة بيت القدس صبيحة ذلك اليوم لناظريهم » وقد أذكى منظر 
المدينة المقدسة الشعور الديني لدى مقاتلة الحملة فاستثار عواطفهم ولم 
يمد أحد متهم يفكر بحياة الحرمان التي عاشها والعذاب والشقاء اللذين 
تحملهبا ٠‏ كنا أذكى الشعور تفسه حماس هؤلاء الثقائلة لتحقيق الهدف 
الاسمى الذي بات منهم قاب قوسين أو أدنى بعد أشهر طويلة من الاتنظار ٠‏ 
لكن لم ببق من الجيوش اللجبة والجحافل الجرارة من القوات الصليبية التي 
غادرت أوروية الغربية يحدوها الأمل سوى عدد قليل من المحاربين وقفوا 
الآن ليمتعوا أنظارهم بذلك المنظر الذي لا يمكن أن ينسى فلم يبق من تلك 
الحملة سوى ۱۲۰۰ ب ٠۳۰١‏ فارس مع أتباعهم كما يؤكد ذلك أحد شهود 
العيان أي بين ٠٠ر١٠‏ ب ٠.ءره!‏ مقاتل بينما قثدثر عدد القوات التي 
غادرت أوروية بمائة وخمسين الف المقاتل وفق التقدير الاكثر اعتدالا” * 
وكانت المد نة المقدسة مزودة بوسائل دفاع قوية وترابط فيها حامية 
وفيرة العدد منذ أن سقطت بيد خليفة القاهرة الفاطمي » كما اختزئت فيها 
كميات كافية من الثون والاء ومع ذلك فانها لم تصمد في وجه محاصربها 
سوى شهر واحد ٠‏ وكان تموين المحاصرين لا سيما تزوتدهم بالماء يتم 
بصورة رديئة ٠‏ وقد أنهكت شدة قيظ فصل الصيف في سورية قوى 
وبدأ يسيطر عليهم اليأس من جر”اء عجزهم عندما بذل جهد أخير 
عنيف في أيام 1 و 14 و ٠١‏ تموز أدى الى نجاحهم في النهاية ٠‏ ودا 
الهجوم العام في الخامس عشر من الشهر نفسه من جهتي الشرق والجنوب 
في نفس الوقت وأخذ المهاجمون يدمرون جميع ما وجدوه في طريقهم 
معملين قلا" في سكان المدينة ومستولين على كل ما عثروا عليه فيها ومشعلين 
الحرائق داخلها متسلقين سطوح المنازل ليتاح لهم قتل سكانها مريقين الدماء 


1 سم 


التي جرت في الطرق كالسيل حتى داخل هيكل سليمان ٠‏ ونجحت الحملة 
في استرداد قبر المسيح من المسلمين في ٠١‏ تموز وى 

استقرار الصليبيين في بلاد الشام (© : أنجز أفراد الحملة حجتهم الاكبر 
الاراضي المقدسة وصار بوسع كل واحد منهم أن متبر أمانيه قد تحققت ٠‏ 
وفعلا” فان الكثيرين من مقائلة تلك الحملة الصليبية قد أبحروا عائدين الى 
بلادهم وتفوسهم تطفح بالبشر وتغمرها السعادة هذا بينما م يكن وعلى 
صعيد الواقع قد حل“ شيء بعد ٠‏ لا بل فإن استرداد القبر اللقدس لم 
يتوطتد بعد وحتى ذلك الظرف مادام يخثى من عودة القوات الفاطمية الى 
مهاجمة مدينة القدس مجددا لا سيما وأن تسلتم الافضل للوزارة الفاطمية 
في مصر معناه أن القاهرة تخلتت عن موقنها السلبي » زد على ذلك كله 
أن الأسباب الجئرافية والسياسية ( المتعلقة بعدم تسكن الحكومات المتعاقبة 
على مصر من الدفاع عن حدودها الشمالية الشرقية الصحراوية لعدم إمكائية 
إقامة تحصينات فيها ) التي دفعت حكام مصر وفي جميع حقب تاريخ ذلك 
القطر الى تغطية دفاعهم عنها من جهة الشمال باحتلال فلسطين على الاقسل 
إن لم يكن جميع أقاليم بلاد الشام ٠‏ فتلك الاسباب نفسها هي التي حدت 
بالوزير الفاطمي الافضل في شهر آب ٠١۹۸‏ الى إرسال جيوشه الى فلسطين 
التي استخلصت من أيدي السلاجقة ٠‏ فتلك الاسباب كانت من القوة 
جعلت الفاطميين لايرضخون الى الامر الواقع ويقبلون الاتتصارات الا 
التي أحرزها الصليبيون كحقيقة راهنة ٠‏ وهكذا فبمجرد سقوط بيت المقدس 
توجته جيش فاطمي مدعوم من قبل الاسطول الى ميئاء عسقلان ٠‏ وقد 
وانى الحظ الصليبيين بإحرازهم النصر في المع ركة العنيفة التي خاضوها ضد 
تلك القوات الى الشمال الغربي من عسقلان في ٠۲‏ آب ٠١۹١‏ حيث لقتنوا 


(1) راجع تفاصيل هذا الموضوع المكثثف في لويس هالفين » مجموعة الشعوب 
والحضارات المذكورة » المجلد ‏ » القسم ١‏ » الفصل 6 » ص 78-18 . 
(؟) داجع تفاصيل هذا الموضوع في المصدر عينه » المجلد ٠‏ © القسم ١‏ » 
الفصل ؛ » ص ۷١‏ ۸۰ . 
es... aa‏ 


الفاطميين درسا قاسيا منعهم من القيام بأية محاولة زو فلسطين في المستقبل 
القرب ٠‏ 

ومهما كان النصر الذي أحرزه الصليبيون في فلسطين مؤزترا فإنه لم 
يكن كافياً لتقرير مصير هذه البلاد ٠‏ إنهم أفادوا لتحقيق هذا الغرض من 
ندفّق النجدات من أوروية الغربية التى أخذت تترى على سواحل فلسطين 
ومن الاساطيل الايطالية التي كانت شديدة الحرص على اتتقال السيطرة 
على هذه البلاد الى أيدي الغربيين ( وذلك لتآمين ازدهار تجارة جدهوريات 
إيطاليا مع الشرق الاقصى ) فكل ذلك أدى في فلسطين الى توالي سقوط 
المدن الرئيسية الداخاية والساحلية الواحدة إثر الاخرى بأبديالصليبيين ٠‏ 
وقد مرك ربع قرن قبل أن ينهي" احتلال هؤلاء لمدبنة صور سنة 1154 
استيلاءهم على الاراضي المقدسة ٠‏ 

EE الصليبيين‎ 8 0 


ليوا مل لتنمئة للقضية 


صا 0 هذا ا الصليبيين 
أبة رغبة في المطالبة بتلك 
والتي كانت قد فقدتها لار لغرب ,مق أوبدة الروك ولع 
ما يُبترتر إيجاد سبب للخصام مع الفاطميين من أجلها ٠‏ لكن 
النسبة الى سورية وملحقاها هيت احتفظ. اإمباطور ‏ نطي 
لنفسه وبشكل قطمي بنا بد”عيه من حقوق فيها » وحيث كانت الغالبية 
العظمى إن لم يكن مجموع القادة الصليبيين قد أقسموا وبحضرة الإمبراطور 
نفسه على أن يكون سلوكهم وبالنسبة الى الفتوح في سورية وبإزاء هذا 
الإمبراطور ؛ حسب كل حالة على حدة » كحلفاء شرفاء وكاوصال تابمين 
أوفياء مخلصين له ٠‏ واضطروا ”بر٣‏ بأيمانهم إما الى تسليم المواقع المسترد”ة 
الى الضباط البيزئطيين وذلك بعد القيام باقتسام ما استولوا عليه مسن 
غنائم » وإما » في حالة بقاء القوات الصليبية محتلة أحد المواقع بصورة دائمة 


— سيره — 


أن تعترف بالسيادة البيزنطية على هذا الموقع وبتبعيته الى الامبراطور 
بيزنطي ثم يطلب قائد الصليبيين المرابطين فيه من الإمبراطور أن يوسد 
إليه حكم هذا الوقع كوالر أو كحاكم بيزنطي ۰ 

وتسشكا من الصليبين بالعهود التي قطموها فقد بقوا حتى استيلائهم 
ازلون وببساطة عن جميع الاقاليم التي استخلصوها 
الى الإمبراطور ويسلمونها الى قوات هذا الاخير التي كانت 
ثم تغير موقفهم هذا ء ونحن مانزال نذكر أن القادة الصليبيين كانوا 
تارس وحتى بعد احتلالهم لأنطاكية يعملون لحسابهم 
الخاص ٠‏ لذلك فقد أزفت الآن ساعة تصفية تلك الحسايات وقد بدت هذه 
التصفية صعبة الحل” جدآ وذلك لانه لضمان الصليبيين بقاء سيطرتهم على 
فلسطين كان عليهم أن يراقبوا وعن كثب ما ستؤول اليه حال سورية ٠‏ ولم 
يمترض الامبراطور البيزنطي على موقغهم هذا ء لا بل فانه اقترح أن ب 
بأسطوله ويقواته | لينهوا في هذه الولاية اللهمة التي غالبا ما لم تتسكن 
وأثناء زحفها السريع على بيت المقدس سوى البدء بها ٠‏ 
بان يثعنتشر“ك بسيطرته وبسيادته على كل منطقة تم" 
1 ولا شنا بر الى منطقتي 

كيليكيا وأنطاكبة ٠‏ وقد جر“ ذلك مناقشات عقيمة وطويلة ومثيرة بينه 

اولك الذين كان طلبه التقيتد بتلك الوعود يفسد خططهم وخاصة قائد 
تورمائد” بي إيطاليا بوهيموند الذي استقرك في أنطاكية » والذي ذكر 
الإمبراطلور اي كومنين بالدور الذي كان قام به أثناء احتلال روبير 
غيسكار لمقاطعتي دالماسيا وإبيراوس ٠‏ لذلك فمهما حاول هذا العاهل سيان 
موقف بوهیموند بإزائه فانه لم ير فيه سوى عدو” لدود الى بيزئطة ٠‏ 
وبمقابل ذلك فإن قادة المعسكر الصليبي الغربي لم بلبثوا أن رفعوا عقائرهم 
باعتراضات حاد”ة مفادها أن النجدات الإمبراطورية الموعودة لم تظهر إطلاق 
في الساعات الحرجة وأنه كان على الصليبيين أن يجابهوا وحدهم جوش 
المسلمين وأن الاتفاق الذي كان “أبررم بهذا الصدد بين الصليبيين والبيزنطيين 
بقي حبرا على ورق * 


مه = 


وكان لتعارض وجهتي النظر هاتين ذلك التعارض الذي لم يمكن التغلتب 
عليه أثر في زيادة الخصام والخلاف بين قادة الصليبيين أتفسهم حدةة » 
فكان بعضهم متمسكا ہو بالاستقلال التام في البلاد التي 
ستخضع الى حكمهم ( بينما كان من رأي الإمبراطور أن يدين هؤلاء له 
بالولاء ) على حين مال الآخرون الى التساهل وذلك ضد مصالح الصليبيين 
أو ميلهم أو عواطنهم الشخصية ٠‏ كما قاد هذا التعارض الإمبراطور البيزنطي 
الى اتخاذ موقف عدائي صريح ضد فئة من النبلاء الذين غدوا من بين حكام 
منطقة الشرق الادئى ومعاملة أفرادها كخصوم وأن يهب“ وبواسطة السلاح 
الى طلب الحصول على ما اتفق أن يعطى اليه » لا بل فمن المحتمل أنه لجأ 
الى طريقة سوا بان أثار ضد” من اعتبرهم اعداءه بعض الحكام السلاجقة ٠‏ 
وفي الوقت الذي كان ضروريا أن يقف فيه الصليبيون والبيزنطيون صنتا 
ولعت ی ی اللغلني اللي كر ع و م أولئك الصليبيين 
والبيز نطيين شجعوا باختلافهم وتفر”قهم المتفاقم والمترايد المسلمين على جمسع 
شملهم والتفكير جديا باسترداد ما فقدوه ٠‏ 

لذلك كله فنحن لا نعجب أن طالت الفترة التي تكن الصليبيون خلالها 
من نذليل صعابهم الداخلية ذلك التذليل الذي مكنهم بعد ذلك من ترسيخ 
حكمهم في البلاد التي احتلوها ٠‏ لا بل فإن بعض المناطق الي سقطت بيد 
الصليبيين صارت بعد فتح القدس تتناقلها الأيديفصار الصليبيونوالسلاجقة 
.عون عليها بحماس الى درجةأنه لم يعد يعرف من كان بحكمها 
في معيئة ٠‏ وقد استشرى القتال بين هذه الفئات الثلاث في كل مسن 
وضواحي أنطاكية واللاذقية وجبيل وستكون الفئة المنتصرة مسن 
في يوم من الايام مهزومة في غد ذلك اليوم ٠‏ فالسلاجقة الذين 
تضايقوا بعد أزتبد”د شملفالكتهم بدؤوا ‏ و“حتدون صغوفقواتهم ويسترد”ون 
روعهم ٠‏ وحتى في آسيا الصغرى حيث حاول ألكسي كومنين مجابهتهم 
سنة ٠١١١‏ ببعض الفرق الصليبية التي وصلت حديثا وفي الوقت المناسب من 
أوروية الغربية فإن السلاجقة بدؤوا يتخذون موقفا هجوميا بعد أن كانوا 
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لزموا جانب الدفاع ٠‏ وقد أحرز هؤلاء السلاجقة وفي تفس عام ٠١١١‏ 
اتنصارات متتالية ملائة لم تفصل بينها سوى عدة أسايبع سواء في الشمال 
حول آماسيابالقرب من دوقية طرابرون (في حزيرا) حيث تمكن البيزنطيون 
من الثبات والصمود في المعركة » وفى الجنوب بجوار مدينة هرقلة على 
السفح الغربي من ساسلة جبال ملوروس في كبليكيا ( في شهري آب وأيلول 
مما أعاد الثقة الى تفوس مقاتلة السلاجقة فاخذوا ينقضون بين الفينة 
والأخرى على الجيوش البيزنطية واستأنفوا طريقة الغارات والغزوات الخاطفة 
الثي تلقي الرعب في تفوس الأعداء وتفسد تنظيم خطوط دفاعهم وتنهد 
عن احتلال المناطق التي أغاروا عليها ٠‏ أما في سورية وفلسطين فقد 
جملت السرعة المتناهية لجماعات السلاجقة قوات غربي أوروية التي استقرت 
في بعض المناطق تاوذ منها بالغرار ٠‏ ولم تعد هذه الجماعات الإسلامية مجرد 
أداة تهديد مباشر بالنسبة الى سلامة المواصلات الصايبية ولكنها غدت عندما 
بينها وينضم بعضها الى بعض خطرا النسبة الى الإمارات 
التي كانت منهمكة في تنظيم شنؤونها ٠‏ ولقد اختطفت هذه القوات 
سنة 11٠١‏ بوهيموند من أنطاكية واحتفظت به في أسرها حتى سنة ٠٠١۴‏ » 
والحقت في سنة 1١١+‏ هزيمة قكراء بالصليبيين في حر”ان جنوبي الرتها 
جماتهم يفرئون وهم لا يلوون على شيء ٠‏ ووالى السلاجقة تقدمهم حى 
وصلوا أبواب أنطاكية أو الى القرب منها ٠‏ وقد بلغت الجرأة بهذه كيك 
حد! جعلها تصل في غاراتها حتى مدينة بورصة في آسيا الصغرى ثم حتى 

ضفاف مضيق الدردنيل لتعود بعد ذلك الى أقصى الشمال الغربي من شو 
مارة بكوتاهية وأسكيشهر وغيرهما من المدن ٠‏ ومع ذلك لم يا مستقبل 
الإمارات الصليبية في آسيا الصغرى ومن الناحية المسكرية البحتة أن تولتد 
تقريبا ٠‏ وستجبر قوات السلاجقة على أن تبقى بعيدة عن الساحل سواء 
في آسيا الصغرى حيث تمكن البيزنطيون من نطويقها بإعادة احتلال المناطق 
ما بين القوقاز والإسكندرونة » آم في سورية حيث رد”ها الصليبيون الى 
شرقي وادي العاصي وجبال لبنان ووادي الشريعة ٠‏ وبذلك ختضكدت 


روا 


شوكة السلاجقة » ومنعوا من إلحاق الأذى ولو بصورة موقتة بالصليبيين 
وبالبيزنطيين ٠‏ واضطر الرؤساء الصليبيون وتحت وطأة الحوادث الى الكف 
عن مهاتراتهم وحل” خلافاتهم والاتفاق فيما بينهم لينظتموا ما الدفاع عن 
حدودهم فاضطر السلاجقة منذئذر الى الترشث والتفكير قبل المغامرة بشن" 
هجوم على احدى المناطق التي احتاتها الصليبيون ٠‏ 

وحتى بالنسبة الى الناحية السياسية فإن الوضع أخذ يزداد وضوحة 
بمرور الزمن ٠‏ فالصليبيون الذين درج المؤرخون المرب المعاصرون على 
دعوتهم بالفرنجة كما لو شككل هؤلاء وحدة جنسية فيما بينهم » أبدلوا في 
المناطق التي احتلوها الطابع الآني الموقت وهو طابع الاحتلال عه 
بإقامة كيان مدني أضفى وبشكل تدريجي على الناطق هيئة بلدان غربسي 
٠‏ وصارتمنطقة انطاكية التي آلت الى بوهيموند» رئيس ده 
ثم الىاب نأخيه تنكريد تدعى امارة آنطاكية . وقد امتدت رق 
کدرو في الشمال وبانياس في الجنوب مغطية منطقة ساحلية 9 
طولها ٠٠١‏ كم » وكانت بمثابة واجهة أمام جزيرة قبرص » وتضم في الجنوب 
الشرقي كلا“ من آفاميا ومعر”ة النعمان وتنصل حدودها التي تمر“ بالقرب 
من حاب .التي استمرت بيد السلاجقة بحدود كوتنية أو إمارة الرتها , 
وكان العنصر الأرمني هو الغالب على هذه الإمارة الى درجة أن مثرسس 
دولتها وهو بودوان أخو غودفروا بويّون رأى من واجبه الزواج بأرمنية ٠‏ 
وكانت هذه الإ إبحتةولاتصل بالبحر وتحتل” موقعأممتازآفمي: 
كثب حوض الفرات وتضم في الغرب مدينة مرعش وفي الجنوب عنتاب 
ومنبج وحركان وتوغل حدودها شرقا حتى ماردين مكملة بذلك عزل إمارة 
حلب عن بلاد سلاجقة آسيا الصغرى وعن أرمينيا * 

هذا يشما تفع كوتنية او امارة طرابلس على ساحل البحر الابيض المتوسط 
وقد آلت الى ريموند سانت جيل كونت طولوز الذي أقصي تباعا عن تملك 
أنطاكية والقدس ٠‏ ونظراً الى أنه لم يعد ثمة إمارات أحسن منها فإنه قنع 
بها ٠‏ وتصل أقاليم طرابلس بين إمارتي أنطاكية وبيت المقدس وتتصل بحدود 
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هذه الاخيرة عند منتصف الطريق المتجهة من جبيل الى بيروت وتحول بين 
السلاجقة المقيمين في دمشق وحمص وحماة وبين السهل الساحلي الذي 
تفصله سلسلة لبنان الغربية عن المناطق الداخلية ٠‏ وكانت هذه الإمارة 
آخر الدوبلات الصليبية التي تآأسست في سورية ٠‏ ولم يتم” انتزاع مدينة 
طراباس نفسها من آيدي المسلمين إلا سنة 11١4.‏ على يدي الكونت برترائد 
شرعي للكونت ريموئد وذلك بعد أربع سنين من وفاة 


من المناطق السورية والفلسطينية التي استولى عليما 
ت المقدس التي اتتخب غودفروا دوبوون في ؟؟كانون 
الثاني ٠١۹۹‏ » أي بعد عدة أيام من احتلال الصليبيين هذه اة ااا 
رغم ممائعة وا . 
وجملها دولة مستقلة وسادها طابع دول غربي أوروية اللاتينية 
الكاثوا ولم شد" ع“ مملكة بيت المقدس إلا بعد وفاة أميرها غودفروا 
( ۱۸ تموز 1١١١‏ ) ولم يتمكن هذا الامير من اتخاذ لقب ملك مراعاة 
للبابوية فاكتفى بلقب القائد الحامي للقبر المقدس $61٩”‏ .86 ناك Avo‏ , 
لكن إمارة بيت المقدس هذه دعيت منذ السنوات الاولى من عهد أخيه ووريثه 
بودوان مملكة وصارت الشبه بملكيات غربي أوروية ٠‏ إنها قسمت 
الى ولايات يحكمها كونتات والى مقاطعات يحكمها نبلاء أسياد عنامسهاء8 
بالحصون التي شثيدت في ربوعها وهي على نمط الحصون 
القلاع المشيدة في فرنسا ء ومارس النبلاء الذين عاشوا في هذه الحصون 
القلاع نفس طراز الحياة الذي عاشه نظراؤهم في ظل النظام الإقطاعي ٠‏ 
وصار سكان ضواحي القدس يشيهون » من قريب أو من بعيد » وبالنسبة 
الى النواحي والنظم العقارية والمالية والقضائية القرويين ١‏ في أحواض 

نهر اللوار والسين والموز ٠‏ 

وفضلا” عن ذلك فقد نشد ملك بيت المقدس أن يبسط سيادته على 
إمارات طرابلس والرتها وأنطاكية فجوبه هذا الادعاء وبقوة بالنزعة الاستقلالية 


وخصتت رحاب 
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الموجودة لدى ثلاثة البارونات الحاكمين لتلك الإمارات وبمطالب الإمبراطور 
البيزنطي الذي لم يكف" عن المطالبة بولاء أمير أنطاكية له وفق الاتفاقات 
الاولى + وأراد أن يعترف له بحقوقه وسيادته على إمارة الها لوصول 
حدودها الى الضفة الشرقية للفرات آي بعد الحدود القديمة للإمبراطورية 
البيزئطية » وعلى إمارة طرابلس التي ساعدت وحدات الاسطول الزن 
الصليبيين في احتلالها » والذي أعلن له وبصورة أصولية الكونت ريموند 
حاكنها وأميرها ومن أجل تمتعه بحكم هذه الإمارة ولاءه 3 

وصفوة القول أنه لافتقار الماهل البيزنطي الى الوسائل المسكرية 
فانه لم يتمكن من تحويل تلك الادعاءات الى أفمال وواقع ٠‏ وبقيت الامارات 
الصليبية في سورية وفلسطين منشسكثلة مجموعة كبرى من الولايات 
بلك وتتداخل شئؤونها ولو بصورة غير تامة ولكنها في الوق 
ومع إيصالها حدود المناطق التي آلت الى الصليبيين الى مصر أظهرت استرداد 
أوروبة الحوض الشرقي من البحر الابيض المتوسط ابتداء من بلاد اليونان 
وتراقيا » هذا الحوض الذي كان المرب المسلمون قد طردوها منه منذ قرون 
عديدة0 ۰ 


)١(‏ إنه بانهائنا دراسة الحملة الصليبية الاولى نكون قد أنهينا هذا الجرء 
الاول بدراسة القرن الحادي مشر و. دراستنا للفترتين الثانية والثالثة 

من العصور الوسطى » أي حتى نهابة القرن الخامس عشر في الجزء الثاني الذي 
سنبداه إن شاء الله بدراسة القرن الثاني عشر بالنسبة الى اهم احدائه السياسية 
وحضارته . 
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۸ 6 تدو تېدو 


0 1۰ هر نهر 
۳ 4 حيون إيحيون 
Skires Skries If ۳‏ 
۲ ۴ صحارها صحاراها 
)١(‏ نستميح القارىء معذرة الى انه وردت كلمة اوروبا الى حوالي الصفحة 


۸ا من هذا الجزء من اتاب وقرابة الستين مرة مكتوية بهذا الكل لم 
« اوروبة » فإننا صرنا تكتبها 
الكريم تصحيحها . هذا بيثئما 
نثبتها أوربا واوروبا إن كانت موجودة في نص عربي ثقلناه وائبتناه . 
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اللومبارديون 
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كراهية 
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الذي صادقه دير الذي كان صادفه ديره في 
من الاسقف من اسقف پورغوندیا 
سمال شاي 
ويكتفتها ویکتنفها 
بين نهر الرين الادنى بين الحوض الادنى لنهر الراين 
طول نهر طول حوض نهر 
الصغرى ٠‏ الصغرى » 
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الاحعاد الأحقاد 
أستوه استرد 
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الى هده إليما 
الحركة والتي اخدت والتي اخذت 
العصرين العصربين 
الحضارة البربرية الحضارة والبربرية 
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السطر الخنا 
١‏ ما نصه « كان 
11 سياسة 
016 نعمت 
٣‏ بالسيادة 
1١‏ غدو 
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قي الحروب 

0 والتختص 


ست عد 


فهرست الموضوعات“ 

المقدامة : رص 1-15) 

الفصل الاول : حالة الإمبراطورية اارومانية في مستهلة القرن الرابع الميلادي 
وعلاقة البرابرة بها منذ منتصف هذا القرن  :‏ (ص|١-76)‏ 
الامبراطورية الرومانية منذ وفاة تاوداسيوس في سنة هم 
وتقسيمها بين ولديه الى قسمين شرقي وغربي ( ص ١١‏ 
٠ ) ٣٣‏ القانون الروماني والكنيسة المسيحية ( ص ۲٣‏ 
4؟) » عالم البرابرة حوالي منتصف القرن الرابع وعلاقته 
بالإمبراطورية الرومانية ( ص ۲۵ 58 ).» قبائل الجرمان 
( ص ۲١‏ ۴۲ ) برابرة السهوب الروسية والآسيوية : 
أولا” كتلة المناصر السلافية غير المستقرة ؛ ثانيا الشاصر 
الليتوانية ؛ ثالثا المناصر الفنلندية ٠‏ ( ص ۴۲ 6") ٠‏ 


الفصل الثاني : استيلاء البرابرة على الولايات الرومانية لص ١۴سا‏ ) 
يوط الى 


دخول عناصر الهون الى أوروية وعناصر الم 


الأوستروغوط بقيادة رئيسهم راداغيز إيطالياو الغزو القاندالي 
الأكبر في سنة 4٠0‏ ( ص 4م 4١‏ ) ء استقرار عناصر 
يغوط في غاليا ( ص ٤۱‏ "4 ) + استقرار عناصر 


إيراد ثبت الصادر > وفهرست الاعلام » والخرائط الى نهابة 
الجزء الثاني من , كتابنا الحالي والذي سيتضمن ! بحث دراسة الفترتين الثائية 
والثالثة من تاريخ العصور الوسطى أي بين مستهل” القرن الثاني عشر ونهابة 
القرن الخامس عشر ونرجو أن يتم صدور هذا کر لدان لجن ا 1 
القادم ۱۹۷۲ - ۱۹۷۲ ۰ 


صا یھو سے 


القاندال في أفريقيا الشمالية ( ص 44 ه؛ ) + استقرار 
عناصر الفونجة والبورغونديين في غاليا ( ص ٠) 45 = ٤٥‏ 
الفصل الثاقث : إمبراطورية الهون وانهيارها ثم سقوط غربي أوروبة بيد غيرهم 
من البرا ( ص۷٤1۷(‏ 
امبراطورية الهون ( ص ٠ ) 68 - ٤۷‏ غارات الهون بقيادة 
ملكهم آتيلا ( ص 48 ل ١ه‏ ) ٠‏ انحلال إميراطورية 
الهون ( ص ١ه‏ ۳ه ) ٠‏ سقوط غربي آوروبة بيد 
الجرمان لباب ( ص ۳ه س 4 ) ٠‏ اهيار الحتكم الروماني 
في غربي أوروية ( ص 4ه ١ه‏ ) ٠‏ مملكة الفاندال 
في عهد جينسيريك ( ص 5ه 4ه ) ٠‏ مملكة القوط 
الغربيين ( القيزيئوط ) في النصف الثاني من القرن الخامس 
( ص 4ه 51 )۰ تأسيس مملكة البورغونديين ( ص ١١‏ 
٠ ) ٠٣‏ استقرار القوط الشرقيين ( الأوستروغوط ) في 
إيطاليا في ظل تيودوريك الكبير ( ص 5 ب ٠١‏ ) * 
استقرار عناصرالآنفلوساكسون في بريطائيا ( ص" ۰)١۷‏ 


الفصل الرابع : القسم الاول : تنظيم الدول واللجتممات في مطلع القرن السادس 


الميلادي كن 
اولا ‏ الصفات العامة للتنظيمين السياسي والإداري ( ص 
(VE‏ ب الصفات العامة للسجتمع الرومائي 


في ستل افر اسای اس ا لقا - 
مجتمع القوط الغربيين ( ص ۷۷ ۷۸) ٠‏ دابعا ب مجتمع 
البورفولدين ( صن هات م2) ٠‏ خامسآ ب البدور 
التاريخي الذي قامت به جرمائيا (ص ۸۰ 1ه) ٠‏ 

الفص لالرابع: القسمالثاني: مملكةالقوط الشرقيين أو الأوسترغوط (صاللب.1) 
أولا ‏ التنظيم السياسي والإداري لدولة القوط الشرقيين 

يوه سم 


( ص جسم ٠ ) ۸٥‏ ثقيا ب التشريع ( ص ۸۰ حم )ء 
ثااثة ‏ الحضارة في إيطاليا في ظل دولة الأوستروغوط 
( ص۸۹ ۰)۹۰ 


الفصل الخامس : محاولة الامباطور البيزنطي جستنيان العظيم إحياء الامبراطورية 


الفصل السادس 


الفصل اللسادس : 


الرومانية الغربية ( ص 4۱۱۲-۹۱ 
اولا ‏ احتفاظ الأباطرة البيزنطيين بما كانوا يد”عونه من 
حقوق على ولابات غربي أوروية قبل عهد جستنيان ( ص 
؟ه ‏ 5ه ) ء ثانية ‏ استرداد جستنيان الولايات 
الإمبراطورية في أفريقيا ( ص 5ه ٠ ) ٠١١‏ الثات 
استرداد إيطاليا من الأوستروغوط وإحياء الإمبرالورية 
الرومانية فيها ( ص 1١‏ ب ٠ ) ٠١۸‏ رابع ب استرداد 
إسبانيا وإعادة الحكم الإمبراطوري إلى ربوعها ( لم١‏ اب 
٠ ) ٠‏ استقرار عناصر الآقار في أوروية واحتلال عناصر 
اللومبارديين لإيطاليا ( ص ٠ ) 115 ٠١6‏ 


: أولا : تاريخ الكنيسة (ص117-.18) 


الكنيسة في العصر الروماني ( ص ١١‏ ل ٠ ) 1١4‏ تعاليم 
المسيح وتأسيس الكنيسة ( ص 114 ٠ ) 1١١9‏ نشسر 
الرثسل المسيحية ( ص ٠ ) 118 ١١١‏ تنظيم الكنيسة 
( ص هذا ٠ ) 1١5‏ تراخي الأباطرة منذ نهاية القرن 
الثالث في اضطهادهم للمسيحيين ؛ عهد قسطنطين الأول 
أو الكبين ( ص 1856 ب ۱۴١‏ ) * 
ثانيا : حركة اكرهبان الانعزالبين وحركة الرهبان الديريين 
صت 1۴۰ =1( 
حركة الرهبان الانعزاليين ثم حركة الرهبان الديريين ( ص 
۴۰ 184 ) ؛ القديس باخوم ( ص ۱۳۲ ل ۱٤١‏ ) * 


س 


الفئة الأولى : الإكليروس العلماني أو العصري ( ص ٠١١‏ 
145 ) + الفئة الثانية : الإكليروس النظامي ( ص 145 )* 
اتتقال الحركة الديرية الى أوروية وسرعة اتتشارها في آقاليم 
أوروية الغربية ( ص ١4#‏ ب ٠ ) ٠١١‏ نشاط الحركة 
الديرية في ابرلندة (ص ٠ ) ٠١۴١ 1١١‏ البمثاتالتبشيرية 
الإتكليزية وشالها في غاليا وآلائيا ( ص 157 154 )ء 
موقف الإمبراطورية الرومانية من اتتشار حركة الرهبان 
الديريين في ولاياتها ( ص كال كلا ) ٠‏ 


الفصل السابع : مملكة الفرنجة : حكم أسرة المروفنجيين : 441 - ۷١١‏ ( أو 
سنة ۷٥۲‏ م) (ص./118ة؟) 
الفرنجة الساليثون والفرنجة الربيوير ( البرشون ) والفرنجة 
الشاماف ( ص ٠ ) ۱۷۳ ۱۷۰١‏ كلوقيس 481 51١‏ م 
(ص ۱۷۳ ب ۱۸۳۲ ) علاقة كلوقيس بالامبراطورية البيزئطية 
(ص ۱۸۲ ٠ ) ٠۸١‏ الدولة الميروقك 
كلوئيس ۱۱ہ ۷٥۲‏ م ( ص مهل ب بها ) * ٠‏ خلفاء 
كلوفيس : الفترة الاولى وقد دامت بين سني 588-611 م 
(ص ۱۸۷ ها ) ٠‏ النزاع الأخوي والحروب الأهلية 
بين سنتي 1ه 818 م ( ص 4ها ‏ ۱۹۳ ) + اتقسيم بلاد 
الدواةاليروفنجية الىأقاليم بؤول كلمنها الى أمير مير وقنجي 
(1-أوسترازيا »؟ - نوستريا »8 بورغونديا » 
غاسكونيا ) (ص و١‏ 14 ) ٠‏ الفترة الثانية من تاريخ 
الميروفتجبيتّن وهي بين سنتي 4 ۷۵۲ م ( ص 154 
٠ (I‏ أسباب بقاء ملوك الميروفنجبين الأواخر في الحكم 
رغم ضعفهم : أربعة أسباب : ۱ ما كان يتمتع به کلوشیس 
وأبناؤه وحفدته من مهابة وحب واحترام بين EE‏ الرعية ؛ 
+ - الاصل الإلمي الذي كان الفرنجة يعتبرون ملوكهم 


و انث 


متحدرين منه ؛ ٣‏ تأبيدالكنيسة الكاثوليكية للميروفنجيين 
منذ اعتناق كلوقيس النصرانية على المذهب الكاثوليكي ؛ 
۽ س العلائق الحسنة التي ربطت عواهل اليرونجيين بأباطرة 
الدولة البيزنطية ٠‏ ( ص 5١4 ۱۹٩‏ ) + عهد رؤساء البلاط 
(ص ٠ ) 5٠١ ۲۰۰١‏ زيادة التقرثب بين شارل مارتل 
والقضاء على الدولةالميروقتجية ( ص 814-51١١‏ )+ 
قيام الدولة الكارولنجية ( ص 4١؟  ۲٠١‏ ) » الحضارة 
ونظام الحكم والقضاء ( ص 
٠ ) ۲۲١ _ ۸‏ الحياة الاجتماعية والاخلاق والمادات ٠‏ 
اختلاط أفراد قبائل الفرنجة بالسكان المحليين ذلك الاختلاط 
الذي ساعدت أسباب 


النصرائية وفق الذهب الكاثونيكي ؛ لم يجعل الفرنجة 
لابجب الوا وتنا على اراد مااي 2 N‏ 


۲۳٣‏ ) ء ازدياد أهمية وقوة حكام المقاطما. 
السلطة المركزية في عهد الميروقنجيين الأواخر مما اعتبر بداية 
لنظام الاقطاع ( ص +5 ٠ ) ٠۳۸‏ الأسس التي قامت 
عليها القومية الفرئسية : ١‏ وحدة المذهب بين الفرنجة 
والغاليين الرومان ؛ ۲ - لم يصادر الفرنجة المحتلون أراضي 
الغاليين الرومان   «‏ عدم تمبيز الميروقنجيين الفرنجة عن 
سكان غاليا ‏ ازدياد روابط الزواج بين الفرئجة والغاليين 
الرومان ( ص ۲۳۸ ۲۳۹ ) ٠‏ أسباب التقارب بين الشعبين 
الفرنجي والغالي ( ص 4م ٠ ) ۲٠۲‏ الرقمة التي قامت 
فيها فرنسا في العصور الوسطى ( ص ٠ ) ۲٢۲‏ ظهور فرنسا 
(ص ۲٤۲‏ س4#؟ ) ٠‏ النظام الالي عند الميروقتجيين ( ص 
سوم ب ٠ ) ۲٠١‏ الحياة الاقتصادية ٠‏ اول : التجارة ؛ 
as‏ 


افيا : الصناعة ۽ ثالثا : الزراعة ؛ زابعة : النظام التقدي 
( ص ٠ ) ۲۲۸ ۲۲١‏ الحياة الفنية ( ص ۲۲۸ ٠ ) ٠٠١‏ 
الآداب ( ص ۲٥۰‏ ۲۰۲ ) م 


الفصل الثامن : مملكة الفرنجة : الأسرة الكارولنجية : الإمبراطورية الكارولنجية 
هند عهد شرلان (ص ۴۲۷-۴٥۲‏ 
شارل الكبير أو شرلان ( ص ٠ ) 50 ۲٥٤‏ الهام التي 
وجب على شرلان القيام بها : أولا” ‏ ضم الناطق المحيطة 
بأقاليم دولة الفرنجة ( ١‏ - احتلال ايطاليا » ١‏ احتلال 
وضم منطقتي سكسونيا وباقاريا »  «‏ تاسيس ولايات 
الحدودا لايات الثغور والمواصم » وهي أولا” الحدود 
الشرقية » ثانا التفكير بضم اسبانيا واقامة ولاية ثغور في 
ربوعها » ثالنا ‏ اقامة ولاية ثغور وعواصم غربي غاليا في 
المنطقة المتاخمة لشبه جزيرة » رابع تأسيس ولاية 
غور النورمانديين شمال مملكة شرلان ) ( ص ٠۵۱‏ 
٠ ) 54‏ تأسيس الامبراطورية الكارولنجية ( ص ۲٠۹‏ 
٠ ) 4‏ الامبراطورية الجديدة ( ص 5074 = ۲۷۸ ) ٠‏ 
الحضارة الكارولنجية : تنظيم الامبراطورية الكارولنجية ؛ 
نظام الحكم وتقسيم الامبراطورية الى ملكيات وولايا 
كبار الوشن رض ۸ )+ احياء الحضارة القديمة 
١ 4‏ مصير الحضارةالقديمة 
بية قبل شر لان » ؟ ‏ النهضة في عهد شرلان » 
بية بعد شرلان ( ص۲۸۹ مو )۰ 
تقسيم الامبراطورية الكارولنجية : أولا” محاولات تقوية 
الفكرة الامبر اطورئة » تقسيم الامبر اطورية 
استمرار وديمومة الفكرة الامبراطورية في أوروية الغربية 
( ص عمس بصم) ۰ 


س ۳ 


الفصل التاسع : توستع العناصر السكنديناقية في القرنين التاسع والعاشر . 
رص ۴۲۸ ۳۵۷ ) 
البلاد السكانديناقية وعناصر سكانها حتى مطلع القرن 
التاسع ( ص ٠ ) ٠۴۴١ ٣۳۰‏ الحملات البحرية وغارات 
الشعوب السكنديناقية على سواحل غربي وشرقي أوروية 
( ص ۴۴۹ ۴۴۸ ) ء أسباب غارات النورمانديين ( ص 
٠ ) ۲۳۸ ۳۸‏ استتقرار المناصر الدانيمركية في اتكلترا في 
القرن التاسع ( ص ۳۳۹ ۳١۲‏ ) ء تأسيس دوقية نورمانديا 
( ص 545 ب 45" ) ٠‏ توشع العناصر النورقيجية بين 
منتصف القرن التاسع ونهاية القرن العاشر ( ص 40 
٠ ) ٠٠۸‏ التومشع الدانيمركي في القرن العاشر ومستهل 
القرن الحادي عشر » امبراطورية كنوت الكبير ( ص 48 
٠ ) ٠٠۴‏ التوشع السويدي وتأسيس دولة روسيا ( ص 
مهم ووم ) ٠‏ تتائج الهجرات السكندينافية الكبرى 
( ص ممم روس) ۰ 


الفصل العاشر : تاسيس الإمبراطورية البلغارية ( ص ۴٣۸‏ - ۴۷۹( 
أولا" س ضعف الامبراطورية البيزنطية في مطلع القرن التاسع 
وتوشع اللنار في حوض الدانوب ( ص 00706 ) ۰ 
ثائياً _ فرض السيادة البلغارية على بلاد السلاف في 
القرن التاسم ( ص #دم ‏ ص ) ٠‏ ثالنا ‏ بلغاريا العظمى 
في عهد القيصر شمعون ( م ۹۲۷ م ) ( ص مس 
(mw‏ 


الفصل الحادي عشر : استقرار العناصر المجرية ( الهنفارية ) ( ص ۳۷۷ 8141 ) 
اول وصول المنفارين ( ص ۴۷۸ دم ) ٭ ماتا 
غارات' الهنغاريين على أوروية الغربية في الربع الاول من 


ساو 


القرن العاشر ( ص ۳۸۲ +مم) ٠‏ ثالنا ‏ الغاراتالهنغارية 
الاخيرة ومعركة لیخ ( ص 85م همس ) ٠‏ رابعاً ‏ أصول 
الدولة الهتغارية ( ص ۴۳۸۹ 801 ) * 


الفصل الثاني عشر : أوتون الكبير وإحياء الإمبراطورية الفربية (ص6116-1511) 
ترسيخ السلطة الملكية التي مارسها أوتون العظيم » ترسيخ 
وتعميق جذور توحيد الانيا » تمكين الانيا الموكدة من 
احتلال مركز الصدارة في أوروية ( ص #وم ‏ 40م ) ٠‏ 
احياء السلطة الملكية في المانيا (ص ١۳۹١ء٠‏ ) ٠‏ أوروبة 
الغربية في منتصف القرن العاشر وتتويج أوتون امبراطوراً 
(ص 405 - ٠ ) ٠۱۸‏ احياء الامبراطورية ( ص 418 - 
٠۲٣‏ ) التجديد والاصلاح في ميداني الحياتين الدينية 
والفكرية في متتصف القرن العاشر ( ص ٤۲٤‏ - 4554 ) * 


الفصل الثالثعشر: النظامالإقطاعي في اوروبة في العصورالوسطى (ص.611-68) 
انهياز الامبراطورية الكارولنجية وظهور نظام الاقطاع ( ص 
٣٠‏ بع ) ٠‏ جذور النظام الاقطاعي وأصوله ( ص 
بسع م 441 ) » المظهر المسكري لنظام الاقطاع : الفروسية 
(ص ٤٤4١‏ ه44 ) » عقد استثمار الاقطاع ( ص ٤٤١‏ 
۲ه ) ٠‏ التسلسل الاجتماعي في عصر الاقطاع أو تسلسل 
المراتب في النظام الاقطاعي ( ص 06+ 400 ) ٠‏ تغيير 
ملامح النظام الاقطاعي ( ص 450 481 ) ء ممارسة 
الأسياد املك الحكم في اقطاعاتهم ( ص 455 = ٠ ) ٤١۷‏ 
الحياة في ظل النظام الاقطاعي ( ص ٤۷١ ٤۷‏ ) * 

الفضل الرابع عشر : أوروية في القرن الحادي عشر ؛ الكئيسة (ص011-401) 
حركة اصلاح الكنيسة في منطقة كلوني والأفكار الكلونية 
(ص ٠ ) ٤۷۸ - ٤۷۲‏ الكنيسة الكاثوليكية والنظام 


ee‏ ست 


الاقطاعي : قضية منح رجال الدين مستثمري الاقطاعات حق 
استشمارهاء من السلطات المدنية » أي قضية التقلي 
( ص ۷۸ ¬ 4۲ ٠)‏ الحركة السيمونية ( ص ٤۷۹‏ 
٠ ) ٤۸١‏ الحركة النيقولائية ( ص ٠ ) ٤۸٣۲ 44١‏ البابوية 
والاقطاع في النصف الاول من القرن الحادي عثر ( ص 
٠ ) ٤۸١ 42+‏ تحرير الكنيسة الكاثوليكية منذ فترة بابوية 
ليون التاسع الى بابوية الاسكندر الثاني ( (ew ٠١١١‏ 
( ص همع ٠ ) ١۳‏ بداية عمد حبرية غريغوار/۷ 
٠١+ ٠١۷۳(‏ م ) والضراع بينه وبين الامبراطور بغية 
السيطرة على الكنيسة ( ص #هغ  ٠ ) ٠١١‏ السنوات 
الاخير من حبرية غريغوار السابع ( ۱۰۷۷ ل ٠٠۸١‏ ) ووفاة 
هذا الاخير ( ص “اءه  ٠ ) ٥۰۸‏ البابا أوربان الثاني وما 
أحرزته الكنيسة من نصر على يديه (ص ٠ )01١ = ٠۰۸‏ 

الفصل الخامس عشر : أمراء الإقطاع في اوروبة وتوسئمهم في تلك افقارة قبل 
الحروب الصليبية ( ص 4٥٤6-٥۱۴‏ 
احتلال النورمانديين لجنوبي ايطاليا ولجزيرة صقلية ( ص 
هزه لاه ) ٠‏ احتلال النورمانديين انکلترا ( ص 078 
٠ه‏ ). التوشع الاقطاعي في شبه جزيرة إيبريا ( ص 
٠ه ٠ ) ٠۳١‏ الصليبية الفرنسية الاولى على اسبائيا 
( ۱۰۹۳ ۱۰۹ م ) (ص ٩۴۸‏ ءؤه ) ٠‏ استيلاء 
لفو نسو السادسعلىطليطلة ( ص ٠ ) ه4١ ٠٤١‏ الصراع 
ضد المرابطين في اسيأنيا (ص ١41ه‏ - ٠ ) ٠٤4‏ 


الفصل السادس عشر : اساب الحروب الصليبية ؛ الحملة الصليبية الاولى 
واسترداد الصليبيين لبعض بلاد الحوض الشرقي لابخ 
الابيض التتوسط ( ص ٥0‏ - 0۸۹( 


أسباب الحروب الصليبية ( ص ٠ ) ٠٠١ ٠٤١‏ ولا : 
س سم 


السبب الاقتصادي ( ص وهه  ٠ ) ٠۸‏ ثانيا : السبب 
الاجتماعي : ( ص روه 011 ) ٠‏ ثالثة : السبب السياسي 
( ص ١ه‏ ب 4ه ) ٠‏ تنظيم الحملة الصليبية الأولى 
(ص 4:ه ‏ ۴ه ) ٠‏ ارتداد القوات السلجوقية عن آسيا 
الصغرى عند وصول الصليبيين إليها ( ص 9876© ٥۷١‏ )* 
استيلاء الصليبيين على آسيا الصغرى وموالاتهم الزحف 
على بيت المقدس ( ص لاه ٠ ) ٥۸۲‏ استقرار الصليبيين 
في بلاد الشام ( ص جه ۸۹ ) ۰ 


جدول الخط والصواب ( ص موه ب ۹۷ ) ٠‏ 


فهرست الموضوعات ( ص ۹۸ ٥٤۷‏ ) ۰ 


۷ 


م #المماليك 
مكتبة تاريخ وآثار دولة ١م‏ 


رفع 


ليك 
لمال 
مكتبة تاريخ وآثاردولة ١‏ 


